و 
سے ی س اک اک وہ دس ر ص ر م وو 
er‏ 3 م | ۰ 1 ١‏ و A‏ م مه 030 
E‏ يدبري لد نا 2 يوسب رييب ازول 
aS‏ 


ممه كياب م واد داد را امل کاب ا عرو » 


ڪڪ 


.2 و ع ساس 
دسر سوره 


ا رؤعراف (‹ ۲۹ صا لزب( )۱۷۱-۱١‏ 


ولرل 


الكَلِيَحَدًا لأولل 


ام ...كم 


جشقوقك الطبع چن فوظة اوفك 


4 : 
5 ل قل ۔ د مشتق : صرت ٤۹۴:‏ ۔ ت : ۲۲۲۹۱۷۷ 
الدارالشلاميّة: _ سروت ۔ ت : 1٥۲٦11 ⁄ ٦٥۳٦1۵۵‏ 


- و 


صبسكثاا: 0-١‏ نالا 
تع مین لنبنا و 2 لسعورنة عرطربيمء 
دارا لشت ی _ جحد ۹۱٤1۱:‏ ۔ صت : 52146 
متب : 110۷1٩۱ / 11-۸٩۰٤‏ 


سشوزة الأَعّرَانٍ 


کے و کے 


۷ محف ٣۹‏ نزول 
وف طبرا مليّة إل الزات 
س ١١(‏ ول غاءة الآية ۰ ) ره 


سورة الأعراف/۳۹ نزول مقدمات 


)0( 
نص السورة وما فيها من فرش القراءات 
سورة الأعراف 


۳ © قرأ: طتَذَكَرُونَ4: حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وقرأ: [يِتَذَّكُرونَ]: ابن عامر. 
وقرأ: [تَذْكَرُونَ]: باقي القرّاء العشرة. 
كرون دون أَضْلْهُما «تتذكرُون» حُذِفت التاء تخفيفاً في الأولىء 
وأدغمت بالذَّال في الثانية وفق قواعد الإدغام العربية. 
وأا قراءة [يَتَذَّكُرُون] فبينها وبين القراءتين الأخريين تكامل بَيَانِيء إذ هما 
يخاطبان المتَلقين للقرآن» وهذه تتحدّثُ عن غيرهم الغائبين عن التلقّي . 

 :‏ ه© قرأ: [بَاسُنَا] بالألف بدل الهمز في اللفظتين: السوسي» وأبو جعفر في 
الوصل والوقف. 
وحمزة في الوقف. 
وقرأ: بَأسُتَاع بالهمز باقي القرّاء العشرة. 

5 © قرأ بضّمْ هاء الضمير في [إِلَيِهُمْ] وفي [عَلَيهُم] حمزة ويعقوب. 


مقدمات سورة الأعراف/9" نزول 


4 


رر وء و 
ليك هم المفلحون 


2 كه‎ 
١ 


ما 


رر 


فلك التو © 


ر 


وقرأ بكسر هاء الضمير فيهما باقي القرّاء العشرة. 
© قرأ: [لِلْمَلائِكَهُ أسْجدُوا] بضم التاء. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة بكشرها. 

© قرأ: [سِرَاطك] قُنْبّلء ورُويس. 

وقرأ باشمام الصاد زاياً خلف عن حمزة. 

وقرأ وصِرَاطكَ» بالصاد: باقي القراء العشرة. 
© قرأ: [أَيْدِ نِدِيهُمْ] بضمٌ هاء الضمير: يعقوب . 
وقرأ بكَسْرِها أ نِدِيهِم»: باقي القرّاء العشرة. 


KOE 
و ول ما ہکا‎ 
مگ أو تكو من لري‎ 


رر 


لتحت 9 لها بور َم 


ا 


سرصم 1 


ا 
ر أ و 
<o‏ رہ 
TT 1‏ 


6 
011104 سس خلا 


لاسا بوری 9 0 وَلِبَاسَ ولا الك ذلك خر 


: آشِيتُمَا] بالياء بدل الهمزة: السوسي» وأبو جعفر» في الوصل والوقف . 
ة في الوقف. 1 ١‏ 
وقرأ: ظشِتُْمَا4 بالهمزة باقي القرّاء العشرة. 
© قرأ: [عَلَيِهُمَا] بض هاء الضمير: يعقوب. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: طعَلَيِهِمَا4 بكسر هاء الضمير. 
© قرأ: [تَخْرْجُونَ] بفتح التاء: ابن ذكوان» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» 
وخلف. 
وقرأ: طتخْرجُونَ» بضم التاء: باقي القرّاء العشرة. 
وبين القراءتين تكامُل بياني» إذ الموتّئ يُخْرَجُونَ بالبعث من الأرض بحت الله» 
فهم بالمطاوعة يَخْرْجونٌَ . ۰ 
© قرأ: لَوَلِبَاسَ التفوى] بنصب (لبَّاسَ) عطفاً على [لِبّاساً]. نافعء وان عَامرء 
والكسائي» وأبو جعفر. 
وقرأ: ولاس التفوى) برفع «لبّاس» على الاستئناف باقي القرّاء العشرة. 


مقدمات سورة الأعراف/۳۹ نزول 


A E EO 
آله لا يأ لمحتا اتقون عل‎ 


90 سس 6 رور 


م رٹ وجو 


لين لا 


الوق 


كيو ء ير 
آم مهدو 
ا Ae‏ 


وڪلوا واشربوأ 


٠‏ © قرأ: [عَلَيهم الضَّلالَهُ] بكسر هاء الضمير وسر الميم بعدَّهُ: أبو عَمْرو. 
و [عَلَيِهُمْ الضَّلاّلَهُ] بقن هاه العسير وح ات نولكاي 
وخلف» ويعقوب. 
وقرأ: عَلَيِهُمْ الضَّلالَة] بكسر هاء الضمير» وبضمٌ الميم بعده: باقي القرّاء 


وهي وجوه من النطق العربي. 

© قراً: [يَحْسَبُونَ] بفتح السين: ابن عامر» وعاصمء وحمزةء وأبو جعفر. 
وقرأ: [يَحْسِبُونَ] بكسر السين: باقي القرّاء العشرة. 

وهما وجهان عربيان للكلمة. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 5 


ریس وء ےر سدس سس ھەر 2 ل سوام MH E‏ 
حلص يد لْقَيْمَةّ كَدَلِكَ فصل لبت لم OEE‏ 
نما حرم رن الْفوبْحسَ ما ظهر ينا وما بطن وام والبنى بد 


لا 5 ل أمٍَ أجل فإ يساح 
ا e a2‏ واس E‏ ر ا بن ak:‏ ررم ,ےم 
ساعة ولا لفوت ل يبي ادم إما اکم رسل يک 
وي 4 


ر ره ر 4 1 or”‏ 4 عء § سس سس م خ 
ِقُصُونَ ع ءيق فسن اتم ع 3 و هش 


4و-- 2 7 عه 200 7 ر2 ع 1 
سروت 59 وألذت کذوا بای 0 


شه فيا خَلِدونٌ 9 فمن 


© قرأ: [حَالِصَة] بالرفع» على أنها خيرٌ ثانِ للمبتدأ [هي]: نافع . 
وقرأ: [خَالِصَة] بالتصب على أنها حال: باقي القرّاء العشرة. 
والوجهان جائزان فى اللسان العربى. 

۳ © قرأ: أرَبي القواجش] بإسكان ياء المتكلم : حمزة. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة بفتحها وري القَواجش) وهما وجهان عربيان. 

۳ © قرأ: [مَا لَمْ بُنزل] من فعل: «أَنْرل؛: ابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب. 
وقرأ: [مَا لَمْ يُتَرْلْ] من فعل «نَرّلَ؛: باقي القرّاء العشرة. 
أنزل ونَزّل فعلان متكافئان في المعنى. 

4 © قرأ: [لآ يَسْتَاخِرُون] بالألف اللينة بدل الهمزة: ورش» والسوسيء وأبو 
جعفرء في الوصل والوقف» وحمزة في الوقف. 
وقرأ باقي القراء العشرة: الآ يَسْتَأخْرون» بالهمزة. 

٥‏ © قرأ: آيَاتيتكُمْ] بالألف اللينة بدل الهمزة: ورش» والسوسي» وأبو جعفر. 
وقرأ «تابيئكم» بالهمزة» باقي القراء العشوة؛ 

0 © قرأ: [فَلا خوفٌ عَليِهُم] برفع : «خوف» وبضم هاء الضمير [عَلَيْهُمُ]: حمزة 

والكسائي» وخلف. 

وقرأ: [فَلا خَوْفَ عَليِهُمْ] بفتح الفاءء وبضم هاء الضمير: يعقوب. 

وقرأ باقي القراء العشرة: ظفلا حُؤْف عليهِم» برفع الفاء مع التنوين» وكسر هاء 

الفمير. 


مقدمات سورة الأعراف/9" نزول 


ر وو جو 
جاءتهم رسلنا يتوفونهم 


رس ر رس رر ر 2 
هَمَا کات لكر عبتا من فضل 


DN 7a سح‎ 


و 200 رم 


يا تكبا ع 38 لم كم لوث اسا 


07 © قرأ: [رُسْلْتَا] بإسْكان السين: أبو عمرو. 
وقرأ: [رُسُلّنا] بضم السين: باقي القراء العشرة. 
۸- © قرأ: [فَآتَهُم] بضم هاء الضمير: رويس. 
وقرأ باقي القراء العشرة بكسر هاء الضمير. 
© قرأ: [وَلَكِنْ لآ يَعْلَمُونَ] بياء الغائبين: شعبة. 
وقرأ: [وَلكِن لآ تَعْلَمُونَ] بتاء المخاطبين: باقي القراء العشرة. 
وفي القراءتين هنا تكامل في الأداء البياني» لأن المعنيين بالخطاب مُتَلَقُونَء 
وغير متلقين فهم بحكم الغائبين. 
© قرأ: الآ تُفْنَحُ]: أبو عمرو. 
وقرأ: [لآ يُفْنَحُ]: حمزة» والكسائي» وخلف. 
وهما وجهان عربيان جائزان: 
وقرأ: 1لا تُمَنّحُ] بتشديد التاء الثانية من الفعل المضعّف: باقي القراء العشرة» 
أي : يُشْدّد في إغلاق أبراب السماء دونهم» لشدة عنادهم وكفرهم. فبين 
المضعًّف وغير المضعف تكامل في الأداء البياني . 


سورة الأعراف/۳۹ نزول مقدمات 


جات رسلٌ ريما ي 


و دك سوسوم 


فاذن موّذن ينهم 


© قرأ: [مِنْ تَختهم الأنهَار] بكسر هاء الضمير والميم بعدها: أبو عَمْروء ويعقوب. 
وقرأ: [مِنْ نَحْيهُم الأنهَارُ] بضم هاء الضمير والميم بعدها: حَمْرّة والكسّائي» وخَلّف . 
وقرأ: [مِنْ تَحْتِهِمْ الأنهارٌ] بكر هاء الضمير وضمّ الميم بعدها: باقي القرّاء العشرة. 
وهي وجوه من النطق في اللسان العربي. 
© قرأ ابن عامر: [مَا كنا لِتَهَْدِيَ] بحذف حرف العطف قبل: [مَا كُنا]. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَمَا كنا لِنَهَْدِيَ] بإثبات حرف العطف الواو. 
والقراءتان وجهان بيانيّان متكافئان» لتكافؤ الفصل والوصل هنا. 
© قرأ: [نَعِمْ] بكسر العين: الكسائي. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [نَعَمْ] بفتح العين. 
وهما تُطقّان للكلمة في اللّسان العربي. 
© قرأ: [مُوَذْنّا بالواو بدل الهمزة: ورش . 
وأبو جعفر في الوصل والوقف» وحمزة في الوقف. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [مُؤَذْنّ] بالهمزة. 

4؛ - © قرأ: [أَنْ لَعْتهُ] بأنْ التفسيرية» وبرفع [لَعْنَهُ]. 


مقدمات سورة الأعراف/۳۹ نزول 


es‏ چ ماس ةدوس 
خرو كفرون لل وب 


ع6 
س ا ا ا علي ل 


سا ررم سم صن 


يطمعون 0 وَإِدًا ابصرهم لقا 
بن © وناد اص اکان ل 


1 أ 0 1 5 o‏ کا 


و رار 
دمع رم 0 
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5 : 

7 1 کک‎ E, 
عَرَنَهُمُ الْحيزة الايا فلوم‎ 

و و مدا 4 3 ا د رر کے 

يومهم هلذا وما ڪاوا باينا جحدورت 


م 2 ۶£ ر 
لا 
9 


سح هر 


حيرا اشم وسل عم ما ڪاو 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: [أَنّ لَغته]: بأنَّ المشبهة بالفعل» والَعتَةً] اسْمُها. 
والقر اءتان من التفئّن في الأداء البيانيّ . 


سورة الأعراف/9" نزول 5 مقدمات 


ی 4 _- 


اليل النهار يطلب حَثِينًا ولمس 
افر ولجم له ان ولاس جار 


3 
و2 دعم كسم لس م ا ر 2 + 
لله رب العدامين 99 أدعوأ وحفه إنهر > 
e‏ جب م £ م م 5 ٤‏ 
المغكريت 0 ولا يدوأ في الارم 

ردس ور في ن 1 


وأدعوه حوفا 


ر 


© ر آلف يل il‏ 


٤‏ قرأ: [يُفَشّي] من فعل «عَشُى: شعبة» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» 
وخلف. 
وقرأ: [يْعْشِي] من فعل «أغشى٤:‏ باقي القراء العشرة. 
المهموز مثل المضعَّف فالقراءتان متكافئتان . 
© قرأ ابن عامر: [والشَّمْسٌ والقَمَرُ والنُجُومُ مُسَخرَاتَ] بالرفع على الاشتثناف . 
وقرأ باقي القرّاء العشر: [والشّمْسٌ والْقَمَرَ والنْحُومَ مُسَخَرَاتِ] بالنصب عطفاً 
على السّماوات والأرض. 
وبنصب [مُسَخَرَاتِ] على الحالية . 
وهما وجهان جائزان عربيّاء وفيهما تفن في الأداء البياني. 
© قرأ: [وَخفيةً] بكسر الخاء: شعبة. وقرأ باقي القراء العشرة: [وَحُفيةً] بضعّ 
الخاء. وهما وجهان عربيان لنطق الكلمة. 
© قرأ: [الريصحَ] بالإفراد: ابْنُ كثير» وحمزة» والكسائيّء وخلف. 
وقرأ: [الرّيَاحَ] بالجمع: باقي القرّاء العشرة. 
الرَيح: بالإفراد اسم جنسء وهو يشمل أنواعَ الرياح» وبين القراءتين تكافؤ في 
المعنى» مع التنبيه على أن الرّياح أنواع. 
© قرأ عَاصِمٌ : [بُشْراً] من البشارة. وقرأ ابن عامر: [نُشْراً] من النّشْرٍ بمعنى 
المد الواسع. وقرأ حمزة» والكسائي. وخلّف: [نَشْرا] من النّشْر أيضاً. 
وقرأ باقي القراء العشر: [نُشْراً] من اشر أيضاً. 


5 سورة الأعراف/۳۹ نزول 


© قرأ: [ميِتِ] ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وشعبة ويعقوب. 


[مَيِتِ] الباقون. 

© قرأ: [تَذَكُرُونَ] بتخفيف الذال: حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وقرأ: [تَذْكُرُونَ] البَاقون. 

© قرأ: [لآ يُخْرِجُ إلأ] من فعل: «أَخْرَحَ؛ ابْنُ وَرْدَانَ في أحد الوجهين له. 
وقرأ باقي القراء العشرة [لآ يَخُرُْجُ إلأ] من فعل «خَرّج» المجرد» وهو الوجه 
الآخر لابن وردان. 

© قرأ أبو جعفر: [نكداً] بفتح الكاف» وهو مصدر. 

وقرأ باقي القراء العشرة [تكداً] بكَسْر الكاف» وهو صفة مشبهة باسم الفاعل. 
والقراءتان متكاملتان في الأداء البياني. 

© قرأ الكسائيّء وأبو جعفر: [مَا لَكُمْ من إِلَهِ خَيرِه] بجر «غَيْرِهه صفة لإله على 
اللفظ . 

وقرأ باقي القراء العشرة: [مَ لَك مِن إِلَهِ غَيِرُهُ] صفة لإله على المحلٌ. 

© قرأ: [إِنْي أَحَافُ] بفتح ياء المتكلم: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو 
وقرأ باقي القراء العشرة بإسكان ياء المتكلّم هذه. 

وهما وجهان عربيان لنطق ياء المتكلّم . 


سورة الأعراف/7”9 نزول مقدمات 
ییک رسب ري وصح کک َد 
i O E 1‏ عبتم أن جاک ودر ص 
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1 وأأحرواً ٣ا‏ کي 7 
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۲ - © قرأأبو عمرو: [يِْفُُم] من فعل: أبْلَع المتعدي بالهمزة. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة : [ْبلْفُكُمْ] من ة فعل ابَلْنَ» المضعف . 
والقراءتان متكافئتان. 
© قرأ أبو عمرو: [أبِْفُكُم] من فعل : «أَبْلَعَ؛. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [بَُمُكُمْ] من فعل ابَلْعَ بتشديد اللام. 
© قرأ: [بَسْطَةً] ن فُنبل» وأبو عمرو» وهشام» وحفص» وحَلّفٌ عن 
حمزة» ووجه لخلاد» ورُويْس» وخلف عن نفسه. 
وقرأ: [بَصْطةً] بالصّاد: باقي القراء العشرة» وهو الوجه الثاني لخلاد. 
۷١‏ © قرأ: [أجيتا] بالياء بعد الجيم» السوسي» وأبو جعفرء في الوصل والوقف . - 
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کو 
وقطعنا 


لحكم ءَايَهَ قَدْروهًا تڪ ف ١‏ 
6 8 ا آل 9 وأذكررا 2 


6 7 ع ر‎ i 
وبواحكم في الارضٍ توک‎ 
ا‎ 


2 مع ل 0 عرلا و )7 ا“ 
وللشلون ال ت امو ٿا ٫فاڏڪروا‏ ءالا 


وحمزة في الوقف. 

وقرأ: [أجنتتا] بالهمزة بعد الجيم: بَاقي القرّاء العشرة. 

© قرأ: [قَائْنَا] بالألف اللينة بعد الفاء: ورش» والسوسي» وأبو جعفر» في 
الوصل والوقف» وحمزة في الوقف. 

وقرأ: [تَأيعا] بالهمزة الساكنة باقي القرّاء العشرة. 

© قرأ: [مِنْ إِلَهِ عُيرو] بجر «عَيْره» صفة «إلَوه على اللفظ . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [عَيرة] بالرّفع مراعاة لمحلّ لفظ [إلَهِ] وهو الرّفع بالابتداء. 
© قرأ: [بُيُوتاً] بضم الباء: ورش» وأبو عمروء وحفصء وأبو جعفرء 
ويعقوب . 

وقرأ: [بيوتاً] بكسر الباء: باقي القرّاء العشرة. 

والقراءتان لغتان عربيتان. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول مقدمات 


بي 


ا لذ قال اون 


رک لوم 6 َه واھ إل 
: 6 رض هه عط 
٠‏ ابیت © @ ا E‏ 


0 © قرأ: لَوَقَالَ الْمَاهُا بالعطف بالواو: ابن عامر. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [قَالَ الملا بغير عطف. 
الوصل والفصل هنا وجهان متكافئان بلاغيًا. 
© قرأ: [إِنْكُمْ لََانُونَ] بالألف الليّنة بعد التاء [لَنَا] ورش» وأبو جعفر. 
وقرأ: [إِنكُمْ لَتََنُونَ] بالهمزة الساكنة بعد التاء: قالون» وحفص. 
وقرأ: [إنُكُمْ لتَانُونَ] بالألف الليّنة» السوسي مع همزة الاستفهام. 
وقرأ: [أنُكُمْ لَتَنُونَ]ا: باقي القراء العشرة. 
© قرأ: [عَلَيِهُمُ] بضعٌ هاء الضمير: حمزة» ويعقوب. 
وقرأ: [عَلَيْهِم] بكسر هاء الضمير: باقي القراء العشرة. 


مقدمات سورة الأعراف/۳۹ نزول 


واب 22ر4 


م 4+ 2 كه 

يبحكل صاط نوعدون وتصذوت 
يد و E‏ م كر ر ور سم 

پو وَتَبَعُونَهَا عوجا وأأكروا 


4 


ڪڌ قبلا نكرت وانظرُوا كيت کات 
23 طايه يڪم ءا 


9 رس سم ساد 0 + بوه مام 5 ساس 

أَرْسِلْتٌ بے وطايفة لر ویوا فاصيرواً حو > 

أ ور و 4 ص مر 0 

وهو حر کي ## قال الملا أ 
ص e‏ 


e er >‏ ر و K2‏ 
قوم لنحرجتك يسيب وَالَدِنَ امنأ مَعَكَ من 


ت 


ور 


4g 0-7‏ 01 
ور رر . 3 
م0 أَلنّهُ ينا وسِع ري 0 عِلْما 


ع 
© قرأ: [مِن إِلَه عَيْره] بجرّ: [عَيْره] مراعاةً للفظ : الكسائي» وأبو جعفر. 
وقرأ: [مِن لَه غَيرْهُ] برفع [غَيْرُهُ]ا مراعاة للمحلّ: باقي القرّاء العشرة. 
© قرأ: [سِرَاطِ] بالسين: قنبل» ورُويس. 
وقرأ خلف عن حمزة بإشمام الصاد زاياً. 
وقرأ: [صِرَاطِ] بالصاد: باقي القرّاء العشرة. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول مقدمات 


حور صصح 


سح يتنا َي وها يتا الي وات حير لين 


سے سے هه 


ای کیا من ریو كبن امعم شا نک إا 
SS‏ وو 


)€0( قأحذ تهم الرجقة ا فى دارهم جشیت 
0 0 يت كَدوا شا er‏ 


رصم ت دع و٠‏ وى 6 سح يور 


© فول عَم ت سخ 

@ َا أَرْسَلْنَا فى َرَت ين بي إل لَمَدْن أهْلهَا بالباساء 
عون 09 : بدلا مَكَانَ َلسَّبعَةٍ لد 

وال اد دهم َك 


0 ر 


هل القرئ امنوأ واتقواً لفتحا 


لْأَرْضِ وَلكن ذبا أ دهم يما 
000 


َأَمِنَ آهل هَل الشركة أ أن يام أشنا بت 
وهم امون TT‏ أن أيهم اسسا سی 


4 - © قرأ نافع : [مِنْ نَبِيءِ] مع المد المتصل. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [مِنْ نَبِيّ]. 
94 - © قرأ: [بِالْبَاسَاءِ] بالألف اللينة بدل الهمزة: السوسي» وأبو جعفرء في 
الوصل والوقف» وحمزة في الوقف فقط . 
وقرأ باقى القراء العشرة: !بِالْبَأْسَاءِ] بالهمزة الساكنة. 
© قرأ: [لَفْتَحْنا] بتشديد التاء: ابن عامرء وأبو جعفر» ورُوَيّس. 
وقرأ: [لَفَتَحْنَا] بالتاء المفتوحة دون تشديد: باقى القراء العشرة. 
والقراءتان متكاملتان في أداء المعنى المرادء 3 الله عزّ وجل قد يمتح أحياناً 
برفق» وقد يُمَنَحُ أحياناً أخْرَى بِشِدَةٍ على وفق حكمته. 
۷ _ 3948© قرأ في الآيتين: [بَاسُنَا] بالألف اللينة بعد الباء: أبو جعفرء والسوسي» - 


مقدمات سورة الأعراف/۳۹ نزول 


ورو و ص 


ٍ کے کک کے 

قوم لر بهد لِلَدِينَ يروت الأرض 
و 2 ر سمخ سا ذه 

0 صبتهم ویھر ونطبع عل 


اسم 


مر و د 


أرسم 3 22 
أنبايها ولقد جاء 


في الوصل والوقف» وحمزة في الوقف فقط . 
وقرأ فيهما: [بَأسَنًا] بالهمزة الساكنة : باقي القرّاء العشرة. 
۸ - © قرأ: [أَوْ أَمِنَ]: نافع» وابْنُ كثير» وابْنُ عامرء وأبو جعفر. على أن حرف 
العطف (أو). 
وقرأ: [أَوَ أَمِنَ] بفتح الواو: باقي القراء العشرة» على أن حرف العطف «الواو؛ 
وقبلها همزة استفهام . 
والقراءتان من قبيل التفئّن البياني . 
١‏ - © قرأ: [رُسْلَهُمْ] بإسكان السين: أبو عمرو. 
وقرأ: [رُسْلَهُمُ] بضم السّين باقي القراء العشرة. 
وهما وجهان عربيان لنطق الكلمة. 
6 - © قرأ نافع : [حَقِيقٌ عَلَيْ]. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول مقدمات 


ےم محرا ا 


قال الملا من قوم فرعو 


رک “4 5 و 526 
جک م أرض 


ال ر © 4 


ص 


سم 


سلحر علي 09 و اة وعوت قال إت 5 لاا 


تحن العئلبي € قل تم ونك لين الْمقرَدِنَ 


ره ر 0 e E‏ 
الوا يوت إا أن تَلْتىَ ور a‏ 


مه 2 


آلا 8 


سے 


0 


صا 
0 فلم کک 


وقرأ باقي القراء العشرة: [حَقِيقٌ عَلَى]. 
00 إن شاء الله توجيه القراءتين عند تدبر الآية. 
© قرأ: [معِنَ] بفتح ياء المتكلم: حفص . 
وقرأ: [مَعِي] 000 ياء المتكلم: باقي القراء العشرة. 
وهما وجهان عربيان لنطق ياء المتكلم . 

١‏ © في لفظة [أزجة] عدّة قراءات تتعلّق بنطق الكلمة نهم المقرئين. 

۲ _ © قرأ: [سَحُارِ]: حمزة» والكسائي» وخلف. 
وقرأ: [سَاجِر]: باقي القرّاء العشرة. 
والقراء‌تان متكاملتان في أداء المعنى المرادء لأنّْ اقتراح ملأ فرعون كان مُرَجَهاً 
لإحضار كل سَاحرٍ وکل سځار ذي مهارة شديدة في السحر. 

1١“‏ © قرأ : ثَانُوا إن لا لأخرا] : نافع» وابن كثير» وحفصء» وأبو جعفر. 
وقرأ: [قالُوا أن تا لأخراً] بإظهار همزة الاستفهام: باقي القراء العشرة. 

64 _ © قرأ الكسائي: [نَعِمْ] بكسر العين» وقرأ باقي القراء العشرة بفتح العين» 
وهما وجهان عربيان لنطق الكلمة. 


مقدمات سورة الأعراف/79 نزول 


a 0‏ 20 2 رم چک مه م جره مم وه ر 
مَا يَأَفِكونَ ل9 وق أن بطل م 

ا ب ® ا 

لبوا هنالك وانقلبوا صلغرين وَأَلِقى 
09 الوا ءامنا ررب الْعَلِيِينَ ل( رب موس 


عا 


2 


وور رر ردص چو ل مام سا 4 سبد 
09 .م ۳ 0 0 5 ١ ٠.‏ 
فرعوں ءامنم بهو قبل ل ءاذن لک إن هذا 


عد 


آلتييئة ترخا ينآ أله شوت تلو 


صل او ار ل عر 4 ر سل حر 


50 ا ا ےم چچ ررلا + ré‏ مم 
إنا إل یا متقيبون ® وما لقم و 


ص 
m2‏ 
رينا 


4 3 2 و‎ ore rG 
أفرع علينا صبرا وتوفنا مُسَلِمِينَ‎ 
- ودس م 006 و سمس‎ 5 


7 ع دودر رج ور . 
يمن قو فرعون أتذر موس وقومې ليِفْسِدوا فى 


۷ - © قرأ البرّيّ في الوصل: [فَإِذَا هي تَلَقَفْ]. وقرأ حفصٌ: [فَإذَا هي تَلقَفْ]. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [فإِدًا هي تَلَقْفُ] قراءة البزي وجْهُ في النطق. وقراءتا: 
[تَلقَفْ] وآتَلَقُْفٌ] متكاملتان في التعبير عن المعنى المراد» إِذْ كانت عصا موسى 
التى انقلبت حيّة تلْمَفُ أحياناً أدوات السّحرة» وتَتَلَقّقُهَا أحياناً أخرى» بحسب 
ها تاج امن أمن: 

۷ _ © قرأ نافع» وابْنُ كثير» وأبو جَعْمَر: [ستفثل]. 
من فعل «قتل» غير المزيد. 
© وقرأ باقى القراء العشرة: [سَئْقَئلُْ] من فعل «قَتّلَّ» المزيد بِتَشْدِيد التاء. 
والقراءتان متكاملتان في أداء المعنى المراد. 
إذ َل فعل: [سَتَفْئْلُ] على أن فرعون قال هذا في حالة الهدوء. وعلى أن 
فعل : [سَمَتَل] قد قاله مرَء أُخْرَى في حالة الغضبء أي: سنشدد في التفتيل . 


سورة الأعراف/۳۹ نزول مقدمات 


وَلْعَيقبَةُ A‏ 2 6 أوذينًا هن 0 95 تَأتَينَا وَين 

ربک أن بهلت وڪ 
اا ل و اا ا 
ڪون 7 دا جات 


د عر. ر ا تد و 


م 41 ا 

ی اتن پا کنا ن ت بزو 
م ص لم ررر رد 
الطوفان واللراد و 


ا مم 


- 


َل السا لدم لت مضت تكردا 


وَكانوا 


ا لي ا ل 
لستضعهون مدر الأرض و 


2 ريك الحسىٌ على بئ 


° 2 


٠۳١ _ ۳‏ قرأ بضَمٌ هاء الضمير من أعَلَيِهُمُ] في الآيتين: حمزة» والكسائي» 
ويعقوب » وخلف. 


وقرأ بكسر هاء الضمير منها في الآيتين: باقي القراء العشرة. 


مقدمات سورة الأعراف/۳۹ نزول 


روه .و 


ا 4 0 کک 
ڪانوا يعرشوت ب 


م أ ۶2ر e‏ ويه مد ص ل سدع م سرد 
ببق إسرويل الَحرَ فأتا على قوم يعكفون عل 
ار 001 ت س 2 و م 
جل أنا إلنها کنا هم ءَالِهَة فَالَ 

رال 2 ار 2 
تبر ما هم فيه وسل تا 


2000 


لها وهو 


ره مده و لس 
أيما ٠‏ 


! وإسسحيون 
N I.2‏ 
عَظِيمٌ ل # 


٭|؛ھ |“ َ < 0 2ه 


8 
26 


۷ _ © قرأ ابن عامر» وشعبة: [يَعْرْشُونَ] بضمّ الرّاء. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [يَعْرشُونَ] بكسر الراء. 
وهم وها اطي الكلمة فق اللسان الجر 

 _ ۸‏ قرأ حمزة» والكسائيّ» زلف را العاف 
وقرأ باقي القراء العشرة: [يَعْكْقُونَ] بضم الكاف. ٠‏ 
والقراءتان وجهان لنطق الكلمة فى اللّسان العربى. 

١‏ - © قرأ ابن عامر [وَإِدْ أنْبَاكُم] تير هنا قال ا السلام لقومه بشأن ما 
أكرمهم الله به من النجاة. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [وَإِدْ أَنْجَيتَاكُم] تعبيراً عمًا قَالَهُ الله لهم» وبِلْعَهُمْ إياء 
مُوسَى عليه السلام. 
فبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد. 

2-0١‏ © قرأ نافع : [يَقْتُلُونَ] من فعل «قَتَل». وقرأ باقي القراء العشرة: (يُقَتلُونَ] من 
فعل «قُثَلَ؛ه مضعف التاء. 
والقراءتان متكاملتان فى أداء المعنى المراد» فقد كان آل فرعون يُقَتَّنُون أبناء 
الإسرائيلين بعنف آحياناً في حملات مشددة: ويَفْتُلُونَهُمْ أخيّاناً أخرى دون عنف . 


سورة الأعراف/۳۹ نزول مقدمات 


7 _ © قرأ أبو جعفرء وأبو عَمْروء ويعقوب: [وَوَعَذْنَا] مِنْ فغْل: «وَعَدَظ. 
وقرأ باقى القراء العشرة: [وَوَاعَذنًا] مِنْ فعل: «وَاعَدَه الدال على المشاركة أي : 
أكدنا الوعك: 
والقراءتان متكاملان فى بيان المعنى المرادء فقد وعد الله موسي أوَّلاَء وبعد 
ذلك أكدّ له الوعد. ٠‏ 

۳ - © قرأ ابن كثيرء والسّوسيء ويعقوب: [أَرْنِي] بإسكان الرّاء» وقرأ الذوري 
باختلاس كسرة الراء. وقرأ باقي القراء العشرة: [أرني] بِكَسْرٍ الراء. 

۳ _ © قرأ حمزة» والكسائي» وحخلف: [َكاءَ]. وقرأ الباقون: [5كا] وهما وجهان 
عربيان. 

۳ - © قرأ نافع وأبو جعفر: [وأَنَا أَوَلُ] بألف ممدودة بعد نون «أنا؛ وقرأ الباقون: 
بنون مفتوحة دون ألف. 

. قرأ ابن كثيرء وأبو عَمْرو: [إنَ اضطفيتُك] بفتح ياء المتكلم‎ © _ ٤ 
وقرأ باقي القراء العشرة بإسكانها.‎ 

4 _ © قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو جعفرء ورَوْح: [بِرِسَالَتِي] على الإفراد. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [برسّالآتي] على الجمع. 
وفي القراءتين دلالة على رسالة موسى بالنظر إلى عمومها هي واحدة» وبالنظر 
إلى أجزائها وأقسامها وتنزُلاتها هي رسالات. 


مقدمات سورة الأعراف/۳۹ نزول 


0 0 ص 0 ار ليقت 
في الْأَرْضٍ عير لحن وَإِن يروا 
E‏ إن يَأ سيل ارد لا يت 
علي 3 اكيت كَدَوأ ايتا ولا 
فسني ا ار إا ا دا 
0 عدن مِنْ لهم عِجَلا 
ا آل يَرَا آم لا مكلمهم كلا ديم سیا 


اذو وكاو الت © 1 سقط فت فت يديهم 


ا اه مع الس کے 


واوا انهم قد سلوا 6لوا كين لم نتا رسا وير آنا 


. قرأ ابن عامرء وحمزة: [عَنْ آياتي الَّذِينَ] بإسكان ياء المتكلم‎ © _ ٠ 
. وقرأ باقي القراء العشرة بفتحها في الوصل‎ 

7 © قرأ حمزة» والكسائى» وخلف: [الرّشَدِ]. 
وقرأ الباقون: [الوْشْدِ] بضم الراء وإسكان الشين. وهما لغتان. 

١4‏ © قرأ حمزة» والكسائي: [حِلِيِهِمُ] بكسر الحاء واللام وتشديد الياء المكسورة. 
وقرأ يعقوب: [حَليهم] بفتح الحاء وإسكان اللام وكسر الياء غير المشددة. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [خحُلِيهم]. 
وهي لغات عربية لنطق هذه الكلمة. 

م١‏ - ©1١15‏ قرأ بضم هاء الضمير في : [ولاً يَهْدِيُهم] وفي : : [أبْديهُم]: : يعقوب . 
وقرأ الباقون بكسرها في الموضعين . [ ٍ 

۹ _ © والكسائي» وخلف : [لَيْنْ لَمْ تَرْحَمَْا ربا وتَغْفِرْ لنَا]: خطابا لله عر وجل بالدعاء . 
وقرأ باقي القراء العشر: [لَيْنْ لَمْ يَرْحَمْنَا ربا ويَغْفِرْ لَنا]. 
وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المرادء إذ هم قالوا ما جاء في قراءة- 


سورة الأعراف/9" نزول مقدمات 


2 ر ب 00 6e‏ لودب ll‏ 
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على مم لموم ييي 

وَأدَخلتا في ميك 
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= الجمهور وتوجهوا بالدعاء لربهم» كما جاء في القراءة الأخرى . 

١٠٠‏ © قرأ: [بيسَمًا] بالياء المدّية بدل الهمزة: ورش» والسوسي» وأبو جعفر» في 
الوصل والوقف. وحمزة في الوقف فقط . 
وقرأ: [ينْسَمَا] بالهمزة باقي القرّاء العشرة. 

١‏ - © قرأ: [مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ] بفتح ياء المتكلم: نافع» وابن كثير» وأبو عَمْروء 
وأبو جعفر. 
وقرأ بإسكانها باقي القراء العشرة. 

٠١‏ - © قرأ: [برَاس] بالألف اللينة بدل الهمزة: السوسي» وأبو جعفر في الوصل 
والوقف. وحمزة في الوقف فقط . 
وقرأ: [برَأس] بالهمزة الساكنة: باقي القراء العشرة. 

۰ _ © قراأ: أبن أ[ بكسر الميم المشددة» ابن عامر» وشعبة» وحمزة» والكسائي 
وخلف. 
وقرأ: لابن أم] بفتح الميم المشدّدة: باقي القراء العشر. 
وهما وجهان عربيان لط الكلمة» وأصلها: «أني» حذفت منها ياء المتكلم مع 
ملاحظتها ذهئاً. 


سورة الأعراف/9" نزول 
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النى الا 
في لورد والإتجيل يامرشم بعرو 
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000 5 قم 5 2 ره جه م 5 يرض.. 6 
لْحَنِتَ وَيصَعْ عَنْهُمَْ إِصْرَهُمٌ وَالأعلل آل كانت عَليْهِمْ 


71 _ © قرأ: [عَذَابِيَ أُصِيبُ] بفتح ياء المتكلم في الوصل: نافع» وأبو جَعْفر. 
وقرأ بإشكانها في الوصل والوقف باقي القراء العشرة. 
۷ _ © قرأ نافع : [النْبيء] مع المد المتصل . 
وقرأ: [النَبِيَ]: باقي القراء العشرة. 
۷ _ © قرأ ابن عامر [ءَاصَارَهُمْ] بالجمع. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [إِصِرَهُمْ] بالإفراد. 
ومؤدّئ القراءتين واحدء لأنّْ المفرد المضاف يعم كلّ ما للمضاف إليه من 
أفراد. 
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ü 2 
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- © قرأ أبو عَمْرِو: [عَلَيِهِم الْمَمَامَ] و[عَلَيهم المنُّ] بكسر هاء الضمير وكسر 
الميم بعدها في الوصل. 7 ١‏ 
وقرأ بضمهما في الموضعين في الوصل: حمزة والكسائي» ويعقوب» وخلف. 
وقرأ باقي القراء العشرة بكسر هاء الضمير وض الميم فيهما. 
- © قرأ نافع» وأبو جعفر ويَعْقوب: [نُفْفَرْ لَكمْ حَطِيتَانُكُم] بالبناء لما لم يسم 
فاعله» وبالجمع بألف وتاء. 
وقرأ ابن عامر: [تُفْفَرْ لَكُمْ حَطِيئَنَكُمْ] بالبناء لما لم يسم فاعله» وبالإفرادء 


مانت سورة الأعراف/۳۹ نزول 


4 


2 ْم قول لا عبد ایی ل له ارستتا يهم جر 
٠‏ با ڪاو يظلمون ل( وَسْمَلْهُمَ عن 
أل كات حَاصْرَة 2 
ر٤‏ دو روسل سد اشر عا 


3e‏ ور 


۰ 


ہ2۶ 


ا 


کک ك ae‏ 


وقرأ أبو عَمْرو: آنْفْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُم] بنون المتكلّم العظيم» وجمع التكسير. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [نَفْفِرْ لَكُمْ حَطِيئاتِكُ] بنون المتكلم العظيم والجمع 
بألف وتاء. 
وفي هذه القراءات تفن في التعبير والمؤدّي واحد. 

+ © وقرأ ابن كثير» والكسائي» وخلف: [وَسَلْهُمْ] وقرأ باقي القراء العشرة: 
[وَاسْألَهُم]. 

۳ _ © قرأ: تَأنِهُمُ] بضم هاء الضمير في الموضعين: يعقوب . 
وقرأ باقي القراء العشرة بكسر هاء الضمير فيهما. 

٤‏ © قرأ حفصٌ: [مَعْذِرَةَ]) بالنصب» على أنها مفعول لأجله. 
وقرأ باقي القراء العشرة بالرفع: [مَعْذِرَة]) على أنّها خبر لمبتدأ محذوف» أي : 
هي معذرة. 

16 © قرأ نافع وأبو جعفر: [بِعَذَاب بيس] . 
وقرا ابن عامر: [بِعَذَابٍ بفس] وقرأ شعبة في أحد الوجهين عنه: [بِعَذَابِ 


وقرا باقي القراء العشرة: [بِعَذَابِ بَئيس] وهو الوجه الثاني لشعبة. 
وهذه القراءات وجوه من الأداءء وا لمعن واحد. 


سورة الأعراف/9” نزول مقدمات 
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سوه ا 1 ریک 
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م ده باو 200 م 
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م ۴ رم م 


من بعِهم ورتوا توأ الكتب ادون 36 هدا َس 


مسي ل ب و 5 | أ - عر بعرو ا ۋە 
إن ي 


ویغولون سيغفر لتا وإن يأتوم عرش مثلم يأحذوه ألم بوخد علوم 
ا ل شا 

رالا الاخ عب لأر كفن أف مقون 

کرت انتب اناا EL‏ ك 


art 


© © وذ نك نيل تن عله ل رط أ 
بم خَدُوا م1 ا اتیک بو م ما فيه و 


. قرأ رويس بضم هاء الضمير في : يَيِهُمْ]‎ e 
وقرأ باقي القراء العشرة : اتأَتهِم] بكسر هاء الخد‎ 

8 © قرأ نافع» وابن عامرء وحفصء وأبو جعفرء ويعقوب: [أْقَلا تَمْقِلُونَ] بتاء 
المتخاطيين : 
وقرأ الباقون: [أقَلا يَمْقِلُون] بياء الغائبين. 
وبين القراءتين تكامُلُ في الأداء البيانيّ» فالمتَلَقُون يقال لهم: [أفلا تَمْقِلُون] 
والآخرون يقال بشأنهم : [أقلآا يَعْقِلُونَ]. 

٠١‏ _ © قرأ شعبة: [يُمْسِكُونَ بالكتاب] من فعل: 'أْمْسَكُ). 
وقرأ الباقون: [يُمَسَكُونَ] من فعل: «مَسَّكُ» بتشديد السّين. 
روعي في إِخدّى القراءتين حال من يُمْسِكُ بغير التزام بقوّة» وفي الأخرئ جنال 
من يُمَسّكُ بالتزام وقوّة» وکل منهما لا يُضيع الله أجره . 


مقدمات سورة الأعراف/۳۹ نزول 
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ص 
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م صا كو ٤اا‏ ی کے باس سكو ساسع تل ورو 
لا يققھون يبا وهم أعين لا يرون يبا وهم اذان لا سمعون 


١١‏ © قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب: أدُرَئَاتِهِمْ] 
بالجمع . 
وقرأ باقي القراء العشر [ذُرُيتَهُمُ] بالإفراد. 
والمؤدى واحد في القراءتين . 

۲ _ 107 © قرأ أبو عَمْرو: [أَنْ يَقُولُوا] و[أَوْ يَقُونُوا] بياء الغائبين فيهما. 
وقرأ باقى القراء العشرة: [أَنْ تَقُولُوا] و[أَوْ تَقُولُوا] بتاء المخاطبين فيهما. 
وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني» فالمتَلقُونَ يخاطبون» والآخرون يُتحدّث 
عنهم بضمير الغائبين. 
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. قرأ حمزة: [يَلْجِدُونَ] من فعل: «لَخَدَ‎ © _ ١ 
وقرأ باقي القراء العشرة: [يُلْجِدُونَ] من فعل: [أَلْحَدَ].‎ 
لَحَدَ وَألْحَدَ لغتان عربيتان.‎ 
قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفر: [وَئَدَرْهُمْ] بنون المتكلم‎ © _ 57 
العظيم» وبرفع الفعل.‎ 
وقرأ أبو عمروء وعاصمء ويعقوب: [وَيَذَرُهُم] بياء الغائب» وبرفع الفعل.‎ 
: وقَرَأ الباقون: [وَيَذَرْهُمْ] بياء الغائب» وبجزم الفعل» على اعتبار «مَنْ» في‎ 
. َمَنْ يُضْلِلٍ] شرطية‎ 


ا سورة الأعراف/۳۹ نزول 
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۸ _ © قرأ قالون في أحد الوجهين له: [إِنْ أنَا إلأ] بإثبات ألف «أنا». 
وقرأ باقي القراء العشرة بحذف ألف «أناء وهو الأكثر في الاستعمال. 
٠١‏ _ © قرأ نافع» وشعبةء وأبو جعفر: [شِرْكاً] على المصدرية. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [شْرَكَاء] جمع «شريك». 
والقراءتان من قبيل التفئّن في أداء المعنى المراد. 
۴۳ _ © قرأ نافع : [لآ يَنْبَعُوكُمْ] من فعل اتَبِعَ؛ المجرد. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [لآ يَتبعُوكُمْ] من فعل «انَبَّّ المزيد الدال على التكلف. 
وفي القراءتين إشارة إلى أحوال الشركاءء المدركين أنّهم مَعْبّردون وغير 
المدركين ذلك . 
6 © قرأ أبو جعفر آيَبْطْشُونَ] بضم الطاء. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [يَبْطِشُون] بكر الطاء. وهما وجهان عربيان. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول مقدمات 
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6 - © قرأ عاصم» وحمزة» ويعقوب: [فل اذْهُوا] بكسْر اللام في الوصل. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: فل ادْمُوا] بضم اللام في الوصل. 
وهما وجهان من الأداء في النطق جائزان . 
0 - © قرأ أبو عمروء وأبو جعفر: [كِيدُوني فلا] بإثبات ياء المتكلّم في الوصل . 
وقرأ يعقوب» وهشام: [كِيدُوني] بإثبات ياء المتكلّم في الوصل والوقف. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [كِيدُونٍ] بحذف ياء المتكلّم في الوصل والوقف. 
-١‏ © قرأ ابْنُ كثير وأبو عمروء والكسائي» ويعقوب: [طَيفٌ]. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [طَائِفٌ] والمعنى فيهما واحد» فالطيف هو الخيال الطائف . 
e-۲‏ قرأ نافع» وأبو جعفر: [يُمِدُونَهُمْ] من فعل مده وقرأ باقي القراء العشرة: 
يَمْدُونَهُم] من فعل: مذ يَمُده. 
وهما لغتان عربيتان والمعنى واحد. 
۲ - © قرأ رَويس: آتَأتِهُمْ]ا بضمّ هاء الضمير. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [تَأَتِهُمْ] بكر هاء الضمير 
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٤‏ _ © قرأ أبو جعفر [وإذ اقْرِيَ] بالياء بدل الهمزة. 
وقرأ باقي القراء العشرة: وَِذَا قُرَىَ] بالهمزة على الأصل في كلمة [قُرِئ]. 


(r) 
مما ورد في السنة بشأن سورة (الأعراف)‎ 
صح عن النبي بيه أنه كان يقرأ أحياناً بهذه السورة في صلاة‎ 
المغرب» يُمَرَفُها في ركعتين.‎ 
روى النسائي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن‎ )١( 
رسول الله ي قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف قَرّقها في ركْعَتَيْن.‎ 
عروة عن‎ e وروی النسائي أيضاً من حديث آي اک‎ )0( 


ا أنه و لمرو 00 2 ا تَمْدأ في الْمَعْربٍ 


ان روان قلت ااي إا د الله" قا اطول :الطر نة 
قال: «الأعراف». 


0 وجاء فى حديث 1 سَلَمَةَ رضى الله عنهاء «أنّ رسُولَ الله َة 


گان يقرا : في الْمَغْبِ بطولى الطُولَيَيْنَ) . 
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المراد بالطوليية: «الأنعام» و«الأعراف» وسورة «الأعراف» أطول» إذ 
عدد آياتها )7٠١5(‏ وعدد صفحاتها (5؟) صفحة. أما سورة الأنعام فعدد 
آياتها )١74(‏ وعدد صفحاته (۲۳) صفحة بحسب مصحف المدينة المنورة. 

أي: أما «البقرة» و«آل عمران» و«النْسَاء؛ فمعروفات بأنها الطوال. 
وکل منها أطول من «الأعراف» . 

وتأتي «المائدة» بعد «النساء» وقبل «الأنعام) وهي أقصر من «الأنعام» 
فالطوليان بعد المائدة في المصحف هما: «الأنعام» و«الأعراف». 

نا نا د 


0( 
موضوع سورة الأعراف 

يمكن وضع العنوان التالي لموضوع سورة (الأعراف) : 

مطلوبُ الله من عباده في رحلة امتحانهم أن يَتبعُوا ما أُنْزل إليهم من 
ربّهم» وتفصيلات تتعلّق بهذا المطلوب» وقصة التاريخ الإنساني تجاه هذا 
المطلوب الرّباني مد حَلَىّ اللّهُ آدم وزوجه. 

فيدور موضوع سورة (الأعراف) حول ايع الناس» آم وزوجه 
وذراريهماء اة ما يجب عليهم من اتباع ما زل إليهم من ربهم. وما 
يحرم عليهم من اتباع أولياء من دونه» وبيان ما أله الواقع من أن الناس 
قليلا ما يتذكرون عبْرَ تاريخ البشري . 
ما ا رهم إليهم» وعَلَى بيانات لأصول الدين الذي اصطفاه الله م 
وکات الكبرى› وتحذيرات لبني آدم من أن يتنهم الشيطان» فِيصّدَهُمْ 
بوساوسه وتسويلاته عن دخول الجنة» كما أخرج أبويهم آدم وحواء من 
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واشتمل على كشف ما أوصّئ الله بني آدم به» منذ تاريخهم الأول» 
من وجوب اتباع آياته التي يُبَلْعُهُمْ إيَاها رَسُلُ مِنْهُمْ يُزسلهم إليهم ليَقُصّوها 
عليهم كما أنزلها الله. 

واشتمل على عرض لقطات من مشاهدٍ يَوْم الدّين» فيها ترغيبٌ 
وترهيب» وعلى أمثلة تاريخيّة من الأمم السالفة» وما جََرَى لهم في الحياة 
الدنياء وما أَعَدَّ الله لهم يوم الدين. 

واشتمل على معالجات اقناعيّة حول توحيد الربوبيّة والإلهيّة لله عر 
وجل» وما يجب على الناس تجاههماء وعلى معالجات إقناعيّة لأمّة دعوة 
محمد يلل وترغيبية وترهيبية» والثناء عليهم بان منهم أَنّةَ يَهْدُونَ بالحق 
وبه يعدلون» وعلى وصايا للرسول اد ولحملة رسالته من امه في 

ويلاحظ المتدبّر المتتبّع أن الخطّ الأعظم الذي تسير عليه آيات السورة 
هو الخط المنطلق من الآية الثالثة منهاء وهي قول الله تعالى خطاباً للناس 


مده ووس # > +4 0 مدي وره 2 > م 
نوأ مآ ازل لیک ين رَبك ولا تَلبعوأ من دونو أؤلياء ملا ما روه )4 . 
% #* ف 


(٤( 
دروس السورة‎ 
تشتمل سورة (الأعراف) على اثني عشر درساً تدور حول موضوعها‎ 
الذي سبق بيانه بصورة إجمالية.‎ 


الدرس الأوّل وهو الآيات من .)٠١  ١١(‏ 


ويشتمل على بيان لقطات موجزات من أصول الذين في قضاياء مع 
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خطاب الناس عقب بيان بعضها بأنّْهم قليلاً ما يتذكرون» وعقب بيان مِنّة الله 
عليهم في ظروف هذه الحياة الدنيا بالتمكين في الأرض» وبما جعل لهم 
فيها من معايش» بأنْهُمْ ليلا ما يشُكرون. 

وقد اشتمل هذا الدرس الأول على ثمانى قضايا: 

القضية الأولى: بيان أن القرآن مُتَرْلُ مِنَ الوب الخالق للعالمين 
المخاطبين بما جاء فيه. ٠‏ 

القضية الثانية: بيان وظيفة الرسول محمد ية بالنسبة إلى القرآن» 
بوصف كونه رسولاء وهي تبليغه» وبيانه» وأخيراً الإنذار بما جاء فيه من 
إنذارات» فهو غير مسؤول عن تحويل الناس من الكفر إلى الإيمان. 

وبيان ما يجب على الناس تجاه رهم والكتاب المنزل إليهمء. 
فالمطلوب من المؤمنين أن يكون هذا الكتاب ذكرى لهم دواماً. 

القضية الثالثة: توجيه الله الأمر لكل الموضوعين فى الحياة الدنيا 
موضع الامتحان» ان يتخذوا رهم هو وليّهمء وبأن لا يتخذوا من دونه 
أولياء على خلاف ما تقتضيه ولايته لهم» وبأن ينَّبِعُوا ما آنزل إليهم من 


i 


ربهم. 
أنهم قليلا ما يتذكرون ما يجب عليهم تجاه ربّهمء لتحقيق سعادتهم 
الأبدية . 

القضية الخامسة: الإلماح إلى الإنذار بمعجل العقاب في الحياة 
الدنياء قياساً على من أهلكهم الله عر وجل من أهل القرى السّابقين بسبب 
كفرهم» وعدم اتباعهم ما أنرّل الله إليهمء وتكذِيبهم رُسُلَ رَبّهم» مقروناً 
ببعض تفصيل عن أسلوب الله عر وجل في إهلاكهم. 
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القضية السّادسة: توجيه الإنذار بمؤجّل العقاب إلى يوم الذين» من 
خلال عرض لمحاتٍ من عَنْصّرَيْن من عناصر محكمة العدل الربّانيّة يوم 
الذين» وهما عنْصّر السؤال» وعنصر الوزن لأعمال العباد. 

القضية السابعة: بيان أن الله عر وجل قد جعل الناس في الأرض 
ممنّعِين بِأَنمْ كيفية لتحقيق امتحانهم في الحياة الدنياء بِيْنَ طريق الشكر 
لرئهم. وطريق الكفر بهء إِذْ مكَُهُمْ في الأرض فَحجِعَلّهم قادرين على أن 
يتصّرّفوا فيها على ما يُرِيدُونَ من طاعةٍ لربّهم بإرادة الخير وفعله» أو معصِيَّةٍ 
لربّهم بإرادة الشرٌ وفعله» وجعل لهم فيها وسائل عيْش مختلفة» لِيبِلُوهُمْ 
فيما اتاهم . 

القضية الثامنة: بيان حقيقة من حقائق واقع حال المجموع البشري» 
وهي آنهم قليلاً ما کون 

الدرس الثاني وهو الآيات من  ١١(‏ 55). 

ويشتمل على بيانٍ حول قضيّة خلق الإنسان متمئّلاا بالشخص الأول 
من نوعه» وهو آدم ومعه زوجته» ولقطاتٍ مما رافق خلقه من أحداث» وما 
جرى لهما بعد إدخالهما الجنة إدخال امتحان واختبارء لا إذخال خلودٍ 
واستقرار» من إغواء الشيطان لهماء حتى عصيا ربّهما فأكلا من الشجرة التي 
نهاهما عن أن يقرباهاء فكان السبب في إخراجهما من الجنة. 

وكان ما جرى منهما مثلاً من أمثلة عدم انّباع الإنسان الممتحن 
المكلف ما أنزل الله إليه» واتّخاذه وليّا من دون الله عر وجل» وكان ما 
جرى لهما مثلاً من أمثلة الجزاء الرّيَاني بالعقاب على معْصِيَة أوامر الله 
ونواهيه . 


الدرس الثالث وهو الآيات من (75 2 5"). 


ويشتمل هذا الدرس على قصة الدّين الذي كان هُدَى الله لبني آدم 
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الأولينء وقد تضمّن بيان الأسس العامّة للدّين الذي جاء به جميع رُسل الله 
آدَمُ قَمَنْ أَرسَّلَّهُ الله من بعد آدم إلى أممهمء وهو الدين الذي بلغه كل 
رسُولٍ لأمّته» وقد ختم الله ببعثة محمد بيا وبما أنزل عليه رسالاتِه للناس. 

وجاء في الآية (۳۲) من هذا الدّرس بيان حول القرآن بأنّ الله عز 
وجل يَُضَلَ الآيات لزم يَعْلَمُون لبه على بخض تخصائض البيان 
القرآني» وجاء هذا البيان في أثناء ذکر بغض القضايا المفصّلة في هذا 
الدوسن» ۰ 

الدرس الرابع وهو الآيات من (۳۷ - 07). 

وقد جاء هذا الدرس مرتّباً على الخط الفكري الذي جاء في الآية 
الثالثة من السورة» وهو قول الله عرّ وجل خطاباً للناس: 

يعوا مآ أل َم ن رَبك ولا يعوا ِن دُونوه ويا یا ما كرون ©40. 

فقد جاء في مطلع الدرس الرابع قول الله عر وجل : 

سَنْ اط يکن افر عل اللو زا أو كنب كيد . . . 9© 4. 

وقد جاء في هذا الدرس بيان لقطات من مشاهد عذابهم يوم الذين» 
وبيان لقطات أخرى من مشاهد ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
بين فى الوه اللانيا آنا انر البهم من رتهنم. 

وجاء فيه عرض جوارَيْن بين أصحاب الجنة وأصحاب النار: 

أحدهما: جوارٌ اقترن بنداء لبْعْدِ ما بين الفريقين» وهذا e‏ يكون 
في موقف الحشر. 

والآخر: حوارٌ اقترن بنداء أيضاًء وهذا الحوار يجري حين يكونٌ أهل 
الجنة في الجئّة» وأهل النار في النارء ويجعل الله بينهما وسائل اتصال. 


الدرس الخامس وهو الآيات من(٤٥‏ - 08): 
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وقد جاء هذا الدرس أيضاً مرَتّباً على الخط الفكري الذي جاء فى 

الدرس الأول من دروس السورة» ف الآية الثالثة منهاء وهى: 
موأ مآ برل إن ين ریک ولا عا من دونو أزيأة یلا ا كرو 0 4* . 

وقد اشتمل هذا الدرس الخامس على بيان بعض آيات الرّبَ الخالق 
في كونه» وأنَّ له في الوجودٍ كله الخلْقّ والأمَرَء فعلّى مَرْبوبِيه أن يَعْبُدُوه 
وحده لا شريك لهء ومِنْ عِبَادَتَه جَلْ جلالهء أن يَذْعُوَهُ عَبِيدّه تَضَرُعاً 
وخفية» وأن لا يَعْتَدُواء وأن لا يُفُسِدَوأ فى الأرض بَعْلَ إصلاحهاء وأن 
يتوججهوا له بالدّعاء في أحْوَّالٍ الخوف» وفي أحوال الطمع. 

الدرس السادس وهو الآيات من .)١7١  659(‏ 

وهو درس طويل يشتمل على قِصّص فيها ته تفصيل متوسّط أو مطول لسنّة 
رُسْلٍ وأقوامهم» وبيان مجمل عن رُسُلٍ لم تذْكَرْ أسماؤهم ولا أسماء أقوامهم. 

الْمَصل الأول: فيه لقطات من قصة نوح عليه السلام مع قومه» وهي 
الآيات من  59(‏ 15). 

المٌصل الثاني : فيه لقطات من قصة هود عليه السلام مع قومه عاد 
وهى الآيات من  50(‏ ۷۲). 

الفصم الثالث : فيه لقطات من قصّة صالح عليه السلام مع قومه 
ثمود» وهی الآيات من (۷۳ ۔ ۷۹). 

الفضل الرابع: فيه لقطات من قصة لوط عليه السلام مع قومه» وهي 
الآيات من .)۸٤  4١(‏ 

الفضلٌ الخامس: فيه لقطات من قصة شعيب عليه السلام مع قومه. 
وهی الآيات من ۸٥(‏ ۔ ۹۳). 
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الفضل السادس: فيه بيان مجمل عن رُسُل لم تُذَْكَرْ أسماؤهم» ولا 
أسماء أقوامهم» وفيها بيان عام عن سُئةٍ الله عز وجَلَّ في أهل القرئ» 
وتوجيهاتٌ هادياتٌ وواعظاتٌ لكل الئاس ما تعاقبت القرون حتّى رَمَن إقفال 
باب التوبة» والإيذان بإقامة ساعة إنهاء ظروف الحياة الدنيا حياة الابتلاء . 

وهی الآيات من ٩٤(‏ ۔ .)٠١”‏ 

الْمَصْل السابعٌ: فيه لقطاتٌ من قصة موسئ وأخيه هارون عليهما 
السلام» مع فرعون ومَلَيِه وقّؤمِه. ومع بني إسرائيل. 

وهی الآيات من .)١71١  1٠١*(‏ 


الدرس السابع وهو الآيات من .)١۷١  ١7(‏ 


وهو درس يشتمل على بيان العهد الذي أخذه الله عر وجل على بني 
بذلك . 

وجاء فى آخر هذا الدرس آية فاصلة حول القرآن تبيّن أن الله عر 
وجل يفصّل الآيات للناس لعلّهم يَرْجعون إلى الحقٌء وإلى صراط الله 
المستقيم فيلتزموا سلوكه وهي الآية .)١/5(‏ 

الدرس الثامن (هو الآيات من ١1750‏ /الا١).‏ 

وهذا الدرس يشتمل على بیان حال من يكون مَحْمِيًا بلبّاس شامل من 
آيات الله ثم يَنْسَلِحْ منهاء وعندئٍ يُنْبِعْهُ الشيطانٌ» ويَسْتَهُويه حتى يكون من 
الغاوين» بسبب انْبَاعِه هَوَا وإخلاده إلى الأرض. 

وهذا الدرس موصول بالخط الفكريٌّ الأعظم الذي جاء في الآية 
الثالئة من السورةء التي تأمر الناس جميعاً باتباع ما أنْزل إليهم من ربّهمء 
في آياتٍ بيانيِّ تتضمّن مطلوب الرّب الخالق من عباده المكلفين. 
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الدرس التاسع وهو الآيتّان (۱۷۸ ۔ 114). 
الرّبانية يوم الدين» وهي لقطة حتاميّة تَكشِفٌ أن من يحكم الله له بالهداية 
فهو المهتدي» وأن من يحكم الله عليه بالضلالة فهو الخاسر لا محالة. 

وجاء فيه تعليقٌ بيانيٰ بشأن أهل جهنم الذين لم ينْتَفِعُوا بما آتاهم الله 
من قلوب موْهُلَة لأن تَفْقَه إلا أنهم لم يَفْقهوا بهاء ولم يَنْتَفِعُوا بما 
آناهم الله من أغْيّن مؤهلة للإبصارء وآذان مؤهلة للسّماعء إلا أنهم كانوا في 
حياة امتحانهم كالأنعام بل كانوا أضلّ من الأنعام» إِذْ لهم أعينٌ ولكنْهُمْ لا 
يُبُصرون بهاء ولهم آذانٌ ولكنّهُم لا يسمعون بهاء بسبب انصرافهم عمًا 
يُنْجيهم من عَذَابٍ الدنيا وعذاب الآخرة» ويُظفِرهم بجنات النعيم يوم 
الدذين» غروراً بمتاع الحياة الدنيا وزيناتها. 

ولا يخفى ارتباط هذا الدرس بموضوع السورة» وبالخط الأعظم الذي 
تسير عليه آياتها . 

الدرس العاشر وهو الآية .)١89(‏ 

ويتضمن هذا الدرس وجوب الالتزام بأسماء الله الحسنى لدى عبادته 
بالدَعَاءء والتحذير من الإلحاد فى أسمائه. 

وهذا الالتزام هو من عناصر اتباع ما أنزل الله عر وجل لعباده في آياته 
ايان من مطالبء فالدّعاء أوّل عبادة العبد لربّه» ورأْسٌُ عباداته له» ويجب 

الدرس الحادي عشر وهو الآيات من (۱۸۱ ۔ .)١198‏ 

وهو درس يتعلق بِأمَةٍ دَعْوّة محمد يي وهم كل الناس بعد بِعْتّتِه 
وفيه بيان آنه توجد فيهم آَم مؤمنون يهدون بالحق وبه يعدلون» ويوجد 
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فيهم آخرون مُكذّبون بآيات الله سينالون عقابهم» وفيه مُعَالجاتٌ إقناعيّة 
لهؤلاء المكذبين» ولا سيما ما هم فيه من شركء وَفيه رَد على سؤالهم عن 
وقت قيام الساعة. 

الدرس الثاني عشر وهو الآيات من (۱۹۹ - )35١5‏ آخر السورة. 

وهو درس ختاميٌ فيه توجيه للرسول محمد َء ولحملة رسالته من 
بعده» بشأن ما ينبغي التحلي به لدى القيام بمهمات الدعوة إلى الله وما 
ينبغي اتخاذه تجاه نزغ الشيطان المحرّض على مقابلة السيّئة من المدعوين 
بمثلهاء وما ينبغي أن يجيب به الرّسُولَ المتعنتين الّذِين يقترحون عليه أنْ 
يأتي بالآيّاتِ على ما يشتهون. 

وهذه التعليمات موصولة بما جاء في أوّل السورة» وهو قول الله عر 
وجل لرسوله: 

0 نرد عر َه نند يه وَوْكْرَى 

وفي هذا الدّْس أمْرٌ من الله للمؤمنين بأن يستمعوا للقرآن إذا فُرئ 
وهُمْ حضورء وبأن يُنْصِبُوا راجين أن يرحَمَهُمُ الله» وهذا الأمر موصول 
بالآية الثالثة من السورة» المشتملة على الخط الأعظم الذي تَسِيرُ عليه 
دُرُوسها. 

وفيه أمرٌ لكل مستجيب لدعوة الحقّ الرّبانية بأن يذكر رَبّه في نفسه تَضَرُعاً 
وخيفة ودون الجهر من القول بالغدرٌ والآصال؛ وهذا الأمر موصول بالآية 
الثالثة من السّورة أيضاًء وبفقرتها الأخيرة بالذات وهي قولّه تعالى فيها: قيا 
ا كروك ) وذلك لأنّ التذكُرَ وسيلمّه حَرَكَةُ الذكر في النفسء وأْقَّلّهُ وزد 
الْعُدْرَّه وَوِرْدُ الأصيل مع التضرع والخوف وأن يكون دون الْجَهْرٍ من القَؤْل. 

¥ مد نت 
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)0( 
التدبر التحليلي للدرس الأول من دروس السورة 
وهو الآيات من )٠١ .١(‏ 
قال الله عر وجل: 


ينم ام قر اليج 


س سہ کک 9 0 اص ت رص As‏ 2 2 

«التص 9 کب از لیک علا يكن فى صَنرك عي ينه لذ به 
ر كرء احم مه وہ لد 4د عص إن ص 2 سم ووه ع رة 
وذکری لْمَؤْمِيِيت ل أتيعوأ مآ أنزل إليَكم يِن رَبك ولا تيعو يمن دونو أؤلياء 


ليلا ما تذکروت لی وَكم ين ری أَمْلَكتها هَبَادَهَا باستا با أو هم فيلوت 


چاخ سا ساد اء وہ ا ر ی کے 5 أن ۹ 20 ilet. fF‏ 
9© شا کن دعو إذْ اشم اسا إل أن الوا نا كا ييي 2 فسن 
K١ 7‏ ا و رر وجوه چکے عسعري ے ر شت 2 

لذن ارس إليْهِم ولستات الْمرسَلِينَ ل فتفصّنَّ عَليم بیو وما کا عَأبِيِيت 

ع 

0 ماله 4 عر ل a‏ م 4 .ورو 6 7 سسا برو ر واي عم ر 
€2 الوزن يوميك الح فمن ثقلت موازيمم ليك هم المفلحون 9 وَمَنْ 
4 ء 3-0 0 م س 5 2 ءوس 7 ر ص e AS‏ 
حَنّتْ موزیئۂ اوک ایی کیا اشم يما کا ابا يَظيمُونَ 2 َد 


و لاء . IP e‏ 2 7 7 ق را کے م کس aS‏ 
مڪ فى الْأَرْضٍِ وَجَمَلَنَا لک فا معي ليلا ما نكرو 2© 4. 


© في هذا الدرس يخاطب الله عر وجل رسوله محمَداً یا فين 
حدود وظيفة رسالته تجاه القرآن الذي أَنْرَلَ إِلَيْهِ قَسْماً منه خلال الزمن الذي 
بدأ في أَوَّلِه بعثُهُ رسولاً للناس أجمعينء وسَيْئْزِلُ إليه سائره خلال ما بقي 
من حياته» وهذه الوظيفة محدّدَةٌ بأنّ عليه تبليعَهُ وبيائه للناس. 

ثم إثذار من لم يستّجبْ لدَعْوتِهء بما جاء فيه من إنذارات» بعد أداء 
مُهِمَاتِ رسالَته لهم. 

© اما من استجاب فآمن إيماناً صحيحاً صادقاً. فالمطلوبٌ منه أن 
يكون القرآن له ذِكْرئء يكر ما جاء فيه من بيانِ مطلوب الله من عباده» 
عند كل مُتَاسبَةِ داعيّة لهذا التذكر. 
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© وبعد هذا نجد فى هذا الذّرْس خطاباً موجهاً من الله عرّ وجل 
لكل الاس الصالحين للخطاب» والموضوعين في الحياة الدّنيا يخ 
الابتلاء» فيأمرُهم فيه أْمْرَ إلزام وإيجاب باثباع ما رل إليهم من رهم أو 
رل على وفق ما به ا في هذا الكتاب الذي يلم إِيَاه الرسسّول 
محمد کل أو الْمَبلكُون عنه من أا املو ف وهنا واجبٌ تبليغ 
رسالته التي اا منه ) وينهاهم هي إلزام وتحريم » عن أن يَنَبِعُوا من 
دون رنهم أولياءء بشرعون لهم ولا ل ويحرمون عَلَيْهِمْ ما ل 
يرل الله به سلطاناً. 


© وبعد ذلك نجد في هذا الدرس إعلاماً من الله عر وجلٌء بأنَ واقع 
حال الاس الَذِي سيكوئُونَ علَيْهِ باختيارهمٌ الحرّء والذي سبق به عِلْمُهُ كشفاً 
لا جَبْرآء أنْهم قليلا ما يتذكَرُونَء بسبب أنْهم سَيتَبعُونَ أوْلياة من دُونِ ربّهم» 
الْذين يُرَيَنونَ لهم معصية الله. ويُحَيْبُونَ إليهم عَدَمَّ اتباع ما أَنْرَلَ ربُهم إِلَيْهمء 
ويَضْعُونَ لهم أحكاماً وشرائع وسُبّلاً طاغُوتيّةٌ» مَفْرُوتَةٌ برْخَرْفٍ من القَْلِء 
لينْعُوهاء ويستثيرونَ فيهم أهواءَهُمْ وشهواتهم ويُعَلْقوئها بما حرّم عليهم ربْهُمْ 
من زينات الحياة الدنياء غير مكْتَفِينَ بالكثير الذي أَحَلّه لهم ربُهم منها. 


© واستدعى بيان هذا الواقع الذي سيكون عليه الناس» أن يحذّرهم 
ربّهم من المصير العقابي في الحياة الدنياء نظير الذي أنزله بالظالمين 
الأؤلين الذين أُهْلَكَهُمْ من كُفَارٍ القرون الأولى» الذين كذّبوا رُسُل رَبَهمء 
ولم يَتَبِعُوا ما زل إليهم منهء فجاء في هذا الدرس ما يكشف هذه السلَة 
من سن الله في عباده الظالمين. 

© لكِنّ المصيرٌ العقابيّ المعجَلٌ في الحياة الدنياء بالإهلاك الجماعيّ 
العام للأقوام الظالمة» مع إنزالٍ بغخض الْعَذَاب عليهم قبل إمائيهم» لا يُسَدَدُ 
ما يَسْتَحِقُونَ من جزاءء إذ الجزاء الأو مؤْجُلٌ إلى يوم الدّين» يوم يُبْعَُونَ 
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لحياة أخرى يكون فيها الحساب» وفصل القضاة» ‏ وتحقيقٌ الجزاء الأوفن 
بالعدلِ على ما قَدَّمُوا وأخروا في الحياةٍ الدنيا حياةٍ ا 
نُسَيُحَاكمون في محكمة العذل والفضل الربّانيّة» وفيها يُسْأَلُونَ عن 
مخالفاتهم لأوامر رتهم وَنواهيه» ويُسْألُ الشُهود الذين بَلْكُوهُمْ ما أَنْزِكَ إليهم 
من ربهم» وفيها تُعُْرض عليهم صحف صحف أعمالهمٍ التي سَلَمَتْ في الحياة 
الدنياء فَيُشَاِدُونَ صِغارّها وكبارّهاء إلا ما سره الله وعمًًا عله منها. وفيها 
تُوزن أعمالَّهُمْ بموازين العدل الرَبَانيَّة القائمة على الحقٌء والتي تَزِنُ أضعْرَ 
الذْرَاتِء بموازينَ ملائمةٍ لوَرْنٍ الأعمال بحسب الطاقاتِ التي أنفقت فيهاء 
وتكشف هذه الموازين أحوال الناس» ومراتبّهم» ومنازلهم ودرجاتهم 
ودرّكاتهم المساوية لأعمالهم الجسديّة والفكريّة والنفسيّة والقلبيّة» فمنهم من 
تثقل موازيهُم فيحكمُ الله لهم بالفلاح» على مقادير مراتبهم ودرجاتهم» 
ومنهم ا موازهمء بسبب ظلمهم الناجم عن عدم اتباعهم ما رل 
اليم ۾ من آياتٍ ربهم. فيكولُون خاسرین ¿ أَنْفْسَهُم إذ يصيرون إلى عذاب 
خَالِدٍ في جَهئّم» وذلك هو الخسران الأعظم . 
© وقد كان الواجب عليهم في رحلة امتحانهم في الحياة الدنياء أن 
يشْكُرُوا رهم على ما أَزْلآمُم فيها من نِعَم كثيرة» ولو من مستوى أَدْنَى 
الشكر بالإيمان وبَعْضٍ العمل الصالح المعبّر عن صدق إيمانهم بربهم وبما 
رل إليهم منهء إلا أن الناس كليل ما يشْكُرُونَ . 
¥ ينذا ين 


التدبّر التحليلى : 

© قول الله عر وجل : 

لالص €9 کنب ار ك للا يك فى صنية ع يه لدد به 
دزی زیت ©46: 
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#الَمص هك لى على وفق أسماءِ حروفها: لف لآم مِيمْء 
صَاد؛ وقد سبق في أول سورة (القلم) بيان كافٍ حول الحروفِ المقطعة 
الموجودة في أوائل بعض السّور. 

كنك أل إِتِكَ 4: أي: هذا القرآنُ كِتَابٌ أَنْزِلَ إِلَيِكَ من رَبك يا 
مُحَمُّدء وجاء في هذا إِطَلاقُ عُنُوانٍ كل الكتاب لاني القرآنء مع أنّ الذي 
زل عَلَيْهِ فعلاً مِنْه قبل إنزال سورة (الأعراف) بَعْضُهُ لآ كُلّهء نظراً إلى أن 
القضاء الرَيئِيَ ُذ تم إِنرَلِهِ كله مُتجُمآء فهو حم المنزْلٍ كله كَسَائِرَُ 
برل حتماً. وإلى أنْ ما رل مه يُحْدِتُ في صَدْرٍ الرَسُولٍ حرجا إِذَا لم 
يبن الله عر وجل لرسُولِه وظيفته تجاهه. إِذْ قَدْ يَتَصَوّْرُ أنّه مسؤول عن 
قلشه ونانف وول اننا مواد الال خر الناس من انكر إلى 
الإيمان» ومن أعمال الشرّ إلى أعمال الخير التي 2 الله عر 5 
تحويلاً بالإكراه والجبْرِء وهذا النّصوّر يُولُّد حرجا وضِيقاً في صَدْرِه 
صلوات الله وسلاماته عليهء فأبان الله عرّ وجل له فى هذه الآية حذود 
ونه كار جات د ۰ 

يضاف إلى هذا اعتراضاتٌ المشركين على تنزيله مُنجَماً لا جملّة 
واحدّة» الأمر الذي يسبّب له ضيقاً في صَدْرِه من اعتراضاتهم . 

#تلا يكن في صَدرك حرج ينه *: أي: فلا يكن في صَذْرِكَ يا محمد 
ضِيقٌ من هذا الكتاب الذي أَنْزِلَ إليك؛ بسبب اعتراضات المشركين على 
تنزيله منجماًء وبسبب تصوّرك أنك مسؤول عن تحويل الناس من الكفر إلى 
الإيمان. 

والمعنى: فلا يكن في صَدْرِك ضِيق من مسؤوليّاتِكَ وما يجب عليك 
نْجَاهُ ما أَنْزِلَ إليك» فالأمر لَيْسَ كما يتبادر إلى تصوّركَ من أك مسؤولٌ 
عن تحويل الناس إلى الإيمان من واقع الكفر الذي هم فيهء وإكراههم على 
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أن يَسْلكوا الصراط المستقيم» بينما واقع حالهم أنّهم مُتَفْرََون في السْبّل 
المنحدرة إلى عذاب الجحيم» بل تنحصر مسؤوليتك في تبليغ وبيان ما 
أنزل الله إليهمء فإذا لم يَسْتَجِيبُوا فما عليك إل أن تُنْذِرَهُمْ بما جاء فيه من 
إنذارات» إذ هم ممتحنون قد وهبهم الله إرادات حرّة ليلوهم» ولا يكن في 
صَدْرِك حرج من اعتراضات المشركين. 

الحرج: الضيق. وقال الرّجاج: أَضَيِّقُ الضيق. وقال ابن عباس: 
الحرج الموضع الكثير الشجر الذي لا يَصِل إِلَيْهِ الراعية. ويقال: مكان 
حرج وَحَرِجٌء أي: ضِيَّقُ كثير الشجر. 

أقول: هذا المعنى المادّي تُقِلَ للدّلالة على مشاعر الضَّيقٍ التي تكونُ 
في الصدور من أمْرِ عظيم . 

ونلاحظ في هذا التعبير القرآنيّ إنداعاً في الأداء البياني من جهةء 
وحكمة تَرْبويّة رَبَائِةٌ من جهة أخرى . 

© أمَا الإبداع البيانيَّ فظاهر في توجيه النهي للحرج»› لا 

رَسُول ككل فلم يمل الله له: لآ تكن حَرِج الصَّذْرء بل قال له: فلا يكن 

في صَدْرِك حَرَحٌّء ولا يخفى ما في هذا من تلّطفٍ بالرسولء إذ لم 
يواجهّه الله بالنهي» بل وجه النهي للْحَرّج. 

ومن الإبداع في الأدَاءٍ البياني» أن لَفْتَ النظر قد جاء للأئرء لا 
لاف مم أن الستعيوة عر مجاه الع فى امن لز ذا ف 
من جرّاء تصوره أن مسؤوليّته تجاه هذا الكتاب الذي أنزل إليهء أن يجعل 
الناس مُتّبِعينَ له» وهذا أمْرٌ لم يملكة الرسول ية بعد أن ظهر له خلال 
مسيرته في دعوته حتى وقت إنزال سورة (الأعراف) أن معظم قومه كفروا 
به» ورفضوا اتباعه» فماذا يفْعَلُ تجاه مسؤوليته العظمى التي تمئَلَتْ في 
06 
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وقد يحدث من جراء اعتراضات أئمة الكافرين على تنزيل القرآن 
منجماً واتخاذ ذلك ذريعة لاتهامه بالافتراء على الله . 

فاقتضئ الأمر إعلامه بأنه ليس مسؤولاً عن إلزامهم بالاتباع» ولا عن 
اتخاذ الوسائل الإكراهيّة التي تجعلهم يتبعونه» وهي غَيْرُ مُاحَة له بمقتضئ 
نظام الأسباب والمَسبّبّات» وأنّ اعتراضاتهم على تنزيل القرآن منجماً ينبغي 
له أن لا يهتم لهاء لأنها اعتراضات على الاختيار الحكيم لرب العالمين. 

والتعبير التلقائي القريب لإعلامه بهذه الحقيقة» يكون ببيان أنه ليس 
مسؤولاً عن جعلهم يتَّبِعُونَ الكتاب» فإذا لم يتَبِعُوهُ فلا يَجذ في صدره 
حرّجاً من ذلك لأنَ الله قد منح الناس إرادات حرّة لِيبِلُوهُمْ من خلالها 
فيما آتاهم» فلا سلطان للرسول ولا لغيره من خلق الله على إكراه الناس 
على الإيمان والإسلام والطاعة. 

لكنّ مثل هذا التعبير يتناول الموضوع بطريقة مباشرة ليس فيها إبداع 
فكريّء فعدّل عنه الأداء القرآني» ووجّه النهي للأمر النفسيّ الذي يُحْدِثه 
تصَّوّره أنه مسؤول عن جعلهم يتَّبعُونَ ما جاء في القرآن» وهو الحرحُ في 
صدره. 

أي: لا تَمَصَوّر تصوّرات تفضي بك إلى أن تَشْعْر بالحرج في 
صدرك. لأ التكليف الموجّه لك ليس فيه ما يجعل في صدرك حرجا. 

هذا الأسلوب غير المباشر هو من رفيع الأدب في جانب المضمون 
الفكريّ للنص . 

© وأمّا الحكمة التربويّة الربَانيَةُ فنلاحظها في تَفديم البيان الدال على 
نمي ما يُسَبْب الحرج في صذر الرسول كَل إذ الحرجُ هو المشكلة التي 
كان يُعَانِي منها إبان تُرُول هذه الآية. 


وقد جاء قول الله عر وجل: لفلا يكن فى صذرك حرج ينه © بمثابة 
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جملة مَعْتَرضَةٍبين: « كنب أل إِلِكَ € وبين: اند بد وَذْكْرى 
لْمؤِييت4 فَطْمْأنَ اللّهُ ع وجل رسولّه بأل تحويل الناس خارج عن حدود 
مسؤولياته . 

وعدا جاه تاخ اليا الال غل مرل جا ما يرل الله اله هه 
القرآن» وهي أن ينذر الذين كمَّرُوا بما جاء في القرآن من إنذارات» ويَدَرَهُمْ 
وشأنَهُمْء لأنه ليس مسؤولا عن كفرهم وعن عدم اتباعهم لما جاء في 
الكتاب» وليس مكلفا أنْ يحوَلَهُمْ من الكفر إلى الإيمان والعمل الصالح. 

أا من آمن واستجاب لدعوته› فليأمُزهم بكتابته» وتلاوته» وتدبره 
على مقادير استطاعاتهم» وأن يكون لهم ذكرى» وقد جاء الإيجاز الدّال 
على هذه المعانى بقوله تعالى: 

© انزد ين وَؤَكْرَى لِلمَؤِنِيت 4: 

«لِتُنذِرَ بيه €: أي: كتابٌ أنزل إليك لِتُنْذِرَ بما جاء فيه من 
إنذارات» مَنْ كَمّر بك وبما أنزل إليك» بعد التبليغ والبيان وانّخاذ كل 
وسائل الإقناع . 

«وَوْكْرَئ بِلمُؤْييت €: أي: وليكون ذِكْرَى للمؤمنين. يُذَكْرُونَ به 
ويَتَذَّكرُون بهء ويكون لهم أَدَاةَ نكر كُلْما تَلَوْهُ أو قَرَؤوهء أو سَمِعُوه. 

ذِكْرَى: اسم يون به للدلالة على معنى أو أكثر من معاني ثلاثة : 

المعنى الأول: التذكير» ومنه ما جاء في قول الله ع وجل في سورة 
(الأعلى/ ۸۷ مصحف/۸ نزول): 

ند إن كنم الإ 462 : أي: إن كان التذكير مَطموعاً بتفعِه. 


المعنى الثاني: التَّذَكْره ومنه ما جاء في قول الله عزّ وجل في سورة 
(ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) بشأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: 


سورة الأعراف/9" نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 


3إا لضت لمت نكي لار 469: أي: نَذَكُرٌ الدَار الآخرة 


دواماً. 


المعنى الثالث: التَّذْكِرَّة» أي: الوسيلة التى يَخْصّل بها التذكر» كبطاقة 
فيها ما يُذّكْره أو رتيمة» وهي الخيط الذي يوضع في الإضبّع للتذكر. 


والقرآن بالنسبة إلى المؤمنين هو ذكرى على المعاني الثلاثة» فهم 
يَدَكدون به من قبل المذكرين» وهم يتذكرون به ثم يكون هُوَ لَهُم | إذا 
قرَّءُوه في المصاحف. أو تلْوْهُ من حفظهم» أو سَمِعُوه ممن يقرؤه ره أو لوه 
داه تذكير. 


وقد فهمنا مسؤولية الرسول ية في تبليغ القرآن للناس من دلالة 
اللْزُوم العقلي. ومقتضيات الترتيب الطبيعيّ للأشياء . 


وذلك لأنْ القرآن لا يكون ذِكْرَى للمؤمنين ما لم يتَبِلْعُوهُ أوَلاَ ولا 
يكون ن تَبَلَعُهُمْ له ما لم يُبَلَغْهُمُ الرَسُولُ إِيّاهء از اد ا را من ا 

ولا يُنَذِرُ به الرَسُولُ الكافرين انتدائ» بل لآ بُدَ أن يُبَلْعَهُمْ إيَاهِ أولآ 
ويبيّنَ لهم ما جاء فيه ممًا يتعلَقُ بإيمانهم وإسلامهم وعملهمء ويُكرُّرَ 
تذكيرهم بهء فإذا أصَرُوا على رفْض الاستِجابة لدعوته» وأبؤا أن يُؤْمِنُوا 
وَيُسْلِمُوا أَنْذَّرَهُمْ بما جاء فيه من ا 


وإيجازاً فى التعبير» وحَذْفاً لما يُمْكن إِدْرَاكُهُ ذِهْناً قال الله عر وجل 
لرَسوله: انزد ي وَوَكْرى للْمُؤيِيت 4 . 

e‏ فمن أب وَكَمْرء ولم يستجب لدعغوَةٍ الإيمان والإسلام» أنذرَة 
الوّسُولء وكذَّلِكَ حَمَلَهُ رِسَالَتِهِ مِنْ أمَيّه» بما في القرآنِ من إِنذَارَاتِ 
عاجللات قد يجري تنفيذُها في الحياة الدنياء وآجلات مؤخرات التَنْفِيذ إلى 


ص 
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© ومن آمن وأْسْلّم وأطاعَ كان القرآن له ذِكْرَىئ. 

فلا داعي لأنْ يكون في صَدْرٍ الرسولٍ حَرَحٌ» إذا وَجَدَ الناس لم 
يستجيبوا لدعوته› وهذا يتضمن أَمْرّين : 

الأمر الأول : أنه غير مكلف أمراً لا يستطيعه» وهو تخويل الناس من 
الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعةء لأنْهُمْ أصحاب إرادات حرَةٍ 
منحهم الله إياها لِيَبْلوَهُمْ في ظروف الحياة الدنياء ولا سبيل إلى إكراهها إلا 
من قبل خالقهاء وهذا يتعاررض مع حكمة الابتلاء . 

الأمر الثاني: أن الله عر وجل سَيَمُدْهُ بالمعونة والتأييد» حى يردي 
رسالَتَهُ على أحسن وجه. 

إذن فلا داعِيَ لأنْ يکود في صذره حَرَجٌ . 


سوم عم 


الحكمة من عبارتي : لأر َك » وارلا عَِكَ € ونحوهما. 

جاء فى بعض التصوص القرآنية حول إنزال القرآن التعدية بحرف الجر 
«إلى» وجاء فى بعضها التعديةٌ بحرف الجر «على». 

© فمن أمثلة التعدية بحرف الجر «إلى» ما يلى: 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) خطاباً 
لرسوله : 

«كتبُ ارت لك نب كبا بيد تدر روا الأب 4©9>. 

(۲) وقول الله عر وجل في سورة (النساء/٤‏ مصحف/۲٩‏ نزول) 
خطاباً لرسوله : 

لإا ارلا إِلْكَ الكتب يالحيّ لتحم بين الاس ما ربك اله وكا 


وف 
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1۰( 
خطاباً لرسوله : 


رارت لبك لكب بانع مسا ى 
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© ومن أمثلة التعدية بحرف الجر «علن» ما يلي : 


)۱( قول الله عر وجل في سورة (الرّمر/۳۹ مصحف/ ٥٩۹‏ نزول) 
خطاباً لرسوله : 
U‏ عك الكتبٌ لتا گاب اَي َس أ انت وق ل 
(۲) وقول الله عر E‏ في سورة (الكهف/۱۸ مصحف/ 1۹ نزول) 
لبد یہ ایی آل ع عدو الكتبٌ کر يمل ام ع ©4 . 
(۳) وقول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 84 نزول) 
خطاباً لرسوله : 


لهو آل أَرَلَ عك الككب ... 02> . 


فما الحكمة من هذا التنويع في التعبير؟ 

أقول:. الذي آزاء أن كلا من :هدن التعبيريق يدل 'علئ. سن امقضؤه 
غير المعنى الذي يدل عليه التعبير الآخر. 

وذلك لأنّئا ُلاحظ أن بعض آيات القرآن فيها تكاليف يُتَاسِبُّها التعبير 
الاستعلائيّ» فجاء في بعض النصوص التعبير متعدّياً بحرف الجر «علئ» 


ونلاحظ أيضاً أن بعض آيات القرآن تشتمل على معارف وعلوم 
ونصَائح نافعة ل تَكُلِيفٌ فيهاء وهذه يناسبها التعبير الدَال على معنى 
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الإرشادء والهداية» والْهَدِيّةِ من الله عر وجل لعباده» فجاء التعبير في بعض 
اللْصوس متعدّياً بحرف الجر «إلى». 

وبهذا الإجراء البيانيّ تكامَلَتٍ النُصُوصٌ فى أدَاءٍ الغرضَيْن» وملأمّة 

¥ م فد 

© قول الله عر وجل : 

«اتَبعُوأ مآ انزد ليم ين ر بك ولا َنِعُوأ ين دوندء أو يلاما اكوك 4 . 

في هذه الآية خطابٌ مُوجَهُ لجميع الاس الوه نوهي في الحياة الدنيا 
موضع الامتحان» لابتلاء | إراداتهم الحرّة فى اختياراتها بين نَجَدَيْ الخير 
والشّنٌَ وفى هذا الخطاب مر ونه من الله لعباده. 


بغرا €: يقال لغة: تَبعَّ الشيءَ عا وَتَبَاعَاً وَتَبُوعَاء أي : سار في 
أثره وقفاه دون 0 وَل مُعَانَاة : 
ويقال :- اتتغه: اشاعاً إذا سار في أثره وقفاه بتكلف ومشقة. 
00 لغة: انْبْعَهُ وَنتَبّعه» وفي هِذَّيْن معتئ الْقَضْدٍ بعناية» وفي تَتَبْم 
معنى الاستقصاء. وعبارة #اتَيِعُوأ €: فعل مر تكليفيّ . 
َع الْقُرآنَ : ي: نَم به» وعَجِل بما فيه» بِقَّضْدٍ وعِئاية. 


1$ اک يّن ري €: أي: آيات القرآن» وبَيَانَاتِ الرسول لَهُ 
المتَعلّقة بقضايا الدين . 


وو يعوا من 58 لاء € : : في هله العبارة هي إلزاميٰ عن اتباع 
أَوْليَاءَ من دُونِ الله الوب جل جلاله . 


لين دُونيء *: أي: من أشياء أو أحياء غَيْرٍ ربک هي بطبيعتها تقع 


(١ 
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دونه لأنها حَلْقُهُ. وهو سبْحَانه المتصِفٌ بالْفَوْقِيَّة المطلقة فهو العلىُ الأغلى. 

كلمة «دُون) في اللّغة تأتي في الأصل مقابل كلمة «فوق» فهي مثل 
«تحت). وکل من كلمتَيْ «فوق» و«دون» يستعمل في الحسيّات وفي 
المعنويّات. 

«أزي: 4: جَمْعٌ «وَلِيَ؛ والوّليَ كالمَؤْلى. 

اللي : يأتي بمعنول: الرّبٌ» والمالك» والسّيّدء والمنعم› والمعتق» 
والناصرء والمحبت» والتابع» والجار» وابن العم والحليف» والصهرء 
الْعَبْدِء والمغتي» والمنعم عليه» والْعَصَبَةٍ من الأقارب» والذي يَلِي أَمْرَ 
اليتيم ويقوم بكفايته» والذي يلي عَمْدَ نكاح المرأة عَلَيْها 

ووَليُ الرّجُلٍ هُوَ الذي يلي علَيْه هره 

والمنايِبٌ من معاني الولِيّ للآية مغْئّئ الرّب الْمُطاع المئيمء الذي 
ينْصّر عباده المؤمنين» والذي يلي جميع أمُورهم» وينها أمُورُ ديهم الشاملة 
لشرائعهم» وأحكام سُلْوكهِمْ في حَيَاتهم» ومنْهَاجٍ مَسِيرّتهم في هذه الذنيا 
دار امتحانهم . 

فمعنى ما جاء في الآية من أَمْرِ ونهي: : أيُها الناس اذا ربک 
ول الذي يلي جميع أمُوركم في حیاتکم» > فأطيعوا أوامره» واجتنلبوا 
نواهيه» مُتّبعين ما أَنْرَّل ليك عن طريق رسُولِه 000 بآياته» في كتابه 
القرآن» وفيما أوحن به إلى رسوله محمد ڪل من ئق اعتقادية» وشرائع 
وأحكام ووصاياء فاغْمَلُوا بما مركم به» وَاجْتَيبوا. ما e‏ عنه» واهتدوا 
بهَذيه . و تتخذوا من دون رک بارِئِكُم ومصوركم ومُعِدكُم دواماً بنعمه 
الظاهرة والباطنة» أرباباً من أشياء أو أحياء أولياءء تجِعلُونَهُمْ أولياء عليكم. 
تون مورك في 00 في حياتكم0 فتتّبعُونَ ما يأمرونكم به أو تأمَركم 
به الشياطين السَادِنُونَ لهم أو الموسوسونٌ لكم في صدوركم» فتعْمَلُونٌَ به» 
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وتَتّبعْون ما ينهوْنكم عنه أولئك› فتجتّنبونه وتَعْمَلُونَ بشرائعهم ومناهجهم 
وخططهم ووصاياهمء التي وضَعُوها لإغرائكم وإغوائكم وَسَوْقِكُمْ إلى 
عذاب جهئم. 

حو ركم لليكم أن e‏ ابرع زفي امسيزتكم في 
الحياة الدّنيا حياة الابتلاء. 

وكلّ من الأمر والئّهي الواردَيْن في الآية من قبيل التكليف الإلزامي 
من الله عر وجل للناس» والمستَتْبّع بالمثوبة على الطاعة. والعقوبة على 
المعصية . ْ 

ومن الملاحظ أنه اختير من أسماء الله عر وجل في هذه الآية اسم 
«الدَبٌ» للدلآلة على أن الله تبارك وتعالى هو الذي له على الناس حقٌ أن 
ينَحذُوه وليّا يول جميع أمُورهم في مَسِيرَتهم في حَيَّاتِهِمْ» فيتبعوا ما أَنْرَل 
لهمء ويأتهروا بأوَامرهء وينتهوا عمًا تهاهم عنه» وَيَهْتَدُوا بهَذيهء ويَعْمَلوا 
بوصاياه» ولا يَتَخِدُوا من دونه وَلِيّاء إِذْ لا رُبوبِيّةَ في الوجود كله إلا لله 
وحده لا شريك له. 

فالرَبُ: هو الخالق ابتداءةء وهو الْمُمِد بالْبَمَاءِ والنّماءِ وشروط الحياة» 
والمحافظة عليها دواماًء حنّئ نهاية الأجل المقضئ من قَبَلِه لكل مَوْجود 
ا 

والرّبُّ: هو المربّي الذي يَتَعَهُدُ مَا يُرَبِيه ومَنْ يُرَبِيه بما يحتاج إليه 
دوامأء إذ التربيّة هي الإنشاء المتدرّج مع توالي الرّمَن» حى إبلاغ الشيء 
درجة كمالهء وِينْبَّعُ ذلك التَّعَهُّد بالتنافص شيئاً فشيئاً حتى نهاية الأجل 
المقذر المقضي للمخلوق وفق نظام التربية. 

وهذه التربية في تصاعُدها وفي تََازُْلِهَا للأحياء وسائر الكائنات هي من 
أفعال الله عر وجل فى الوجودء لا يُشاركَهُ فيها أحد. 
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إِذّنْ: فلا أحد ولا شيء من دون الله يَضلّح لأن يكون وَلِيا لأحَدٍ من 
خْلْقٍ الله في الوجود كله إلا بأمْرِهِ أو إِذْنِه وضِمْن الحدود والشروط التي 
بها تشتحاله وتعالى فا ألْزّل للناسن» 

فكيف يكونٌ حال من ينّخْدُ الطواغيت أو شياطينَ الإنس والجنّ أؤلياء 
من دون اللهء أو يَتَخِذ إِلَهَهُ هَوَاهُ؟! . ۰ 

وكَيِفَ يكونُ حال من يَرْفُضُ أحكام الله وشرائِعَهُ لعباده» ويَثَجِدُ أَربَابا 
من دون اللهء يُشَرْعُونَ لَهُ ما لَمْ يدن به اه ولَمْ برل به سُلْطاناً؟!. 


ت 
3 ۰ 


إه يَرْفْض الاستجابة لطلّب الله مئه فى الأمْر وفى النَهُىء فَيَعْصى 
رين لقد عصّئ الأمر فلم بيغ ما أل إليه من ربّهء وعصّئ اللي فاح 
أرباباً من دون الله واتَبَعَ أوامرهم ونواهيهم» وشَرائِعَهُم ومناهِجَهُمُ التي لم 
يان بها الله. ولم يرل بها سُلْطاناً. 

ثُلاحِظٌ في هذا النصّ أن جملة الأمر قَدْ حَُذِفٌ ينها ما جاء الدليل 
عليه في جملة النّهي» وأنّ جُمْلَةَ الي قَدْ حُذِفَ منها أيضاً ما جاء الدليل 
عليه في جملة الأمرء وهذا ما يُسَمَى عنْدَ أهل البلاغة «الاختباك). 

فقد حُذِفَ مِنْ جملة الأَمْرٍ التكليفٌ باتخاذ الله وليّاء وحُذِفَ من جملة 
الئهي التُكليف بعدم اتباع شرائع ومناهج وأحكام يَضَعُها الواضِعُون من 
دون اللهء بِغَيْر سُلْطانٍ مه أو إِذْن. 

واسْبّغْنِي بدلالة كل مهما على ما حُذِفَ من مُقَابِلِ فوّضَعَ أنَّ 
المع يَشْمَلُ النهيَّ عن اتخاذ أولياء من دون الله بغير سلطانٍ منه أو إِذْنْء 
أو إِذْن. 

قوله تعالى في الآية خطاباً لجميع الناس الموضوعين في الحياة الدنيا 
موضع الابتلاء: 8. . فيلا مَا تَدَكْرُونَ 4 أصلها «تَتَذَّكَرُون» حذفت التاء الثانية 
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تخفيفاً. وفُرئ: [تَذّكَرُونَ] بإدغام التاء الثانية بالذال» والحذف والإدغام في 
مثل هذا جائز في اللسان العربي» وهما وججهان من الأداء متكافئان. 

وقرئ: [يتَذَّكُرُونَ] بضمير الغائبين» مراعاة لأحوال الذين لا يتَلْمّوْن 
الخطاب الرَّبَانىَ فى القرآن. 

فبين الخطاب والحديث عن الغائبين تكامل في الأداء البياني. 

«ييلا ئا كرود 4: أي: نكر قلي كليلد تَتذَكرُونء فلفظ «يَيلا » 
صِفَةٌ لمفْعُول مطلق محذوف مقدم على فعله» ولفظ تًا إبهاميّة لتأكيد 
القَلّة . 2 

والمرادٌ بالعذكر الاير النفسئْ والسُلُوكيُ الذي يُثِيرُهُ أو يُحْدِتُه التذّكر 
لقضبّة ما من قضايا المعرفة. 

والمعرفة المرادة هنا هى المعرقَةٌ الدَينِيّةٌ التى أوحئ الله بها إلى 
رسُوله» وهو ما جاء بيائه في صدر الآية التي تَتَدَبْرُها. 

التّذَّكْر: هو استحضّارٌ المعلُومَةٍ في الذّاكرة» أو في جهاز النَّصَّوّر 
الحاضر في الدّماغ» باستخراجها من مَخازِنٍ المعرفة» وإحضارها إلى ساحة 
التصور الحاضر. 

ومخازنُ المعرفة هي مراك مُتخصّصةً في الدماغ للاحتفاظ بالمعارف› 
ُسْتَدْعَى المعارفٌ منها عند الحاجة» وتتعرّض للنسيان بعدّة أسباب» ومن 
هذه الأسباب الإهمال» وعدم اهتمام النفس بالمعلومة» وعدّمٌ المبالاتِ بها 
والاكتراث لها. 


أحوال الإنسان بالنسبة إلى المعارف : 


وباستطاعتنا لدى التحليل النفسي بالنسبة إلى المعارف أن نكتَشِفَ أنّ 
الإنسانَ له عدّة أحوالٍ معها: 
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الحالة الأولى : 
هي الجهل بها مطلقاًء ونعلَّمٌ بداهة أنه لا مسؤوليّة على الإنسان 
بالنسبة إلى المعرفة أو بالنسبة إلى العمل بهاء مع الجهلٍ الأصلِيّ الذي لا 
كشب للإنسان فيهء أمّا ما لَه كسبٌ فيه كأن دُعِيَ إلى المعرفة فأبّئء أو 
عْرِضَتْ عليه فأغْرّضٌ عنها أو أذْبّر وتولّئء فهو مِسْؤُولٌ عن الجهلء. 
ومسؤول عن عَدَم العمل بما كان عليه أن يتعلمة:. 
الحالة الثانية : 
َهَيُوُ الْفُرصَّةٍ والشروط اللأزمة لاكتساب المعرفًة الواجبة» والناسٌ مع 
هذه الحالّة قسمان: 
© قِسْم يَحْرِصٌ على المعرفة» ويَبْحَتُ عَنها بوسائلهاء الفكرية» أو 
التجريبيّة أو الخبريّة. 
وهذا القسم من الئاس قد عَرَفٌ ميزّةَ ذاته بوصفه إنساناًء وقامً بواجبه 
نحوّهاء أو ببَعْض واجبه» وأهْلُ هذا الْقِسْم من الناس على درجات مُتَفَاضِاتِ . 
© وقِسْم لا يُبالي بالمعرفّةٍ ولا يكرت لهاء ويبقّئ راضياً بحالة 
الجهل التي هو فيها. 
وهذا القِسْمٌ من الناس قد أَهْمَلُ إنسانيّته. وانْسَّاق مع الذوافع 
الحيوانيّة فيه» ولم يَقُمْ بواجبه نحو ما ميزه الله به عن سائر الحيوانات» مذ 
كرّمّه وشرّفه بأداة المعرفة ووسائلهاء الَتى منَحَهُ الله إيَاهاء وكرّمه وشرّفه 
بالإرادة الحرّة التى فطَرَهُ عليها 
وهذا القسم اول عن إهماله وتقصيره ١‏ انحل عليه . 
الحالة الثالثة : 
حصول المعرفة بوسيلة من وسائلها الفكريّة؛ أو التجريبيّة؛ أو 
الخبرية . 
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وأصحاب هذه الحالة قسمان: 

© قسْمٌ يحافظ على المعرفة» ويُوّجُهُها لمخازن المعارف في نفسه. 

© وقِسْمٌ تَمْرُ المعرِفَةٌ على فكرهء فلا يَعْتَنِي بهاء ولا يکرت لهاء 
ويَدَعها تَمْرُ عَابِرَةَ دون أن يهتمُ بنقْلها إلى مخازن الذاكرة في نَفْسِهء بسبب 

وهذا القسم من الناس وول عن إهماله وتقصيره » ومۇاخذ عليه . 

الحالة الرابعة: 

استقرار المعرفة المكتَسَبة فى مخازن الذاكرة فى النفس. 

وأصحاب هذه الحالة قسمان: 

© قِسْم يسْتَدْعِي المعلُومَةَ من مخازنٍ الذاكرة» إلى سَاحَةٍ التصور 
الحاضر عند المناسبة التى تَقْتَضيهاء وهذا هو التٌذّكر. 

ويتفاوَتُ أهْلُ هذا القِسم في دَرَجَاتِ الاستدعاء التذكريٰ. 

© وقِسْمٌ يهْمِلُ هذه المخازن» حنّئ تكون في زَوَايَا المتروكاتِ 
وَالْمْهْمَلآتِء أو نَوادِرٍ الاستدعاءء أو في غياهب النسيان. 

وهذا الم لقسم وول عَنْ إهماله وتقصيره» ورل عن نِسَيّانه» إِذْ 
كان لَهُ كَسْبٌ فيه. 

ولدَئ إخصًاء واقع حال الئاس أَمَامَ هذه الأخوالٍ نَجدُ القليلَ النادر 
منهم الذي يَكْتَسِبُ المعرفة الدينيّة التي تَخْدُمُ الآخِرَة والكمالَ الحقيقي 
للإنسان» ويُحَافِظٌ عَلَيْها في مَخَازن المعرقةِ لدَيْهء ويسْتَدْعيها إلى ساحَة 
التَذكّر والتصوّر الحاضرء عند المناسباتٍ الدّاعيات» ليكُونَ هذا التذكر 
الحاضِرٌ موجّهاً للإرَادَة» ومُحَرّكاً للسُلُوك على وفْقٍ المعْرِفَةِ وما تقتضيه من 
اعتقاد أو عمل . 
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کل هذه المعاني قَدْ فح لنا أبوابَ إذراكها قول الله عز وجل في 
الآية : ميلا تًا تَدَكَرُونَ 4 . 


U 
قيمة التذكر وأْرُهُ فى السلوك:‎ 
ولمّا كان الذي يُحرّكُ شيئاً ما مِنْ جوانب النفس إقبالاً أو إذباراً‎ 
ِعاطِفَةٍ منَ العواطف» أو انفعالٍ من الانفعالات» ويُحَرُكُ إِرَادَتهاء ويَدْفَعُها‎ 
لتَصَرُفٍ من التصدفات؛ أو عَمَلِ من الأعمالء لآ بد أن يَمُرّ في سَاحَةٍ‎ 
م لامر كان من الحكمة في البيان القرآنيّ التَنِْيهُ على قضيّة التذكر‎ 
قالدين لآ بكرو هذه المغازف والْقَضَّائًاالا لرن سمتتضافاء‎ 
ل و 0 ر 2 5 وو 5 ق‎ 
والذِينَ يقل تذكرهم لهاء > يقل م بها والذين يكثرُون من تذكرها يكون‎ 
عمَلُهُمْ بممْتضاها أزْجَئ وأكئرء لأنَّ التذكر يُثِيرُ دَوَافِع النْفْسء ويُحَرُكُ‎ 
مَطَالبّها ورَغَائِيّها.‎ 

الْهَعُ لآ يُخييه في النَّفْس إلا التذكر؛ أما النسيان فيمْحُوه. 

والعشقٰ لآ يُوقِدُ لبه في النفس إل التذكرء أمّا النسيان فيطئفه. 

والحِقْدُ لآ يثير بُرْكَانَه فى القلبا إلا التذكرء أمًا النسيان فَيَطويه 
ويميته . 

والحسن لا : زه إلا ل ا التصور والتذكر بمراقبة نِعْمَةٍ الله على 
المحسود. أمَا النسيان فَيَصِرفُه عن القلب» فلا pee‏ النفس به فتَنْعَدِمْ 
الوُغبَةٌ في كَيْد المحْسُودٍ أو ضُره أو إيذائه» أو تمي زوالٍ نِعْمَيِهء أو تمنى 
الحصول على مِثْل ما أَنْعَمَ اللَهُ به عَلَيْهِ مل زيئَةٍ الحياة الدنيا وزحَرفها. 

فيان الشدي و أن كرون و و ا 
لذلك فهو يَفْرَحٌ بما يَدُلُ على هذا التذكرء كَهَيِيْة رَمزية» أو رِسَالَقَ أؤ 
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بِطَاكَةٍ دَغوئء أؤ زِيارَةٍء أو محادتَةِ بِالْهَاتِفِء أوْ نحو ذلك. وحِينّ يُعَاتِبّه 
على التقصير يقول له: لم نَحْطْرٌ فِي بالِكَ؟! أنيك؟ ! ألم تذكرنا؟! . 

واشْتِعَال الْقَلْبِ وجَوانِب النْمْسِ في حرّكاتها ر بأنواع 
الْعِبَادَةَ لله عر وجلء وبطاعته» وبِالتَّمَيدِ بأوامره ونواهیه› شوق بِاشْتِعَالٍ 
قم من سَاحَةٍ التذّكر باللَه ؛ واليؤم الآخرء الذي يفتح في الذَّاكِرَة صفحاتِ 
مطالن الدذين تجاه المُثِيرٍ الْمُمَارِنء مِنْ حَرَكَة الزّمنء أو مطالِب الحياةٍ 
وشهوات النفوس . 

وكلّما كان الشيء أكْثّر حُضُوراً في سَاحَةٍ التذكر كان أكْكر تأثيراً في 
النْفْسء 3 للإرَادَةٍ الموجهة للطاقاتِ نحو السّلوك الملائم لمطلوب 
النْسِ الذي أنَارَهُ التذكر. 

وكلّما كان الشيءٌ ا قاط سَاحَةَ التذكرء كان أكثر تَأثِيراً فى 
جوانب النَفْسء وَأكُتّر مُحَاصَرَةٌ لاء فَالشَامِلُ لسَاحَةَ حَةٍ التذَكْرِ تأده ر بكر 
رات الع 

وكلّما كان الشيء أَدْوَمَ بَقاء في سَاحَةٍ التُذكرء كان أَدوَمَ تأثيراً في 
جوانب النفس» واستثارَةٌ لها نحو السلوك الملائم لمطنُوبها الذي أثارَه 
التذّكر. ۰ 

فمن كانئّث ذاكرَئُه مشغولَة دواماً بالدَّارٍ الآخرّة» وما يُحمَّقُ السَعَادَة 
الأَبَدِيّة فيهاء كانت جَوَانِبُ نَفْسِه كلها مُسْتَكَارةَ لتحقِيق مطاليها من الدار 
الآخرة» بِالْعَمل لما ب يُحَفَقُ اَم سعادةٍ خَالِدَةٍ يَوْم الذين» وطرِيقٌ ذَلِكَ 
الْعَمَلُ بمراضي الله عزّ وجلء وابتغاء وجه الكريم بالأعمالٍ الصًالحات. 

وهكذا كان حَالُ إبراهيم وَإِسْحَاقَ ويعقوبَ عليهم السّلام؛ وفي 
وصفهم قال الله عر وجل في سورة (ص/8” مصحف/8” نزول) خطاباً 
لرسوله محمد كَل لِكُلُ حريص على أعلى المراتب يوم الدّين: 
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نکر ا م َِسْحَقَ يتفي أولي اذى ولاسر © إا لصتم 

اة كى آدَارِ 9 ولم عند لين السْطمنَ الكيار 9©) 4. 

إن الخصلَة الْخَالِصَةَ من الشوَائْبٍ التي اصْطَفَاهُمْ الله بهاء فجعَلَهُمْ بها 
مِنَ المصطَفَّيْنَ الأخيَارِء هي أن سَاحَةَ تذكرهم مشْعُولَةٌ دواماً بالدّارٍ الآَجِرَق 
وبما يُبَلْغْهُمْ فيها أَعظّم سعَادَةٍ مِنْ رضوانِ الله عر وجلء ويجِعَلُهُمْ في 
الفردوس الأغلى مِنْ جنه العظمى . 

ولهذا جاء في القرآن المجيد النَّوجِيهُ بعنايةٍ فائقّةٍ للذّكْر والتَذّكْر 
والتذكير. 

يُضافٌ إلى مَا سَبّق بَيَانُهء أن للْقَضَايَا الاعْتِقَادِيَة عندَ إخضارها في 
ساحة التَصَوّر الحاضرء ومَرَاكز التذكرء رُدُودَ أفعال في النفس مُلائمة لهاء 
ومساويّةٍ لها في مقدارها َة وَضَعْفَاًء وذلك عند سَلامَةَ الفطرة النفسية 
وأَجهرَّتِهاء وسلامة التصوّراتٍ من العوارض المشوَْشَّة المفْسِدّة» أو الصَّادَةٍ 
لهاء الواقعة في طريقها تَمْنَعُها من النْمُوذ إلى داخل النفس» أو المخدرّة 
لهاء إِذْ تَسُْنْها عن الحركة والتَأثير تعدو تصوّراتٍ اعتقاديّةَ كميّبّةٍ في قلوب 
أضحًابها بالشلل الذي أصابهاء فهي حينئذٍ قد تَر ولا تتحرّكء وقد تي 
ولا تَفْعل شيئاء فلا بد لها مِنْ علج في كل هذه الأحوال غير الطبيعية. 

أمَا في الحالة الطبيعيّة السَلِيمَةَ فلكلٌ تصوّرٍ اعتقادىٌ رذ فغل نَفْسِىٌ 
ملائم له» ومساو له في مقدارهء أو زائ عليه من شِحْئَة ذَاتِّة تنطلنُ من 
نفس الإنسان. 

وفي بيان تأثير ذِكْرٍ الله وذكر وتَذَّكْرِ آياته المنرّلآت» في توجيه السلوك 
الدينيّ والدفع إليه» قال الله عر وجل في سورة (الأعلى/ ۸۷ مصحف/۸ 
نزول): 


قد كك ن كيك ©© وگ ننه رق مَل © 4. 


سورة الأعراف/9” نزول 


أي : من أحضر في تصؤره أسْماءً ربّه الحسْتّى» وصِفَاتِهِ العظْمَىء 

فا لها إلى الخضوع لَه والْتِمَاسِ انه فصل له راكعاء 
وساجداًء وذاعياً. 

والمرادٌ بالتذكر لقضايا المعرفَةٍ الدّينيّةٍ المتصلة باللهِ عر وجلء 
إحضَارُهًَا في ساحة التذكر والنَّصَوْرالحَاضِرِء بإخراجها من خرائِن المغرفَةٍ 
في اللْفْسِء وشل الفِكرٍ المتحرّكِ بها. 

وأبان الله عرز وجل أن عوارض نَرْعْ الشيطان في النفس يصرفها 
تذْكُرٌ الله والاسيِعَادّةُ به فقال الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) 1 نتدّيّدُها : 
ك از O E‏ َنَ اتن ڪر دا هُم مرون 
ا گر د لي كك شی 5 4 

فَكَشّف هذا النَص أثّر الاستعادَةٍ الحقيقيّة بالله» وهي الاستعاذة 
المصحوبة تدك فکريٰ حقيقيٌ لله عر وجل»› في إحداث الإِبْصَارٍ القلبي 
الوجدانيّ ب بعين البصيرة لحقائو فق ار التي يحيط بها نزع الشيطان لها 
بوساوسه ورَغاتو. وهذا اما القلبى يطاردُ نزغ الشيطان» ويضرف عَنِ 
الس طائفه . 

بخلاف إخوان الشياطين الذين لا يستعيذون بالله من نُرْغِهِمْء ولا 
يرون الله ذكراً حقيقيًا واصلاً إلى أعماق الفكر والنفس» فإِنْ الشياطين 
يَمْدُونَهُمْ في في الْعَيّ والضلال ابتداءً' تم لآ يُفْصِرُون وَل يَكُفُونَ عن مُتَابَعةَ 
الإغواء 1 

وأبان الله عر وجل أن المؤمنين المتّقِين الذين يَرْتكبُون عوارض 
المعاصي» فيَظْلِمُونَ بها أَنْفْسَهِمء ويُعَرْصُوئَها لاستحقاقٍ العقوبة من الله جل 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


سورة الأعراف/9" نزول 


جال لا يترون أنفسهم بعيدين بمعاصيهم عن صراط الله ومواقع تنزُلاتِ 
رحماته» بل يَتَدارَكُونَ أَنْفْسَهُم بذِكر اللهء والرّجْعَةٍ الحميدة إلى مُفْتَضَيَاتِ 
التقوى. فيسألون الله أن يَغْفِرَ لهم» ولا يُصِرُون على مُتابعة تكرار ارتكاب 
المعاصي التي سَبَّقَ أن ارتكبُوهاء فقال الله عر وجَلَ في سورة (آل عمران/ 
۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) في معرض بیان صفات المتقين: 


01 4 


«تَالِيت إذا فما كَحِمَدٌ أو علكمرًا انشع ذكزوا أله كاسكغترا لدُويهِمَ 
وسن يَف لوج إلا اله وم يروا عل ما علا وهم يكرت ©4 . 

فمن صفات المتقين انهم إذا عَصَوًا مَعْصِيَة ذكرُوا الله بَعْدَهاء كَدَفْعَهُمْ 
ذِكْرُ الله إلى الاسْتِعْمَارٍ لذنوبهم» وعدم الإصرار على المعصية. 


وأبان الله عر وجل ما لكر الله من تأثير في النَهْي عن الفحشاء 
والمنكرء فقال تعالى في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸١‏ نزول) خطاباً 
لرسوله محمد لله : 

اتل مآ ایی إِيَكَ مه آلب وار الس بت اللو تنص 
عن الحاو والشكر دوکر آمو أك اه بن ما شت ©4. 


فذكْرٌ اللِّ الدَائِمُ أكبَرٌ في النّهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة التي 
قد يَعْمُل المصلي فيها عن ذكر الله وليْسَ المرادُ الاكتفاة بذكر الله عَن 
الصّلاة» بل المرادٌ ابي على قيمة ذِكر الله عر وجل في توجيه سوك 
ا طاعة الله ول ا 

ولِيْسَ معنى النّهي عن الفحشاء والمنكر تحقّقُ الانتهاء تلقائياء بل لا 
بذ من حَرَكَةٍ نَفْسيّة إراديّةِ أُخْرَئ يَتَحَقّقُ فيها الانتهاء في واقع سُلُوك 
الإنسانء غَيْرَ أن رَجَاءَ الانتهاء مع وجود الئّهْي الذي يكُونُ بالصّلاة أو 
بذكر الله الدائم ولو في غير الصلاة» أكْثّر مِنْهُ حِيئمًا يكو المؤمن غافلاً 
عن فك الل 


سورة الأعراف/9” نزول 
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وأبانَ الله عرّ وجلّ أن التذكر النافع في جَعْلٍ الإرادة تتوجه لتنفيذ 
السُلُوك الذي يُرْضِي الله هو التذكر الذي يتذكُرُهُ المؤبئون المتّقُونَ أولوا 
الألباب» فقال تبارك وتعالى في سورة ارا مصحف/ 09 نزول): 


رص ر 0 


هل يسوی آل يل ولش لا يلون إتما ينر ولوا السب ». 

وقال تبارك 0 في ا ا يسح ف /81 نزول): 

يق الوڪ٤‏ من يا وَس يُوْتَ الوحطءة مد أن ڪي حكَنياً ونا 

ڪر ل أزلوا ا ©“ 

الألبَاب: هي العقول الواعيَةٌ الدّرّاكة» الْتِي تَعْقِلُ المعارف فَتُمْسِكُ 
بهاء وتعقل النّفْسَ عن اتباع الْهَوَى . 

وما للذّكر بمعنى إخضار الشيء من ساحة التصور الحاضر من 
مخازن المعرفة في النّفْسِء من قِيمةٍ عظيمةٍ جدّاء في تحريك الإرادة 
وتوجيه السلوك جاءَ فى القرآن المجيدٍ نصُوصٌ كثيرة جذًا يتطلّب تدبرها 
اف مجلا تيا رعق اا ري ادر و الف ور ا 
المنرّلاتء وبذكر قِصّص وأخوال الأوّلين للاعتبار والاتَعَاظء أو الاقتداء 
والتأسّي» وهذا الذكر ل بُذّ أن يكون مَسْبُوقاً بتلقّي القرآن كله أو بَعْضِهء 
ومسبوقاً بتقَهُمِهء واختزانه في مراكز المعرفة في النفس. وبَعْدَ لِك يأتي 
تذْكُُهُ بإحضار ما يتعلّقُ منه بالمناسَبَةٍ الداعية» في ساحة التصوّر الحاضرء 
لتَحْرِيكِ الإرادة وتوجيه السلوك. 
مراتب تأثير ذكر الله في قُلُوبٍ المؤمنين : 

ولتأثير ذكر الله عز وجل في قُلوب المؤمنين ثلاث مراتب» ولكل 
مرتبة منها درجات متفاضلاتٌ بحسب أخوالٍ أضحابها. 


المرتبة الأول الدنيا «مَرْتَبَةٌ الْوَجَل) : 
إن المؤمن المتقي الذي يتملّكه الشّعُورُ بالمعاصي والتقصيرات» إذَا 


سورة الأعراف/94" نزول الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


ذَكرَ الله خاف من عقابه» فوَّجِلَ قَلْبُهه ويكونٌ مقدارٌ وَجَلِهِ بمقدار قُوَةٍ إِيمَانه 
شِدَة وضعفاًء وبهذا تَتَفَاضَلٌ درجاتٌ أل الوجَل. 

7 0 1 OT 

الوجل في اللغة: الخوف والفزع . 

دل على هذه المرتبة قول الله عر وجل في سورة (الأنفال/۸ 

«إِنّمَا الْمؤيبرت اَذ ذكر أله ولت فلوم ولا ليت عم مايش 
ادنم يما وَل رَيْهِدْ يواوه 42 . 
المرتبة الثانية الوشطئ (مَرْتَبَةٌ الخْشُوع) : 

0 ا‎ : OO 

الخشوع : هو کون النفس وخضوغهاء وكل خاشع ساكن خاضع . 

وهذه المرتبة يرتقي المؤمن إليهاء ثم يرتقي في درجاتهاء إذا قَلْتْ 
معاصيه وَمُخَالْفَائه وكرت طاعائه وفرباته وعَظم رجاؤه لفضل الله 
ورحمته» وتكون نسبة خْشُوعه بمقدار قله معاصيه» وكثرة طاعاته وقدياتة 
وعظم رجائه» وبهذا تتفاضل درجات أهل الخشوع في هذه المرتبة. 

ذل على هذه ال رة قرول الله عد .وجل فن مبررة (العدون/ ۷ة 
مصحف/ ٩٤‏ نزول) : 


«## الم بان يي ءامنا أن شم وم لِنِكَرٍ ا وما تر من أي ولا يوووا 


کی ونأ الككب ين تل لا عم آلأند نكست تريخ گی م كيثرت 42 . 
ألم أ4 : أي : الم ES‏ يَأنِي نا وإنى وأا أي : 


مو 32 


ل وَقَرْبَ. 

والمعنى: ألم يَحِنْ للّذين آمَنُوا أن يَرْتَقُوا فَوْقَِ مَرْتَبَةِ الوجل» ويَصِلُوا 
إلى مرتبة الخشوع والسكينة» بعد المذة التي مرّت عليهم وهم يمارسون 
فيها العبادات وأنواعَ الاستقامة على صراط الله المستقيم. 


سورة الأعراف/9" نزول 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


وقد نزل هذا النص بعد النصّ السابق بمدّة كافية لحدوث الخشوع في 
قلوب المؤمنين من أصحاب الرسول ب في المدينة. 


المرتبة الثالثة العليا (مرتبة الطمأنينة) : 


وهي حالَةٌ السُكون النفْسِيّ والقلبيَ التامٌ المسْئَرْخِي في أحضان 
فضل الله ور حمته وفيض إنعامه. 


وهذه المرتبة يرتقي المؤمن المتّقي إليها إذا صار من الأبرار أو مِنّ 
المحسنين» فاستوفى حُقُوق مَرْتَبَةٍ المتقين بفعل الواجبات» وترك 
المحرّمات» ودخل سِبَاقَ نوافل العبادات والقُربَاتء أو الإحسان في أداء 
العبادة للربٌ جل جلاله. 0 


دل على هذه المرتبة قول الله عرّ وجل في سورة (الرعد/ ١”‏ 
مصحف/ ٩٩٦‏ نزول) : 


ريب مح ل 8 معوو 


0 م را ےم ت ا وق م 5 
الد ءامنا وين فلوم زر آله آلا صخر أله ين انوب 49 . 
FF FF‏ 8 


مقادير الذكر والتذكر في الأزمان والأحوال: 


وبالنظر إلى الأزمان التي تمرّ على المؤمنين والأحوال التي يتقبلون 
فيها نلاحظ أنهم يتفاوتون تفاوتاً كثيراً في مقادير ذكرهم لله» وتَذّكْرهم لآياته 
المنزلاتء أو ما فيها من َلآلآت على قضايا دينِه لعباده» وأوامره ونواهيه 
ووصاياه. 


وقد أمر الله الذين آمنوا أن يذكُروه ذكراً كثيرأًء وأنْ يُسَبحُوهُ بُكرةٌ 
وأصيلا. والتسبيح من الذكرء إلا أله خاص بتنزيه الله عن كل ما لا يليق 
بهء فقال الله عر وجل فى سورة (الأحزاب/ ٣٣‏ مصحف/ 9١‏ نزول): 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الأول: الآيات من )٠١ - ١(‏ 


وا الین “ملا کیا له وکا كنا © ويخ بک تيبلا @ 4. 

البكُرَةٌُ: أرَل النهار إلى طلوع الشمس. 

الأصيل: الوقت الذي يكون من حين اصفرار الشمس إلى غروبها. 

والكثرةٌ والقِلهُ في الذكر تكُونُ من وجهين: 

الوجه الأول: وجه تلاحظ فيه قل الذكر وكثرنّه في اللّحظة الواحدة» 
فأكثره ما يملا ساحة التذكر كلها في هذه اللحظةء تنتشد'الكتى + المذكور 
فيها بجوانب النفس كُلّها. 

ووكتاز ل اللمقداد حتى يكون الشِيْءٌ المذكُورٌ في ساحة التذكر 

بمثابة قَرْدٍ من أفرادٍ كَثِيرَةٍ موث كُلّها في وقت واحيء وامْتَدٌ ليها الشهود في 
رُؤْيةِ واحدة 00 كمون ترق فصا واحدا بِعَيْنَهِ ضمن جمهور غفير 
من الناس بإثارَةٍ مشتركة. 

الوجه الثاني : وجه ثلاحظ فيه قَلَهُ ا وكثرنّه للشيء الواحد في 
تتابع اللحظات» فأقلّه ما يمرُ في الذاكرة لحظة واحدة ويَنْصّرف» وأكَكَرهُ 
أَدوَمُه وأَبْقَاهُ مُسْتَمرًا مع الزمن. 

وينتج عن هذين الوجهين حالاتٌ لا حصر لهاء ناتجَة عن نسبة شَغْلٍ 
الشيء المذكور لساحة التذكر في اللحظة الواحدة» وفي مقدار دوام هذا 
التذكر واستمراره مع توالي الزمن. 

ولو استعرضنا أحوال الناس وأمكئئا أن نَشْهَدَ واقع أحوال داكراتهم 
للأشياء لَوَجْدَنَا أمراً عَجباً عُجَابا . 

فمن الناس من لا يوجد فى ساحة تذكره إلا المال وجمعهء فلا اتتيجه 
عواطفُهُ وإرادته وسُّلوكُهُ إلا 5-5 المال بأيّة وسيلة مُتاحَةٍ له. 

ومن الناس من لا يُوجَدَ في سَاحَةٍ تذكره إلا عَشِيِقَتُهُه وهذا يكون 
مشْعُولٌ الْعَواطِفٍ والإرادَةٍ والسُلُوك بهاء بغية الوصول إليها. 


الدرس الأول: الآيات من ٠١ ١(‏ سورة الأعراف/4 ٠"‏ نزول 


وف التاسن هن لا يوعد فى ساحة تذكره: إلا السُلْطانُ والعلوٌ فى 
الأرض» فهو مشخُول العواطف والإرادة والسلوك به دواماً. 

ومن الناس من لا يوجد في ساحة تذكره إلا مطَالِبُ شَّهُواتِه ولذَّاتَه 
من طعام وشراب ورفاهية ونساء ونحو ذلك» فهو مَشْغُول العواطف والإرادة 
والسلوك: :بجا يملا ساحة تذكرو من هذه الأموو. 

أمَا الذين يتَذّكَرُونَ ربُهم والذَارَ الأخرةًء ومطلوب سعادّتِهم الأبديّة يوم 
الدّين فهم نادِرُونَ قَلِيلُون في الناس» وهم على مراتِبَ متفاضلات» 
ودرجاتٍ كثيرات متفاوتات» كما قال الله عر وجل فى الآية التى نحن فى 
صَدَّد تَدَبْرها خطاباً للناس: 

تیا نا نَدَدرونَ € واتَذكْرُونَ]. 

وحديثاً عن الناس في القراءة الأخرى : [قَليلا ما يَتَذَّكُرُونَ]. 

والخلاصة: أن قليلاً من الاس من يتذكُرٌ الأشياء التي جِعَلَ الله سعادةٌ 
الناس في دُنياهم وأخْراهُمْ بهاء وکا مربوطة بذكر الله » وبذكر ما رل 
لعباده وبا رَسْوله وذلك لأنهم لا يَضْعونها أْضِادٌ في مراكز علْمِهمْ 
وإيمانهم حنّئ يُحْيُوها بالتذكر الباعث على العمل للذار الآخرة» 
ومرْضاة الله بل سَاحَةُ نکر مشغولة بمطالبهم من الحياة الدّنيا. 

والمؤمُونَ الّذِينَ يتذكرُونَ أحياناً الأشياء التي جعل الله سعادة الئاس 
في دُنياهم وأخراهم بها قليلا نا يتذكرون. إِذْ لا يسْتَغْرقُونَ أؤقاتاً كثيرة من 
وه . 2 © شل ومنل ae?‏ 8 
عمرهم بتذكرهم لها إذا تذكروهاء فيقل تذكرهم في اللحظة الواحدة» ويقل 
مِفْدارُ رَمَّن التذكر عئدهم في مَذدَىْ أغْمَارهم» وسبّبُ ذلك العَفَلاتُ 
والصوارفٌ من مطالب الجِسَّدٍ وشَّهّواتهء ومَطالِب النفس من الدنيا وشهواتها 
مع شوارد الأفكار العاملة دواماً. 


إن مطالب الجسد والنفس هى مُثِيراتٌ من داخلهاء وهذه لها أيضاً 
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مثيراتٌ من الخارج تأتي عن طريق الحواسٌء وهذه المثيراتُ تستدعي 
الأفكار للاشْتِغَالٍ بهاء بُعْيَةَ تحقيقها أو الاستمتاع بهاء فتمتَلئ ساحة النّصَوْر 
الْحَاضِر بهاء فلا تجد القضايا الإيمانية المتعلْقَةُ بالله واليوم الآخر مجالاً في 
هذه السّاحَوٍء فتَبْقَى فِي خزائنها نائمة. 
تَبْقّى ساحة التصوّر الحاضر مسْغولَة بشريط ممتدّ من صُور الأفكار الموصولّة 
بِهَذِه المطالب». وهذا الشريط لا نهاية له. 

ولهذا جعل الله عر وجل لأهل الإيمانٍ به برْنَامَجَ ذکر واجب» 
کون فيه ربهم على وفقه» ف فى أوقات من کل موزعات ما بين الفجر 
إلى الفجرء وأوقات أسبوعيّة » أوازنات سنوية ؛ أو في العمر كله. وجعل 
لهم برنامج ذكر تَطوّعيّ يتسابقٌ الذاكرون الله والذاكراتٌ فيه إلى اغتنام أَكْبَرِ 
قَدْرٍ من ذكر الله عر وجل وذكر آياته وذكر الدار الآخرة» للظفر بالمراتب 
والدرجاتٍ الرفيعات في جتَاتِ النعيم. 

فالصلوات الخمس اليومية جعلها الله عر وجلّ وعاءَ عمليًا يَحْتَاجُ 
مِقْداراً من الزمن» والمطلوبٌُ فيها مع الأعمال ذَكْرُ الله عزّ وجل . 

وصلاة الجمعة في كل أسبوع سَعْيٌّ إلى ذكر الله والتذكير به بِصِفَةٍ 
جماعيّة ذات شمول للمُدّن والحواضر. 

وصيام شهر رمضان في کل عام مناسَبَة لذكر الله وتكبيره» وتذكر 
ّمه العظيمة» والاستكثارٍ مِنْ بِلاوَةٍ القرآنٍ وقيام الليل» وشهودٍ حلقاتٍ 
الِْلم والذكر لله عر وجل والتّذْكير به. 

والحجّ إلى بيت الله الحرام وشهود مشاهده والقيام بأركانه وواجباته 
وسائر مناسكه. إِنْما كان كل ذلك لذكر الله عرّ وجلء مَعَّ الأغراض 
الأخرى من هذه العبادة. 
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ولدى التحقيق والئَّدْقِيقٍ ثلاحظ أنَّ ِكْرَ الله هُو رُوحُ العِبّادات كُلْهاء 
ارهن فن القران«زالكئة. ل على هذه الحققة هن فاي الدين : 

والمطلوب ترغيباً من المؤمن أن يَكُونَ ذاكراً لله في أحواله كُلْهاء غير 
أن مطالب الجسّدٍ والنفس من الدّنياء وعوارض الْهُْمُوم والمتاعب 
والمصاعب» صوارِفٌ تضرف الإنسانَ عن ذكْر رَبْه. 

وكلّما جَاءَثْ خطرَاتٌ الإيمان فشدّت المؤمن إلى ذكر ربّه» جاءت 
الصّوارف فجعانة يتفلت بِسدْعَةٍ إلى أمور دُنياهء ولهذا كان بحاجة إلى 
حِصّص زمنيّةِ يُفَرْعّ فيها نفْسَهُ إلزاماً لعبادة ربّهء ويُخَصْصُّها لكر الله عر 
وجلء فكانت العبادات بحكَمَة الله مخصّصّةً لذكر الله قَوْقَ الْعَادَة. 

أمَا سائر أوقات المؤمن وأحواله فَعَلَيْهِ أن يَذْكر الله فيها وف الْعَادٍَ 
أيْ: ضِمْن حُدُودِمَاء ومَعَ كَل مَُاسَبَةِ تَسْتَدْعي ذكر الله جلَّ جلاله وعَظَمَ 
سلطائه وتباركت أسماؤه وصفاته . 

وذكر الله عر وجل هو في حقيقته حالة استحضار في التصوّر وتذكر 
لعناصر الْقَاعدَّة الإيمانية» الشَامِلَّةِ لصفات الله كلهاء وآياته الجليلات» ويِعَمه 
العظيمة» ووعده ووعيده» وواجبات الإنسان تجاه ربه. 

وبهذا التذكر والاسْتِخْضّار في التَصوّر تكونُ مُرائَبَةُ الله المحيط بكل 
شىء دة وعلماًء ومعه تَتَحدك رُدُودُ الأفعال النة لنفسيّة وا 3 لقلبيَة ال ية 
للسُلُوكِ على ما يُرْضي الله عر وجلَء ويُكونُ ذلك في النفوس المؤمنة 
السوية . 

والنصوص الدالة على هذه الحقيقة كثيرة» منها النصوص التالية : 

)١(‏ حين خاطب الله عر وجل موسّئ عليه السلام بالوادي المقدس 
طوى» قال الله تبارك وتعالى له كما جاء فى سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ 


نزول): 
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لن أن آله لا لله إل آنا عبني َير اَلَو إزكرى 4©9. 

ا وأقم الصَّلاةٌ لِتَذْكْرَنى فى عَِبَادَتِكَ لى . 

(۲) وفي الدعوة إلى حضور صلاة الجمعة» قال الله عرّ وجل في 

اما الین ءامنا إن ورت السو ين بور الْجْمْمَةَ اشوا إلى ور 
Se 5-79‏ حم e‏ 4خ 2 EN‏ 
لَه ودرا البيع لِك حر لک إن كُترٌ تعلو 42 . 

فأبان الله عر وجل أن السَّعْى إلى حضور صلاة الجمعة هو فى حقيقته 
سغيٌّ إلى ذكر الله. 

9 يشان عبادة الحجّ قال الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ 
مصحف/ ۸۷ نزول) : 

...ل اتشر ين عرقت تارا اله عند لتشم 
لْحَرَامٌ واذڪررهُ كما هڪم وإن كدر يِن ولو لمن الاين ثرّ 


ایوا من حَيَتُ أخاصٌ ألكاس انیا ا إت اله عَمُورٌ َم © 
ڌا فيم تاك أذكروا الله كدو بتڪم أو اد ذز ڪا صرت 
الکاص س یٹول را ءانا ن الايا وَمَا ل ف الكخرة من حكن 29 
مھم کن يمول رَبْنَآ ءابعا ب الايا عست وني الجر ڪس وف 
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5 إنم عل يتن اق داتعا لله وافكئرا نكم دو تر @ ». 
فهذه أعمال الحج مَشْحُوَةٌ بذكر الله الذي أُمَرَ الله ورسولّه به. 


إلى غير ذلك من نصوص قرآنية كثيرة فيها توجيه لذكر الله عر وجل 
في السّلم والحزب» والمشي في مناكب الأرض لكسب الرزق» والصحة 
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والمرضء والمئْشَطٍ والْمَكَرّهء إلى سائر أحوال الحياةء ويضاف إلى 
النصوص القرآنية بيانات نبويّة من أقوال الرسول وأفعاله". 
¥ 3 6 


ةرك ين رید أملكتها با امتا ت أذ هم كارت © كا كن 
َعْوهْرٌ لذ جانهم أشنا إل أن 0 وا إا کے طَنِيِنَ © 4. 


في هاتين الاَيتَيْن بيان لأحداث مصث في تاريخ الناسن وااو ال 
سن الله عر وجل في عباده» وهذه تتضمن عن طريق اللّزوم العقليّ توْجية 
نْذَارِ من الله جل جَلاله وعظم سلطانه للكافرين إبّان تنزيل السّورة» ولمَنْ 
سَيّأتي بعدهم عبْرَ القرون» بالإهلاك المعجل إذا وَصَلَ حَالّهُمُ إلى مثل ما 
وصَّلَتْ إليه أحوال المهلكِينَ السابقين من أَهْلِ الْهُرُونِ الأولى» من مُکڏبي 
الرْسْلٍ ؛ ورَافضي نبَاع ما ئرل إليهم من ربّهم. والْذين انَخَذُوا مِنْ دونه 
أولياء . 


وهذا التوجيه الإنذاريي هو بمثابة التفريع على ما جاء في الآية الثانية 
من السّورة التي نتدبّرهاء وهو قول الله عر وجل لرسوله: 

کب ارد لك نلا يكن فى صنيدٌ عَبحٌ يه ِنيِد يوه دوكر 
زیت ©). 

فالإنْذّار بالقرآن منْ عناصره عَرْض ما جَاءَ فى آياتّه من بیان إهلاك الله 
للخُفَارٍ أل القرون الأولىء إِدْ يذل عَرْضُها على أل سّنّة الله في عباده 
)١(‏ انظر كتيّب «العبادة في الإسلام» للمؤلف» ففيه بعض إضافات حول ذكر اللهء على أنه 


يوجد في هذا البحث المستفيض في تفسير الآية (۳) من سورة (الأعراف) مفهومات لم 
تذكر في كتاب «العبادة في الإسلام؟. 
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السابقين واللآجِقِينَء أن يُهْلِك الأمم إهلاكاً جماعيّاء إذا بلغت من الكفر 
والفساد والإفساد في الأرض مبْلَّغاً تقضي الحكمة الربّانيَةٌ معه بإهلاكهمء 
لأن بقاءَهُم الْمُجْبِرَ للأجيال على الكفر يُلْفِي الغاية من حلق الناس يَبْلُوهُمْ 
في ظروف الحياة الدنيا. 

ولمّا كان إهلاك السابقين لم يَحْصّل إلا بعْدَ إنذار من الله لهم 
مسبوقٍ بتبليغ رُسُل الل لهم أَصُولَ الدين وشرائع الله وأحكامّه وأوامره 
ونواهيه لعباده؛ ومَسْبِوقٍ بِصّبْرٍ طويل علَيْهم؛ ومعالجةٍ لهم بمختَلِفٍ وسائل 
الإقناع والتربية والترغيب والترهيب والجدال بالّتي هي أخْسّن وغير ذلك من 
أمورء كان من الحكمة الإشارة إليه بحرف عطفٍ هو (الواو) في صدْرٍ 
حِكَايَةِ مُوجز إهلاك قُرىٌ كثيرة سابقة» العاطفُ على محذوف"» فقال 
تعالى: #وگ ين كَرَيَةَ أَملكتها . .). 

ولو كان هذا المطويّ في النْصٌّ المتفرّعٌ عن مضمون قوله تعالى: 
«لِنُنذِرَ يي » مُصَرّحاً به لكان التعبير على نحو قولي: 

فكم من رسولٍ أَرْسَلْنَا إلى قريَةٍ فبلْعَها وأَنْذَرَمَاء وكم من قرية أَرْسَلْنا 
ِلَيْها رسُولاً برِسَالآتناء فبلَعّها وَنْصّحها ومّدامًا إلى صراط ربّهاء وحذّرها 
وألذّرَهاء كر فيك لدعوته» وكفّرث وعَائَدَتْ وأصرّت على فسادهاء 
وعلى إِفْسَادِهَا في الأرض» وحين اقتضت الحكمةٌ إهلاكها أَمْلَكَْامًا. 


بهذا الفهم يتم ترابط الكلام» ولا تكون به واو العطف مجرّد عاطفة 
اة على جُمْلَة أو للاستثئناف » دون ملاحظة ترابط المعانى المرادة. 

م ين قَريَةٍ 4: أي: وكم من أهل قرية» وإطلاق أسماء الأماكن 
)١(‏ صح عِنْدِي بتتبع النصوص القرآنية أن العطف على محذوف من اللفظ لا يقتصر على 


الفاء الفصيحة التي تب إليها المفسّرون وذكرها النحويُون» بل كل حروف العطف قد 
تكون مفصحة عن محذوف» ويشهد لهذا كثير من دلالات النصوص القرآنية. 
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على أُمْلِها وسّكانها من الاستعمالات الشائعات في العربيّة وغيرها. ويُسمَي 
علماء البلاغة هذا الإطلاق مجازاً مُرْسلاء وهو من إطلاق المحلّ وإرادة 
الحال فيه» فيقال عن مدينة شاع في أهلها الفجور مثلاً: المدينة الفاجرة» 
أو المدينة العاهرة» ونحو هذا. 

«كم» اسم يقع على العدد بمعنى «كثير» وتُسَمّئ: «كم الخبريّة) 
للتفريق بينها وبين «كم الاستفهامية». 

ولإبهامها ودلالتها على عدّدٍ مجهولٍ الجنس كانت مفتقرةً إلى التَميِيزِء 
ومميّزها مجرورٌ بعدهاء ويجوز دُخولٌ حرف الجر «من» عليه للتأكيد. 

و«كمْ» مبتدأء حَبَرُهُ جُمْلة «أفلكتها 4 . 

«أمككتهًا 4: أي: أفَْيْتاهاء واسْتَأْصَلْتَاهاء أضْلُ الإهلال في اللَعَةِ 
الإماتة» ويقع على إفناء الأشياء واستئصالها. 

والمراد بقوله تعالى: #أمْلَكهَا € أرَدْنا إهلاكهاء فقضيناف إذ 
استحقت الإهلاك» وبعد ذلك يأتى إصدار الأمر التنفيذي بإهلاكهاء وهذا 
من الاستعمالات الشائعات» وله نظائر كثيرة فى القرآن» وفى استعمالات 
الناس» بالنسبة إلى كل أمْر قد صَارَ متحقّق الوقوع في المستقبل. 

فمن ارتكبٌ جريمة يستحقٌ عليها القتل» ووقع في قبضة الحاكم الذي 
تقذ الأحكام بالعدل» قال الناس بشأنه: قتلَنْه جريمته» ولو لم يكن قد فيل 
بَعْدُه نظراً إِلَى أله صائرٌ إلى ذلك بحسب العادة» فكيْف إذا كان الأمُرٌ 
حنمي الوقوع» كقضاء الله وأوامره التنفيذيّة؟! 

ومن أطلَقّ قَذِيفَةٌ بتسديد م مُحكمء قال بشَأنه : لَقَدْ أصاب الْهَدَف 
ولو لم صل بعد كذيفله. 

ودلا على أن هذا المعنى هو المعنى المراد فى الآية» ترتيبٌ أحداث 
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تنفيذ الإهلال على جُمْلَةَ «أمْلَكْنَهَا © بحرف الفاء الدال فى اللّسان العربن 
على الترتيب مع التعقيب» في قول الله عز وجل : 

» ...تجا باستا با أو هم ابر 4. 

أشنا 4 : 5 عذابنا الشديد» فالبأسٌ فى اة هو العذاب الشديد. 

ليسا 4: أي: وهي دَاجِلَةَ في الليلء قال الرّجاج: كل من أدْرَكَهُ 
اللْيْلُ فقد بات نام أو لم يَتْمْء يقال لغة: بَاتَ يَبيت» وبَاتَ يَبَاتُ بيا 
وبَيّاتأء ومَبيتاً» وبِييُوتَة . 

فَالْبَيَاتُ مضِدَرُ بَاتَء ولفظ «بياتاً» فى الآية منصوبٌ على الحاليّة 
أي : بائتين» بتنزيل المضْدّر مَنْزْلَة اشم الفاعل. 

ار هم قايلوت €: أي: أو هم في وقت القيلولة» وهي الاستراحة 
نِضْفَ النهار إذا اشْتَدٌ الحرٌ. 

يقال لغة: قال يفيل قَبْلا: وَقَائِلَة وقول وا وَمَقَبِل أي 
اسراح نِضْفَ النهار عند اشتداد الحرّء فهو قائل» وهم قائلون. 

والجملة حاليّة» أي: في حالة بياتهم» أو في حالة فَيْلُوَتهِمْ . 

والمعنى : فكم من رَسولٍ أَرْسَلْنَاهُ إلى أمَةَ في قَرْيَة A‏ رسالأآيئاء 
قضيناه ‏ وَبَعْدَ ذلك أَضْدَرْنا الأمْرَ التنفيذئ» فجاءها عَذَابُنا الشّدِيد» و 
قضينا لِك أصضدَرنا الأمْرَ التنفيذيّ» فجاءها عَذَابُنا الشَّدِ هم 
بائتون ليل أو هم مستريحون في وقت الْقَيْلُولّة نهاراً. 

لس ك4 ك 0 کے 8 520007 9 0 

ا الام آم صَعْرٌَ وفي ذكر القرية هنا 
تلويح إلى شكان مک أمٌ القُرى إبّان التنزيل . 

وهذه المباغتة فى اللّيل وفى الغالب عند الفجرء أو فى القيلُولَةٍ فى 
النهارء بعد الإنذار بالعذاب على ألسنة الرسل» هى من سن الله عر وجل 
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في إهلاك الأممء التي يقضي الله تبارك وتعالئ إهلاكها بِسَبَبِ ذُنُوبهاء 
وتكذيبها رُسْل رَبَهاء وطغْيّانها في الأرض. 
FF‏ 4 4 
قوله تعالى: یا کان دعو إا بشم باش إل أن مالا إن کے 
نا كان دَعَوهُرَ 4: أي : قَمَا كان دُعَاوُهم. الدعوى والدّعاء: 
بمعنى واحد» فكل منهما مصدرٌ من مصادر «دعا» والدعاء هو رفع الصَّوْتِ 
ا 


والمعنى: فما کان نداؤُهم حِينَ نُرُولٍ بأس الله فيهم. وانصِبَاب سَوْطٍ 
عذاب الله عليهم إلا الاعترافٌ بأنّهم كَانُوا ظالمين» لأنْ الاعتراف بأنّهم 
كانوا ظالمين في تَلْكَ اللْحَظات هي الوسيلة الوحيدَةٌ التي يطمعون أن 
يرفع الله عزّ وجل عنهم بها البأس الازل في دِيَارِهِم لإهلاكهم. 

أمَا المعاؤيرٌ فلا دَوْرَ لهاء وأمًا جحود الدب فعنادٌ يزيد من شدّة 
البأس» وطَلّبٌ الغفران لا بد أن يُسْبَقَ بالاعتراف بالذّئبء أي: إنا كُنا 
ظالمِينَ يا رَبْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وارْحَمْنَا وَارَْعْ عَنَا الْعَذَابَء لكنْ فات أوانُ التّوْبَة 
والاستغفارء فعند نزول العذاب لا يَنْفَمُ الدّعَاءء ولا الرّجاءء ولا التوبة 
والامتكفان: 


جاء في عبارتهم: إا كُكَا يي 4 تأكيد اعترافهم بظلمهم 
بمؤكدين: «إن ‏ والجملة الإسميّة» رجاء أن يرفع الله عنهم العذاب. 


واعترافُهُمْ بظلمهم يتضمّنُ اعترافهم بكفرهم» وبتكذيبهم رُسُلَ رهم 
وسائر معاصيهم التي كانوا يرتكبونها. 


ويضع الله عر وجل الكافرين المخاطبين بهذا البيان عن أحوال 


الدرس الأول: الآيات )1 


سورة الأعراف/9" نزول 


المهْلّكين من أهل القرئ السابقين» أمَام صُورَةِ قريبة الشّبّهِ بالأحوال التي 
تغيير فيهاء فإذا أصَرُوا على ظُلْمهم كما أصَرٌ الأوّلُونَء فَعَلَيْهُم أن يترقُبُوا أن 
يأتيهم بأسٌ الله بيات أو هم قائلون. 

والوعيد بالإهلاك المعجّل في الدنيا قبل يوم الدين قد جاء في بعض 
السور النازلة قبل سورة (الأعراف) : 

)١(‏ فقد جاء في سورة (الفجر(۸۹ مصحف/ ٠١‏ نزول) بأسلوب 
عرض موجز إيجازاً مختزلاً» يتعلّقُ بإهلاك عادٍ وثمود وفرعون الذين طَعَوًا 
فى البلاد. 

(۲) ثم بعرض موجز لما فعل الله عر وجل بأصحاب الفيل» في 
سورة (الفيل/ ٠١١‏ مصحف/9١‏ نزول). 

(۳) ثم بعرض موجز لإهلاك عادٍ وثمود وقوم نوح وقوم لوطء في 
سورة (النجم/ 7ه مصحف / ۲٣۳‏ نزول). 

20 ثم بعرص موجز لإهلاك أصحاب الأخدود في سورة (البروج/ 
٥‏ مصحف/ ۲۷ نزول) مع إشارة في آخرها إلى فرعون وثمود. 
(المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳) : 


«ألر ثيب الاين © 2 تنوه لمن 9© 4. 

(5) ثم تحذدّتٌ عنهم في سورة (ق/ ٥۰‏ مصحف/ 4" نزول) بقوله 
فيها : 

گت مِتَمُدَ م شج دقعب لين ووذ © اد ور يخرن أل 
© اب اگ وق 2 ف گب ابل ی يد © 4. 


الدرس الأول: الآيات من ١١ ١(‏ 


سورة الأعراف/9” نزول 


وبقوله فيها: 
يكم امک مِلهُمٍ ين کرو خم اشد ينم با شقا فى ابد مَل من 
ِي 4 . 

(۷) ثم فصل الله عر وجل في سورة (القمر/ 514 مصحف/ ۳۷ نزول) 
بعض تفصيل قصص قوم نوح» وعادٍ وثمود» وقوم لوطء وآل فرعون» مع 
بیان إهلاكهم . 

وواجه مكذبي الرسول محمد إلا بقوله تعالى فيها لهم : 

اتارک حر بن وھک أ لک بر ني لر 4©9. 

وبقوله أيضاً فيها خطاباً لهم : 

ومد اها أ َقَيَاعَح فَهَلْ هل ين مُدكر ()». 

(8) ثُمّ طمْأن اللّهُ عر وجل رسُوله والمؤمنين معه في سورة(ص/ 8" 
مصحف/ ۳۸ نزول) بقوله: 

«ك اکا ين لھم ين َو ادوا لت جن ناس 42 . 

وبقوله تبارك وتعالى فيها: 


ر خر 4 هش دع و کر E‏ م 


رون ذو وياد 09 0 ا وط رات 2 ا ااا 9 © إن 
إل َد كَذّبَ اسل حى عاب 9 وما بطر مول إلا مَيْحَهٌ وة ما 
لها ين دوي ل 4 . 


¥ فنا فقن 
© قول الله عز وجل: 


قلعا اریت ازل التهِر و 


o 2 لقص‎ et 2 


ص 
لنستاري الْمَرَسَلِينَ 9 علتيم بعلو 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


رر مشخ یہ ص ډک رمج عمس . رف دس سال A AFA‏ عو 
وما کا غابييت الوزن وميد لْحَنّ ف فمن ثقلت موا يمهو وكيك هم 
عر ٍِ کک ر 2 e‏ 2 ب وسمم e‏ د س ہے 
المقلحونَ ومن حفت موز م وليك ِن خسوا أنفسهُم ب بمَا كانوأ تاا 


شيره © 4. 


تمهید : 

ارتباط هذه الآيات بما سبقها من آيات هذا الدرس الأوّلء يتضح لنا 
حينما نلاحظ ما جاء في بدايتهاء وهو عنصر الإنذار للكافرين الذين كذبوا 
رسُول ربّهمء وكذّبوا بآيات الله وجََحَدُوا واستكبرواء ولم يتّبِعُوا ما 
أنزل الله إليهم . 

ففي صدر السورة خاطب الله عزّ وجل رسوله بقوله: 

کنب ارد یك نلا یکن فى نرك عي يه انزد بي وَوَكرَك 

ولمّا كان الإِنْذَارُ بعقاب الله وعَذَابِهِ للكافرين المكذّبين ينقسم إلى 

القسم الأول: الإنذار بالعقاب المعبجل في الدنيا وأبِرَرُ مظاهره إهلاكُ 
الأمّة المجتمعة على الكفر والتكذيب والظلم والعدوان والفساد في الأرض» 
وقد جاء الاستشهاد بوقائع من التاريخ مثالاً على تحقّق إنذار الله للأمم 
السابقة في الآيتين الرابعة والخامسة من هذا الدرس. 

القسم الثاني: الإنذارٌ بالعقاب المؤجّل إلى يوم الدين في الحياة 
الأخرى 

وهذا الإنذار يستدعي بياناً ما عنه» فجاء في هذه الآيات من  ”5(‏ 4) 
عرض لقطاتٍ من مشاهد يوم الجزاء الأكبرء وفيها إشارة إلى الجزاء الرّبّاني 
بالعدل» إذ اشتملت على بيان بعض عناصر موقف المحاكمة يوم الدين. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - سورة الأعراف/9" نزول 


والمحاكمة العادلة لا بُدٌ أن تشتمل على سؤال المحاكم» وسُوالٍ 
الشهودء وبيان وثائق إثبات الجرائم» ووضيها في ميزانٍ دقيق يُحَدُدُ مقدار 
الجريمة» ومقدار ما تستحقٌ من عقاب» ثم يكون إصدارٌ الحكم بالعدل 
مستنداً إلى ذلك» وهذا ما اشتملت على بيانه هذه الآيات . 

وقد اشتملت هذه الآيات على بيان ثلاث قضاياء السؤال» والإعلام 
مكل الأعمال» والوزن لإصدار الأحكام: 


التدبر : 
قول الله تعالى: لسن از اسل هر َلَتسْسَلركَ الْمَرْسَلِنَ 42 . 


إن سؤال الئاس الذين أرسل لهم الرّسل» في بده مُحَاكُمتهم يوم 
الدّين في محكمة العدل والفضل الرَّبَانيَّة» يكون حَوْلَ أمور دينهم عقيدةٌ 
وشريعةً ومنهاجاًء وحول الْعَمل بهاء لانتزاع اغترافهم بأنهم كَذْ بَلَعَهُمْ ما 
أنْزَلَ الله عر وجل إليهم» عن طريق رُسُّلِه إِلَيْهمء أو عَنْ طريق مَنْ حَمَل 
بلاغاتهم من الذين آمَنُوا بهم وانَبَعُوهم. فإذا اعْتَرَقُوا سَيْلُوا عن عَمَلِهم بما 
رل ربْهُم إلبهم» وعن إخلاصهم له به. إذا كانوا قد آمَنُوا وعَمِلُوا به 
تمهيداً لمحاسبتهم على ما قَدّموا من عمل خيراً كان أَمْ شَراَء وعلى ما 
أخْرُوا من عَمَلَ فَلَمْ يَعْمَلُوهُ وهو مطلوبٌ منهم» وبعد الحساب يَفْصِلُ الله 
القضاء» ويُضدِرُ حُكُمَهُ على كَل فزْدٍ وضع فِي الححياة الدنيا مَوْضِعْ 
الامتحانء بالفضل أو بالعدل» على وَفْقَ مقتضى حكمة الله جلّ جلالَه 
وعظم سلطانه وسَّمَتْ حكَمّه . 
وإنّ سوال المُرْسَلِينء ويُلْحَقُ بهم حَمَلَةٌ رسالاتهم من الذين آمنوا بهم 
وانَبعُوهم. يكون لتشييم شهادتهم على من بَلْخُوا نالا بام قد بِلْعُوا 
رسالآتِ ربهم. وهاو هنا أمرهم الله به تجاه أ > هم شهود في 
محكمة العدل والفضل الرَبانية يوم الدين» على مَنْ بَلُْوهم دين الله لعباده» 


سورة الأعراف/4" نزول الدرس الأول : الآيات من )٠١  ١(‏ 


وبهذه الشهادة يُعْلنُونَ أيضاً براءتهم من التهاون أو التقصيرء فيما كلْمَهُمُ الله 
إياه من تبليغ الرسالة» وتأدية الأمانة» والنْضْح والهداية والإرشاد» على 
الوجه الذي أُمَرَهُمْ الله به. 

وااو لقاع إلى توق نس e‏ بعد كع ريمن انيل 
الكفر أنْهُم تَبَلْغُوا ما أَنْرَلَ الله إليهمء أمَا المقرُون الْمُعْتَرِفُونَ فإنّهم 
باعترافاتهم يكونون شاهدين على أنفسهم» ولا تَظهّر الحاجة عندئٍ إلى 
إحضار الشهود الذين يَشْهَدُون عليهم. 

طِتَلتسْتَكنَ 4: أي: أقسم لَتَسْأَلَنُء فجاء في العبارة التأكيد بالقسمء 
فالام دالة على القسم المحذوف» ونون التوكيد لازمة في نحو هذا القسم. 
واحتاج الإخبار بالسؤال إلى التأكيد لأنّه من موضوعات الآخرة المعدّة لجزاء 
العباد» وهو أمْرٌ يكره الكافرون أو يشكون فيه . 

ونظيرها: ستاك 4. وظاهر أن السؤال هو القضية الأولى من 
قضايا محكمة العدل الربانية يوم الدين. 

© قول الله تعالى: 

(® ر 20000 3 ع‎ SS 

تضمَئَتُ هذه الآية بِيَانَ القضيّة الثانية من قضايا محكمة العدل الربانية 
يوم الدين» وهي قضيةٌ الإعلام بما اشتملّث عليه صحف أعمال العباد في 
الحياة الدنيا حياة الابتلاء. 

فبعد سؤال المسؤول في محكمة العدل الرَبانية يوم الدّين» يَمَص الله 
عر وجل عليه قِصّة رخلته في الحياة الدّنيا بإعلام شامل» فلا يُغَادِر صغيرة 
وا بير إلا أخصّاهاء ويظهر أنه يراها مفصّلة في كتاب أعماله وقد يكون 
هذا الكتاب سجلاً يشمل الصورة والصّوْتَ والخواطرٌ والنيّات» والأعمال 
الظاهرة والباطنة» ومن الباطنة أعمال القلوب والنفوس والأفكار. 


الدرس الأول: الآيات من ٠١ - ١(‏ 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


لقص في اللة: َب الأثرء يقال لغة: كص أرّه قَضَأّ وَمَصَصاء أي 
عه بدقة . 

والقصّة: الحكاية» ويُقّال: قص القِصَّةء أي: رواها وحكاهاء ويقال: 
قص عليه حْبَرَهُ إذا أورده على وجهه. 

ليل 4: أي: بوسائل إثباتٍ عَلْمِيّة لا مجال لجحُودها وإنكارهاء 
ومنها صحف الملائكة» وشريط رخْلَةٍ حياتِه المصوّر لَهَا عَمَلاٌ وقولاً ونيّاتِ 
وخواطر» ومنها شهادة جوارحه عليه. 

وفوق كل وسائل الإثبات العلميّة» عِلْمُ الله عر وجلّء الذي هو شهيد 
على كل شيء» وهو ما أشار الله إليه قولّه تعالى في الآية: 

«... وا کا عت €: أي: بل كُنا حاضرين شاهِدينَ كلّ شي 
وجاء في العبارة اسْتَِحُدامُ ضمير المتكلّم العظيم» لأنَّ شهُودَ كل شيءِ في 
الوجود وشموله بالعلم يُلائمهُ هذا الضمير الدّال على عظمة المتكلّم في ذاه 
وفي صفاته . 
© قول الله تعالى: 
الوزن وتيا ال فمن تقلت مَوَزِيتُمَ وليك هم ملحو ر وَمَنْ 
حَنّتَ موزيئم وليك أل َذِينَ حيرا اسهم يما گا تا بفيئوة © 4. 
تضمّئَتُ هاتان الآيتان بيان القضيّة الثالثة من قضايا محكمة العدل 
الرَبانيّة يوم الدين» وهي قضية وزن أعمال العبادء لإضدار الأحكام الجزائية 
بالعدل الكامل بالنسبة إلى السَيثات» وقد يشمل بعضّها الفضل الرّبَانيء أما 
بالنسبة إلى الحسنات فحكم الله لعباده فيها يكون بالفضل العظيم . 

الوزن: عمليّةٌ يُقْصَدُ بها معرقةٌ مقادير الأشياء الماديّة أو المعنويّة» 
ذات المقادير المجهولّة للوازن أو الموزون لهء بمعادلّيها بأشياء أخرى 
معلومة المقادير. 


ب هه « 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


والغرض معرفة مقادير الحقوق الشاملة لأنواع ولجزئيّاتِ الحقوق 
المادّيّة أو المعنوية» بعْيّةَ إقامة واجب العذّلٍ بالاستناد إليها. 

فمن اث شترى عشرة أرطال من السّكرء أو عشرة أمداد د بعشرين دزهماء 
فقد ثبت له من الحقَ هذا المقدار من السّكرء ولكنْ لا يسْتطاع معرفة هذا 
المقدار إلا بِوَرْنْه بموازين» أو كيله بمكاييل تكشف بِصِدْقٍ المقدار الذي 
شتراه من السكر. 

أمَا الكيل فيحتّاج إلى أداةٍ ضابطة يَعْرِفٌ الناس مقدار ما تَسْتَوْعِبُء 
کال ها ها افق على كرات ونل ثمنه: 

وأمًا الوزن فْيَحْتَاحُ إلى آلة للتعادل» وهى الميزان» وهذا التَعادل إما 
أن يكون داخلاً في أصل نظام ل وإمّا أن يكون بوساطة مَثَاقِيل 
معلومة المقادير» توضع في إحدى كفتي كفتى الميزان المتعاولتين تاها ن اة 
الضفر» وتوضّعٌ الأشياء الأخرى في الكفّة الأخرى» لوزن مقاديرها. 

هذه الآلة اليسيرة الصّئْع هي أُولَى الموازين التي عرفها الإنسان؛ 
وعمليّةٌ الوزن بها تُشَاهَدٌ بالحسٌ البصري» وإنّْما تورّنُ بها الأشياء ذوات 
الأثقال الملموسة» وتكون قيّمُها بِحَسَب مقادير مها أو حمّتهاء والتي قاس 
أثقالها بقوى 8 المعارضة لقُوّةٍ جاذبيّة الأرض» وَلَوْ كانت مكتسبة منهاء 
كالقليْن : في متي الميزان. 

نٌّ قيمَ الأشياء ومقادِيرّها لا تُوزن كُلّها بقوی الرفع» فمنها ما 

ورن بقُوئ ا ومنها ما ور بمقدار ما فيه منْ ا ات كيمائية › ومنها 
ما يُوزّن بآلة دد عَدَدَ ذْرَاتِه النوعيّة» ومنها مايُورٌنٌ بمقدار ما شع مله من 
عناصرٌ مُشِعَةِ» ومِنْها ما يُوزن بحساب الحجم والسَرْعَة. 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


ومقدارٌ التحصيل العلْمِي يُورَنُ بموازين فِكريّة E E‏ 
موازين» وللكراهية موازين؛ إلى غير ذلك مما لا يُخْضَر. 

وكلّ شيء في الوجود يخْضَعٌ لنظام المقادير المختلِفَة المتَفاضِلَةٍ إن 
ضَبْط مقداره يحتاج إلى ميزان يلائم طبيعته 


فإذا لاحَظنا أن الله عر وجل قد خَلَّقَ كلّ شئء فقدّره تقديراً وأنّ 1 
شيء عِنْدَهِ بمقدار» وكما قال جلّ جلاله في سورة (القمر/ 54 مصحف/ ۳۷ 
نزول): 


و کل عو لت بتر 4©9. 


فلا بد أن نُذْرِكَ أن لكل جنس من أجناس الوجودء ولكلٌ نوع من 
أنواعه. ولكلٌ صنف من أصنافه. ولکل جزئِيٰ من جزئيّاته» هيوان يلائم 
طبيعته» وبهذا الميزان نُكْتَسَفٌ مقاديره. 


ولهذا امن الله على عباده بأمْرَيْن أسَاسَيْن كُلييْن أَنْرَلَهُما: 

الأمر الأول: الحىّ. 

الأمر الثاني: الميزان. 

© فالْحقٌ يُذْرَكُ بما ومّبّ اللَّهُ الناس مِنْ وسَائِلَ عِلْمِيّة يمكن أن 
يَعْرِفُوا بها كَذْراً كبيراً منه» ويُدْرَكُ بما أنزل الله لعباده من كُْبِء وبما أؤحى 
به إلى رُسله من مَعَارِف . 

© والميزان يُكَْشَفٌ به نِسَبُ التعادل والترابجح بين الأشياء في 
مقاديرهاء وقد وضع الله عر وجل أنظمة الموازين في الأرض» ليكتشِمَها 
الناس بما آتاهم من قُذْراتِ ووسائل» ويروا بها مقادير الأشياءء وليقيموا 


وأنزل جل جلانه فيما شرع لعباده القواعدّ والضوابط والأسُس 


سورة الأعراف/94” نزول الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


الْعَدْلِيّةَ ليزنوا بها حقُوقَ الناس» وِلِيَسْتَندَ إليها حُكَامُهُمْ الْمُفْسِطُونَ بُعْيّة 
إقامَةٍ الْعَدْلِ الّذِي أَمَرَ الله عَرْ وَجَلَّ به. 


ولهذا تُشَاهِدٌ فيما اكْتَسَفَ النَاسٌُ من موازينَ أنواعاً وأصنافاً كثيرةً 


© فَلِمَعْرفَةٍِ مقادير ثُمّل الأَشْيَاءِ ذَاتِ الْحُجُوم الملْمُوسَة موازين 
خاصة . 

© ولِمَعْرِفَة دَرَجَة الكتّافة» أو مقادير الكََافَة» موازين خاصّة. 

© ولمعرفة درجّةٍ الحرارة أو مقاديرها موازين خاصة. 

© ولمَعرفة مقادير الصلابة موازين خاصة. 

© ولمَعْرِفَةِ مقادير اليّار الكهُرّبائيَ موازين خاصة. 

. ولمعرفة مقادير ضغط الدم فى الأجساد موازين خاصة‎ e 

© ولمعرفة سَرْعَة المركبات البريّة والبحرية والجوية موازين خاصة. 

© حى صار الْجَهْدُ الفكريٌ فابلا للوَزْنِ بموازين خاصّةٍ فصلا عَنْ 
الْجَهْدٍ العضَلِيّ والعَصَبِيّ . 

وآأكد أن الوسائل الحضاريّة البشريّة قد ارتقت ازْيَقَاءً بَاهراً جدَّاً في 
اكتشاف أنواع كثيرة من الموازين» إذ اضْطرٌ الباحثون العلميُون أن يتخذوا 
موازين لكل شيءٍ يمكِنُ أن يُجَرْأْ إلى وحدات صَعْرى تتكون من اجتماعها 
مقادير قابلة للتزايد بحد أو بغير خا وقابلة للتناقض حل الفناء . 

وأدنى مقدار يمكن أن يدرك ولو بالأدوات والوسائل لاي شىء » 
يمكن أن يجرّأ إلى وحداتٍ صغرى» وأصغر الوحدات هى ذرّةٌ ذلك 


الشىء. 
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الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ سورة الأعراف/9" نزول 


© فذرّة السّكر التى هى أصغر مقدار مه ويخْمِلُ الصَّفَةَ السُكَريّة لها 
وزد نوعي : 

© ودْرّة الملح التى هى أصغر مقدار منْهُ ويَحملٌ الصَمَةَ الملحية لها 
وزن نوعي. 

© وذْرّة الذهب التى هى أصغر مقدار منه ويحمل الصفة الذهبية لها 
وَرْنُ نوعي . 

كذلك الحرارة والبّرودة» والضغطهء والقوة» وسائر المادّيات 

ويقاس عليها الإيمان والكفرء والحبٌ والبخض» والتلاؤم والتنافر» 
فضلاً عن الأعمال التي لا تكون إلا بِبَذْلِ طاقاتٍ من الجَسَّدٍ للقيام بها. 

ولمّا كان كل شيء في الوجود ذا مقادير فإنّه لا بُدَ أن يحْضَعٌ لوَرْنٍ 
يحدّد مقدارَه» ولا 3 أن يكون ميزاثه ملائماً لطبيعته . 

وقد حكم بض مُدّعي العقلانية عقولَّهُم القاصرةً بشَّأن وزْنِ أعمال 
العباد يوْمَ الدّين بالموازين الْقِسْطٍ التي يَضَعْها الرّبُ جل جلاله ليم القيامةء 
فَحَملُوا ما جاء في النُصُوص على أنه من قبيل المجازء إِذْ تَصَوْرُوا آنه لا 
تُوجد موازين إلا ما كانوا يَْهدونه في أسواق البيع والشراءء وَإِذْ رأوًا أن 
أعمال العباد الظّاهرّة والباطنة أعراض» ورأؤا أنَّ الأعراض لا تخضع 
للوزن» مع أنها في الحققة ذوات ادر رید وتنقدن:دوكل :کی بمقادير 
يخضّع لنظام الوزن» ويمكن أن تُتّخَذْ له موازين. 


الدليل على إنزال الحق وإنزال الميزان: 
ولإقامة العدل بين الئاس في قضايا الحقوقء أنزل اللَّهُ عر وجل 
القرآن والكتُّب السابقة له بالحقٌء وأنزل على رُسّلِه الميزان» ووضع موازين 


الدرس الأول : الآيات من )٠١  ١(‏ 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الأشياء في متناوّلٍ الباحثين عنهاء بما أودع في فِطر الأفكار والقلوب 
والنفوس . 

فالقواعِدٌ والأصول الفكريّة» والأحكامٌ والتشريعات الدَّينيّة» والوسائل 
والأدوات في الأنْفُس وفي الكون من حَوْلِهاء قد وَضَعها الله للأنام» حنّى 
يتَوَصّلُوا بها إلى وزن الحقوق. والحكم بالعذل. 

وبالاستناد إلى الوزن المنضبط أو التقريبيّ يكم الحكامٌ المقسطون 
فيما سن الاش بالعذل:: 

© قال الله عر وجل في سورة (الشورى/ ٤۲‏ مصحف/ 55 نزول) 
خطاباً لرسوله : 

ار اسن ينآ أ آله ين صك ايرث ليد ينك . . ©© »> 
أي : ويرت بأمُور كَثِيرَةٍ تتعلّقُ بقضايا الحنّ والعذل» لأغدِلَ ع في 
أخكامي القضائيّة وفي غيرها. 

© وقال تَبَارَك وتعالى فيها أيضاً: 

اه الى ارد الكتب يللي ولد .. © 4 أي: الله الذي 
أنزل الكتاب مُفْترِناً بالحىّ في كلّ قضاياه» وأنزل الميزان» ليتَبِعَهُ الناس 
ويَخكموا بالعذل» إذا أرادوا الاستقامة على صراط الله . 

والإنزال يشمل كلّ عطاءٍ ربانيَ سواءً أنزله الله من السماء. أم خلقه 
8 الاوض.: 

فمن بيان الحقوق مثلاً حى الإنسان في حياتهء وحمّه في مالهء وحقه 
في الإيمان بما يَرَى أنه الحقُء وحقّهُ في كَسْبٍ رزقه مما أباح الله جل 
جلالهء إلى غير ذلك من حقوقٍ يَصْعْبٌ إحصاؤها. 

ومن قواعد ميزانٍ الْعَدْلِ القصَاص من القاتل» أو الذَيّةُ ذا عَمَا بَعْض 
أؤلياء القتيل عن القصاص ضمن ما جاء في أحكام الشَّرْع. 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ سورة الأعراف/9" نزول 


ومن قواعد ميزان العذْلٍ في الحقوق المالية» أنْ من أَحَذّ مال أخيه 
بير حقٌ کان عَلَيْهِ أن يرد لَهُ عِيْنَ ماله إن وُجِدَء أو ما يُعَادِلُه في الْقِيمَةٍ أو 
الممَعةٍ إِنْ فد . 

وهكذا إلى سائر قواعِدٍ ميزانٍ العذل المستَنِدّة إلى الحقٌّ. 


© وقال الله عرّ وجل في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 44 نزول): 


ص مر 


لد أرستتا مكنا بتكت ورتا مَمَهُمُ الكتب اليا لهم الاش 
ِالْقَسْطٍ ليد فيه باس سيد ومفِع للثائن. ولع الله من عر 
سكم اَي إن إن 1 له َو ی عرب @. 

فدل هذا النصّ على أن إنزال الكتاب مقترناً بالحقّ وملتزماً به» وإنزال 
ارا لم يَكُنْ خاصاً برِسَالّة محمَدٍ ية في الإسلام» بل جاء مثلُ ذلك 

في الرّسالات الرَبّانيَّة السّابقات. 

وَآضاف. :هذا" الل ان رال الخد الذي فيه باس شدي إشارة 
إلى ضَرُورَةٍ حمايّةٍ أحكام الْعَدْل في المجتمع البشريّ» بالقوى المسَلّحة 
بالأشلحة الحديديّة التى تَمْلِكْهَا الدُولَهُ والتى يجب أن تملكها لإقامة الحقّ 
والعدل. 

وأضاف أيضاً أن من أغراض إنزال الحديدٍ استخدامَ أسْلِحَتِهِ في نُصْرَةٍ 
دين الله عزّ وجلء ونُضْرَةٍ رُسله» والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. 

/ هذا من إشارة قول الله عر وجل فيه: 

.ولعم أله من يض وسم التي . 

ودل هذا النصّ أيضاًء 10 أن الله عَرَ وجلٌء قد ٠‏ في ا 
الأنْظِمَة وَالْوَسَائِلَ التي يفن أن : تُصَنّعَ بها الموازين المختلفة» التي تُعْرَفُ 
بها مقادِيرٌُ كَل الأشياء. 


سورة الأعراف/4” نزول الدرس الأول : الآياث من )٠١  ١(‏ 


© وقال الله عر وجل في سورة (الرحمن/ 54 مصحف/47 نزول): 

السا ها وو البيرات 9 آلا طعا فى الييان (©) وَأتِيموا 
لوزت يلفط ولا يروا الْبيرَآنَ © 4. 

قَدَلَ هذا ال على أن الله عر وجلّ بَعْد أن وضع الميزان كما سَبَقَ 
به البيان» أمَرَ بأن لا يَطْغَئ الناسٌ فى الميزان مُتجاوزين حُدُود الح وما 
يجب أن يكونء وأْمَرَ التاس أن يُقِيموا الْوَرْنَ بالقِسْطِء أي: بالعدل» وأمَرَ 
أ لا يُخْسِرُوا الميزاك» فلا يَنْقُصُوا مِنَ المؤروناتٍ في عَمَليّاتٍ الْوَرْنِ التي 

وأبانَ هذا النَصٌ أن الله جَلْتْ حِكْمَتُهُ قَدْ وَضَعّ الميزان بكمال إتقانٍ 
وإحكام» كما رقم السَّمَاءَ بكمالٍ إتقانٍ وإحكام. 

لووصَمَ ميات #: أي: وأوْجَدَ في الأرض وأنلبتّ الأنظمة 
والقوانِينَ والوسائل» التي يَسْتَطِيعُ الاس بها صَِاعَة الميزان الشّامل لمختلف 
الموازين التي تُورَنُ بها مَقَادِير الأشياء المختلفة» ووضَعَ للئاس ما أَنْرَلَ 
عَلَى رُسُلِهِ أخكام الْعَذْلِ. 
اوح إلى رسُوله لإقامةٍ الْعَذْلٍِ بيْنَ الناس» وَجه تكليفاً مضموثه النْهْيّ عن 
الطغيانٍ في عَمَلِيّاتِ الوزن. 

الطفْيانٌ: هو الزيادة على مقدار الحق في الوزن ضِدٌ مصلحة الموزون 
لهء بان يأحذ الوازِنُ أكثرَ مِنْ حَمَّهِ وَيُعْطِيَ الموزود لَهُ قل مِنْ حَمّه. 

لوَأَقِيِموا لوزت إِلْقِسٍَ ©: أي: ووجّه تكليفاً آخْرَ مضموتُهُ وجوبُ 
إقَامَةٍ الوزْنٍ بِالْعَدل. 

العدل ف الوزن هو المضاواة الثاقة 1 لا 
الموزونٍ الّذِي يُوَدىُ به الحق. 


الدرس الأول: الآيات من ٠١  ١(‏ سورة الأعراف/9” نزول 


رى هم ت ا ا 0 0 < 

«ولا روأ ألْسِيرَانَ ©: أي: ووجه تكليفا آخرَ مضموثه النَهْيُْ عن 
النتقص في الْوَرْنِ عن الحق المطلوب. 

يُقَالَ لْعَةَ: حْسَرٌ الميزانَ وأخْسَرَهُء إذا تمص الوازِنُ في عَمَلِيّةِ الْوَرْنِ 
عَن الحق المطلوب. 

فاشتمل هذا النص على تكاليف ربانية ثلاثة: 

)١(‏ النهي عن الزيادة على الحقٌ المطلوب في عملية الوزن. 

(۲) الأمر بالمساواة العادلة بين حى المَوْرُونِ له والموزون منه. 

(*) النهىّ عن النقص عن الحق المطلوب في عملية الوزن. 

وفي هذا استقصاء للاحتمالات في عمليات الوزن» عناية بضرورة 
العدل. وهذا من التفصيلات التي اشتمل عليها القرآن» مع أن بعضها كان 
يغني عن بعض فكريا. 

ومن هُنا نُذْرِك أن وَرْنَ أعمال العباد يوم الدين» سواءًا أكانت أعمالاً 
جسد ّ ية ظاهرة للحواس» أ آم أعمالاً فكرية أم نَفْسِيَةَ أم قلبيّة إراديةء کون 
57 ثلائم طبائعها التي u‏ الله البارئ عليها. 

إذا كان الناس باكتشافاتهم لأنظمة الموازين التي وضعها الله عر وجل 
لَهُمْ في الأرض» قد توصّلُوا إلى اكتشاف انوع كثيرة جدَّاء يَزِنُونَ بها 
المادّيّات الظاهرات» والمعنويّات» والْقُوىئ التي كان القدماء وها 
أعراضاًء أقّلا يكونُ عِنْدَ الله البارئ الخالق لكل شيء يَوْمَ الدين موازينٌ رن 
الأَعْمَالَ الظاهرة» وتزن الخواطرء وتّزن النيّاتِء ورن الإرادات» وتَرْنُ 
مقادير الإيمان والكفر› وتَزنُ مقادير الحبٌ والبغض» ومقادير الرّضا 


ويَدُلّنا على اتلافٍ أنواع الموازين التي يُورَنُ بها ما كسب العبادُ أو 


الدرس الأول : الآيات من )٠١ - ١(‏ 


سورة الأعراف/9" نزول 


اكْتَسَبُوا في الحياة الدنياء حين يُحَاسَبُونَ عليها يوم الدين» أنّها لم تُذْكَرْ في 
افون فالتخال خو وما دك فى القران عفرا كلفط 
«الميزان» فقد جاء في بيان ما أنْرَل الله للئّاس في الحياة الدنياء وَيُحْمَلٌ 
على الجنس الشايل لمختلِفب أنواع الموازين التي تُسَاهِدُها في واقِعِئاء أو 
التي سَيَكْتَشِفُها الناس مستقبلاً في الحياة الدّنياء بالوسائل التي وهبها الله لهم 
في ذواتهم» أو في الأشياء من خولهم. 

فلا رَيْبَ في نوع الموازين عند الله جل جلالّهُ وعَظعَ سلطائه وله 
الحكمة البالفة والقدرة على خلق ما يشاء» وهو سبحانه وتَعالَى العليم 
الخبير»ء بما تكون عليه موازين أعمال العباد الظاهرة والباطنة الجسدئة 
والنفسية يوم الدين. 

وحسبنا في هذا قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ٠١‏ مصحف/ 
رف نزول) : 

لو ارو القنط لور فة لا طم تقس سیا رین ڪات 
نال کک ین حَردلٍ اتا بها وگ با يبب 402 . 

لفظ «ميزان» ويجمّمٌ على «مَوّازين» يُطْلَقُ على الآلة التي تُورَّنُ بها الأشياء. 

ويُطَلَقُ أيضاً على المثاقيل ذاتِ المقادير المعلومّة» التي تُوضَعٌ عادةً 
في إخدى كَفّْتي الميزان» لتوزن بها الأشياء ذات المقادير المجهولة» وهي 
التي يمال لها: «صنج»» و«سِئج»» واجِدَُها: «صَئْجَة؛ و«سَنْجة». 

ويُطلَّقُ أيْضاً لفظ «الميزان» ويُراد به عمليّةُ الْوَرْنِْه وهذا من إطلاق 
أداة الشيء على المصدر الذي يدل على الحدث. 

ويُطْلَقُ أيضاً لفظ «الميزان» على المقدارء فميزان الرَجُل مقداره. 

¥ نا فين 


الدرس الأول: الآيات من )٠١ - ١(‏ سورة الأعراف/۳۹ نزول 


قول الله تعالى: 

فن فت موزيم اريك هم ليحو عن كك 7 
ریک ایی حيرا اشم يما کا ايتا بشيثرة 462 . 

دلّت هاتان الآيتان على أن موازين محكمة العذل الرَبَانيّة يوم الدذين 
رن على طريقة أن العمل الصالح المقبول عند الله سواءٌ أكانَ عملا جَسَّدِيا 
أ فِكْرِياً آم نَفْسِياً أم قَلْبيا يَضْعْطُ بِثِفْل يُعْطِي إشَارَة تُحَدّدُ مقدار قيمته 
الحقيقية فوق إشارة الصّفرء أمّا العمل اسيم فهو بكس العمل الصّالحء إِذْ 
هو يَجذِبُ كِفْةَ ميزانه إلى الأعلئ بِقُوىَ شائلة» حى تظهّرَ طائشة فتكشِفٌ 
إشارة الميزان أن قيمة الْعَمَل هو تخت إشارة الصَّفْرٍ بحسّبه. 

وأمَا العمل الذي لا هو من الحسنات ولا هو من السَّيّئاتِ عِنْدَ الله 
وكذلِك الْعَمَلُ الذي لا يُبْتَعَ به وجْهُ الله عر وجل فلا يُقَامُ له وَرْنْء ولا 
يُحَوّكُ في الموازين الرَبَائيّة شيئاء لا شيئاً مُوجباًء ولا شيئاً سالباً. 


ويُشيرُ قول الله تعالى: نس نَتلَتَ مَوَزِيكُمٌ 4 وقوله تعالى: ومن 


م 


o‏ دجم 


حَنَتْ موْزِينُمُ € بصيغة الجمع إلى أن الموازين مختلفة بحسب أنواع 
الأعمال. 

© فمنها مثلاً ميزان يَزِنُ مقادير الإيمان والإخلاص والصذق مع الله 
ونقائضها: 

© ومنها ميزانٌ يَزِنُ مقاديرٌ الحبّ في الله والبغض في الله ومقادير 
كراهية الحقٌء وكراهية فعل الخير وتركِ الشرّء وخب العدوان والظلمء 
ونَقَائْضَها. 

© ومنها ميزانٌ يَزِنُ الإراداتِ والرَعَبَاتِ» ومقاديرٌ شِدّتها وضَغْفها. 

© ومنها ميزان يَزِنَ مقدار الصَّبْرِ على جَهْدٍ فِعْل الطاعات» ورك 
لاف و من بالك ا رر ك 
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© ومنها ميزانٌ يرن اث شح التفوس وجودهاء ونحو ذلك. 


© ومنها ميزان يَزِنُ أَعْمَالَ الجوارح الظاهرة» إلى غير ذلك من 
موازين لا نُسْتَطِيعٌ بقدراتنا البشريّة تخديدهاء ولا يَسْمَحٌ لنا التَصَور الملتزم 
بما يأتي عن الوحي بتحديدهاء إِذْ لم يأتِ في بيانات الْوّحْي عَنْ موازين 
يوم القيامة أَكْئَرٌ من الدّلآلة على أنّها موازين» والظاهر من ونيا موازين 
لكل موضوع موضع المحاسبة يوم الدّين أنّها أنواع» كما أن الموازين 
للأشياء في الذّنيا أنواع مختلفات . 


© فن كَقَلَّتَ مَوَزِيكُمٌ 4: أي: فَمَنْ نَقلَثْ مقادير أعمَالِه الموزونة 
بالموازين» إِذْ كَانَثْ إيجابيّة الضغط» بسبب ما فيها من قِيمَةٍ دَاتِ بِقَلٍ 
علد الله عر وجل في موقف الحساب وفَضْل القضاء يوم الذي وا 
في طمَوَزِيثُمٌ © يعود على لفظ مَنْ» ومعناه على الجمع» لأنه من صيغ 
العموم . 

© «تأزتيك مُمْ ليحو 4: أي: فأُولَيِكَ أضحابُ الدرجات 
الرفيعات الَّذِين يَشَارُ إليهم باسم الإشارة الموضوع للبعيدين» هُمْ 
الْمْفْلِحُونَ وجاءت الفاء في جملة الخبر لما في المبتدأ من رائحة الشرط. 


هُمْ المُفْلِحُون: أي هم الظَافِرُونَ بما يُحبُونَء والفائزون بالنعيم الخالد 
في جٽاتِ عَدنِ» ل ضمير الفصل على الحصرء أي : : هم وحدهم 
المفلحون. 

© وسن حَنَتَ موز €: أي: ومَنْ حمّث ث أعماله الموزوئة 
بالموازين» إذْ كانت سالبةٌ شائلَةٌ ل يُوجَدْ لَه فيها إيمانٌ صَحِيحٌ صادق» 
ولا عَمَلَ صَالِحٌ مُسْتَنِدٌ إلى إيمان صحيح صادقء فلَمْ تُسَجَلْ إشاراتُ 
موازينِه يُقلا ما لِعَمَلٍ ما مقبولٍ عِنْدَ الل والضمير في طمَوَزِيتُمُ 4 هنا 
أيضاً يعرف فلن ع و ومعناه على على الجمع لأه من صِيّغْ العموم. 
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© وكيك لرن حا آَشَبُم 4: أي: فأولئك أَصْحَابُ الدّركات 
السافلات الذين يُمَارُ إليهم باسم الإشارة الموضوع للبعيدينء هُمُ الّذِين 
خْيِرُوا أنفسهم. 

ومعلومٌ أن خسارّة الأنفس أغظْمٌ الخسارات» وجاءت الفاء في جملة 
الخبر لما فى المبتدأ من رائحة الشرط . 

© یا كنا ايا يَظلِمُون4: أي: حْسِرُوا أنفسهم بسبب مَا كَانُوا 
فى الحياة الدنيا حياة الابتلاء» يَظْلِمُونَ على توالي الأيام» والليالي» بترك 
اتباع آياتناء التي أمرناهم باتباعها . 

6 0 5 5 
والموبقات» ووضع الشَيءِ في غير موضعه. 

فمن عصى الله ورضوله فقد ظلم بتجاوزه ما يجب عليه أداؤى 
وبارتكابه ما يحرّم عليه فغلّهه وظلم نفسه إِذْ عَرّضها للعقوبة» ودفع بها إلى 
دزك الشقاء والعذاب. 

فمعنى: ايتا يَظَلِمُونَ4 : يظَلِمُون بتركِهمُ اتباع آياتنا المنزّلات» 
التي أمرناهم باتّباعهاء وهو ما جاء بيانه في الآية (۳) من هذه السورة التي 
نتدبّرُ آياتهاء والّذي هدئ إلى هذا التقدير أن فغل «ظَلّم) يتَعَدّى بتَفْسِهء ولا 
يتعدّئ بالباء» والتقدير الملائم أن نقول: يظلمون بتَرْكهم اتباع آياتنا 
المنرّلآت التي أمرناهم باتباعهاء وهو المناسب لما جاء في صدر السورة. 

مذ ند 
© قول الله عر وجل: 7 
وقد مگ ف الأض وَجَمَلَا لك فا معي کیا نا نكرو 49 . 


يخاطب الله عر وجل في هذه الآيَّةِ بضمير المتكلم العظيم» الئاس 
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المؤهلين للخطاب» باه قَدْ مَكْنَ لهم في الأرضء وجعل لهم فيها ما 
يَعِيشُونَ به بطريقة مباشرة» كثِمّار الأشجارء أو بطريقة مَنْحِهِمُ الوسائل 
والأسبابٌ والْمُوى الماديّة والمعنويّة لاستخراج واستنباط معايشهم من 
الأرض» فمِنَ الواجب عليهم أن يَشْكروا نِعَم الله ات هيّأهَا لهم. ومكُتهُمْ 
من الانتفاع بها والاستمتاع بمتاعها. 


وأكد الله عرّ وجل بيان هذه الحقيقة بعبارة: وقد € نظراً إلى أنّ 


أَذْهانَ الاس مُنْصَرِفَةَ عن ملاحظة النّعَم العظيمة التي أنعم الله بها عليهم في 
هذه الحياة الدنيا. 


وأبان الله عر وجل في هذه الآية للناس أنهم قليلاآً ما يَشْكرُون الله 
على نِعمه. 

التمكين: هو الإقدار على النّصَدُف الموصل إلى تحقيق المطالب» 
ولا يَقَدِرُ على النّصرّف في الأرض بالأشياءء من لم يَكُنْ لَهُ فيها مان 
نَابتٌ مسَتَقِرٌء وهو قادرٌ على الئّبات فيه إِذَا شَاءَء وقادرٌ على التحرّكِ فيه 
بِحْرَيةٍ كما يشاء» وقادرٌ على استخدام ما في الأرض من وسائل مادء 
ا يره بمطالبه . 


أي : ly e‏ الوّجَلٌ لوو ا وقُلانٌ 
لا يُمْكِنْهُ التهورضء أي: لا يقدر عليه 


قال ابْنُ سِيدّه: تمكنّ مِنّ الشيء واسْتَمْكن ظفر. 
قال أبو منصور: ويُقالٌ أمكنني الأمْرُ يُمْكتُّي فهو مُمْكنء أقول: أي: 


دور غل 


قالوا: والاسم من كل ذلك «المَكَانّةة. أقول: أي: التمكن. 


الدرس الأول: الآيات من )٠١ - ١(‏ سورة الأعراف/79 نزول 


قد مَكُنََكُمْ في الْأَرْضٍ ): ولَقَدْ جعلئا لَكُم في الأرض 
تمكيناً تقدرون به على التصَرّف بالمسحُراتٍ لكم فيها. 
ومن مظاهر هذا التمكين استقرارٌ التاس في المُدن والقرئ والبوادي» 
وُذْرَنُهم على إنشاء المساكن والحصون والمصانع والمعامل» وقُدْرتُهم على 
التسلّط على حيواناتِ البرٌ والْبَحْرء وقُدرتُهِمُ على قَطع الصخور وَخَْرْقٍ 
الجبال وتطويع الحديد وسائر المعادن» وقدرتُهم على حفر الآبار العميقة 
جدّاء واستخراج النْقْط والمياه من باطن الأرض» وغيرهما من كنوز 
الأرض» وقدرتُهُمْ على اكْتِشافٍ الْقُوَى التي أوْدَعَها الله فِي الأشَيَاءِء 
واستخدامها والانتفاع بها في السّلْم والحرب» إلى غير ذلك من كل ما نجد 
الئاس قَدْ قَدرُوا عليه» وتمكئوا منْهُء مما لا نُسْتَطِيعُ إحصاءه 


E e‏ معدن E‏ ولقد جعلْنًا لكم في الأرض ال 
0 فبها مَا تَعِيشُونَ به . 


مَعَايش: جمع «مَعِيشّة» وهي ما يُعاش به مباشرةٌ» أو بانّخاذ الوسائل 
والأسباب لاستخراجه واستنباطه وتصنيعه. 


العيش: هو في اللّغة الحياة. يقال: عاش تعس عَيْشْأَء وعِيسَةٌ 


ومَعِيشاَء ومَعَاشاء وَعَيْسُوشَةه أي: حَبِيَ. 

وهذه المعايش التى جعلها الله للناس فى الأرض تستوجب أنْ يشْكُدوا 
عَم الله عَلَيْهِمْ بهاء كَل هُمْ يَسْكَرُونَ رَبْهم عليها؟؟. والجواب في قول الله 
عر وجل يخاطب الناس جميعاً: 

© تیا ما تَتْكُرُونَ :أي: ألْتُمْ ا 
0 عَم رَبُكُمْ عليكم 
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«مّا» : إبهاميّة لتأكيد القلة. 

فَالشَاكِرُونَ من الئاس نِعَمَ رَبَهم عليهم قَلِيلُونَ جداً بالنسبة إلى غير 
الشاكرين» إِذْ أكثر الاس كافِرُون. 

ومعظم الّذين يشْكُرُون من أَهْل الإيمان يَشْكُرُونَ شرا كليل لا يكافئ 
عطاءات الفضل الرَبّانيّة . 

وسبق التحليل المستفيض لمثل هذه العبارة لدی تد قول الله عر 
وجل في الآية الثالثة من هذه السورة خطاباً للناس: 

© تيلا تا تَدَكَرُونَ € فلا حاجة إلى إعادة هذا التحليل. 

5 4 ¥ 


قضايا الدرس الأول من دروس السورة: 

اشتمل هذا الدرس الأول من دروس سورة (الأعراف) على بيان 
لقطاتِ موجزاتٍ من أصول الدين وواقع حال الناس بالنسبة إلى بعضهاء في 
ثمانى قضايا: 

القضية الأولى: بيانٌ أن القرآن مُئَرّلٌ من الربٌ الخالق للعالّمين 
المخاطبين بما جاء فيه. 

القضية الثانية: بيان وَظيفة الرّسُول بالنسبة إلى القرآن» بوضفه رَسُولاَ 
وهي تَبْلِيعُهء وبيان ما يجب على الناس تجاه رَبْهمء فَمَنْ لم يسْتَحِبْ 
لدغوته بَعْدَ التبليغ والبيان ومُتابعة التذكير» ووصل إلى حالة مَيْووس منهاء 
فالمطلوبٌ من الرَّسُول كله نَحْوَهُمْ أن يُنْذِرَهُمْ بما جاء في القرآن من 
إنذارات مُعَجّلاتِ في الحياة الذنياء ومؤجّلات إلى يوم الدّين. 

أي: فليّس مسؤولاً عن تحويل الئاس من الكفر والمعصية؛ إلى 
الإيمان والطاعة» حى يكون في صدره حَرَجٌ ممًا أَنْزِلَ إليه. 


(1 
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أمَا من استجابوا لدعوة الرّسُول كي فامنواء فالمطلوب 4 مهم أن يكون 
القرآنُ لهم ذِكْرَى» يتذكرون مله عند كل مناسبة 0 


ركو 


ويتبعون ما جاء فيه. 


القضية الثالئة: توجيه الأمْر الرَّبّانيَ لكل موضوع في الحياة الدنيا 
موضع الامتحان» بِأَنْ يخذوا رَبَهُمْ وَلِيْهُمْء وَيتْعُوا ا إليهم . 

وتوجيه النهيّ الرّبَانيٌ لهم بأ لا يتَخذُوا من دون الله أؤلياءء» وبأن لا 
يّعُوا هؤلاء الأولياء في مناهج مخالفة لما أنزل رَبُهم إل 

القضية الرابعة: بيان حقيقة من حقائق واقع المجتمع البشري» وهي 
أنْهُمْ ليلا ما يَتَدَكرُونَء وذَلِكَ لأنَ أكثر الناس كافرون فهم لا يتذكرونَ 
رهم ولا ما أَنْرَلَ إليهم بصورَةٍ طبيعيّة» ولأن الذين يتَذَكُرون منهم وهم 
الأقَلُون المؤيبُونَ» أككَرْهم لا يَتَذَكُرُونَ إلا قليلاً. 

القضية الخامسة: توجيه الإنذار من الله والرسول للكافرين» بمعجلٍ 
العقاب في الحياة الدنياء قياساً على من أهلكهم الله من كُمّار القرون 
السَالفة» مقروناً ببعض تفصيل عن سُئّةِ الله في إهلاكهم. 

القضبية السادسة + توتحيه الإنذار أمن لله :والرسول للكافرين» يعؤجل 
العقاب إلى يوم الدّين» من خلال عرض لمحاتٍ من عَنْصُرَيْنِ من عناصر 
محكمة العدل الرَبّانية يوم الدين» وهما عَنْصَّر السؤال» وعنصر الوزن 
والموازين. 

القضية السابعة: بيان أن الله عر وجل قد جعل الئاس في الأرض» 

في أَنَمّ وأخكم كيفيّةِ لتحقيق امْتِحانهم في الحياة الدنيا بين نخدي الشكر 
والكفر لرئهم» إِذْ مكُتهُمْ في الأرض» فَجِعَلَهُمْ قادرين على أن يتصرُّوا فيها 
على ما يريدون من طاعَة لربّهم وقُرْباتٍ إليه بإرادة الخير وَفِعْلِهء أو معصيةٍ 
لرَبْهِمْ بإرادة الشر وَفِعْلِهء وجعلَ لهم في الأرض وسائل عَيْش مختلفة» 
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وهي وسائل ومواذ إمداد حياتهم بالعيش إلى انتهاء آجالهم فيهاء وموادٌ 
استمتاعهم فيها بما يشتهون. ومكُتَهُمْ من استخدام بعضها في طاعته. أو في 
معصيته» ليَبْلْوَهُمْ فيما آتاهم . 

القضية الثامنة: بيان حقيقة من حقائق واقع حال المجتمع البشريء 
وهي أنهم قليلا ما وو وذلك لأنْ اکر الناس كافرون» ولأنْ الذين 
سو تم ووو e‏ .ا المموعء ,ى ‏ ا جع انك واس TT‏ روك 
يشكرُون منهم وهم الأقلون المؤمنون اكثرهم عصاة لرتهم. لا يَشكرُون إلا 
قليلاء والسَّكُورُونَ منهم قَلِيِلُونَ نَادِرُونَء كما قال الله عر وجل في سورة 
(سبأ/ ۳۲ مصحف/58 نزول) حكايةً لما خاطب به آل داود عليه السلام: 

...اقلا ال داو شک َيل بن عار الك © 4. 

الشكرر *: صيغة مبالغة لاسم الفاعل «الشّاكر» أي: الكثير الشكر. 
% 6 29 


)0( 
التدبر التحليلي للدرس الثاني من دروس السورة 
وهو الآيات من ١١(‏ - 0؟) 


#ولقڌ قشم م صورتگم م هل إلمكيكز أَنَجُدا لدم جد إل 
TT i‏ 
نی ين نار وسقت من طبن 9 ال اط تھا نا يکن لك أن ىكر فب 
احج إِنَكَ من لفرت 09 كَل رن إل بر نو 2 كَل إِنَكَ من السو 
0 ل يا تق دن ل يرك اللستقم 69 م لتر بن بن يم 
وَين ْنِم َعَنْ ستو ون يلوم 1 بد اكم ككرت 07 َل لمج ي 
ےو G22‏ ۹< 2 
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الدرس الثاني: الآيات من ١١(‏ - 5؟) 


2“ 04 2 سر 5 ۹ وم لدب کرس ت رر لماصلا و جه 
ورک الْجَتَدَ فكلا من حت يتشا ولا ا هذهو الشجرة نکر مِنَّ الظييينَ ا 


2004 صو 2 


وسوس كشا الط یی ا ما ڈری عتتا من سَوْءَتِهمَا وكا ما ہکا رکا عن 
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0 م م ٢ر‏ ورء مدي باب م # سرب مدع ووس rer‏ 7( كا TT‏ 
التضصحيت فدلا بغرلار فلمًا ذاقا الشحجرة بدت هما موءامبما وطفقا يخصفانٍ 


ا 562 04 ما 4 0 
کہا ین وق ل ودا ریا أل أَنبَكُمَا عن يلكا لجرو وال لکا إن 


الین لگا عد م © یلا رتا طا اشا وَإن ار تفر لا نتا کن 
ين الكييئ 9© 15 أنيظرا ہتشک نی عدو لگ فى الأ مقر ومع 
إل حيو © 6ل فا بود وفيا تمو ينها حرجو 3© ). 
تمهید : 

سبق في الملحق الرابع من ملاحق سُورة (ص/78 مصحف/7”8 
نزول) تدبّر هذا الدّرْس نَدبُراً تكامّلياً مع سائر النصوص التي جاءت في 
القرآن بشأن قصّة خلق الإنسان الأوّل وفي ظهره دُرَيانّه» وما رافق خلقه من 
أحداث . 

وكشف ذلك التدبّر التكامليٰ مفهومات يضْعْبٌ على المتدبّر لكتاب الله 
اكْتِشَاقُها من خلال راسَيّه لكل نص منها دراسةً منفصلة» لا تَجْمَعْها جَميعاً 
نظرةٌ عامّةٌ شَاملةَ لكل الوص الواردة في القرآن حول الموضوع نفسه. 

والْتَرّاماً بما تَوَصَلْتُ إِلَيْهِ في تلك الدراسة التكامليّة» فإِنّي أشرح معاني 
آيات هذا الدرس طبق ما كنت قد توصّلْتٌ إِلَيْهِ في تلك الدراسة» لعلا 
يَحْدّتَ اختلافٌ في المفهومات المستَنبَطاتٍ من آياتٍ كتاب الله عزّ وجل . 


بيانيّة» من قصّة خلق نوع الإنسان» متمد بالشخص الأول من هذا التوع› 
و م 3 


وفى ظهره كل ريات وهو أبو البشر آدم عليه السلامء ويتضمن مُلْتَقَطاتِ 
مِنَ الأحداث التي رافَمَتْ خَلْقّهء ومنها أمر الله الملائكة ومن كان معهم 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الثاني : الآيات من (١6-1؟)‏ 


مُنْدساً فيهم بِالسجُودٍ لآدم» وعصيانُ إبليسٌ المندس» واستِكبَارُه» وعَرْض 
محاكمةٍ من محاكماته الثلاث» وإضْدَارٌُ الحكم عليه» ومنها إذخالٌ آَم 
وزوجه الجنّة إدخال امتحان واختبار» لا إذخال خَلُودٍ ودّوام واستقرار» 
ومنها مُلْتّقطاتٌ مِنْ مكايد إبليسٌ بِالوسْوّسَةٍ لهماء حتّى عَصَيًا ربْهُما فاكلا 
من الشجرة التي حرم الله عليهما أن يأكلا منهاء فحاكَمَهُما على معصيتهما 
فاغْتَرفًا بذَّنْبِهماء فعاقبهما الله بالإخراج من الجئّة» وأهبطهما وفي ظهر آدم 
كل اف رارفو ليما ا واا رِخْلَة امتحانهم فيهاء وَبَمَاءٌ 
سلالة هذا النوع في الأزض مقدّر إلى حين محدّد معلوم لله عر وجلّء 
وعندئذٍ يتم إنهاء ظروف الحياة الدنياء وبعْد فاصل زَمَنيَ يَبْعَتُ الله عر وجل 
الخلائِق إلى الحياة الأخرىء للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء . 


التدبر : 
© قول الله عر وجل : 
وََقَدَ o‏ لله م صو 2 مم ص 650 0000 َك 74 جروا 5 دم سجذوأ وأ إل 
بيس ل یکن ين ا 9©>. 


وقد َلَدْتَحكُمْ € : يؤكد الله عر وجل بعبارة َد 4 لأن المضمون 
يحتاج تأكيداً للمخاطبين به والواو عاطفة على ما جاء في الدرس الأول من 
دروس السورة. فما جاء في الدرس الثاني ذو رَوابط فكريّة واضِحَةٍ بما جَاء 
في الدرس الأول. 
وجاء في عبارة «امَلدْتَكُمْ ) خطاباً للناس أَجْمَعِين استخدام ضمير 
المتكلم العظيم» للإشعار بان خَلْقَ الئاس مَظْهرٌ من مظاهر ربوبيّةِ الخالق 
العظيم» الذي يُلائمه اسَتِعْمَال ضَمِير المتكلّم العظيم. 


الدرس الثاني : الآيات من  ١١(‏ 9؟) سورة الأعراف/9" نزول 


المعنى الأول: التقديرء أي: تحديد مقادير كل شيء يراد إيجاده. 

المعنى الثاني: الإبداع على غير مثال سبّق» إيجاداً من الْعَدَم الكلي» 
أو إيجاداً من مواد موجودة» بإعطائها صفاتٍ بالتركيب والتقدير والتصوير» 
لم يكن لها وجود فيها وهي عناصِرٌ وأجزاء متناثرة. وهذا المعنى الثاني 
يدخل فيه المعنى الأوّلء إِذْ لا يكون إبداعٌ لشيءٍ مُرَكّب من عناصرء دُونَ 
تحديد مقادير أجزائه بإخكام» لقليلها وكثيرهاء صغيرها وكبيرها. 

فالمعنى : وَلَقَدْ قَدَرْنَا تكويككم الشَامِلَ لكل العناصر صغيرها وكبيرهاء 
قليلها وكثيرهاء والّتي يتكوّن ينها مجتمعةً في تست متكامل هذا المركبُ 
الات SEN easy ê E‏ 
وهذه الْعَمِلِيّةُ التي اشتملت على تَحدِيد مقادير العناصر في مواقعها من البناء 
الكلي» قد كانت إبداعاً على غير مثال سبق. 

ر3 صَوَرَتككُمَ 4: أي : ثُمْ بَعْدَ الخلقٍ التقديريّ الإبْدَاعِيَ صَوَرْناكم . 

تَصْوِيرٌ الشي: E CS‏ 
وهدة الصورة تدرك الس الظاهن: 

دل قول الله عرّ وجل خطاباً للناس جميعاً: رَد َك م 
مرگ 4 على آنه تبارَكٌ وتعالئ قد حَلّق آدَمّ وَحَلَّقَ جَمِيعَ ذُرْيّاتِهِ في 
ظهرهء ثُمّ صَوْرَهُمء قبل أن يأمُرَ ملائكة الملأ الأعلى بِالسجُودٍ لآدم» إذ 
جاء العطف بقوله تعالى: م فا لِلْمكيكرٌ أسَْجَدُا لدم 4 . 

وقد أبان الله عر وجل أنه صَوّر آدم ورّؤْجه ودُرياتهما فأخسَنَ 
صَوَّرَهُمْ أي: جَعَلها في صُوَرٍ حَسَئَةٍ جميلة» فقال تبارك وتعالى في سورة 
(غافر/ 5٠‏ مصحف/ ٠۰‏ نزول) خطاباً للناس: 

لاہ الى جَصلَ کم ارس قرا لس بسا وركم سى 
شويط. . . @4. 


EA 
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وقال تبارك وتعالى في سورة (التغاين/ ٦٤‏ مصحف/ م١٠‏ نزول) 
خطاباً للناس أيضاً بامتنان عليهم : 

علق التعوت الاس بالق صَرَيدُ ملسن مور ولي اليد 402. 

فالتصوير للصورة الحَسّنةٍ الظاهِرّة للإنسانٍ الشامل للب الأول ولكلٌ 
ذُريّاته َذَ كال بَعْدَ تَحْدِيدٍ مقاديرٍ عناصِرٍ إنسانيّته برَمَّن متراخ غير مباشر 
لتَفُدِير خخلقهء بدليل قوله تعالى: لد قتسم م سورت 4 فجاء 
العطف بحرف العطف : 42 الذي 1 على الترتيب مع التراخي. 

لقد خلق الله جل جلالَهُ وعظم سلطائه آذ وأَوْدعَ فِي ظَهْرِهٍ كُلَّ 
ذرَيّاته إلى أن تقوم السّاعة» وجَعَلَْهُمْ متداخلين بَعْضْهُمْ في بَعْضِ على وفق 
نظام تناسّلِهِمْ فيما بَعْدَ ذلك» فكان خَلْقُ آَم خَلْقاً له ولكلّ نَسْلِه معهء 
وهذا يقتضي أن صورة كل إِنْسانٍ موجُودةٌ في حريطَةٍ نواته الصّغْرىُء فقد 
تم خلق تسل آدم مع خلقه» ونم تصِويرُهُمْ مع تَضْوِيرِهء وكانوا مُصَغَراتِ 
متداخللات فى ظهره» أ ل هله الذريات كائنات حية 0 على 
الأرض في الحياة الدنيا للامتحانء فهو ظهور لاحِنُء يسابع حَبّى جر إِنْسانٍ 
يُولَدٌ فى الحياة الدنيا. 

© م فا إِْمَكيِكَْ أَسْجُدُا لدم : المراد بالملائكة ملائكة الملا 
الأعلىء بدليل ما جاء في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۲۸ نزول) من بيان 
نهم كانوا هم المُختَصمين السّائلين عن الحكمة من خلق آدم» وقد سبق 
بيان هذا في التدبر التكاملي في الملحق الرابع من ملاحق سورة (ص). 

والخطاب الموجهُ لملائكة المّلأ الأعلئ قد كان مُوَجهاً لهم وَلِمَنْ كان 
الآتى فى الآية. 


ودل حرف العطف #ثم# على أن تكليف ملائكة الملا الأعلى ومَنْ 


الدرس الثاني: الآيات من ١١(‏ - 5؟) 


سورة الأعراف/9" نزول 


كان مندساً فيهم وملتحقاً بهم وهو ليس من نوعهم» قد كان بَعْدَ مُدَةٍ 
متراخية من الزمن» والله أعلم بمقدارها. 

ودلّت نصوص قرآنية ا على أنَّ الله جل جلاله قَدْ 0 في آم 
الرُوحَ بعد أن تم خلقّه وتصويره» ثم م علّمه الأسماء كُنْهاء م أجرى 
المباراة بينه وبين الملائكة حول معرفة الأسْماءء فتفوّق آدم عليهم بالعِلم 
الذي آناهُ الله إيّاه وآتاه وَسَائِلَ الْوْصُولٍ إلى معارف عن طريق الاستدلال 
العقلي» مُتَجَاوِزاً بها المدركات الحسّيّةء ثُمْ أَمَرَ اللّهُ الملائكة بالسُجُود 
لآدم» وكلٌ ذلك قد كان في مراحل متفاصلة. 


2 


لل ایس ل يكن من لجرت 2# 

دل قول الله تعالى: إل إليس € على أن في الْعِبَارَة التي اشتملت 
على المستثئئ مِنْهُ مَحْذُوفاء ويمكن تَقْدِيرُه مع لوازِيه الفكريّة كما يلي : 

ثم قُلْنا للملائكة ولمنْ كان معهم مندساً فيهم ولاحقاً بهم من الجنّء 
الّذِين كانوا مُمَكَنِينَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ بغكة محمد كل فَأجسامُهُمْ لطيفة قابلة 
اكل كأجساد الملائكة» ومنهم جنّ طيارُون كالملائكة قادرون على 
الصعود إلى السماوات»ء إلا أن الملائكة مخلوفُون من النورء ولا 
يَعْصُونٌ الله ما أمرهم بالفطرة» أمّا الجن فمخْلُوقون من النار» ولَدَيْهِمْ 
إراداتٌ حرم وهم قد يُؤْمنون ويُسْلِمُون فَيُطِيعُونء وقد يكفرون فيَرْفُضون 
الإيمان والإسلام والطاعة» بإراداتِ حرّةٍ غَيْرِ مَجْبُورَة. 

والاستثناء على هذا هو من قبيل الاستثناء المتتصل» ويكون التكليف 
ابتداء مُوَجهاً للملائكة» وذ ألْحَقّ الله بِهِمْ من كان معهم مُنْدَّساً في 
صفوفهم» ولئْسَ هُوَ مِنْ نَوْعِهِمء فَكُشَفَهُ الامتحان. 

وقد أثبت القرآن المجيد أن بف كانَ من الجن فَمَسَقَ خارجاً عن 
مر رَبُهه وعَنْ واجب طاعَتِهء في توجيه الأمر له بِالسُجُود لآدم» ولا يصح 


سورة الأعراف/9” نزول الدرس الثاني : الآيات من (١١9-1؟)‏ 


خطاب التكليف. 
i Le‏ 000 - 

وعبارة لر یکن يِن ليت € تذل على عَضِيْتيْنِ : 

القضية الأولى: أنه لَمْ يَسْجُدْ فَلَمْ يَكْنْ من ضِمْن السَاجِدِينَ» ولكنّ 
هذا المعنى قَدْ قُهِمَ من الاسْيِنْئاءء فالعبارةٌ على هذا بمثابة توكيدٍ لِمَا هُوّ 
مَمَهُومٌ مِن العبارَةٍ السَابِقةٍ لَهًا. 

القضية الثانية: أذ إبليسٌ لَمْ يَكُنْ من نوع السّاجدِينء إِذْ هُمْ أحياءً 
من نوع الملائكة المعصومين عن المعصية بالفطرة»› وهو من نوع الجن 
ذوي الإرادات الحرّةٍ المخيّرين للابتلاء بين الطاعة والمعصية. 

ودلالة العبارة على هذه الحقيقة دلالةٌ تأسيسيّة» وبحمل العبارة على 
المَعْتيين معا سد دلالة تاكيدكة -ودلالة تأسيسية: 

ويُؤّكد فهم القضية الثانية من العبارة قول الله عر وجل في سورة 

جد المليكة كله اخم ِلآ اليس أن أن یک مع 
َلسَحِيِينَ (© 4: 

أي: أبَئ أن يكون ساجداً مع السّاجدين من ملائكة الملا الأعلىء 
بمقتضیٰ مُخالَطته لهمء ودخوله بيهم › والتحاقه بهمء ولو ك يكن من 
نوعهم في أَصْلٍ خَلْقِهِ وطبيعته . 

ومن النّصَّيْنِ تتكامل الفكرة المرادُ بيائهاء فهو لم يكن من نَوْع 
الساجدين › في أصل تكوينه » وأبَل أن يُشَارِكَهُمْ في السجود شكون معهم» 
بمقتضى كؤنه أَنْتَمَى إِلَيهم» والْتَحَقّ بهم» وصَارَ يَعْبّد الله مِثْلَ عِبَادَتِهم 
وَشَجَلة أ | : لسجود. 

يد ف 


الدرس الثاني : الآيات من (١١5-1؟)‏ سورة الأعراف/9" نزول 


ا 


2 ا مت آلا مَنَهْدَ إذ ای 6 أنا حب نه لقني ين تار قت عن 

م عمس سم وض تع دب 4 د مره ردو ص سے م سر EN‏ 

طن 09 ) قال فأغيط ینا هما يكن لك أن كر فا كاج إِنَكَ ين اله © 
َل ا أن ن إل يور تمنو 69 كَل إِنَكَ من كتية @ 164 نا أَعْويتن مدد 


کم يرل اشم © ٠‏ م کیہ تن بن ايم وَين نهم ون اينهم ومن 
لهم ول بک ان عيك © 5 يها اونا متخو لتو يم ولت 
لتك جه يم ميد @ 4. 

بالنظرة التدبّريّة التكامليّة» التي سبق بيانها في الملحق الرابع من 
ملاحق سورة (صض/78 مصحف/8” نزول) ظهر لي أن المحاكمة لإبليس 
التي أبانها هذا النصٌ من سورة (الأعراف) هي الجلسة الثالثة من الجَلْساتِ 
التي جَرَتْ فيها محاكمتّه» أو المحاكمة الثالثة من مُحَاكماته الثلاث» التي 
أعطاه الله برحمته فيها فرصّةً مُراجَعةٍ نفسه» واعترافه بِذَّنْبه» وإعلان إيمانه 
الكامل بإِلهيّة الله وأنّه لا إله إلا هوء لكته لم يفْعَلُء بل أصَرٌ على عناده 
واستكباره . 

© قول الله تعالى: 

تل ما متك آلا َد |5 أك .. . 4؟ بدأت جَلْسَةُ هذه المحاكمة 
بسؤالٍ الله عز وجل لإبليس: 0 تمك ألا مَنْجْدَ إذ أ 4؟ 


رأى بعض المُمَّسّرين أن حرف النفي «لآ» في عبارة أل سَنْبْدَ » 
زائدة لتأكيد عدم سجود إبليس. 

ولست أرى هذا الرأي صواباً بل قول الله تعالى : ىا مَتَمَكَ ألا دّ4 
جار على قاعدة التضمين القرآنيّة» ذات النظائر الكثيرّة» فيه» وهُنا ضَمَنَ 
وَأَصْلُ الكلام: ما مَنَعَكَ أن تَسْجَدَء وما حَمَلَكَ عَلَى أن لا تَسْجَدَ؟ 


سورة الأعراف/9" نزول 


الدرس الثاني : الآيات من (١١-9؟)‏ 


وبالتضمين الإيجازيّ البديع > جاءت العبارة: ما مَتَمَكَ ألا سََجُدَ * واختصاراً 
في التقدير تَقُول: ما متعّك فَحَمَلَكَ على ألا تسجدء ولا مانع من تقدير 
فعل نظير فعل «حَمَل» كفعل «دَعَا) مما ينسجم مع فازة الا تنشد تهذه 
العبارة أبان الله تعالى أنه سأل إبليس عن المانع له من الشجود» وعن 
الحامل له على عَدَم السّجودء واعتبار «لا» زائدة لا يستقيم مع كمال 
الإغجاز القرآني . 

3 أرط *: أي: وقْتَ أَمْرِي إِيَاكُ بالسجودٍ مع ن اقرف من ملائكة 
الملا الأعلى» الذين دخَلْتَ فيهم. واغْتَبَرْتَ نفسك واحداً منهمء فأبان الله 
عزّ وجل في هذه الجلْسَةٍ لإئليس بهذا السؤال مخالفته لواجب طاعة العباد 
لربهم فيما ِأمْْهُمْ به أو يلاهم عنهء بمقتضئ آله الهم الذي يجب عليهم 
أن دو ومن عبادتهم الأولى له بَعْدَ الاغتراف له بِرُبُوبيّته لهي أن 
يُطِيعُوهُ في أوامره ونواهيه» لكنّ إبليسٌ لم يعنَذِز بأئه لم يكن يَعْلَّمُ أن 
أَْرَ الله موجّهُ له ضِمْنَ مَنْ هو مَعَهُمْ من الملائكة» بل أصَرٌ على عناده» ولم 
يُراجع نفسهء وأْعْلَّنَ بهذا الإصرار أله عَيْرٌ مؤمن بإلهية الله له ونه مُعْتَرضِ 
على أُمْرٍ الله لهُ بِالسّجُودٍ لادم ولهذا الاعتراض لوازِمٌ كفرية مُتَعَدّدَة. 

فبماذا أجاب إبليس ربّه؟ 


69 أتا ڪي يِنْهُ ڪلف ين تار قتَم من طز 4 . 


أي: لم ا لي بالسُجود لآدم أراً حكيماًء وليس من حَقَّكَ 
أن تكلّمَني أن أختَرمُ بالسُجودٍ مَنْ هو أَدْنَى يئي في العناصر التي حَلَقْتَهُ 
منهاء فطبيعةٌ الئّار التي حَلَفْتَنِي منهاء أَشْرَفُ من طبيعة الطين التي حَلَقْتَ 
آدم منها. 

هذا الادّعاء من إبليسٌ قائِمٌ على فِريَئَيْنَء قاعِدَتُهُما التوهم الباطل» 
ودافِعْهُما الكبْرُ وحُبٌ الاستغلاء ولو بعْيْر حقٌ. 


الدرس الثاني : الآيات من )٠٠١ -١١(‏ سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الفرية الأولى: أنَّ من كان مَخْلُوقاً مِنْ عُنْصر أو عَناصر أشرفء كان 
هو أشنرف دوامفاء ولو ظهرت مته بنذ خلقه قبائحُ ومنكراتٌ وأشياءُ 
خسيسّة» لم تَظْهَرْ ممَنْ كان مخلوقاً من عناصِرٌ أَقَلّ قيمةٌ من عناصره التي 
خْلِقَ هو مِنْهَاء ولو ظَهَرَتْ مئْهُ بَعْدَ خَلْقِهِ فَضَائِلُ ومرَايَا ومحاسِنُ عظيمة» 
لم يأتٍ بِمِئْلها ذو العنصر الأشرف. 

وهذه الفرية هي أساس الاسْتِعْلاءٍ والاستكبار بالأعراق والأصول» 
القائم على ادّعاء التّمَاضْل العرقيّ الذي يسري إلى الفروع» وفروع الفروع»› 
ولو فَسَدَتْ ونجم عنها ضر كبير» وشّرٌ مُسْتَطير. 

الفرية الثانية: أن عُنْصر الئار أشْرَفُ من عُنْصّر الطين» وهذا اذّْعَءً 
توهُميٌ باطل . ۰ 

فالنار ذات نفع بحرارتها. لإنضاجها الأشياءء واستخدامها في منافع 
كثيرة؛ وذات ضَرَّرٍ عَظيم وخَطر جسيم» حينما تُحْرِقٌ ولف وتُهْلِك. 

والطْينْ ذو تفع عظيم جذَاً حينما يكون عُنْصٌراً لإثبَاتِ الزروع والثمارء 
وسائر نباتات الأرض النافعات للأحياء في غِذائهم» ودوائهم» ومصالح 
حياتهم الكثيرة» وحينما يكون بيئَةَ صالحة لإمداد الأشجار الباسقات؛ حتّى 
تكون جنّاتِ وارفاتِ الظلال. 

والطين لا يعطي عطاهُ العظيم حنّى يأخُدَ حظّهُ من الحرارة الناريّة 
بالمقادير المحَدّدَةٍ في سُئنِ التكوين الرَبَانيّة . 

ومع حاجة كل من الثار والطين إلى العنصر الآخر منهما للتّزاوج» في 
تشارُكِ تكامُلِيٌء فإنَ النسبّة النفعيّة التي تُسْتَفَادُ من الطين أكثر من النسبة 
النفعيّة التي تُسْتَفَادُ من النار» ومع هذا فلا يصح اغتبار عُنْصر الطين أشْرَفَ 
من عنصر النارء ولا العكسء لأنّ كلا مِنْهُما في سكن الله التكوينيّة لا 
يتحمّقُ الانْتِمَاءُ به إلا إذا امتزجٌ بالآخر أو انَحَدَّ به ف المقادير النافعة 
غير الضارّة. 


سورة الأعراف/9" نزول الدرس الثاني : الآيات من )16-١١(‏ 


فتفضيل عاضر النار على عُثضر اين تفضيلٌ تومي باطل» دائ 
النزعة الاستكباريّة المنيئة» التي نمَّحْتْ في مدر إبليس» فجَعلَتْهُ يَعْصي 
رَنّه ويُكَابدٌ معانداً مُصراً على المعصيةء كافراً د بحقٌ الدب الذي لا رت فئ 
الوجود سوامء فهو وحله الإله الذي لا يجوز أن يُعْبَدَ من دونه سواه لا 
أخيّاء ولا أشياءء ولا مفهوماتثٌ فكريّة ومبادئ عقليّة ولا قوانِينُ تَسِيرُ 
على وفق أنْظِمَتِهَا ظواهِرٌ الخلق. 

إن الشَّرّف الحقيقيّ للأحياء ذوي الإرادات الحرّة؛ الّذين يفعلون ما 
يشاءئون بإرادتهم» لا يكون بشرف الأصول فقطء بل يكون بما يِكتَّسِبُونَهُ من 
أَعْمَالٍ وصِمَاتِ وأخلاقٍ ذَواتِ فَضْلء وشَرَفٍِء ومَجدء وهذا ما جعل ابْنَ 
الورديّ يقول في لاميّته : ْ 

لانمل أضبِي رَمَضصْلِيأبَداً إِنْماأصْلْالْمَتَىمَاتَدْمَمَلْ 

والسجود المأمور به لآدم سجود تكريم طاعَةً لأمر الله» لا سجود 
عبادة» فالأمر بالسجود له أمْرٌ حَكيمٌء إِذْ هو في الحقيقة إذْعان لحكمة 
الخالق» كيف لا وقد أخضّع الله للإنسان بالتسخير ما في السماوات وما في 
الأرض جميعاً منه» وهذا الإخضاع التسخيريّ أعظم من السجود التكريمي 


توجيه السؤال لإبليس في المجالس الثلاثة : 

)١(‏ في الجلسة الأولئ كان السؤال الموجه لإبليس من ربّهء هو ما 
جاء في سُورة (الججر/ ٠١‏ مصحف/ 04 نزول): 

6ل بیش ما ك أل نك مع سمي ©4. 

فتلطف الله عر وجل بإبليس وناداه باسمه» وسألَهُ عن عُذْره في أنْ لا 
یکونٌ مع الساجدِين من ملائكة الما الأغلى الذي دس نفسه فيهم. واعتَبَرَ 


الدرس الثانى : الآيات من (١1١6-1؟)‏ 


سورة الأعراف/9” نزول 


)۲( وفى الجلسة الثانية كان السؤال الموجه لوبليس من رئه» هو ما 
جاء في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) : 

es‏ يكذ تعن | ا کک 
المخلُوق قد اعتَكَيْتُ به عِنَايَةَ خاصّةء وكَرَمْتُهُ قله بيَدَىّ . 

ووضع الله إبليس أَمَام احتماليْن لا الك لَهُما: 

الاحتمال الأول: أن يكون قَدٍ اسْتَكبَرَ بِغَيْر حَقٌّ. 

الاحتمال الثاني: أنْ يكُونَ مِنّ الْعَالِينَ الّذِين لم يُوَجّه الله لَهُمْ أَمْرَ 
السُجُودٍ لآدّم» لكنّ هذا الاختِمالٍ احتمال ساقِطء لأنْ إبليس يَعْلَّمُ أن الله 
كذ أَمَرَهُ بالشجود مع ملائكة الملا الأعلئ الّذين هو منْدَسٌ فيهم. أو أنْ 
يكون مُخْتقداً أن من الْعَالِين فی تکوینه › ف لی به السجود لآدم . 

(۳) وفى الجِلْسَةٍ الثالئة كاد السُوَال الْمُوجَهُ لإبليس من ربّه هو ما 
جاء بيائه في سورة عي ا نزول): 

ل ما متمد ألا َد إذ اسك . . . 2 4 . 

فلم يِتلّطفٍ الله بهء وخاطَبَهُ دُون أَنْ يَذْكُر اشمهء وسَأَلَّهُ عن المانع له 
الأمرَ بِالسُّجُودٌُ فمن حقٌ رُبُوبِيِتِهِ لَه أَنْ يُطِيعَهُ ويَعْبُدَهُ ولا يَجْحَدَ إلهِيَهُ 
له وأن لا نخد إِلَهَهُ هواه. 

وكان جوات إبليس على أن سْئِلَةِ رَه له في الجَلْسَاتِ الثلاث› ما جاء 
بيانه في سورة (الحجر) وفي سورة ص وفي سورة (الأعراف): 

ل اتا ڪي مِنْهُ خلقتنى ين نار وَتَلفَتَهٌ من يلين 092 4 . 

فأصدرٌ الله عر 5 الْحْكُمَ الختامئ عَلَيْهِ بالإهباط وبالطَرْدِء وبأنّهُ مِنَ 
الصَاغِرِينَ» وهو ما جَاء بيانةُ فى الآية التالية من سورة (الأعراف): 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الثاني : الآيات من (١١-5؟)‏ 


© ٤ل‏ تايط ينا نا یک لك أن كبر فا تج إِنّكَ ون الصَدنِيدَ 409 . 

لقد أصَرٌ إبليس على كُفْرِهِ بإلْهيّة الله له» التي هي اللازم العقلي 
لرُبوبيّته له» فاستحقٌ الطَّرْدَ والإخراجَ من مواطن الملا الأغلّى من الملائكة» 
وجَعْلَهُ من الصَاغِرِينَ . 

وإصدار هذا الحكم الذي تضِمَئبْهُ هَذِهٍ الآية يقتضي كلاماً مطوياً 
قال الله لَه فيه: كذَّبْتَء فَلَسْتَ خيراً مِنْهُء وَلَْسْتَ مِنَ العالين» بل أنْتَ 
مُسْتَكْبرٌ بعَئْرِ حقٌ» جاجد إِلهِيّهَ رَبك لَكَء مُتَمَرَدْ عَلَى طَاعَتِهِ في أُمْر يخالف 
هواك فأنت كافِرٌء والفاء الفصيحة في مط #ل ل ا 
المطويّ . 

© أمظ ّا €: الْهُبُوط: ضدٌ الصٌّعودٍء يقال لغة: هَبَط يَهْبِط 
هُبُوطاًء إذا نزل من مَكانٍ مُرْتَفِ إلى مكانٍ مُنْخَفْضِء ويُسْتَعْمَلُ في 
الماديّاتِء وفي المَعْتَوَيَاتَء كالهبوط إلى المَهَائَةٍ والذُلَةِ والخسّة. يها : 
أي: من مواطن ومنازل مَلائكَةٍ الملا الأغلَىء أي: فاهبط منها هبوطاً 
متوالياً إلى أدنئ المنازل. 

لیا یکن لك أن كبر فبا : أي : ا 
وان تَبْقَىْ في مواطن ومنازلٍ ملائكة الملا الأغلّىء وَبِمَا أك تَكَبْرْتَ بعَيْرٍ 
حى نَاهْبط مِنْهَاء فما يكون لك حُرّيّة أن تَرْنّم في منازل الملائكة وتكون 
فيها من المتكبّرين» إِنّها منازل الّذِين لا يستكبرون عن عبادة ربّهم . 

« اج €: هذا حُكمٌ مُتَمُمٌ للأمْر بالهبوطء لأن الإهباط لا 
يَسْتلِْمُ الإخراج الكُلْىّء فجاء الْأمْرُ بالخروج الْخُلَيَ بَعْدَ الأمرٍ بالهبُوط مُتَمُما 
للحكم الصادر ضِدَهُ بالطْردِ اللي والّغن. 

وقد يفيد الأمْرُ بالخروج» الْخُروجَ من كَل منازل الملائكة في السَّمَاءٍء 
ولو لَمْ يكونوا من أهل الملأ الأعلى» أيْ: فإذا بَلَعْتَ في هُبُوطِكَ إلى أذنى 
الحدود فَاخْرُج منها خروجاً كلياً. 


الدرس الثاني : الآيات من -١١(‏ 5؟) سورة الأعراف/۳۹ نزول 


© «إِنَكَ مِنَّ الصَّهْنَ €: هذه ماده لِه مِنْ مواد الحكم عليه. 

الصاغرون: جمْع «الصاغر» وهو الوضيع الذليل الحقيرء ذو القيمة 
القليلة» أو الذي لا قيمة له. 

وجاء في سورة (الججر/ ٠١‏ مصحف/ ٠٤‏ نزول) بشأن الحكم على 

ق اج ينها نك تبث €9 ون عك لَه إل بور أن 3© 4. 

وجاء في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) قول الله تعالى : 

وقد سبق في الملحق الرابع من ملاحق سورة (ص) بيان الحكمة مِنْ 
قُروق هذه العبارات. التي يُلائم كَل ينها مَجلِسَ المحاكمة الذي صَدَرَتْ 


فىه. 


8 


2 5 #% 

© قول الله عر وجلّ: 

قال أرق إل بر نمثو 09 1 إِنَكَ من الْمطليت 69 4: 

لقد استعطف إبليس رَبّه فى الجلستين الأولى والثانية» فقال فيهما بَعْدَ 
إضدار الحكم عَلَيِْ : َل رَيَ كارن إل بور مش 4069 . 

أمَا في الجلسة الثالثة التى كانت عناتمة جلسات المحاكمة» فقد 
خاطب الله جل جلالَّهُ بجِمَاءِ دُونَ أَنْ يقول لَّهُ: «رَيّ» بل قال: #اتأظِرْن 
إل بوم عو 4. لَقَدْ وَاجَهَ رَه بخطاب مُمَائل لخطاب الله له. 

فكما قال الله له فى هذه الجلسة الثالثة: #..م مَتَمَكَ آلا َج إذ 
أك ...49 دون أن يَتَلَطَفَ به بذِكر اشمه» كما فعل في الجلستين 


رة الأعراف/9” نزول الدرس الثانى: الآيات  ١١(‏ 5؟) 
سورة الاعر 0 س الثاني 


الأولى والثانية. قال إبليس: «أظرن إل يور بِيَمَبوْنَ © دون أن يقول له: 
«رَبُ) فمع ِلْحَاجِه بتكرار الطلب الذي لم يُعْطِه اللّهُ مِنْهُ إلا الإنْظَارَ إلى يوم 
الوقت المعلوم الْذِي يُمِيتٌ الله فيه جميع الأحياءء كما جاء فى الجلَسَتَيْن 
الأولى والثانية» فقد كان في الجْلْسَة الثالغة شَدِيدَ الوقاحة» فخاطب رَبَهُ 
أُسْلُوبٍ کون إلأ من الد للنَدّء فقال الله له: ##إِنَّكَ من الْمَظرىَ #» 
أي : إِنْكَ منظرٌ مع الذين أ إماتتهم إلى وقت إنهاء ظروفيٍ الحياة الدنياء 
فجميع المنظرين من كبراء الملائكة يميتهم الله عندئذ. 


كان إبليس بَعْدَ الحكم عليه بالهبوط والخروج› واللْعْن في كَل جَلْسَةٍ 
مِنْ جَلَسَاتِ مُحَاكَمَيَه» يُمْعِنُ في إصراره عَلَى إغواءِ آدم وروج وذرياتهما 
حن يكونوا من أهل النار. 

وقاوالكة 12 a‏ بان عقد لهُ ثلاث جلساتٍ 
لمحاكمتهء لِيَدْرْكٌ لَه فُرْصَةً مُرَاجَعَةٍ تفه وَيَقْطَعَْ عَلَيْهِ كل عر نن أن 
يخر به مُستقبلاء كَعُذْرِ أن الحكم عَلَيْهِ قد قد كان بمحاكمة مسَعْجَلَة ا رك 
لَهُ فيها قُرْصَهُ الئّرَرَيء لَعَلّْهُ يُراجع نفسه» أو أنه كان في حالَة اسْتِيَاءِ 
وَعْضبٍ أَخْرَجَنْهُ عَنْ وَغيه السَليم» فصَدَرَ مِنْهُ ما صَدَرَ من عِنَادٍ وإضْرَارٍ 
على الاستكبار» ورفض طعَةٍ الله جل جلاله بالسجود لأآدم. 

ا لو ل 
الأولى» وفي التعسلة الثائية): أغلمة انه سل له نة اة وق 
يعد نَفْسَهِ للَوبة والاستغفار» وليراجعٌ نَفْسَهُ عَسى أن يَنُوبَ الله عليه» ويرف 
عنه حكم الطرْدٍ واللْعْنِ المؤبدَيْنء لكنْ إبليس أصَرٌ على العناد والاستكبارء 
وجحُودٍ لَه لله له 

كرّر إبليس في هذه الجلسة الثالثة طلَّبٌ إنظاره إلى يوم البعث» راغباً 
في أن لا يدوق الموت حنّى علد إنهاء حياةٍ كلّ الأحياءء لأنّه كان يَعْلَمُ أنه 


الدرس الثاني: الآيات )٠٠١ - ١١(‏ سورة الأعراف/۳۹ نزول 


يَعْدَ البعث لا مَوْتَ للموضوعين في الحياة الدنيا موْضِعٌ الابتلاءء فكأنّهُ في 
هذا يَطْلْبُ الْخُلُودى ولو كان مَصِيرُه إلى عذاب جهَنُم الخالد. 

وربّما کان يَنَوهُمْ ا إماتته إلى يوم الْبَعْتْ يُحْرِجَهُ من قانون 
الحساب» وفَضْلٍ القضاءء وتحقيق الجزاءء بحيلة أَنَّ هذا يكون بَعْدَ البعثء 
وهُوَّ مُنْظَرٌ لَمْ يَمْثْ حَنّى يُبْعَتَهِ وربّما نَوَهُمَ أن الله لو أَنْظَرَهُ لجادّلَ رَبَهُ في 
موضوع حسابه» وفضل القضاء بشأنه» ومجازاته على ما كان منه في الحياة 
الدنيا. 
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© قول الله عر وجل : 
ال يما وين لادد م يرط المستقم © م لتر ن بن لديم 
ومن َلْفِهِمٌ وَعَنْ اسم وڪن لهم وَلَا جد کرم یں 2 © > 
فال يما أغويتتى E‏ قال إبليسٌُ خطاباً لِرَيّه فما أَعْوَيْتّني » أي 
فَبِسَبَبٍ ما حَكَمْتَ عَليّ بِالْغَوَايَةِه لرفضي طَاعَة أَمْرِكَ بالسُجُود لآدى 
ولإصراري على هذا الرّفض. 
«الفاء«تَمُريعيّة» و«الياء» جارَّةٌ سبَبيّةء أي : فِيِسَبَبِ كهك عَلَيّ 
بِالْعَوَايَةِ. و«ما» مَصْدَرِيّة» وهي التي تُوَوْلُ مع الفعل الذي بَعْدَّها بِمَصدَرء 
أي : فياغوائك لي في حُكمِكَ الصَّادِرٍ علىٌ. 
فالمرادُ بالإغواء الحكم به في مجلس المحاكمةء لا تقديره» ولا 
الإجبار عليه 


ر وه 


لادد هم يرك لتقم ©®4)6: أي: لأفْعْدَدُ مُتَرَصّداً مَسِيرَةَ كلّ 
واحد من ذُرَيةٍ آدم في حياته» لإغوائه وإضلاله» ملازماً صراطك المستقيم» 
وهو الصراط الذي يُوصِلُهُمْ إلى مَرْضَاتِكَء كَيَجِعَلُهُمْ مُسْتَحِقّين أن يَدْخُلُوا 
جنك دَارَ التعيم الخَالِدِء بحسب وَعْدِك للمتقين من عبادك. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الدرس الثاني: الآيات ١١(‏ - 5؟) 


انْنَضَبَ لفظ «صِرَاط» لِتَضْمِين فِغل «أَقْعُد) مَعْنَ فعل «ألازم» على أنه 
درل عاو فال را ال ع اعد الصريع جن اف الج الأول 
حُذِفَ مَعْمُولُهاء والجملة الثانية حُذِفَ لَْظٌ فِعْلِهاء وضَمَّنَ الفِعْل المذكور 
معناهء والنَّقْدِير: لأفْعْدَنَ عِنْدَ صِراطِكٌء مُلازِما إيَاة». 


والقُضْمِين ظاهرة قرآنيّة هيّ مِنْ عَناصر إبداعِه البياني. 
الكلام : 
فبِسَبَبِ حُكميِك علي بالْعّواية» أَقْسِمُ لأقْعْدَنَ لإغوائهم مُلازِماً صِرَاطكٌ 


المستة 


بم 


أبان إبليسٌ بقُعوده معنئ التمكن» وأضَاف إليه معنى الملازمة» كْتَمْتْ 
لَه المرابطة بكامل عناصرها. 


لم يكن لإبليس أن يُعْطِيَ الْعَهْدَ على نَفْسِه بهذه المرابطة» لولا أنه 
لاحَظ ذُرَيّتَهُ الأبالِسَةء وجنؤدَهُ من شياطين الجن والإنسء بدليل قول الله 
عر وجل خطاباً للناس فى سورة (الكهف/8١‏ مصحف/59 نزول): 

ول فلا امھگ انمد للدم جوا إل انليس كان من الجن فصق 
مء اعم أ 4 4 5 1 .| كرس E‏ و ۶ 
عن أمرِ ربد أفلتَخذونو ودره أؤليآء من دوق وشم کک عدو بش لِلظَدِلِمِينَ 


رس لا 


بدلا 42> . 


° عمو 2 


وقول الله عر وجل في سورة (الشْعَراءِ/ ۲٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) بشَّأن 
مَصير الْعَاوِينَء والْمُشْرِكِينَ في الجحيم» وجُنُودٍ إبليس أجمعين: 
کک فیا هم وة €9 خو بیس اَم 2© 4. 


والإغواء» للإبعاد والصَّرْف عن صراط الله المستقيم. 


الدرس الثاني : الآيات  ١١(‏ 5؟) سورة الأعراف/9" نزول 


وقد اختار إبليس أن تكون مُرابَطْئُهُ عنْدَ صراط الله المستقيم» لأ 
مُهِمّته صَرْفُْ المتجهين لسُلُوكه عنه» وإخراج السالكين فيه منهء أن 
الآخرون السّالكون في سُبِلِهِم المختلفة البعيدة عن صراط الله المستقيم» 
فإِنّهُمْ غَاوُون بأَنْفسِهمء وَقَدْ كَمَوًا بلس مُبَاشَرَةَ مِهِمةِ إِعُوَائِهمء بل هم 
مُهَيْنُونَ لأن يكونوا من جُنُودِهِ شياطين الإلس» مع شياطين الجن الملازمين 
3 

وإبليسٌ يَعْلَمُ أن صراط الله المع يُوصل سالِكهُ إلى سعَادَةٍ الذنيا 


وسَعَادّة الآخرّةء وذ نهنا فة غ ذّرّيات آدم وزوجه وإغوائهم. حن 
يشلكو | سيلا متحديزة فجافية لصراط الله المستقيم»› وهذه السَبّل توا 
سَالِكها إلى الشقاء وعذاب النار يوم الدّينء مع ما فيها من نتائج وخيمةٍ في 
الدنياء تَجْعَلُهُمْ تُعَسَاء في مشاعِرهِمْ الدَّاخِليّة . 

وأما ما يُصِيبُونَه من لذا وتحقيق بعض أَهُواء نفوسهم» فَمَعْمُوسَ 
بمصائب وأكدار ر وهُمُوم» تَشَعُها حَسّرَاتٌ أْمْرَاض ونكبات. 

3 ليهر ين بين ايديم ومن لهم وَعَنْ ام وڪن لي : o‏ 

شَمَائل : جمع «شمال» مقابل «اليمن». 


تنحصر أعمال الْمُغْوي الحريص على صَدّ السَّالِكِ عَنْ سبيل اش 
وإخراج السّالك فيه منه› وتوجيهه سبل ضَالَةٍ شت > في آزبع جهات: 


الجهة الأولى: هي جهة ما بين يَدَي السّالك. 

الجهة الثانية: هي جهة ما خَلْفَ السّالك. 

الجهة الثالثة: هي الجهة الواقعة عن يمين السّالك. 

الجهة الرابعة: هي الجهة الواقعة عن شمال السالك. 

وأعمال الْمَعْوِي: إِمّا أن تكونَ صدا وهذه تكون من الأمام. 


سورة الأعراف/9" نزول الدرس الثاني : الآيات  ١١(‏ 5؟) 


وإمّا أن تكونَ جذْباً ومَئْعاً من التقدّم» وهذه تكون من الخلف» وإمًا 
أن تكون تحويلاً عن خط السَّيرء وهذه تكون عَنْ الأيمان» وعن الشّمائل» 
والوسيلة هي النَّزْيين لَهُم في الأرض من إفكارء وأهُواءِ وشهوات وغرائزء 
وهو ما جاء بيانه في النص الذي جاء في سورة (الحجر). 

أمَا ما هو فق الصراطء. أو ما هو تحته» فلا دفع ولا جذب يكون 
فى أي واحد منهماء لأن موقع الصراط شامل لما هو فوقَهُ ولما هو تحته» 
فمن كان سَالكاً على صراط الله المستقيم» فكل عُلُو فوق أرضه هو منهء 
رة وري 0 00 
وکل عمق تحت أرضه هو منه. 

وبهذا أبان إبليس خطْتَهُ في الحصار الإغوائي» وطوئ النَضّ حرّكات 
ذِهناً. 

فأصول الإغواء ترجمٌ إلى ثلاثة أعمال في خطة إبليس : 

الأول: الصَّدٌ من الأمام. 

الثاني: المع والجذْبُ من الخلف. : 

الثالث: التحويل ذات اليمين» أو ذات الشّمّال. 

وهكذا أغلّن إبليس أصول خطته العامّة» لإغواء ذُرَبَةٍ ا وروخ 
عقب هذه الجلسة الثالثة من جلسات محاكمته . 

وأعطاه الله عز وجل التمكين من التحرُك لتثفيذ خطتهء لِيَتِمٌ احْتِبَارْ 
الإنسان فى الحياة الدنيا على أحسن وجهء ولكن حدد له إمكانات تحرّكه. 
نَجَعَلَهَا لا تَصِلْ إِلَى أَنْ يكون لَه على أَحَدٍ مِنْ عِباد الله سُلْطان. 

© ...ل يَدُ مر كوت 469: أي: وقال إبليس لرَبَهِ بَعْدَ 
أَنْ أغْلَنَ اسول خطته التي رسمهاء ولا جد بعد قيامي نا وذُرَيتي وڄنودي 


الدرس الثاني : الآيات  ١١(‏ 5؟) سورة الأعراف/9" نزول 


بإغواء ري آدَمَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ» بَلْ جد أَكْتَرَهم في نهاية رحلة امتحانهم 
في الحياة الدنياء كَمُورِينَء يسْتَحِقُون الخلُود يوم الدّين في النار دار عذاب 
المحكرسنت: 

كرك الك ی انلق على من وكوف معدا نوما بون ا 
قليلاًء وأقَلُ الشّكْر يكون بإيمان صحيح صادقٍ تُعَبّرُ عنه كلمة «لا إله 
إلا الله . 

اما هن لين لدي أذ شكر كزته فيو رر لأضيخة مال لكافرة 
والكفور هو الذي ليس في قَلَبهِ مِثْقَالَ ذَرْةِ مِنْ إيمان. 

ولهذا عَبّر الله عر وجل عن المؤمِن» ولو من أدنى درجات الإيمان» 
بعبارة «شاكر» وعبّر عن الكافر ولو من أخف دركاتٍ الكفر بعِبَارَة «كَمُور» 
فقال تبارك وتعالى في سورة (الإنسان/ ۷۲ مصحف/ 98 نزول): 

لقنا انس ين تُطْمَةٍ اماج تله مََلئَهُ سيا بيبا ©6 إن 

الل ى هلكا ا ا کر © 4. 

5 إِمّا أن يكون بعد رحلة امتحانه شاكراً ولو من أدنى درجات 
الشكر بإيمان مقبول يُدْخل الجنئّة» وإمّا أن يكون بعد رحلة امتحانه كَمُوراًء 
ولو كان كُفْدهُ من أحَفَ دركات الكَفْرء وهو الكفر الذي يجِعَلّه خالداً في 
عذاب النار. 

ونتساءل: ما الذي جعل إبليس 0 أنّ خْطَتَهُ ستنججح في المستقبل» 
عَبْرَ تاريخ الإنسان في الأرضء فيْكونً أ كترم كَمُورِينَ لرَبّهم؟ 

أقول: لقد كان هذا ظنا مِنْهُء مُسْتَيْداً إلى ما رآهُ من عوامل ضَعْفِ 
تكوينه» وتأثير أهوائه وشهواته وغرائزه على إرادته» وإمكانٍ استهوائه بهًا. 


وربما قاس الإنسانَ على ما سَبّقَ أن عرفه من طبيعة الجنْ» ذوي 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الثاني : الآيات  ١١(‏ 5؟) 


الإرادات الحرّةء والأهواء والشَّهّوات والغرائزء وهذه مُشَابِهَةٌ لما لدَى 
الإنسان. 
والدّليل على أنّ هذا قَدْ كان ظَئًا من إبليس مستنداً إلى أماراتٍ 
لاحظهاء قول الله عر وجل في سورة (سبأ/ ٠٤‏ مصحف/8 نزول) في 
مَعْرض الحديث عن سَبَّأ 2 الیل الحرم 0 مُمَرْق : 
قد سك عي بيش دم تبت إل ويا بى ازيب 46 . 


دل اج يبا موا منوا لن َك من ل جم يكم اَي ©4 . 

وجه الله عر وجلّ هذا الطرد 5 والدّخْرٌ 0 بعذاب جهنم 
يوم الدّين لإبليس ولمن تَبِعَهُ بِعْدَ أن أصرٌ إبليس على كُفْرِه بإلهية الله لهه 
وعلى عناده واستكباره» وخاطب ربه بوقاحة کان 3 1 وهو اله بإلحاح 
أن يُنْظِرَهُ إلى يَوْم البعث الذي لم يُجِبْهُ إليه» بل وَعَدَهُ بالإنْظَارٍ مع المنظرين 
إلى شاع ثيا ظطزوف الاه الفا وقد أن أخلر بلس أضول حط 
الْعَامَةَ التى رسمها للإغراء والإغواء والإضلال والإبْعَادِ عن صراط الله . 

© ارج و 9 ا #: : في هذه العبارة ا إهانة وإذلال بالخروج من كل 
المنازل التكريميّة» التى جعلها الله لعباده من الملائكة المكرّمين. 

ب مما #: أي : مَذْمُوماً عيبا مُحَفْراَ مَحْزياً مَطْرُوداً. 

يقال لغة: امه أئ: دمه وعَابَهُ وحَفَرَم وأخْرَاه وطَرٌَدَهُ . 

٠‏ ترا 4 أي: مَذْقُوعاً مُبْعَداً بِعْنْفٍ وإهائة وإذلآل. 

يُقال لغة: دَحَرَهُ يَدْحَرْهُ دَخراً وَدُحُوراَء أي: دفعه بعْنْفٍ وإِهَائة 
وَإِذْلآلٍ ليُنِعِدَه. 


الدرس الثاني: الآيات  ١١(‏ 75 سورة الأعراف/9" نزول 


فالدَّخْرٌ: هو الطرْدُ والإِبْعَادُ المقْتَرِنُ بِدَفْع فيه إهانة وإذلال. 

© طلسن يمَكَ مِنَبْمَ 4: أي: لَمَنْ تَبِعَكَ من بني آدم الذين عرَّمْتَ 
على إغوائهم» ورسَّمْتَ خطَتَكَ المحاصِرَة الشَّامِلة لذلِكَ . 

اللام في: لسن ابْتِدَائِيّة للتأكيدء أو موطئة لقَّسَم محذوف» هذان 
الْوَجْهان رَأيان عند النحويّين» والأوّل هو الأرجَحٌ فيما أرى. 

«لأنلان جه جھم منک 1 أَحَعِينَ & : اللام في لملا € واقعةٌ في جواب 
القسم المحذف» وهذا الجواب قد سَدٌ مَسَدٌ جواب الشرط فى: لس يمك 
مم . 


جَهَنمَ: اسم عَلمٌ من أسْمَاءَ دار العذاب يوم الڏين» وهو ممنُوعٌ من 
الصّرْفء للعلميّة والتأنيث. وبمال للقعر البعيد جَهَنُم . 

وجاء التأكيد بلفظ َي 4 لدفع توهُم أن بعض الذين يتبعون 
إبليس فيكُمُرُون بإلهيّة الله عزّ وجل قد يَكالهُم العفوء فلا يَكُونُونَ من أهل 
جهنم . 
مما جاء في السّئَّ حول ملء جَهَنّمَ بالكافرين : 

. صح أن الله عر وجل يُعَظَمْ أَجْسَادَ الكافرين في جَهَنم‎ )١( 

روى مُسْلِمٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «ضِرْسُ الكافر 
أو نَابُ الكافِر مِثْلُ أَحُدِء وغلَظ جِلْدِهِ مَسِيرَة اة يام راكب الْمُسْرع». 

(۲) وصح أن الجبّار يَضَعٌ كَدَمَهُ فَيَنضَمُ بَعْضُ جهَّئْم إِلَى بَعْضِهَاء 
حَبَّ يكُون أَهْلّهَا مَالِئِيها. 

روئ البخاري عن أنس عن التي به قال: ۰ 

قى في النَارِء ول هل مِنْ مَرِيدٍ حنّى يَضْعٌ قَدَمَهُ فَتَقُولُ: 

قطء فُط». 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الثاني : الآيات من )٠٠  ۱١(‏ 


ائ" حسبى » حسبى › لقد امتلاأت. 


وروی مسْلمٌ عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: ١تَحَاجُتٍ‏ الْجَنْهُ 
وَالئَارُء فَقَالَتِ الئَارُ: اوت بالمتكبرينَ٠‏ والْمُتَجَبّرِينَ» وَالَتٍ الْجَنَهُ فَمَا لي 
لا يدُخُلَنِي إلا صما الئاس وَسَةَ م وَغْرتُهُمْ قَالَ اللّهُ لِلْجَئَة: إِنَّمَا أَنْتَ 
رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك من أَشَاءُ مِنْ عباديء وثَالَ لِلئارء نما أَنْتِ عَذَابِي 
عدت بكِ م مَنْ أشَاء مِنْ عِبَادِيء وَلِكُلّ وَاحدَة مِنْكَمَا مِلْؤُهاء فأمًا الئَارٌ ق 
تَمْتَلِىُ حَنَّى يَضَعَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَّهُء تقول: قط فط قط. فَهُتَالِكَ 
تَمْتَلِئٌء ويُرْوَى بَعْضُهًا إلى بض ولا يَظْلِمُ الله مِنْ حَلْقِهِ أحداء وأمًا 
جنه إن الله يُنْشِىُ لها حَلْقا». 

ولهذا الخدت روايات متغدذدات عند البخاريٌ ومُسْلِم وَغَيْرِهِماء 
ومَعَانِيهَا مُتَقَاربة» مئها المختّصّرٌء ومنها الْمُطوّل. 


ومما جاء مُطوٌّلاً منهاء ما رَواهُ الترمذيٌ بِسَنَدِهِ و عن أبي هريرة» أن 


0 


رَسُوَلَ الله يك قال: « ابيع 0 الئاس يَوْمْ م الْقِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدِء ثم 
يَطلِعُ عَلَْهِمْ رَبُ الْعَالَمِينَ» كَيَقُولُ 

ألا ينع كَل إِنْسَانِ ما گان يَعْبُدُ؟ فَيْمَئْلُ لِصَاحِبٍ الصَّلِيبٍ صَلِيبُهُ 
وَلِضَاحِبٍ النَضَاوِيرٍ تَصَاوِيرُةُ ولِصاجب الئار ناه فَيَبْبَعُونَ مَا كَانُوا 
دون وَيبقَى المُتلمون: يلع عَلَْهِمْ رب الْعَالَمِينَ» يمول 

ألا تَِعُونَ الئّاس؟ فَيمُولود: نَعُودٌ باللّهِ منك تَعُودُ باللّه مئك الله 
ربا وَهذًَا مَكَانُا ی رَيَنَاء وهو يَأمُوْهُمْ ينبَهُمْ؛ ثم يَتَوَارَى» 3 
يَطْلِعُ فقول: ألا ر تَتَبِعُونَ النّاس؟ ولون و الله منك 0-6 بالله 
ك الله ربا رها فكاننا تی ری وبا وهو a‏ 


() يُرْوَى بَعْضُهًَا إلى بَغض: أي: يُضَمْ بعضها إلى بعض. 


الدرس الثاني : الآيات من )۲١ -١١(‏ سورة الأعراف/4" نزول 


الوا وهل تراه اا رشول أبله؟ 
قال: وَمَلُ تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الْمَمَرِ لَيْلَةَ الْبَذْرِ؟ 
الا لديا رسول الله 

قَالَ: فَإنَكُمْ له ارون في رؤيَته 0 السّاعَة . 

م يَكوَارَء تم يَطلِع فَيْعَرَفُهُمْ نَفْسَه ْم يَقُولُ: أا ربكم هيوم 
الْمُسْلِمُونَء وَيُوضَمُ الصَرَاط فَيَمُرَونَ عَلَيْهِ مِئْلَ جِيَادِ الْخَيْل والرّكَابء 
وقولَهُمْ عَلَيْهِ: سَلمْء سَلمْ. 

ويَبْقَئ أهل الئار» فَيْطرَح مِنْهُمْ فِيهًا ف ثم يقال: م امتلأت؟ 
فتقول : E‏ هَل امْتَلآأت؟ 5 َتَقُولَ: مَل 
مِنْ مَزِيدِ؟ حتى إِذَا أ رعو ا > وَضَعّ الرَّحْمِنُ قَلْمَهُ فيهاء وَأَزْوِيَ بَعْضُهًا 
إلى 0 قَالَ: قَط؟. قَالَتْ: قط قط . 

فإذًا أَدْحَلَ الله أَهْلَ الْجَنَةِ الْجَنَهَ وَأْهْلَ الثار الئّارّء قَالَ: أي 
مُلَبّباًء فَيُومَفُ عَلى السُورٍ الّذِي بَيْنَ أل الْجَنَةِ وَأَهْلٍ النَارِء ثُمْ يُقَالَ: 
أَهْلَ الْجَنْدَ فِيَطَلِعُونَ حَائِفِينَ ثُمْ يُقَالَ: يا أَهْلَّ لار 5-7 مُسْتَبْشِرِينَ 
َرْجُونَ السَمَاعَةء فَيْقَالُ لأهل الْجَنّة وأهل الئار: هَل تَعْرقُونَ هذًا؟ فَيَقُولُونَ 
هؤُلاءِ وَهؤلاءِ: قَدْ عَرَفْنَاكُ هُوّ الْمَرْتُ الّذِي وکل ٻئاء فَيُضْجَعُ َيُذْبَحُ 
بحا عَلَى السَورٍ الذي بَيْنَ الْجَنْةِ وَالئارء نَم يُقَالَ: يا أَهْلَّ الْجَنّةء خُلُودٌ لآ 
موت وَيَا أَهْلّ الئارء خَلُودٌ لآ مَوْتٌةء قال الترمذي: هذا حديث حَسَنّ 
م 

¥ فد 


)0( وبوا فيها : أي : دلوا فا جنا يقال لق ازع الشيْءَ في الشيء» أي: ا 
فيه كُلّه. 


0) أي: ججمع. 


سورة الأعراف/9" نزول الدرس الثاني : الآيات من (١١9-1؟)‏ 


© قول الله عر وجلّ: 

لادم اشک أت ومک الْجَنَّدَ ككل ين حت تسا ولا شا هدو لَه 
تک ون ايك 49 . 

جاء هذا القول مُسْتَقْطعاً من الحَدّثِ الماضي للقصّةء كأنّ الحدّتٌ 
يجري الآنء وهذا مِنْ أَبْدَع أَسَالِيب الأدَاءٍ البياني» يُعَلّمُنَا اللّهُ عر وجلّ فيه 
فنا من قُنُون البيان الرفيع» مع ما قد يتضّمّن من دَلآلآتٍ يَكْشِمُهَا تَدَبْر 
النُصُوص المختلفة الأساليب» لدى دراسّتها مجتمعة. 

وق دلت هِذِه الآيَهُ عن طريق الوم الذي على أن اللّهَ عر وجلّ 
خلّق لآدم زَوْجَهُء وهي أُمُتَا حوّاء» وجاء في عذة نُصُوص أخرى بيان 
أن الله تبارك وتعالى خلَىَ من نَفْس واجِدّةء هي نفس آدَمَ عليه 
السّلامء واه خَلَقَ مها رَوْجَهاء وأنّهُ جَعَلَ مِنْهَا زَؤْجهاء وأَنَّ هذا الْجَعْلَ قَدْ 
كاد بَعْدَ مُدَةٍ مُتَرَاجِيَةٍ غَيْرٍ مُبَاشِرَةٍ 5 آدم» فقال الله عر وجل في سورة 
(الزُمر/ ۳۹ مصحف/ 59 نزول) مُبَيّناً لعباده 7 ظواهر حَلْقِهِ في كونه: 


و ی ا ها ...@4. 


وجاء في بيان الرَسُول كَل أن ما حَواء كَذْ خْلِقث مِنْ ضِلّع من 
روی البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة أنْ النبي ا قال: «اسْتَوْصوا 
بِالنْسَاءٍ خَيْرَء كَإِنَّ ا خْلِقَّتْ مِنْ ن ضلّع» وَإِنَّ أَعْوَج شيءِ في فِي الصلّع 
أغلاة» فَإِنْ د تُقِيمُهُ كُسَرْتَهُ» وَإِنْ تَرَكْتَهُ لْمْ يرل أغْوَجَ» فَاسْتَوْصُوا 
9 00 
بالسَاءِ خيرا» © . 
ولا شك 9 اول امْرَأَةٍ حل خْلِمّث هی ل أن الْبَشْم آدمء فدلّ هذا 
الحديث على أنّها خَلِقَّتْ مِنْ ضِلَّع من أضلاعه. 


)00( انظر صحيح الجامع الصحيح للألباني ص٣۲۲‏ المجلد الأول. 


الدرس الثاني : الآيات من (١١-5؟)‏ سورة الأعراف/9 نزول 


وأورد ابْنُ كثير» في كتابه «قِصّص الأنبياء»”"“ قال: حكى السَّدَيء 
عن أبي صالح»› وأبي مالك» عن ابن عباس» وعن مَرَّة عن ل مَسْعْودِء 
وعن ناس من الصحابةء أنّهم قالوا: حرج الل و آم 
الجَئّةء فكان يَمْشِي فِيها وَحْشِيًا لَيِسَ لَهُ فِيهَا رَوْجّ يَسْكنُ إِلَيْهَاء فام نَوْمَة 
اسقط وَعِنْدَ رَأْسِهِ امْرَأةٌ فَاعِدَةٌ حَلَقَهًا الله مِنْ ضِلَعِهء فَسَألَهًا: مَا أنْتِ؟ 
قَالَتِ: امْرّأة. قَالَ: وَلِمَ خَلِهْتِ؟ قَالَتْ: لِتَسْكنَ إِلَيّ. 

فقالَتٍ الْمَلابِكَةُ يَنُظُرُونَ مَا بَلَعَّ مِنْ عِلْمِهِ: مَا اسْمُهَا يا آدَمْ؟. قَالَ: 
حَوّاء. قَالُوا: وَلِمَ كَانَتْ حَواء؟. قَالَ: لأنّهَا خَلِمّتْ مِنْ شَيْءِ حَيّ. 
Dest‏ ا 7 م حت 25 57 ا هزو الله tk‏ 7 0 209 
أَرْبَعَ قَضَايًا : 

القضية الأولى: أن اللَّهَ عر وجل تَولَّى بِكَفْسِهٍ عَفْدَ تَزويج بَيْنَ آدم 
وحَوّاء» بقوله لآدم : #أسَكن أف وروجك لْجَنَدَ د #. 

القضية الثانية: أنَّ الله عر وجل أسْكَئهُما في بَيْتِ الرَّوْجِيّة الْمُعَدٌ لَهُمَا 
ولِدُرَاتِهما المؤمنين بالل الْمُسْلِمِينَ لهء ما غَيْرُهُمْ فلا حظ لَهُمْ فيها. 

وكات هذا الاشكان الأول إشكان العيحان والخعبار: لا إشكان خلرد 
واستقرار . 

القضية الثالثة: أن الله عر وجل أحلٌ لَهُما أَنْ يَأْكُلا مِنْ كل مَأكُولٍ فِي 
الجئةء ومن كَل مكانٍ من أَنْكِنْتهَاء وَحَرّمِ عليهما في إقامتهما الاختباريّة أنْ 
يكلا مِنْ شَجَرَةِ خاصّة» عَيْتَها لَهُما بمَخْصِهًا أ بنْعِهَاء إِذْ نه عن 
الاقتراب منها نَهْيَ تحريم»ء بدليل ترتب العقاب على الأكل. 


.)5١  ١9(ةحفص انظر الجزء الأول‎ )١( 


سورة الأعراف/9" نزول لك الدرس الثاني : الآيات من (١١-6؟)‏ 


دل على هذه القضية: فک ين حت يتشا ولا ق عزو التَّجرَه 4 . 

النهيُ عن الاقتراب أبْلّغ من ا عن الأكل» والأكلٌ من ثمرتها ولو 
مع الْبُعدِ عن مغرسها هو اقتراب من جزء منهاء والجُرْء من الشيء له حكم 
الكلّء ولأنْ الغرض من النهي عن الاقتراب النهي عن الأكل منهاء بدليل 
الإذن بالأكل من غيرها. 

القضية الرابعة: أنَّ الله عرّ وجل حَذَرَهُما من مخبّةِ مَعْصِيّتِهما إِذَا كل 
من الشجرة التي حرم عليهما أن يأل منها. 

دل على هذه القضيّة: نكا بن اليك 4. والْحُكُمُ بالظلم يسْتَدْعي 
الْعُقُوبةء وكانت العقوبة الإخراجٌ من الجئّة» وَجَعْلَ الأزض هيّ مَسْرَحَ 
الاتِحَانِء فمَن آمَنَ وأسْلّمء اسْتَحَق دُخول الجئة حَالِداً فيها أبداً. وَمَنْ فر 
بربُوبيْة الله أو بإلهيّته وتمرّدَ على طاعة رَبّه كان خالداً في دار عذاب 
اله 

ورحلةٌ الامتحانٍ في الأرض لآدم ورّؤْجه وَدُرَيَاتِهماء رِخْلَةٌ كذح 
ومكابَدَةٍ وكش لما في النْفُوسء من إرادَةٍ خير واعتراف بالحقٌ» أو إرادّةٍ 
شرٌ وجُحود للح وائباع للأهواء والشهواتٍ وزيكة الحياة الدنيا. 

© تا يِن يي €: أي: من الظَالمِينَ لأنْفُسِكماء إِذْ تُسَبّبُ 
لَكُمَا معصيَّيّكُما الإخراجٌ من الجنّة» والإِهْبَاطً إلى الأرض» وتَحَمُلَ الكذح 
والكد والعناء والمتاعب فيها. 

KF‏ نم ند 
٠‏ قول الله عر وجلّ: 
وسوس قتا ألشَّيِطنٌ لِْبَدِىَ عا ما وُرَىَ عَنْبُمَا ن سَوْءْتِهِمَا وال ما يكنا 

ریک کک إل ان کک ملک أو كم من لين ل ,َدَاسَمَهْمآ إن 


کا لي اه ضيت @4 


الدرس الثاني : الآيات من (١١5-1؟)‏ سورة الأعراف/7”9 نزول 


صا 


© وسوس نما ليطن €: الوسوّسة: تُطَلَىُ في اللّغة على الصَوْتِ 
الخفي» يقال له : وسوس وسوس وَسْوَسَةَ وَوسْوَاسا. 

وَالْوَسُوْسَة وَالْوسْوَاسُ : حَدِيتُ النفس» والاسْمٌ مئْهُ: الْوَسْوَاسٌ بِمُنْح 
الواو» ويُطْلَقُ على الشيطان اسم «الْوَسُواس» لأنّه يُحَدّثُ من داخل النفس . 

وتُطْلَقُ الْوَسْوَسَُ والوِسْوَاسٌ على صَوْتٍ الْحُلِيَ إذا تَضَارَبَ بَعضُها 
ببعض . ويُطلَّقُ على هَمْس الصَّيّادٍ الذي يُخْفِي صَوْتَهُ لفظ «وَسْوَاس» بفتح 
الواو. 

الشيطانُ : يطلىُ لفظ «شيطان» على كل عات متمرّد من الجن والرنس 
وَالدَّوَاتٌ. وهو على وزن «فَيُعال» من فعل: «شَطْنَء يَشْطْنُ شَطناً» ويأتي 
هذا الفعل بمعنى: ابَعُده. تقول: شط عَنْهء أي: بَعْدَء وأَشْطَئَهُء أي: 
أَبِعَذَهُ . ويأتى بمعنى : دة بالشّطن». الشَّطنُ: هو الحبلٌ الْنِي يُشْطْنٌ به 
الدلْو البئرء وكل بء وقيل: هو الحبلٌ الطويل الشديد الْمَنْلء يُسْتَقَئ 
به وَيُشَدُ به الخَيْل. و يجْمَعْ على أشطان . 

ومعْلُومٌ أنَّ إبليس ومن كان على شاكلته يحمل وصفين: 

الوضضفٌ الأول: أنه عي عن الحقّء مطرودٌ عن دائرة رَحْمَّةِ الرخمن 
الواسِعَةَء وهو مُبْعِدَ مَنْ يُعُويهم عن صراط الله بوسَاوِسِه وتّسْويلاته. 

الوصف الثانى : أنه يَشْطْنٌ من يُعُويهم بأشطانه أي: «بحبائله المغئويّة؛ 
الإغرائيّة» ويُدَليهم في آبار المآثِم والمهالِكِ لِيكُونُوا من آهل جهئّم. 

والوسيلة التي مكنّ الله عَرْ وجل منها إِنْلِيسٌ وجُنُودَهُ مِنْ شَيَاطِين 
الجنّء هي الذَعْوَةُ إلى مَعْصِية الله» وإلى الابْتِعَادٍ عن صراط الله المستقيم. 

وحينٌ تكونُ هذه الدَّعْوَةٌ وَسْوسَة في الصَّدْرِ مِنْ مُحَدَّثْ عَيْر مرئِيٰ ۰ 
انها تُشْعِرٌ بأنّها من فيل حَدِيث النّفْس لذاتها. 
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وهذا أَدْعَى للاستجابة والاثيفاع إلى ما تَذْعُو إليه الوسُوسةء باغتبار 
أن الدّاعِيَ شَيْءٌ من ذات النّمْسء لا من جهة أخْرَئ أ وتَنْهَ وتغْرِي . 

EY‏ أن يعد دنا الله عر وجل من وساوس الشياطين»› فإِنّنا نَعْرف 
ارا ف رن وار اف في مد وناك و تفي ا ين تيل 
أحاديث النّمْس الذي تَنْزِعٌ بنا إلى الوثم ا لله و وجل» ونَنْصَرِفُ 
حين نذكر الله ونَسْتَعيدٌ به وذَّلِك بِحَرَكَةٍ خْنُوسِ مُوَقْتِء وتَرْجِعٌ إلى 
الوَسْوّسَةٍ عند العَفْلة . 

رما كف وسوس الشيطانٌ لادم ورّؤْجه في الجنّدٍء فقضيّةٌ من قضايا 
الْعَبْب التي لم يَرِدْ في النُصُوص الإسلاميّةٍ الصّحيحة بيان عنهاء فلا داعي 
لإيرَادٍ إشرائِيليًاتٍِ لا نَعْلُمُ مدى الصَّدْقٍ في واحدٍ منهاء ولا لإيراد أخبار 
مك مَرْوية عن المعصوم . 


لي وا و أن 0 


ا المحرّمة. ل إبليس وجنود من 50 الج من وسائل دعوة 
راا لمعصية الله حى أحْس دركات الكفرء دون أن يكون لهم سُلْطَانٌَ 
على أيّ واحدٍ مِئْهمء يُلْغِي إِرادَتّهُ الحرّة» أمّا من كان غاوياً وَاتبَعَ الشَيْطانَ 
فإنّهُ هو الذي مَك الشيطانَ من أن يكون له علَيّْه سُلطان. 

ولمًا كان إسكان آدم وزؤجهٍ الجنّة إسكانً امْتِحَانٍ واختبارء لا إِسْكانَ 
بوسيلة ماء ولَوْ بدُخول الجنَةِ دَخُولَ غَيْرِ ساكن وَلا مُسْتَمْتع» امزاً منسجماً 
مع الحكمة الرّبانيّة» ولا يتناف مع قَضِيّةِ من قضايا صِفاتٍ الجئة. 


والاعتراض بأنّ إبليسٌ طرد من الجنّة» اغتراض غير واردء لاله ليس 
في التصوص ما يُعَيّن أن طَرْدَ إِنْليسَ قد كان طَرْداً من الجئّة» بل الاحتمال 
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الذى اتدل سرن اللشوصى راا راا العانة هر أن د 
قد كان من منازلٍ الْقَّرْبِ من الله التي يخظى بها أهل الملا الأغلّى من 
الملائكة . 

فورض e‏ ستيان ر 
أيضاء لأنْ النُصوص تثبتُ أن من دخل الجنة يَوْم الذين بعد الحساب» 
وفَضْلٍ. القضاءء وكَانَ دخولّه جَرَاءاً على ما قَدّمِ من عَمَلٍ في الحياة الدنياء 
هو الذي ۆن خالداً فيهاء أمّا من دَخْلّها دُخول امتحانٍ واختبارء أو 
مكُنَةُ الله من دخولها للاطلاع» أو القيام بِعَمَلٍ من الأغْمَال المشْمُولَةٍ 
بخطة الله التكوينيّة العامة ولتَخْقيق جكمة من كم الله في خلقه. فَإنّهُ لا 
خُلُودَ له فیهاء ما لم يَقْضٍ الله لهُ بالْحُلُود بقضاء خاص. 

ولهذا أخرج الله آدم وحواء من الجنّة لما عَصَيّاء إِذْ اكلا مِن الشجرة 
التي حرم الله عليهما الأكل ينها. 

ونتساءلُ: ما موقع اللام في عبارة: وسوس كنا ألكَينٌ ) مع أنَّ 
فعل «ورَسْوَّسَ) لازم لا دى[ هو بمغدئ: اخذت هنسا حنياء أو 

أقول: إن غل «رَسْوَسَ) صُمْنَ مَعْنَى فِعْل «سَول» فُعْذّيَ تَعْدِيته 
فَأَغْنَتِ العبارة المختَصَّرَةٌ عَنْ جُمْلتينء أي: وَسْوَسَ وَسَوَلَ لَهُمَا. 

النَسُويل: الخسين والتّزيينء والتَّحْبِيبٌ بالأمر. والإغراء به» وتهويئه 

يقال اة رل له الشيطانة» أي خن له رز :رخدت :لبد أن 
يَفْعَل أو يَقُولَ مَا فيه مَعْصِيَةٌ لله عر وجل . 

فيكون المعنى: أخدَتٌ وِسْوَاساً؛ بِصَوْتٍ حَفِيُء تَضَمْنَ تَسْويلا لَهُمَاء 
بنَحْسِينٍ وَتَرْيينَ الأكل من الشجرة التي حَرْمَ الله عَلَنْهما أَنْ يألا منها. 


سورة الأعراف/9” نزول الدرس الثاني: الآيات من (١5-1؟)‏ 


وجاء في النص الذي في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ه: نزول) في 
معرض الحديث عن آدم وقصّته : 


فجاء في هذه الآية استخدام حرف «إلى» بدل حرف «اللام» المستخدم 
في النص الذي من (الأعراف) وجاء فيها أيضاً الحديثٌ عن آَم وخدَهُ 
منفرداً عَنْ زَوْجَتِه. فما الحكمة من هذا الإجراء؟ 

أقول: دل ما جاءَ في سورة (طه) علّئ أنَّ الشّيْطَانَ لَمْ يُوَسْوِسُ لآدم 
في أوّل الأمر بصُورَةٍ مُبَاشِرَةِ» بل كان يَُخِد وَسَائْلَ بَعِيدَة عن الْوَسْوَسَةٍ 
المباشرة» وهي في آجرها تُحْدِتٌ الْوَسْوَسَةء دل عَلى هذًا اسْتخدامُ حرف 
«إلى؟ المشعر بطولٍ المسافة بَيْنَ بَدْءِ الشيطان بحركيّه وَبَئْنَ حُدُوثْ 
الوسوسة» ودل عليه أيضاً اسْتخْدّام أسْلُوب العرض الاستفهاميّ في العبارة 
الإغرائية: هل أك عل سَجرة كر ولك لا بل 4 فهي عبارة تثيرٌ 
الوق إلى الْمَعْرِفَة» وليس فيها إشارةٌ ما إلى الشجرة التي نَهَى الله عرّ 
وجل عن الاقتراب مِنْهاء وهذا العَرْض يُشْعِرٌ بان إبليس لا يَعْلمُ شيئاً عن 
أن الله حرّم على آدم وزوجه أن يأكلا من الشجرة» فدل على أنه خالي 
الذهن تماماً من هذا الموضوع» وهو كاذب ماكر. 

فما جاء في سورة (طه) بيان للمحاولة الأولى من محاولات الشيطان» 
تَلنْهًا مُحَاوّلآتٌ أخْرَى في خطوات شيطانية هبط في الدركات . 

ولا اذك الّيطَانُ أنْهُ مَذْ غَرَسَ في تفس آدم الرَغْبَةَ في افر بالحُلدٍ 
وبمُلْكِ لا يَبْلَىْء اقترب شيئاً فشيئاً حتى صَارَ يُوَسْوِسُ لآدم وزؤجه بطريقةٍ 
مباشرة» دون اسْتخدام وسائل بعيدة» لقد اتخذ إبليس حيلة التشويق للرّبط. 
حتى وقع على المغمز الملائم لصيد الفريسة فأمسك بهء وقد دَلَ على هذا 
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ما جاء في سورة (الأعراف) وهو قول الله عر وجل : # وسوس فسا ألكَيَطلنٌ 
...ل4 . وحين دلّهما على الشجرة لا بُدّ أن يكون آدم قد قال له: 
إن الله حرّم علينا أن نأكل منهاء فأبدى إبليس تعجُبه من هذا النهي» ثم 
افترى فريته . 

© قول الله تعالى: 

لدی عا ما وُرَىَ عَنْبُمَا ِن سَوءتِهما. . . 42 . 


في هذه العبارة بِيانُ أَحَدٍ لوازم غَرَض إِبْلِيسٌ مِنْ وَسْوَسَتِهِ لآدم 
ورّوجِهء إن غَرَضَهُ إيقاعٌ آَم وزوجه في معصية الله ربّهماء وإيصالهما إلى 
ره ر 0 ° os r ER 5 ٤‏ وعم شاه 
دركة الكمر لو اسشتطاع. وبتحمي هذا الغرّض يَسْفِي غَيْظه مِنْهُمَا وَمِنْ 
دَرَياتهنها: 


فَمِنْ ظواهر مَعْصِيّتهما بأكلهما من الشجرة المحرّمة عَلَيْهما تَسَافَط ما 
كان تست جُلْودَهُما من كسوة لها :شافط هذه الكشرة السار تلشف 
سوآتهماء وتَظهّرٌُ عَلَيْهِمَا آثار مَعْصِيْتِهِمَا ِذْ لكل مَحْصِيَة آثارٌ ت ر بحسب 
سن الله السببيّة . 


وكانَّ إِبْلِيسٌ لَعْنَهُ الله عليه يَعْلَّمُ أنّ من آثار أكلهما من الشجرة 
المحرّمة تَساقُطٌ أكْسِيّتهما وَبُدُوُ سَوْآتِهماء التي كانت مَسْتُورَة بهاء فيكونُ 
2 سَوَآَتَهِما علامَة ظاهِرَةَ على مَعْصِيّتهماء وأنّه اسْتَطاعَ بِوَسْوسْتِهِ أنْ 
يُعْويَهُمَاء ويَسْتَئْزِلهُما إلى اسْتِحقَاقٍ عِمّاب الله لهماء وإِخْرَاجهما من الجنّة. 


فجاءت الكنايّةٌ في العبارة عَنْ غَرَضِهِ الحقيقيّ بذَكرٍ أ ثر ظاهِرٍ من 
آثاره» وهو بدو سَوْآتِهما لَهُما. 
© ما وُرِىَ عَنْبْمَا €: أيْ: ما سير وأَحَفِي عَنْهُمَا بأكسِبّة سَايِرَة لم 
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© لين سَوْءتِهِمَا #: السَّوْءَة» هي العَوْرَةُ؛ الْقُبُل والدبر. وتُطَلَقُ 
السَوَأَةٌ على كل عَمَل وأمْرٍ فیح شَائْنِ. 

وَحينَ تَظهّر لَهُما سَوْاتُهما ينكشف لَهُما أن إبليسٌ قد حَدَعْهِما وغَرّر 
بهماء وکال أقُوَّى منْهُمًا بمُحَادَعَتِه و حیلته› انه شَفَل عَيْظَهُ من آدَمْ وأنه 
كان له العذر في رفضه ا لسجود له فليتحمل آدمْ وروجه َتَائجَ مَعْصِيتَهِما 
إخراجاً مِنَ الجئّة» كَمَا طرد هُرَ بِمَعْصِيتِهِ من منازل أهل الملا الأعلى من 
الملائكة . 

وبالكشَافٍِ سَوآتهما الماذيّة تتكشِف سوآتهما النَفْسِيَةُ المستعِدَّةٌ للسَّقُوط 
في المغصِيّة وازتكاب الإثم. 


لقد كان إبليس مُتَلَهَا أن ير أوَّلَ ظاهِرَةٍ من ظواهر مغصيتهماء وهي 
بدو سَوْآتهماء وما يُصاحِبّه من حُرْنِهماء واَلْمِهِمَاء وَحَرْفْهما من الإخراج 
من اة “ققد سيق أن حَذَرَهُما الله من إبليس ومكايده» وقال لآدم كما 
أبان الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 تُرُول): 


کہ ےر ساس وا م و عت ره اا 2 ص ء لي 24 حجر 

لفقل ادم لن ذا عدو لك رفك كلا رتك من َة من 402 . 

لكنّ آدم وزَوْجَهُ قذ عَمَلاً عَنْ هذا التّحذِير» أو لم يَخْرصًا على 
استذكاره دواماء فَأسْقَطْهُما إبليس بوَسَاوسِه وتسْويلاته في المعصية. 

© قول الله عز وجل: 
وول ما تلكا رکا عن عزو الشَّجَرَةَ إل أن کا ملكين أو کا ين لكين 
سما إن لکا لین ايوت © ملا يتور ). 

الَذِي يظهر أن إبليس قذ رين لآدَمَ وزوجه بوساوسه وتسويلاته الأكل 
مِنَ الشجرة. وائ َدّمَ لَهُمَا عدّة إغراءات؛ إلا أنْهُمَا قَدْ كَانَا حَذِرَيْن فَلَمْ 
يَسْتَجِيبًا له» إلى أن ظفر بِمَعْمَرٍ ضَعْفٍ لَدَيْهماء يستثير رغَبَتهما في أن يكونَّ 


سورة الأعراف/9” نزول 


الدرس الثاني : الآيات من (١١9-1؟)‏ 


لهُما انطلاقُ الملائكة في السَّمَاوات بِأَجْسَادٍ نُورَانيُةَ» أؤْ أَنْ يَكُونًا حالِدِينِ 
فيما هُما فيه من تيم في الجئةء إِذْ كانًا يَعْلَمَانٍ أنّهُما في سُكتَئ ابتلاى لا 
في سكت دوام وبقَاءِ . 

عندئِذٍ زَرَعَ السك في قُلُوبهما حَوْلَ العَرَضِ من هي الله لَهُما عَنْ ان 
يأكل مِنَ الشجرة المحرّمة» فجاء هذا النَّصّ مُبَيِناً هذه الحيلة الشَّيْطَانِيّة إِذْ 
كان قد أشعرهما بأنّه لا يعلّمُ شيئاً عن أنَّ الله قد حرّم عليهما أن يأكلا 
منهاء لولا أن علم ذلك منهما. 

أي: وقال لهُما مَعَ ما قَدَّمَ لَّهُما من إغراءاته وتَسُويلاته : فا ناكما 
رَبُكُما عن الأكل من هْذِهِ الشجرةء إل مَنْعَ أن تكونا مَلْكَيْنِ أو تَكونًا من 
الخالدين. | 

ورُبّما قال لَهُمَا إِنَ الْمَلائِكَةَ لم يَصِيرُوا نُورَانِيِينَ يَنُطلِقُونَ في 
الشماواتِ بِأَجْسَادٍ تُورَائيّة إلا بعد أَنْ أكَلُوا مِنْ هذه الشجرة. 

هذه هِيّ الفِكْرَةٌ الإبليسيّة القديمة المكَفْرَة» التي تَجَعَلُ للأشْيَاءِ طبائع 
ذاتيّةَ أَضْلِيّةَ نَاببَةَ» واد الله يَخْلْقُ مِنْ خلالها. 

وَمَنْ يَسْقُطُ في أَوْمَام هذه الفكرَة الباطِلة» يَغْتَرُ بان الله عر وجل قَذْ 
جَعَلَ تَصَارِيف حَلْقِهِ مُقَِدَه بالأسبّاب» مَعَ أَنْهُ هُو الذي وَضَعَهَا بِحِكْمَتِهِ في 
الأَشْيَاءِء لِيَمْتَحِنَ عِبَادَهُ في الإيمان به حَالِقاً مِنْ قَّتَواتٍ الأسْبّابء وَأَنَّ 
الأسْبَات لَيِسَتْ إل أوْعِيَةَ يَمْرُ الْخَلْقُ الربَانِيُ من خلالهاء ولو شاء الله جل 
لال لل :مشا دون ان ب حل مو لااتات راراي 
الْعَدَم المطلّق بِكَلِمّة: «كُنْ» مَا شَاءَ مِنْ أكوانء ما أَمْرْهُ إذا أرَادَ شيئاً أنْ 
كول لقم كن + وو يكذ ا 

إن إبليس لما رئَضٌ السّجوة لام عَلْلَ رَفْضَهُ بأنّ عُنْصّرَ الثار بِطَبِيعَتِها 
الأاتئة شرف من عُنْصر الطين» فليس من الحكمة تكليف مَنْ هو أَشْرّفٌ 
في عُنْصْرِه أن يَسْجَدَ لمَنْ هُوَ في عُنْصره دونه شرفا. 
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وفي تَسُْويله لآدم وزؤجه» زرَعَمَ لَهُما كاذباً أن عُنْصّرَ الشّجَرة 
المحرّمَةء يُحَوْل الآكلّ مِنْهًا إلى مَلْكِ نُورَانيَ يَعْبْرُ أقطار السَّمَاواتِ بِحْمَةٍ 
الأنوار» أو الأرْوّاح المجرّدة؛ أو يجِعَلُهُ خالداً يعيش أبداً دُون أن يُذْرِكَهُ 
المؤْتُء وَأَوْعَمَهُما أنّ الله لا يُريد لَهُما أن يَكُونا ملكَيْنء أو من الْحَالِدِينء 
قَحَرّم عَلَيْهِما أن يأكُلا من هذه الشّجرة» والْقَى في تَصَوُرِهِمَا أنه يُوجَدُ في 
الكون مَخُْلُوقُونَ خَالِدُونء بقوله لهما: ارز تا ين لكي 4. 

لا شك أن قَبُولَ هذه الفكرة الشيطانية يوقع في إحدى معصيتَيْن» هُما 
من أكبر الكبائر الاعتقادية . 

فان قبلا فِكْرَةَ أن الشّجَرَةَ ذَاتُ عُنْصر داي كَمَالٍ في اَن يوتا مَلْكَيْن 
أز يكوا مِنَ الحَالِِينِء كَقَدْ جَعَلا طَبَائِعَ الَشْيَاِ شرَكاء لله في كَوْنِه رما 
ظْنُْ أن دم وَرْوْجَهُ قَدْ سَقَطَا في هُذِهِ الكبيرة الشْركية. 

وَإِنْ تَصَوّرَا أن الله عرّ وجل هُوَ الذي جعَلَ في الشَّجَرَةٍ هذِهٍ الميرًّ 
الخاصةء وأنَّهُ حرم عليهما الأكلّ مِئْها لئلاآ يكُونا مَلَكَيْن أز يَكونا مِنَّ 
الخالدين» فقذ وَفَعَا في عَفْلَةِ ائ الله مُطَلِعٌ عَلَيْهِماء عَلِيمٌ بَكُلْ حَرَكةٍ 
يتَحَرّكَانِهاء وكُلٌ سَكنة يَسْكُتانِهاء وأئه لَوْ كَانَ لِهذه المَّجَرَةٍ هذه الميزهٌ 
بخلق الل واللهُ لا يُرِيدُ أَنْ يكوئًا مَلَكَيْنء أ يَكُوئا مِنَ الْحَالِدِينَ فإنهُ 
جَلَّ جَلالُهُ وعَظُمَ سلطائه. لا يُمَكْْهما من الأكل منهاء إذا أرادا مباشرة 
e‏ شك ا وني تنا فزرافة اله شارك ومكالى ل تكن 

وَالَّذِي أَرْنَعَهُما في هذه الغفلّة شِدَةُ رَعْبَتهما بأن يكون ملكَيْنء أو بأن 
يكونا خَالِدَيْن. ومعْلُومٌ أن شِدَةُ الرَعْبَةٍ تتحوّلٌ إلى هَوىء ومن شأَنٍ الْهَوى 
أن يُعَشيَ على مراكز التفكير الصحيح» ويجعَلَ الإنسان يتصرف بِمُوَجْهِ من 
رَغباتٍ نفسهء لا بِمُوَجهِ من فِكرِه وَعَقْلِهِ وإِيمَانِهه ومن هُنا يَسْقْطُ المؤمِئُونَ 
في أَوْحَالٍ الْمَعَاصِيَ والْحَطايًا. 


سورة الأعراف/9” نزول 


وج آم وروخ عن قول قا سول انلس لها به فلا اليس :إن 
جيلّة حَلِفَ الأَيمَانِ الْمُوَكَدَة» فَشَرَعَ يُقْسِمْ لَهُمَا بَرَبَه كاذباًء ويُوَكد أَقْسَامَهُ 
يَقُولُ لَهُمَا: ٳئي لَكُمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ. 

راسا إن لكا لين ايت 47 . 

فعل «قَاسَمَ) من الصّيّغْ التي تَدُلُ على المشاركة» ولكنّها قد تخرحٌ 
عن هذه الدّلالة» للدلالة على المبالغة والتَشْدِيدٍء في مضمون الحدث الذي 
دل عليه الفعلء والظاهر أن عبارة «وَوَسَمَهُئَ1 ) من هذا القبيل» أو أَنْهُما 
طَلبَا من أن يُقْسِمَ على ما ذكر لهماء فأقسم كاذباً مُفْتَرياُ ولم يَكْنْ لآدم 
وزوجه جْبْرَةٌ سابقّةٌ بالكدابين المنافقين المفْتَرينء لك الله عزّ وجل قد 
حَذَّرَهُما من مكايده بِصُورَةٍ عامّةٍ فلا عُذْرَ لَهُما. 


١ 


ولم يتف إِبْلِيسُ بالتّشْدِيد في الْمَسمء بل شدّد أيضاً في تأكيد 
المُمْسَمِ عليه بعدّة مؤكّدات هى: (إنَّ ‏ والجملة الاسمية ‏ واللام المزحلقة» 
في قوله: إن لكا لين ألتَصِحِت ). 
وعلى الرّغم من كل هذه التأكيدات فإِنّ آدم زوجَهُ لم يُسْرِعَا في 
فانّخذ إبليس معهما سلوب الْحُطَواتٍ الإزلاقِيّة المتتابعة» والئذلية شيئا 
شيئاً في بئر المعصية» ومع كل مَرْحَلَةٍ من مراحل التذلية إغراءاتٌ مِنْ مَتَابِع 
التَغْرِير والخداع والإطمّاع بالباطل. 
دل على هذا قول الله عر وجل: 
مُا 4: أي: فَبَعْدَ أن شَدَّدَ في الحَلِفٍ لهماء وأكد لَهُما أله لَهُمَا 
لَمِنَ التاصحينء أحَدّ يُنْلُهما شيئاً فشيئاً في بثر المعصية» أو مَهُواةٍ 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الثاني : الآيات من (١١-5؟)‏ 


الْمَعْصِيّة» ليَجَعَلّهما عند حَدّها تَمَاماً لِيْسَ بينهما وبينها إلا الملامَسَةُ وعندئذٍ 
يَسْهُل جذاً إِزْلاقُهُماء وإيقاعُهُما في الرَلَل. 

يُقَال لغة: ذَلَى الدَّلْوَ وأذلآه» أي: أَرْسَّلَهُ فى البثر بِصَطَيه . 

ويقال 0033 الشرة فق المرواة إذ1 أزقلة ف 

ومعلومٌ أن التدلية لا تكون رَمْياً أو كَُذْفاَء وإنّما تكون إرسالاً برفق 
شا فشا وهذه هئ وسيل “الشيطاة + إنها :قافحة على أشلوت النخطرات 
المتتابعات تنازلاً إلى الحضيض» أو إلى الدَّرْك الأشفل من الجحيم. 

إن الأديبَ الذَوّاقَ للعبارات الفئيّةِ الأدبيّة» لِيَجِدُ في عبارة ُنَا 4 
إنداعاً بالغ الغاية» في المطابقة بين العبارة التي هي في غاية الإيجازء وبِيْنَ 
الفكرة المرادّة ذاتٍ المرامى والْأبْعَادٍ الواسِعة. 

إن تشبيه عمليّة الإغواء ذي الخطوات المتتابعات فى الانحدار بِالتَدْلِيَة 
في بِنْرء أو في مَهْوَاةٍ من أبدّع التشبيهات وأَبْرَعِها وأدَقها. 

واستعمال فغل «دَلّى) كان على سبيل الاستعارة. 

اكيز 4+ لون فار عقو ل و ين هذا 
وعُرُوراً وغرّةا» ا خدعَه وأطمَعَهُ بالياطل . 

«الباء» للملابّسة والمصاحبة» أو سَبَبيَة دای دلأهما تَدْلِية مصحوبة 
بعْرُورء أو تَذَلِية بسبب الغرور الذي کان هما به . 

فالمعنى: فأخذ إبليس يُنْزْلُهما في مَهُواةٍ المعصيّة شيئاً فَشَيْئَاء تَذْلية 
مصحوبة بِأْسْبَاب جَدَاع منْهُ لهماء وإطماع لَهُما بالباطل. 

© قول الله عر وجل: 


Cl 7‏ سرے ے لزورص 7 کے ص ےم ہے وع ری 
لما اقا جره بدت لما سَوْمْمَا وَلفَِا صقان مهما ين وَرَقٍ للد . . . )4 : 


سورة الأعراف/۳۹ نزول . 
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و داق لسَّجِرَةٌ ¢ : ا فُحِينّ ذاقا طَعْم ازل ما من الشجرة. 
«لما» حينيّة ظرفية تختص بالماضي . 

الذوَاق: هو الإِخْسَاسٌُ بطعْم المأكُولٍ أو المشروب. 

بدت ممما 4: فعل «بدَا؛ جوابٌ «لمّا» الحينيّة الظرفية. 

سوسا €: أي: عوراتهماء بسُقوط الأكسيّة السّاترة لهما. 

وقد دل عبارة: وف داق الجر ب 2 حم سوام ا € على أن نزع 
لِبَاسِهِمَا عَنهما وبدُوٌ سَوآتهما قد كان عَقِبَ ا من الشجرة المحرّمة 
عليهما مباشرةٌ» دون تأخير. 

وكان هذا أوَّلَ مظهّر من مظاهر عُقُوبَتِهِمَاء قَبْلَ مُحَاكُمَتِهما على 
خط ههاب وكان اعلامة على الهما شتشتحان من اة 

ولكنْ هَلْ طَرَّحَا ما فى أفواههما مِنْهاء عند مشاهدة أثر هذا 
الذواق؟ . 

أقول: لقد دل ما جاء في سورة (طه/ 7٠١‏ مصحف/ 45 نزول) على 
أنّهما أتمًا أل مَا ذَاقَاهُ منهاء فقد جَاء فيها قول الله تعالى: فآلا يبا 
قدت َي ا .. 09> . 

ويَظْهَرُ أن الْبُدُوٌ الذي كان عَقِبٍ الدّواق قد كان بُدُوَا أَوَلِيّا وجُرْئِيّاء 
وأ الْبُدؤ الي كَانَ بعد الأكل قد كان نهائيًا وكاملا . 

ويِظَهْرُ أن لَه طَعْم الشجَرَةٍ عَلَبّت إرادتَئِهما فأتَمًا الأكل» ولم يَمْلكا 
أنفْسَهُما لِلَْظِ ما في أفْرَاههما من الشَّجَرَةِ اكتفاءة بما حصّلٌ لَهُما من ذَوَاق» 
واتّعاظاً بدو آثاره» بل تابّعا أكُلّ ما في أفواههما لحا 

© قول الله تعالى: ##وطَنِمًا صقان عَلَتِِمَا من ورقِ تة ٠‏ 409 : 

#رطنتا #: أي : وَشَرَعَا آم وزوجه. طَفِقّ: من أفعالٍ الشروع› 
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SS 
مجزد من «أَنْ» المصدرية» وفاعله ضمير يَعُودٌ على الاسم قبله‎ 

صان €: أي: يُلْصِمَانِ على جُلُودٍ سَوْءآَتَهما من ورَقٍ أشجار 
الجنّة» لسَتّرهها. 

وَاحْتَّمَى إبليس بعل د أَنْ ع بهما وَحَدعَهُماء ب حى أوقَعَهُما في معصِية 
رَيُهما. 

FF ¥‏ قد 
© قول الله عر وجل : 
وتادٹھتا رما لر اکا عن يلكا الشَّجرَهَ وأفل أ لکا 

ا يسنا کر ين نّ الْحَسرِنَ © 
وا ر BL‏ سس قر م م 
فیا 7 وفيها تموثُونَ تب رجو © > 

فى هذه الآيات بيَانُ مُسَاءَلَةِ الله ه عر وجل لآدم وحَواء بشأن 
مَعصيّتهماء وأكلهمًا من ن الشجرة التي حرم م عليهما أنْ يَقُرَاها. نيان 
مُحَاكمته لَهُمَاء وحكمه عليهما بالإخراج من الجنّة» وبالْهُبُوطٍ إلى الأرض» 
زات نكرت فن الارن .رخلة اانا اكان فاا الذي تق الله 
أن يتناسَلُوا منهماء وبأن تكون الأرض مستقرًاً ومتاعاً لهم إلى حين. 

وأبان الله عر وجلّ لهما أنْ ذُرَيّاتهما سيكوتون في رحلة امتحانهم 
مُتَنافِسِينء مُتَحاسِدِينء مُتَخَالِفِينء فيكُونُونَ بسبب ذلك متَعَادِين مُتَقَاتلِينء 

وخطابُ الله لآدم وَحَوَّاءَء قد كان مُوَجْهاً لَهُمَاء ولمن اودع فيهما من 
ذَرَيَاتِ سَتَتَناسَلُ منهماء حى آخر مولُودٍ إنسانٍ في الأرض. 


سورة الأعراف/9" نزول 
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e‏ وا تادا ر ¢ : النّداء برقع الصوت وَمَذَهِ إِنْما يسْتَعمل لتبليغ 
الْبَعِيد TT‏ مَنْْلَةَ البعيد. 


وَيظَهَدُ أنّهما لما عصّيًا واكتَشفا أثر المعصية بِبِدُوٌ سَوْءَاتهما إِبْتتعدا عن 
مكان شجرة الابتلاء التي أكلامنهاء وأحَذًا يخصفان عليهما من ورَقٍ الجنةٍ 
اسْبِحيَاءًٌ من الله جلّ جلاله. 


فخاطبَهُما الله بحسب حالة أنفسهماء فناداهما. 


© .. أ ایکا عن یلگا الجر وأقل لكآ إنَّ لتَيطنَ لکا عدو 
اشتملت هذه العبارة في جلسة محاكمة آدم وزوجه على معصيتهما 
على استفهام تَفْرِيرِيٌ من شِقّين فيهما معنى الإنكار عليهما: 


الأؤل: استفهامٌ لانتزاع إِفْرَارِهِماء بأن رَبَهُما قد نَهَاهما عن الاقتراب 
من الشجرة المحرَمَةء والأكُل منهاء وقد خالفا فاقترفا معصيتهما. 
والإجابة الصَّادِفَةٌ على هذا الاستفهام تكو بعبارة: «بلّئ» لأنَّ 


الاشتفهام مُسَلْط على منفي» مع أله في الواقع لم يكن منفيّاء بل كان أمراً 
حمّاء فقد نهاهما الله عر وجل عن أن يِقْرَبَا منهاء فخالمًا نَفِيه. 


الثاني: اسْتِفْهَامٌ لاتنزاع إقرارهماء بان ربّهُما قد حَذّْرَمُما من إبليس 
الشيطان» ومِنْ مكايده» وأبَانَ لهما أنه عَدٌُ مُبِينٌ لَهُماء وأنّه سَيَسْعَى بكل 
ما لَدَيْهِ من حيلة ووسيلة» لإسقاطهما في الخطيئة» التي تكون سبباً في 
مُعَاقَبَتَهما بالإخراج من الجنة. وقد ذكر الله إبليس باسمه الجديد: الشيطان 
والإجابة الصادقة على هذا الاستفهام تكون أيضاً بعبارة «بَلَى) لأنه مُسَلْط 
على منفيّء والواقع لم يكن منفيّاء بل كان أمراً حقأء وقد خالفا مقتضى 
التحذير فاستجابا لتسويلاته فسّقطا في الخطيئة. 
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وطرع :الست اعا عبار ج إذ جا د نا يذل على 
اعترافهما بذنبهما. وبإقرارهما بِأنْهُمَا عصّيّاء وبأئهما بِمَعْصِيتَهِمَا قَدْ ظلَمَا 
الفا 

ومن الملاحظ أن الله عر وجل لما نهاهما عن الاقتراب من شجرة 
الابتلاء» ذكَرَمَا بلفظ الإشارة الموضوع للمشار إليه القريب» إذ قال لهما: 

© 3 . .ول را زو الشَّجَرَةَ مک يِن أشي )) . 

لكنه جل جَلالُهُ في سُوَالٍ مُحَاكمَتِهِمَا قال لهما: 

« «ألر... ایکا عن يلكا الج . . . 2 4 . 

فذكرّها بلفظ الإشارة الموضوع للمشَّارٍ إليه البعيد. 

فل هذا الأخراء النيانة عل آنا اعدا د الأكل متها وانكشاف 
سَوْءَاتِهِمَاء عن مَوْقِع خطيتتهما انتعاداً يصح معه أن يُشَارَ إلى الشجرة باسم 
الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيدء ويّصِحٌ معه أن يخاطبا بالنداء الذي 

ومعلومٌ أن من طبيعة المذنب إذا ظهرت عليه بعض أمارات الذنب» 
أن ينعد عن المكان الذي ارتكب فيه ذنبَه وهذه الحركة تكون منه حركة 
تلْقَائيَة تَوَجهُها البديهة دون أَنَاةِ ذ في التفكير . 

ولم يَكُنْ من آدم ورَؤجه في جلْسَةٍ محاكمتهما إل الاعترافٌ لربّهما 
بأنْهِما قد ظلّما أنْفْسَهُماء وَألْحَقا الاغقراف بعلب مَغْفِرَتَِ ورَحْمَيه 
واستعطافه بِأنهُ إن لم يَغْفِرْ لهما ولم يَرْحَمْهُمَا فَإنْهُمَا ليكونانٍ من الخاسرين 
حتماًء لأنْ خطيتتهما تقتضي حَسَارَتَهُما بمقتضى أحكام العذل الرَبانية . 

© لتلا راظنا اش وین ار نور لا وَرحَمَنا دوق ِنَّ الْكَيِرِنَ 49 . 


حاط الع و لماه و الكمبارا ودلا 
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واستعطافاء وأبانًا في اعترافهما أَنّهُما ظَلَّما أَنْفْسَهُماء باعتبار أنْ مَعْصِيْتَعهما 
لم تضرٌ الله شيئاًء بل هُما بمعصيتهما الجانيان» وهما المجنيُ عليهماء إذْ 
عَرْضَا أَنْفُْسَهُما للعقوبة التي يخْسَرَانِ بها البقاء في الجنّة» ويتَحَمّلانٍ بها 
متاعِبّ الشّمَاءِ في رخلة الابتلاء في الأرض . 

وَاسْتَجْدَيًا المغْفِرَة» ورَحْمَةَ رَائِدَةَ على المغفرة» بطريقة مليئة ة بالتدَللٍ 
والأدب مع رَبهما. 

ورجُحَا في هذا الموقف جانب الرّجاء؛ باستعمال حرف 2 «إِنْ» 
الذي يُشتَعمل في المشكوك فيه فقالا: «. .إن لو َير ل يتت كق 
مِنَ الْحَسِرِنَ ( © فحرف (إِنْ» دخل على الْمَنْفِيّ: وهذا 8 مَشْكُوكُ 
فيه» فيكو نَقِيضهُ مَرْجُوَاء وهو المغفرة» والرّحْمَةُ الزَائِدَةُ عليها 

© لن يِن ألْخَسِرِنَ 4: هذه الجملة جواب الشرط (إِنْ؛ وقَّدْ 
جاءتٌ مُوَكَدَةَ ا تقدير وقوع الشرط وهو عدم المغفرة وعدم الرحمة» 
لكنّ وُقُوعَ هذا الشرط مشكوك فيه. إذ المرجُرٌ أن يغْفِرَ الله لَهُما 
وَيَرْحَمَهُما. 


صر مهو 


مِنَ الحَسِرِنَ 4: أي: من ضمن جماعات الخاسرين الذين حسِرُوا 

َنْفْسَهُم من قبلناء كإبليس وسَائرٍ كفَّرَةٍ الجنّ» ومن بعدنا من الجنّ ومن 
ذُرياتنا من الإنس. 

عندئلٍ أَصَدَرَ اللّهُ ع وجل حُكْمَهُ عليهما: 

© قال أخيطوأ بتك ا لارض مستفر ومع | لَ عبن 49 . 

وفى هذا الحكم الصادر عليهما» وعلى دُواتههنا الّذِين سيتَناسَلُون 
منهماء نَقْلّ لرخْلَّة الابتلاء من الجنةء الْمُعَدّةِ فى الْخُطة الربانية لأن تكون 
إحدى داري الجزاءء إلى الأرض التي نحن الآن فيهاء والمعَدَّةٍ في أصل 
الْحْطَةٍ الرَبَانيّةَ لأن تكون هى مَكانٌ الابتلاء. 
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وبإسكان آدم ورَّؤْجه ولا في الجئة» أَغْلّمنا الله عر وجل عن طريق 
النَجْربة أن الحكمة تقضي بأنْ لا تكون الجنة هي دار الابتلاء والامتحان؛ 
بل يبعي أن تكون دار جزاء فقط . 

وأعلمنا أيضاً أنْ المسْكنّ الدائم للإنسان الذي حَلَقّه في أَحْسّنٍ تقويم 
هي جنات النعيم» بشرط أن يجتاز رحلة امتحانه بنجاح» ولو من أدْنّى 
الدّرَجَاتِء التي يكائاً عليها بأدنى درجات الجئات» وشَرْطٌ استحقاق دُخُولٍ 
الجنة والخلودٍ فيها هين سَهْلٌء إنْه الإيمان برُبُوبِيّة الله لكونه» وبإلهيّته 
لعباده» دون أن يُشْرِكَ الممبَحَنُ مِنَ الْعِبَادٍ بالله شيئاً في ذَلِكء مع قيامة بما 
يذل على اه غير مُسْتَكُبر ولا مرد على طاعته. 

أا مَنْ أخلّ من العباد الممتَحَنِين بهذا الشرط» فالحكمة تقضي 
بمعاقبته في دَارٍ عذاب مُعَدّةٍ للكافرين المجرمين الذين يُقْضَئ علَيْهم بأن 
يَخْلدوا فيها. 

ومن عصى غَيْرَ مستكبر ولا مُتَمرّد على طاعَة رَبّه في التكاليف 
العملية» فإنه يسْتَحق الْعِقَاتٍ بِالْعَدْلِ على مقادير معاصيهء إذا لم يَشْمَلْه 
عَفْوُ الله أو غمرانه. 

وبتقديم تَجَرِبةٍ الامتحان في الجنّة والإخراج منها بالمعصية» 
يكْشِفُ اللَهُ عر وجل لناء أل الحكمة التي ينبي أن يُعْمل بها دواماًء تقضي 
أن يكون الامتحانُ في مكانٍ ما أخر خارج الجنة» لتكونَ الجئّة بِعْدَ ذلك 
ثواباً وجزاءً لمَنْ يكونُ أهلا للخلود فيها. 

الخلُودُ الشعيد لا بسب بالأفل من شجرة» أو ماتةٍ ما فيها ابيز 
الخلُودٍ السّعِيدء وإنما يكونُ بالعمل الإرَادِيّ الذي يَتَحمّنُ به رضوان الله 
رَبٌ الأكوان» والمهيْمن على كلّ شيء فيها بعلمه وحكمته وقُدْرَتَه 
والمُجْرِي أحدائّها بقضائه وكَّدره وخلقة: 
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وهو الذي يمْئَحُ بحكمته الخلود السَعِيدَء لِلّذِين يجتازون رحلة 
امتحانهم على ما شرع لهمء من الذين وضَعَهُمْ موضع الامتحانء 
ليحاسبهم» ويَفْصِل القضاء بَيْنَهُم» ويجازيهم يوم الدين. 

أمَا الَذِين قَابَلُوا ِعْمةَ الله وتفضيلهم في الخلق وتكريمّة لَهُمْ بالكفران 
والجُحود» والاعتراض على حكمته في تكاليفه بمقتضى ربوبيته وإلَهيّته» 
فلهم دار عذاب مضَادَةٌ ومُتَاقِضةٌ في صِمَاتِها لدار النعيم» وجزاؤهُم الخلود 
فيهاء سواء أكانوا من الجنّ أم من الإنس. 

إن إجراء تجربة الابتلاء في الجئّةء ثم الانتقال منها إلى الأرض» بِعْدَ 
مَعْصِيّة الإِنْسَانٍ فيهاء تُشبهُ عَمَلِيّاتِ الخ في الأحكام التشريعية» التي 
لما الله بها التغيير في قرازاتنا بحسب مُقَْضَيات الحكمةء ويُخطِيئًا بها 
قُدْوَةَ حَسَنةً من أُفْعَالِهِ الحكيمة جلّ جلاله. حئّى لا نتَعَضّبَ لقرارات 
وأحكام نَبنْهاء وحنّى لا َتَشَبّتَ بهاء إذا اكتَشَفْئَا ما هو خير منها وأفْضل 
لتحقيق المطلوب» بل الواجب علينا أن تُعَدّل إلى الأضلح دواماًء صَاعِدِينَ 
على دَرَجَات سُلَم ارتقائي في أنظمتنا وتراتيبنا الإدارية» وأساليبنا الحضارية . 

إذا كان الات العليم بكل شيء» والحكيم في اختياراته» ينْسَح في 
أحكامه» مراعَاةً لما هو الأحكم والأصلح»ء وليضرب لا مثلاً من نفسهء 
حنّى نَقْتَدِي به» قَمَادًا يجب علَيْنا وٽځن ذَوُو علوم قاصرّة» ونظراتٍ ضعيفة 
مَحُدُودَةَ كَلِيلّة؟!! 

۵ نظا تشگ لبت عد 4: خِطَابٌ لآذم ورَؤْجِدء رَدُرياتِهِما 
فيهماء لأنْ مُصَعْرات أنْسَالهما موجوداتٌ في ظَهْر آدَم؛ وعند حواء 
مصكُرات البيوض» بأعْجُوبة إعجازيّة لآ يقضي بتكوينها إلا رَبُ كَل شيء 
وخَالِقٌ كل شيء. 

© «أمْيظوا ): أَمْرٌ تكوينيٌ فيه إِشْعارٌ بالعقوبة لهماء وبإجراء 
الأخكم بالنسبة إلى ذُرَيّاتهما. 
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۵ یتشگ لب عو 4: جملَةُ حاليّةٌ وهي من نَع الحال 
المقدّرة» أي: والحال أنه سيكون بعضكمْ عَدُوَاُ لبعض . 

إن التكوينَ النفسيّ للئاس القائم على خُرّيّة إرادَةٍ الأفراد» وعلى 
اختلاف المصالح والأهواء والشهواتٍ والمطالب» وعلى تعارضها وتبايُنها مع 
التّرَاحُم والتنافس وما في النفوس من تَّحَاسّدِء من شأنه أن تَظهّر بَيْتَهم 
العداوات» وهي عَدارَاتٌ تكونٌ بين الأفراد» وبين الجماعات الصغرى» ثم 
بين الأقوام والأمم» وهيّ تظهر في شى أنواع سلوكهم وتحركاتهم» حنّى 
تَصِلَ إلى مكايد كثيرة بينهم» وإلى خصّومات شديدات» ثم إلى مقاتلات 
وحُرُوب كبرى. 

وهكذا كان واقع حال الناس في تاريخهم الطويل. 

ولَسْتُ أرى أن الشيطان له دخل في عموم: #أخيطوا بض ليع 
ع € إِذْ قد جاء بيان عَذَاوَتهِ لآدم وزوجه في قول الله عر وجل في سورة 
(طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 

وفي غيره أيضاء وخاطب الله الناس جميعاً بن الشيطان لهم عدو 
مين في عِدة نصوص . 

فالعداوة المرادة هنا هي العَداوّة بين الناس الذين تُنحدِرٌ أَنْسَالْهُمْ من 
آدم وحَوّاء. والله أعلم. 

© ...وکر فى انس من َع ِل جز 49 : 

اشتملت هذه الجملة على بيان الفقرة الثانية من المادّة الأولى من قرار 
الحكم. وهي تتعلّق بالمكان المنقول إليه» لاستكمال رحلة الابتلاء بالنسبة 
إلى آدم وحواءء وابتداء رحلة الابتلاء بالنسبة إلى كل موضوع مَوْضِعٌ 
الامْتِحَانٍ من ذرَيّاتهما. 
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والمكان المنقول إليه هي الأرض التي نعيش عليهاء والتي كان الله 
تبارك وتعالئ وجلت حكمتة قد أعَدّها إعداداً ملائماً لظروف الامتحان 
الأمثل» بحسب خصائص الإنسان الجسديّة» والفكريّة» والنفسيّة . 

© «مكيٌ 4: أي: مان اسْتقرار مُوَقْتِءْ مُقَدّر بإحكام لسکانه» 
حت انتهاء آجالهم . 

8 وه مع ور و وء هم 

ل فت 4 المتَاعٌ: كل شيْء ينْتَفَعْ بهء وبل بهء ويُتَرَّوّدُء وغايته 

بخلاف «النّجيم» الذي جاء وصفاً لما في الجئّة من لذَّات وأنواع 
سعادات» فهو مدد دواماً لا يَنْقَطِعء وليس لِتَوارّدٍ أفراده نهايةء لأنّ أهلها 
خَالِدُون فيها. 

© ل جا ¢: ا إلى رمن مخدد بقضاء الله وَقَدَرِه لكل فَرْدِ 
فى الحياة الدنياء وللحياة الدنيا كُلّها. 

¥ ذا ند 

قول الله عر وجل: 

© قال فیا عَحوْنَ وَفِيها تَموثُونَ وَمْهَا رجو 4©9. 

اشتملت هذه الآية على المادّة الثانية من قرار الحكمء فقد دل بَدْؤها 
بفعل: طَالَ ¢ على أنها مادّة ثانية من القرار الرَبّاني. 

وقد خاطب الله عر وجل فى هذه الآية أيضاً آدم وزوجه وَذَوَيَاتهنا 

یا یہ 4: أي: فيها تكون حياة ابتلاتكم. 

«وَفِيها تَمويُوَ 4: أي: فيها يكون مَوْتَكُمْء فلا تُنْقَلُونَ إلى كوكب 
آخر لاستكمال رحلة امتحانكم . 
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دعل وکر 2 3 . ا er‏ 00 
وبا محرَجُونَ 4 : أي: ومن هده الأرض دحرجول يوم بغثكم 
للحساب» وفضل القضاء» وتحقيق الجزاء . 


وجاء في القراءة المتواترة الأخرّى: وَمِنْهَا تَحْرجُونَ» بالفعل المبني 
للمعلوم» وبين القراءتين تكامُل فِكري. 

فقراءة ترجو € بالفعل المبني لما لم يُْسَمّ فاعِلّه دلْتْ على أن الله 
جل جلالهُ يُخْرجُهم بِالْبَعثِ من الأرض التي قُبروا فيها. 

وقراءة «تّخرجون4 بالفعل المبنيّ للمعلوم دلّت على أنهم يُطَاوِعُونَ 
ُيَحْرْجُونَ خُروجاً جَبْرِيّاء لا يَقْدِرُ أَحَدٌ ينهم أن يَعْصِي إرادة الخالق فيه. 

وبهذا انتهى تدبّر الدرس الثاني 
من دروس السورة والحمد لله على معونته وتوفيقه 
¥ نا ف 


)۷( 
التدتر التحليلي للدرس الثالث من دروس السورة 
وهو الآيات من (؟ - )١١‏ 

قول الله ع وجل خطاباً لبني آدم : 

۵ یی ادم مد ارلا عَم لاسا وى ویم وردنا ولاش لقي كرك 
ڪيا كلك من يت الَو لملم یکرو © يبن ادم لا فوتكم الَبِطنُ 
يبام ن حبك لا َم نا جملا التَكيليَ أي يب 1 يقب © وإ ما 
کیمک الوا وج ہا 687 واک آم ا قل بتك له ل باس بلفخكاء أنقولون 
عَلَ لله ما کا توت €9 ل ا ين بلقي ایوا ممم عِندَ ڪل 


و 6 


دء 0 لوسرم 2ه و مر 2 عدوي SS‏ >4 يح عمل ديه سم 2ه 
مسج وادغوة مخلصينت له اَل كا بدأكم مودو ل نَا هدئ وفرِيقا حق 


2 2 
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2 


ليم 2 0 0 5 وليه من آله وڪ سور سبو ت هدوت 

کی 4 ره .- . وأَشْريوأ 37 04 
5 2 م2 مه چ ر I‏ ےم ص 

ل لمر 0 م نَهَ اله ال لعبادوے 0 


زينة اللو الو 
ل م 7 ¿ ءامنا في الوق لديا حالص يوم الْعيَموَ کلک َل الت لور 
عاو © فل إِنَا حرم ر الْوِسش ما هر ينا وما بَطنَ الم والب يبر 
لحي 7 شرا باو ما ر برل پو سلطا وان فووا عَلَ آل ما ]ا كمك @ 
لخ أ a‏ لذا جا 2 لا مون 9 ولا نيوت يب ادم 
اكا م و ل م م وا رم 
روت © والدست كَدَوا كينا واستَكيوا عن اوه أضحب ألثَارٍ هم فبا 


خَيِدُونَ 26 


تمهيد : 


تضمّن هذا الدرس فنا لير ان ا الذي الذي كان هُدى لبني آدم 
الأولين» وقد اشتمل على الأسّس العامة للذين الذي جاء به جَمِيعٌ رُسُل الله 
من بعد آدمّ لأمّمهمء وِبَلْعَهُ كَل رَسُولٍ لأمّتهه وأخيراً حْتَمَ اللّهُ به رسَالآته 
للناس أجمعين» بما أنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين» 
برسالة عامّة شاملة تامّة بَعَتَهُ الله بها للناس أجمعين بدءاً من بِغْمتِه حت قيام 
السّاعة . 


ويظهر لي الربط بين الدرس الثاني وهذا الدرس الثالث» إِذا ألاحظ 
أن الدرس الثاني قد انتهئ ببيان أن آدم وحواءَ أهبطا من الجنةِ عَارِيَيْن 
حِسَيّاء بسبب خطيئتهما التي تعرّيًا بها نفّسِيًا وسلوكيًا عما يَقِيهما من 
عقاب اله إِذْ سقّطث عنهما بالمعصية وقَايَتُهماء وَبَدَتْ لَهُمَا سُوْءَاتٌ 
إِنُمهماء تأثرً بوساوس وتسويلات إبليس الشيطان» الذي هُو عَدَرٌ لَهُما 
َلِذّرْاتِهماء فكانت مكايد إِبْليسَ الشيطانٍ» هي السبّبَ الذي جعل إِرادَتَيْهما 
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الحرّتينْ تختاران ارتكابَ الخطيئّة» طمعاً في أن يكونا مَلّكيْن أو يكونا مِن 
الخالدين» كما وسوس لهما الشيطان» وقد تسبّبّ ارتكابهما الخطيئة بالأكل 
من الشجرة المخرمة» في تزع أكْسِيّتهما المادّيّة عنهماء وكان هذا النَرْعٌ 
ظاهرة من ظواهر العقاب المعجل لهماء قَبلَ مُحَاكمَتهماء وكان مُمَائلاً لتزع 
لباس التقوىئ عنهماء وكانٌ سَبَباً في إخراجهما من الجنة إلى الأرض» 
O‏ كني رهد اتانيه كدت مان عليه 


وقد جاء الدرس الثالثٌ مُبْتَدئاً بيان بَدْءِ رخلاتٍ امتحان بني آدم بمئة 
الهداية لصناعة الألبسة السَّائِرَةٍ للسَّوْءاتِ وسائر الأجْسَادِء وصَاعة الرَيّاش» 
وهو الأكاث الْقَاخر وکل ما فيه رفاهيَّة للع والهداية لما يَقِي من 
عَذَابٍ الله يؤْمَ الدّين» من اعتقادٍ أو لُق أو عمل ظاهر أو باطن» وهذا 
الواقي شبية بالأكسيّة والدروع الواقية» والألِْسَةٍ السَاتَرَةِ لِلْعَوْرَاتِِ وهو في 
الحقيقة خَْرٌ وأَعْظَمُ تَفْعاً للإنسان من الألبسةٍ السَّاتِرةِ للأَجْسَادِء والواقيّة لها 
م ضر الخر ل وقُبح الْكَشَافٍ السّوْءاتٍ الجَسَدّية» ذاتِ المناظر 
المسْتَكرَمَةء التي يَذْعو كشْمها إلى إشاعة الفاجشةء وتَسَاقدٍ الاس كالبهائم 
المهملة. 


وبعد المنّة بهذن السّثْرَيْن الواقِيَين المادّيّ والمعنويّء حدر الله عر 
وجل بني آدم مِنْ أن يمهم الشيطان» فيصّدّهم أو يحوّلهمٌ عن صراط الله 
حتّئ لا يكونوا من أهل الجنة» بل من أَهْل النار» بعد رخْلَةِ الامتحانٍ في 
9 ور 
وتسؤيلاتِه في الفتنة. حنَّى سقّطا في معصية ربّهماء فكان السَّبَّبَ في 
إخراجهما من الجنة عقوبة لهما على مَعْصِيْتهِما الاختيارية. 


وخاطب الله عر وجل في هذا الدّرس بَني آدم» بكثِير من الشرائع 
والأحكام الدّينيّة» على سبيل الحكاية الْمُقْتَطْعَةٍ مما خاطب به بني آدم 
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الأوّلين؛ منذ عهد آدم عليه السلام» أو إشعاراً بأنْ هذه التعليمات والبيانات 
قد تلقّاها بنو آدم الأَوَلُونُ: هما أؤخر اله عر وجل به إلية من هذى 
باعتبار أنَّ آدم عليه السّلام يعدا أن تاب الله عليه هَدَاهُ وَاجَْبَاهُء فهو أول نبي 
ورسولٍ للتاس» بلع هُدَى رَه وشرائِعَهُ وأَوَامِرَهُ ونواهِيّهُ لعباده. 


# 5 ¥ 


التدبر : 

قول الله عر وجل : 

« يى 5م مڌ أَرَلَ عي | لاما بيك موي وریا ولاس افق درك 
2 لَك من اين أله لَعَلَهُمْ يَدّكْرُونَ 409 . 

TD 
آدم» بذءاً من أولاد آدم في عَصره» حنتّى أَجِرٍ دَرَارِيهء مُمْتَنَا عليهم» بأنّه كَدْ‎ 

اللباس الأول: هو اللباس الماذي الذي سرون به أَجْسَادَهم مما 
يُؤذيهاء ويَسْترُ سَوآيهم» تجميلا لَهُمْ ونَزييناً وتخسيناً» وحماية لَهُمْ مما 
يَشِينهم في عيون النَّاظِرين إليهم من الناس» وتكريماً لهم عن أن يكونوا 
كالدّوابَ والأنعام باي السَّوْءَاتِء وأنرّل عليهم ريشا وهو الفاخر من 
الثباب» والأثاث لمئازلهم ومَحَلاتِ إقامّاتهم» وجِلْهِمْ وتَرْحَالهمء وما يكون 
وسيلة رفاهِيّتهِمْ» في رَقَظتِهِم وفي مُنامهم . 

اللباس الثاني: هو اللْباسٌ المعنويٌ الَذِي يقِيهم بهذي وصراطه 
ومنهاجه ووَضَايَاُ شقاءً الحياةٍ الدّنياء وعمَّابٍ الله فيهاء ويّقيهم عذاب الله 
يوم الدين» إِذَّا عَمِلُوا به واتَبَعُوهء مؤينين مُسْلِمِين. 

وهذا اللَبَاسُ هو الدّين الذي اصطفاه الله لعباده» فإذا لَبِسُوه وقاهم 
شقَاءَ الدنيا وعذابَ الآخرة» فكانّ لَهُمْ لِبَاسَ تقوى. 
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- كلمة «لِبّاس» من عبارة «ولِبَاس النَّقُوى' فُرئث في المتواتر بالرّفع 
وبالنُضَب . 

فالقراءة بالنصب تقتضي أن ولاس التّقْوَى4 مغطوفَةٌ على الما » 
من عِبَارَةِ: فد رلا ع لسا ). فالمعنى: قد أَنْرَلْنَا عليكم لباساً يُوارِي 
سَوْآتكم وأنْرَلنا عَلَيْكُمْ ريشأ لزيتكم وتأثيثِ منازلكم» وأنْرّلنا ا لباس 
التقوئى وهو أحكام دينكم الذي تَقُونَ بارتدائها والعمل بها أَنفُسَكُمْ من شقاء 
الدنيا وعذاب الآخرة» وتقون بها انفسَكم من نقمتهء وآثار معصيته 
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الفاضحة . 

والقراءةٌ بالرّفع تستَلْزْمٌ مَخْدُوفاً مُقَدَراً جاء التصريح به في القراءة 

of 0 8‏ م ررر ی وہ شے ۳ ا < 

بالئصب› آي : د 0 ع لياس وى سیم وردشا #4 ولبّاس التقوى 
ولاس التقوئ ذلك 2 ير € . فتكون الجملة عانق لبيان فضل وَخَيْرِية لباس 
التَقَوَى المغتويٌ على لباس الْجَسدٍ الماذي . 

شُبُهَ العمل بأخكام الدّين بازتداء الألبسة على الأجسادء بجامع الوقاية 
فى كل منهماء وأطلك على أحكام الدين الذي اصطفاه الله لعباده لفظ 
«لباس» على سبيل الاستعارة» وأضيتك لفظ «لباس» إلى التَقُوى المراد بها 
اتقاء عذاب الله بالعمل بأوامره ونواهيه ووصاياه» لَمْييزه عن اللّباس الذي 
يواري السَؤْآت الجسَدِيّة» والذي يَقَى من أذى الحرٌ والْبَرْدِء واللّباس الذي 
eo 50-5 1 5‏ 

يبي َادَمَ 4: خطابٌ مُوجَهُ لجميع بني آدم المؤمّلِين للخطاب» مُنْذُ 
بَدَءِ وجُودهم في الأرض حنّى آخر كائن مِنْهم. 

وقد دل السّياق في النض على أن هذا الخطاب قد أَنْزِلَ على آَم مِنْ 
ضِمْن ما أنْزِل عليه من هُدَى. 

© د ارلا عي »: أي: قَدْ متنا عَلَيْكُمْ بِعَطَاءٍ أَنْرَلْنَاهُ أمراً من 
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أمرناء نافذاً على وقق الأمرء فَآلْهَمَْاكُمْ وَعَلْمْتَاكُمْ بما ارلا علَيِكُمْ وَحَلَفا 
لكم. 

ولا يقتضي التعبير بالإنزال في القرآن أن الشَّيء المنَرّلَ كاللباس 
والأنعام والجديد» قد أُنْرْلَ من السّماءء بل الْمَعْتَى أن عطاء الله لعباده كله 
نال من رحمتهء بِأمْرِهِ وقضائه وقَدَرِهء ولو كانت ماده ذلك الشيء مَؤْجودةٌ 
في الأرض بِخَلْقٍ الله قبل ذلك إن الله جلّ جلاله لَهُ الْعُلُوْ دواماًء فكل مَا 
يَضْدُرُ عنه من رحْمَةٍء وقَئْضٍ عطاءء أو تنفيذ جزاء ولو بعقاب» هو إنزال 
من أمره» في أيّ موقع من الوجود كله. 

© لسا €: اللْباسُ: ما يَسْثّر الجسم» من ثوب ونَحوهء ولَوْ كان 
ساتراً لبعض الجسم كالرأس أو الأقدام أو العورة المخلّظة. لدفع الأذى 
والضررء أو استحياء من القبيح» أو للزينة» أو للإحصان من البأس 
كالدروع والمغافر. 

أي: ألهمناكم وعلَّمْناكُمْ أن تضْتَعُوا مما حَلَفْنَا لكم في الأرض لباساً. 

© لبيك 4: أي: يُحُفي ويحْطي ويَسْئْره يقال لغة: وارى الشَّيْءَ 
يُوارِيهء أي: أَحَفاهُء وغَطَاهُء وستَرَه. 

سَوِْيَحمْ 4: أي: عَؤراتكم وهي الفروج وما حولهاء سيت العورة 

سَوْءَة لأنّ النظر إليها يَسُوءٌ الناظِرَ بسبّب فُبْجهاء فهي مخرج الفضلات 
والقذارات . 

قيل: إن جبريل عليه السّلام أنَى آَم وحَوَّاءَ بَعْدَ أن أَهْبطًا إلى الأرض 
عاريّيْن» إلا ما خَصَفًا على سَوْآَتْهما من ورّق الجئّة» فأعطاهما قُطْنَاء وأْمَرَ 
حَوَّاءَ أن تَعْرْكَء وعلّمها كيف تَعْزْلَهُ حْيُوطاًء وأمَرَ آدم بالحباكة» وعلمة 
كيِفٌ كت ارط حت كر عاد لوقَايَةٍ الأجساد من ضر الحرٌّء 
وضرٌ البردء فكان هذا أوّل صناعة الألبسة» والله أعلم. 
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© وريا 4: أي: وأنْرَلْنَا عليكم ريشاً» فهو معطوف على 
ص و 2 25 2 
لاسا . الرّيش في اللغّة والرّاش: يأتيان بمعئّئ ما ظهر من اللباس» 
وبمعنى اللا الفاخر» وبمعنى الخصب» وبمعئّل المال» وبمعنى الأثاث 
. ره : ولع و م ور ىر 
الذي تمرّش به المنازل وتزين. وبمعنى المعاش» وهو كل ما يعّاش به. 
ومن حسن التَّدَبْر أن يُحْمَل لفظ : «ريشاً» هنا على كلّ المعانى التى يُطَلَقُ 
عليهاء لأنَْ كل مَدْلُولات هذا اللّفظ مما تفضّل الله به على بني آدم» وممًا 
امْتَنْ به عليهمء وليس بعضها أولى من بعض بالتخصيص . 


لكنْ الله عر وجلّ أفردَ امعنانة بنعمة اللّباس الذي يواري السّوَآتِ 
ويسْئّرٌ الفروج وما حولها. بقصد توجيه العناية للأدب الديني الذي يأْمُْرُ 
بستّر العورات» والتذكير بأنْ المعصية التي كان من أوَّل مظاهرها كشفُ 
السَّوْآتِ لآدم وزّوْجه في الجنئّة» كانت هي السَّبّبِ في إخراجهما منهاء فعلى 
دُريَاتهما أن يسْتّروا عَوْرَاتِهِم إل عند الحاجة» وعليهم أن يؤمنوا بِرُبُوبيّة الله 
وإلهيته. وأن يلتزمُوا طاعته في أوامره ونواهيه» حنَّى لا تنكشِف سَوْآتُ 
نفوسهم» وحنّئ لا يُسْتَئْرَلُوا بالخطوات الشيطانية إلى كبائر الإثم» فالكفْر 
بالله» فَيُحْرَمُوا من دُخول الجنّة؛ ويَسْتَحِقُوا دُخول دار العذاب يوم الدّين. 

© راش آلقرى رك حَيْدُ 4 برّفع «لباس» ونَضْبه على القراءتين. 
أي: وأنْرَلَنا عليكم يا بني آدم تعاليمات وأحكامٌ لباس التقوى المعنوي» 
التي هي مُدى لَكُمْء فهي تَقِيكم إذَا آمَنْتُمْ بها وانبَعْتُموها في حياتكم شقَاءً 
الذنناة فدات خر ومن القورة الاخ فة الانساة بانس 
وفواحشه الكاشفة لسوآت نفسه. 


وباس التقوى هو الإيمان برُبوبيّة الله وإلهيته» وطاعَمّه في أوامره 


ونواهیه»› واجتناب معصيته . 


وأشار الله عرّ وجل إلى لباس التقوى بعبارة َلك ): الموضوع 


للمشار إليه البعيدء للإشعار بعلو مَنْْلَتَه ورِفْعَتِهاء وبُعْدِها في الدرجات 
العاليات» وأبان أنّه خَيْرٌ من كَل لباس يَقِي به الناس أَجْسَادَهمء فقال 
ا : 

تعالى : ذلك حير » . 

© لِك ين ءات اله عمد يِدّكْرُونَ 46 أي: ذلك الذي أنزلْتَاة 
على بني آدم من نِم الحياة الدّنيا لمعايشهمء وما أنزلناه عليهم من هداية 
في تعليمات الدّين الذي اصطفيناهُ لهمء هو من آيات الله العظيماتء 
الدَّالَاتِ على عظيم رحمته ونعمته وحكمته. 

A ©‏ 2011 #: أَيْ : ونحن نود و E‏ لهم أن ۶9 يضعوها في 
ذاكراتهم» وأن يَعْملوا بما تهديهم إليه» مما يحقّق سعادتهم في عاجل 
أمْرهم وآجله» ولكننا لا نجعلهم مجبورين على ذلك لأثنا خَلَقْئَاهم 
مُمْتَحَنِين مُخَيّرِينء ذوي إراداتِ حُرَةٍ لنِلَوَهُمْ فيما آتيناهم . 

عن فنا ف 


قول الله عر وجل: 
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ع سي أ ص 4 4 هر 5 
© «يبن ادم لا يفيِدككم ليطن کا أخرج ابوتكم من الج بر 

3 2 2 € - 
وور رور ور 2 0001 00 رم ا کے ي وو رو ٤ sg‏ رتس 
ہما لاسما لريهما سَوءيهماً إِنَّهُ بردم هو وفيلم عِنْ حيّثُ لا روم إا جا 


لتَجْيلِنَ أرية لي ا بزب 69> . 

يب ءَاهَمَ ©: هذا نداء ثانٍ مُوجَهٌ لجميع بني آَم المؤمّلِين 
للخطاب» مد بَذْءِ وُجودِهم في الأرض حتى آخر كائن منهم. 

وهذا نظير النداء الأول» إِذْ دل الباق على أنه قد أثزل على آدم من 

© لا فيكم ألمَّيِطنُ 4: صيعَةٌ النّهي المؤكدة بنون التوكيد 
الثقيلة» مُوجهَةٌ بحسب ظاهر الاستعمال اللوي للشيطان» لكنّ النّهْيَ في 
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الحقيقة مُوجَهُ لبَنِي آدم» والعبارة فيها محذُوفٌ مقدّرٌ ذِهُناًء وهي عَلَى 
تقدير: لا تُمكَنُوا الشيطانٌ من أَنْقْسِكُمْ حى تتأئرُوا به فيَفْتِتَكُمْء كما يَقُولُ 
القَائِلُ لإنسانٍ دحل بَيْتَ الأسَدٍ: لآ يَأَكُلَئَكَ الأسَدُّء أي: خذْ جذرك من 
ولا تُمكنهُ مِنْ أن يَنتَهِرَ فُوْصَةً يفتَرِسُك فيها. 

[لا يفتنكم] أي: لا تمكنوه من أن يُغْرِيكُمْ بخداعه وعُروره» 
ووسّاوسِه وتسويلاته» حتّئ يُضِلْكُمْ عن صراط ربكم. فِيوقِعَكُمْ في العٌوايَة 
فتكونوا مِنَّ الَذِينَ يُعَذْبُونَ في النار جاء الفعل مؤكّداً بنون التوكيد الثقيلة 
للمبالغة في النهي» واسْتُحْدِمَ الفعل المضارع للإشارة إلى أن أعمال الشيطان 
دائمة التكرار والتجدد والمتابعة بدأب. 

الفِبْتهٌُ: هي في الأضل الصَّهْرُ بالنار للْمَعدن» كالذهب والفضة» لتمييز 
الرديء مالسو الخ تقول لغة: فتن الصائغ الذهب مثلاء يَفْيَهُ قثن 
وفُتُوناًء أي : أذابَهُ بالنار لِيخْتَيره. 

ثم صارت مادّة الكلمة تَدُلُ على مُطُلّق الابتلاء والامتحانٍ والاختبارء 
وبما أن اختبار الإرادة نما يكونُ بما تكرّهُ النفوس وُيخَالِفٌ أهواءها 
وَشهواتهاء فإنَ جنس الألم الذي يُخَيِئه مسل النار باق في دلألّة المادّة مع 
دلالتها على الاختبار والامتحان. 

ومن التوسعات اللّكَّويْهِ في دلالة هذه المادة اللّعُويّة ما يلي : 

© اطلاقُها على ما يُسَببٍ الضَّلالَ فَيُوقِ في الخطيئة» التي يسبَّحِقُ 
مُرْتكبُها العذاب» فيناله ما يكرهء ومن هذا يقال: فين الشيطانٌ الإِنْسَانَ إذا 
اغراف و اوس وتوا اجات لوغرو بعتن أضله تأغزات 
فعَرّضَهُ لعذاب الله» ولهذا يُسَمّى الشيطان فاتناً ومْتّاناًء ولهذا يقال لكل 
مضل فاتِنٌ وقْنّان. 

© إطلاها على الضلال وارتكاب الإثمء لأن ذَلِكٌ يُعَرَضِ 
لعقوبة الله» إلى غير ذلك من إطلاقات. 


© کا َج رگم ين الْجَنَّةِ 4: أي: كما فتَنَ أبويكم آدم وحواءً 
فافتتّنا به فتسبّبَ في إخراجهما من الجنة» إذ استجابا لإغراءاته فأكلا من 
الشجرة المحرّمة . 
أي: يا بني آدم لآ تمك الشَيطَانَ من أنفسكمء فيَسْتمَِكُمْ و يراكم 
في الدّركات» ويُدَلِيكُمْ في مهاوي المعاصي والأثام» بخداعه وغروره» 
ويصرفكم عن طريق الجنة» حتى يدفع بكم إلى عقاب ربَكُمْء كما فَعَل 
بأبَوَيَكُمْء إِذْ أَخرَجَهُما من الجئة. 

© يزع عنما لاسما يهُا 0 €: أي: إن إبليس الشيطانٌ 
قد تَسَبَبَ عن طريق فتنة أَبَوَيِكُمْ بإخراجهما من الجنّة؛ حَالة كونِه يَنْزِعَ 
عنهما لباسَهما. 

دل الفعل المضارع 'يَنْرِعٌ» على أن إبليسٌ كَرَرَ مُحاولاته بتَتابع وإلحاح 
0 عَنهُما لِبَاسَهُماء فقد كان إبليس يَشْدُ بحيّلهِ لِنزِعَ» وهُما لا يَسْتَجيبان» 

حب أ تر على إِرَادَتَيِهِمَاء فَضْعْمَتٌ قُواهماء فسَقَطا في | لخطيئة» فأكلا من 
شجَرَةٍ الاختبار التي حَرّمَهَا الله عَلَيْهما. 

© لير عتا 4: أي: يسْتَمِيلُهما وَيَسْتّهْرِيهِما ليَعْمَلا ما يكون سبباً 
في تزع لباسهما عنهماء وهو لباس التقوىء ولباس الْجَسَّدِء وهذا من 
إطلاقي المسَبّبء وهي عمليّاتٌ النْعء وَإِرَادَةٍ السَّبَبِء وهي الحيَل 
والوساوس والتسويلاتٌ وألوان الخدع والتغرير لهما. 

لقد كاتا وهما في الطاعَة لِرَبُهما مَسْتُورَيْنِ بِلِبّاس التقوئ» ويلباس 
الد السائرين: لصَواتهمًا النفسية والجسدية: 


فَعَمِل الشيطانٌ إبليس على أن يَنْزِعَ عَنْهُما لباس التقوى» بِإِسْقَاطِهما 
في المعصية لرَبهماء التي تَكْشِفٌ لَهُما سَوْآتِهما النفسيّة» وتُظهر أنّهما 
يَعْصِيان رَبُها كما عصّل هو ربّه. 
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وكان إبليسٌ الشيطان يَعْلَمُ أن نزع لباس التقوى» مِنْ آثاره التي 
قضاها الله في خطَةٍ اخْيبَارِِ لَهُمَا نَرْعٌ لباس الجِسَّدٍ عَنْهُماء الذي تنكشِف به 
سَوْءائُهما عِنْدَ فُرُوجهما وما حَوْلهاء فيكون ذلك افتضاحاً ماديا لهُمَا 
بِسْقُوطِهِما في مغصية رَبُّهما. 

فإذا أراهُما سَوْآتهما الحِسَدِيّةِ والنفسيّةء شى غَيْطَهُ بإشعارهمًا وإشعَارٍ 
الملائكة آئهما لم يكونا أفضلّ منهء إِنّهُ سبّى أن عصّئ أَمْرَ رَبَهِ له بالسّجُودٍ 
لأدم» وها هُما قد عَصّيا نَهْيَ رَبْهِما لَهُما عن الأكل من الشجرة. إِنّه طرد 
وان خذاب انار کان بها نهر ريش على روا ر انا 
وَاسْتَحَقَاقِهِمْ عذاب النار. 


ويّبْدو أن الرّبط بِيْنَ لباس التقوى النفسيٌ الإرادي السار للشوآتِ 
النفسية» وبين لاس الحِسَدٍ السَاتِرٍ لِسَوْآتِ الْجَسَدِء قد جيء به للدّلآلة على 
أن ڪل سُلُوكِ ٳڌاڍيٰ بان من َير أ شر لَه آئڙ ما يدل عليه في ارات 
الأجٍسَادء قد لا يُذْرِكُهُ إلا أضحاب الفِرَاسَةٍ الإيمانئة» من المتقين والأبرار 
والمحسنين . 

© ئم يس هو وميم مِنَ حَيْتُ لا روم : أي: يا بني آدم إن 
0 00 يراكم هُوّ وقبيلهُ من شياطين الجن من أمْكنَةٍ يوون معكم 
فيهاء وأنتم لا تَرْنَهُم . 

00 قَدْ جعَلّ 
َبْصَارَ الإِنْسٍ مَحْدُودة الرّؤْيَةَ» فهيّ لآ تَرَى الهرّاء مثلاء ولآ تَرَى أَجْسَادَ 
الملائكة النو رَانية» ولا أجْسّاد الجن الشَمَافَة الئّارِيّة بحسب الْعَادةَ ولا 
الحيواناتِ الدقيقة الصغيرة كالجراثيم» والميكروبات» والفيروساتِ» دون 
مُكبّراتٍ مجهريّة لها. 


وهذا من نظام الله في حلت الإنس والجنْ والْملاكة. 
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© #وَقبِيلمٌ #: ا وجماعتّه وجَنُوده من الجن وَذْرَييّه . 


القبيل: هو في اللّغة؛ الجيلء والجماعَةء والأنبَاعًء والصئف 
المماثل. 


وفي إعلام الله عر وجل بني آدم بأنَ إبليس وجنودَهُ من شياطين 
الجنء يكُوئُونَ مَعَهُمْ وَيَرَوْنْهُمْ من حَيْتُ هم لآ يَرَْنَهُمء مَعَ أَنْهُمْ 
يُوسْوسُونٌ وَيُسَولُونَ» وَيَبْذُلُونَ ما يَسْتَطِيعُون لإغوائهم وإضلالهمء تَلبية لَهُمْ 
على أن خواطِرَ السُوءِء وَرَغاتِ النفوس إلى المعاصي التي يَشْعْرُونَ بها في 
داخلهم» تُشَارِكُ في إثارّتها الشَّيَاطِينَء بما جِعَلّ الله عر وجل لَهُمْ من 
هکين بِحَسَب نظام خَلْقهِمُ الْفِطرِيّ. لحكمة استكمال ابتلاء الناس على 
أخْسّن وجي وَأَكْمَلِه. 


© إا جت النَِينَ أوَيَةَ ليب لا بود 49: يتحدث الْبَاري 
آخر كائن من دُريته صالح للخطاب» باه قَذْ جِعَلَ في نظام التكوين العام 
لِخَلْقِ الأخيّاء ذوي الإرَادَات الحرّة» الموضوعين موضع الابتلاء» أن مَنْ لم 
يُؤْمِنْ منهم باللّهِ ويما جاء من عند الله على لسَانٍ رُسْلِهء ولم يُؤْمِنْ بالجرّاء 
الرّبّانيَ المعببّل منه والمؤجّل إلى يُومَ الّين» كانت المْيَاطين أَؤلياة له 
أي: هي التي تتوَلّ بوساوسها وَتَسْوِيلاتها تُوْجِيِهَهُ وَتَسْييرَهُ في الحياة» لأنّه 
تخل بأرادته الحرّة عَنْ جِمَّاية الله له» وحَرّجَ من حِضْنه بالكفر» فتجد 
الشياطين فُرْصَتَها مواتية للعَبَثِ به وتَسْييره من خلال أهوائه وشهواته ولذَّاتِ 
من زيئة الحياة الدنياء وهو يَحْسَبُ أنه يتحرّكُ في الحياة دُون أن يكونَ من 
حَوْلِهِ مَنْ يُغْرِيهِ ويُعُْويه من عَيْر المنظورء فهذا الجعْل هو جَعْلُ في النظام 
السببيّ العَام» كجغل النَارٍ تحرق من دخل فيهاء وليس أمْراً جبريًا لا اختيار 
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ولا غو أن من تَوَلَنْه الشياطين ساقته في مسالِكِ العّواية» التي تَنْتَهي 
به إلى أن يكونَ في الجحيم يَوْمَ الذين» مع ما يََالُهُ من شقاءِ وهُموم 

و وأكدار وعذاب في الحياة الدنيا. 

ومن تولنه الشياطينُ انْبَعَها مُطِيعاً لَّهَا طاعَة العابدِ للمعبُود. وقد 
أبان الله عر وجلّ أن هذا اللّوْنَ مِن الطاعَة لِلْمُوَسُوس الغيبن عبادة» فحَذَّرٌ 
ہی آدم من عبادة الشيطان . 

قال الله عر وجل في سورة (يس/75 مصحف/١٤‏ نزول) مبيناً ما 
سَوْف يقولَّهُ يوم الدّين للَذِين كانوا يتّعُونَ الشيطان في الحياة الدُنيا: 

tt}‏ َل أَعْهَّد یکم يبي ى لا تعدوأ قط ِنَم کک ع 
HE OEE‏ هدا رط مُسَيَقِيمٌ لاټ وقد اسل ینگ جلا کشا 
N‏ 
فلم كوا تَْقلنَ 9© 4 . 

لجلا كا €: أي: أمة من الخلق وجماعة كثيرة من الناس. 

افم تَكُوبُوأ تعَقَلونَ ‰؟ : أي : أأغرضتّم عن الاستماع لبيانات رِبَكُمْ 
وتَخذِيراته لكُمْ من الشيطان عَدُوْكُمْ» فَلَمْ تكونُوا تَعْقِلُونَ المعَارِفٌ الذّينيّة 
فَتْمْسِكوئها في ذَاكِرَاتِكُمْ للانتفاع بها والعمل بما أوصتكم به» ولَمْ تكوثُوا 
تَعْقِلُونَ بإراداتِكُمْ تُمُوسَكُم عن اتباع الأهواء والشهوات» واتباع نَرَعَاتَ 
الشيطانٍ ووَسَاوِسِه ودَسَائِسِه وتَسْويلاته؟!! فنالُوا اليوم جزاءَكُمْ بِالْعَدْلِ من 
رَبَكُمْ الذي وضعكم في الحياة الدنيا موضع الابتلاء. 

¥ ¥ ين 


راس روه بے 2 وص مم رس ر 7 مويو تررس 4 
e‏ ر فعاو فة قالوا وَجَدَنا کہا ٭اباتا وال اما يبا فل إرى لله 
لا ياش انحل آقولون عل ا ما لا تكئوت 4029 . 
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© ولا موأ َة : قال أهل اللّغة: الفاحِشَّةٌ القبيحٌُ من القول 
والفعل» وکل حضْلَةٍ قبيحة. وكل شيء جاوز قَذَرَهُ وحدَهُ فهو فاحش. 

وفك بقرت في الاشتع لكف القراكة ليله السا فوخت انها دور 
حَوْل المحرّمات الكبائر المتعلقة بشهواتِ الفروج . 

© الوا وجدتا عَلبَآ ءاباتا #: أي: قالوا: وجَدْنا آبَاءَنَا حالَة كؤتهم 
مُدَاومِينَ وَمُوَاظْبِينَ عليها. 

E 4 9‏ رھ ع و 2 5 تو م 7 

© وس أمَرَنَا يبآ €: أي: وقالوا افتراءً على الله : والله أُمَرَنَا بها. 

© طقل إت الله لا يام اَعَد 4: أي: قل لهم يا مُحمّدء اگل 
كا ا من عل رسن م انيد إنَّ اللّهَ بصفاته الجليلة العظيمةء ومئها 
حكميه البالخة» وعَلْمُهُ المحيط بكلّ شىءء. وإرادّته. التي لا تان بالضرٌ 
والشَرٌ والقبائح» لا يمْكن أن يأمُر بالقحشاءء إِذْ هو منافٍ لكمال صفاته» 
aS‏ ل ره 

أيه عل لله نا لا قثت (©4؟: أي: أنقولون ذبا 
على الله وافتراءً 0 00 لآ تَعْلمُونَ عِلْماً يَقييًا أنه قالّهُ جل جلاله؟!. 

الاستفهام هنا استفهامٌ توبيخئٌ لأصحاب هذا القولء وإِنْكارٌ عليهم 
لحَذِبِهِمْ وافترائهم على ربّهم. 

و e‏ 5 الربط بين هذه الآيةء وَبَيْنَ الآيتَئْنِ 

أقول: إذا تفكزنا في أحوال بني آدم منذ بدء التاريخ البشري على 
الأرض» وجَجذنا أن أوّل داع لمعصية الله فى المخرمات» هو داعي 
القاتعشة: :ومعضية الله عد وجل بألونا: 


وذلك لأنٌ وفرة ما في الأرض من رزقٍ ومطالب عيش» مع قَلَّة 
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سُكانها من بني آدم» لا تدع مجالاً للتنافس» حى تظهر المعاصي الأخرى» 
كالسّرقة والعدوان على الحقوق» والظلّم وغير ذلك» حى الشرك بالله لم 
تكن دواعِيه قد ظهَرّث» وإشراك الأشباب لرُبُوبِيّة اللو لَمْ نُس بِعْدُ عقوبئه 
التي أخرجَتُ أيهم من الجئة» والْقَمْلُ في آل البشرية لَمْ يكن له داع إلا 
داعي التنافس على مطالب شهوة الفروج. 

ففي ذلك الوقت كانت النْذْرَهٌ والمنافسة المثيرة للتحاسّدٍ مُنْحَصِرَةَ في 
مطالب الشهوة الحيوانية المتركرَّةٍ في الفروج . 

ولك ان على a‏ 
بني آدم منذ بَذْءٍ التاريخ البشريٌّ على الأرض» النهيّ عن الفاحِشَّةٍ المتعلقة 
بِالسَُوْآتِء ومنذ ذلك الوقت نَرَل الأمْرُ بِسَبْر السَّوْآتِء وهي العورات 
المغلظة» حيتٌ تكُونُ سبل هذه الفاحشة» ليكونٌ سَئْرُها علامةً على الموضع 
الذي يتركز في بُؤْرِتِه التحريم» وليكون مساعداً على التزام العمَة» فكشفٌ 
العورات» والاستهائة بإبدائها للناظرين» الَّذِين لدَيْهم دوافع شهوة مُرْتبِطَةٍ 
با يقن لار ل مطالب الشهوة» وهو بمثابة إعلانِ بأ الأبواتَ 
مفنّحَةء والسّبُلَ إليها مُيَسَّرَةء وأنَّ الْوَطر لدَيُْها مقضيٌ باستضاقة أو إباحةء 
ولا سيما إذا ظهَرَتْ 8 علامات الرُغبة. 


ونزل تعليم بني آدم الأوّلين صناعَة أو استخدامٌ الألبسة الساترة» من 
ججلود البهائم» أو مما ينْسَحُ من الخيوط» وجاء التركيز في بداية التعليم 
على مواضع السّوآتء للإشارة إلى آنها مواضع أوّلِ تحريم دينيٌ نزل على 
بني آدم مُث بء تاريخهم على الأرض 

وجاء التمهيد له في بيان نَرْع اللباس عن سَوآت آدم وحوّاءء لما ذاقًا 
الشجرةً المحرّمّة في الجنّة» وهي الشجرة المعيّئةٌ لاتِحانهما. وفي بيان 
امتنان الله عر وجل على بني آدم بإنزال اللباس الذي يواري سوْءاتهم بَعْدَ 


الدرس الثالث: الآيات من (١؟ ‏ 5*) 


هبُوط آدم وحواء إلى الأرض» وانْبَعَهُ الله عزّ وجل بالامتنانٍ بإنزال الرُيشِ 
الشامل في معناه العام لكل مطالب الحياة. 

وتكائرٌ بنو آدم على الأرض» وأخذ بعضّهُمْ يسْقّط في فاحِشّة الرناء 
ثم شَاعَتْ هذه الفاحشَّةٌ في كثير مئهم» وتوارَنُوها تَفْلِيداَء وكانوا يَرَوْنها في 
اول الأمر من المعاصي» فلّمًا صارَث تَقْلِيداً مُتوارثاً» جَعَلُوها جُرْءاً من 
تقاليدهم الدينيّة» وَأَمْعَنَ الشيطان في إغوائهم» حى جعَلُوا مُمَارسَة 
الفواجش من مُمَدّسَاتِ الدّين» وظهرث لِعِبَادَة اروج الممَلَّة بِأوْنَانِ معَابدٌ 
في جبالٍ لهند لهَا ماسم وهي من التحريفاتٍ الشيطانيّة لأديانٍ قديمةٍ في 
تاريخ بني آدم» وظهّرَتْ طوائف بَغْد دَلِك تَعْبْدُ فُروج النساء. 

فالذي أراه أن في قول الله عر وجل : 

© رلا معلا فَحِمَدٌ الوا ودا عا اب رم 1 .9 
شَارَةَ إلى انتشار الفاحشة في بني آَدَمَ» حَنَّى صَارَتْ عَمَلا متوارثاء جِعلَهُمْ 
يتقولون لمن يَعِظهم باجتتابهاء وينهاهم عنها: وَجَدْنَا آبَاءَنا بِالتَّفْلِيد المتوارث 
عن آبائهم مُوَاظِبِينَ عليهاء مضيفين إلى هذا قولهم: واللهُ أَمَرَنا بها افتراء 
على الله . 


ا كانت حُجُنهم زَعْمَهُمْ نها لا تكونُ مُنْتَشِرَةَ في أَجْيَالٍ آبائهم 
وَأَجْدَادِهِم ما َم تكن أمراً من أوامِرٍ الله وجُرْءاً مِنْ تعاليم الدذين. 

هذه ظاهرة من ظاهرات الجاهليَّاتِ الأولى في بني آدم» القَائِمَةِ على 
مَعْصِيةِ الله عر وجل فيما نَهَاهُمْ عنه بما أَنرَلَ عليهم من أحكام الدين على 
آدم ثم على من جاء بَعْدَهُ من رُسُل بَعَنَهُمْ الله لهداية الناس إلى صراطه 
المستة 


ولعلا تم قصةٌ هذه الظاهرة الشنيعة دُونَ تَعْقَيب» قال الله غ وجل 


الدرس الثالث: الآيات من (١؟ ‏ 5*) 


سورة الأعراف/4* نزول 


«ثن.. لك لله لا يأ بتك . . 02> . 

أي: إن الفحشاء سَبِيلٌ سَيَْ قبيح» وله عواقب ضارّة في الأفزاد وفي 
المجتمعات البشريّة» ومن المؤكَّدٍ الذي لا مجال فيه للشّكَ أن الله الْعَلِيم 
الحكيم لا يأمّرُ بال 

ولمًا كان في المخاطبين من أهل الجاهليّة في عَصْر الرّسُول 
محمد يلد مَنْ يقولون مثل مقالة أهل الجاهلياتٍ القديمات» 3 الله جل 
جلاله رسُوله أن يقول لهم: (ږک 0 يأ نكل 4 وعلّمَهُ أيضاً أن 
يقول 1 00 ومُوَبُخا: اتقون عل أله ما لا مكو *؟!! 

تقولُونَ ما لا تعلمون 0 إثباتِ صَحِيحةٍ كذباً وافتراءً 

على الله: إن الله يأمُرُ بالفحشاء. 
في هذه العبارة توجيه السؤال لهم بأسْلُوبٍ الاستفهام الإنكاريّ 


الوق و جايو بر دوين على ا ر ا 
الي ليس لد عل ما بان الله عر وجل قد قالها: 

أمَا فِعْل آبائهم للفاحشة حى صارت من الظواهر النَفْلِيديّة في 
مجتمعاتهم الجاهلية» فهو لا يضح لأنْ يكُونَ دليلاً على أن الفحشاءة من 
أوامر الذين لدِينِ صَحِيح مرل من عند اللو عر وجلء > بل هو من الظواهِرٍ 
البشرية الى 'اتحرف الاس فيا عق الدين الان + لطبي واستحيّئهًا 
نفوسّهم لأنها نعطي شهواتهم انطلاقها دُونَ قيودٍ ولا حُدُودٍ. 


ومِنْ بؤْرَةِ شهوات الفروج الحيوانيّة» يَسْتَغِْلُ شياطين الجن والوئنس 
مغامرٌ الضعف البشريّ لإخراج الناس عن صراط الله المستقيم» ويُرَيْنُونَ لهم 
ذلك بما يُسمُونَهُ بنظريّاتٍ علميَّةِ نفسيّة» أو اجتماعيّة» أو اقتصاديّة» أو 
فلسفيّة» وبما يُقَدْمونَّه من أكاذيبَ تاريخيّة أو دينيّة» أو غير ذلك» عدا ما 
يُهِيَنُون لهم من بيئاتٍ إثارة وإغراء واستنزالٍ إلى الخطيئة» ومَعْصِية الله جل 
جلاله . 


وإِذْ قد ثبت أنّ النَقْلِيد المتوارَتٌ» لا يَصْلّْح لأن يكونَ دليلا على أنه 
من مَوْرُوئاتٍ الدّين التي أمر الله بهاء إِذْ لا يتضَمّنٌ الفِعْلُ المرتط بالشَّهُوات 
أي دليلٍ علي يَجَعَلُ الأمْر افق على ممارَسّتِه من أوامر الله عر وجل» 
لع تين اتا مدعي هذه الدَعْرّئى لأ أنْ يُقَدْمُوا دليلا مِنْ نص دينيٰ صَحيحء 
عن رسُولٍ من رُسُلٍ الله أو كتاب ثابتٍ لَمْ يُحَوْفَ من كُْبٍ الله عز وجل» 
أو دَليلاً عَقْلِيّا قاطعاً. 


لكن أحداً لا يملك أن يقدم دليلاً دينياً صحيحاء ولا دليلاً عَقْلِبًا 
قاطعاً . 

بل الأديان الرَبَائية ة كُلّهاء والكُبْتُ المنزّلةُ من عِنْدٍ الله كُلهاء نهن عَنْ 
فَاحِشَّةٍ الزّناء وعن سائر فواجش الفروج . 

والدَّلِيلُ العقلىُ القائِمُ على دراسة الآثار الصَارّة والمفسدة للحياة 
الإنسانيّة في الأرض للفواحشء» يبت أن الله جلث عَظْمَئُهُ لِيْسَ من حكمته 
العليّة أَنْ يأمْرَ بالفحشاءء بِلْ مِنْ حِكمّته أن ينْهّئ عنها في عالم الابتلاءء 
وهذا الدليل العقليٌ قد قد جاءت الإشارة اليه في قول الله عر وجل : 


«.. ف بت آله 5 يَأ لتكرٌ . . 409. 


وعلى الرغم من تتابع الرّسّالات الرَبّانية على البشرء بَقِي لأفكار 
اسْتِبِاحَةٍ الفواحش» والمذاهب الشيطائيّة حولّهاء دُعاءٌ مُجْرِمِونَ في الأرض» 
تظهر رؤوسهم كما تظهر رؤوس الأفاعي من جُحُورها. 
ر انك هذه الأنكان تن عضر الإلعاد الخدت مات تشر 
بالعلم» وبالبحوث العلميّة المرَيمة. 
FF FF‏ فقن 


الدرس الثالث: الآيات من (5؟ ‏ 5*) 


سورة الأعراف/9” نزول 


۴ اہ 3 2 م ع 
ول كل لس قن س0 ك عند مسجل 
ر ا 2 م 


ِنَهُمَ ا ادوا ال من دون الله يدرس 4 هدوب 2 ¢ . 


2: 


إن الذين عند الله الإسلام» منذ عَهد آدم اح حت قيام السَّاعَةَ» والحديثٌ 


عا أَنْرّكَ الله عزْ وجل على بني آدم الأؤلين ينْسَحِبُ أيضاً على كل بني آدم 
الأوْسَطِين والأجرين. 

وفي هذا الدّرْسِ الذي يتحدَّتُ الله جلّ جلالَّهُ فيه عن بَعْض عناصر 
الذينء الذي أله ا بني آدم الأولين» منذ عَهْدِ آدم عليه السّلامء يُدْمِحُ 
فيه تبارك وتعالئ تَكْلِيفٌ الرّسُول محمد ية أن يُبيّن لأمْتِهِ التي هي خاتمةٌ 
الأممء كما هُو خاتم الأنبياء والمرسلين» أن هذه العناصر من الدّين» هيّ 
من الأمور الباقية التي لم تتعَرّضٌ للخ لأ وَاتِعَها لا يقتضي بِحِكُمَةٍ الله 
أن تنسخ . 

ومن تَرْتِيبِ بيانٍ واجب الْعَدْل وتحريم الجور والظلمء بعد الإشارَةٍ 
إلى أن أوَلَ معاصِي بني آدم قد كانت في الفواجش المنّصلة بشهواتِ 
الفروج» نُذْرِكُ أذ ثاني المعاصي التي ظهّرث في بني آدم الأؤلين» هي 
معاصي العدوان والظلم» التي تكون بِيْنَ الناس بعْضِهم لبعض» ومنها ما 
كان من قبيل التزاحم والتنافس على المرأة» وهو ما كان بين قابيل وهابيل» 
الذي جرٌ إلى قَيْلٍ قابيل لأخيه هابيل ظُلْماً وَعُدُواناً. 

ثم جر التناقُسٌ على الامتلاك وعلى الزعامات» إلى أنواع من العدوان 
والظلم كثيرة» ومنها التناقسُ على ما يكون به معاشهم ورفاهيتهم . 


الدرس الثالث: الآيات من ۲٣‏ - 5”) سورة الأعراف/۳۹ نزول 


ومن هذا تدرك أيضاً ان ثاني تحريفٍ في الڏين ظَهّر في بني آدم» هو 
الإِدْدُ بِظُلْم طَبَمَةٍ في المجتمع الإنسانيّ لطبَمَةَ» وَظلُمْ أشخاص الرُوْسَاءِ 
والْقَادَةٍ وكُبّراء الْقُوْمِ لسائر المجتمع. 

4 م ظهرَتُ طَبّقَةُ السادّةٍ والعبيد» فبالتحريف الشيطانيّ للدين» أغطي 
هذا الل مر غات و اقترا عل اف واش ت التجاملثات اليش 
تتوارثُ هذه المسوّغاتٍ المفتريَاتِ على الدّين الرّبّاني؛ لظلم بَعْض طَبَفَاتِ 
وأفرادٍ المجتمع لبعض» حنّى المجتمعٌ الجاهليّ الذي بعت هالول 
محمد ا فجاء قول الله له: فل اس دَق لْقِسَياٍ € مُبَيْناً الْحَكُمَ الديني 
مُنْذُ عَهْدٍ الرَسَالَةٍ الأولى لبني آدَمِ الأوّلين» في قضايا الحقوق بين الناس» 
وهو العذلء وهذا لكر ا 
ما دَامَ في الكائناتٍ أفرادٌ يُمْكِنُ أنْ يَظْلِمّ بعضهم بغضاء وِيَعْتَدِيَ بِعْضُهُمْ 
على بعغضء ويأخْدٌ بَعْضُهم بالقوّة أو بالحيلّة حقّ بَعغضء وهو يَعْلْمُ أنه 
ظالم . 

أي: وَدَبٌ في بني آدم العدوان والظُلّم» وبتطاول الْعَهد أغطئ 
شياطين الإنْس والجنّ هذا العدوانَ مُسَوْغَاتٍ مَنْسُوبَةَ إلى الدّين» تَخريفاً في 
دين الله وافغراة على الله جل :جلاله.. وتوارَت كعير من الئاس هذا 
ا ومئّه مقالة اليهود بالنسبة إلى الذين يتعاملون معهم من سائر 
الأمم: لش علا فى ال سَبِيلٌ 4 : أي: لآ تُحَاسَبُ إِذَا ظَلَمْتَاهُمْ 
واكلنا فرقم وشلا امراب أو كلا متت : 

ثُمّ مع تكاثر بني آدم» واجتماعهم في بيئة أوبيئاتٍ يتناّسُونَ فيها على 
ما يكون به معاشهم ورفاهيائهم. مع وسائل تحصيل مطالب الحياة 
المختلفةء إِذْ كلت الوفرةٌ الكبيرَةٌ الكثيرَةُ التي كانت في الأرض منذ بذء 


0غ( من الآية 0 من سورة آل عمران. 


سورة الأعراف/9م نزول الدرس الثالث: الآيات من 5 كم 


التكاثر البشري» وتشابكتٍ العلاقات الاجتماعية» وانْطُلّقتِ الشياطينُ تَنْرَعْ 
رات يادي المسعفييين لرساوس الشباطين». فل أو توت أل 
سوقت أو تاباك او فتلت طلم وقدوانا » فكان هن اعد الولجيات 
الاجتماعيّة» وأوْلأهَا بالرّعاية والتطبيق» مبدأ الْعَذْل الذي أُمَرَ الله به وأنزله 
a‏ ار 
مع ما أنزل من ك الدين. فقؤل الله عرّ وجل: فل أ رر ا ¢ 
اش ينا إلى 03 ذلك فيما أرى. والله أعلم . 


في هاتين الآيتَيْن بيان لحَمْس قضايا من قضايا الدين الكبرى منذ عهد 


القضية الأولى : 

© ف أ بي بلط ..©6): أي: قل يا مُحمّدُ: آمَرَ ريي 
وهر ربک ورب السّمَارَاتِ 7 بِالْقِسْطِ وهذا الأمْرُ صادر عن الله 
وَمَُزلُ على بني آدم مُنْدُ نشأَتِهِمْ في الأرض. 

القِسْطّ: هو العدل» وهو من المصادر التي يوصَفٌ بهاء وكَلِمَةُ 
«القِسْط؛ يُوصَفٌ بها المفرد والمثنى والْجَمْع. 

يقال لغة: «قَسَط يَفْسِطُْ قِسْطاً؛ أي: عدَّل. ويقال: «أَفْسَط يُفْسِطُ. 
إِفْسَاطاً . فهو مُفْسِط) أي : عادل . 

أمَا الْفَسْطُ بقح القاف وَالْقُسُوط فهو الجَود والعدول عن الحقء 
والقاسط هو الجائر. 

وقد جاء في دين الله 0 نُ أخكا م تَحَْدِيدِ الحقوق» وأخكام 


83 


قواعد العَدذل» لقصل بين الناس في - خصومًاتهم . 


الدرس الثالث: الآيات من (5؟ ‏ 5") سورة الأعراف/9” نزول 


والعدلٌ يكونُ بِإِعْطاءٍ كُلَّ ذي حقٌّ حقَّهُ أو ما يُسَاوِيه ويكوثُ بمعاقبة 
المعتدي بما يعادِلٌ ما كان مله من عُدُوانٍ وَظُلْم عَلَى صاحب الحق. 

القضيَةٌ الثانية : 

© «#..وَأَقِموأ جوک عِندَ ڪل سجر O...‏ أ وار 
بالصلاة وقال لبني آدم 0 #أقِيموأ وُجُومَك عِندَ ڪل سجر *: أي: 

لفظط امسشجد» اسم لمكان السّجودء واسم لزمان الشجود» وَمَصدرٌ 
ميم لفل اسَجَذَا. 

السحود: هر وضع الجبهة على الأرض» وَبُطْلق على الصّلاة لفظ 

ويَحْسُنُ أن نحمل لفظ «مَسْجد) فى الآية هُنَا على معانيه الثلاثةء 
أي : وأقيمُوا وجُوهَكم عند کل سجود» بمعنل كل صَلاةٌ» وعنْد كل وقتِ 
صلاة تن تسسجَدون لله فيهاء وعنّْد كل مكان صلاة عدون ايله فيه» 
وتَسْجَدُونَ لله فيه. 

فما المراد بإقامّة الْوّجُوهِ علد كل مَسْجِدِ؟ 

أقول: يَُالُ نْعَةَ: أقام الشية» أي: عَذَلَهُ وأزال عَوَجَهء والإنسانُ 
حينٌ يَنْصِبُ قامَتَهُ؛ ويّقِفُ على رِجْلَيِهء فَإِنّهُ يُعَدَلُ قَامَتَهُ» يريل كَل عَوَج 

ومن اهْتَمٌ بأمر لِعَمَلِهِ وإصلاح شأنه» فإنه يقوم له» ليكونَ في أخسَنِ 
أخوالٍ استعداده لبَذْلٍ كل قُوام مع غاية الاهتمام والعناية»› بخلاف من لا 


فإقَامَةٌ الوجوه في الصلاةٍ عند كل مسج كِنَايَةَ عن توجيه الاهتمام 


الدرس الثالث: الآيات من (5؟ - 5*) 


سورة الأعراف/79 نزول 


والعناية التامّة لعبادة الله عر وجلٌّء استقبالاً للقبلّة التي أَمَرَ اللّهُ باستقبالهاء 
وتركيزاً للحواسٌ الموجودّة في الوجه لها مُعَدّلَةَ غْيْرَ مُعْوَجَةِ وَلاً مائلة» ولا 
شاردَةٍ ولا مُدْبِرَةٍِ أز مُعْرِضَةء ويكونُ ذلِكَ بتوجيه السَّمْع والْبَصَرِ واللْسانٍ 
دات فى اا وتو لاه هغ .وجل : .ومن ورا ارا 
الظاهرة الفكرٌ والئّفْسُ والقلْبُء وبذلك يودي المصلي صلائه أداة حسناً 
ظاهراً وباطناً . 

فدلٌ قول الله عر وجل: ويوا مُجْومَكُ عِندَ ڪل سير » 
بظاهر اللّفْطٍِ وَلَوّازمه» على أوّل واجب عَمَلِيَ تَعَبْدِيَ دينيّ وهو أداء الصَّلاةٍ 
المفروضة» مع ما ينْبّغي فيها 1 تام للحواسٌ الظاهرة والباطنة 
لعبادة الله جلّ جلالّهُ وعظم سلطائُهُ؛ حى تُْمِرَ الصَّلاةُ كمراتها المرجُوّة 

والوجۀ من كل شَيْءٍ : هو ما يَسْتَْبلُكَ منه. والوجْهُ من ذي الحياةء 
هو ما يَسْتَفِْلُكَ فيه السَّمْع والْبَصَرُ والْمَّمُ الذي فيه اللْسانُ المعبّر. 

ومن الأمُور الطبيعيّة أن مَنْ أراد جهة مَاء أفْبّل إِلَيْها بوجهه وصَذرهء 
وكلّ ما يستقْبِلَّهُ منه» ومعلومٌ أن حوامٌ السّمْع والْبَصَرٍ واللْسَانِ أعظّمْ 
التُوافذٍ للحواس الباطئة استقبالاً وبنًا. 

ومن وراء الوجه الذي يحتوي على أجل الحواسٌ الظاهرة تَقَعْ 
مستقبلاتٌُ الفكر والقلب وَالنّمْس ‏ والصَادِراتٌ عنها. 


من أجل هذا جاء التعبيرٌ عن الإقبال على الشىء فى النصوص القرآنّة 
بعبارة التوجْهٍ لَهُ ونخوهاء والمرادُ التوجٌّهُ النَفْسِئْ القلْبيئْ أحياناً كثيرة. 
والظهرء ودنه الإغراض واللَّنُ. 


ودلّت النصوص القرآنية المتعدّدة على أنَّ التو جه بِالْوَجْهِ عُنُوانٌ على 


سورة الأعراف/9”" نزول 


الدرس الثالث: الآيات من ۲٣١‏ - 5*) 


الإقبال لمُمَارَسَةٍ المطلوب الدَّينيَ بعناية واهتمام» سواءً أكان حِسّيًا جَسَدِيَاء 
ام فكريًا آم نفسيًا آم قئًا. 

)١(‏ فجاء بشأن تَحْقِيقٍ عبادة الْعَبْدٍ لرَبّهِ تَعْلِيمُ المؤمنين أن يُوَجَهوا 
وجُوهَهُمْ لِلهِ وَحْدَهء اقتداء بإبراهيم عليه السّلام في قوله الذي جاء بيانه في 
سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

«إِنْ مَجَهْتُ ھی لی مر الستورت الا حَنِينًا وا ا يت 
المثريت ©4 . 

(۲) وجاء بشأن الإسلام لله إيماناً به» وطاعةً له» ورضاً بمقاديره» 
وعَملا بشرائعه» وتَمَرْباً إِلَيْهِ بالعبادات» ورغبَةَ في ثوابه» وخوفاً من عقابه» 
ودُعَاءَ لَهُ في مطالب الدنيا والآخرة» قول الله عر وجل في سورة (لُفْمان/ 
۱ مصحف/ لاه نزول): . 

«تيه ومن سَلِمْ وجه إلى 
ول لله عة الأثر 4©9>. 

فجاء التعبير في هذه الآية بإسلام الوه إلى الله» وجاء نظير هذا في 
(البقرة - وآل عمران - والنساء) والإسْلامُ هو التسليم الكامل إلى الله عر جل 
على مُرَادِه في كَل شيء. 

(۳) وجاء بشأن القِبِلَّةِ في الصّلاة» قول الله عرّ وجل في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً لرسوله فَالَّذِينَ منوا جَمِيعاً: 
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الشَّامِلَةِ بمضْمُونِهًا لمصالح الدّنيا والآخرة» التعبيرٌ بإقامة الوجه للدين» 
فقال الله عر وجل في سؤرة (الرُوم/ ٠٠١‏ مصحف/ ۸٤‏ نزول): : 


سورة الأعراف/8" نزول الدرس الثالث: الآيات من (١7؟‏ - 5*) 


2 
ےم سور ” ري بكو 


تقر مَْهَكَ إن ألْقَيِمِ من َل أن يل بم لام م ِن ل . .@4. 
مرد : مصدر ميمي» آي لا دَفْعَ لما يجري فيه من جرّاء . 

وقال الله عرّ وجل فيها أيضاً: 

© قر وَجْهَكَ لين حنِيئاً ِطرتَ 0 ا لا َي 
لحل اه دل الث میم ولكرى كر امامو ©4>. 

)٥(‏ وَجاء بشأن أبتغاء رضوان الله عر وجل في مجالات إِنْفاقٍ 
الأموال في الطاعات والْمُربات» التعبيرٌ بابتغاء وجه الله فقال الله عر وجل 
في سورة (الروم/ ٠١‏ مصحف/ ۸٤‏ نزول) 

نات ذا الف حَقَّمٌ وَالْيِسْكنَ ون لتيل دَلِكَ ڪي لات ريدي َه 
لَه ریک هم الندخة © ونا اتشر : 0 5 نع نول الاس كلا برا 


el رط‎ 2 


عند اله وما لسر من گر زيوت وه أ 

فظهر لنا من هذه النُصُوص الْمُرآئية أن التعبير بالوجه دُو دلالَةِ حِسْيةٍ 
رَمَعْنُويُةِ في الحسَيّات» وذو دلالة معنويّة في المعنويّاتء وأنَّ الغرض من 
توجيه الوجوه جعْلُ أجهرَّةٍ الْبَتّ والاستقبال في الإنسان مُتَابِلة لِلْجهّة 
المعيّكةٍء التي حُدُدَتْ لاستقبال الواردات» وبّثٌ الصادرات» لتخقيق أخْسَن 
الظرُوفٍ الملائمة» وأوفى المقاصدٍ المرجوة. 

القضئة الثالثة : 

© «.. ودعو مخلصِيت له لري . ‘O...‏ أي: وأمّر الله عر وجل 
بني آدم كُلْهُمْ بان يتوجُهوا له بالدُعاءء وقال لهم: آذعُوا رَبَكُمْ مُخْلِصِينَ لَه 
الذين» أي : مخلصين له الدَعَاءء لأنّ الدّعاء من الدين» وهو من عناصر 
العبادةٍ الكبْرئ» والعملٌ الدينئ لآ يكونُ صحيحاً ولا جائزاً إل أن يكون لله 
وخدّه» لآ شَرِيِكَ له» إِنْهُ جل جلاله لآ شَرِيِكَ له في رُبوبيته» فلا شَرِيكَ 
لَه في إِلَهيته . 


سورة الأعراف/9” نزول 


الدرس الثالث: الآيات من (75 - 5") 


وإخلاص الدّين لله يكونُ بِجَعْلِهِ خالصاً ضَافياً مُتَقّ من الشزك» ومن 
الرّياء» ومن شوائبهما. 

هذه القضيّةٌ من التعليم الدُينيَ الي خاطَبَ الله عر وجل به بني آدَم 
من عَهْدٍ نَشْأتهم الأولى على الأزض» حى آجر كائن مِنْهُمُ في السَّلالآتِ 
الْبَسَريّة على الأرض . 

القضية 0 

كنا بذاك وة . . (4)9: هذه العبارة تدل على أن من 

مبادئ 4 الل على بني آدم الأولين» مبْداً الإيمانٍ بالْيَوْمٍ الآخرء وهذا 
المبدأ قد قد خاطب اللَّهُ عر وجل به جمِيع بني ادم حت یاو کان منهم فين 
اللات البشرية فينو اال كل ركول لا وق ان ا ن 
للملائكة والجنٌ من قَبْل لق آم عليه السّلام . 

وجاء التعبير هُنَا عن اليوم الآجر بذكر فِقَّرةٍ من الفِمّراتٍ التي يُحْنَجُ 
بها على الشَّاكُين بِالْبَعْثِ إلى الحياة بَعْدَ الموت» الّذين يستَبْعِدُونَ إعادة 
الموتّئ إلى الحياة بَعْدَ أن يَصيرُوا تُراباًء ويتبدُدَ رُكَانّهُمْ في تراب الأرض 

زا ا دن عا لها وَمَا بَعْدَهاء فَمَّن اسْتَبِعَدَ قضيّة الْعَوْدة 
إلى الحياة الأخرىء فليتأمًل في فض بده الخاة الأرلى» يدد أوهامة: 

فالمعنى : ينا رن سقف E‏ لان لَكُمْ من الصفاتٍ ما 
لم يکن لكم منها شي َبْلَ أن يَبْدأْ حلقكمء فن يُعِيدُ يُعِيدَكُمْ إلى الحياة بعد 
أنْ ميك ويَجِعَلَكُمْ كرابا فَتَعْودُون إلى الحياة ةٍ مُطاوعين» دون أنْ كن 
لإراداتِكُمْ في ذلك 0 بشيء » فتَجدُودن أنْفُسَكُمْ أَحَيَاءَ مَسُوقين إلى 
الحساب» وفضل القضاء» وتنفيذ الجزاء . 

كما بدأكم فصرتم أحياءً مطاوعين» يعديكم بعد الموت والفناء 
فتعودون إلى الحياة مطاوعين ليوم الجزاء . 


القضئة الخامسة : 

e‏ وریا هدَئ وَقرِيعًا ضَّ ى علنهم الصَّلئلة 6 لكل إِنَهُمْ مذ َلسَّيطِينَ أولي2 
ين دون ال رعسبو أتهم مهوت 

في هذه الآية تَضْويرٌ مُوجَرٌ لمَا سَوْفَ ينهي إِلَيْهِ الأمْرُ يَوْم الدين» بعد 
الحساب» وفَصْلٍ القضاءء بَيْنَ بَنِي آدم الَذِينَ وضَعَهُمْ اللّهُ عر وجلّ في 
الحياة الدنيا موضع الابتلاء» إِذْ يكونون فريقين: 

)١(‏ ريما حَدَئْ €: أي : فريقاً حكم الله لَهُم بِالْهِدَايّة» إذ كانوا قد 
اختاروا لأنْفْسِهِمْ في الحياة الدّنيا طريق الهداية» فَآمَنُوا بربوبيّة الله وَإلَهِيْه 
ولوا إِسْلامَهُمْ له» ولم يُشْرِكُوا به شيئاً. 

0 وكيا حن هم لسكلا € أي: نَبَتَ علْيِهِمْ أنهم كانوا قد 
اختاروا لأنفسهم في الحياة الدّنيا طَرِيقٌ الضلالّة» فَلَمْ يُحَمَّقُوا أذْنَى 
مَطلُوب الله منهم من إيمان وإسلام َحَكُمَ الله عليهم في محكَمَةٍ العدل 
يوم الدين بالضلالة فاستحقوا اللو في عذَّابٍ الئار» ولا مُعَقَّبَ مُعَقّبَ لخكم الله 
جل جلاله. 

لهم اذو النَمطِينَ ليآ من دون أل 4: أي: إنّهم في الحياة 
الدّنيا رَقَضُوا ولأَيَهَ الله لَهُمْء كَلَمْ يتّبعوا ما أَنْزلَ الله لهداكهم:. بل زيف 
لَهُمُ الشّياطينٌ باع الأَهُواء والشهواتٍ والمحرَّمَاتِ من زيئة الْحيَاةٍ الدنياء 
فانَحَدُوا الشياطين أوليّاء لَهُمْ من دون الله بإراداتهم الحرّة, رتهم م السَّيَاطِينُ 
بوسَاوِسِهِمْ وتسويلاتهم وإِطَمَاعَاتِهِمْ لهم بالباطل من رُخرْفٍ الأفكار 
والأقوال. قصاروا يُابِمُونَ في مبيراتم خُطُواتٍ الشياطين آنا فآنا على غَيْرٍ 
بَصِيرّة» حنّى أَوْصَلَتْهُمْ إلى حَضِيض الضلالة» وأَدْركَتْهُمْ مكاياهم وهم في 
هذا الحضيض . 


$ وسور ت آم هدوت ©4 : أي : ويَقَعٌ في اعْيِقَادِهِمْ أَنْهُمْ 


الدرس الثالث: الآيات من  75(‏ 5”) 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


انِْاِِهِمْ المحرّمَاتِ من زيناتٍ الحياة الدّنياء على خلاف منهج الله وصِرّاطه 
المستقيم› مُهْتَدُونَ إلى تحقيق ميو يق سَعَادَاتِهِمْ . 

فعل ١حَسِبَ‏ يَحْسَبُ) لم يُسْتَعْمَلُ في القرآن إل في الظّنَّ التوهمِي 
الباطل . 

إنهم ينقَادرن للشياطين بدوافع من داخل أنفسهم. ويَسْعَوْن وراءهم 
سَعْياً حثيثاً يد ر عثُوا في سُبْلِهمء ومهما أضَابُوا من مَتاعِبَ ومشقات». 
من الحياة الدنياء وأنهم مهتدون» والحقيقة نهم ضَالُون. 

جاء التعبير في هذه الآية عمًا سف ينتهي إليه الأمر يوم الذين بعد 
الحسّاب وفَصْل القضاءء عير الماضي : ريما حَدَئ وريا حى عَلِيمُ 
الک اة للدّلآلة على تحمَت وُقوعه في المستقبل» كما تحمّقت الأحداتُ 
التي مضت وانقضت . 

وهذه العبارة هي بمثابة لقطةٍ مُقْتَطْعةٍ من مشاهد يوم الدّين الموعود 
به وإيرادها في سِبَاقٍ وَسِيَاقٍ ما أنزل الله عزّ وجل من دين» لبني آدم 
لأوْلِينَ» منْذُ عَهْدِ آدم» يُشِيرُ إلى أن مضْمُونَ هذا البيان ممًا تَقَّاهُ بو آدم 
الأولُون من تعليم دينيّ. ودلّتٍِ التصوص القرآنيّة على أن هذا المضمُونَ هو 
من سس الرّسالآت الرّبانيّة كُنْها لبني آدم جما من عهد آدم عليه 
السلام» حى آخر موضوع في الحياة الدنيا موْضِعٌَ الامتحان من ذَرَيته. 

إن الئاس يوم القِيامَةٍ بَعْدَ الجسّاب رل القضاء يُفْسَمُون إلى فَريقَيْن 
أَعْظمَيْنء مؤمنين وكافرين» 98 يُقْسَمْ کل فريق 5 إلى زُمَرِء بحسب 
دَرَجَاتِهم الارتقائية بالإيمان والعمل الصالح» أؤ دَرَكَاتهم الانحداريّة الهابطة 
بِالكُفْر وارتكاب الجرائم. 

FF‏ مذ نف 


سورة الأعراف/9" نزول 


© قول الله عر وجل: 


A به ل تير كذ‎ e 
لا مب الشرفة © قل من حم زيكة کد آل نج لماو ايت من ال‎ 
فل هى لري ا ن 0 الي ڪالصة يوم لقم كلك َل ايت لور‎ 
يود © فل لتا عم ر ائيش ما ر ينا وا ب رال بتر آل‎ 
.4 )©9 وان َرأ باو ما 1 مرل ہی سُلْطنًا وان مووا عل کہ ما ل وة‎ 


في الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث» بيان لقضيََيْنِ من قضايا 
الدّين التي أنْرّلها الله عر وجلّ على بني آدم» بذأ من ذُرْيَاتَه الأؤلين» وحتّى 
آخر كائن موضوع في الحياة الدّنيا مَوْضِعِ الابتلاء منهم» فهي من تعليمات 
عبد الله صلى الله وَسلّم عليه وعليهم أجمعين. 

وفي الأيتَيْن التاليئَئْنِ إشارَةٌ إلى تحريفات الناس في الدّين» حَوْلَ 
هاتين القضيّتين» بِتَحْريم ما لَمْ يُحَرّمْهُ اللّهُ جل جلالةُ» من زِيئْتِهِ التي 
أخرجها لعباده» ومِنَ الطيّبات من الرّزق» وفيهما تعليم جدليٌ حؤل 
تخريفاتهم الباطلات» وبيانٌ حَوْلَ أضولٍ المحرّماتِ ا نيّة الرْبَانِيَة» في 
الذين الذي اصطمَاهُ الله ع وجَلّ لعباده» وله رسله سه الصَادقُونَ إلى 
مهم . 
التدير: 

القضيّةٌ الأولى : 

© یی ٤اد‏ ڏوا زیت عند کل سجر . . . ©4 : 

سق “بيات أن لفظ (مشجد» ا على مكان السُجُود» وزمان 


الدرس الثالث: الآيات من (55 ۔ 5") 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


السجودء وعلى السجود» باعتبار «مَسُجد) مصدراً ميمياء لمعل «سَجدا. 
قَبَنُوا آدم مأمُورون بأن يأخذوا زينتهم عند كل صَلاة» وعند كلّ زمَانٍ صَلاةٍ 
يُؤَدَونهاء وعند كل مَكانٍ صلاة يوَدُونَ الصّلاةً فيه» وقد جاء التعبير عن 
الصلاة بلفظ السجود. لأنّ السجود أعظم أركانهاء إذ هو دالٌ على غاية 
الخضوع لله عَرْ وجل. 

وسبَّقّ في هذا الدرس أن الله عزّ وجل» قد امتنّ على بني آدم بأنّه 
أنرَل عليهم لباساً يواري سَوْآتهم وريشاً. 

ولمّا كانت السَّوْآتُ مستَفْبَحَاتٍ المنظر» فان سَثْرَها بالآباس السار من 
الزّيئة . 

ولمّا كانَ من آداب عبادَةٍ الل عر وجل في الصّلوات وفي الطوافٍ» 
ومن آداب المجامع الدينية في المساجد» سَنْر ما يستقبح مَنْظره» وهذا من 
أصول دين الله الذي أنزْلَهُ على بني آدم منذ عَهْدِ آدم إلى آجر رسالةٍ 
انلها الله للناس» كان قول الله عر وجل : يبن ادم عُدُوا زیت عِندَ كز 

مچ € قولاً يب يبيّن الله تبارك وتعالئ فيه ما أنزله على بني آدم الأوّلين فَمَنْ 
بَعْدَهمء ويُوجهُهُ تَكْلِيفاً بني آدم الآجِرِينَ» الّذِينَ جاءث خَاتِمَةُ الرْسَالاتِ 
الرْبَائيّة لبلاغهم وتكليفهم. 

َدَلْنَا هذا على أن وجوبٌ سر الْعَوْراتِ عند كلّ مَشجد من الأحكام 
الثابتة في كل الرّسَالات الرَّبَانِيَة للناس. 

والأمْرُ بال الزيتة سرا للعورات عند كلّ مسجد يُشْعِدُ بان تحَلّي 
الإِنسَانِ بمختلب أنواع الألبسة التي أنزلها الله للناس» مأذونٌ به في الدّين» 
بل قد يكونُ مطلوباً طلب ندب وترغيب» باشتثناء ما نزل تحريمه بالنصض. 

القضبّة الثانية : 


واش ي Sed‏ 5 جه : 
© #وركوا ربوأ لا شرفو إِنَمُ لا يحب أ مْرِيِنَ . . . ©4 : 
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هذه القضية من وصايا الذين وأحكامه التي أنزلها الله عر وجل» على 
بني آدم الأوّلين فمن بَعْدَهمء حت آخر كائن من ذُريته موضوع في الحياة 
الدنيا مَوْضِع الابتلاء. 

أي : وكلوا ين كل ماقرله لم يخزم عل بان و بالوصف› 
واشرَبُوا من كل مَشْرُوب لم يُحَرّم عليكم بالتغيين أو بالوضف. 

وَالأمُرُ بالأكل والشرت يُحْمَلُ على وجوه: 

)غ0( فإذا کان تك الأكل أو السُرب يَسْقِمْ » أو 1 ليت أو رز يضعف عن 
القيام بما يجب القيام بهء فالأمْرُ للوجوب. 

(۲) وإذا كان تَرْكُ الأكل أو الشرب يضْعِفٌ عن القيام بما يُنْدَبُ القيام 
به فالرد للئذب. 

(۳) وإذا كان تَرْكُ الأكل أو الشُزْب في بعض الأحوال لآ يَضْرٌ ولا 
ينع م فالامر للإباحة . 

هذه الأحكامٌ تُفْهُمُ من هذا النص مجموعاً مع جُمْلَّة نُصوص أخرى» 
وثُفْهُمُ ضِمْن كَلَيّاتِ عامّةٍ من كلْيّاتِ الدين المستخرجَةٍ من عِذّةٍ نُصُوص. 

لوا مرو 4: في هذه العبارة نَهْيّ عن الإسْرَافٍ في الأكُلٍ 
والشّرْب. 

الإِسْرّاف: هو تجاوز الحدّ إلى ما يُؤْذِي أو يَضْرٌ. 

والنهی عن الاسراف له أيضاً عدَةٌ وجوه. 

)١(‏ فإذا كان الاسْرَافٌ فى الأكل أو فى الشزب ضارا بالصَحَةء 
ضارًا بالآخرين من الناس» إِذْ يُقَلَلُ مواردَهُمْ الغِذَائيّة» ويُوقِعُهم في الجوع 
أو في العطشء فالئَّهَيُ للتحريمء إِذْ لآ يجورٌ في الدّين لبَعْض الناس في 
المجتمع أنْ يُسْرِقُوا في مآكلهم ومشاربهم إسرافاً يَنجُم عله جُوعٌ الآخرين 
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اة 

وكذلك إذا كان الإسراف في الطعام أو الشراب يمَعٌُ من القيام ببَعْغض 

(؟) وَإذا كان الإسراف في الأكل أو في الشرب يمع من القيام بما 
يُنْدَبُ القيام به ولا يَصْرّء فالئّهّيُ عنه للكراهة. 

(۳) وإذا كان الإسرافٌ في الأكل أو فى الشّرب ليس له أئَرْ ضارٌ أو 
مُؤْدْ ولا يمع من القيام بما يندب القيام به فالنّهَيُ عله للإرشاد إلى ما 
هو الأفضّل في الاقتصادء والأفضل للمحافظة على السَّلامَةٍ وكمالٍ الصحة 
في المستقبل» مع ما في ضَبْط النّفْس عن الإسراف من تدرب على قُوَةٍ 
الإرادة» 3 مخالفة شهواتٍ النفسء وعدم الانسياقٍ وراء أهْوّائها ولَذَاتِها 
الع إذا اسْتشْرَّث قادّث إلى المهالك الدنيويّة أو الخ ويّة. 

قال علماء الصخة: قاعدة: #وكُلوا وشوا وک قروا € تتضمُن وَأ 
قواعد الصحَةٍ غِذاءَ ووقاية» أو ما يسم بالأمن الصَحيّ. 

وقال علماء الاقتصاد الغذائي: إن هذه القاعدة هي رأسٌ قواعدة 
الاقتصادء للمحافظة على الأمْن الغذائى . 

وللتحذير من الإسْرافٍ بصٌّورّة عامّةٍ. قال الله عر وجل في ختام 
الآية: «إِنَّمُ لا يب الْسَرفِنَ (©6). الضميرٌ في إِلَمٌ 4 يَعُودُ على الله 
جل جلاله» وهذا يُفْهَمُ من السّبّاق والسّياق. فالإسراف بوجه عام يُوصلٌ 
إلى الوقوع في المضارٌ أو المهالك. أو الظلم أو التحريف في الدين» إلى 
غير ذلك من أمُور غير حميدة. والله لا يحب هذه الأشياءء فهو لا يحب 
من يعرّض نفسه إليها. 
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التحريفات فى الجاهليات الأولى لأحكام الألبسة والمآكل والمشارب 
الربّانية : 

هذه الأحكام التي جاء بيانها في الآية )۳١(‏ أحكامٌ منزلة مُنْذ عَهْدٍ آدم 
عليه السلام» ومُتَتَابِعةَ في الرّسالات الرَبّانهيّة» حنّى خَاتِمَتِها. 


إلأ نها قد تعرّضَتْ في تاريخ البشر للتحريفات من قِبَلِ شياطين 
الإنس والجن. ْ 

© فَوجُوب أخذ الزينة عند كل مسّجِدٍ قد تعرّض لتحريفاتٍ في 
الجاهليّة قبل الإسلام. 

ومن هذه التحريفات في الدّين أن العربَ من غير قريش كائوا 
يطوفون بالبِيّتِ الحرام «الكعبة المشرفة» عُراةٌء ويقولون: لا نَعْبّد الله في 
ثياب أَدْنينَا فيها. واللُواتِي يستّحيين من نساء العرب كُنَّ يَطَفْنَ عَارِيَاتٍِ في 
لل لك ا ر من ن را نين الث تزه امان وات 
فيه» وكذلك إذا وجدت العربيّة من تُعِيرُها ثوباً من القرشيات» استعارثة 
منها وطافت فيه. 


ومن التحريفات في الدّين بالنسبة إلى المآكل والمشارب التي 
أباحها الله عر وجل» تحريمٌ العرب في الجاهلية بغضٌ الأنعام» ضِمْنَ 
أوصاف وشروط خاصّة» وتحريمُهُمْ بعض المنتجات الزراعيّة» وتخصيصها 
لأصنامهم. فلا يَطْعَمْ منها في زَعْمِهم إلأ ما يَشَاءُون. 

وكان للعرب في الجاهلية أحكامٌ اقْتَرَوْها على الله؛ ومنها ما كانوا 
يُسَّمُونه : «الْبَجِيرّة» والسّائبة» والوصيلة» والحام» وقد جاء بيانها في القرآن 
في سورة (المائدة/ ٠‏ مصحف/7١١‏ نزول) في الآية )٠٠١(‏ - وفي سورة 
(الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 00 نزول) في الآيات من (۱۳۸ ۔ )١10‏ بشأن بعض 
الأنعام والحرث. 
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مما ورد من روايات بشأن التحريفات في أحكام الألبسة والمطاعم : 
" أما الْعُري الكامل في بعض العبادات الذي هو من تحريفات 
الجاهلية» فقد ورد بشأنه عدّة روايات» منها ما يلى: 


)۱( روى مُسْلمٌ والنسائي وابن أبي شيبة وغيرهم» عن ابن عباس : 

أن الْنْسَاء 3 يَطفْنَ راق إلا ا تَجَعَل الا على قَرْجِهًا حْرقَة وتقول : 
أ ورو 2 ره رود او رب ا 2 8 و f‏ 

فزت : بی ادم دوأ زیت عند 31 مسجل هك 

)۲( وأَخْرَجَ ابن جرير» وابنْ أي ج وان مزدویه› عن أبن عباس 
أيضاً في هذه الآية قال : 

«كان الرّجَالُ يَطوقُونَ بِالبَِتِ عُرَاة كَأمَرَهُمْ الله بالزّينة» والريئة 
اللْبَاسُء وهُو ما يُوَارِي السّوْأَة وما سِرّئ ذَلِكَ مِنْ جَيْدٍ ابر والمتاع». 

اكانوا يَطوفون الت غر الر جال والتسائة ال جال اكان واا 
بالیّل». 

(5) وأخرج مُسْلِمٌ عن عُرْوة بْنِ الْبَيْر قال: 

«كانّتِ الْعَرَبُ تَطوفٌ بالْبَئِتِ عُراةً إل الح والْحُمْسٌ فرش وَمَا 
وَلَرَتْ فَكَان غَيْرُهُمْ يطوفونَ عَرَاةٌ إا أَنْ يغْطيهم الح ثانا فيُعْطِي 
الخال الرّجال» وَالنّسَامُ النّسَاءَ) . 


)١(‏ الْحُمْسٌ: المتشدّدُون في الدّين» وقد أطلق القرشيّون على أنفسهم أنهم حُمْسٌء تفاخراً 
باهم متشدّدونٌ في التمسك بالدين في جاهليتهم» على ما هم قد ابتدعوه من تحريفات 
جاهلية . 
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وروي عن عُرْوة أيضا: أَنْهُمْ كانوا إذا وَصَلُوا إلى مِئئء طرَّحُوا 
ثابَهُمْء وأتؤا الْمَسْجِدَ عُرَاة. 

(4) وروي أن الْحْمْسٌ كَانُوا يَقُولُونَ: تحن أَهْلْ الْحَرّمء قلآ يَنْبَغِي 
لِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَب أَنْ يَطُوفَ إلا في ثيَابئَاء ولا يَأكَُ دا دَخَلَ أَرْضَئًا إلا مِنْ 
طَعَامئًا. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ من الْعَرب صَدِيقٌ بِمَكَة يُجِيرُهُ وبا ولاً يَجِد ما 
ينار به وبا مِنْ قُرَشِيّ» گان بين اح أمرَين : 

© إمًا أن يَطوف بالبَيتِ عُزياناً. 

© وإمًا أن يَطُوفَ في ثيابه» فإذًا كَرَعٌ مِنْ طوافه أَلقَى ويه عنه» فَلَمْ 
يَمَنَهُ أحدّء وَكَانَ ذَلِكَ النَْبُ يُسَمَى «اللمّى». قال شاعرهم: 

كَمَئ خَرّناً كَرَي عَلَيِْهِ كَأنَهُ ‏ لَقَى بَيْنَ أُيْدِي الطَائِفِينَ خرامُ 
« وأمًا تَحْرِيمُ أهل الجاهليّة بعْض الطَيبَاتِ افتراء على اللهء وتّحْرِيفاً 
في دين الله المورُوثِ» فقد ورد بشأنِه عدّة روايات» منها ما يلي : 

)١(‏ رَوَىْ الطبريٌ عن جابر بْن رَيْدء أنَّ العَرّبَ كَانُوا إِذَا حَجُوا 
حَرّمُوا الشَاةً وَلَبََهَا وَسَمَْهًا. 

(۲) وروي عن السُدّيّ وان عبّاس» أن أهْلّ الْجَامِليّةِ كَانُوا يُحَرْمُونَ 
على أَنْفْسِهِمْ الْوَدَكَ('" ما أَامُوا في مَوْسِم الْحَجْ. 

فكانوا لا يأكُلُونَ فِي مَوْسِم الْحَجٌ إل ُوتاء ويَجْتَبُونَ الدّسَم . 

فعلّمَ اللَّهُ عر وجل رَسُولَهُ محمّداً كله فكل داع إلى دين الله من 
الذين آمَنُوا به وانبَعُوهُ مناظرَةٌ مُنْتَرمى هذه التحريفاتٍ والمبْتَدَعَاتِ في 
الا ٠‏ 


)١(‏ الوَدَكٌ: هو الدّسَمُ والدّهْنُ. 
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» قول الله تعالى: أ تن حم زيكة آله آل انج ليكور. اليب 


ي الو 49> . 

في هذه الفقرة يُعلّم اللّهُ عر وجل رسُولَهُ أشلوبَ مناظرة جَدَلِيٍَ' 
حؤل التحريفات في الدّينء التي افّرنها الجاهليات قبل الإسلام» بشأن 
زيناتِ الملابس التي أخرجها الله لعباده» وبشَأنِ الطيّبات من الرزق. 

أي : قل لهم يا مُحمّدُ ويَاكُلٌ حايل لرسَالته من أُمتِه: إن الله عر 
وجل كذ e‏ الزينة عند كل مسْجِدٍء وأمن بر االورات مدلا عوك کن 
آدم الأوّلين. 

فَمَنْ هذا الذي افترئ على اللَّهِ فكلّفَ الطائفين والطائفاتِ من غَيْرِ 
قُرّيشء وما وَلَدَتْ فُرَيش» بأنْ يَطوفوا عُرَاةٌ بالبيت الحرام؟!! . 

وقُل لهم: إن الله عر وجل قد أمَرَ بني آدم بأن يأكُلُوا وَيَشْرَبُوا ممًا 
يَشّاءون من الطيّبات من الرّرْقء إلأ الْذِي حرّمَهُ عليهم بالتغيين أو 
بالْوَضف. 

فمن هذا الْذِي افترئ على الله و قواعد التحريم في العام 
والحزث» فقال: هذا حلال وهذا حرامٌ» مَعَ أنّها من الطيّبَاتِء ولَيِْسَتْ من 
الخبائث؟!! . 

أي : هَل هذا المحرّم سول يبل عن الله أم هو كذَّابٌ مُفْثَر یرف 
على دين الله؟!!. 

والمعنى من توجيه هذا السؤال الإنكاريٰ الجدليٌء أن الله عزّ وجل 
لم يُحَرّم شيئاً من هذه المفتريّاتٍ في الجاهليات» بل أوجب بعْضّهاء ودب 
إلى بعضهاء وأباح بعضّهاء وکل حُكم مخالفٍ لحكم الله هُو من الْعُدُوان 
على رُبِوبِيّةِ الله عر وجل وعلى إِلَهيْنِء لأنّ املك مُلْكْهء والخلْق خلقه. 
ومَنْ له الخْلّْقُ فهو وده الَّذِي له الأمْرُ والنَهْىْء وحقّهُ على عباده أن 
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يطيعوه» لآ أنْ يَفْتَرُوا عليه في الشرائع والأحكام» وَيُشَارِكُوهُ في رُبُوبيّته 
وإلهيّته . 

وفي طزح هذا السُؤال الجدليّ مطالَبَةٌ لَهُمْ بدليل التحريم» وُو لآ 
کون دليلاً عقليّاء لأنَّ موضوعَّهُ من موضوعات العِبّادَاتِ الدّينيّة» فلا بد أن 
يكون دليلاً نَفْلِيًا عَنْ نص دينيُ صَحِيح في كِتَابٍ من كب الله أو خَبرٍ 
صَحِيح ثاب عن رسُولٍ من رُسُل الله» ولَنْ يَجِدُوا شيئاً من ذلك في نص 


أمَا إذا كان المحرّمٌ لهذه الأمُور رَعِيماً أو كاهناء أو تَحْوَّهُماء فَهُمْ 
طُواعَيتٌ يفْتَرُونَ الكَذِبَ في الدّينِ عَلَى الله عر وجلء أؤ يجْعلُونَ أَنْفْسَهِم 
أَرَْاباً من دُونٍ الله قَهُمْ يُحَلُْلُونَ ويُحَرْمُونَ على ما يَشَاءُون بأهوائهم» 
فأقوالّهُم ساقطةء والْعَمَلُ بها اتباعاً لهم هو من الشَّرْك. 

وحين لا يَجِدُ المسْؤُولُون الدَّلِيلَ المثبت لما يُحَرّمُونَ مِنْ زيئةٍ اللباس 
والطَيْبَاتِ من الرّزْقء فن علَيْهِمْ أن نبوا تقاليدهم الباطلة» ويتبعوا ما أنْزِل 
إليهم من ربّهم» على لسانٍ رسُولِه محمد بن عبد الله ا ولا يَتَبِعُوا من 
دونه أولياء. 


ةا شاا لعا الا به ف مات التنتاظرة» الي آنه يُضعوا إلى 
التعليم الذي يبَلَعُهم إِياهُ رسول الله بلا . 
¥ مذ قن 
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© قول الله تعالى لرسوله: «. .فل هى لِلَينَ ءامنا في اليو الديا 
أي: قل لهم مُعَلَّماً بَعغْد أن يُذْعِنُوا أو تدمَعّهم الحجة بإبطال أحكام 
الجاهلية» حول زيئة اللباس» وبّعض الطيّبات من المطاعم : 


الدرس الثالث: الآيات من (١؟ ‏ 5*) 


سورة الأعراف/9” نزول 


زينة الله التي أخرجَ لعباده» والطيّباتُ من الرّزْقء قد حَلَقّها الله لِيتَِعَ 
ويسْتَمْيِعٌ بها الذين آمنوا وغَيْرُهم في الحياة الدنيا. لكنّها سوف تكونٌ يوم 
القيامَة خَالِصَةَ للذين آمنوا فقطء فلا يُشَارِكُهم فيها الكافرون يومئذٍء لأنّها 
يوْمَ الذين من أضناف نعيم أهْل الجئة. 

ولم يَذكر الله عزّ وجل غَيْرَ المؤمنين في الانتفاع بها في الحياة الدنياء 
اكتفاء بقوله جلّ جلاله : عاص يوم الْتيكمَرّ 4 أي: حالة كوْنها خالِصَةً 
للَذِينَ آمَنُوا يَوْم القيامة» ولأنّ الكافرين لا يهمُهُم حكمُ الإباحةٍ الرَبّانية: 
حٌى تود تصرّفائُهم متقيّدةٌ بما أباح الله بل هم يتتَفِعُونَ مما مكنْهُمُ الله 
من الانتفاع به كيِفٌ كان حُكُمْ الله فيه حلالاً أُمْ حراماً» فالمناسبُ في 
النص بالتّسْبة إليهم هو الإعراض عن ذكرهم بصريح العبارة. طخَالِصَةٌ»: 
بالرفع في قراءة نافع» أي: وهي خالصة لهم يوم القيامة» على أنّ اللّفْظ 
ان 

© <.. كلك َل ليت لموم يعو 4)©9: أي: كذِلكَ التعليم 
والبيان الذي سبّق مُفصّلاء حول الأخبار» والشرائع» والأحكام» مِنْ بِذْءِ 
السّورة حى هذه الآيةء ستُمَصّل في الآيات القرآنيّة التي سئُئزلهاء وهذا 
التفصيل سيكون مُوجهاً لمَنْ هُمْ مُهْتَمُون بأن يَْلَمُوا مَا يرل إليهم رَبْهم 
حنّى ينَّبِعُوهء فَهُمْ يتلَمَّوْنَ الآيات. ويتَدَبَرُوتهاء فيَعْلَمُونَ دلآلآتها جُمْلَةٌ 
فَجَمْلَةَ وفِقَرَةً فَفِفَرَة وقضيَّة فَقَضِيَة» دراسة وبحثاً وتأمّلاء بغية اتباعهاء 
والعمل بما تضمُئئهُ من وصايا وأحكام وتوجيهات. 


و رل الله تدان اسر 


#قل إِنما حرم ري الفوتجش ما ظهر ينها وما بط الاثم والبنى بير الح 
ره ص و ا و2 0 - - و م 2 ص ص ەو 
وان شرا باو ما کر برل بو سُلْطهًا وآن تقولا عَلَ ل ما لا ملو )4 . 


هذه الآية تابعةٌ لما أَمَرَ الله به رسولَهُ أن يقولهُ للملترمين بجاهليّاتهمء 


في أحكام ما أنزل الله بها من سلطانء بل هي مفترياتٌ ومُبْتَدَعَاتٌ 
ابتَدَعُوهَاء وجَعَلُوها ديناً. 

وفى هله الآيْةِ حَصْدٌ للمحدمات الت حَدّمّها الله الوت جل .جلالة؛ 
فى كلَيَاتَ خمس» هی UG‏ أضول فی کل رسالات الله السابقات لَبَنِى 
آدم» وهي مستورّاتٌ التحريم بحكمة الله لا عرض تخ . 

[إِنْما] أَدَاة حصر› کک م« اكرات عي َم : [إِنْمَا حرم م رَبي]: ما 

الكليّةٌ الأوّئ: الفواجشن ما ظَهَرَ منها وما بَطْنّ. 

الفواجش: جمع «الفاجضّة» وهى والمخش والفحشاء فى اللّغة: كل 
قبيح تجاوز حدٌ ما يُحْثَمَلُ وَيُعْضَئ عنه عادةً من قول أو عَمل. 

قال أهل اللّعّة: كل شيءٍ جاور قَدْرَهُ وحَدَّهُ فهو فاحشء وقالوا: 
الفْحْسٌ والمَّحْضَاءُ والْمَاحِشَُ القبيح من القول والفعل» وكلّ حَضصْلَةٍ قبيحة. 

وقد نظْرَتٌ فى الاستعمالات القرآنيّة لهذه المادّة» فوجَدْتٌ أنّها تَدُورٌ 
خول الكبّائر المتعلّقة بشهوات القُروج» وترجّح لدي أن يُحْمَلَ مَا جَاء منها 
مُطلقاً لم ينه القرائِنُ علّى ما جاء مِنْها مُبَيّناً بالقرائن» فهي في الاستعمال 
القرآنى مُخَصّصةٌ بهذا الإطار من المعاصى اصطلاحاً . 

)١(‏ ففي سورة التمْل/ ۲۷ مصحف/48 نزول) جاء قول الله عر وجلّ 
في حكاية قِضَّةٍ قوم لوط ومُمَارسَاتَم الشَاذّات: 

لمكا إذ كال لقويي. اتات الْشحِمَة مشر نيزت 9 
که اون الال رة ن مود ألتما .بل م َم جهوت © 4 . 

(۲) وفي سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ 00 نزول) جاء قَوْلَ الله عر 
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«ولا قرا لز نم 6ن فة وس سيلا (©@4. 

(۳) وفي سورة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸٩‏ نزول) جاء قول الله عر 
وجل في حكاية قصّة قوم لوط . وإتيانهم الرّجال شهوةٌ : 

ووو إذ كَل لقویوء إِتَحكْم او الج ما سِبَنَكُم بها من 

أيْ: أَنْتُمْ أككَرُ الناس مُمَارَسَةَ لَهِذِهِ الفاحِسَّةٍ الشَّاذُةِ الخارِجَةٍ عن نظام 
التي الربّانيَ السّويّ . 

(5) وجاء في سورة (النساء/ 5 مصحف/ ٩۲‏ نزول) قول الله عر وجل : 

وجاء فيها أيضاً قول الله عر وجل : 

ولا کا ما تک “بكم يرت النستي إلا ما كد سكت للم 
ڪان َة وَمَقَنَا وساء سيلا ©4 . 

(5) وَجَاءَ في سورة (النور/٤۲‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول) بشأنِ حديث 
الإفكِ قول الله عر وجل: . 


إت الي مي أن يي الْتَحِنَهُ فى الت مهأ م عاب ألم في 


من هذه النُصُوص تربجح لدي أن الْمُرَادَ بلَفْظ «الفاجِشَة» والفواحش» 
في الاصطلاح القرآنيّ ما يِتَعَلّقَ بالمحرّماتٍ الكبائر من شَّهُواتِ الفروج . 
© أمّا ما ظَهّرَ مِنَ الفواجش» فَْهِيّ الْمُواحِشٌ المغلَئةٌ في بُيُوتِ الرّنا 
8 00 5 0 
الخاصّة» وما كان من قبيل الفواجش ابي تُمَارَسُ في الطرقات والحدائق 


سورة الأعراف/9" نزول 
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0و من الْقُواحِشٍ هي الفواجش التي تكونُ في السّرٌ مع 
الخليلاتٍ والصَّدِيقَاتِء والأخدَانِ» ونحوهنٌ. 

وقد يُلْحَقُ بما بطنَ من الفواحش تَمئي الفاجشة وإرادثها مع عدم 
التمكن من مُمَارَسَتِهاء فإِرَادَةُ المعْصِيّةٍ التي يمْئَعُ من تحقّقها مانِعٌ خارجيّ 
تُساوي ازتِكابّها فِعْلاء وهذه الإرادة الجازِمَةُ مع وجُود المانع الخارجيّ هي 
من الْمَواجِشِ الباطنئة . 

الكليّة الثانية: الإنْمُ؛ وجاء في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) 
بيان ان الإثم منه ما هو ظاهرء ومنه ما هو باطن» م 

ودروا ھر لون وباطتة إنَّ الت کسی آلثم سَمُجْرْرنَ يما كا 
تي @4. 

الإثم: في اللْعَة» الذّنْبُء وقد نظرت في النُصوص القرآنية التي 
جاءت فيها مادّة «الإثم» فظهّر لي أن «الإنْم» مُسْتَعْمَلُ فِي القرآن للذّلالة 
على جميع المعاصي كبائرها وصغائرهاء وما بينهما. 

فقد جاء في القرآن أن أكُلَ المْيتة من دُون اضطرار لأكُلهاء إِنْمّ. وأنَّ 
تبديل نص وصبَة 2د الترصي هنا كيه أؤ أمْلآهُ على الكاتبء إِنْمّ. وأنّ أكل 
أموالٍ التاس بالباطلء إِنْمْ. وأنّ شُرْب الْحَمْرٍ وأكلَ الدّم ولّخم الخنزيرٍ وما 
أل به لير اللو إِنْمْ. وان أقوال الكُفْرِء إِنْمْ. واد قَذْفَ أَهلٍ افق إِنُمْ. 
وأ بَعْضٌ الظنَء لم وأنّ الصُرْكٌء إِنْمّ عظيم. وأنّ افْتِرَاء الكَذِب 
على الله إِنْمْ مُبين. وأنّ كِنْمَانَ الشهادة إِنْمّْ» وهذا من الإئم الباطنء 
لله كوت عن الحن )كيو هذ إثم الْقُلُوب. وأنّ َكل الرّبا من الإثم 

وجاء في القرآن بيان أن المعَاصِيّ التي يُطلَّق عليها لفظ «الإثم» منها 
ما هو من الكبائر» ومنها ما هو دونَ ذلك بالتدرُج حل الصّعائِرِ الصعْرى . 


وعم 


وعلى هذا فَالْمَواحِسٌ تدحل في عُمُوم الإثم» إلا أنْها تَنْقَرِدُ بمُضطلح 
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مزالق النفوس لها كثيرة. 

وظاهِرٌ الإثم ما هو مُعْلْنّ منهء ما بان الاثم فما كانَ مله في السّرٌء 
ويَدُخل في عُموم باطن الإثم ما كان مئه من أَغْمَال القلوب والتعوسن 
ا كالتفاق فى دائرة الكفر› وبُعض أنواع الخ الخفِيّ الذي يكون 

في القلوب والنفوس . وكالزياء المخبط للعمل» > والنيّاتِ الفاسداتِ من وراء 

الأعمالء والعزم على المغصية الع مَنَعٌّ من فغلها أو ممارّستها ماع 
خارجيّء وكالْحَسَّدٍ المنهيّ عنه شرعاًء وتدبير الخطط للإضرار بأحكام 
الذين» أو الإضرار بعباد الله في أنفسهم أو في أمؤالهم» أو في أعراضهم. 

الكليّة الثالثة : الْبَعْىُْ . 

البغي : هو الْعْذوالُء والظلْمُء والعدول عن الحق» والاستطالة على 
الناس بغير حق. 

وأضْلٌ البغى تجاوْرُ الحدٌ المأدُونِ به فى السُلُوك الإرادي إلى ما , 
ويّؤْذِيء ويأتِي البغيُ بمعنى الحسدء قيل: وأضل البغي الحسدء تم سمي 
الظلمُ بَعْياًء لأنّ الحاسِدّ يَجْتَهد في أنْ تَرُولَ نَعْمَةُ الله عن الْمَحْسُود. 

ونَحْرِيمُ الْبَعْي يشْمَلُ ما ظَهّرَ مه وما بطنٌ» لأنّه يَدْخْلُ في عُمُوم 
الإثم . 

ومن استقراء النصوص القرآنيّة» ظهّرَ لي أن المراد بالبغي فيها الظُلْمُ 
والعْدُوانُ على حقُوقٍ الأفراد والجماعات. 

ولمًا كان الفَسَادُ فى الأرض من الْعُدوان على حقوق الجماعات أو 
الأفراد» كان مَشْمُولاً بِعْئُوانٍ البغي. 


وقد حص الْبَعْيْ بالذكر مع أنه يَدْخّل في عُموم الإثم» لِمَوْجِيه اهتمام 
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المؤمنين» للحذَّرٍ الشديد من العدوان والظلم في الحقوق الخاصّة والعامّة: 
ومن الفساد في الأرض» إِدْ هي من كبائر الذنوب التي يَحُصُّها الله عرّ 
وجل بعقوبات معَججّلاتء مع ما يدّخر لمرتَكبيها من مُقُوباتِ مؤجلاتٍِ إلى 
يوم الدين. 
وفي هذا التوجيه تبيه على أن المؤمنين مطالَبُونَ بمكافحة العدوان 
والظلم والفساد في الأرض» تحقيقاً للأمن. 
وجاء تَقْيِيدٌ الْبَغْي بِقَيْدٍ «بغير الحق» في قول الله عر وجلّ: «وَالتىَ 
الح ل 4 لإخراج ما ذ سى بحسب الظاهر بَياء وهو في الحقيقة 


ص“ 
دغر 


كمقَائَلَة الْفِمَاتِ الباغيةء مُعاملَة لها بمثل أعمالهاء لِقَمْع ما تقوم به من 

َي » ولو أَدّتْ هله المقائَلَةُ إلى طلم بَعْضٍ أفرادٍ جمَاعات الات لعدم 
إمكان التمييز. 

وكقِيّام بغض أولياء الأمُور ضمْن اجتهادٍ مَقْبُولٍ شَرْعاًء بتصرّفاتِ 
تعد ميا او الاي ار تات الو إلى اف زه الا وة 
يسميها الناس بحسب الظاهر عُدُواناً وَظلما وشل وهي في الحقيقة لِقَمْع 
آمل المكر والكيد الَذِين يُبِعُونَ الشَّرّ وَالْمَسادَ في الأرض. 

ومن البغي ما هو ظاهر وباطنٌ» لأنَّهُ يَدْخْلُ في عُموم الإثم» وممًا 
بطنَ من البغْي تدبير المكايد الخفيّة» كالغيبة» والنميمة» والسَّحْرء 
والوشايات التي ينجم عَنْها إضرارٌ بالآخَرِين بِغَيْرٍ حق. وممًا ظهر من البعْي 
العذوان الصريحح على الأَنْمُْس والأمُوالٍ والأغرّاضء ومِنْهُ شهادةٌ الرّورء 
والبهتانٌ» وآئواعٌ الشتائم والسَبَابُ» والانّهامُ بالباطل . 

الكلية الرّابعة: الشّرْكُ بالله . 

الشرك بالله جل جلالَهُ قسمان: شِزك في رُبُوبيّته» وشرك في إِلَهِيْتى 
ومن الشرك ما هو ظاهرء ومنه ما هو باطن خفيٌ. 
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إن الإيمان باللّه خالقاً رَبَا لَه كَل صفات الرْبوبيْةء أوّلُ الحقائق 
والمطالب الدينيّة» وَيقْئَرنُ بها تَمَدُدُه بهذو الرُبوبية إِذ لا يُوجَدْ رَبْ غَيْرُه. 

وقد قام على تَر اللِّ بالوّبوبيّة وبالوجود الأزليّ دَلِيلُ العقل» المستندٌ 
إلى الظاهرات الكَْنيّة» ودَلِيلُ الْحَبَر عَن الله الذي جاء به كل أنبياء الله 
وَرْسلِه» مذ عَهْدٍ آدم حى خاتم المرسْلَين محمّد بن عبد الله اة . 

فمن جعل مع الله شريكاً لَه في بوه من أَحّْاء أو أشياء» أو قوانينَ 
سَبَبِيّةه فقد كذّبَ على الحقيقة» وكذَّبَ أَخْبَارَ المرسَلِينَ» وظلَمَ حى رَبَه 
عَلَيْهه فهو بشركه من الكافرين. وأشدٌ مِنْهُ كُفْراً وظلماً من ألكر وجُود الرَبَ 
الخالق» أو أنْكرٌ بِعْض صفَاتٍ رُبوبيته التي هي صفات الكمال المطلق. 

وبعد الإيمان بالله رَبَا لا شريك لَه في رُبوبيّته» تأتي الحقيقة الثانيةء 
وهي الإيمانٌ بِإلَّهيّةِ الرّبَ الخالق» وبأنّه لا شريك له في إِلهيّته. 

فالله وحُدَهُ هو الذي لَه على عباده حى أن يَعْبُدوف ولا يُشْركوا 
بعبادته أحداء ولا يشْركوا بعبادته شيا . 

وقد قام دلي الْعَقْلء ودَلِيلُ الْخَبَر عن الله» على هذه الحقيقة الثانية. 

انا لال قوق بتكا ا أن عن العم جني على 
غيره» كانّ لَه حقٌ اعتراف المئْعَم عليه بذلك. 

وأنّ مَنْ كان هو الخالق الموجدّ من الْعَدَمء كان من حَقّه على 
المخلوق أن يَخْضّع له ويُطِيعَهُء لأنّهُ مِلْكّهء فإذا كان هُو الْمُمِدَّ لَه بالبقاء 
وبالئعم الجليلة» وبالتكريم والتفضيل على كثير ممًا خَلَقَء فن من حَمَّه علَيْه 
أن يُقَابلّه بالشكر ولو ضَِمْنَ الْحُدُودٍ الدنيا. 

هذه هى العناصر الأولئ لعبادة المخلوق لخالقه» فالواجب الْبَدَهِىُ 
على المخلوق أنْ يكونّ عابداً لخالِقه ورازقه والمئجم عليه عبادة إراديّة . 


الدرس الثالث: الآيات من ۲١(‏ - 


سورة الأعراف/9” نزول 


ومن البَدَهىَ أيضاً أن يكو الدب مَعْبوداً مِنْ قَبّل المخلُوقٍ» عبادةً 
إِرَادِيّةء أي: أن يكون إلها له. 

وما آله الأ وت فون الوجوة كله إلا الله وده ل عتريك له فلا 
معبود إلا الله» أي: فلا إلّه هو مُعْبُودٌ بِحَقٌ إلا الله عر وجلٌ» تبارگث 

صفانه» وعَظم سلطائة. 

© وآمَا دَلِيلُ الْخَبّر عن الله جل جلالّه» الذي هو صاحبٌ الحقء 
فما مِنْ نَبِيّ وَلآ رَسُولٍ إلا أَخْبَرَ عَن الث بان الله يأمْرُ كُلَّ الْذِينَ وضَعَهُمْ 
موضع الامتحان أن يَعْبْدُوه وخده» وينهاهم عن أن يشركوا بعبادته أحداء أو 
كينا نا 

هذه الكليّة الرّابعة من الكليّاتِ المحرّماتٍ» قد جاءت فى الآية 
بعبارة: 8. . وان شرا بل ما لر رل بي سلطا . . .© > . 

السلْطَانُ هنا: الحجْة والبرهان. 

ويتساءلٌ المتَدَبّرٌ: لِم جاء فَيْدُ: «مَا لَمْ رل به سُلْطانأ؟! وَل يُمْكهُ 
أن يرل الله عر وجل سُلْطَاناً باتَحَاذٍ شُرَكاء له في رُبُوبيته» أو في إلّهیته؟؟ . 
الإِنْسَانِيّة» وما مح الئاس من أدواتٍ مَعْرفةء يُمْكِنُ أن تتوصّل بها إلى 
حقائق الأمور. 

فأغطاها الحقّ في أنْ تجادل عن أفكارهاء ومعتقداتهاء بما مََحَها من 
أنزل لعباده» فإِنٍ استطاع أن يُنْبِتَ بها أن لله شريكاً في رُبوبيّته» أو في 
لَهيّتهء فان الله عر وجل يَعْذْر ويَرْقُمُ عنْهُ المؤاحدّة. 


الدرس الثالث: الآيات من )۳١  7١(‏ سورة الأعراف/۳۹ نزول 


ومن كان لدَيْهِ خَبَرْ صَحِيحٌ صادِقٌ عن رسُولٍ من رُسُلٍ الله يعبت 
بيقين أن لله شَرِيكاً في رُبوبيّته» أو في إِلهيّتهء فإنه يُعْفِي نَفْسَه أيضاً من 
المؤاخذة عند ربه. 

أمَا مَنْ تَرَكَ بُرُهانَ العقلء والثابتَ من النقلَ عن الله عر وجل» 
وَاعْتَمّد على الأوهام» وعلئ ما لآ يَصْلّْح لأنْ يكونَ دليلاء واتَبَعَ الكَذَابِينَ» 
والمخَرّفين» والموسُوسِينَ من شياطين الجن والإئس» فإنّهِ يُعَرَضُ نفسه 
للإدّانة» بأنّه من المشركين الكافرين» وا سين أن يكون في جهنم دار 
العذاب يوم الذين» مع الخالدين في العذاب المهين. 

َمَعَ أن الأمر يتعلق بِحَق الله عر وجَلْ على عباده» في رُبُوبيته» أو 
في إِلَهيّته فان الله تعالى لم يجعله أمراً تحكميّاء وإنّما جعل له براهينَ 
عقليّةَ وعِلْميّة» وقد آتَئ الله عرّ وجل الاس وسائلهاء فهو يحَاسِبُهُمْ 
بمقتضاهاء ويُطالبُهُمْ أن يستَيِدُوا إليهاء ومهم من أنْ يحاجوا بها. 

هذه هي منطقيّةُ دين اللَهِ الإسلام» إنها تَقُومُ على مَقُولّة: قل هاثوا 
رْعَائَكم) ولا تقوم على مثل مقولة النصارى: تقذ وأَنْتَ أَعْمَى؟. 

على أن الله جلت حَكْمَيُهء وعظُمَ سُلطانه» لو أَمَرنا أن تَعْبُدَ بعض 
خلقه» لكان يجب علينا أن نطيع أمْرّه. 

ل حكنتة الع تنك بان برد ف بالعادق لعل يكوة الشرك 
في العبادة دليلاً على الشَرْكِ في الربوبية» وعندئئٍ ينققضٌ أصْلُ التوحيد» 
الذي هو قاعدة الامتحان الكبرى» في الإيمان بالغيب» بأدلته البرهانيّة 
العقليّة» وهذا أَمْرٌ يتناف مع كمال الحكمة الرّبانيّة» فهو لا يكون. 

الكلّية الخامسة: أن يِتَقَّوَّلَ الْعِبِادُ على الله ما لا يعْلّمونَ أنه من 
عنْدٍ الله حمًا وصذقاء ولو بِعَلَبَةِ الظنّ. 


دل على هذه الكليّة قول الله عر وجل في الآية: 


الدرس الثالث: الآيات من (5؟ - 5*) 


4 


...وان تقولا عَلَ أله مَا لا وة €2 4 . 

أي : وأنَّ تَقُولوا اقْتِراءة على الله قولاً لا تَعلَمُونَ علْماً صَحيحاً مُسْتَيِداً 

© فمن أمثلة هذا الافتراء على الله عر وجل اذْعاءٌ اليهود أنّهم لَنْ 
تَمَسّهُمُ التارُ مَهْما كَمُروا أو أَجْرَّمُوا إلا أيَاماً مَعْدُودَةَ قليلة. 

وفي بيان هذه الفِزية اليهوديّة» قال الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ 
سه ير 


« وتالا کن تمس لار إل أهامًا تنو فن ذم عِندَ آله 


عهدا فلن خلت اله عهدهء آم ولون عل ای ا 1 نکر . 
© ومن أمْثئلة هذا الافتراء على الله عر وجل اذّعاء بعض المشركين› 
وادّعاء النصارى» وغَيْرهمء أنَّ الله سبحانه وتعالى انحل وَلَداً. 


وفي بيان هذه الفرية قال الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ 


- ر ر مر 1 
ظمَالَوا وا بده هر لضي له ۶ و السملوار َم فى 
4 57 2 . ۶ ر 2 مود 7 ساس سير را پک تر 
ا Gg‏ 
2 ت SG lL 1 A‏ ر م 4 ا 
إت الت يفوت عل آله الكَذِبَ لا تنمت 3 متعٌ في ألدّيِا ثم لتا 


مَجِمُهم شر ديهم اماب القَّدِيدَ يما َا بك © 4. 
FF‏ % 2 
هذه هي الكليّاتُ اكه التي حصّر الله عزّ وجل فيها المحرَّمَاتِ 


تي حرتها على جي بني آم 0 


دن سوم فل اس 


الدرس الثالث: الآيات من (5؟ - )۳١‏ سورة الأعراف/۳۹ نزول 


وتُلاحظ فى حصر المحرّمات بهذه الكليّات اليس ها لكل 
مفردات المحرّماتٍ التفصيليّة» فليس منها محرّمات أهْل الجاهلية» كتّخريم 
أخذ زيئتيهم في الطواف» وكتحريم بعض الطيّباتِ من الأطعمة. 

وفي بيانها إشارةٌ إلى أن أَهُْلَ الجاهلية يرتكبون المحرّماتء التي 
حرّمها الله في كل رسالاته لبني آدم» فلا يَتَوَرَعُون عن ازتكاب الفواجش ما 
ظَهّرَ منها وما بطَنّ» وارتكاب أنواع الإثم» ولا يتَورْعُونَ عن البعُى بغير 
الحقّء بل هم يُشْرِكونَ بالله ما لَمْ نَل په سُلْطاناء فِيركَبُونَ مركب الكفر 
بذلك» وهُمْ يقولُونَ افتراء علّئ الله ما لا يَعْلّمُونَ. 

في حين أنّهُمْ يُحَرُمُونَ بام الدين ما أَحَلٌّ الله لبني آدم جميعاًء فى 
كل رسالاته لهم» كالطواف بثياب عَصَوُوا والله فيها بزعمهم. وكتحريم 
بعض الطيّباتٍ من الأنعام والحرث» وكلّ ذلك من اتّباع أولياء من 
دون الله . 

FF FF‏ قن 
« وکل أن ابل يدا ج لبهم ل يأرو سَاعَةٌ ولا قيثوت ©4 . 


تمهید : 

هذه الآية موصولة بما جاء في الآيتين (الرابعة والخامسة) من الدرس 
الأ فن خرن المنزرة» ال جا ها انا امال إهلاك كار 
قرش إهلاكاً عامَاً شاملاء إذا وصَلَّتْ حالّهم إلى مثل أحوال المهْلكين 
الأولين» من أهل القرون السابقة. 

إن هذا الإنذار من شأنه أن يُحرّك نفوسَهُمْ لطرح السؤال التالي: ما هو 
الأجَلُ المحدّدُ لإنْزالِ هذا العقاب المعجّل» إذا كان الإنذارٌ أمراً جديا صادقاً. 


الدرس الثالث : الآيات من (5-575*) 


سورة الأعراف/9” نزول 


فأنزل الله عر وجل هذه الآية (5) فى أثناء الدرس الثالث» فأبان 
فيها أن آجال إهلاك الأمم الكافرة» التي كَذَّبَتْ رُسُّل ربّهاء وأكتَرَتِ الفساد 

إن إنزال الإهلاك العام ا ف الأمم يُلاحَظ فيه أحوال عمُوم 
الأفرادء متبوعين وتابعين» قادةٌ ومَفُودِين» و يلاحظ فيه أفراد القادة فقط› 
أ أفرادٌ منهم مع بعض أتباعهم . 

فاستبطاء نزول العقاب الشامل» بعْدَ التهديدات المتكرّرات» أمْدٌ يذل 
على قِصّر النّظرء والجهل , بحكمة الله عر وجل في تَرْبِيةِ الأمَمء 00 
في عقابهم. أو إمهالهم حى ی لخر قطرة و د في صلم ال أن 
الأمّة ما زَالَتُ فيها بَقِيّةٌ لم ينقطع معها تَر قب استجابةٍ بعض أفرادها لدعوة 
الخير» ودخولهم فى دين الله . 

وحين يعْلّمُ الله عر وجلء أن الإمهال غَيْرُ ذي جَذُْوى بالنسْبَةِ إليهم» 
فاه يَْضِي بإهلاكهم» وينْزل بهم مَعَجل العقاب الشامل. 


التدبر 8 


© ويل أمَةٍ جل 4: أي: ولكل أمّةِ مَضَئ الله بحكْمَته أن يُهلِكها 
إهلاكاً عامًا شاماكٌ جر مدد بقضائه وقَدّرِه لإهلاكها. 


كلمة «أمَةٍ 4 تُطْلقُ في الاستعمال القرآنيّ على كل مجموعة حَيةٍ 
تجمعها صفاتٌ وخصائص › أو رَوَابط متميزة . 


م 


فكل أُمَةٍ من الئاس أَزْسِلَ إلَيْها رسُول ليها رِسَالَة رَتَهاء فهي أمهُ 
e‏ ذلك الرّسول. ومن أجَابَه مهم وات فهم أمة الإجابة» ومن قام 
بواجب الدعوة» إلى دين الله من اتبا الرّسُول فَهُمْ مه مه الدّعْوّة. ومَنْ قام 
بواجب الجهاد في سبيل الله منْهُمْ فَهُمْ اة الجهاد . 


سورة الأعراف/9" نزول 


والقزية نمو الأقة الواسدةة ذا اجو على برأ وال تمي افترقوا 
به على سائر ارا لن عة ا ۰ 

عكر «الفزة الواعك الا عن ر هرا ود رد كات اراح 
عليه السّلام أُمّةَ وخدَهُء إِذِ الْمَردَ بكونه مؤمناً. قانتاً لله حَنِيفاً في أوّل عَيْدِه 
قبل أن يؤمن به من آمن. 

والمراد بلفظ «الأمّة؛ هُنَا في الآية الأمّة المكدّبة الكافرة. وأَجَلُّها هو 
أجل إهلاكهاء ويقابلها الأمة المؤمئة» وَأجَلُهَّا هو أجل تَضْرِها على الأمّة 
الكافرة» ونجاتها بِمَعُونَةٍ من الله عر وجل وتأييد. 

وكلمة «أجل» تأتي في اللغة للدلالة في ثلاثة معاني: 

المعنى الأوّل: الوقت المحدد أو المناسب لحصول الشيءِ وابتداء 
زمانه» مثل الأجل الذي كان في علم الله عر وجل لبغئّة محم كله قبل 

المعنى الثاني : غاية الوقت المحدّد لشيءٍ ماء أو المأذون به» مثل 
الأجل المحدّد في علْم الله عرّ وجل لإنهاء ظروف الحياة الدنيا بقيام 
السّاعة . 


٠ 
-ٍ 


المعنى الثالث : اة المحددة 0 والمحصورةٌ بين أَوْلٍ وآخر٬‏ 
مثل أجل اليوم» أو الشهرء أو السَنةء أو أَجَلِ الحيّ في الحياة الدنياء أو 
أجَلٍ الحياة الدّنيا كلها مُنْذ البذء وحنَّ النهاية. 

والمراد بالأجل في الآية التي نتدبَرُها يَدُورُ حول الوقت المحدد أو 
المناسب لحصول الشيء» وحؤل غاية الوفْتِ المحدّد لشيءِ ماء أو العاذون 


به . 


فالمعنى: ولل أ ا إمهال أو ريق ووَقْتٌ ملد أو مناسب ` 


الدرس الثالث : الآيات من (55؟ - 5*) 


سورة الأعراف/7”9 نزول 


لإهلاكهاء إذا كانّث كافرةٌ مُفْسِدَةٌ في الأرض» ولنضرها وَتَأَييدها إا كائ 
مُؤْمِنَةَ مُجَاهدةٌ صَابرَة . ۰ 

© ا جاه أجلم 4: أي: فإذًا جاءَ وقْتُ تنفيذ إهلاكهم» أو وفْتُ 

زک خرو سا عة ولا قيثوت *: أي: لا يتأخرونَ في حالتهم 
السّابقة زمَناً ماء مَهْما قل ولا يِتَقدّمُونَ في حالتهم التي هُمْ عليها زمَناً مَاء 
ما قل »أي : لا يتمكئون من تسل الأجل الذي يحدفون به من المدة 
مقداراً ما إِذْ لا يجري تنفيذ الأمْرٍ المقرّر حُدُوئُهُ إل في الأَجَل المحدّد 
تاها دون تأخير ولا تقديم . ۰ ۰ 

اسْتأخَر : أي : ا ل . 

استقدم : أي : تقدّمّ َة 

والمراد بمجيء الأجل قُرْبُ الوقت المحدّدء لا حُصُولَهُ بالفعلء وإلاً 
لَمْ يكن للتقدم معنى. وهو نظير: قد قامَتِ الصلاةء أي: قد اقتربٌ وقت 
القيام بأدائها . 

ا دن فد 

قول الله عر وجل: 

© ويب مادم إن ان سل کک عد ا اصح 
کک یگ مکی کک شم رڈ © دلأرت گیا جنا اتڪکیا با ألية 
أصحلبَ أ السار م هم في ني کش © 4. 

جاء في صدر هذا الئص نداء رَابِعّ مِنَ الله عر وجل في بيائًاتِ هذا 
الدّرسء مُوَجَهُ لبني آدم الأوُلينء الّذين كانوا في عهد آدم عليه السلا 
فمن بَعْدَّهُمْء يَخكيه الله تبارك وتعالى للناس» ليُبيّن لَهُمْ أسّسٌ الدّين الذي 
أنزَلهُ لجميع بني آدم مُنْذُ عَهْدِهِمْ الأول في الأرض 


الدرس الثالث: الآيات من (١؟‏ - 5*) سورة الأعراف/۳۹ نزول 


© إا بای سل گم 4: إا 4 حرف شَرْطٍ مُرَكُبٌ من «إِن) 
الشرطيّة» وام المضافة لتأكيد معنى الشرطء واصطلح النحاة على تسميتها 
زائدة» أي: لغرض التأكيد. 

وفِعْلَ الشرط في عبارة: انيت » وجوابٌُ الشّرْطٍ في عبارة: فمن 
انق اصح نلا حوف عَلَيْمَ ولا هم يَرَنونَ 4 . 

¥ تضم هذا البيانُ أن الله عر وجل قد وعَدَ ہنی آدم الأولين» ناله 
سَيُرْسلُ لهم ولذراريهم ولأجيالهم القادمة من بَعْدِهم رُسُلاء يبَلعُونَهُمْء هُدَى 
ربهم لهم. المشتمل على أوامره ونواهيّه» ووصاياهء» وشرائعه. وأخكام دينه 
الذي اصطفاه لهمء ووعدة» ووَعِيده وأخبارّه» وبياناته» فى آيَاتِ يُتَرُنُها 


عليهم . 


وهذا الوعْدُ يتضَمّن عن طريق اللَّرُوم الذَّهْنِيء أن أجيالَهُمْ ستتعرّض 
لنسيان الدّين الَّذِي لْعَهُمْ إِيَاه أبوهم آدم عليه السلام» وستتعرّض للخروج 
عن صراط الله المستقيم» في عقائدهم» ومفهوماتهم» ومنهاج حياتهم» حت 
يكونوا بحاجة إلى إزسال رُسّل من عند الله يُبَلْعُونهم من جديدٍ عناصر 
الين الذي نَسُوهُ أو ضَيعُوه ارات بِتَرْكِ مَا ظهر في مجتمعاتهم من 
انحرافاتِ عن دين الله» وبِالْعَوْدَةٍ إلى صراط الله المستقيم» ويُضيمُون إلى 
التعليمات السّابقاتِ بأمْر الله بعض الأحكام الذّينيّة التي صارّثُ مجتمعاتهم 
بحاجْة إليهاء مُراعاةً لسَئَة النَطوّرٍ البشري التكامّليَء في تنامي التصرّفاتِ 
الفرديّة» وتَرَايدِ وَتَسابَكِ العلاقات الاجتماعيّة . 


وأبانَ اللّهُ عر وجل لبني آَم مد تشأتهم الأولّىء أن الوْسُل الّذين 
سيُرْسِلُهِم لأجيالٍ بني آدمَ في فُرونهم الآتيات هُمْ منهمء أي: أفرادٌ بش مِنْ 
دُرْيّةِ آدم» لا ملائكة ولا جِنّء دل على هذا قول الله تعالى: إا ياي 
4 


الدرس الثالث : الآيات من (52-75*) 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


وقد أكَدَ الله عر وجلّ هذا النباً بنُونٍ التوكيد الثقيلة» ليَضَعُوا في 
ذاكراتهم دواماًء أنّهم إذا الْحَرَقُوا وَنَسُوا تعاليم الذينء بِعَتَ لهم رُسّلاً بشراً 
منهمء يُجَدَدُونَ لَّهُمْ ما كائوا قد أَبْلَوْهُ من الدّينء بالانحراف والتحريف 
والنسيان» مع ما يُضِيفُهُ لله تبارك وتعالى من بياناتٍ تكاملِيّة» في مسائل 
الدين وقضاياه. 

وقبل عة محمد ككل أَحَدٌ الله الميثاق على الوّسُل وأتباعهم أن يُؤْمِنوا 
بالرَسُول الخاتم» ويتَبعوهُ مى بعَلّه الله . 

وبإرسال الله عرّ وجل رسُولّه محمّداً كلا خم الأنبياة والمرسلية» 
وأكْمّل بما أَنْرَلَ عليه الدّين» وتكمّلَ بحفْظٍ كتابه من أي تَخْريفٍ أو تبديل» 
أو 3 أو نِسْيانِء فتمّثْ بذلِك مقتَضَيَاتُ الحكمة الرَبانيّةء وتم تدبير مر 
دين الله لعباده؛ على أَحْسّنٍ وجه وَأْكْمَلِهِ. 

© فصوت عكر تق 4: يقال لغة: قص عليه الخبرء أي: حَدَنَهُ 
به على وججههء بِتَتَبُع عناصره» دون تَحْرِيفٍ أو تبديل. وتقولُ: قَصَضْتٌ 
الشَّيْءَء إذا تتبّعت أثَرَهُ شيثاً فشيئاً. 

900 أن اسل الذين سأرسلهم إليكم ِنْكُمْ في م أجيالِكُمْ 3 
بني آدم» سِيَمُصونَ بت بتتَبع كاملٍ» تالين عليكم آياتي البيانيّة: التي سَأَنِنُها 
عليهم» فَهُمْ لونک | اھا 0 آياتي الكؤنيّة فَيُرْشِدُونكم إليها. 

وفي الآيات البَيَانيَّة المنزلآت التي َقُضّها عليكم رُسُليء أوامِرُ ونواهي 
وتكاليف, وَوَعِيدٌ لمَنْ حالف 00 ووَعْدٌ بثواب عظيم لمَنِ اتب وأطاع . 

© فمن ا وَأسَكَ ا حرف عَلَهمَ ولا هم رود )4 : 

أي: قمن انْقَى بإيمانه وإسلايه الْخُلُودَ في عَذاب النار» ومَنْ أضلّح 

تى من الْعَمل بما هو صالح. وأصْلَحَ نَفْسَّه وعَمَلَهُ مِمّا يتَعَرّضُ له من 
فسادٍ بِالْنُوبّة والعمل الصالح» فثوابُه عند ربّه يوم الدّين أن لا ياف من 
عقاب وعَذاب» وأن لا يخرّنَ على مر فاته . 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الدرس الثالث : الآيات من )5 55 (۳٦‏ 


عبارة ات » دَلْتْ على انّخاذ شيءٍ تكون به الوقاية» ودلّتْ باللُروم 
الدّمْنىَ على أنَّ هذا الشَيْءَ قَدْ نرّلَ به تكليفٌ فى آيات الله. ودلْث على أن 
هذا التكليف قد اقترن بوعيد لمن عصّىئن» وهذا الوعيد يشتمل على تزتيب 
عقوبة ذاتٍ ألّم» وأنّ الطاعةً هي بمثابة الوقاية منها. 

لكِنّ مُجَرّدَ الوقاية من العقاب لا يستذعي ترتيب النُواب في جنَاتِ 
الخ فجاءت عبارة: رَآَمَكَمَ 4 لدل على أنَّ الإصلاح يترئّبُ عليه 
الود بالئواب في جات النعيم . 

فعل «أَصْلَّحَ) يأتى لازماًء ويأتي متَعَدَياً. يقال لغة: أصْلَحَ الرَّجُلُ في 
عمله أو فى أمْره زان ای أت بما هو صالِح نافع . ويقال: أصلح 
الرجل الشىء» أي ؛ أزال فساده. 

ويحسن هنا أن يحمل فعل (أصلح) على المعنيين معاً. 

والمعنى: فمن انّقَى العقاب» وأتى بما هو صالح لنيل الثواب» 
وأضْلَحَ من نفسه وعَمّله ما تَعَوَضٌ له من فساد بالتوبة والاستغفار» فاسشتحقٌ 
5 ا به 4 دص سن 2 ڪي سو مجر م 
الثواب اقلا حوف علوم ولا هم مَرنونَ *. 

الحَؤف : اضطراتٌ وقَلقٌّ فى النفسر يدث عند توفع لوت مكروه» 
0 ر 5 0 
أو توقع فواتِ محبوب. 

الْحُرْنُ: ما يَحْدْتُ في النفس من غم وألّم بَسبّب نزولٍ مكرُووء أو 
فواتِ محبوب. 

والله عر وجل قد أبان لبني آدم منذ زمن الجيل الأول منهمء أن من 
انَقَوْا عقابٌ الله وعدّاه» فجعَلُوا بينهم وبين عقاب اللْهِ وقايّةَ بإيمانهم 
وإعلانهم إِسلامَهُمْ لرَبّهم» وأَضْلَحُوا فأتَوا بما هو صالحٌ» وأصَلْحُوا بالتّوبة 
والاستغفار ما تعرّضُوا له من فسادء فَهُمْ فة لآ خَوْفٌ تضطربٌ به نفَوسُهُمْ 
و : هه 5 و د 0 ^ 2 E‏ 
وقلوبُهم يوم الڏين» بسَبّب ترفب مَكَرُوهٍ من عَذاب الله» ولا هم يحزئون 


الدرس الثالث : الآيات من (5؟ -5”) 


سورة الأعراف/4”" نزول 


سد نزّلَ فعلاً بهم» أو من أجل مخْبُوب فاتَهُمُ الحصُولٌ عليهم. 

عبارة «عَلَيْهِم؛ من جُمْلَةِ: يل حف عَلِمَ 4 تَدُلُ على أنَّ الخوف لا 
يسْتَعْلِي عليهم اسْتِعْلاءَ الملازم المسَيْطر. 

ہچ م 8 

وعبارة: لوا هم رون 4 باستعمال الفعل المضارع الذي يدل على 
التجدّد» تذل على آنهم لا يكوئون بحالة يتجدّدُ معَهُمْ فيها الحزْنُ. 

وهذا يكون لهم في الدنيا وفي الآخرة. 

أمَا في الدنيا فلأنَ إيمانهم بالله واليوم الآخرء وما أعَدَ الله لهم من 
ثواب جزيل خالدٍ في جنات النعيم» يجعلُهم راضين عن الله جل جلالة 
تمامٌ الرّضا بكل مقاديره» مطمئئين لحكمته» واثقين بالثواب العظيمء الذي 
سؤف يِلْقَوْنَه يوم الذين. 

وهل يُسَيْطِرُ الخوف على من 3 مُصِيبة نُصِيبهُ بُوزْنِ حَصَاقٍ وهو 
يعْلَمُ بيقين أنَّ مكافأته عليها أعظم مر من وزن جبل؟!. 

وهل يتوالئ الحزْنُ على مَنْ تَنزِل به مصيبة بمقدار حَصَاقٍء وَهُوَ يعْلَمُ 
بيقين أن ثوابَهُ عليها سوف يكون أعظم من وزن جبل؟!. 

على أن ثواب الله عر وجل يُومَ الدّين أَعْظَمٌ وأجلّ. 

وما في الآخرة» فمن اتم وأضْلَحَ فإنهُ لا يخاف من عقاب الله لأنَّ 
رحمة الله جلّ جلاله سَتَشْمَلُهُ بالغفران والعفوء وإِنَّهُ لا يَحْرَّكُ من أجل 
محبُوب فاته في الذنياء لأنّه سينا من النعيم فوقٌ ما يتَمَئْىْء وفؤق ما 
يَحْلّم به» وسيُعطئ كل ما يَطْلْبُ ويَشْتَهِيء ومَزيداً فَوْقَ ذَلِكَ ما كان يعْلَّمهُ 
ولا يتصوره. 

وفوق حال من انَقَى وأصْلَّحَ حال الآبزاك؛: وقوقهياخال الج 
يوم الذين. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الدرس الثالث: الآيات من  7(‏ 5") 


أمَا من كان من أهل الإيمان ولكن لم يَصِلْ إلى درجة من انقَى 
وَأصْلّحء فقد يناه من الخوف والحزن على مقدار معاصيه» بسب ما ينزل 
به من عقاب» وما يُحْرَمُهُ من ثواب. 

© «والديت کد ایتا واستكيرواً عنما ويک أصحاث آله 
یذ ©4 . 

أي : والَّذِينَ يَنبِتُ عَلَيْهم في محكَمَة العدل الرَبانية يَوْمَ الذين» أَنْهُمْ 
كَانُوا في الدُنيا قَدْ كَذْبُوا بآياتٍ اللّهِء الْتِي بِلْعَهَا رَسُولَ من رُسل الله 
المؤيّدِينَ من عند الله بالآياتٍ البيّئاتِ» والمعجزاتٍ الباهرات» إذ كَذُّوا 
الوّسُولَ على الوّعُم من ثُبوتٍ رسالته بالبرهان» ويَنْبْتْ عليهم في محكمة 
العذل الرّبّانية» أنّهم اسْتَكُبَرُوا في أنفسهم» وامْتَتَعُوا عن امتثال مطلوب الله 
منهمء بفعْلٍ ما أمَرَ به» واجتناب ما نَهَى عنه في آياته المنزّلآتِ» هُمْ 
مُلازْمُو الئّارٍ للعذاب فيهاء وهم في العذاب خالدون بلا نهاية. 

الاستكبار: ياي في اللّغة بمعنى الامتناع عن قبول الحق» معاندة 
وتكبراً. ويأتي بمعنى التكبّر بشِدّةء والمعنى الأوّل هو الأكثر مناسبة هنا. 

وجاءت تَعْدِية فعل: اسْتَكْبَوُوا هنا بحرف الجر «عَنْ» لتضمُن الفعل 
معنى الامتناع عن قبول ما جاء في بِيّانَاتِ الله من حَق» والامتناع عن العمل 
بما جاء فيها من أوامِرَ وَنواهيّ وتكاليف. 

ولمًا كانَ هؤلاء كافرين بَسَببٍ تكذيبهم واستكبارهم مُمْتَئِعين عن 
طاعة اله وعن الإيمان بربوبيّته وبإِلَهِيّتِه كانوا مستحقين لأنْ يكونوا 
أَصْحَابَ النار» وأن يكونوا خَالِدينَ فيها. 

وجاءت الإشارة إليهم باسم الإشارة الموضوع للبعيدين: اريك » 
للدّلآلّة على أنهم بَعِيدُونَ جدًا عن مواطن تنلات رحْمَةٍ الله وَمَابطونُ في 
الْعُمْقٍ السجيتي الذي يكون فيه المجرمون. 


سورة الأعراف/79 نزول 


الدرس الرابع : الآيات من (۳۷_ 1ه) 


حب ألثَّارٍ €: أي: ملازموهاء وجاء تأكيد هذه الملازمَة بأنّها 
ملازمَةٌ خُلُودٍ فيهاء فقال الله تعالّى: هم فبا حَبيدُنَ ©4 . 
وبهذا تم تدبر الدرس الثالكث من دروس السورة 
والحمد لله على فتحه وتوفيقه ومعونته 
F‏ نا فين 


)۸( 
التدبّر التحليلي للدّزس الرابع من روس السورة 
وهو الآيات من (۲۷ - ؟ه) 
قول الله عر وجلّ: 


E‏ 22 م 


فمن اطم يكن افر عل او كز أو كلب َب أوْلَيِكَ يتام تيشم 
سن الككب حى إا جام رسفا ر قالوا أن ما كر تَدْعُونَ ين دورب 
20 


من 


رعذ ت رژ ي ص ت ع رم 

نو فالا صلا عا وَسَِدُوا عل اشم انیم کا كفت (9) ل ادا ف أمير 
02 ت >7 ملاس را ترس رر 077 
َد حلت ين َلِحكم ين الجن وال في ألَارٍ طما ڪلت اة لمت انا حي 


لکا آذارڪوا فيا جا قات أخريهر لوهم ربا هتولاو أَصَلُونَا اتم عَداب 
ًا يَنّ لار مال لكل ضف تلن ل لبن 7 تالت الهم برد 
4ت 35 تیت س کنو شلا اتا a‏ © 4 
كدي نا وَُسْتَكْبروأ عَبَا لا نح للج ابوب اسل ولا تلو الْجَنّدَ حو 


E 


3 


ع 
١‏ 
تنا 


ا لياط رَحَدَِكَ زى تی © كم يد ع ب د 

قو عَوَاش وكيك رى ايلي © الت اموا وكيوا ليحت لا 

تكلس ا إلا وا کبک أب ال م با خيئو © ورتا ما فى 

صَدُورهم 0 ع تر من َم ال واوا امد لله الى هدَدنًا لهذا وَمَا 3 

ك ا 
ا 


2 ي 2 عم 2 4ج م سر لات لدعم 3 و 00 دروو عار مه 
6 يا عدا ھل جم قا رمک رکم عا الا ن کان موز يم أن لم له 
رص 2 کو 4y aT‏ 0 م م عمسم رس رو سر م رمه 2 کے 
عل الظيليين €‘ لذب يصدون عن سيل الله وسعونها عوجا وهم بالاخرق لفرون 52 


ررر e‏ عد ب ا رص رو 


3 
وتنا جاب وع الاعف رجَال E‏ بيهم ادوا صب تة أن سكم عه 
ب 4 0 هم يطمَعُونَ © چ ولا صرِفَتَ 0 0 اء أب لار الوأ ص 


سروم ےر وور 0 م 2 به ر رر A‏ رت 

مجحعلنا مع الَو الظلييت ل 520 أب الأ ف ر لا يعرفوتهم سيملهم الوا مآ غق 
ae‏ * رر دہ ر ستو سم سم 2 و و ا اع م2 سه رع 
نکم Cet‏ وما 3“ ېرون @ 3 0 لذن أَقَسَمْثُرٌ له ال 21 برحمقٌ 


ەۋ رص ريه 4 کو 
: 


1 و 
52 2 م 0 موي مله و ر م وج کے م 
الكفيرت 629 الذِت أتَحَدُواْ ویتھم لھا ر عَرَتَهَهُ الحيزة الذنا 


د 

7 
سهم كا سوا لاه ومهم کا ونا ڪا ايا درت © 
وقد د يكنب فَصلَنَهُ عل عار هُدَّى و قور ومون © هَل يَنظَرُون 
1 اويم بم باق اويم يفول لدت سوه ين بل د جا٥ت‏ سل را الي 
تل كا ين شتت قتها 18 1 و کن 22 الى کا تمل 5 ينا 


کو رم ب معو ميم 


شم وسل نم نا كَاوًا يفشت 62 ). 


تمهید : 

يسير هذا الدّرس على الخط الأعظم الذي سارت عليه مفهومات أكثر 
دروس السّورة ومقّاصدهاء وهو الخط الذي دلت عليه اا الثالغة منها: 

تمأ مآ انز ِل ين ریک ولا تیعوا ين دونو أزية كيلا نا كرود 42 . 

إن تكليف الناس الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الابتلاء باتباع ما 
أل إليهم من ربّهم» وبأنْ لا يَتَبعُوا من دُونِه أولياة على ما سبَّقَ به التدبّرء 
يلرم عنه عدّة أمور: 

الأمر الأوّل: أن يُحَافِظُوا على ما أَنْزِلَ إليهم من ربهم» فلا يُحَرُقُوا فيه 
تحريفاً ماء ولا يُبَدَلُوا فيه شيئاء ولا بض يضَيْعوا أو هووا أو سوا مِنْهُ شيئاً. 


سورة الأعراف/4” نزول الدرس الرابع : الآيات من (۳۷- 07) 


الأمرُ الثاني: أن لا يروا على اللَِّ كذِباً يَنْسْبُونه إلى الله. ويقولُونَ: 
له مما أَنْزِلَ الهم من رَبّهم» وهو من اختلاقاتهم وأكاذيبهم على ربّهم. 

الأمْرُ الغالث: أن لا يُكَذْبوا بآياتِ اللَّهِ المنرّلاتِ إليهم» التي بِلْعَهُم 
إيَاها الرّسُول الصّادق الأمين» المؤيّدُ من الله جل جلالهء بالآيَاتِ الْبَيْئَات 
والمغجرَّاتٍ الباهرات . 

الأمر الرابع : أنْ لا ينَخِدُوا مِنْ دُون الله أؤلياة» مِنْ شياطين الإْسِ 
والجِنّ» فانّحَادُهُمْ أولياء يقَتضي انَبِاعَهُمْ فيما يأمُرُونَ به» وفيما يَنْهَوْنَ عَنْه 
والأولياء من دُون الله يأمُرُون ويئهّوْنَ على خلاف أوامر الله ونواهيه. 
وَيضَعُون قوانينَ وتشريعاتٍ طاغوتيّة» على خلاف شريعة الله ومنهاجه 
تعباده» إذ يَصَعُونَ الفوائين والتشريعات التي بقرت بها اعراق 
ومصالحهم» دون مُراعاة الحق والعَدْلِ والصّلاح والإضلاح في الأرض» أو 
يضَعُوئّها بإيحاء من إبليسٌ عَدُوٌ بني آدم» الذي أَحَدّ الْعَهْدَ على نَفْسِه بأنْ 
يُعْوِيَهُمْ حبّئ يكُونُوا من الخالدين في عذاب النار» أو من الْعُصَاة 
المسْتَحِقَينَ لعقاب الله وعذابهء على مقادير معاصيهم ومخالفاتهم. 

وجاء في الدرس الأول من دروس السورة في الآية (9) بيان أن 
الین حَسِرُوا أنفسهم قَدْ حَسِرُوها بِسَبَب أَنْهم كَانُوا بآيات الله يظَلِمُونَ . 

ومشكلة إبليس التي جاء بيائّها في الدّرْس الثاني أنه عصّئ ما أَمَرَهُ الله 
به» ولم يُتّبع ما أنزل اللهء وكذلك كانت مشكلة آدم وحواء. 

وجاء في الدرس الثالث بيان ما أنزل الله لبني آدم الأوّلين فْمَنْ 
بَعْدَهمء والتَّحْذِيرُ من التكذيب بآيات الله والاستكبار عن العمل بما جاء 

فجاء الرس الرّابع مرَنباً على عناصر الخط الفكري الأعظم الَذِي جاء 
بيانه في الآية الثالثة من السورة ترتيباً مُخكماً. 


الدرس الرابع: الآيات من  0/(‏ ه) سورة الأعراف/9" نزول 


التدبر : 

© الله ۾ عر وجل : 

من أله یکن آفتری مل لله گا أو کلب باک اوليك 

ین الکتب حى إا جا رفوتم الوا أبْنَ ما کنر تَدَعُونَ من ذو 
کر الوا سلا عَنَا عَنَا ود يدوأ 1 عل اش َك ہم کا فر @. 

في هذه 06 تفريع 0 للخل الفكري الأعظمء الممجد من أوّل 
السوزة حتى 0 وهو خط استمرّت ند تتوارد عليه بياناتٌ وأفكارٌ 
ومَفُهومات لَهَا عَلاقَة 

الافتراء: اختلاقٌ الكذب عن عَمْدِء يقال لغة: افترئ الحديث» أو 
الخبرء أو نحوهماء أي: اختلقه كاذباً عامداً. 

ويَقَال: فَرَى لان الكَذِبَ يَمْرِيهء أي : اختلقه واصطتّعة كاذباًء 
والاسم منه: «الْفِرية» وجَمْعْها: «الْفِرَئ1. 

وأضلُ معتئ الْقَرَي في اللَّة: َم الجلْدِء ويه سُمّي فطاع الُجُلودٍ 
«قؤاء) . 
بآيَاتِ الله يقعانٍ في مُسَْویٰ اة 0 للب ٠‏ فلا و بَعْدَهُما ا 

3 منهماء ولكِنّ هذا لا يمع من وجُودٍ ظُلْم خر هُو في ذَرَكْتِهِما من الحْسَةٍ 
والإجرام . 

من أطل 3 استفهامٌ عن وُجُودٍ الأظلمء وهذا الاستفهامُ يُشْعِرُ 
باه لآ يُوجَدُ أَظَلَمْ ممْنْ افْتَرَىئ على الله كذباء أو كَذّبَ بآياته. 

وقد جاء في القرآن مكل هذا التعبير بالنسبة إلى مَنْ ذُكْرَ بآياتٍ رَه ثم 
أعْرَضٌ عَنْهاء وبالْسبْةِ إلى مَنْ مئعَ مَسَاجِدَ الل أن يُذكَرَ فيها اشْمُه وسَعَئ 
في خرابهاء وبالنسبة إلى مَنْ كم شَهادَةٌ عنْدّه مِنَ الله. 


سورة الأعراف/9” نزول الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ - 07) 


ويدخُلُ الزّْنَادِقَهُ والملاحِدّةٌ في المكذبين بآيات ال 


وقد جاء هذا البيان: ممن أَظْلَدُ *؟ بِاسْلُوب ا الاستنكاريٌ 


التوبيخيّ» المتضمَن التعظيم من شناعة وفظاعة جزم من يَفْتَرِي على الله 
الكذزت» وهُمْ مُذَّءٌ غو التْبُوَةٍ الكذَّابُونَ والَذِينَ کور نّ أْحَادِيتَ ليون بها 


على الله رین في دين الله » و00 3 شناعة وفَظاعة جزم 


0 تم يكذّبُ بهاء قلا يَتْبَلُها اسْتئْكافاً عن 
أن يعَمَلَ بها. 

وبعد بيان أن هُذيْن الفريقين من أظْلّم الظالمين المجرمين» ذكر الله 

القضية الأولى : تتعلّقُ برحَلَتِهِمْ في الحياة الدنياء حتّئ لحظة وفاتهم» 
فقال الله عر وجل بشأنهم فيها: 

©« <.. أوهك يتام تيبم يِن الكتبٌ . . . 69 4. 

َنالَهُمْ : أي: يَصل إليهم» يقال لغة: نَالَهُ الشىء» أي: وصَلَ إليهء 
وهذا المعنى من معانى هذا الْفِعل هو المنايِبٌ هُنا. 

ول لغة: نَالَ فلانُ الشىءً» أي : حصل عليه» وأذرّكه لته 
ويقال: نَالَ الدَجُلُ فلاناً الشيْءَ أيْ: أَعْطَاهُ إيّاه. ويقال: نَالَ مِنْ عَدوه» 
لي وتَرّه وتال من عرضه» أي : سیه . 

نَصِيبٌ مِنَ الْكتّاب: أي: حظ مما قضاه الله وقدّره لهم من متاع 
الحياة الدُنياء في رخلة ابتلائهم» وكتّبَهُ لهم ضِمْنَ ما كتّبَ من معْلُومَاتِ 
مستيلية عنهُم . 


النُصِيب: هن الفا من كَل شيءء والجمْعٌ: «أنْصِبَاء؛ و«أُنْصِبَّة؛ 


الدرس الرابع: الآيات من  ”17(‏ 7ه) سورة الأعراف/۳۹ نزول 


و ٤‏ و 

القرآنئ» والنصيبٌُ يستَعْمَل غالباً فى الخيرء وقد يُسْتَعْمَلُ فى الشرّ. 

القضية الثانية: تتعلّقُ ببيان حالّتِهم حينما تأتيهم ملائكة الموْتٍ 
يَتَوَفؤْنهمء فقال الله عر وجل بشأنهم فيها: 

۵ ...کی إا عَةَتَهُمَ رسا ویم الوا أن ما كير تَدَعُونَ ين 
فت أ الوا سلوا عتا ددا ع اشم یم کا كي 67 4. 

إهم بافترائِهمْ على الله كَذِباًء أؤ تَكذِيبهم بآياتٍ اله لآ بد أن 
نونوا فد ادوا من دون الله أولياء» قَهُمْ يَدْعُونَهُمْ مِنْ دُونَ اش أي: 
يغتبروتَهُمْ آلِهة لَّهُمْ مِن دُونِ الله يَأتَمرون بأوامرهم» وينتَهُون عَمّا يْهَوْنَهُمْ 
عنْهُ ويَنبِعُونَ قوانِيئهُمْ وأَنْظِمتَهِمٌ الطاغوتيّة» ويَسْتَمِرُ حَانُهم كذلك حنّى 
تَْتَهِيَ آجال أغمارهم في الحياة الدنياء فتجيئهمْ حينئذٍ مُلائكة المؤت الّذين 
يُرْسلهم الله إليهم لقبض أرواحهم. 

فإذا جَاءنهُمْ ملائكة الموْتٍ انكشمَّتْ لهم عندئذٍ حقائق من أمُور 


وعندئذٍ تقول لَهُمْ ملائكَةٌ الموْتٍ بأمر الله: أيْنَ ما كُنْتُمْ تَدعُون من 
دُونٍ الله؟ أي: ليَدْرَوُوا عنكم الْعَذَّابَ النازل بكم» بسَبّب كفركم برکم» 
وبِسَبّبِ شِرككمٌ. وليَحْمُوكُمْ مما سَوْف تَصِيرُونَ إليه من عذاب جهنم . 

فلا يجدون جواباً إل أن يقولوا: ۶ ضَلُوا غَنَاء أي : لانَعْلَمُ عَنْهُمْ 
شيئأء إذ لا نَجِدُ لهم وُجوداًء ولا نَجِدُ مِنْهُمْ نفعاًء إِنْهم لآ يَدْمَعُونَ عَنَا 
الموت» ولا يَدْفْعُون عن ع من العذاب. 

تَقُول لهم الملائكة: إِذَّنْ كُنْتُمْ كافرين بما جاءكم به رُسُولُ رَبَكْمْ 
َكَذْبْتُمُوهُ وكَذَبْثُمْ بآياتٍ الله. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول : الآيات من (/ا ‏ 7ه) 


الدرس الرابع 


فيقولونٌ : َعَم دون على أُنْفْسِهِمْ انهم کانوا كافِرين . 

» طعي إا بَةَتَبُمْ رسلا 4: أي: يسْتَمِرُون في الحياة الدنيا يَفَْرُون 
على الله كذباٌء ويُكذبون بآياته» ويستَمْتِعُونَ بما فضل الله لهم من تفت 
منْ متاع الحياة الدنياء حى وقْتٍ مَجيء رُسُلِنا من الملائكة إليهم لقبض 
أزواحهم وإِنهاءِ رَحْلَةٍ امتحانهم. 

© ورتېم 4: أي: يمْبضونَ أزواحهم وَيَنْتَرِعُونّها من نفوسهم» أو 
بقرت اشنائقع كل تضيهم :من لحظات ما قفي لهم نن نر وما 
قُضِيَ لهم من رز ومن مَتاع الحياة الدّنياء فإِذًا اسْتَوفَوْهَا قَبَضُوا أزواحَهُمْ. 

«..كَلوا أبن ما کر تَدَعُونَ من دون الو ..#؟. 

ES cS‏ ة الاستقطاع ممًا سيّكونُ حنّى كأْنهُ يجري 
الآن» وهي من روائع فون الأب القرآني . 

أي : قال ملائكةٌ المؤْتِ لَهُمْ: أيْنَ الشَرَكاء الَذِينَ كُنتُمْ تجِعَلُونَهم 
شركاء لله افتراء علَّيْهء حتّى يَدْفَعُوا عَنْكُمْ عَذَّابَ اء أو يَشْمَعُوا لكم عِنْدَه. 

الاستفهام هُنَا فيه معن التقريع والتوبيخ» مع ما فيه من اسْتِجْواب 
لإثبات كفرهم. 

© <.. الوا صلا عَنَا ..*: أي: قال المفَرُونَ على الله والمكذَّبُونَ 
ا الذية اندرا :من كوت الله اوا ارا عا 

أي: لا تَعْلَمُ عَنْهُمْ شيئء تقول لغةً إذا ضَاعَ مئك شيءَ» فَلْمْ تهِنَّدٍ 
إليهء ولا تَعْلَمُ عله E‏ 0 ع 

۰ .. تتبثا عل اشم كيم کا كني ©4: 

دلْتْ هذه العبارةٌ على أنَّ الملائكة المرسَلِين إليهم لقبض أزواجهم» 
يَسْألُونهم عَنِ الرْسُولِء وعَنِ آيات الله التي بِلْعَهُمْ إِيَامَا الول عَنْ رَبّه 


سورة الأعراف/۳۹ نزول 


الدرس الرابع: الآيات من (۴۷ - 7ه) 


فِيُحِيِبُونَ إِجَاباتِ َد على أَنّهُمْ كانوا فِي الحياة الدّنيا كَافِرِينء وَهذِهٍ 
الإجَاباتُ هي شَهَادَةٌ مِنْهُمْ على نميهم بِأنّهُمْ كَانُوا كافِرين. 


- م‎ el 


RS 
حى إا اڌار ڪا فا جیا قات 93 ر لأر‎ 
ربا متلا لون م ن لار قال لکل ن نك رلک لا مون‎ 
وك تتا كنت لک ع مكنا ون تل ا ا ب يما‎ ١ 9 


© ا «رُوَيس» عن «يعْقٌوب»: [فَآتَهُمْ] بِضِمٌ هاء الضمير وهي من 
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© وقرأ اشُعْبَةُ) عن «عَاضِم) : 00 لآ يَعْلَمُونَ] بياء الغائبين» أمًا 
قراءةٌ جُمُهور الْمَرَاء العشرة فهي: ركن لا كَلَُونَ © بتاء المخاطبين» وبين 
القراءتَيْن تكامُلٌ في الأداء البياني. 9 لخطاب أصْحَاب الْحوّارء 


والأخرئ لخطاب غيرهم عَنْهُم . 

يُلاحظ في هذا النَصّ أنَّ الْبِيانَ الْقُرآنِيٌ يَفْفِرُ من تَضْويرٍ مَشْهَّدٍ مِنْ 
مشاهد ما ر يتعَرْصُونَ له حَالَة بض آزواحهم» إلى بيان ا 
أحوالهم يوم م الدذين» بعد الْحِسَابِء وففضل القضاءء وهذا ات رفيع من 
الإبداع التي . 

وقد اشتمل هذا النصّ على أرْبَع لقطات : 

اللّقطة الأولى : 


ا لل دلوا فى أُمَر كد حلت ين يكم 
7 3 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الرابع: الآيات من (۴۷ - 07) 


أي: قالَ اللّهُ عر وجلّ لهم هذا القولء هذا هو الظَاهِرُ وَلآَ حاجة 
للعُدُول عَنْه . 

© ذلأ : الخطابُ موجه للّذين كانوا في ١‏ لحياة الدنيا قد افترّوا 
على الله كذبء وللذّين كذّبُوا بآيات الله. 


م٠.‎ 


عد 


«» «ف انر كد حت ين يڪم يَنَ الجن آلإ فى أنَّارٍ » 
أي : ادْخْلُوا حى تكونوا ضِمْنَ هِذِهٍ الأمم التي مَضَتْ سَابقَةَ لَكُمْ إلى مَواضع 
َذَابها في النارء ليَكُونَ كل فريتٍ مْكُمْ مَعَ نَظِيرِه من هذه الأمَم السابقة إلى 
النار بالنظر إلى إِمَامَتها وقيادتها لَكُمْ في الضلالٍ والكَفر والإجرام» وبِذْلِكَ 
يُجْمَعْ لأاع مع مَنْبُوعيهم وَأَئمتهمْ وقَادَتِهم . 

وقد ذكر اللَهُ عر وجل أنّها أُمَمٌء لأنّها مختلفة المذاهب» والطرائق 
الكفْرِية والإِجْرَاميّة . 

© َد حلت €: أي: قَذدْ مَضَتْ وَدْمَبَتْ ودخلث في النارء بَعْدَ 
تفاكتتيا» وفضل القعناء شاا 

© «ين يڪم *: أي: حُوكمّث وَفْصِلَ الْمَضاءٌ بشأنها امك بِأَنْ 
تَدْخَلَ في الثار من قَبْلكُمْ . 

© ين لجن ى : جاء تقدِيمٌ الجن على الإنْسٍ هُنا لأنْهُمْ 
أَسْبَىُ وُجوداً في دار الامتحان من الإنسء» ولأ إِبْلِيسٌ وجُنُودَهُ من الجن 
وى بان يكُوبُوا المحكوم عليهم بالعذاب في النارء لحمْلِهمْ جَريّمَة الإغواء 
والإضلالٍ والإِبْعَادٍ والإخراج عن صراط الله المستقيم عناداً وكفراً. 


عد 
2 


حرف «في» من عبارَتَيْ: «ف أُمَرٍ 4 ولف آلار 4 على مَعْناهُ 
الأضَلِيٌ الظَرْفي» ولا داعيّ لصَرْف الأوّل منهما عن هذا المعنى» وَحَعْلِه 
بمعنى «مع٤‏ لأ الأَمَمَ المذكورة قد سبقتهم في دخول النار» فلا مصاحبة 
لهم عند الدُخول» وأمًا مصاحَبَتُهُمْ داخل الئّار فهي مصاحبَّةٌ الداخِل 
ضمْتَهُمْء المشارك لَهُمْ في أنواع عذابهم . 


الدرس الرابع: الآيات من  ۳۷(‏ #ه) 


سورة الأعراف/79 نزول 


الثقطة الثانية : 

دل عليها قول الله عر وجلّ: لا ملت أثدٌ لمت أن > : 

هذه اللقطة مقبَطعَةٌ من وصف توارد الأتباعء E‏ ضمن 
المتبوعين في النارء إِذْ يلْعَنُ كل وج داخل من الأئباع ى متهم وقادتهُمُْ 
ليق أضلوهم قي الدتباع والذين سكن داخِلِينَ ضِمْئَهُمْ في العذاب 
داخل النار. 

© ا 4: تَدُلُ على أنَّ حركة التوائد على النار تعكرَر أمُراجاً 
فأفواجا: أي : لاو ا ت اة ما من الأتباع لَعَتَث أحتها 
السابقة لها إلى الارٍ مِنَ الأئمة القادةٍ المتُبُوعين. 

وأَعْطَاهُما اللّهُ عر وجلّ وَضْفّ الأحْرّة بينهماء لاشتراكهما في طريقة 
الكفر وأعمال الكفرء إذ الكُفْرُ أنواعٌ ومذاهِبُ شىء ويَجْمَعُ الله جل جلالَه 
وعظمَ سلطابة في دار العذاب يوم الذين» کل ذي نوع من الكفر مع أفراد 
نوعِهٍ وأشباهه ونظائره. 

فيقول الأتباع الَداخِلُونَ في النارء لإخوانهم في طَرِيقّتهم الكُفْرِيّة من 
وإعُوائنا. 

اللقطة الثالثة : 

دل عليها قول الله عرّ وجل: «. ا كُوأ فیا جیا قاد 

مَنَ أك 


- 
رِ قال ل ضعف 


¥ 
۰ 
3 
1 
5 


215 ر :7 سارك 


وله ربا مولام أصَلُونا اتمم عَدَابا مما 
کن لا َم 3© 4 . 
© عق إا ركو فا جما 4: أي: حنّئ إِذَا الْتَهَى تَلآحْقّهُمْ 
وتتابعهم واستَقَرُوا في مواضعهم من النار جميعا 


يقال لغة: اذَارَكَ الْقَوْمُ وتداركواء وادّْرَكُواء أي: تَلاحَقُوا وتتابَعُوا 


سورة الأعراف/4" نزول الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ ۔ 07) 


حن لجِقّ آخرهم أُوَلَّهمء ومعلومٌ أن هذه الغاية تكون مقترنة باستقرارهم 

© قلت أخرنهم ر لاوم 4: أي: قالَتْ أممُ الأباع الْذِينَ تلآحقُوا 
بعد مم القادة د فم مم الأتباع هم الأخرَئ» اك القادة هم الأولى 
الّذين سبق ن إذخالهم في النار. 

اللام في: طلأْولَنهُمْ €: قالوا: هي للتعليلء أي: لأجل إضلال 
أولاهم لهم شان الله عر وجل أنْ يُضاعف لهم العذابٌ مِنْ حَرِيق النار. 

أقول: تأتى «اللام» الجارّة بمعنى «عنْ» وحمُلّها ها على مَعْنَّ «عَنُ» 
خُرَامهُمْ على أولآهم» أي: قولاً له استعلاء على أولاهم بُدعَاءٍ يقتضي أَنْ 
بزل الله عليهم عذاباً زائداً. 

© . .را متلا الوا فاعم عدا ضما يِنَ لار كَالَ لكل ضِعَتُ 

کن آ كَكئون 2 4 . 

العف : يأتي في اللْغّة بمعئييْن: 

الأول: الجثل. 

الثاني : Ee,‏ السيْء ملين فأكثر . 

استعملث كلمةٌ «ضغف» في هذا الئْصّ مره بمعتى تضعيف الشيء إلى 
0 فأكثرء وَاسْتُعْملث أخرى بمغتئ مثلٍ الشيء. فالائبَاعٌ سألُوا ربْهُمْ أن 
ْتِيَ قَادتَهُمْ ملين أكثر من الْعَذَّابٍ لأنّهِمْ كانوا سَبَبَ ضَلالِهم . 

وأجابَهُمْ رَبْهُمْ بان لكل منكم وممّن كانوا قادتكم وائمْتَكُمْ في الدنيا 
ضغف جَزْمِه أي : مثل جرسةء.'وهذا لا تشاع تمائل الجزاء بين 


و 
ا 


الفريقين» فالجزاء الْمُمَائلُ لمن كان في الدنيا ضَالاً مُضِلاء أَعْظَمْ وأشَّدُ مِن 
الجزاء الْمُمَائْل لمَنْ كان في الدنيا ضَالاً فقط ولم يكن له كَسْبٌ مَا في 
إضلال غَيْره. 

© «ولكن لا كَل 4©9: أي: إِنْكُمْ مذ تكوثُونَ في موقع واحدٍ 
من عذَّاب الار» ويكونُ بِعْضَكُمْ ا هذا من سفن رظي هنا اف 
في لذَّاتٍ الدُنيا وفي عذابهاء فقد يكون معنبَانِ بنوع عذاب واحدٍ وهما 
متجاوزان+ وإخساس. أحدهمًا بالفذات اشد كيرا من اسان الآخر: 

الْعَدْلُ الرْبّانيُ يوْمَ الدّين هو الحاكم بِتَحْدِيدٍ مقدارٍ عذاب كل مُعَذَّبِ 

واستمال كَلِمَةٍ «ضِعْفٍ» في هذا النّصّ بِأحَدٍ مَعْتَيَيِها مَرّْة» وبِالْمَعْتى 
الآخر مره أخرئ» من بديع قُنُونِ الاستعمالآت القرانية . 

وهذه ا للفطة تخكي الصُورَةً | لمستقبَلية كأنها صورةٌ وَقَعَتْ ومَد مص ت › 
وهذا من بَدِيع النَصُْوير الْمَنء والغرض الفكريٰ مله بيان تحقق وقوعه في 
المستقبل . 

وسبقَ في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/۳۸ نزول) تان أن الأتباع يَدُعون 
رهم قائلين : 

«. .را من كَدَمَ 1) مدا مَردَهُ عَدَهَا سْمَمًا في لار 4 . 

لكن لَمْ يُحِبْهُم الله عر وجلّ على دُعائهم الذي أبّانته سورة (ص/ 8" 
نزول) لإشعارهم بِأنْ عَذل الله قائم على أنَّ جَرَّاء السَيّكَةٍ يكون بِمِثلهاء 
ومعْلُومٌ أن جَرِيمئّي الضَّلالٍ والإضلالٍ أشدٌ من جَرِيمّة الصّلال فقط . 

ويظهَرٌ أَنْهُمْ لم يفْهَمُوا من إعراض الله عن إجابتهم هذا الْمَعْنَى. 
فكرَّرُوا دُعاءَهُمء فجاء بيان إجابتهم في سورة (الأعراف/ 9" تُزول). 


سورة الأعراف/9" نزول الدرس الرابع : الآيات من 71 01) 


اللقطة الرابعة: 
دل عليها قول لله عرّ وجل: وات اوک لَه سا کات لكر 
عتا من فصل فووا آلْمَدَابَ يما نر تسوه 409 . 
أي: وقالّث «أوتهر» وهم القادة والأئمة السَّابِقُونَ لدخول دار 
العذاب: «الِقُؤْهُرَ » وهم الّذين كانوا في الدينا أتباعاً لهم لَمْ تكن 
حالَكُمْ في الدنيا أخفٌ سُوءاً وشرًا من حالئاء ولولا أهواؤكم وشهوانُكم 
2 مِنْ زيئَةٍ الحياة الدنيا ما استجِبْتُمْ لدعوتناء وما انَخَذّْثُمونا قَادَة 
ولق لك لوقا الك لكر بت ين مَصْلِ » مَاء مَهْمَا كانَ قليلاء حَنّی 
تاوا رَبَكُمْ أن يجِعَلَ عَذَابَئَا مُضَاعفاً. ويَتَرَهمُونَ أن مَشَاركَةً أَنباعِهمْ لَّهُمْ 
في مَؤْقع الْعَذَابء تَقْئَضي مشاركَتهُمْ لهم في يفداره» فَيُقُولون لَهُمْ: دوا 
لْمَدَابَ 4 أي: المُمَائْلَ لِعَذَابنَا يما كن كيبو €: أي: بسَبَبٍ ما كم 
ويَعْقُلُونَ عَنْ أن تشابه صورة العذاب لا يلْزمُ عَنْه تَمَائْلُ الإخسّاس به. 
كَسْبُ الشيء: فعله» وكَسْبُ الإثم تحمُله باختيار الكاسب. 
¥ 85 84 
قول الله عر وجل : 
@ أذ ليت كَذََأْ پاتا وَأسْتكبروا عتا لا تتح ك أرب ا ۴ 
يتخ لَه عق بلج تل فى سَدْ للِيَيذْ مَحَدَلِكَ ترد الجر © م 
تن جَهَممٌَ مهاد وين فوقهم عاش ثب درك ری الي © 4. 
© قرأ أبو عمرو: [لاً تُفْتَحُ] وقرأ حَمْرَّة والكسّائي وخّلف: [لآ بُفْمَحُ] 
بالياء وقرأ الباقون: [لاً تُقَنّحُ] وهي وجوه عريّة متكافئة» وفي: لا نح 4 
المشدّدّة معنى آنه لا سبيل إلى فتحهاء مهمًا اتخدّت الوسائل المشدّدّة 
لذلك» فالتشديدُ يدل على معنى تأكيدٍ عدم شح أبواب السّماءِ لَهُم. 


الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ - ه) سورة الأعراف/79 نزول 


هاتان الآيتان سائرتان على الخط الأعظم من خطوط موضوع السورة: 
الذي جاء بيانه في الآية (۳) منها. 

وجاء قبلهما على هذا الخط الآيتان ۳١(‏ - و - 7ا7). 

« إن أت کنبا ایتا وأستكبفا عا كا ت لم أب اسا ). 

جاء تأكيد الجملة هُنا بمُؤْكَدَيْن: (إِنَّ - والجملة الأسميّة» لرفع توهم 
أن أزواح الكافرين تَصْعَدُ بها الملائكة إلى السَمَاءِ بَعَدَ الموت» إِذْ تُمَنّح 
أبواب السَّماءٍِ لأرواح المؤمنين التي تَحْمِلُها الملائكة. لكنّ أرواح الكافرين 
رَد لحُبيها . 

© «إنَّ ليرت كذوا يبي 4»: أي: كدذْبُو رُسْلَنَا الّذِينَ بِلْعُوهم آياتنا 
المَنرّلات من عئدناء فَزْعَمُوا أَنّها مُفْئَرَيَاتٌ على اللَّه فَكَذَّبُوا بها. 

© «وَسْتَكيوًا عا 4: أي: واسْتكبَّرُوا عَلّى طاعَةٍ ربّهمء وامتَئعُوا 
عن الْعَمَّل بما تضْمَّئتْهُ آيائه لهم. 

وقد جاء الخبر في هاتين الآيتَيِنِ مُفصّلاا في سِتٌ قضايا من الأخبار 
الغيبية : 

القضية الأولى : 

دل عليها قول الله عر وجل: «لا تح َم أب الل : 

إن الحديث عن تَوَمّي الملائكة لهم الوارد في الآية (۳۷) قريئة على 
أن أبواب السّماء لآ تُمَنّم لأرواحهم بعْدَ قَبْضها إذا صَعِدَتِ الملائكة بهاء 

وقد ورد بهذا بيان عن النبيّ ب في رواياتٍ مختصراتِ وَمُطَولآتِ 
وبَعْض المختصرات منها رواه مسلم. 


ومن المطوّلآت بإسناد صحيح ؛ ما رواه لخد وأبو داود» وان 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ - 7ه) 


خرّيمة» والحاكم» والْبَتْهَّقِيْ في شُعَبٍ الإيمان» وغيرهم» عن البراء بن 
عازب رضي الله عنهء أن النبي كله قال: «إِنَّ الْعَبْدَ المُؤْمِنَ إِذَا كَانَ في 
اقطاع مِنَ الدُنْيَاء وَإِقْبَالِ مِنَ الْأَحِرَةٍء نََّلَ إلَيْ مِنَ ن السَّمَاءٍ مَلائِكة بيض 
الو 6 وُجُوهَهُم الشّمْسُء مَعَهِمْ أَكْمَانٌ مِنْ أَمْمَانِ الْجَنّدَهِ وحَتُوط من 
خوط الل ئى يَجْلِسُوا مله مذ البَصَرِء نُمْ يَچيءَ ملك الْمَوْتِء حى 
تجن عند رانف فقول ينها الثفت الطينة: حرجي ال فة من الله 
وَرِضْوانِء قُتَخْرُجٌ قَتَسِيلُ كَمَا تسيل الْقَْرةُ مِنْ في السُقاء”"» قَيأخُذهاء 
دا أَحَدَهَا لَمْ يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْقَةَ عَيْنِ حى يدوا فَيَجْعَلُومَا في ذَلِكَ 
الْكَمَنِ وَفِي ذَلِكَ الحئوط» ويَخْرُجٌ مِنْهًا كَأَطَيّبِ نَفْحَةٍ مِنْكِ وُجِدَتْ عَلَى 
وجه الأزض . فَيَصعَدُونَ بهاء قلآ يَمْرُونَ عَلى م ١‏ مِنَ الْمَلائكة إلا قَانُوا: 
ما هذا الرُوحٌ الطَيِبُ؟ 


فيقونُون: فلن بْنُ كُلانِء بِأَحْسَن أسْمَائِهِ التي كَانُوا 0 بها في 
الدَنْيّاء حى يَنْتَهُوا به إلى سَمَاءِ الدنيَاء فَيَسْتَفْتَحُونَ لَه فَيْفْتَحُ لَه فُيُسَيْعْهُ 
فل كل ما AE‏ ج ي e‏ 
السّابعَةء فَيَقُولُ اللّهُ عر وجل : 

اكوا كتَاتٍ عَبْدِي في عِلْيينَ وَأَعِيدُوا عَبْدِي إلى الأزض» لني ينها 
فيم وقيها أَعِيدُهُمْء وينها أَخْرِجَهُمْ تار أخرئ. 

عاد روح فَيَأتِيهِ مَلَكانِء فَيْجْلِسَانِهِ فَيقُولآنٍ له: مَنْ رَبْكَ؟ 

ل 

فَيَقُولآنٍ له: ما دِينّك؟ . 
)١(‏ الْحَنُوط: كَل ما يُخْلَطُ من الطيب لأكَمّان الموتى وأجسادهم» من وزد ومِسْكِ وعَتْبَر 


وَصَئْدَلِ وَكافُور ونحو ذلك. 
(۲) من في السّقاء: أي: من فم السقاء. 


الدرس الرابع : الآيات من (۳۷ ۔ “7ه) سورة الأعراف/9" نزول 


ما هذا الرّجُلُ الْذِي بُعِتَ فِيكُم؟ 
قول هو ر وَل الله . 
فَيَقُولآَنِ له: وَمَّا عِلْمُك؟ 


وم الل 
m2‏ 


فقول : قَرَأْتُ كنات الله فَآمَنْتُ به وَصَدَّفْتُ . 

ياي ماد ين السّمَاءِ أن صَدَقَ عَبْدِيء فأفرشُوهُ مِنَ اة وَأَلْبِسُوهُ 
مِنَ الْجَنّدَ وافْتَحُوا ا لاا إلى الجنة ة فيأتيه من رَوْحها وطيبها ويفسح له في 
بره 3 e‏ وياتيه بو جل خسن م الوه خسن م الّيَاب» طَيِّبُ الرّيحء 


0 له: مَنْ أَنْتَ؟. فَوَجهُكَ الْوَجْهُ الْذِي يأتِي بالْخَيْرٍ. 

فيَقُولُ: آنا عَمَلْكَ الصَّالِحٌ . 

قيَُولُ : رَبَ أَقِم السّاعَةَ» رَبٌ أَقِم السّاعَة. حى أَرْجِمَ إلى أَهْلِي وَمَالي. 

وإ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كان في الْقِطَاع مِنَّ الدُنيّاء وإِقْبَالٍ مِنَ الاجِرَة 
رل إِلَيْهِ مِنَّ السّمَاءِ مَلاتِكَةٌ سود الْوُجُووء مَعَهُْ مَعَهُمْ الْمُسُوح كُيَجْلِسُونَ من 
مَذّ الْبَصَرِ ٠‏ م يَجِيء مَلَكُ المَوْتِ٬‏ حنّى يَجْلِسَ عند رايو فيثول: نها 
النّفْسُ الْخبيكةء اخرجي إلى سَخَطٍ مِنَ الله وعَصَب» َتَفْرَقُ في جس 
ينْتَرِعْهَا كُمَا يُمَرْعٌ قا ا يق الروت المدلول» فاح دا ذم لم 
يَدَعُوهَا في يَدِهٍ طَرْفَة عَيْن ؛ من لوكا في يلك السو ويَحْرُحُ ينها 
گان ريح جيمة وجدٹ على وجه الأزض» فَيَضْعَدُونَ بهاء قلا مرون بها 


)0 الْمُسوح : ثاب + حَشِبَةٌ مِنْ شَعْرٍ يلبسها الرهبان. 
زفق فرق في سيه : : أي: فَيَشْتَدُ حَوْقُها. 


(۳) السّفْود: عُودٌ مِنْ حديد يلظم فيه الحم یشوی . 
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عَلَى مَلا مِنَ الملائكةٍ إلا فَانُوا: مَا هذًا الرُوحُ الْحَبِيتُ؟!. فَيَقُولُونَ: 
قُلآنُ بْنُ فلانِء» باح اسما ؛ التي كَانَ يُسَمّى بها في الدنياء فَيُسْتَفْتَحُ لَه 
قلا يمتح له ثم كرأ يكل : «..لا تح لخ أب الت ». 
يمول الله عَرْ وجَلٌ: ابوا كِتَابَُ في سِجِين فِي الأزض السُفْلَى 
فَتُطرَحُ روحه ۾ طحا فَتَعَادُ رُوحه في جَسَلِه» ا مَلَكَانِ َيجَلِسَانِه . 
تُولآن له من رَبْك؟. 
يمول : هاة» هاه لا أذري. 
فَيَقُولآنِ لَهُ: ما دِيئكٌ؟ . 
َيقُول: هَاْء هَاه» لا أذري. 
يَقُولآنِ لَهُ: ما هذًا الرَجُلُ الّذِي بُعِتَ فِيكُم؟. 
يمول : هَاهَء هاه لآ أذري. 
ياي ماد مِنَ السَمَاءِ: ان كَذَبَ عَبْدِيء فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الئار» وَاقْتَحُوا 
لَه بَابَاً إلى الئار› فَيأتّيه مِنْ حخرهَا وسّمومهاء وَيَضيَقٌ عَلَيْهِ بره حَبّل 
تَخْتَلِفَ أْضِائئ” 0 ويأتيه رل بيخ الْوجهء قبح الثياب» سين الرّيح› 
رل أيه بِالْذِي يَسُووُكَء هذا يومُكَ الَّذِي كنت تُوعَدُ. 
يَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ كَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الذي يَجىءَ بالشّد؟ 
فقول نا عَمَلْكَ الْحَبِيتُ. 
فل رب لآ قم السّاعَة) . 
وعلى ما جاء فى هذا الحديث ينبغى أن يُحْمَل قول الله عر وجل : 


)١(‏ حى تَخْتلف أضلافة: أي: تُضعْط حى َير مواضِعُها عن سواتها. والمراد ما يحصّلٌ 
لديه من شُعُورٍ نَفْسِيّ مُمَائِلٍ لهذا. 
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«إنّ الت كَدَوا پیا واشتکبا ع لا مح م أب أت . 

ونُوجَدُ عنْدَ بعض المفسّرين آراءً أخرى لآ تَصْلُح بياناً لكؤن أبواب 
السَّمَاءِ لآ تُمَنّح لهم. 

وجاء في هذا الحديث ذكْرُ «عِلَيينَ» وَذْكْرُ «سجين». 

ا فيو كنات ي ان جل الموسيان ف ا 
التروة مق الماؤكد وضانة ار تلم بيجاو و 

وأمًا سِجِينٌ فَهُو كِتَابُ حَصَّصّهُ الله عر وجَلّ لتسجيل الكافرين فيه» 
ومَوْضِعُه في الأرض السُفْلَىء أخذاً من الحديث. 

وقد جاء بيان هْدَيْن الكتَابَئْن في سورة (المطقفين/ ۸ مصحف/85 
تزول) فقال الله عر وجلّ فيها: 

3 إن كنب آلثکار نی سين €9 ا ارک ما ب €9 كن تم () ). 

وقال الله عرّة وجل فيها أيضاً: 

9 إن كنب الأَرزرِ لى عيبت © را نرک ما عة (©) كنب 
َو 9© ينبذه ان 9© 4. 

القضية الثانية: (بِمَأن الَذِين كَذَّبُوا بآيات الله واستكبروا عنها). 

دل عليها قول الله عر وجل: «ولا يتخو الْجَنَّ عق يلح مَل في سر 
لاط ..4. 

دلت هذه العبارة على أن الله عرّ وجل قَدْ أضدر بشأن هؤلاء أثراً 
مُبْرما مَقْطوعاً به» لآ رَجْعَةَ فيه» فهو أمْرٌ من سن الله الثابتة التي لا نض 
لها وَل تغيير فيهاء وهو بمثابة استحالَةٍ أن يَدْخْلَ الشَّيْءُ الكبيرٌُ العظيم» مع 
بقائه على وضْعِهِ عظيماً كبيراًء في الئَّقْبٍ الضّغير شَدِيدٍ الصّغرء كَتَقْبٍ 
الإبرَةّء مع بقائه على وضْعِهِ صَغِيراً شديدٌ الصّغّرء وهذا الأمْرُ يقضي بأن لا 
بلا التحكة . 
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وجاءت العبارة بِأسْلُوبٍ تمثيل أَدَبِيَ» لتأكيدٍ عَدَم احتمال دخولهم 
الجنّة» كيف يَدْخُلونَ جَنّة الله التي أَعَدَّها للمؤمنين المتقين» وهم قد كذّبوا 
بآيَاتِ الله » واسْتَكَبّرُوا على طاعَةٍ الله» واستنكمُوا عن العمل بها. 

لع بلج 4: أي: حى يَدْخلَء تقول لْعَة: وَلَجّ الشيْءُ في غَيْرِهِ يًل 
لَه وَوُلُوجاًء أي: دخل فيه. وتقول: وَلَجَ اليك إذا دخَلَهُ فهُرَ وَالِج. 

َمل 4: هو الحيوانٌ المعروف مِنْ بَهِيمّة الأنعام . 

فى سَمْ لياط 4: أي: في فب الإبرَةٍ التي تُخاطٌ بها الثياب عادةٌ. 

إن من أساليب بيان استحالة وُقوع 2 ماء أو التأكيد على أنه لن يقع ولؤ 
لم يكن مستحيلا في ذاته» تَعْلِيقّه بأمر مسئّحيل في ذاته» أوْ مستحيل 
بمقتضئ الْقَانون العام للأسباب و المسات. : 

ومن المعلوم أن من المستحيلاتٍ أنْ يَدْخْلَ هذا الحيوان العظيمُ 
المعروفٌ باسم الجمل» وهو على وضيه وعِظَّمِدِء دُون تغيير في خصائصه 
وصفاته الجسديّة والنّفْسِيّة» في نفب الإبْرّة التي يخيط بها الخيّاط من الاس 
الثيات» مع بقائها على وضعهاء وبقاء ثقبهًا على مقداره كما هو معروفٌ 
عند الناس. 

فالله عر وجل يُخَاطِبُ الئاس في هذا التض بحسب ما يَعْرِفُونَ من 
الجمل وصفاته» وبحسّب ما يَعْرِفُون من الإبْرَةِ وصفاتها ومقدارٍ تَقبها. 

وگل تأويل احتماليٰ يعتمدٌ على تَغْيير في صفاتٍ الجمل المعروف». 
وصفاتٍ الخِيَاطٍ المعروف» هو من التلاعُب في دلالة النَضّء ومُوَ مرفوض 
عفْلا وشرعاًء فقد أثبتت النُصُوص القرآنيّة الكثيرة أنَّ الكافرين حَالِدُون في 
دار العذاب النارء وخلودُهم فيها يَقُتضي حتماً أنّهم لا يَدْخلُونَ الجنّةَ بحَالٍ 
من الأخوال. 

ولهذا البيان القرآني نظَائِرُ كَثِيرَة في استعمالات الئاس الأدبيّة» وفي 
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تعبيرات الأدباء من ناثرين وشعراء» كقَّولٍ القائلٍ لقطع أمَل طامِع بِأمْرٍ ما: 
نُجُومٌ الْسَّمَاءِ أقْرَبُ لك. 

وتوحى هذه الصّورة القرآنيّة» بأنّ أمَلّ أصحاب النار الخالِدِينَ فيها بأن 
برا ها ودخ الج كاقل جل لا عل له براقت كنت ب أن 
قرح لَه َيلِجَ فيه» لِيَصِلَ إلى حَيْتُ بجدٌ ما يطلب ممًا تَشْتَهِي نفسه. 

وفي هذا إبداع رائع في وصف حال الخالدين في النار إِذْ يطمعون في 
دخول الجنة. 

القضية الثالثة : 

دل عليها قول الله عزج وجل في النص: « . . يَحَدَلِكَ يحَزِى 
رمك © »: أي: وكذَّلِكَ الجزاء الذي نجزيه الِْين كذَبُوا بآياتنا 

و ٤‏ او ااه ا ل se‏ 

أبواب السَمَاءِ بَعْدَ قَبْضِهاء ولا يدخلون الجنّة يَوْمَ الدين» أُمْراً من عند الله 
مُبْرَماً مقطوعاً به. 

الْمْجْرِمُ: هو في اللّغة مُرْتِكبٌ الذّنْب. يقال لغة: أَجْرَمَ فلان» أي: 
ارتب جُْماً. ويقال: أَجْرَمَ علَيْهمء وأْجْرَمَ إليهم» أي: جى جتاية . 

وَالْجُرْم : الذنْتُ ويجمع على «أجرام» واجَرُوم2. 

وقد نظرتٌ في الاستعمالات القرآنية فرأَئْتُ أنّ فعل «أَجْرَمَ؛ واسم 
الفاعل منه «مُجرم» يُقَابل فِعْلَ «أسْلَم) فهو «مُسْلِمٌ). 

فالمجرمون: هم الكافرون كُفْراً إراديًا مع علمهم بالحقٌّ الَّذِي جاء به 
المرسَلُونء فمن يأتي رَه مُجَرماً فإنَ له جهتم خالداً فيها. 

فالإجرامُ في الاصطلاح القرآني خاصٌ بالذّنب الذي يُحلْدُ في النارء 

وره ر 5 0 1 1 

والمجرم هو صد المسلم. 
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ولمّا كانت الذَّنُوبُ العظمئ التى تجعل المتصف بها من الكافرين 
المخلدين في عذاب جهنم أنواعاً كثيرة» وكانٌ مِنْ أنواعها التكذيبُ 
بآيات اللّوء والاستكبارٌُ على طاعته» والاستنكاف عن العمل بما جاء فيهاء 
كان من الحكمة في البيانِ القرآنيّ أنْ تأتي فيه عبارة عامّةٌ تشمل جميع 
المجرمين فقال الله تَعَالَى: ركرك زى الْمُجْرِمِيَ 2 »*. (ال) في 
«آلمجْرمِنَ € استغراقيّة» فالمعنى: وكذلك نَجْزِي جَمِيعَ المجرمين. 

القضية الرّابعة: 

دل عَلَيْهَا في النض قول الله تعالى: لم ين جَهَمَ مهاد ..). 

المهادُ فى اللْعَةَ: الفراش» والأرض المْخَفِضَةٌ المستوية» وقَاعٌ النْحر 
أو النهر. أي : لهم من قاع جهنم أمكئة معلدة مُمَهلَة لاستقرارهم فيها. 

وتَمْهِيدٌ الأزض يأتي بمعنى بَسْطها وَنَسْهِيلٍ أَمْرِ الإقامّةٍ فيهاء لكنّها 
جَهَنُمُء فماذا يُحَمْفْ من عذابها هذا التمهيد, إِنّه كُتَمْهِيدٍ الْجَمْر لتسشهيل شى 
الحم عليه فالمعنى محمول على التحذير من شدَةٍ العذاب على هذا 
المهاد. فَمَنْ كذّب وَكابرَ فَلتَلّقَ عبارَة التمکم به باستخدام لفظ «المهاد» . 

القضية الخامسة : 

دل عليها في النص قول الله تعالى: #ومن فوقهمٌ عاش ..*. 

عُواش: جَمْع «غاشية» ومن معاني الغاشية» ما يَنْزِلُ من السماءِ من 

وأضل الغاشية الغِطاءً» فَالْعّواشي هي الأغطية» وهي في جهنم 
ظَلّماتٌ دُخَائيةٌ حارّة تبط عليهم من سَمَائِها. 

جاء لفظ «غواش» منكرأٌ للتهويل والتعظيمء والمراد أنّها غواشي فيها 
عذابٌ أليم. 
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فهم نيم الان القرافزالجيقين + و(القواشي) الحازة الذحانية 
المائجة في سَمَاءِ مَوَاقعهم. يَتلْقّوْنَ العذابَ من تحتهمء ومن فوق 
رُؤوسهم . 

وفي هذا التعبير لون من ألوان التنكيل بهم» ومقابلة استهزائهم بما 
أنذروا به من عذاب اللّه» باستهزاء ف في التّعْبير أن لهم من جهنم مهاد 
وبأنهم تجلْلّهم فيها واش ولكن المهاد إلا مهاد تَعْذِيبء وليْسَتِ 
الأَفْشِيَةُ إلا أغشية تغذيب. 

القضية السَادسة: 

دل عليها في النص قول الله تعالى : «. . . كرك رى الطَِمِينَ € 4: 

ا وكذلك الجزاء الذي نجزيه الذين كذَّبوا بآياتنا واستكبّدذوا عَنْهاء 
تجزي سائرَ الظالمينٌ. 

والمراد بِالظالِمِينَ هنا من كان ظَلْمُهُمْ من دركاتِ الكافرين. وأكثر ما 
اسْيُعْمِل عنوان الظالمين فى القرآنء اسْتُعْمِل في الكافرين المخْلّْدِين في 
النار. 

ويحتمل أن يكون المراد بالظالمين» مَنْ كَانُوا من مُرتكبي الكبائر من 
المؤمنين» إذا استّحقُوا دُحُول جهنم دخولاً مُوَقاّء فهؤلاء إذا دخَلُوا جهنم 
كان لهم من جهنم مكان مُعَدٌ لهم» وجَاءَنْهُم من فوقهم غواشي دُخَانيّة 
حَارٌة 

وللتفريق بين عْمُوم المجرمين وعموم الظالمين» كان نوع العذاب 
الأؤل وهو الخلود في جهئّم خاصًا بالمجرمين» وكان نوع العذاب الثاني 
شاملاً كل الظالمين» مُجرمين أو من هُمْ دون المجرمين» لكنهم من مرتكبي 
كبائر الإثم من المسلمين. 

84 3 ¥ 
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© قول الله عر وجل : 


2 ما سروه سم رم ام 4 تى 2 0 َ f Tee‏ 
ولیت اموا وکیلو الصلحت لا تكبف ننْسا إلا وسعهآ أؤكلكت 
ا 
دساو 0 لر ,ےر لواب EN‏ مومسمك | . رور e, mo‏ مني کی 
حصب الحو هم فا خللدون ونزعنا ما فى صدورهم من عل a ES‏ 
2 خا ااب ون صم ر م2 ر 


لأنبتر وقالوا للد ب الى هتا لدا وا 
جات شل يتا كلق ونوا . . . 69 4. 

© قرأ ابن عامر الشامي: طاإمَا كُنا لِنَهْتَدِيَ4 بحذف حرف العطف 
الواو» وقرأ باقى القرّاء العشرة بإثباتهاء وقراءة ابن عامر موافقة للمصحف 
الإمام الذي أَرْسِلَ في عَهْدٍ عثمان إلى الشام. 

والقراءتان أسلو بان في التعبير متكاملان في الأداء البياني» فالعبارة 
بحذف الواو حاليّة وهي تابعة في البيان للجملة التي قبلهاء والعبارة بإثبات 
الواو استئنافيّة ‏ لإفراد التصريح بمضموتها. 

هذا النص يتضمّن بيان بضع لقطات من ثواب المؤمنين» بعد بيان 
بضع لقطاتٍ من عقاب الكافرين في الآيْنِين ٤٠(‏ وا٤)‏ على منهج القرآن 
في إتباع بيانِ العقاب ببيان الثواب» أو العكس . 

© ولیت ءَامَيا كيلا لصحت 4: 

جاءت هذه العبارة فى مقابل الذي كَذَّبوا بآيات الله وَاسْتَكُيَرُوا عنهاء 
ومعهم المجرمُونَ والظالمون» للدلالة على أنّهُما فريقان متناقضان عقيدةٌ 
وسلوكاًء ولكل منهما دار جزاءء إحداهما دار عقاب» والأخرى دار ثواب. 

وهذه العبارة مشتملة على تفصيل لعنوان المتقين» الّذين أَعَذَّ الله لهم 

لل لتق عد رم جت للم © اقل التبين كبزي 9 نا لكر 
کف کر © *؟!. 


ا لنبترى لوا أن هدنا اله لَمَد 


الدرس الرابع : الآيات من (لا ‏ “اه) سورة الأعراف/9" نزول 


وجاء ذكرهم أيضاً في عدد من نجوم التنزيل السابقة نزولاً لسورة 
(الأعراف) في (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ”7 نزول) وفي (ق/ ٠١‏ مصحف/ 
۳٤‏ نزول) وفي (القمر/ ٥٤‏ مصحف/ ۲۳۷ نزول) وفي (ص/ ۳۸ مصحف/ 
8 نزول). 

فالمتقون الذين هم المسلمون بعنوانين مُجْمَلِينْء هم بتفصيل ابتدائي : 
«الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» فلا يُوصَفٌ الْعَبْدُ بِأنّهُ من المتقين» أو بِأنّهُ 
من المسْلِمِينَ عند الله» حى يُحَقّق في ذاتِه وبإرادته الحرّة أَمْرَين: 

الأمر الأول: الإيمان بما يجب الإيمانُ به في دين الإسلامء الذي 
اصطفاه اللَّهُ لعباده» والإيمانُ هو التصديق الإراديّ القلبى الَذِي لا يختلط 


3 


وتفصيل هذا قد جاء فى آيات كثيراتٍ مُوزَعَاتِ فى سور القرآن» 
وجاء أيضاً فى بيانات الرّسُول يل . 


الأمْرُ الثاني: الْعَمَلُ الصَّالِحُء وهو العمل الإراديٰ بما أُمَرَ اللَّهُ به 
إلزاماً أو تَرْغيباًء واجتنابُ الْعَمَل الذي هى الله عنه إلزاماً أو تَرْغِيباً. 

ويشْمَلُ العمل الأعْمَالَ الجسديّة الظاهرة» والأعمال القلبيّةَ والنفسيّة: 
الموجبّة والسالبةء فكفٌ الأذئ َمل سالبٌء لأنّهُ كف ورك إراديّ» وترك 
الْغِيبَةِ والنميمَة والْحَسَدٍ عَمَلّ سالب لأنّه ترك إراديّ فيه حَبْسٌ النفس عمًا 


۱ 5 


تهوى . 

2 6 لاض م 5 0 ًُ 
ومن الأعمال الإيجابيّة النفسيّة النيّاتُ» وذِكْرُ الله فى النفسء» والتفكرٌ 
وتفصيلُ هذا وشَرْحُهُ يَطولء إِذْ كَل حَرَكة إراديّة ظاهرةٍ أو بِاطِئَقٍ 

تَدْخْلُ في عُمُوم الْعَمَل الذي يَكَمِبْهُ العبْدٌ بإرادته. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الرابع: الآیات من (۴۷ - 7ه) 


© قول الله تعالى: لا كلف نَنْسَا إلا وُسْمَهآ © هذه جملةٌ مُعْتَرضَةٌ 
بين المبتدأ: #والدرت ءامَنوأ وعمِلوا لصحت ) وبين الْحْبّر: «أتيك 
صب ب ل مم نها يشوك 4 للمباقرة إلى طَمْأنَةِ المقينء بان الله عر 
وجل لا يكلف نفا إلا وُسْعَهاء قَبْلَ أن يُبَشْرَهم بأنهم أصحاب الجنّة 
وبأهم سوف يكونون حَالِدِين فيها. 

وهذه الجملة المعترضة تذل على قضيئين: 

القضية الأولى: أن التكاليف الرّبّانيّة الإلزاميّة الواردة في آياته أو على 
لسان رسُوله في بياناته» مشْمُولَةٌ بأنّها مِنْ وُسْع المكلْفِينَ على وَجْدِ الْعُمُوم. 

أمّا أَضْحَابُ الضروراتِ والمعاذيرء فإن الله عر وجل يخفْفٌ عَنْهُمْ 
التكاليف تيْسِيرأ عَلَبْهِمْ بمقْتَضَئ أحكام التخفيف الوارد في القرآن والسنةء 
كرف الحرج عن ا ا في بعض اك كالقتالٍ 


الذين تعؤضوا لِسَلْبٍ أهاية لتكليف منهم» ونحو لك. 


1 


القضة الثانية : أن كل ما لا يَدْخْلُ في وُسْعِ المكلفٍ أن يعمّله أذ أن 
يتركه» فَإنّ الله عر وجل لآ يُحَاسِبُهُ عليه» ولا لدجلة ضفن الورك 
أيضاًء ولا يتعلّقُ به ثوابٌ ولآ عقابٌ. 

للا نكيت 4: التكليفٌ: الإلزام بما فيه كُلْمَةَ على فاعِله أو تاركه. 
وَالكَلْفَةُ هي المشقّةُ في الفِغل أو في التزك. 

<« إل وسْمَهَآ 4 : الْوْسْعٌء والوَسْعْ؛ وال في اللغة: الجِدَهٌ 
والطاقة. فمعنى: لا تُكَلِنُ ًا إلا وُسْمَهَآ © : لآ تُكلّفُ نَفْساً إلا كَدْرَ 
طاقتِها واسيِطاعَتِهاء وال قَذر 0 من مال أو قُوَّةٍء ومن القوة قُوَهُ 
الإرادة. 


ومن هذه العبارة لَفْهَمُ أن مَا يَجْري في الإنسان» أو يخْدُتٌ مِنْهُ بغَيْر 


سورة الأعراف/9" نزول 


الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ - 1ه) 


إرادتِه» فهو خارجٌ عن دائرة التكليف الرّبّانيَء إِذْ هو خارِجٌ عن وُسْعِهء فلا 
م عنه» فعلاً كان م ترك لأنّ. الله عر وجل قال : J}‏ َكلت 
ًا إلا مُسْمَهَآ € واسْتّخْدِم في هْذِه العبارة ضمير المتكلم العظيم للاشْعَارٍ 
بان عظلمة رو الزت جل جاه تابن أن كلف فبا فزق وشعها: 

فالجبريُون الّذِينَ يَرْعُمونَ أن الإنْسَانَ مجبورٌ في رحَلَةٍ الاه على 
الإيمان أو الكَفْرء والمعصية أو الطاعَةء ثُمْ م يُحَاسِبُهُ الله جَلَّ جلالَهُ وعَظمَ 
سلطاثه على ما جَمَرَهُ عليه» ويثيبه أو يُعَاقبُه على ما جَبَرَهُ عليه يُعَارضْونٌ 
ِمَقُولَتهم الباطلة صريح قول الله عز وجلّ: طلا َكيف سا إلا وَسْمَهَا *. 

نه لئِسَ في وُسْع الإنْسَانٍ مُطلقاً أن يَعْمَلَ شيئاً جَبَرَهُ الله على خلافِه 
بقضائه وقدره. 

ا الله اور ريد ليم ب َي 00 جل 
الكمال. 

والإنسانُ المكلّفٌ يفْعَلُ الخيْرَ بإرادَيهِ الْحُرَةِ وهو مُذْرِكُ واع» وَيفْعَل 
الس بإرادته الْحرَةٍ وهو مدر واع» واللّهُ عر وجل عله ِالْقُوَةٍ والانات» 
والْعَبْدُ يُوَجْهُّها باکت والله يَخْلْقُ لَهُ ما أرَادء ثُمْ يُحَاسِبُهُ ويُجَازِيه على ما 
أرادء لا على ما نَم تحقيقّه بِخَلْقٍ الله. 

هذا فهمُ الَسَّلفء وثَهُمُ أل السُنّة والجماعة لِهذِه القضيّة» وَإِنْما يأتي 
الخطأ فيها من حَمْلٍ النُصُوص على غير المراد بها 

: > ا صب لد هم فيا حَالِدُونَ‎ ٠ 

ه جملة حَبّر: #والدرت ءَامَنُواْ وعملوأ لصحت 4 . 

0 4 جاءتٍ الإشارة إليهم باسم الإشارة الموضوع للمشار 

إليهم الْبَعِيدين» للإشعار بارتفاع مَنْزِلَتِهِم عِنْدَ رَبهم . 
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صب ڪل ل ل : أي : ملازموها ملازمة الصاحب لصاحبه» وربّما 
دل هذا الاستعمالٌ على معنى التملّك» أي: هم مالكوها بتمليك الله لهي 
أو مالكو النَّتَعُم بما فيها من نعيم عظيم مقيم» لأنّ مالك الشيء يُصاجِبه 
ويلازمه. 
أ 


حم فا خَللِدُونَ 4 : أي: هم في الجن باون بِمَاءَ أَيَدِيًا . 


كد إذا ذُكرّت في القرآنٍ ثواباً للمتقين» فهي دار التعيم التي 
أَعَدّها الله لهم فَهُمْ يَدْخْلُونَها يَوْم الدذين. 

© قول الله تعالى: ##وَبَرَعَنَا مَا فى صَدُورِهِم س ين عل #: 

هذه منحة يمنحهم الله إيّاها فق مِنْحَنَيْ حول الجن وَمَشَاعِر 
الخلودٍ فيهاء وهي مِنْحَهُ إِرَاحَةَ قلوبهم ونفوسِهمْ مِنْ كل ما يُعَكرُ صَمُو 

الغِلّ: کل ما يَدْخَلُ في الصدور من عداوّة» وضعْن. وحمّدء 
وَحَسَدِء وبُعْض» وغش» وإرادّة سُوءِ بالآخرين» ونحو ذلك. 

ومادة الكلمة تدور حول معنى الدخول فى الأشياء من مادَّيِّاتَ 

فالذين يُثِيبُهم الله عر وجل بدخول الجنّة يرع مَا في صُدُورهم من 
عوامل العداء التي تَعَلْغَلتْ إلى بَاطنها في الدنياء فلا يَجِدُون في صُدُورِهم 
غلا على أَحَدِء بل يُطْهّرهم الله من كُلَّ الأرجاس النفسيّة» وكلّ ما يُكَدُّرُ 
بالّهم» ويُعكر صَفُْوَهُم. 

وهذه سعادةٌ رَاحَةَ من الأعماق قد تكون أعظم من سعادتهم بما 
يُصِيبُونَ من لَذَاتَ المآكل والمشارب والمناكح ونحوها. 


© طوَبَرعَنَا €: النرْعٌّ جَذْبُ الشَّيْءِ اقلا مق كان ويد ل على أن 
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هذا الاقتلاعَ يكُونُ من الجذورء أي: فتَخْلُو فِطْرَتُهُمْ يوْمَ الذين من كَل 
العوامل التي تُحْدِتُ في الصَّدُورٍ غلاء يُفْسِدُ عليها مشاعر سعَادتها بما 
تصيبٌ من نعيم. 

© ما فى سُدُورِِم 4: أَطْلِقّت الصَّدُورُ على ما تحتويه من قلوب 
ونُفُوس وأَفئِدَةٍ وألباب. 

وجاء في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 04 نزول) قول الله عر وجل 


ر رو 


1 28 7 ل صر ےا SS‏ 
وَتَرَعَنَا ما فى صُدُورهِم يِن عل وتا عل سْرّر سيل 4)©9. 


فأضافّتُ هذه الآية بيان آم وون تی نزع الل من صدُورهم 
إخواناً مُتَصَافِينَ متحابين» لا يُعَكَرُ صَفْوَ أَحْوٌيِم شيءَ» وهذا من كُبْرِياتِ 
عناصر السَّعّادة الاجتماعيّة 

© قول الله تعالى: تر يِن عَم الأَنبَرُ ): أي: وممًا يكرمُهُم الله 
به من نعيمء» أن الأنهار المتنوّعة تجري من تحتهم في الجنّةَ إِذْ يكوثون 
على سُرْرهم في شُرّفات قُصورهم المرتفعة. 

وجاءت الأنهار معرّفة بأداةٍ التعريف للدلالة على كمالهاء ف (ال) هنا 
للكمال. 


وقد تكرّر فى القرآن المجيد وضفٌ جنّة الخلد بأنها a‏ 
الأنهارء إِذ لا كمال لجن بون أنهار تجري. 

وجاء فی سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩۵‏ نزول) بيان أنواع أثهار جنّة 
الخلّد وبغض صفات هذه الأنهارء فقال الله عر وجل فيها: 

o ت‎ ete a E 0-5 ا چ‎ r ا 2 واد‎ 4 

مکل اة الى وعد المفونَ فيا انير ن ملي عير ءاسن ونير من لب لم عير 
طم وڙ من ڪر ادو شروت وڙ من عسل مص وم فا ين کي ا 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ _ 57) 


مف ن م كن هر ید فى آلار وفوا ماه جِيما م انر 49 . 


لمل ل 4: د وطلك ا 


ر 27ر rl‏ 


«. . وقالوا مد بے لی هَدَسَا لھا وا کا ہیی لول أن هدنا اف َد 
ماھت دشل تا با ونوا أن نک فة ورونوا يما كر َم © 4. 

إن أهل الجنةِ يشَْدُ فرَحهم بالهباتِ الثلاث لهم. وهي : 

)١(‏ تَمْلیکھم حظُوظَهُمْ من الجئّة تَمْليكاً أبديًا وهم فيها خالدون. 

)۲( ازا لوبهم ونفوسهم من كل ما يُعَكر صَفُوٌَ سَعَادتهم» فلا 
يَجِدُونَ فيها غلا على أحد 

() إسعادهم بالأنهار الجليلّة العظيمة التي يتَتَعُمُونَ بما فيها من 
شراب مختلف الأنواع TT‏ و بمَشَاهدة جَرَيَانهاء وهم على 

فتنطلِقٌ ألسئتُهم بالثناء العظيم حت الغاية 0 على الله الذي 
هَدَاهُم في الدذنيا الصراط المستقيم» الذي أوصَّلَهُمْ بِمَضْلِه إلى هذا النعيم 
المقيم. وتَنْطلِقُ أَلْسِئَتُهِم بإعلان أن رُسْلَ رَبّهم قد جاءًوا بالحقٌ بلاغاً 
عن الله عزّ وجل» وفي هذا الإعلان تَمْحِيدٌ لرُسُل الله. 

الله E‏ دد ذكر ل ربهم» بنداء 0 ينَضمَنٌ 
aT‏ ا لھم r‏ 
يدخلوا الجتة إلا بفضله. 


سورة الأعراف/9” نزول 


الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ - 1ه) 


وق يفاء عند الثييان ا حكاية حدّثِ مضّئء مع أنه من 
الأحداث التي سوف تكُونٌ مستَقْبلاً» للدّلآلّة على أنه أْرٌ لآ بُدٌ أن يتحمّق 
حينما يكون أَهْل الجنّة في الجنة. 

© ولوا للَمْدُ ي : أي: وقالُوا بعْدَ أن تملْكَتْهُم الفرحَةٌ بهبات 
الله لهم: «الحَمْدُ لله أي: كلّ الحَمْدٍ الذي يَعْلّمُهِ الله جل جلاله هو لله 
استحقاقاً ذاتياً أضلِيَاًء إذ لَهُ عر وجلّ كلّ صفاتٍ الكمال التي تَسْتَحِقُ كَل 
عباراتِ الحمد الذي لا نهاية لحُدُودهء نظراً إلى أنَّ صفاتٍ الكمالٍ لله جلّ 
جلاله وعظمَ سلطائه لا نهاياتٍ لهاء وضِمْن هذا الحَمْدٍ العام الشامل يذل 
حَمْدُهُم لله على ما أولاهُمْ في الجنَةِ من أنواع نعيم لا يخطر في أوهامهم 
مزيدٌ عليه. 

الحَمْدُ في اللّغة: هو الثناء بالجميل. والحمدُ كلمةٌ جامعةً ندل على 
ذكر المَحْمُود بكمالاته الحسنة الجميلة» على سبيل التعظيم والتكبير وبيان 
ارتفاع مَنِْلَتِِ وَعَلْوٌ مقامه. 

© ایی هدَدًا لهذا : أي: الذي هدانا في الحياة الدنيا إلى 
الصراط المستقيم الذي سلكناه» فأوصّلّنا إلى هذا النعيم العظيم الخالدء 
بفضل عطاء الله وجُوده الذي لا حدود له. 


هذه العبارة بيون الداقع الي الي نعم لإطلاق عبارة: الكت 


75 
ên 


« رتا کا یی ل أنّ هَدَنَا اله : أي: ويُعْلِنُونَ بِهِذْه العبارة 
معترفين ومؤكّدينّ بالكؤن المنفيّ المتبوع بلام الجحودء أنّهم كانوا في 
الحياة الدّنيا عاجزينَ عجزاً تامَاً عَنْ أنْ يتَوَصَّلُوا بعُمُولِهم وتجاربهم إلى 
معرفة الصراط المستقيمء والامْتِداء إليه» لولا أن الله جلت حكميُه أرْسَل 
رُسُلَهء وأَنْرَلَ معَهُمْ بيانات الصراط المستقيم الموصل إلى جنَاتٍ النعيم» 
فَهَدَرًا الئاس إلى عناصره وأحكام الله فيه بالقول والعمل. 


سورة الأعراف/۳۹ نزول الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ ۔ ه) 


© لتد جت رشل ريا بلي €: أي: وِبَعْدَ أن يَحْمَدُوا الله على 
هدايته لهم يَذْكُرُونٌ بالتَمجيد 5 رهم الات كانُوا في الحياة الدنيا هم 
المصطفين لتبليعٌ رسالات الله المتضمَّئَةٍ ما فيه هدايّة الئاس إلى سعادتهمء 
والمشتملَةٍ على بياناتٍ كلّها حَقْ إِذْ كُلُ جُرْءِ من أجزائها مطابقٌ للواقع 
اھا 
يكون. التي جاء بها شل ربهم الصادقون› Eu‏ لا ة للواقع 

والأخكام والشرائع والوصايًا التي جاءوا بهاء قَدْ كانت مطابقة للمنهاج 
الحقّ الموصل إلى السّعادّة الأَبَدِيّة. 

لقَدْ كان إيمانهم بما جاء به رُسّل رَبْهم في الدنيا إيماناً بالحقٌ المستَيد 
إلى أدلة عقليّة» وهو من قبيل الإيمان بالغيب» الّذِي كان أوّل عمَبَةٍ امتحانٍ 
لهم في الحياة الدنيا. 

و لكنّهم يوم الذين يُشَاهِدُونَ بحواسّهم کل العتاصر التي كان | لمكلّقُون 
في الدنيا يُطَالَبُونَ بالإيمان بها إيماناً بالغيب مُسْتَيِداً إلى براهين عقليّة: 
فَيُعْلِئُونَ تمجيدٌ رُسُل رَبَهِم بأنّهم كانوا صادقين» قد جاءوا بالحق تبليغاً عن 
رهم جل جلاله. 

واجتماع كل أَهْلٍ الجنّةَ على هذا الإعلان التمجيدي لكل رُسُل ربّهمء 
ال على وخدة الرَّسَالآتِ الرّبَانيّة التي جاء بها الرُسُل الصادقون» في 
أصولهاء وعقائدها» وقواعد أخكامها. 

آنا مخالفة يعفن الأديان ذات الأصول الوّتانية »ما جاء به خا 

بعض ت الاصول الربائم به خاتم 

رسّل الله محمد بن عبد الله فى الأصول» والعقائدء والقواعد الكبرى» 
فَإنّما هو من تحريفات المحرّفين» ومن ضياع بعض الأصول بالنسيان» أو 
بالإهمال. 


الدرس الرابع: الآيات من  /(‏ 7ه) سورة الأعراف/79 نزول 


» .. ونوا أن يلك لَلْنَّهُ أرنْتُمُوهَا يما كر نملو 409: أي 
وبَعْدَ أن Py‏ الله رَبّهم E‏ ر 0 ما سبق بيانهى 0 
الله جلّ جلاله بتكريم منه» فيَضْدُرُ في أرجاء الجئّة نِداءٌ عام من الله عر 
وجل» أو بأمر منه » ر ما جاء بعد «أنْ» التفسيرية . 

© يلك لَبنَهُ 4: جاءت الإشارة إلى الجئة التي يَْمَم هلها بما 
ومَبَهُمُ الله فيهاء باسْم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد» للإشعار 
بجلالة قَذْرِها وارتفاع منزلتهاء وهذا من الأساليب البلاغيّة المستعملة في 
القرآنِ كثيراً. 

© طأورِْتُمُوهَا يما كر سَمَنْونَ : أي: مُنِحُْمُوهَا بسبب ما كُنتُمْ 
تَعْمَلُونَ مِنْ أغمالٍ صالحة في الحياة الدَنيا. 


وسمّئ الله عرّ وجل استحقاق أهل الجنَّةِ لمنازلهم فيها ميراثاً 
حِكُمَتَين : 

الحكمة الأولى: أن عطاء الله عر وجلّ لهذه المنازل هو في الحقيقة 
مِنْحةٌ منه» فهو أشبه بالميراث الذي سببه القرابة أو المصاهرة. 

ومنازلٌ الجنّةٍ للمتقين سبَبُها العمل الصالح» مع أن العمل الصالح من 
العبْد مهما بَلَعَ لآ يكافئ ما تفَضّل الله به عليه في الحياة الدنياء مِنّ الحياة 

فتأتى منازلٌ الجنئّة فضلاً آخر من الله على عباده المتّقين» أمّا العمل 
فهو سبّبٌ غَيْرُ فاعل» وهو كسبّب القرابة في استحقاق النُصِيب من الإزث» 
مع أن القريب ربّما يكون قد آذى قَرِيبَهُ ولم يَمَْهُ بنَافِعةٍ. 

دل على هذا ما رواه البخاري ومُسَلِمْ عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ل قال: 


سورة الأعراف/94” نزول الدرس الرابع: الآیات من (۳۷ _ 7ه) 


«لَنْ يُدْخْلَ أحداً عَمَلَهٌ الجَنّدّه وَلاً ناء إلا أن يعَعْمْدَنِى الله بِفَضْل 
رَحْمَتها . 

وفي رواية : 

«وَأَعْلَمُوا أن أَحَدَكُمْ لَنْ يُدْجِلَه عَمَلُهُ الْجَنْدَه قالوا: ولا أَنْتَ يا 
رَسُولَ اللّه؟! قالَ: «وَّلاً اا إل أَنْ دلي الله خف هله وض 

الحكمة الثانية: أن أهل الجنة يرون فيها المنازل الّتى كانت مُعَدَةٌ 
للكافرين لو أنهم كانوا قد آمنوا وأسلموا في رحلة امتحانهم . 

روى ابن ماجه بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَكِةِ : 

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا لَهُ مَنزلآن: مَبْزْلٌ في الْجَْةَه وَمَْزْلٌ فِي الَارء 
دا مَاتَ فَدَحَلَ النَارَ ورت أَهْلُ الجَئّة مَنْزْلَهُ هَذَّلِكَ قله تَعَالَى: اوليك 

© قول الله عزّ وجلّ: 


ناد أصحبُ ال صمب ألارٍ أن فد وجدتا ما و 
1 1ع ملع 226 ےہ لصو 4 كمه م2 ر م 3 
ا نعم فاذن مۇۈن ينهم أت لْعْنَةَ الله الظيليين 45 الذي 


ا 4 pret‏ ع 2 - رر کک 85 2 ٤‏ 
ِصِدَون عن سيل افو ورتا عوجا وهم بالخرو كفرون لا ونا جاب و 
و ع مس عير لس و € ات ووم 0 ے € 

e‏ 0 لھ 2 رو ەم ا 7 02 رور سرس 
لأغْافٍ يجَال يعرفون 3 سهم ونادوا أب اة أن ا کک لر يدخلوها وھ 
مور به کے 7 e‏ کے وو ٤ 7 %2 2 e ret‏ چرچ ر ee‏ 
ة 9 # ولا رن ليم لتا ب لار كلا ينا لا جملا م التو 


شيت 29© 4 . 


تمهيد : 
في هذا النض عَوْدٌ مَل في البيان إلى موقف المحشرء لتقديم مَشْهَدٍ 


الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ - 07) سورة الأعراف/۳۹ نزول 


من مَساهدو» عدي بعد مدير من حداف حرا اهل SS‏ 
الجنّة في الاَيتَيْن (7؟5 و”5)» وهذا على طريقة القرآن البديعة في التنشّل 
بين الأزمِنة والأمكنة والمواقف» إيثاراً لمَنِيّةِ الأداء المتحَرّك الآخذ بمجامع 
الأذهانٍ والأفئدة والنفوس 


وفي هذا المشهد الذي عرضَئْهُ الآياتُ من ٤0‏ - 47) بيان نداء من 
أصحاب الجنَّةِ المفروزين فى المحشر إلى جهة اليمين جهة الجنَّةَى 
لأصحاب النار المفروزين في المحشر إلى جهة الشمال جهة النارء وبيان 
جوابهم على النُداء. 


نق بيان أذان مؤذن من الملائكة» ينادي في أجواء المحشر نداعً 
تفسيره: ظالَتَتَدٌ أ عَلَ اللي 2# ويِقْتَرِنُ ف الان نيان من الله الاش 
وهم في عالم الانتلا ن الله عر وجل فيه من هم الظالمون. 


وعَمَبَ ذلك يُقَدْمُ البيانٌ مَشْهَدَ جاب ا 
وأهلٍ التارء وعلى الأعراف من هذا الات رجال لم يَصْدْرِ القَرَارُ الرَبَانيُ 
عد ا هل هم من أهل الئار أَمْ من أهل الجنّة» لأنهم في مَنْزِلةٍ 
وُسْطَى تماماً بَيْن الفريقين» وهم يترقبون بَيْنَ الخوف والطمع صُدُور القرار 
بشأنهم. ويَعْرض البَيَانُ مَشْهداً 8 من مشَاهِدٍ تَصَرْفِهم وَهُمْ على الأعراف» إِذْ 
يُنادُون أصحابٌ الجنَّة أنْ سام e‏ وهم ما زاوا في المحشر إلى جهة 
الجئّة» وتَبْدُو عليهم أماراتٌ الطّْمَّع بأنْ يُسَاقُوا إلى 3 اله مرا لغل 
بَعْضٌ أهل الجنةِ كالرُسل يَرُْدُ عليهم التحيّة بوثْلهاء فتكون لهم بمثابة بُشْرَى 
بن الله عر وجل سَرْحَمُهُمء فيجعلهم من أهل الجنئّة» ولو بَعْدَ أن يُعاقَبُوا 
على معاصيهم أو بعضها. وإذا صَرَِتْ أَنْصارٌ الّذين هم على الأعراف تلقاء 
أصحاب النار» وبَدًا لَهُمْ ما هُّمْ صائِرُون إليه من خلود في عذاب النارء 
دَعَوَا رَبْهُم قائلين: ربّنا لآ تَجْعَلْنَا مع القَوْم الظالمين. 


هذه الصُورة التي جاءت بِأْسْلُوبٍ حكاية مر مضّئ» مما سَوْفَ يتحمّنُ 
في الآخرة» في موقف الحشرء لتأكيد أنه لا بذ أن يتحدّقَ حثماً وة 
تَغْرض لقطة من لقطات مشاهِدٍ يَوْم الحشر بَعْدَ الحساب وفَضل القضاء 
بالنسبة إلى أهل الجنّوَء وأهل التار الخالدين فيهاء وهُمْ في انتظار توجيه 
أهل الجنّة لدخول الجنّةء وتوجيه أهل التار لدخول النّار. 


أمَا أصحابُ الجنةِ فَمَجْمُوعُونَ في جهة من أرض المحشر هي جهة 
اليمين» وحين زلف الجنّةُ للمئّقِينَ تُزْلّفُ إلى هذه الجهة. وأمًا أصحابُ 
النار فَمَجْمُوعَونَ في جهةٍ من أرض المحشر أُخْرَّى هي جه الشّمالء ومن 
هذه الجهة يَسْمَعُونَ تَعَيْظَ الئّارٍ وزَفِيرها. وبين أصحاب الجنّةِ وأصْحَاب النَّارٍ 
حجابٌ سيأتي إن شاء الله البيان عنه. ۰ ۰ 

ول اسان علق" أن التخاطت: يق الفريقين ية اش تاا الد 
يُصِاحِبُهُ رَفْعُ الصَّوْتِء لآ بِأسْلُوبٍ المحادثة» ولاً نَذْرِي ماذا يُهَبَُ الله من 
وسائلَ لإيصال أضواتٍ المتنادين في ذلك الموقفء الذي يجمع الله فيه 
الأوَلين والآجِرينّ في مشر واحدء ويَفْرِرُ فيه المؤمنين عن الكافرين» 
ويجعلٌ الفريق الذين هم بَيْنَ بَيِن على أعراف الحجاب. 

يقول أضحَابُ الجئةٍ الّذِينَ صَدَرَ القرارٌ بِأَنّهُمْ من أهل الجئّةء في 
ندائهم لأصحاب النار وهم مَفْرُورُونَ في مكان حَشْرِهمْ كلاماً تَفْسيرُهُ: م 


مرحت ص س له رس ص ري 


ر رصم ررر 24 ر رر روسل ع 
وجدنا ما وعدنا ربا حمًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا %؟ 
كلمة «أن» فى: #إأن فد وَعَدَن € تفسيريّة للتداءء أي لما جاء فيه من 
كلام. 


الدرس الرابع: الآیات من (۴۷ _ ه) سورة الأعراف/9" نزول 


إنْهم يُعْلِنُونَ في ندائهم هذا أنّهم قَذْ وَجَدُوا كَل ما وَعَدَهُمْ الله رَبْهم 
في الدّنيا على أَلْسِئَةٍ رُسْلِه بلاغاً وَبياناً» وَجَدُوهُ حمّاً واقعاً كما جاء في 
وَعْدِهِ الكريم» فالبّعْتُ قَدْ تحمَقَء وموقف الحشر قد تحقّقء ومَوْقف 
الحساب وفَضْلٍ القضاء قد تحمقّقء وَإِصْدارٌ الحكم لهم بدُخول الجنّة قد 
بعد د 0 00 إلى 00 شيئاً فشيئاًء وهم ينتظرون الإِدْنَ 

0 نداء ا بثواب الله ف وهو في الوقت نفسه 
يضمن تخسيراً لأصحاب الثارء الّذِين كانوا يُكَذّيُونَ بآياث الله ويَسْتَكْبدُونَ 

ِيَسْأَلُونَ في ندائهم أصحاب التار قائلين لهم : لهل ودم مَا ما وعد 
ریک 4 ؟ 

أي: فهل وجدئم كَل ما وَعَدَ رَبُكَمْ حقاًء سواءً أكان وَغداً بالعذاب 
والعقاب للكافرين المكذبين بِيَوْم الدين» أمْ كان وعداً بالثواب والأجر 
العظيم للمؤمنين المتقين؟ 

© الوا َر 4 : 

من الطبيعي أنْ يكُونَ جوابُ أصحاب الثار بكلمة ١نعَمْ)‏ مع ذِلَةٍ 
وتحَسّر والكسارء قلا مَجَالَ يَوْمَئِذِ للإنكار. 

© قول الله تعالول : 

«. .دن مون بيهم أن لَمتَدُ َه عَلَ الي 4069 . 

e‏ ادن %: أ : فنادی مُقلماء يقال لخة: أن تأذيناًء وأذاناًء أي 
أكثر الإعلام بالشيء. 


© ظمُوَرْدٌ €: الظاهر أن هذا المؤدّن هو من الملائكة الذين لهم 


سورة الأعراف/9" نزول الدرس الرابع: الآيات من  *17(‏ 07) 


وظائف يؤدّونها يوم الذين واللّه أعلم» يدل فغل «أَذّنَ» على أنَّه ر و 
مقالته» كما يكرّر المؤذن للصلاة عبارات الأذان. 

© يتئم 4: أي: يكُونُ هذا المؤذن قائماً بين أصحاب الجنة 
وأضحَاب الئّار» فالضمير يعودُ على الفريقين» ويحتمل أن يكون عائداً فقط 
على أصحاب النار الّذين قالوا: شن . 

© «..أن لَه أله عَلَ الطَيلِيينَ © * : 

«أن» تفسِيريةٌ لمضمون ما جاء فى كلماتٍ أذان المؤذن. 

وقرأ جمهور القرّاء العشرة: أن لَعْنَةَ أ عَلَ اَلطَِمينَ € بتشديد النون 
من [أنّ] مَعّ نَضْبٍ لفظة [لَعَْه]ا أي: اغلّموا أن لَعْتَهَ الله على الظالمين. 

والقراوتان شتكاجتنان فى لالجا إذ شان يان الهؤذن يول 
مُكرّراً: «لَعْئَةُ الله على الظّالمينَ». تثُمْ يقولٌ مُكرّراً: «إِنَّ لَعْنَةَ الله على 
الظالمينَ؛ . 

الغ هو فن اللغة الطردٌ والإبعادٌ من الخيرة ولغتة الله على 
الظالمين تذل على طردهم من مواطن تنزّلآتِ رَحْمَيِهِ. 

والمرادٌ بالظالمين هنا الكافؤون الّذين كذّبوا في رحلة امتحانهم في 
الحياة الدُّنيا بآيات اللّهء وَاسْتَكْبَرُوا عن اتباعهاء وعن طاعة أوامر الله 
رَنواهيه فيهاء وكائوا يصّدُون عن سبيل الله ويَبْعُونَ أن تكونّ السَبيل 

© قول الله تعالئ: الس يصدُونَ عن سيل لَه روا يوا وشم بالجرة 
كيرد 409 . 

هذه اليه يُبيّن الله عر وجل فيها للئّاس وهم في الحياة الدنياء المراد 
بعُئُوان «الظالمين» في العبارة التي يُرَدّدها المؤذنُ يَوْمَ الدّين» وليست من 


الدرس الرابع: الآيات من  ۳۷(‏ "اه) سورة الأعراف/۳۹ نزول 


توابع عبارة المؤذنء إِذْ في هذه الآية بيان لما يُمارِسُّه الظالمون في الحياة 
الذنيا من سُلُوكِ واعتقاد. 

© اين يَصُدُونَ عن سيل أن 4: الصَّد فى اللغة يُسْتَعمل لازماً 
ومتَعَدياً. تقول لغة: صد فلا عن فلان» أي: هَجَرّهُ وابتعدَ عَنْهُه وانّخَذَ 
جانا غَيْرَ جانبه» فالفعل بهذا المعنى لازم . 

وتقول لغةً أيضاً: صَدَدْتٌ اى عن طريق الشُرّء أي: منَعْتَهُ من 
وک وصرفته عله وأبعدذته» والفعل بهذا ا لمعن م 

والظَالِمُون يدون عن سبيل اللّه» بمعنى يهجرونه. ويبتَعدُونٌ عنه» 
ويتَخِذُونَ جانباً غير جانبه» ومَعْلُومُ بداهة أنّهم لآ يَصُدُونَ عن سبيل الله إلا 
بسب أنهم كذَبُوا بآياتٍ الله واستكبروا عنهاء وسبيل الله هو دينه وشرائعْه 
وأحكامه ووصاياة لعباده . 

4 ول # ي ووو ج و لعا كه . 0 2 

وفريق من الظالمين مضلون معْوون دعاة كمر وضلال» فهم دول 
عن سبيل اللَه» بمعنى يَضْرِفُونَ ويُبْعِدُون عنه من يستجيب لضلالاتهم» أو 
يمغونَ الئّاس بالإكراه المادّيّ والمعنويٌ عن سلوكه ممّن يستطيعُون إكراهة. 

© يرت عِوَمَا 4: أي: ويَبْعُونَ أن تكو سَبِيلهم وسبيل الئاس في 
الحياة الدنيا عوجاًء أي: عَوْجاء غير مستقيمة . 

العَوَّجُ بفتح العين اسْمٌ لِلْمَيْل والانْعِطَافٍ في الأَشْيَاءِء ومُجائَبَةٍ 
الاستقامة في المرئيّات» كالقَضِيب الأعوج» والعصاة العوجاء. 

والعِوَجُّ: بكسر العين عدم الاستقامة في الأشياء المعنوية» كالفِكرء 
والقول» والمَذْهَبِء ومنهاج السلوك. والعِرّحُ في الأرض عدم الاستواء فيها. 
ويَكْفُرُونَ ويكَذَْبُونَ بقانون الجزاء الَّذِي قضاه وقدّره أحكم الحاكمين» ربُ 


سورة الأعراف/9” نزول الدرس الرابع: الآيات من  #7(‏ 7ه) 


العالمين» فلا يجدون في نفوسِهمْ مَساعِرَ خوف من العقوبات الرّبَانيّة 
المقرّرّاتِ للظالمين. 


رو ر 1 0 ر a‏ ر روا 2 ع 
ا جاب ول الْأَعَفٍ جال يعرفون كلا سيملهم 
ر سا9 2 5 ےر 0 روء ZZ‏ رت ت 
ادو حصب لل أن سم دَخْلُوهَا وهم يطمعون ل ودا صرت 
کر ای ی 1 رم مويه م م 5 
00 شيد 9© 4. 


© رتا جات 4: أي: وبين أضحَاب الجئّة وأصحاب النار» الَذِينَ 
صَدَرَتْ بشأنِهِمْ الأخكامُ النهائيّةُ في المحشرء بَعْدَ الحساب وفَضْل القضاء 
حجاب» وهذا الحجاب الفاصلٌ بي بين الفريمَيْن»› هو سور E‏ ل مد 
فاصل من أوَّلِ أزض المحشّر إلى آجرها. 

لقَدْ أقامَ الله عر وجل بين الفريقين المفرورَيْنَ في أزض المخشر 
حجاباً لَه شُرُفاتٌ يُتَاظِرٌ من يكونُ فيها أَضصْحَابَ اليمين وأَصْحَاب الشمالء 
ويَستطيع وهو فيها أن يَخاطبَ هؤلاء وهؤلاء ندا وهذه الصُدْفاتٌ | لمُطِلاتٌ 
سَمّاها الله عر وجل أغرافاً. 

© ... وَل الَْرَافٍ رال يعت ا سِيسهم ...4: 


الآغراف: في اللّغة جَمْعُ «عُزف». قال أَهْلُ اللَعّة: عُرْفُ الأرض» ما 
ازتقع منهاء وجمعغه «أغراف» . 


ويقولون: جَبَلُ أغرَفٌء إِذَا كان فيه شيْء مُرْتَفِعٌ كعُرْفٍ الذيك. 
ويقولونَ: حزن أَعرَف» أي: أزض عَلِيظَةَ صَعْبَةٌ مُزتفعة. وأعرافٌ الرياح 
والسحب فى اللخ هى أوائلها وأعَاليهاء واجذها (غرّف) . 


ويظهر أنْ كل ذلك مأَحْودُ في الأضلي من اعرف الديك» وهي اللحمة 
المستطيلة المرتفعة في أغلى را ومن عرف الفرس» وهو لسع النَّابتٌ 
فى أغلّى عَنُّقهِ . 


الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ _ 7ه) سورة الأعراف/9" نزول 


فالأعراف: هي الأعالي المشرفة التي تكون قَوْقَ الحجاب الفاصل في 
المحشرء بَيْنَ أهل الجنّة وأهل الثار» قَبْلَ توجيههم لمصايرهم. 

وقد نظرْتٌ في أقوال المفسّرينَ حول الأعراف في موقف الحشرء 
وحول أصْحَابٍ الأعراف» ورأْيْتٌ فيها اختلافاً كثيرأً» وَعُْدْتٌ إلى تدبّر الت 
بأنَاق» وإلى ما جاء في المأثور عن الرسُول كله وهي روايات لم ترق 
الأسانيدٌ فيها إلى مستوى a‏ 1 ورأَئْتُ أن أجْوّدَهَا مُرْسَلُ حسّنٌ كما 
قال ابْنُ كثير» واسْتَعَنْتٌ باللَّه العليم الومّاب» فترجّح لدَيّ أن الأعراف 
شُرّفاتٌ مرتَفِعاتٌ فوق الحجاب» وأنّ أصحابّ الأعراف هم الذين كائّث 
حسنائهُمْ كافية لوقَايَتَهِمْ بفضل الله من عذاب النار» لكنْ ليس فيها ما 
يُوَهُلْهُمْ لدُّخولٍ الجنَةٍ بحسب ميزان العَذل» فَوُضِعُوا على الأعراف بَيْنَ بَيْن. 

وقد جاء في عدّة أسانيد» قال ابْنُ كثير بشأنها: من المرْسّل الحسّن» 
عن التب بلا أنهُ سْيِلَ عن أصحاب الأعراف فقال: 0 

دهُمْ آجِرٌ مَنْ يُمْصَلُ بيهم مِنَ العِبّادِء فَإِذًا فَرَعَ رَبُ العَالّمِينَ مِنَّ 
الْمَصْلٍ بِيْنَ العِبّادٍ قال : قَوْمٌ م أَخْرَجَدْكُمْ حَسَنائَكُمْ مِنَ الئّارِء ولْمْ ا 
الْجَنْهَ َنم عْتَقَائيء فَأَرْعَوْا مِنَ الْجَنْة حَيِْتُ شِكُم؛. 

© لوطل الْقََافٍ ريال 4: أي: ونساء لأنّ سُئَّة الله في عباده 
واحدة» سواءً أكانوا رجالا آم نساء. 

وجاء ذكر الرّجال دون التصريح بالئْسَاءء لأنَ الرجال يكونون في 
مُقَدّمَةِ الصفوف. هم لين تقع عليهم الأنظار في المشهد أو لأنّ 
الأسلوب القرآني يَعْتَمِدُ ذِكْرَ الرّجال دون النساءء على اعتبار أن الئساء 
يُلْحَفْنَ بهم في الأحكام» ما لم تكن القضية من خصائص الذكورة» واللّه 
أعلم . 

٠‏ یروت کڈ ب 3 يشم #*: أي: يَعْرِفُونَ كلا من فريقٍ أضحاب 
الجنّق وقْرِيقٍ أضحاب اا بعلاماتهم الفارقات بينهم . 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


السّيمَا والسيماء: في اللّغة: العلامة. 

وقد جاء ف في القرآن المجيد نيان أن سِيما الكافرينّ يوم م القيامة» أن 
تكون وُجْوهُهُمْ مَسْوٌدٌةً ولو كانت فى الدنيا بيضاء البَشَرقٍ كأخسن ما 
تكونُ الوجوه البيض بياضاًء وأنْ تكون سيما وجوه المؤمنين يوم القيامة 
مبيضة مُشرقة مُبْتَهجَةء ولو كانت فى الدنيا سَوْدَاءَ البشرة كأْشَّدٌ ما تكون 
الوجوة السودٌ :سؤادا: 

# ففي سورة (الزّمر/ ۳۹ مصحف/ ٥۹‏ نزول) قال الله عر وجلّ: 

ر رو م ےم 52 حوره 2ے وي ےر 20 

أ تد تق الزرت. كدو عل ا وم رة الس ف 
جھگم مو اك 0 

"ا وفي سورة 0 عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) قال الله عر وجل : 

«يوم بيش وجو وشو وجو اما الْدِنَ أسْودتَ وجوشهم أكفرم بعد 

أَسْصََّتٌ 


< رع رو‎ ٠ 


يميم وفوا أَلْمَدَابَ يما کے تفرد( اما لين يست وُجُوهْهُمْ فى 

© قول الله تعالى: «... ودا أَحَحْبَ اَل أن سكم ع لز يَدَخْْوما 
ْم يتلمثوة © 4. 

إن المشهد يَحْكى ‏ بصيغة الفعل الماضي لتأكيد أله سَوْف يتحقَّقُ يوم 
الدذين ‏ لَقَطاتِ من تصرَفاتِ أصحاب الأعراف» ومنها أنهم في مواقعهم 
على الأعراف يتوججهون بأئظارهم إلى أضحاب الجئةء فَيُّنادُوتَهُمْ: سَلامْ 

010000 4 و 000 5 : جه ماقم 

وهذا يدل على انهم فد كان بَيْنَهِمْ وبينهم لِقاءٌ في الدين». وتجمعهم 
في دائرة الإسلام تحيّةٌ السلام. 

وسكت ال عن رَد أضحاب الجنَةِ هِذِهٍ التحيّةَ بمِئْلِها أو بأخسَنَ 
منهاء ويحتمل هذا السكوتٌ دَلَآلتَيْن : 


الدرس الرابع : الآیات من (لالا ‏ *اه) سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الأولى: الإيجازء لأ الرّدٌ مما يُعْلَمُ بداهة. 

الثانية: أن يكون أصحابٌ الجنّة لم يَعْرِقُوا بَعْدُ مَصِيرَ هؤلاء الَّذِينَ هم 
على الأعراف» فَهُمْ لآ يَدْعُونَ لهم بالسّلام إذا لم يكونوا من أهْلِه حينما 
يقضي الله قضاءَه ا 

© لر يَدَخْلُوهَا رهم يطمعونٌ € : الضمائر في هذه الجملة تَعودٌ على 
أضحَاب الجنّة. وهي تبيّن أن أضحابَ الجنَةِ ما زالُوا في موقف الانتظارء 
وهم عَالِمُونَ بأئهم قد صَدَرَتْ بشأنهم الأحكامٌ الرَبَانيّةٌ باهم من أضحَاب 
الجئّة» لكن لم يَصْدْر ا التنِيذي بِالنّوَجُهِ لهاء حى تَسُوقَهم الملائكة 
إليها ر غَيْرَ أنْهم َتَو فَشُونٌ لحظة فُلَحْظَة أن يُصدْرٌ لامر التَنفِيذِيَ وهم 
كلنا مدت الحطة عليهوا بان تكون اللحظة التاليةٌ هي الظَرْفٌ لتوجيه أمْرٍ 
التنفيل وهكذا يتجدَّدُ طَمَعُهُمْ لحظةً فلحظةً نَفْهُمُ هذا من استعمال الفعل 
المضارع في العبارة» أي: لَمْ يَدْخْلُوا الجنّةَ بَعْدُء وهم يطمَعُونَ طمعاً 
متجدّداً مع اللّحظاتٍ بأنْ يَصْدُرَ أمْرُ التنفيذ بدُخولها حنّى يَذخولوها. 

ولَيْسَ وارداً أنْ يكون المراد بعبارة لر يَدَمْنُومَا #4 أصحابٌ الأعراف» 
لأنّ النّصّ واضحٌ في آنهم ما زالوا على الأعراف في المنطقة الوسطى» ولم 
يلْحَقُوا بَعْدُ بأصحاب الجنّة. فلا معنئ لأن يقال: لم يَدْخُلوا الجئة. 

© قول الله تعالى : 


ی ر ویر رر مومه 


ليه وَإِدَا ضرفت أبصرة هم يِلَاهَ اص ألَار الوا ر لا جحلا مم لموم لين 62 * : 

أي: وإذا حولت وجوه أصحاب الأعراف وأبصارُهم إلى جهة 
أضحاب الثارء على غير رَعْبَةِ منهم» فقَلُوبُهم وَجِلَةٌ من أن يُلْحَقُوا بهم. 
دَعَوْا ربّهُمْ فُؤراً قائِلينَ: ربا لآ تَجَعَلْنَا مَعَ القَوْم الظالمين» أي: رَبّنا لا 
تُلْحِفْنا بهم حنَّ نكون معهم في عذاب الثّار. 

لم يَكْتَفوا بان يَقونُوا: رَبّنا لا تجعَلنا معهمء أو: لا تَجَعَلْنا مع 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


هؤلاء. بل ذَكَرُوهم بالوصف الذي استَحَقُوا به أن يكوتوا من أصحاب 
النا 
ل 


صرفث: أي : حولت وضرف ا لشيء: ذه عن وهه إلى وجه 
- 2 2 و 2 ع8 
الصرف لم يَرْغَيْه أصحاب الأعراف» فهو يجري فيهم حركة غ إرادية . 

e‏ لاء أب الَارِ € : التَلْمَاءٌ مضدرٌ ل اللقاءء أو اسم مصدر 
لقا كما قال ان دة 

وتوسّعٌ العربُ في استعمال كلمة «يَلْقاء؛ فاستعملوها ظرف مكانٍ 

© قول اللّه تعالی: ,]5 أب امراف رجالا بعرم سيم كَالوأ ما 
ای عن جَنفَكٌ ونا کت تتتكيون @ اخرلا الْذِنَ اسر لا يتامم آله 


رَحْمَةَ. . 4؟! 


يُصَوّرُ هذا البيان مَشْهَدَ حَدّث يكونُ فى هذا الموقف. إِذْ يُشَاهِدُ فيه 
أضْحَابُ الأغرافٍ وهُمْ على شُورّفاتهم» بَعْض أصحاب الئَارٍ مِمْنْ كانُوا 
يَعْرِفُونَهُمْ في الحياة الدنياء وهُمْ يَعْرفونهم في ذلك المَشْهَدٍ بعلاماتهم أنهم 
من أصحاب النارء فینادوتهم من بعد قائلين لهم مقالتَيْن : 

المقالة الأولى: يقولون لهم فيها: ا أَفْقّ عنم جنع للأموالٍ 
وللرّجال وللقُرَى في الحياة الذنيا رما كم كرو € به عن اتباع آيات 
الله المنزّلآت التي بكم إيّاها رُسُل رتكم؟ 

استفهام يُرادُ به التوبيخ والتّفْرِيعُ والإنكارٌ والتحسير. 

هذه المقالة تذل على أن اضحَات الأعراف مروف رلكن لم بل 
حسَناتهُمْ أن يُفْرَرُوا ابتداة مع أصحاب الجنة. 


الدرس الرابع : الآيات من (۳۷ ۔ ۳٥ہ)‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


المقالة الثانية: يقولون لهم فيها بشأن بعض المؤمنين» الصائرين إلى 
ومساكينهم : 

© «أمؤلم الذي نند » إِذْ كُنْتُمْ في الحياة الدّنيا قائلين: نُقْسِمُ أن 
هؤلاء المستضعفين المساكين الفقراة #لا يَنَالْهُمْ آله ْم *. 

استفهامٌ يراد به أيضاً التوبيخ والتقريع والإنكار والنُّخسيرء فلا يجيب 
المسؤولون بشيء» وعَدَمُ الجواب في هذا الموقف هو الجوابء لأنّهُم 
خْرَايَا نادمون شاعرون بالصغار وَالذُّلّة. 

وينطوي هذا المشهد. 

¥ د فد 

© قول الله تعالى : 

«... ادخلوا اة لا حرف میک ولا اشد حرشت 69 4. 

في هذه الجملة انتقال مُفاجئ حصل فيه التقاطً خطاب مقتطع مما 
سوف يكون عقب المشهد السّابق الذي طويء وأنْهيَ الكلامُ حَوْلَهُ في 
النص» دون أن يفصل الكلام بآيةٍ مُنْمردة» إيغالاً في إحكام الإبداع في 
ال 

إن النص يَْتقِلُ بصُورَةٍ سَريعةٍ مُفاجئةء لِيُقَدُمَ لقْطَةَ توجيه الأمْرٍ الرَباني 
لأضْحَاب الجئة» الَذِين يترقبون بطمّع مع توالي اللحظات, أن يَضْدُرَ الأمرُ 
التكريميٌ لهم بأنْ يَدْخُلوا الجنّة.  ٠`‏ 

وهذا الأسلوبُ البيانن جار على طريقة عَرْض اللّقطاتِ المقتطعات» 
من عُمُوم سلاسل المشاهد المتتابعة» دون التمهيد لها بِأيّةِ مُعَدَماتِء وهذه 
الطريقة من روائع الأداء البياني» الذي لم يكن يَعْرقُهُ البُلَعَاكُ ولا الأدباءء 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس الرابع: الآيات من  7(‏ 7ه) 


وصِرْنًا نَعْرِقُهُ الِيَوْمَ في فُنُونٍ عَرْضٍ لقطات الصّوَّرٍ السينمائية ذاتٍ الأداء 
القَنْ الرّفيعء دون فواصل تُشْعِرُ بالانتقال من لَقْطَةَ لأخرى. 

ويَلْرمُ فكراً من توجيه ا لهم بأنْ يَدْخْلُوا الجئّة» أن يكو الوَبُ 
جل جلاله قد وَجه الأمْرَ لِذّوي الاختصاص من الملائكة بأن يَسُوقوهم رُمَراً 
إليهاء لتتكامل دلالاث النُصوص المورّعة فى القرآن المجيد. 
فقد جاء في سورة (الزُمّر/ ۳۹ مصحف/ 04 نزول) قول الله ع وجل : 


0 ليس اتقو ريم إل الد رما حو إا جاوما وفحت بها وال 


ترت سكم عم لر كأتكثركا حَبيت 4)7. 

e‏ الوا ْلَه 4 هي صيغة دعوةٍ تكريمية من 
الرّبَ العظيم الجليل لعباده المتقين الذين قضى لهم بِأنْهُمْ أصَحَابُ الجنّة. 

© ...ل ری یک ولا اد تروت ل 4: 

سبي تدر معنى ني الخوف والحزنِ عَنْ أهل الجئة» لدى تدبر الآية 
)١(‏ من هذه السورة. 

را هذا التعبير قد جاء فى القرآن المجيد )١5(‏ مَرَّةَ 
وتَدَبْرُها ضِمْنَ سِبّاقها وسِيّاقِها يحتّاجُ دراسَة تكاملية مستقلة . 

وقد طوى النص بيّانَ تَوْحِيهِ الأمر بإذخال أهل النار النَارَ إيجازاء 
وللعِلّم به من السّيّاقٍ ومقتضى التقابل. 

¥ من ف 
© قول الله عر وجلّ: 


0 اكك الار حب للد أن افوا علا عن المله أ3 هنا 


2 2 مهمه 2 م کے a2 K2‏ برام رم 
رڪم اه تالا إت اله حَيَّمَهُمَا عل الكيت ي الت أتَحَذدَوا ديت 
و ارط 


هوا ولوا وعَرتهم الحيزه 
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2000 4 7 5 م یت حعء 004 سوم لمر م 2 
ورمة لقومر 5-7 7 هل د رون 17 أو يوم a‏ قول 0 لسوة 


بعر سىس مء ماس 0 ل سر رسد رم 2 


به ل ا جك شل وي الت قل أن ين OSO‏ 
َر الى rT 2 ETS‏ 0 عو عم ا كَانوا يفاروت © 4. 


تمهيد: 

هذه الآيات هي الآيات الأخيرات من الدرس الرابع من دروس 
السورة»› وفيها ما يلي : 

© عرض مشهد آخْرٌ من مشاهد يوم الدين» إلا أنه مَشْهَدُ مقتطع من 
أحوال أهل الثار وهم فی الٽار» إذ يُنادُون مَسْتَجدين أضحاب الجنَّة وهم 
في الجئّة» أن يَمْتَحُوهم من فَيْضٍ ما عندهم من ماء أو رزق مما رزقهم 
الله . 

أمَا توصيل النداء فيكون بوسيلة يُهَينّها الله عر وجل للفريقين وهم في 
دَارَيْهم › دار العذاب» ودار النعيم . 

ويجيبٌُ أهل الجئة بأنَ الله عر وجل قَدْ حَرّمَ ما في الجنّة من ماء 
وأرزاق على الكافرين. 

E 
الكافرين بأنّهم اتخذوا دينهم لهواً ولعباء وغَرّنَهُمْ الحياة الذنيا» :وغ لواءغة‎ 
تَصوراتهم الآخرةًء وما فيها من عقاب بِالعَدْل في دار العذاب الثّارء وما‎ 
فيها من ثواب بالفضل في دار التعيم الجنة» وجَحَدُوا بآيات الله وهُمْ‎ 
يَعْلَمُون أنّها حى من ربّهم.‎ 

نَجَرَاوُهم أن يُعَامَلُوا بمثل ما قدّموا في الحياة الدنيا. 


© بيان رَباني يَكْشِف انهم لا يملكون عُذْراً يعْتَذِرُونَ به» فقد جاءهم 
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يستّجِيبَ لدعَوةٍ الحق» ويؤمِنَ بالحقّء المنزّلٍ من لَدُنِ الرَبَ الحقٌ. 

وفي هذا البيان مُعالجةٌ» تَرْبويّة حكيمة بديعة» وهم في الحياة الدنياء 
وهذه المعالجة يَنْتَفِعْ بها الذين يحرصون على سَعادَتِهِم الأبدية» ولا يَعْتَرُون 
بزينات الحياة الدنيا. 


التدير : 
© قول الله تعالئ: 


4 id 


09> أصحب الار أمْحَبَ للد أن أفشرا عا م المي أو يا 
رڪم ا تاا إرك اه َمْسا ع الكزت 429 . 

التَعبِيرُ بالتداء في هذا وأمثاله يَدُلْ على بُعْدٍ المسَافةٍ بَيْنَ المكادي 
والمّنادئء» وهو الأمر الذي يسْتَدعِي رَفْعَ الصؤت. 

ويَدُلُ التعبِيرُ بالئداء في بعض الأحوال على مَشَاعِرٍ الثَلَهْفِء أو شِدَةٍ 
اللا ا هيده اي او ا أن ر ده مر اذ ای 
قريب» نظراً إلى أن الإنسان من طبيعيِه أن يدل بِرَفْع الصَوْتٍ وبعباراتِ 
التداء على هذه الأمور. 

والصورة هنا تذل على أن الئداء صَادِرٌ من أضحاب التار» وهم 
يُعَذّبُونَ فيهاء فهُمْ به يَسْتَجَدُون بتلهّفٍ وشِدَةٍ طُلَّب وذِلَةٍ وانُكسارء مِنْ 
أصحاب الجئة أن يُفِيضُوا عَلَيْهُمْ شيئاً من ماء الجنئّة» أو شيئاً من رِزْق الله 
لهم فيها من مطاعم ومُشارب. 

ولمًا كان التَعبِيرُ هُنا يُقَدَمُ مَشْهداً مقتطعاً من الحدّثِ الذي سَوْفَ 
يكونٌ يَوْمَ الذين» كان من رفيع الأداء البياني الفئْيّ أن يُقَدّم بصيعّة حَدَثِ 
وقَعَ فعلاء والتّعبِيرُ يُقَدمُ صورة له. وفيه مع هذه الفنيّة النَضْوِيرية لاله على 


الدرس الرابع: الآيات من  *17(‏ 7ه) سورة الأعراف/ 9" نزول 


أن الحَدَتَ سَوْف يقع لا محالّة» وهذا الأمْرُ يَسْمَحُ بالتعبير عَنْهُ بلاغيّاً 
بصيغة الفِغل الماضى . 

© أن أَيِسُوا عَكَِنَا *: «أنْ» تفسيرية» فهى هنا تفسّر مَضْمُونَ التّداء 
بالتعبير الذي جاء بعدها. 

لأسا 4: الإفاضة تَدُلُ على كَثْرَةٍ العَطاءٍ والبَذْلء أو كَفْرَةٍ الدّمُع 
أو رة الشتكبء أو رة الٿڌي» وتكُونُ لكل شيءٍ بحَسَيه. 

تقول لخة: أقَاض الله الخَيْرَ إذا كَئَرَه. وتقول: أقَضْتٌ الإناءء إذا 
مَلأنَه حتى فاض عنه» وخرج الزائد عن حدوده. وتقول: أفاض الباكي 
دَمْعَه) إذا سكي بعرّارة: 

وتقول: فاضٌ الماء إذا كَثْر حتّى سال. وقاضٌ النَهْرُ أو السَيْلُء إذا 
مَل مْجْرَاهُ وراد حى طَفْحَ على جانبِيه. 
والكسار. 

َأَهْلُ الثار بندائهم يَسْتَجدُون مِنْ أهل الجنةٍ أن يَتَصَدهُوا عَلَيْهم من 
الزوائد الكثيرة الفائضّة عن حاجاتهمء ماءً فائضاً من مياههم الكثيرة» أو 
2 - 3 7 5 واه 
رِزقا فائضا من أززاقهم الكثيرة» أو منهما معأء لأنْ حرف العطف «أو» يدل 
على النّخْيير بَيْنَ الأمرينء ولا يَمْنَعُ من الجمع بَيْنهما. 

© طينَ أله 4: أي: أفيضوا علينا فيضاً زائداً عن حاجاتكم من 
الماء الكثير الوفير الذي عندكم في الجنّة» وِبَدَءُوا بطلبه لشِدّة ظَمَئِهم في 
دار تعذيبهم . 

© أو ينا رركم آله 4: أي: أو أفيضُوا علينا فَيْضاً زائداً عن 
حاجاتكم من الرَّرْقٍ الكثير الوّفير الذي رَزَقَكُمْ الله إِيّاهُ في الجئة. 
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ويَبَدُو أن لدىئ أهل النار فيها وسيلَةٌ يُسَاهِدُون بها ما في الجنّة من 
أنْهَارٍ جارية» وأززاقٍ كثيرة» ووَسَائِلٍ نعيم عظيم» ووسيلة يخاطِبُون بها أَهْلّ 
الجنّةِ في الجنَةٍ من منازلهم في دار العذاب» كأجهزةٍ صَوْتٍِ وصُورَةٍء تقربها 
إلى أَذْمَانِنا ما توصل إليه الناس في هذا العصر الَذِي نَعِيشُه في الدنيا من 
أجهزة الصوت والصورة التي ْمَل إلينا الأضواتَ والصّوّر من أقْصَى الأرض 
إلى أقصاها المقابل. 


0 


© ...قل إت لله حَيّمَهُمَا عل الكت © 4: أي: إِنَّ الله 
عر وجل أَبَاحَ لنا الانْتِقَاعَ بكلّ ما في الجئة بأنميناء وملكا ذلك لكئه لم 
يخ لنا أنْ نَتَصَدّقَ بشيءٍ مما في الجئّة على الكافِرينَ أضحابً الثَارء ولو 
كانُوا من أقْرَبٍ الأقربين إِلَيْنا في الدّنيا. فمًا طلبتُمْ ما من فائضَيْ ماءِ أو 
رق عَنْ حاجاتنا َد حَرَّمَهُمَا الله على الكافرين» وأْنْتُمْ مهم فَهُمَا حرام 
عليكم بتحريم الله الذي بِيّدِه ملكوث كل شيءء وِلَيْسَ لتا أن نَعْتَيِي على 
حقٌّ الله جل جلاله في مِلكه بدار ضيافته. 

ويضاف إلى هذا المعنى معنئ آخرء وهو أنّ أحداً من أهل الجنّةِ لو 
أراد أن يتصذق بشيءٍ ممّا فيها على أحدٍ من أهل النار» فإِنَّهُ لا يستطيع 
ذلك بقوانين وأشباب جَبْرِيّة: لا يُمْكن اختراقهاء أو تجاوزهاء أو التحايل 
عليها. 

¥ فنا فد 

© قول الله تعالى : 

زیت اأتَكَدُوا دتمم لَهوا وَلَحِبَا وَحَرَتَهُمْ الْحيّزة الذي الوم 
تَسْهُرَ کا ما لکا يرْمِهِمٌ دا وا ڪا واي جعذرت 29 لد 
حَنْكهُم يكت صَضَلَنَهُ عَلَ يأر هُدَى وة لور بزيثوة © 4 : 


هذا بيانٌ من الله عر وجلّ جاء بمثابة تعليق شارح لبعض صفاتٍ 
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الكافرين» أضحاب النارء الّذين حرّمَ اللَّهُ علَيْهم كل شيءٍ مما ومَبَ في 
الجئة لأضحابهاء والهَدَفٌ التربويّ مِنْهُ تحذيرُ الكافرين وهم ما زالوا في 
حياة الابتلاء من أن يتخذوا دينهم لهواً ولَعِباًء ومن أن تَعُرَهُمُ الحياة الدنياء 
ومن الإغراض أو التُولي عن آياتٍ الله المُتزَلَأتِ في كتابه الذي فصّلَهُ جل 
جلالهُ؛ على عِلْمِ بكل شيءء وجَعَلَ ما اشْتَمَلَ عليه من المعاني النفيسة 
ام ال ا ا 
لعِبَادِوء وهُما نِعْمَتَانٍ لا يَسْتَقِي من تهر كَل مِنْهُمَاء و 
دواما حركَةٌ الإيمانٍ بالحقٌ»ء ولا سيّما الحقُ الذي يَحِيتُهُمْ من َنِم فلا فلا 
تَقِفْ دُونَ إيمانِهِمْ عقباتٌ من نفوسهم وأهوائهم وشهواتهم لقا يزينات 
الحياة الدنيا واغتراراً بها. 


عد 


© طالب اتد متمم لو ولا وَعَرَتَهُمُ الْحَيزة الذي 
جاء هذا البيان الرّبانىُ وَضْفاً للكافر ين أضحَاب النار. 


:4 


أي: هم الذين جَعَلُوا الدَينَ الي كُلْمُوا أن يُؤْمِنُوا به ويََبِعُوهُ بالطاعَة 
والتسليم الكاملٍ والعَمَلِء بعل مَا جا فيهِ من أواير» واجتناب ما جاء فيه 
من نواهي» جَعَلُوهُ لَهُواً ولعباً. 

انَحَذّ على صيغة «افتعل» من فعل «أخذ»» وأصل الأخذ تناول الشيء 
والقبض علَيْه وحيازّْتُه. وحصّل توسُمٌ م لَعَوِيٍ فصار فعل «اتَّخَذَ يسْتَعَمْلُ 
بمعنى فِعْل ١جَعَلَ)‏ وصار مثله يَنْصِبُ مفعولين. 

لهو وَل : أي: جَعَلُوا ديئهُمْ شيئاً يَلْهُونَ به ويَلْعَبُونَ» إِذْ 
يَعْتَِرُوئَه شيئاً غَيْرَ ذِي أهميّةِ تُفُصَدُ في الحياة» فيتعامَلُونَ معه كُتَعَامُلِهُمْ مع 
الأشياء التي لَيْسَ فيها جد يما يَلْهُونَ به ويَلْعَبُونَ من أمور دنياهم . 

اللّهُو: هو الاشتخال بشيء غَيْرِ ذي أهميّةِ عمًا يَجِبُ تَوْجِيهُ الْجَهْدٍ 


العمل له 
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والكافِرُونَ يَعْتَقِدُونَ أنَّ الاشْتِعْالٍ يض العبادات الدّينيّة الرَبانية هو من 
اللهوء لأئهم لا يَجِدُونَ لكثير ينها تمر عاجلةء وهُمْ لآ يؤمِنُونَ بيوم 
الدّين» وما فيه من ججزاءء فيتصّوَّرُونَ أن صرف شيءِ من طاقاتهم فيها 
ضَرْبٌ من اللّْهُو الذي يَصْرِفُهُم ويَشْعْلُهُم عمًا يَنبغي أن يُوجهوا ناديم 
وأنوع جَهْدِهم لهء من مال تكسيوثة ویجمعونه» عع من متاع الحياة الذنيا 
يحمّقُون به لذاتهم وشهواتهم ورغباتهم› وغير ذلك 0 هو من زينة الحياة 
الدنيا. 


يقال لغة: لها يَلْهُوا لَهُواً بكذا عَنْ كذا. ويقال: الْتَهَى ينهي الْتِهَاء. 
ويقال: ألْهَاهُ ذلكء إذا شغله» والتّلهّي: التُشاغل. 

وطلاب 00 عن أمور e‏ 
أنت لاعبٌ. 

ومن اللّعب ما يفيدٌ في رياضة الجسم, أو التَّرويح عن النفس» 
اكتساب بعض المعارف والمهارات» وعندئذٍ يكون لَعباً ذا أغراض جادة . 

فالفرق بين اللّهو واللّعِب أن اللْهْوَ قد يكونٌ بأمر مُفِيدٍ من أمور 
الدنياء وقد يكون مجرّد عبَّثِ يشْغَلُ عمًا ينبغي الامتمامُ له والعناية به أما 
اللْعْبُ فهو إنفاق الطاقة في مر لا يبلُمُ أن يكونَ من الجدّ الذي يهم له 
ويَعْتني به العقلاءء ذوو الهم العليّة» ما لم يكن ذا فائدة للجسم أو النفس 
أو الفكر للمَرْدِ أو للمجتمع› مَتَيقَنَة أو مرجوة. 

والكافرون الذين لا يؤمنون بيوم الدين› يرون أنّ الاشتغال ببَعْض 
العباداتٍ الدينيّة الرّبّانية» هو من اللُعب الذي قد يفيد في رياضة الجسم» أو 


في راحة النفس» ولكنّ هذه العبادات الدينيّة يكة لا صلم :أن تكونَ من الجدّ 
الذي يَهْتَمُ له العقلاء اهتماماً ذاتياً. 
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يم الْحَيّزةُ لديا 4: في هذه الجملة بيان السبب في كون 

الكافرين ادوا دينهم لهواً ولعباء وهو أُنّهُمْ غَرّنْهُمُ الحياة الدنياء فخسبوا 
أنّها 5 شيءِ في وجودهمء وحَسِبُوا أَنَّهُ لَيْسَ وراء هذه الحياة الدنيا حياةٌ 
أخري يكون فيها الحساث وفضّلٌ القضاء وتنفيذ الجزاءء. والحياة الذنيا هي 
الحياة القريبة التي نعيشها 

متهم 4: أي: وَحَدَعَنهُمْ واطمَعَنهُم بالباطل . 

يقال لغة: غَرَّهُ يَعُوُهُ عَرَاً وعُرُوراً وغِرّةٌ» فَهُوَ مَغْرُورٌء وغَرِيرٌء أي 
حَدَعَه وأْطْمَعَهُ بالباطل. 

والحياة الدنيا هكذاء تعر طالبيها السَاعِينَ بكدٌ للحصول على متاعهاء 
وأنواع زيئتهاء ثم يَجِدُونَ أنفسهم كساع | إلى سراب» حنَّى إذا بلغة لم يجذه 
شيئاً» ولم يج لَدَيْه مطلوبَه من الشرات؛ وان ها ويَجد اه قڏ خْسِرَ 
نفْسَهُ بَعْدَ كد مُضْنَ طوال حياته» إِذْ يُلاقي حِسابَهُ على ما قَدْمَ وأخْرَ في 
رخلَّة الحياة الدنيا التي اجْتَازّهَا مُمَْحَناً. 

وحول هذا الموضوع نجد في القرآن المجيد نَصَيْنِ آحْرَيْن غير هذا 
الت من سورة (الأعراف) وبين هذه النصوص تكاملٌ في الدلالة على 
المعاني المرادة . 

© قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/٠‏ مصحف/00 نزول) 
خطاباً لكل خريص على سعادته» بأسلوب الخطاب الإفرادي: 
ودر ألريبت ادا ديهم لَعِبا ولو وعرتهم الحيرة الذي وڌ ڪر 
بوه أن تُبْسَلَ فس یما کسبت لس ا ين ذو ل 0 0 


2 5 ري -ء 0 2 e‏ 4 و 04 اب 2 
ى ص 0 ئ د ور ت 
جيم وعدا أ أليما كوأ کر ©“ 


أي : ا هؤلاء, ولا تكترث لهم واا فهم سادرون في 
غَيّهم : وسَوؤْف يُلاقون عند ربّهم يوم الدّين مصِيرَهُمْ عذاباً أليماً. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ _ ه) 


© وقول الله عزّ وجلّ في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول) 

لیا لی اموا لا یدوا الب ادوا ویک هرو یا من ال اوش 
التب ين بی الختا أيه ونوا آله إن 0 مُؤْمِنينَ 9©) ودا ديم إلى اسلو 
عدوم هروا 4۴ دلت 0 و مل يعون (2) 4. 

فنهئ الله عر وجل عن اتخاذمم أولياءء لأنهم بانَّخَاذِههم دين اللَّه 
لعباده هُرُواً ولَعِباً قَدْ أَوْغَلُوا : في الكفْر ومعاداة المؤمنين . 


صُور اتخاذ الكافرين دين الله لَهُواً ولعباً: 
ويتساءل متسائل عن صُوّر انّخاذ الكافرين دين الله لهواً ولَعباً؟ 


وبالتأمئل» وبمراجعة طائفة من النصوص القرآنيّة المورْعَةٍ في سُوّر 
القرآن المجيدء تبدو لنا الصُور الخمس التالية“: 

الصورة الأولّئ: الافتراء على الله في مسائل الدين» مفهوماته 
وعقائده» وشرائعهء وأخكامهء كأ دين اللّه للناس بمثابة لعبة يَلْعَبُ بها 
أصحاب الأهواء والشهوات والأغراض والمصالح الخاصّة بهم. أو بمثابة 
مَلْهَاةٍ يَلْهُونَ بهاء غَيْرَ عائبين ¿ بأ الذين وأحكامه وشرائعه هو مادَّةٌ امتحان 
الناس في الحياة الدنياء وَغَيْرَ مكترثين لأنْ الامتحان ولوازمه وتّوابعَه هو 
الغاية من خَلْقٍ الاس بخصائصهم التي فطرّهم الله عليهاء وأئه لَيِسَ لأحدٍ 
أن يَتَدَخْلَ في موادٌ هذا الامتحانء دون إِذْنِ من صاحب الحق فيه ٠‏ وهو 
الرَبُ الخالِقٌ الفاطرٌ الممتّجِنٌ؛ ثُمْ المحاسِبُ وفاصل القضاء 
الجزاءء بعد الامتحان ورِخلته التي تنتهي عند الموت الذي ينزل 0 


)١(‏ انظر تفصيل النُصُوص القرآنيّة في الملحق الرابع من ملاحق السورة «اتخاذ الين لَهْواً 
ولعباً. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


أو انتما ظروق الانعحان فى الحا الذنيا- يظهون غلامات الساعة 
الكبرى» كطلوع الشمس من مغربها. 

وهذه الصورة موصولة ا الأعظم الذي سار عليه موضوع 
السورةء وهو ما دل عليه قول الله عر وجل في أوائلها: 

ري ومس چ ١ہ‏ اص الى ےط ع 22 برهم 7 € iS‏ 

اتبعوا مآ ازل یکم ين رَبك ولا تَلبعوأ من دونو أؤلياة. . © #. 

الصورة الثانية: الاستهزاء ببعض الأعمال الدينية» واعتبارها صُوراً غَيْرَ 
ذاتِ جَذدْوىء فهى من صُور اللّهو واللّعب. والاستهزاء بآياتِ الله وإنذاراته 
ووَعَدِهِ ووعيده. 

الصورة الثالثة الدُخول فى الدين على سبيل النفاق» بالتظاهر بالإيمان 
والإسلام» مع إبطان الكفرء وجعل ذلك وسيلة لتحقيق مصالح دُنِْيويّة» أو 
لِطَعْنِهِ وطْعْن المؤمنين الضادقين من داخل صفوفهمء كأنّ دين الله للناس 
لُعبةَ أو مَلْهَاةَ يَلْعَبُ بها أو يَلْهُو بها المنافقون. 

الصورة الرابعة: الاستهانة بقضية الدين» وعدم الاكتراث له 
والانصراف عنه وعن الدّاعي إليهء لأمور متاع الحياة الدنيا ولَهُوِها ولَعِبها. 

الصورة الخامسة: الاستهزاء بالوّسول والاستهانة به» ولكق بِالرّسُولٍ 
المؤمنون بهء الذين اْبَعُوا ما أَنْزِلَ إليهم من ربّهم. 

وفي الملحق الرابع من ملاحق تدبّر السورة تفصيل النُصُوص القرآنية 
حول هذه الصور الخمس» مع شىء من التدبئر» إن شاء الله . 
كيف تَعْرُ الحياة الدنيا الإنسان؟ 

ويتساءل متسائل باحتٌ: كَيْفَ تَر الحياة الدّنيا الإنسان» فتجعلّه 
يُعْرض أو يُذْبرُ عن الحق الذي يضمَنُ له سعادتّه الأبدية» ويأبّى أن تكونٌ 
مَسِيرَةٌ حياته على صراط الله المستقيم؟ 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ - #اه) 


أقول: 

لِتَضْرت مثلاً تاجرّين سافرا من تلدهماء .وعمّلا مهما راس مالهما 
کله لم يَدَعَا مِنْهُ شيئاء وانْطَلّقا في رِحْلَةٍ يِجارِيةٍ إلى بلك بعيدٍ ناءِ جذاًء 
وَإقامَتَهُمَا في هذا قاد إقامة قليلَةٌ مخدودة بخدذود مَا يَشْتّرِيانَ به بضاعة 
تجاريّة» يُمْكِنُ أن ر يحقَّقٌ كل مِنْهُما فيها رحا يُقَدّر بآلآف آلاف الأضعَاف 
وفوق ذلك إا شَحَنَامَا إلى بَلَدِهِمَاء الّذِي هُو مكانٌ إقامَتَهما الدّائمة 
الباقية . 

أمَا أحذهماء فوجه اهتمامه وعنايَتَهُ لجمع اللفائس التي يتحمّىُ بها ربخ 
عظيمء نبلم الذْرَهُ التي بِذَّلّهها في الشّراء قناطيرٌ مُقَنْطرةٌ ربحاً عند البيع . 

فجعل يَشْتَرِي منهاء ويَشْحَئُها إلى بلدِه تباعاً مَضْمُوئَةَ الوصُول. 

وأمّا الآخرء فوجد في بلّد الرّحلة التجارية ذاتٍ الإقامّة المحدودة 
جد والقتضيرة جد مَدَيئة ألعاب ومّلاهي ومسَاجر» وفيها دُورُ رفص 
وغناءء وأماكنٌ تسْلية و ت حَمْر وفجور» وفيها بعض أمَاكن 
لتناول مَلَذْاتَ المآكل والمشارب وغَيْرها. 


وفي مدينة الألعاب والملاهي هذه ما يَسْبَهْلِكُ كَل مُدَةِ إِقَامَتدِه وك 
رأس ماله فَدَحَلَ إليهاء وأنفق رأس ماله فيهاء وشغَّلَ كُلَّ مُذَةٍ إقامته 
داخلهاء ولم يُوجه اهتمامَة لجَمْع ما يَشْحَئَهُ لِبَلَدِهِ من سِلّع تجاريّة ذاتِ ربح 
عظيم» وإنْ جَمَعَ شيا ما صَادَقَهُ عَرَضاً فهو شية قليلٌ القيمة لآ يُحَّنُ له 
رِبْحاً. 

أفلا يصح أن يقول أهل البصر العقلاء: إِنَّ هذا الرّجُلَ قَدْ غََنْهُ مَدِيئهُ 
الألعاب والملاهي؛ عمًا سافر من أجلهء فقضئ رِحْلَتَهُ فيهاء وعاد إلى بلده 
خائباً خاسراً فاقداً رأس ماله؟!! 


هكذا نَحَُنْ في الحياة الدنياء إن رأسّ مَالِنا فيها عُمْرْنا وطاقائناء 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


الدرس الرابع: الآيات من (۴۳۷ - 07) 


ونستطيع برأس مالنا هذا أن نشتري نفائِسٌ عظيمةٌ جدّآء وأن نُشْحَئَها تباعاًء 
إلى دار إقامَيِنا الدّائِمَةَ» التي تكون يَوْمّ القِيامَةٍ» يَوْمَ الذين. 

وهذه النفائس هي جواهر الإيمان» وجواهر العمل الصاح الذي 
يُرْضِي ربا كما شَرَعَ لناء وكما بيّنَّ لئا في آياتِهِ المُئزّلأتِ على رَسُولِه 
المجتبى . 

أنَا شَحْئّهَا فمضمونٌ قطعاًء لأنْ حَامليها إلى بِلَّدٍ الإقامة الدائمة 
الخالِدة» هُمْ ملائكةٌ كرام أَمَتاُ لآ يَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْء ويَفْعَلُونَ ما 
يؤْمَرون. 

فمن وجه هَمّه وعَمَلّهُ لجمع النفائس لدار الإقامة الدائمة الخالِدَةء 
أفْلحَ وَسَعِدَ سعادةً أَبَدِية . 

ومن شعْلَيْهُ الحياءُ الدُنيا بمَتَاعِهاء ولذَاتِهاء ولَهُوِمَاء ولّعبهاء وزيئتهاء 
وشعَلَهُ التَّمَاحْرُ والتكائّر من فانياتهاء كَقَدْ غَرّنْهُ وأَطمَّعَتّهُ بالتاطل» لأنّه متى 
انث فيها إقامته القليلة الضئيلة» أقبلَ إليه جود الأب فَأخْرَجُوهُ مها فهر 
دون أن يكون قد اشترى وجَمَعَ فيها لنفسه من النفائس التي تُرضي ربّهء ما 
َْفَعْهُ في دار إِقامَتِه الخالدة. 

ولمًا کان رس ماله عُمْرَهُ وطاقاټه» وهي جُمْلةٌ ذاتهء فَإنّهُ يون 
باغْتِرَارِهِ بالحياة الدِّنيا قَدْ خَسِرَ نفسه» ومَنْ خَسِرٌ نَفْسَهُ كان آخْسَرَ 
الخَاسِرِينَ» وَأحْيَبَ السّاعين. 

ولو أن خُسْرَانه قد كان مُجرّد حْسْرَانِ سَلْبِيُ لكان كالبهائم» إِذْ تكون 
يوم الدّين تراباً» لكنّهُ خُسْرانٌ يتحمّلُ بِسَبَبِهِ عذابَ النار يوم الدّين» يوم 
البقاء الدائم الأبديّء الذي لا موت فيه» فَهُو خُْسْرانٌ لجنَاتٍ النّعِيمء 
وتحمْل لشقاء في عذاب أليم. 


وقد حذّرٌ الله عر وجل الئاس أجمعين من أن تعُرّهم الحياة الدنياء 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ - #ه) 


ومن أن يَعُرّهُمْ باللّه الغْرُور وهو الشيطان. الذي يُتَابِعُهم بِوَسَاوسِهِ 
# فقال الله عر وجل في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ٤۳‏ نزول) : 
الاش لن وعد انو ی هلا ترم الیو الد هلا يمرم ل 
الود 9 ليطن لک عدو ادو 1 إِنَمَا يدعو حريم م اکونا من اصعب 
سير ن 4 

السعير : النار» أو لَهَيُها. 

أي: إن وَعْدَ الله عر وجل بِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِء وبالحياة الأخرى 
الباقية الخالدة» وبالحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء» بالفضل أو 
بالعدل» في الجنّة دار النعيم المقيم» أو في النار دار العذاب الأليم» وَعْدٌ 
حى سَوْفَ يتحمّقُ حنماًء قلا تحدَعَئْكُمْ الحيّاةُ الدنياء بما فيها من لذَّاتِ 
وشهوات»› ولَهُو وليب وَزِينةٍ وتفاخر وتكائّرء ولا يَخْدَعَنَكُمْ الشَّيْطانُ الذي 
هُوّ الغَرُور بوساوسه وتسويلاته وإطماعَاتِه بالباطل» فَيَجَعَلَكُمْ تَسْتَهِينُونَ ولا 
َعْبَؤرنَ بِوَعْدٍ اللو» مَيْْعِدَكُم عن صراطه المستقيم اغتقاداً وعَملاء ويُبْعِدَكم 
عن اتْباع ما أَنْرّلَ إليكم. 

إن الشيطان لكُمْ عَدُوْ مُنذُّ توجة له الأمْرُ بالسجود لأبيكم» و ا 
كل وَسِيلةِ مُتاحة له لِيحْدَعَكُمْ نياكم من اجات السعيز؛ 

فَانْخِذُوهُ عَدُوَا وَاحْذّرُوا وَسَاوِسَهُ ومكايدَةُ وحُدَعَهُء وأباطيلّةُ؛ وما 
رکم به » جر 5 من جزبه» فيدعوکم إلى سلوك سبل الضلالة التي 
تَوصِلَكُمْ إلى جهنم فتكونوا من أصحاب السعير. 

# وقال الله عر وجل في سُورة (لقمان/ ١‏ مصحف/ لاه نزول): 


م رمه ی مومع 4 


يتا الاس اتقو ریم واخسوا بوما له يحزف والد عن ویو ولا موود 


الدرس الرابع: الآيات من  "17(‏ 7ه) 


ور مو 


هر جا عن لدي سیا إك ود آل حَقّ قلا 

فأضافٌ هذا النّصُ الََضْريحَ بالئًخذٍير من عقاب الله يَوْمَ الدين» يَوْمَ 
لآ يَسْتَطِيعُ وَالِدٌ أن يَقْضِيَ ما على ولَدِهِ من حُقُوقٍ تجاه رَبُهه ولا يستطبعٌ 
مَوْنُودٌ أن يَقْضِيَ ما على والِدِه من حُقُوقٍ تجاة ربّهء بَلْ كَل إنسانٍ يكُون 


Jon 


ريد م ٤‏ روو عر 


تغرنكم لحيو لديا و 


وبَعْدَ هذا التحذير للناس» حَذِّرَهُمُ الله عر وجل من أن تَعْرَهُمْ الحياةٌ 
الدُنياء وحَذْرَهُمْ مِنْ أن يرهم باللّه الشيطان, الّْذِي هو غَرُورٌء مُنذّ عاهدَ 
نفسه أن يُعْوِي بني آدم» وأْعْلَنَ عَهْدَهُ هذا لِرَبُء بَعْدَ أن أَنْظرَهُ إلى يوم إنهاء 
ظرُوفٍ الحياة الدنيا. 1 


عَرُور: على وَرْنِ «فَعُول)» صَيعَةٌ مبالغة لاسم الفاعل «غار» أي: كثير 
الغرور والمخادعة والإطماع بالباطل . 

وقد وصف الله عرّ وجل الحياةً الدُنْيا بأنّها متاح العُرُورء في الآية 
)۱۸٥(‏ من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول)» وفي الآية 220 8 
سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 45 نزول). 


٩ 


وبعد أن عَرَحْ ضتٌ ما قْتَحَ اللّهُ به من تَدَبْر لقوله عر وجل في الآية 
(01) من سورة (الأعراف) فى وصف الكافرين أهل النار: ليت 
ادوا وبق لهو رايا وَعَرَتْهُمُْ الْصَبز لديا ...€ أتابع تدر ما جاء 
بَعْدَهُ في الدرس الرابع من دُرُوس السورة. 

© ول الله تعالل : 

الوم تسیر کا نوا لک مھ مدا رَنَا ڪا ايو 


و 7 N‏ 
ححدذوت )€ . 


سورة الأعراف/ 9” نزول الدرس الرابع: الآيات من (۳۷ _ 7ه) 


لالوم 4: الفاء لترتيب الجزاء على العمل» ومعنى التعقيب بالفاء 
يراد به هنا التعقيب على فُصْلِ القضاء بِالإدَانّة» والمراد باليَوْم يومُ الدين. 
نهر €: أضْلْ النشيان في اللْعَّةَ الّرْكُء تقول لغة نُسَى قُلانٌَ 
النَّيْءَ يَنْسُوهُ نَسْوّة إذا تَرَكه. ويكونُ هذا النسيّانُ تَزكاً بدُون تعمّدٍ وقَضْدِ 
ويكون تركاً بتعمّدٍ وقّضدء ومن اترك المتعمّد الإهُمال وعَدَمُ الاكتراث. 
ويأتي النسيانٌ ضِدٌ الأكر والحِفْظٍ للشَّيْءِ في الذاكرّة» بمعنى أنه كان 
مَدْكُوراً ومَحْفُوظاً. فغابَ عن الذاكرة. وهذا المعنى هو المشهور بَيْنّ 
النّاسء ومن المستحيل عقلاً وشرعاً أن ينّصِفٌ الله عر وجل به. 
قال ثعلب من أئمة اللغة في قول الله ع وجل: سوا لله بم 4 
لا ينس الله عر وجل. إِنّما مَعْنَاهُ تَرَكُوا اللّه فتَرَكَهُمْء فلمًا كان النَسْيانُ 
ضَرْباً من اترك وَضَعَهُ مَوْضِعَهُ. 
وجاء فى التهذيب أن المعنى : تَرَكُوا آَمْرَ الله ۾ فتركهم الله و رَحْمَتِهِ . 
وجَاءَ فيه أيضاً َفْسيراً لقوله تعالى: 8 كتك أك ايشا فا كلك الوم 
شی أي : تنك آيَانْنَا فتركتها (أي : لم تُؤْمِنْ بها ولم تَعْمَلَ بما جاءَ فيها 
مِنْ ن أحكام ووَصَايًا وتكاليف) فكذلِك ترك في النار (أي: قلا ُخْرَجُ ج منهاء 
ولا جات لطلبك مَهْمَا دَعَوْتَ وتَضَرَّعْتَ). 


وبناء على هذا المعنى اللّخَوِيّ تُستطيع أن نَفْهَمَ معنئ قول الله عرّ 
وجل: فلوم سهم كما سوأ لِمَآءُ يمهم هنذا # دون إشكالٍ ما. 

أي: ففي هذا اليوم الذي هو يَوْمُ الذين ky‏ ورك إجابة إِذ 
يَطُلْبُونَ تخفيفٌ العذاب عنهم > أو إفاضة شيءِ من ماء الجئّة عَلَيْهم أ 
شيءٍ من الرَّرْقٍ الوّفير الذي يتنعُمُ به أهل الجئّة» كما تَرَكُوا الاستجابة 
لدَعْوَةٍ الحق الرَبَانِيَة ية التي جاءهم بها رُسَلُ رهم وتَرَكُوا العَمَلّ ليوم الذين» 
گان أْمْرَ دين الله لعباده لا ت بهم ٠‏ فلا يهمهم› > وَالْدقعوا يرتكبون 
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المعاصى الكَبْرى اتی أَوْعَدَ اللَّهُ فى آياته المندّلآت على ارتكابها بالحُلودٍ فى 
عذاب النار. 

على أن النَّرْكَ بِالنْسْبَةٍ إلى المخلُوقين يُولْدُ النْسْيَانِ بمعنى غياب 
المتروك عن الذاكرة» وهذا ما يَحَْصّلُ فِعْلاً لدَى الّذين ينْرْكُونَ آيَاتِ الله 
المندّلآتِ بَعْدَ أَنْ َتَبَلْعُومَاء ولو وَعَوْها وَحَفِظُوهاء فإنّهم بَعْدَّ مُدّةٍ من الزْمَنِ 
تَيب عن ذاكرتهم غياباً تامأ وکن ذاكرتُهُمْ مَشغْولة تماماً يبعا الحياة 


الدنياء فلا ر في بِالِهِمْ إلا اللذات والأهواء والشهوات وسائِرٌُ ما في 


وضمن سُّئّة الله العدلِيّة القائمة على أنَّ الجزاء من جس العمل» 
فإنْهُمْ نارن يوم م الدّين بالترك والإهمال في مواقعهم من 95 النارء 
وهذا النّسْيانُ يزيد من عذابهم. لأنّه يُشْعِرُهُمْ بأل أحداً لا يَسْمَعُ صُراحْهُمْ 
و او فهم مَنِْبُون مُهْمَلُون مثْرُوكُونَ في العذاب؛ كما سی حفن 
السّجَناء من خصّوم الشلطانة ا ي اماو نة فاد مالع 
انه :وله ى وساف ا ور د ارا اعد 

© «كنا سوأ لماه بَرْمِهِمَ هَددَا ): أي: فاليوم نرهم تَركاً مُمَاثلاً 
ومُشابهاً لتَرْكِهِمْ لقاء يومِهِمْ هذاء إِذْ تركوا الإيمان به» وتركوا العمل لهء 
لأتهم كفرُوا باللّوء وبرَسُولهء وبما أنزل الله على رسوله. 

© ريا كارا پايا يجْحَدُرت»: أي: وكّمًا كانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ 
كافِرِينَ بها مع عِلْمِهِمْ بأنّها حى وصِدْقٌ من عِنْدٍ ربّهم. 

والمعنى : فاليَومَ نيْرْكُهُمْ مهْمَلِينَ مَنْسِيِينَ في عذاب جهنم يلما سبق 
في الحياة الدّنيا أنْ تَرَكُوا وَأَهْمَلُوا لِقاء رَبْهِمْ في يوم الدّين هذاء ومِثْلّما 
كانُوا يُتابِعُونَ جحُودَهُمْ بآياتنا التي لها أو نُجْرِيها تباعاء مع أل ألْفسَهُمْ 
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ومن تركهم وإهمالهم ترك إجابة مطالبهم» إِذْ نجعلّها بمثابّة مطالِبَ لآ 
جود لهاء كما جَعَلُوا في الدنيا آياتنا مَرْفوضةً مَبْرُوكةٌ غَيْرَ مَقّبولة مَجْحُودةً 
النسْبَةٍ إلَيْناء وبمثابة شيء لا وجود لهء وظاهِرٌ أن هذا الجزاء الرَبّانيَ لهم 

يجْحَدون: أي: يُنْكِرُونَ آيَاتنا مع عِلْمِهِمْ بأنْها حى وصِدْقٌ. 

يُقَالُ لغة: جحد فلن الوخد ف جخدا وجخودا آي أَنْكرَهُ 
مع أنه عالِمٌ بأنّهُ حقٌّ. ويُقال: جحد المَدِينُ الدائنَ حقَّهُء وجَحَدَ بِحَقَّهء إذا 
لم يَعْتَرِفَ له بهء مع أنه في الحَقِيقةٍ وواقع الأمْر مَدِين. 

فَنفُوسُهُمْ من الناحِيّةٍ العِلْميةِ مُوقِنَةَء وإرادثهم مُنْكِرَةُ جاجدّة اتباعاً 
لأهواتِهم . 

وقد أبان الله عر وجل أنْ الجُحُود يكون مَفْرُوناً بِاسْتِيقان الأئفْسء 
فقال اللَّهُ عر وجلّ في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/48 نزول) بشأن فِرْعَوْنَ 
وقَوْمِهِ بالنسبَة إلى الآيات التي جاءهم بها موسئ عليه السلام : 

فنا جَاَتهُمْ كنا مبْصرةٌ الوا هلدا سِحْرٌ ميت ل دو يا واستيفنتها 


لني لا ا ا فأنظز کف کن عَلقِبَةٌ ع اتيد 09 *. 
يذ ين 


الصفات المذكورة في هذا النصّ للكافرين أصحاب الثار: 
من هذا النصٌّ نَسْتَخْلِص للكافرين أصحاب النار أَرْبَعَ صفات: 
الصَمَةٌ الأولى : انهم اندو دينهم لهواً السا 
الصفة الثانية : أنّهم عَرّنْهُمُ الحَيَاة الذنيا. 


الصفة الثالثة: أَنّهُمْ نَسُوا في رحلة امْتحانهم في الحياة الدنياء يَوْمَ 
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الحِسّاب وفضل القضاء وتحقيق الجزاءء نسيانَ نَرْكِ وإهمالء غَيْرَ عابِئِينَ بما 
أتَاهُمْ حولَهُ من ترغيب وترهيب» في آيات اللَّهِ المنزلآتِ وفي بيّاناتِ رُسلِه 
المصطفينَ الأخيار. 

الصفة الرابعة: أنْهِم جَحَدُوا بآياتٍ الله البيّناتِء المقرونات بما يدل 
على أنّها حقّ من عند ربّهم. وأنّها مُتَزْلاتُ لإقناعهم» وتَعْلِيمهم وتكليفهم 
العَمَلَ بمطالب رهم مهم في رحلة امتحانهم» وترغيبهم فيما عند الله جل 
جلاله من أجر عظيم وثواب جزيلء لمن آمنَ وأطاع. وإنذارهم بما عند 
الله من عقاب أليم» لمن كَفَرَ باللّهِ وجَحَدَ بآياتِه المنزلآتِ على رُسُلِهِ. 


ونلاحظ في النصّ أن اللّه عرّ وجل قد نوّعَ الأسْلُوبٍ لدى بيان 
الصفتين الثالثة والرابعة» إيثاراً للجمال الفنيّء وخروجاً عن النمطيّة 
المتواترة» فلم يَقُلُ: الَذِينَ انَخَذُوا دينَهُمْ لَهُواً ولَعِباً وغَرّنْهُمُ الحياة الذنياء 
وسوا لِقاءَ يَؤْمِهم هذاء وجَحَدُوا بآياتنا. 


بل ذكر جل جَلالُهُ الصفْتَيْن الثالثة والرابعة في مَعْرض بيان سبب 
نسیان الله لهمء وتركهم مهْمَلين لا نَمْتَجَابُ مطالبهم وهم فى دار العذاب» 


ف قن ند 
© قول الله تعالئ: 


Ld‏ ر 2 سس صرح مر 0-4 38 e‏ 2 جه هَل 
و کی E‏ وة لقم ينون 29 
مجع ب 7 7 ع عت ههه ت 
نظرونَ 1 لا بأو وم ياف ويلم يو يَقُولُ الذي شوه من قل فد جات رسلٌ ريا 
ا << e‏ 5 ره مس ل مود 504 0 ہے ر و .و 
الي فمل لتا ين سُفعا مفعوا لا أو نرد فعمل عي الْزى كا نعمل فد 
4 ا اشم اماه عمو 59 


وَضَلٌ عنم ا ڪا : يفكروت ل( 4 . 
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تمهيد 

يَجْمَعُ هذا الل بَيْنَ تَضوير حال الكافرين بِعُيْبٍ الله المنزّلة من أَهْلٍ 
مرون السّابقة لبِعْمَةٍ الوّسُول محمد يبء وتصوير حال الكافرين بالقرآن بَعْدَ 
بِعْتَتِه» بعد أن قدّم قَبْلَهُ لقطاتِ من أحوالهم وهم في عالم الجزاء في الحياة 
الأخْرى» ورا لما سرف ت يكون عليه شِأَنْهُمْ كأنهُ 0 واقِع مُنْجَرْ نَجْرِي 
أخذائّه . 


إن هذا التنقّلَ والتراوّحَ في البَيانِ بَيْنَ عالّم الابتلاء وعالّم الجزاءء 
على سبيل التّعاقْبٍ في النْص القرآني» والتُّتَقْلَ بَيْنَ المَسْاهِدِء من موقف 
الحساب إلى م اله إلى غير ذلك من ¿ مشاهدٌ ومواقف ا 
فإلى الحياة الدنياء وما فيها من أخداثء أو إلى ما تَسْتَدعي الحكمة 
التعليميّة أو التربويّة من خطاب» حبَّى كأ الزّمَنَ كله ماضِيّهُ وحاضِرَهُ 
ومستقبلهُ في لَوْحَةٍ واحِدَو مَل عليها عَدسَاتُ التُضُوير أو الإعلام البيانيء 
حَسْبَ مقتضيات الإثارة ولَفْتِ النّظرِ وشَدٌ الالتباه. 


إل هذا التُتقْل والتراوٌح التَّعافُبِيَ المفاجئ» دُون مُقَدَماتِ تَشْتَمِلُ على 
إشعارٍ بالانتقال» هو من الإبْداع الفئيّ الذي لَمْ يَكْنْ مَعْرُوفاً في قُنُونِ الأدب 
من قَبْل القرآنٍ المجيد. 


فمن الملاحظ في طائفة من النصوص القرآنيّة» أن النّصّ بينما يكون 
جارياً على أسلوب مخاطبة الناس وهم في عالم الانتلاء الدنيوي» إذا به 
ينتقل مفاجأةً إلى مَشْهَدٍ من مشاهِدِهِمْ وهُمْ في عالم الجزاء الأخروي» فإذا 
به يفاجئ بالحديث عنهم وهم في عالم الابتلاء النلدوي؛ م 98 
الات والتّغْبير في منهج الخطاب» الأَمْرُ الذي شد الفِكْرَ مِنْ أغماقه 
لدى مَنْ هُمّ حريصٌ على تلقّي المعرفة» وتدَوق جمال البيان» ورَوْعَةٍ 
الكلام البليغ» فهو بسبب ذلك يُتابع التدبّر بنشاطء على جلاف التمطبَّةٍ 
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الواجدة ذ فى انلو تَقُدِيم الأفكار ا وعَرْضٍ المعارف وسَرْدِها 
على وثيرة واحدة» فان هذه 6 الفتور» ور د الذّمْنء ورئما نام معها 
المتلقّي» ولَّوْ كان راغباً في التلقّى وحريصاً عليه» وتكونٌُ حالهُ كحَالٍ من 
ينام على عير النَّاعُورَةٍء وجَعْجَعَةِ الرّحا. 
التدير : 

© قول الله تعالى: 

وَلْقَدٌ جشتهم a‏ صله َل عر هذى ية قوم يمون ©>. 

e‏ يكب ): هذه الجملة هي فيما أرئ حاليّة. (الواو) 
واو الحال» واللام من 0 ¢ واقعة في جواب قسم منوي» و«قَد» حرف 
تحقيق مؤكّدٌ لمضمون الجملة» واحتاجٌ الموصُوعٌ كل هذه المؤكدات لأنَ 
المقصودين بالخطاب فى الدنيا منكرون جاحدون. 
أصحَاب الثار ىكو أن ١‏ ول فيه : 9 اتخذوا دِينَهُمْ لَهْواً 0 وغَرنْهُمْ 
الحياة الدنياء وتركوا التَفْكِيرَ بيوم الدين والعمل لما يُنجيهم ويُسْعِدهم فيه» 
وجَحَدُوا بآياتناء في حال آنا جئناهُمْ بكتاب. 

© طيِنْتهُم €: يتحدّتُ الله جل جلالّهُ بضمير المتكلم العظيمء 
للإشارة إلى عَظيم جكمَته» وإلى عِظم ما جاةهم به من كتاب. 

يقال لغة: جاءَ القوم بكذّاء أي: أتاهُمْ به» وأحْضَرَهُ لَهُمْء وجَعَلّهُ في 
متناول يديهم » أو أسْمَاعِهِم وأفكارهم وقلوبهم . 

© یکت €: المرادُ بالكتاب هنا كل كتاب أَنْزّلَهُ الله لهداية التاس» 
وهو يَحُمْ القرآنَ وسائرٌ الكُتّب الرَبَانِيّة المنزّلةٍ قَبْلَهُ على المُرْسَلِينَ السابقين 
للرسول محمد بن عبد الله صلى الله وسلّم عليهم أجمعين» بدليل ما جاء 
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في الآية التالية (51) من قول الكافرين جميعاًء وهُّمْ في دار العذاب: 
...قد جَكَنْ رشلل ريا لي .© 4 

وقد أبان الله عر وجلّ مِنْ صفاتِ الكتاب الذي جاء الاس به تلاك 
صفات عُظمى : 

الضفة الأولى: دل عليها قول الله تعالئ مُتَحَدَّئاً بضمير المتكلم 
العظيمم : 

لنََلْنَهُ عَلَ عِلْرٍ 4: فَصَّلْئاهُ: أيْ: بَيّنَا يُقال لَغدَ: فَصَّلَ يُمَصلُ 
ليلا أي: ين ين تنبينً. وَأَصْلُ التفصيل التّمييزء بِمْضْلٍ الشيء عن 
شيءٍ آخرء والتَّفْصِيلُ في المعاني يكونٌ بِتَمْييزهاء وفَضل بَعْضِها عن بَعْضء 
وإغطاءِ كل مها حُكْمَهُء وهّذا غَايهُ البيَانِ لَحَقَائِقِ المعارف. 

ومد هذا التفضيل التمَكن الكو من العِلْم بِحَمَائِقِ المعلومات» 
كُلياتهاء وجَرْئِيّاتهاء كبارِهًا وصِعَارِهاء حَنّى ذَقَائْقَها الدقيقة البالِعَةٍ 0 7 
الدَقّة» وجاء قَولَهُ تعالى: عل عر € مُشِيراً إلى مُسْتَنَدٍ هذا التفصيل. أ 
َصَّلْناهُ ا 00 a‏ 
مَحْذُوفٍِ وهذا في نظي جود في التُدَبْر من اغتبار : لعل عار خالاً من 
الفَاعِلِء بمعنئ فَصَّلْنَاهُ عالمينء أو خالا من المَفْعُول» بمعنى فَصَّلْناه 
مُشْتَمِلاً على عِلْم . 

وقد اسْتَذْعَئ البيانُ ذكْرَ هذا المَيْد: عل عار € لأنَّ الباحثين من 
الئاس قَدْ يُقَصلُونَ مَعَارِفَهُمْء لكِنّ تَفْصِيلَهُمْ لآ يكونُ قائماً على عِلْم بِحَمَائِقٍ 
الدّقائق» فتُضِيفٌ تفصيلائهم جَهالآتِ وأحكاماً باطلة في القضايا الجزئيّة 
إلى جَهَالآتِ وأخكام باطِلَة في القَضَايًا الكُلّْيّة» وبِذْلِكَ تتراكبُ الجهالاث 
وصور الباطل» مع الإيهام بالتفصيل الكثير أنّها حَقَائِنُ قائِمَةَ على الجلم 


بالدقائق . 
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والنّفْصِيلُ في القرآن المجيد قَدْ جاء لقضايا الدّينء ولا سيّما أصُول 
الاعتقادء وأصول الأخلاق» ا العبادات» وأضول الحقوق» والأحكام 
المييّئةُ لحدود الله . 
ويشْمَلُ التفصيل أيضاً التفصيل. في الصّياغة اللّفظيّة للآيَاتِ في الكتاب 
المنزّل» فهو أيضاً ظاهرة من ظواهر كتاب الله ذاتٍ الأثر الملائم للنّفس 
الإنسانيّة في التَلَمَّيء والحفظ والتَّدَبّر. 

الصفة الثانية: دل عليها قول الله تعالى : 

«هَدَى »: الهُدَى يأتي في اللّغة بمعنى الرشادء وبمعنى الدّلالة إلى 
ما يُوصِل إلى المطلوب» وبمعنئ الطريق الواضح والصراط الذي هو طريق 
الحق . 

وکل هذه المعانى هی من صفات كتاب الله حقيقة . 

يقال لغة: هذاه يهدِيه هذى وهدايةً وهديَةً بمعَئا ذل وَأزْشدَة) وبين 
له طريق الخير وطريق الشرّء أو طريق الحق وطريق الباطل» أو طريق 
السعادة وطريق الشّقاء . 

فالهُدَى على هذا مَصِدَرُ هذى يَهْذِي. 

وكتابٌُ الله فيه هذا الهُدَئْء ولكنٌ الّذين يَنَْفِعُونَ بهُدَىْ كتاب الله في 
آياته» هُمُ لين آمَنُوا به إيماناً صحيحاً صادقاً عن وَعْي وبصيرة. 

أمَا بالنسبة إلى القرآن إبّان تُرُولٍ سُورّة (الأعراف) فالذين يَْتَفِعُونَ تباعاً 
بِهُدَى آياته هُمْ الذين يتابعون نُجُومَ التّنزيل بإيمانٍ جَديدِء بَعْدَ إيمانٍ سابتي 
نما كان سق أن قد ثزل منه. 

والآية تَشْمَل حال المتَلَقين وَفْتَ النّئزيل» ثم الّذِين يتجَدَّدُ لدَيْهِمُ 
الإيمانُ بَعْدَ أنْ اكْتَمَلَ تَنْزِيلٌ القرآنء كُلْما نلوا مِنَ القرآنٍ آيَاتِ فيها هُدَى. 
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ولفظ «هُدّى) في الآية مَنْصوبٌ على أنه مفعولٌ لأجله» أي: من 
أجل هدايتهم» أو على أنه حال من الكتاب المفصّلء أي: حالة كؤن 
الضّفة الثالثة دل عليها قول الله تعالى : 


4 rors 


ورمه #: أي : هو رحمّةٌ من الله عر وجل للٽاس› ِدْ جاءَهم به 

مَُصّلا مُشْتَمِلاً على هُدىّ» فأبان لهم صراط سعادتهم في الدنياء وصراط 
نجاتهم من عذاب يوم الذين في الجحيمء وظفرهم بالنعيم الخالد في جنات 
النعيم. فهو أُثّرّ من آثار رحمة الله بعباده. 

ورَحْمَةُ الله عر وجلّ صِفَةَ من صفاته على ما يليق بجلاله» وهي 
جلاله العَفْوُ والعّفْران. 

لتم ويو هذا قَيِدُ لِكَرْنٍ الكتاب مُدىَ ورَحْمَةٌء أي: إن الذين 
يَنْتَفِعُونَ من كون الكتاب الرَبّاني هُدىَ ورَحْمَةَء هُمُ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بل مَا 
جاء فيه» فيتابعُون آياته بالإيمان الصحيح الصادق» الذي من شأنه أن 
يدفعهم إلى العمل بأحكامه وشرائعه» فيكون في الواقع لهم هُدىّء وهُمْ 
يَسْعَدُون بِعَطَاءَاتِ رَحَمَتِه . 

ولدى تحليل كَوْنِ ما فى الكتاب الرَبّانىَ رَحْمَةَ يَظْهَرُ لنا أن بَيّاناته 
وتعليماته ووصَايَاُ عرف بالحقٌ والباطل» وتوضّحٌ المسائّة الفاصِلَةٌ هما 
حنّى لآ تَخْتَلِطَ حُدُودُهُماء فلا يقعَ مَنْ يَهْتَدِي في حَمْأةٍ الباطل وهُو يَظْنهُ 
حقّاء وتُعَرْفٌ بطريقّي الخَيْرٍ والشّرّهِ وطريقي المُجُورٍ والتقوى» وطريقي 
الصّلاح والمّسادٍ من السُنُوكَ الإنساني الظَاهِر والبّاطِن» وتُوضَحٌ الحُدُود 

ا ا ES‏ 000 

والموّاصل بَيْنَ هذه الطرّق» فلا يمع من يَهْتَدِي بهدي الكتاب الربَانيَ في 
أَوْحَالٍ الشَّرٌ والفجور والفسادٍ وأوضارها وأخباثها. 
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فَهُوَ كالطبيب الناصِح الرّحيم الذي يُقَدُمُ نصَائِحَهُ بِشَأنِ الوقاية كَبْلَ 
الإِصَابَةٍ بالذاءء وبالعلاج بَعْدَ الإصابة به» فَمَنْ عَمِل بها رُجمَ وسّتِرء ومن 
عرض عَنْهَا أو أَذْبَرَ حاب وَحَمِرٌ. 
إن الْذِينَ ل يُؤِْئُونَ بكتاب الله وبما جاء فيه من خير عظيم للناس» 
قد حَرّمُوا أنفسهم بِكفْرِهِمْ به. واسْتَِكبارِهِمْ عن اتباع آیاته» من منافع كَوْنِه 
هُدىٌ ورَحْمَةَ للعالمين. 
¥ قط من 


© قول الله تعالول : 


مع 3 


لعل يَظرُونَ إلا وير يوم م ياي ناولم مو ل ایت شوه من 


جت شل ریا الي مهل آنا من شقعة هَدَنْمَمُوا لا أو ترذ فل عير الْرِى 
کا عَمَل و یروا انشسہم وَصَلَّ عنم ئا ڪاو يردت 42> . 

ما زال الحديتُ القرآني ينال الَذِينَ كَمَرُوا وهُمْ أصحابٌُ الئار» ولَقَدْ 
جاءهم رَبُّهُمْ كتاب فَضّلَهُ على علم هُدَى ورَحْمَةٌ لقَوْم يُؤْمِنُونَ . 

© لهل برو إل ريم 4: أي: هَل يَنْتَظِرُونَ بَعْدَ الأَلّةٍ الكافية» 
والبراهين العقليّةِ القاطِعّة» المُقْيِعَةٍ لِمَنْ أَرَادَ أن يَفْتَنِمَ» إلا تحمّق مَا تَؤُولُ 
ِلَيْهِ الأخبارٌ التي اشتمل عَلَيْهَا من أنباء يوم الدّين» إِذْ تتحقَّقُ هذه الأنباء في 
الواقع» ويَجِدُونَ أَنْمْسَهُمْ في أنواع عذاب جَهَئّمَ يَوْمَ الذين بَعْدَ الحساب 
وفْصل القضاء يَتَقَلْبُون. 

فعل «نَظرَ» يأتي بمعنى «انْتَظَرَه. تقول لغة: نَظَرَ فلن الشَّىْءة» أي : 
الْتَظَرَهُ وتقول: جُلَسَ المصلّى في المَسْجِدٍ بَعْدَ صلاة المغرب يَنْظرٌ 
العشاءَء أي : ينتظره . ونَظرَ رُكَابُ الطائرَة مَوْعِدَ إفلاعهاء أي : انْتَظرُوه . 


© إل تويكو 4: أي: إلا الواقع التطبيقئ الَّذِي تَؤُولُ إِلَيْهه بمعنى 
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تَصِيرُ إِلَيهِ أنباء الؤعيد في آياتِ كتاب اللّهء فهذا هو الذي تَؤُولٌ إلَيْهِ الآيات 
التي تَصَمّئَتْ الأنباء» بما أَعْتَدَ اللّهُ ع وجلّ للكافرين المكذّبين بعذاب الله 

التأويل في الّغة: يأتي بمعنيين : 

المعنى الأول: إِرْجَاعٌ الَّيْءِ إلى مرجع ما كان عليه. تقول لَعَةَ: آل 
الشَّيْءُ يَؤُولَ أؤلاً وَمَالاً إلى كذاء أي: رجَعَ إليه. وتَقُولُ: أوَّلَهُ إِلَيْوه أي: 
أَرْجَعَهُ إليه. 

المعنى الثاني: تَضْيِيرُ الشَّيءِ إلى مَصِير ماء تقول لغة أُوَّلْتُ الشَّيْءَ 
إلى كذاء أي: صَيّْرْتَهُ ِلَيْوه وتقول: آلَ الشَّيْءَ إلى كَذَا يَوُول أؤلاً ومَآلا 
أي: صارٌ إليه» ولو لم يكن في هذا المصير معنى الرُجُوع . 

ويُّلاحَظ أن مِمًا جاءَ مُفَصَّلاً فيما نَرَلَ من قرآن مَا نَرَلَ حَوْلَ الجزاء 
بِالعَدْلٍِ وبالفضل يومَ الّين» وحول البعث إلى الحياة الأخرى. 

والتفصيل الذي جاء من ذلك هو تفصيل أنْباءِ ما سّوف يَحَْدْتُ فى 
المستقبل» مما هُوّ مُقَرَرٌ في خخطةٍ التكوين الرّبّانية» والخبرُ عن المُسْتَقْبَلٍ 
يُعْتَبَر واقِعُ الحالٍ الذي يكونٌ فيه المطابق له تأويلاً له» إِذْ هو المصيرٌ الذي 

إن الكلآمٌ عن الواقع الحاضرء يكون الواقع الحاضِرٌ المطابق له هو 
الحقيقة للكلام» والكلام تعبيرٌ عله وصُورَةٌ كلامِيّةٌ له. 

وإِنْ الكلامٌ عن الواقع الماضي» يكونٌ الواقع الماضي المطابق له هو 
المَرْجِعَ الذي يَرْجِعٌ إليه الكلام» وهو الحقيقة الماضية لهء والكلام تعبيرٌ 
عنه» وصورَةٌ كلاميةٌ له. 


وإ الكلامّ عن الواقع المستقبليٌ الذي سيكون أو سوف يكون في 
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المستقبل القريب أو البعيد يكُونٌ الواقمٌ المستقبليُ المطابق له هو المصير 
والمآل الذي يَؤُول إليه الكلام» وهو الحقيقة المستقبليّة لهء والكلام تَعْبِيرٌ 
عنه» وصَورَةٌ كلاميةٌ له. 


فالذين يُنْكِرُونَ القرآنَ المجيد» ويكذَبُونَ بما تنزّلَ من آياته» وفيها 
الإِندَارُ المفصّل بأنْوَاع الوعيدٍ بالعذاب الذي سَوْفَ يُلاقُونَهُ ماذا يَنْتَظِرُون 
من يزاين لقعو بان ما جا فى .هذا القرآن المجيه هو الحن :من بء 
غَيْرَ المشاهَدَةٍ الحسيّة التي سوف يشاهدونهاء وغير أن يَذُوقُوا العذابَ الّذِي 
موف يوقو ا إذا أ صَرُوا على ما هُمْ عليه من كُفْرِء ومانوا على 
ذلك. 


لقد قَدَّمَ رَبُهم لهم من الأدِلَةِ والبراهين القواطع» ومن صُوّرٍ الترغيب 
والترهيب» ما يكفي لإيجاد القناعَة التامّةِ لدَيْهمء لو صَرَقُوا عن أَنْفُسِهِمْ 
الكِبْرّء والتقليد الأغمّى» ورغباتٍ الفجور في الأرض 

فان كانوا يَنْتَظِرُونَ أموراً يُسَاهِدُونها بأعيُنهم» أو يُذْرِكُوئها بحواسّهم 
الأخرىء فإِنّها لا تَكُونُ إلا بَعْدَ الْتهَاءِ رِخْلَةٍ امتحانهم في الحياة الدّنياء 
وعِندئدٍ تَبْدَأ مُصَايرهم الجزائيّة تَتَتَابَعٌ عليهم› حت مَصِير هم الأخير في 
عَذاب جَهَئُمء هذا ما دَلَّ عليه قول الله تعالى: مَل يَظيُونَ إلا تيار »: 
أي: هَل يَنْتَظِرُونَ إل المصير الْنِي تَؤُولٌ إِلَيْهِ ندر العذاب الخبّريّة» وحيئئِذٍ 
ل يَنْمَعْهُمْ | إيمان ول عَمَلْ. 

قول الله تعالى: «. .َم يَأ يم ..»: أ ا 
العذاب يوم الدّين» في الواقع المستقبليٌ» ا بهم ما 0 قد كَذَّيُوا به 
من قبل . 

© يفول الت َوه ن قَبْلُ 4: أي: يقولٌ الكافرون الّذِين تَرَكُوا 
الإيمانَ بما جَاءَ في كتاب رَبْهم لهم»› وترگوا العَمَلَ بأخكامه ووصاياه» ولم 
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يتبعُوا ما أَنْزْلَ إليهم من ربّهم. جُحُوداء أو إهمالاً. 
© سه ين َل : أي: تركُوهُ في الحياة اليا حينما كانوا في 
رخلة الابتلاء . 


وو رس | مسمس 00 رہ EEG‏ 4 


© ...د جَدَتَ رسل را بلحي فهل أنا من شفعاء فيشفعوا لا أو 
ترد فل کر ای كا کا O...‏ 
دلت هذه e‏ مولو يومئذٍ ثلاث مقالات : 


المقالة الأولى: دل عليها قول الله تعالى: قد جات رسل رن 


في هذه الجملة بَيَانُ أنّهم سَوْفَ يَعْتَرفُونَ يومَيِذِء بان رُسُلَ رَبهُمْ الذين 
كانوا كذَّبُوهُمْ في الحياة الدنياء قَدْ جَاءُوا بالحق فَلْمْ يَكُونُوا كاذبين. 

وهذه الجملة تَدُلُ على أك أمَمَ الدْسُلٍ جميعاء يَقُونُونَ قولَة واجِدَة 
معترفين بَعْدَ ظهور الواقع الخبرِيّ بِصُورَةٍ حِسيّةِ: قَدْ جاءث رُسُلُ رَبّنا 
بِالحَق . 

وهي ندل أيضاً على وَحْدَةٍ الرّسالاتٍ الرَبانيةء بالننبة إلى العقيدة يوم 
الدّين» وما جَعَلَ اللَّهُ عر وجلّ فيه بأصل خطةٍ النَكُوِينِء وقد أَنْرَلَ به البَيَانَ 
على جَمِيع المرسّلِينء في كه المنزْلّة جميعاً. 

ويُلاخظ هنا أن عبارة الكَافِرينَ يَوْمَئِذْ: فد جَكَنْ شل رد بنا بلي 4 
كَل تأكيداً من عبارة المؤمنين التي جاءت في الآية (59) وهي قولهم : 
...لق جات مل ي بلي . . . 249 ففي عبارة المؤمنين هذه زيادةٌ 
اللام الواقعة في 58 قَسَم مَنْوي قبل حَرْفٍ التحقيق «قَذْ). 

المقالة الثانية: دل عليها قول الله تعالن: «فهل بنا من سُنَمَه قشعا 
ا #؟. 


الدرس الرابع : الآيات من (۳۷- 7ه) سورة الأعراف/ 9" نزول 


هذه أْمْييَةٌ يَتَمَنّاها الكافرون في أنفسهم» ويُصَرحُونَ بها في الي 
بغد أن وضلوا إلى حى القن باهم من أْصْحَاب الأار» وهُمْ يَذُوقُونَ عَذَابَها 
في الوا 

ِنْهُمْ يَتَسَاءَلُونَ : هَل يُوجَدُ لهم من شُفَعَاءَ يَشْمَعُونَ لَّهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْء 
فَيُخْرِجَهُمْ من الئَارِء أو يُحَمُْفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابهًا. 

(مِنْ) حَرْفٌ جر زيد في الجملة قَبْلَ المبتدأ وبعد «هل» الاستفهاميّةء 
والغرض من زيادَتِهِ تأكيد التعميم في السَّؤال عن آي شُفَعَاءَ يَشْفَعُونَ لَهُمْ 
عند رَبْهِمْ . 

المقالة الثالثة: دل عليها قول الله تعالن: أو ترد فَكْمَلَ عر لى كن 
مَل #؟ 

وهذه 0 ثانية تمنو 0 سبيل التَّرْدِيدٍ بَيِئَها وبَيْنَ الأمْييّةِ الأولى» 

والمعنى: أو هَل نُرَدْ إلى حَيَّاةٍ الابتلاء مره أُخْرّىء» فتَعْمَلَ عمّلاً 
صالحاً نُرْضِيٍ به رَبْنَاء غَيْرَ العَمَّل السَيّى الذي كُنَا عَمِلْنَاهُ في رحلة الامتحان 
الأولى» وهو يَشْمَلُ الأعمالَ النفسية كالإيمان والئيّات» والأعمال ذوات 
الظواهر الجسدية . 

وقد جاء فى القرآن المجيد نُصّوصٌ كثيرة» تُبَيّنُ أن أيهم هذه 
مَرفوضة التحقيق ا لأنّهُمْ لَوْ رُدُوا لعادوا لما تُهُوا عنه» إِذْ لو رُدُوا إلى 
َخْلَةٍ امتحان دف فإِنْهُمْ يْرَدُون بعد لَ أن يُمْسَحَ من ذاکراتهم کل شَيْءِ 
شَهِدُوهُ يوم م الذين . 


ول الله قفا I‏ قد حيرو أَنفَْهُم وَصَلَّ عنم ا انوا 
يفوت 49 . 


وا لست 
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هذا تَعْقِيبٌ رَاني يذل بالكتايّة» لا بصريح اللفظء على أن أمْييَِهم 
ُرفَضانء ولا يُلْتَمَتُ إليهماء قلا يَأذن اللهُ لأيّ شافع بأن يَسْمَعَ لهم ولا 
يمْنَحَهُم فُرْصَة اسيناف امتحانهم بالعودة إلى مثل الحيأة الدنيا حياة الابتلاء. 

تد حيرا ْم 4: إذ تَسَبْبُوا لأْفْسِهِمْ بان يَكُونُوا حالِدِينَ في 
عذاب جهئم. 

وهل يُوجَدُ خْسْرَانٌ أشَدُ من هذا الخُسْرَانَء وهو خُسران الأنفس؟ 

وسل عنم ما كَاوا يروت 4: صل عَنْهُمْ: أي: ضاع عَنْهُمْ كَلَمْ 
يَجِدُوا له أثراً. ما كانوا يَفْتَرُون: أي: ما كانوا يَخْتَلِقُونَ من أكاذيب يفترونها 
على الواقع والحقيقة» وهي في الحقيقة من قبيل الافتراء على الله لأنّها 

فالشركاء الذين كانوا يعبّدونهم مِنْ دُونٍ الله ليجلْبُوا لهم نفعاً أو يَذْفَعُوا 
عِلْهُمْ ضُرَاً بما جَعَلُوا لهم من بعض خصائص الُبوبيّة» أو ليقرَبُوهم إلى الل 
ُلْقَىء أو ليشمّعُوا لهم عند ربُهم» قد ضَلُوا عنهم فلَمْ يَجِدُوا لهم أثراً ماء أو 
لم يجدوا لهم شفاعَة ولاً تقريباً إلى رَبّهم» بل زادتهم خيبَة وحْسرَاناً. 

¥ د فد 


)4( 
التدبر التحليلي للدرس الخامس من دروس السورة 
وهو الآيات من ۵٤(‏ - 0۸) 
قال الله عر وجل : 
إت ریک اه الى حَلَقَ لسوت وَالأرْسَ فى سكة أَيَارِ ثم أسترى 
عل الم فی الیل البَارَ بطم یکا والس وَالْقَمَرَ وال مسرن يايو 
آلا الاق ولأ تجار آله وب اللي @ مرا ركم ترا ية إل 
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م ر وو م ع كر 


لا يب ألمتيت 9 دلا ثيد في الْأرْضٍ بَعَد ِصْلسِها وادغوه حر 
رمَا إن يمك الہ قرب تت التخيينيق 69 شر الف سل ال 
ET‏ اقلت سَكابًا تالا سفتهُ سُفْنَهُ لكي ميت ارتا به 
س ت پو ين کل المرب كدت غج لمو کک كروت ( 
يإ ريد ایی حبك لا يه إلا تا لر 


القراءات : 

)04( © قرأ شعبة» وحَمْرَّةٌ والكسائي» ويَعْقّوب» ولف يشي 
بفتح الغَيْن وتَشْدِيد الشين المكسورة» من فِعْل «غَشَّىا. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: ([يُعْشِي] بإسكان الغين وكسر الشين من غير 
تشدید» من فعل «أغْشی» . 

والقراءتان متكافئتان» إِذْ هما وَجهان عربيّان لهذا الفعل» أحدهما جاءت 
تَعْدِينُه بالتضعيف» والآخر جاءث تَعْدِيته بالهمزء والهمرُ والتضعيفٌ أخوان. 


(05) © قرأ جمهور القرّاء العشرة: «والشُمْس والقَّمَرَ وَالنُجُومَ 
مُسَخْراتِ» بالّصضب عطفاً على مَنْصُوبِ خَلّقء وكلمة «مُسَخُْرات» منصوبة 
على الحال. 

وقرأ ابن عامر: طوالشَّمْسٌ والْقَمَرُ والُجُومُ مُسَخَْرَاتٌ» على أنَّ 
الجملة مُسْتَأنفة» الشَّمْسُ وما عُطِفَ عليها مدا حَبَدهُ ال 

وبين القراءَيْن تكامل بياني» فقراءة الجمهور ثُكْبِتُ أن الشمس والقمر 
والنجوم مخلوقاتٌ للَّهء حالة كونها مسخرات ا على طريقة الحال 
المقذرة» وقراءة ابن عامر نوجه النظر لو تسخيرها لنا مع الناس» 
تنبيهاً على عناية الله بخلقه» إذ جعل مخلوقات كُبْرى فى السماء مسخْرّة 
لمنافعهم في الأرض. 
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(50) © قرأ جمهور القرّاء العشرة: طوحُفْيَة4 بضم الخاء. 
أ شْعْبَةُ: #وخفية4 بكشر الخاء. 

خُفْيَةَ وخفية: مَصْدّران لفِغل «حَفِي الشَّيْءُ يَحْمَى حَمَاءً؛» ويقال في 
المصدر ا 2 وخفيّة حَفِي : أي : استتر . 

فالقراءتان لغتان متکافتتان . 

)0۷( © قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائى» ولف لالرّيحَ» 
بالإفراد. وقرأ باقي القرّاء العشرة: «الرّيَاحَ© بالجمع . 

الرّبيح: اسم جنس يَشْمَل كل أنواع الرّياح» فمؤدّى القراءتين واحد. 
وقد يكون بين القراءتَيْن تكامُلٌ فى أداء المعنى المرادء كما سيأتي إن 
شاء اللّه. 

(0۷) © قرا عاصِمٌ : «بُشراً»: أي: مُعْلِمَةَ ببشارة بين يَدَيْ رحمة 
الله عباده بالغيث. 

وقرأ ابْنُ عامر: طنُشْرا» بِإِسْكَانٍ الشين» وهو تخفيف «نشُرا جمع 
لشو 

وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: طتَشْراً»: النّضْر: الريح الطيّبة. 
وَالنْضْرُ : التفريق . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: شرا : جني الور مثل 0 ا 
والنْشُورٌُ مُبالغة «الناشر». النّشُورٌ من اريام التق فالس وتشر 

ومؤدّى قراءات «تُشراء وتشراء ونُشُرأ» واحدء فهي الرياح الطيّبة التي 
تنشد الح أو نشد الٌقاحات» أو غير ذلك من نافعات للعباد. 


وبين «يُشْراً» وبَيْنَ سّائر القراءات تكامل فى أداء المعنى المراد. 
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)0۷( © قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وش ويعقوب: 
ميت بإسكان الياء. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة ميت بتشديد الياء. 

والقراءتان لغتان عَرّبيتان «مَيْت - مَيّت» متكافئتان. 

)0۷( © قرأ حفص» وحمزة» والكسائي وخخلّف: «تَذَكَوُون»: 
أصلّها «تَتَذَّكَرون؛ حذفت إحدى التاءين تخفيفاً. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: طتَذَّكرُونت: أصلها اتَتَذَكَوُونَ؛ أدغمت التاء 
الثانية بالذال فصارت ذالاً مشدّدة «تَذّكّرون؛. 

(5) © قرأ جمهور القرّاء العضّرة: طلا يَخُرْجُ إلأ»# من فِغل 
«خرج؟2. 

وقرأ ابن وردان في إحدى روايئَيْن عنه: «لآ يُخْرِجُ إلا مِنْ فعل 
«أخْرَجّ٤»‏ والرواية الأخرى عنه كقراءة الجمهور. 

قِراءَةٌ الجمهور ندل غلن أن التبات في البلد الخبيث لا يَخْرْج إلا 
نكدا: وقراءة ابن وردان تدل على أنَّ البلد الخبيث لآ يُخْرِجُ | لنبات | 
نکداً. 

فبين القراءتين تكامُلٌ فى أداء المعنى المراد. 

(58) © قرأ جُمْهُور القرّاء العشرة اتكداً»: النْكدُ: العَسِدُ الذي لا 
يُطاوع إا بِشِدَّةٍء والشجيح . 

0 0 «تكداً» ا اي وتكادا أي : 

وبين القراءتين 5 في أداء المعنى المراد» فالنبات في الأرض 
الخبيثة لا يخر إلا نكداًء أي: عسيراًء والأرض الخبيئةٌ لا تُخْرِجُ ۾ باتهاء 
إل تكداًء أي: إلا إخراجاً ذا عُسْر. 
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الرّبط بموضوع السورة: 

هذا الدرس الخامس من دروس السورة» متبط بالآية الثالثة من 
الدرس الأول من دروسهاء وهي قول الله عر وجل فيها: 

توا مآ ار إل ين ریک ولا نیوا ين دُونوء أي یاک ا دروك 42 . 

وقد سبق أن عرفنا أن مضمون هذه الآية يُمَمْل الخط الأعظم الذي 
سارت عليه أَكَتَرُ آيات السّورة» ومعظم فقراتها ودُرُوسها. 

لقد جاء في هذه الآية قول الله عر وجلّ: انيعو مآ أْزِلَ نكم ين 
ريگ 4 وَاخْتِيرَ فيها من أسْماء الله جل جلاله اسم «رَبَ؛ إعلاماً بأل 
رُبُوبية اللّه لعباده هي الصّفة الجامعة لكل أسماء الله الحسنى المُتَعلَمَةٍ 

إل الله جل جلالهُ هو الرّبَ الخالق المصوّر المنشئ حَلْقَهُ وفق سن 
التربية» والمتابعٌ لما خَلَقَ مَعَ كل أزمانِ وُجُودِهِ بأنواع التربية المختلفة» التي 
هي الإنشاءً المتدرّجٌ» والمتابعة الذائمة مع كل أضْعَرٍ وَحْدَةٍ زَمَييّة» حى 
آجر وُجودٍ المخلوق» إذا كان لوجوده نهاية» أو مع كل أزمانٍ إيجاده إذا لم 
يكن لإبقائه في الوجود نهاية. 

ولمّا كانت ذاتٌ الرّبٌ غَيْرَ مَشْهُودَةٍ بالأبصارء ولا مُذْرَكة بالحواس 
الظاهرة» كانت الحاجة ماسّة للَّنبِيهِ على آياته الدّالأتِ عليه في الكائنات 
التي هي خَلْقٌ مِنْ خَلقه. وخاضِعَةٌ دواماً لسلْطَانٍ رُبوبيّته وإمداداتها 
وعَطاءاتهاء ولولا أنه جل جلالَهُ وعَظمَ سلطائه يُمِدُها بِالئَّعَهُّدِ والتربيّةٍ 
دوامء لّما بقيّثْ في الوجودء ولعَادَتْ لِأضلها وهو العدم» فاللّه تبارك 
وتعالئ هو الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاواتِ والأزض بعطاءات رُبوبيّته دواماء لتَبِقَى 
في الوجود هي وكُلُ أجزائها وصفاتهاء ولو رَقَعَ الله عنهما الإِمْسَاكَ في 
الوجود لعادتا إلى أصلهما وهو العدمء ولَئِنْ زالّتا قَلَنْ يُوجَدَ بعد الله جل 
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ولا كان قول الله تبارَكَ وتعالى : لبعو مآ أْزِلَ إل E‏ 
يُثِيرُ سُؤَالَ كافر بوجود الرّبَ أو شاك فيه قائلاً: مَنْ رَبْنَا الذي يقولٌ لنا 
«اتَبِعُوأ م1 أزِلَ إل ِن رَبك ¢ . 


كان من الحِكمّة في البيان التربويّ الإجابَةٌ على هذا السؤال» بما 
يتضمَّنُ التنبية على آياته الدّالأت عليه» في الكائنات التي هي خَلْقٌ من 
خَلْقِه والخاضعة دواماً لسُلْطَانٍ رُيُوبِيُتَه» وذلك لذن کل شَيْءِ في هذه 
الكائناتٍ يَخْضَعُ لِتَخْرِيكِ حكيم. لا يَمْلِكُ تَضْرِيفَهُ إل رب مُدَبْرَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ 


3 


حكيم قدير. 

ومضمونُ الجواب مَهْمَا جرى التّنُويع في عرض آيات الرّبَ الكونيّةء 
يتحص بأنّ هذه الظواهر الكونيّة الكثيرة» كُلّْما تفكرْنًا فى دلالاتها بإمعانء 
دَلْنْنا على أن إنقاتها وإخكاتها لَيْسَ منهاء بل من خالِقٍ رَبْ عَليم حَكِيم 
بِيْلِهِ مَقَالِيدٌ 03 شَيْءِ . 

فخالفُها والمُهِيمِنُ عليها برَبُوبيته دواماء هو رَبْكُمْ الْذِي يأمْرْكُمْ بان 
9 تتبعوا ما نزن إليكم منه» وبِلَعْكُم إِيّاهُ رَسُولُهُ المصطفى المؤيّدُ من قَبَلِهِ 
بالمعجزات البتاهرات . 


التدبر : 


ا 


إدك کک اله الى علق الشتوت رالا ف سو لياو ج اتر 
e EE‏ مسا بأنرده 


ألا له 7 َالَو بار أله رب انين ل4 
© }| 0 اله 4: أي: إن ربكم الّذِي أَمَرْنَاكُمْ في مطالع 
السُورّة بأنْ تَتَبِعُوا ما أَنْزْلَ إِلِيكُمْ مِنْهُء هو الذي تَغرفونه باسمه العَلّم «اللّه 
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الال على ذاتِهِ الغَيْبِيَة عن حواسّكمء والمتّصفة بكل صفات الكمالء 
والمنزّهة عن كلّ صفات النقصانء والذي تَدُلُ عليه آيائّه وآثارُه في كُؤْنه 


فتعريفهم بربّهم قد جاء أوَّلاً بذكر اسمه العلم على ذاته» المعروف 
عند العرب بلسانهم . وهو لفظ «اللّهُ» . 


© ری حل لسوت وَالْأرسَ4: هذا تَعْرِيفٌ خر بوضفٍ كان يُؤْمِنُ 
به المخاطَبُون مِنَ العرب» فإذا سألَهُمْ سائل: مَنْ حَلَقَ السْمَاواتٍ والأزض 
مولن الل كما قال الله عر وجل بشأنهم في سورة (لقمان/ ۲١‏ مصحف/ 
۷ نزول): 


0 رر م ممع وي 1 2 ہےر س 


وکين سالتهم من خلق الوت والدرض لفون انه فل المد يله بل 
ڪرشم لا يعس 409. 
خَلَقَ : الخَلقُ: يأتى فى اللْعَ للدلالة على ثلاثة معانى : 


المعنى الأول: ابتداعٌ الشَيْءِ وإيجادُه من العَدّم على غَيْرٍ مثالٍ سبق» 
وهذا لا يكونٌ إلا من الله عر وجلّ. 


المعنى الثانى: التقديرء وهو إعطاء أجزاءِ الشىء مقاديرهاء وهذا 

يكونُ من الله» ويكونُ من غَيْرِهء ومِنْهُ قول الله عر وجل لعيسَئ عليه 
السَلام كما جاء في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول) : 

رء 2 ع2 ر م ےو ی e‏ ب 2 سوسا 

$... وَإِدْ تلق من ألظِينِ كَهِيِئَةَ الطَيْرٍ باذ نف فیا فتن طبرا 

2 و 


عط لاع ور مج > رر ص ۶ط رام وء و وروي س2 
باذ وتبرئ الأكمه والارمصح بإذفي وإذ رج الموق بإذفى وإذ ڪففت بئى 


دخ > ° 


نويل عَنك إذْ نهم يليت فال الیب كرا منم إن علدا إل خر 
شت 419 . 
باه E7‏ 


المعنى الثالث يأتي الحَلْنُ بمعنى الكَذِب والإفك» وإِنّما يَفْتَري الكَذِبَ 
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الّذِين لآ يُؤْيِئُونَ» ومنه قول الله عرّ وجل في سورة (العنكبوت/ 19 
مصحف/ 8ه نزول) حكاية لمقالة إبراهيم عليه السلام لقومه : 

ت دوک ص دون لَه اوسا 1 ولوت 4 O...‏ 

أي : وترون كَذِباً. 

وفِعْلٌ [حَلَقَ] في العبارة التي نتدبّرها يُُحْمَلُ على المعنيَيْنء الأول 
والثاني . 
كلها بلّمه المحيط بكلّ شىء وحكمته البالغة. 

والسّماواتُ قد ذُكِرَتْ بِالجَمْعء ولت النُصُوص على أنّْها سَبْع 
سماوات. أمّا الأزض كَمَّدْ ذُكِرَتْ في كل القرآنٍ بالإفراد» فهي في الكؤْن 
نض 0 7 جاء e‏ الأحاديث 0 3 ودف كَحَدِيث: 2 
من الأرض . وقول الله عر و في سورة ال ا 
نزول): 

الہ الى حى سبع موت ومن لاض هن . . . 469 . 

فالمماثلة مَحْمُولَةَ على العناصر التي تَتَكُوّنُ مِنْهَا الأرض» فهي ممائْلة 
للعناصر التي تتكوّنٌ مِنْهَا أجرامٌُ السّماوات السبْع . 

© ني سَِدِ يار ¢ : أي : في سِنَةٍ أَقْسَام رَمَنِيّقٍ ما الله عر 
وجلّ كُلّ قِسْم مِنْهَا يوماً. ولمًا كانت الأيَامُ تختلف مقاديرٌُ أزمانهاء فَلاَهل 
الأرهن يوم اص ب في التعياة الذشاء بلكل زك يكس رر 


للق رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد عن عائشة وعن سعيد بن زيد «الجامع الصحيح» 
رقم (A٥)‏ . 
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حول نفسه بانّجاه َنْب ضَوْئِيٌّ» وله مقدارٌ من الرْمَّن خاصٌ به» وللمجرّة 
التي حن ومجموعيّنا الشَّمْسيّة جُرْء صغيرٌ منها يوم ولهذا اليوم مقدارٌ من 
الزْمَنِ خاصٌ بهء حبّى 0 الحياة الدنيا كُلّها َم وحن كل أزمان الآخرة 
التي لا نهاية لها يوم. لما كان الْأمُرُ كذْلِكَ لم يكن باستطاعتنا تخديد مقداز 
رَمَنِ اليَوْم من الأيام السَةَ التي لو الله فيها السماوات والأرضء أخذاً 
من اللُصُوص. 0 

« م شوى عل الس 4: دل حرف [ثُمْ] على أن الاستواء على 
العَرْش قد كان بِعْدّ مُذّةٍ متراخيّة عن لق السماوات والأزض في ست يام . 


00 


0 سبع ا 

الاسْبَوَاءُ لغة الاستقامة والاعتدال. واستوى على كذاء إذا اعتدل 
واستقام فوقه. واستوى إلى فِعْل كذاء إذا اعتدل واستقام متوجّهاً لفِغْلِه 
قاصداً إليه لا يلوي على شيءٍ آخر. 

ويقال لغة: اسْتَوىئ فلانٌ على سَرِير الملكِ» إذا تولى تَصْرِيفَ شُؤُون 
مملكته . 

وقد وَصَفَ الله عرّ وجل نَفْسَه بأنّه اسْتَوَىْ على العرش» وقد كان 
الله قبل أن يَحْلقَ الخَلقَ ولمْ يَكُنْ شية معه» ووصف نفسه بأنّه استوى إلى 
السّماءِ فسَوَاهِن سَبْعَ مارات ارا رف الله به نَفْسَه فنخنُ شه ضِمْنٌ 
خُدود ما أنْبَتَ E‏ ونقول: هو استواءٌ يَلِيقُ 
بذاتِه سَبْحانة عمًا وصَمَهُ به الواصِمُون» ضمن مُذْرَكاتهم المحدودات 
الضئيلات التي لا تَصِلُ إلى إذْراكِ ذاه إِذْ لا تُدْرِكُهُ الأنْصارٌء وهو يُذرك 
الأنصارٌ وهو اللطيف الخبير. 
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(OA 


وأحْسَنُ بيان حول الاستواء الذي وصف الله عر وجل به نفسه» ما 
قاله الإمام مالِكُ رَحِمَهُ اللّهُ: «الكَيْفٌ غَيْرُ مَعْمُول» والاستواء غَيْدُ مجهول» 
والإيمانُ به واجبٌء والسُوَالٌ عَنْهُ بدعة». 

العَرش: مخلوق أعظم فوق السماوات السَبْم» ومحيطٌ بها. 

© ینشی الیل البار بطم حًا 4 : أ بجعا الله امار ف 
اليل فْيَسْثْرُ سوادهُ بنُورِوء والمرادُ بالنهار ضياء الشّمْس الّذِي يَمْتَدُ على 
الأرض» فيحدّتٌ به ما يُسَمّى بالنهار. ۰ 

فِعْلُ [يُغْشِي] يَنْصُبُ مفعُولين وهو بمعنئ «يُْطي ويَسْتُر» تَقُول: عَشِيَ 
النّهارُ اللْيْلَه إذا سَئَرَهء وأَعْضَى اللّهُ اللّيْلَ النّمَاره أي: جعلَ النّهارَ يسُر 

وحينَ نتفكُرُ في حقيقتي اللَيْل والَهَارِء نَجِدُ أن اللَيْلَ مَظْهَرٌ من مظاهر 
غروب ضياء الشمس عن الأرض» فتَعُمُ بائيدام ضياء الشّمْسٍ الظلمة التي 

وهذا يَدُلُ على أن الظُلْمّة هي الأضْلٌ في الأشياءء وأنَّ الضياءَ أو 
الور هو الذي يئ الظمةُ جلها ويَنشُهاء وعُلْما دب غِطَاه الشياء أو 
الور وجِدَتٍ الظُلْمَةُ في الأشياء» لأنّها هي الأصل فيها. ولمًا كان مَضْدَرُ 
الضَياء في الأَرْض جحلل النهارٍ آنياً من الشّمْسء إِذْ تكُونُ مُوَاجِهةً لِقِسم 
مئهاء وكانتِ الأزض ذات ظُلْمَةِ ذاتيّة مُسْتَمِرٌةٍ فيهاء إلا إذا وصَلَّ إليها ضياء 
أو نُورٌ مِنْ جهّةِ ماء وهذه الجهة ذاتٌ ضياء أو تُورء كان علينا أن نَفْهَمَ أن 
اهار هُوَ الَّذِي يَْشَئ اللَيْلَ فْيَسْتُرُهُ ويُعَطَيهء لأنّ الغِشَاءَ هُو الغِطَاءٌ الساټر. 

هذه الظاهرة الكونيّة هي من آياتِ الله في كَوْنِهِ» وهي َل على عِلْم 
الله العظيم» وحِكُمَتِهِ الجليلة في إثقان الخُلْق» ودل على عِنَابتِهِ بِحَلْقِهِ 
سكَانٍ الأرض» إِذْ سَحْرَ لَهُمُ اليل والئهار تَسْخِيراً يحمّقُونَ به مصالِحَهُمْ 
وكثيراً مِنْ شُؤُونِ حياتهم في الأرض. 
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© يطبم يئا 4: أي: يَطْنْبُ النهارٌ اللّيْلَ لِيَعْسَاُ حالّة كوه 
حَئِيثاً. الحَثِيثُ: المُسْرِعٌ الجَاد في أمره» المتابعٌ لِمَا يَطلبه. 

وفي جَعْلٍ النّهارٍ طالب تجد وسلاغة أن تفن اللبرء E‏ 
ييه ي ظاهرة حَرَكَةٍ الئهار السَّاتِر لِظْلْمَةٍ اللْيْل بضيائهء بمُتابع َي يَطْلْبُ 
طَرِيدَتَه بِجَدٌ وسُرْعَة» كُمُلاحَقَةٍ الْجَيْشُ المُنْتَصِرٍ أوَاخِر ا الجيش 
المنهزم . 

وقد اكْتَسَفَ الناس يبحوثهم ال العلميّة أن ظاهرنَيٰ اللْيْلِ والنّهارٍ في 
الأرض ناتجتان عن كون الأرض قَطَعَةٌ شِبْهَ كُرَوِيَة تَسْبَحُ في الفضاء على 
مَدارِ حول الشّمسء فدّنْهِي دَوْرَتَهَا عِنْدَ قط البدء في عام شَمْسِيٌ كامل. 
وهكذا تسیر أب وتَدُورُ أيضاً حول نفسها كَل يَوْم دَوْرَةَ كاملَةٌ» هُمَا يُواجهُ 
السَّمْسٌ ينها فِي دَوْرَتَهَا حَوْلَ نَفْسِهَا يَظْهَرُ فيه النهار» وَكُلْمَا الْعَدَمَتِ 
المواجهة في جُزءِ مِنْهَا يَظْهَرُ فيه الليل. 

وَأَنْدَمَشَ الباجِتُونَ العِلْمِيُونَ لدى دراسة هاتَيْن الظَاهِرَتَيْن مِنَ الظواهر 
الكؤنيّة» لما في أسْبّابهما من الدَفَّة العجيبةء التي أَخْكمّث 2 الأزض 
بالتشبة إلى الشعس» واشكمت المداز الذي تدوز فيه الأرض حول 
الشّمسء وأخكمث سُرْعَة سَيْرها في مدارهاء وسُرْعةً دَوّرانها حَوْلَ نفسهاء 
حى كان اللَيْلِ والتّهار بهذا الإتقان العجيب» الملائم للحياة على الأرض» 
والملائم لمصالح الأحياء عليهاء وكانت السَّنَةٌ السّمْسِيَهُ ِفْصُولها الأربع . 


هذه الدراسة الإنسانيّة كَمَفَتْ لنا الحِكمَّة مِنْ تَوْجِيهِ أَنْظَار الناس فى 
- عد رر 5 - 0 5 
القرآن المجيد» لكر فى هاتين الأيتَيّْن العجيبتين مِنْ آيات الله فى كَوْنِه. 
ولمًا كان النهارٌ هو الذي يَهْجُمْ على اللْيْل ليَعْشَاهُ فَيَسْبْرَهُ بضيائه» إِذْ 
يذو للأنظار أن الشَّمْسَ مَتئ أشْرَفَتْ سَئَرَتِ اللْيْلَّء وإذا عَرَبَتْ ذهب التهار 
وظهرٌ الليل. ولمًا كانّتٍِ الحركَةٌ حَرَكَة دَائِبَةَ بتَتابُع على توالي الأيّام 


فما 2 غِشْيَانَ 35 5 اللْْل في حَرَكة داِبّةِ دائِرِيّة» لا تَحْرِمُ 
أُوْصَافهاء ولا مقاديرّها. 


2 


تبارَكَ مَنْ أثْقَنَ ن کل شَيْءِ صُئْعاً صَئعا 

e‏ والس ا قمر ولجم مسرت بات ¢ : أي : وخلة ال هد اخ 
اله والنجومٌ. حالة كُوْيِهًا مُسَْراتَ بأمره جل جلاله وَعَظمَ IN‏ 
لأداء وظَائِفِهًَا المفصّلة المبيّكة بِقَضَائِهِ وَدَرِهِ ضِمْنَ مجاري سنه . 

النَسَْخِيرُ: جل الشَّىْءِ مُطاوعاً مُئقاداً بما قُطِرَ عليه من طبِيعَةَء لِمَا هُوَ 
م لها أذ لمن هو تمك لف شخي الما والثان والهواء: 

وقد تكونٌ مطاوعة المسحّر بالقُوَّةِ والتذليل» كتَسْخِير العجماوات 
للإنسان. وقد تكُونُ بالاختيار الحرٌ لما في المطاوعة من مصلحةٍ للمطاوع» 
كاتخاذ الناس بعضهم 55 سخريًا . 

ومن المشهود أنَّ الشَّمْسَ تعمل مُسَخْرةً دواماً في حركتهاء وبَثٌ 
ضِيائِهًا إلى الأرض» وإلى القمر لمنافع سان الأرض» وان القمرَ مُسَخُرٌ 
دواماً في حركته» وبتٌ وره إلى الأرض» وتزايدٍ أُمِلْتِهِ وتناقْصِهَاء لمنافع 
سْكَانٍ الأرضء» وأنَّ النُجومَ المَشْهُودَة لنا مسخرَاتٌ يَهْتَدِي بمواقعها وحَرَكتِهًا 
سان الأرض . 

إن الحياةً ِكل مَظَاهِرِها في الأرض مُرْتَبِطَةٌ أسْبايُها بضِيَاء النّمسء 
وهي مُسْخْرةُ بِناَةِ الوب جل جلاله وعظمْ سلطائه تشيفيراً عجيباً ضِمْنَ 
نظام دقيق لمنافع الأخياء في الأرض. فلا تَحْرِمٌ نِظامَهَا قِيدَ شَعْرَةٍ. 


0 َة‎ ٣ e“ o. 7® 2 مم‎ ٤ 
وإن القَمَرَ مسخكرٌ ضمنّ نظام دفيق جداء لنث نوره المتدرج من‎ 
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الأهِلَةِ حى يكون بَدْراً كَامِلاً والمتناقص إلى الأهلّة حى المّحاق. 

وبِالشّمْس والَّمَرِ يعلمٌ الناس عدّدَ السَّنِينَ وحسابَ الأشهُر والأيام» 
وبالشّمْس يعلمٌ الناس حسابّ سَاعَاتٍ اليوم ودقائقهاء والقمر مَسَحُرٌ بما فيه 
من جاذبيّة لِحَرَكْتّي المد والجَزْرٍ في البحار. 

وبالنُجُوم يَهْتَدِي الناس في طرقاتٍ البّرْ والبَحْرٍ ليل لأئها مُسَخُرات 
ضمر نظام دقيق لا تَخُْرمه . 

إلى عَيْرٍ ذلِكَ من تَسْخِيراتٍ يَكْتَشِفُها الباحئُون مِنْ عُلَماءٍ الظواهر 
الكونيّة. وهذه التسخيرات هي من نَم الله على الناس في الأرض» وعنايته 
بهم» م ونحن نَعْلْم مِنْ بياناتٍ الله في 
كتابهء أنه إذا أَرَادَ شَيْاً فإنّما فول له کن فهو يكون على مراد اللّم وقد 
أراد جلّ جلاله وعَظُمَ سُلْطَائهُ فَأمَرَ أمْرَهُ التكويني» فكانَّ ما هو كائِنٌ في 
الوجود. 

« آلا له للق راكد : 

بَعْدَ البيانٍ الّذِي وَجَهَ اللَّهُ عر وجل فيه الئاس للتفكر ببغض آثار 
صِفاتّه الجَلِيلَةِ العَظيمَةٍ في كَرْنِه لأنَّ هْذِهِ الآثارَ دالأتٌ على بَعْضٍ صفاته» 
الي يَلْرَمُ عَقْلاً مِنْ إثباتها إثباتٌ ذاټه» إد الصَفَاتٌ لآ بد ُد لْهَا مِنْ مَوْصوفٍ 
بهاء أبانَ جَلّ جَلالُهِ أن مَنْ لَهُ الخَلْنُ قل بد أن يكون له الأئرء وهذه 

© ا : أداةٌ استفتاح وتَنْبيه» وقد جاءت هذه اليل مَبَدُوءَةٌ بها 
إشعاراً بان ما يأتي بَعْدَها أمْرٌ حَطِيرٌ وعلى المَلَقّينَ الاتِمامُ بو جذاً. 

. «له لل : لَهُ وَحْدَهُ لآ شريك لَهُ مِلكُ جَمِيع المَخْلُوقات, إِذْ 
هُوٌ حَالِقُهاء والمُتَصَرْفُ فيهاء والمدبدُ لأمْرماء ومن ضِمْيْهًا الملائكةٌ والجنٌ 
والإنس. 
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لفظ «الخَلْقَ» هو في الأضل مصِدَرٌ «خَلَقَ؛. ويُطلَقُ على المخلوق» 
وبدخول «ال» الاستغراقية صار لفظ «الْخَلْق) يعم کل المخلوقات» أي : کل 
الكائناتِ سِوّى الله عزّ وجل . 

لك فقا بوك كرد الله ب رمز e‏ 
لأ كل ما في الوجود خَلْقٌ من خلقه» أنْ يكون له وَحْدَهُ كَل الأمر. 

ويعُمٌ لفظ «الأمر» أمْرَ التكوين إيجاداً وإعداماًء وتحريكاً وإسكاناً 
وتضريفاً وَبْدِيلاً وتحويلاء وجَمْعاً ونَفْريقاً» وغير ذلك من تَصَارِيف . 

ويِعُمُ لفظ «الأَمْرِ» أمْرَ التكليف لذوي الطاعَةٍ بالفطرة» وهم الملائكة» 
وَلِمَنْ مَكْتَهُمْ جل جلاله بمقتضى الأسْباب والمسبّبات» من طاعته ومَعْصِيته 
بما سخر لهم إِذْ حَلَقَهُمْ لِيَمْتَحِتَهُمْ فيما آنَاهُمْء وهم فيما أَعْلَّمَنا الله عرّ 
وجل الإئس والجنّ. 

وبما أن أْرَ التكليف هو في الأضل لَهُ وَحْدَهُ سُبْحانّهء فن على عبادِه 
ذوي العلْمء أن يُطِيعُوهُ في أوامره واف وأن يطيعوا مَنْ يأمُرُهم بطاعته» 
وأنْ يَعْصُوا مَنْ يَأْمُرُهُمْ بمَعْصِيتهء فهذا حقٌ الخَالِقٍ المالِكِ على عباده 
بداهة . 

© وبما أن الإنْسّ والجنٌ ذَوُو إراداتِ حُرَةٍء لحِكَمَةٍ الابتلاء 
المستنبع للحساب وفَصْلٍ القضاء وتحقيق الجزاءء فإن علَيْهم أن يُحَمَّمُوا 
عبوديتهم لله بإرادتّهم الحرّوء في طاعتهم لأوامره ونواهيه» ليجتارُوا رِخلة 
امتحانهم بنجاح› فيَالُوا ما وَعَدَهم به ربهم من ثواب جزيلٍ يوم الذي في 
جنّاتٍ النّعِيم؛ وحياةٍ طيِّبةٍ في الدنياء ويَخمُوا أنفسهم من عقاب الله 
وعذابة: 

ومن تتحقيق عبودي اله أن بغرا ما ألزل الهم مته إذ هو 
رَحْدَهُ رهم ومَالِكُهُمْ ومَالِكُ أمْرِجِمْ كُلّه وأن لا يتْبعُوا مِنْهُ دونه أؤلياء. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس الخامس: الآيات من (54ه ‏ 8ه) 


وهذا هو الخطّ الأعظم الذي سارت عليه أكثر آياتِ سورة (الأعراف) 
ودروسها. 

هذا البيان الذي اشتملت عليه عبارة: #آلا لَه املق وَالأَُ 4. قد 
جاء بمثابة تعليل على مُتَضْمُن حَجْة برهانيّة للتكليف الذي جاء في أوائل 
هذه السورة» بقوله تعالئ خطاباً لكل الموضوعين موضع الامتحان في الحياة 
الدنيا : 

م2 ودس 4# 4 ارعش ل ص د 22و 7 سه ري ىن 22 سور ل 8 

#أتَبعوأ ما انز ليم ين رَبك ولا دبعو ين دونع أؤليآء ليلا مَا كرون 9 > . 


ورور 
م 


وقد عرفا أنّ هذه الآيةَ تُمَكْلُ الخط الأَعظّم مِنْ خُطُوطٍ مَوْضوع 
السورة. 

« <.. برد لله مب الكل @4: 

بَعْدَ بيان أن مَنْ لَه وَحَْدَهُ الخَلُْ ملكا وتَصَدُفاء فَلَّهُ وَحْدَهُ لا شريك 
لَه کل الأمرء ومِئْهُ أمْرُ الدَكلِيفٍ الشامل للتكليف بالل والتكليف بالئّركِ 
كانَ من الحكمة البيانيّة تأكيدٌ القاعِدَةٍ الاعتقاديّة الكبْرى» التى تُبْتَى عليها 
قضايا السُلُوك الدينئ كُلها. 

تارك أله 4: أي: تَرَايَدَ وتنامئ وتعاظعَ في صفاتٍ كماله فوق كَل 
ما يتصوّرٌ المتَصَوّرُونء ويتوهم المتوهمونُ» ويّصفٌ الواصِمُون. 

تَبَارَك: على وزن «تَمُاعَل» من البركة» وهي في اللغة النّمَاءُ والرّيَادة 
سواءً أكانت مَادَية تُدْرَكُ بالخواس الظَاهِرَةء أمْ غَيْرَ مَادِيّة مِمّا يدرك بالحواسّ 
الباطنة . 

قال الزجاج من علماء اللّغة: البَرَكَةٌ هي الكَثْرَةٌ مِنْ كَل خير. 

أقول: 


٠ 2‏ 0 - +ع 114 00 رفغ 
البرك وكل تضاريفن: هده الاد فى تشرصن القران والشكة ذل على 
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الزيادات التي تأتي من وراء المنظورء دون أن تُدْرَكَ لها حُدودء فهي فيض 
من عالم الغيب إلى عالم الشهادة» أو زيادات في عالم الغيب بلا خدود. 

وفي عبارة تارك له € ناء من الله عر وجل على نَفْسِه لِيُعَلْمَنا 
صفاته» وِلِيُقَدُمَ لنا الدّلِيلَ عَلَيْها من آياته في كَوْنِهِء وفيما أَنْرَلَ على رسوله. 
فِيَصِفٌ نَفْسَه جَلّ جلاله وَعَظم سلطائه. بأئه «تَبَارَكُ أي: تنام وتزايَدَ 
وتعاظم بالإطلاق العامً» عن كل ما يَصِفُهُ به الواصِمُون من كمالات. وهذا 
يذل على اه مِنَصِفٌ بكُلَ صفاتٍ الكمالء ويَلْرَمّْ عقلاً من انّصافه بِصِفَاتِ 
الكمال رهه عَنْ كَل صِفَاتِ النقصان. 

رب اميك 4: أي: تبارَكَ الله رَبْكُمْ الّذِي هُوَ رَبُ العالمينء 
والمراد بالعالمين هنا كَل ما سِوّى الله من موجودات حاضِرَاتٍِ أو غابراتِ» 
أو سَتُوجد أو سَوْفَ تُوجَدُ في المستقبل فَمَا يُوجَدُ مِنْ شَيْءٍ إل واللهُ 
وده هُوّ رَبّْهُ جل جلاله وعَظْمَ سُلْطَائهُ . 
KF‏ ذا من 


© قول الله عر وجل: 


م ر خخ کے ر ور روم نعم رہ ام A2 ue‏ 
ادعو ركم تضرعا وخفية إِنَّمُ لا يحب المعترت و ولا يدوا ف الأرضٍ 


ند الجا وكامو حر رطسا إلا يتك أله رٹ ترب لی @ > : 

بَعْدَ تَعْرِيفٍِ المقصودين بالخطاب برتهم» وأْنّهُ هو الذي يُسَمُونَهُ 
«اللّدى وبَعْدَ ذِكْرٍ بَعْض آياتِهِ في كُوْنِهِء الدّالأت على طائِفَةِ مِنْ صفاته 
الجليلة» والثناء العظيم عليه» وبأئة رب العالمين» اقنضت الحكمة البيانية 
كر بَْضٍ تَفْصِيلاتٍ ينا زل للئاسٍ من ربُهمء ممًا طَلَبَ ينهم أن 
يَتِعُومَاء وهو ما جاء في الآية (۳) ا 


)١(‏ وقد يقصد بالعالمين أحياناً الإنس» وقد يقصد الإنس والجن» وقد يُفْصَدُ الإنس والجنٌّ 
والملائكة» والقرائن هي التي تَدُلُ على المراد. 
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وقد اشتمل النْص في هاتين الآيتين (54 و55) على بيان أَرْبَع قضايا 
تعليميّة يُطَالِبُ الله عبادهُ باتباعهاء وعلى قضيَّةِ تَرْغِيبيةِ وَعَدَ اللَّهُ فيها بأنْ 
تكون رَحَممُهُ قريب م المحسينة: 

القضية الأولى : دل عليها قول الله تعالى : «أَدَعُوا ریک رما وكيد 4 : 

#أدغوأ : أي : ا واطلتواء.. يقال نة دعَاهُ يَذْعْوهُ دُعاءَ ودّغوىئى 
وَدَعُواً ودَعْوَةء أي: سَأَلَهُ ورَغِبَ إليه وطلَبَ مه 

ورک *: أي : الله الذي سبَّقّ بيان بعض آياته في خلقه» فهو 
خالقكم والمهيمن عليكم دواماً برُبوبييِهِ التي سبق شرحُها. 

«تضَيّعًا 4: التّضرّعُ هو لدل الى وأضلّه من حَفْضٍ ولَدٍ 
ذاتٍ ل كالحَمّلٍ والمَّصِيلٍ رَأسَّه لِضرْع مه حنّى يَرْضَعَّ من تَذْيَيهاء وهي 
عِنْدَكٍ تجن عليه فيدر لبنها. 

وة 4 الحْفْيَةُ والخفية بضمٌ الخاء وکسرها» الإسرارء فمن أدب 

الدُعاء لله عر وجلّ أن يكونّ دعاءً في السّرّء لا في الجََهْرء لأنَّ الإسرار 
بالعبادة أَبْعَدُ عن الرَيَاءِ المُخبط اا ولأنّ الله جل جلاله عَلِيمٌ بمطالِب 
عبَادِِ الخفيّة» سَمِيعٌ لِهْمَسَاتِهِمْ مَهْمَا كانت خافتةء لا يَحْفَى علَيْهِ مِنْ دُعَائِهِمْ 
شَيْء فمن الأذب مَحَ الله أنْ يُسَارُوه وجوه فيما يدعونه به. 

والمعتى : أسْأَنُوا اللّهَ الذي هُوَ رَبْكمْ يُمِدُكُمْ کواما انات ر 
7 کل أمُوركُم. سواء متها ما تجدون أسبابَهُ مسخرةٌ 2 بير أمْ لا 
EE‏ فلكم أسْبَابَهُء فهو خالقٌ الأسْبَاب والمستيات: وَذْعَاؤكم لشو اول 
تعبير تلقائيٌ يّ عن عبادَتكُم لَه می صح إيمائكُمْ به وبا مالك كَل شَيْءء 
ا المنّصَرْفُ بِخَلْقِهِ وبأنّهُ لآ يَكُونُ شَيْءٌ في الوجود إلا بأمرو وحَلْقِه 
أؤ بِإِذْنِهِ وتمكينه وتَسْخِيرهِ للأشباب» وبهدايته ومَعُونتهِ. ۰ 


والعبادة لِلهِ عر وجلّ ترجع إلى ثلانّةِ أصولٍ أساسيّة 


(oA - 
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الأصلّ الأوّل: الدعاءً. 

الأصْلُ الثانى: طاعَةٌ الله بعل ما أمَرَّ به» ورك ما هى عنه. 

الأضل الثالث: التَّقَوْبُ إلى الله عر وجل بمحابّه من أفعالٍ وثُرُوكِء 
ولَوْ لَمْ يكلفنا التَرَامَها. 

375 2 2 

والدّعاء الذي هو الأضْلُ الأوَلُء هُوَ تَمَرَةٌ الإيمانِ بان الله عَرْ وجَلٌ 
هو حَالِق كَل شَيْءِء والمتصرّفٌ في کل شَيْءِء والقدير على کل شَيْءٍء 
والتعال و و الآيمان بأن كل من نوي الله جل لاله 
لا يَمْلِكُ لنفسه جَلْبَ تَفْع ولا دَفْعَ ضُرّء فضلاً عن أن يَمْلِكِ شيئاً من ذلك 
لغيره. وَتَّمَرَةٌ الإيمانٍ بأ الله تباركَ وتعالئ رَحِيمٌ بعباده» وبِأنّهُ سَمِيعٌ 
مُجيب ) وبائة يجيب على وف مقتضیٰ حِكمَته دَعْوَةَ الداعى إذا دَعَاه 
ا يمه لضا له فى دغه ل ترك يخا اله ى الدعاة أحداً: 

ولمًا كان اللَّهُ عر وجل قريباً من عباده» يَعْلَمُ هَمَسَاتِهِمْ ويَسْمَعْهَاء 
ويَعْلمُ ك آفكارهم» وحركات نُفُوسِهِم وُلُوبهم: لم يكن بحاجةٍ ة إلى 
مناداته برقع الصوؤت. 

ولا كاف طيعة لدعا کمن امتقداء غطاء من جو الله وزخميف 
كاد مِنْ لَوَاذِمِ أدب الدّعاءِ النَّضَرُع لله معه» وحَفْضٌ الصَّوْتِ في الطلب» 
لاله سْبْحَائَهُ وتعالئ لَيِسَ بَعِيداً عن عباده حتّى يادو بِرَفْع أَضْوَاتِهمْ 

ولهذا أَبَانَ الله عر وجلّ أدب عَبْدِهِ النبيّ زَكَرِيًا في دُائِهِ رَبَه» بأنّه 
نَادَاهُ نِدَاءَ حَفِيَاَء فقال تعالئ في سورة (مَرْیم/ ۱۹ مصحف/ 45 نزول): 

لور رمت ریک عَبْدَمٌ َر 2 إذ اذى م يدآة ب 9© 4. 


القضيَةٌ الثانية: دل عليها قول الله تعالى: «... إِنَّمُ لا يب 
لمنتيت 4 : 


الدرس الخامس: الآيات من )٥۸ - ٥٤(‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


أي: ولا تَعْتَدُوا إِنّهُ لآ يُحِبَ المعتدين. الضمير فى إِنَهُ يَعُودُ على الله 
عر وجلّء الذي لَهُ الحَلْنُ والآئرٌء والَّذِي هُوَ رَتُ العالّمين. 

وقد أَغْنَثْ عبارة: 8إِنَّمُ لا يحب السنتكيت 4 عن التُّضْرِيح بعبارَة: 
«ولاً تَعْتَدُواكء فيمّا هُوَّ من اللوازم الْتِي ندرك ذِهْناً بالبديهة أن مَنْ لا يُحِبَُهُ 
الوّبُ الخالِقُ لصمَة فيهء فإنَّهُ لآ يجيه لِأنّهُ مخالف لما كَلَّمَهُ لياه فَمَعَلَ ما 
هاه عه وَأَمَرَهُ بتركه او جياه أو تَرَكَ ما مره بفغلهِ. 

المغْتّدِي: هو الْذِي يَظْلِمْ عَبْرَهُ في حى من حُقُوقِهٍ الماذيّة أو 
المعنوية» فالظَّلْمُ في الحقوق الماليّة من الاغْيِدَاءء والظُلْمُ في الحقوق 


وفِعْل ما نهئ الله عر وجل عن فِعْلِهء وتزك ما أْمَرَ الله عر وجل 
بفِْلِهِ مع الاستطاعة من الاعتداء على حقٌ الله على عباده. 

وشهادةٌ الور من الاعتداء على حى مَنْ كانت الشهادة ضده. 

ومضارّة الرُوْجَةٍ بإمْسَاكِهًا بَعْدَ طلاتِهًا وَفُرْب أجل عِدّتَهَا لمَنْعِهَا مِنْ أن 
توج ونا آخرّ هو من الاعتداء. 

وتحريم ما أحَلٌ الله أو تَحْلِيلُ ما حَرّمَ الله هو من الاعتداءِ على حى 
الله عر وجل في التحليل والتحريم» لأنّ الله هو وَحْدَهُ الَذِي لَهُ الحَلْنُ وَلَهُ 
الأمر. 

وتجاورُ حَُدُودٍ الله في الأخكام هو من الاعتداء على أحكام الله 
وشرائعه» جل جلالهُ وعَظمّ سلطانه . 
الإيمان بِأنّهُ وَاجِدٌ في رُبِوبِيتِهه وواجدٌ في إلهيّته. وهو من كبائر أنواع 
الاعتداء الشَّدِيدةٍ الفح وسَّدٌ مله جُحُود رُبُوبيةِ الله وَجْحُودُ الهته . 
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(o^ - 


إلى غير ما سَبَقَ ذِكْرُه من أنواع وصُوَّرٍ دحل في مفهوم العُذوانِ على 
الحقوق» ومنها الدّعاءً بما لَمْ يَأَدَنِ اللّهُ عر وجل بالدّعاء به» ويها دُعاءً 
غير الله في غَيْرٍ الأمُورٍ السببيّة الكونيّة» كَدُعاءِ الجن أو الملائكة أو الأوثان 
أو نحو ذلك ٠‏ 


واجتنابٌ الاعتداء يَدْخْلُ في عُموم الأصل الثاني من أصُولٍ عبادّة 
العباد لربّهمء وهو طاعته جلّ جلاله بِفِعْل ما أمَرَ به» وثَرْكِ ما نَهَى عنه. 

القضية الثالثة: دَلَّ عليها قول الله تعالل: #ولا سيدو ف الْأَرْضٍ 
بَعْدَ إِصَلَجِهًا 4 : 

الإصلاح: الإنْيّانُ بما هُو صالحٌ نَافِعٌ . 

والإفساد: الإثلآفْء وتحويلٌ السَّمْءِ من كونه صالحاً نافعاًء إلى كونه 
غير صالح ولاً افع بل رُبّما يَصِيرُ ضارا كريهاً مُفْسِداً لِلأشْيَاءِ النافعة. 

إن إضلاحَ الأزض البُور التي لا زَرْعَ فيهاء يكونُ بزراعَتهاء أو تَهْيئتها 
لتكونَ صَالِحَةً للزراعة» ويكون بِغَرْسٍ الشجر فيهاء وتمْهيد طرّقهاء وإجراء 
أثهارها . 

ومن إصلاح الأرض إقامة الجسورء وبناعٌ السّدُود لتجميع المياه 
وراءهاء وَحَفْرُ الآبار» وبناء المَسَاكن مُرَوّدَةَ بمُخْتَلِفٍِ مرافتي الحَياةء مع 
ِنْشَاءٍ كل ما تَتَطَلْبَهُ الشُرُوط الصّجِيّةُ من المجاري» والحدائق التي هي في 
المُدّنِ والقرى بمثابة رئاتٍ الَتَمُس» وكذلك الملاعِبُ الرْياضِيّة» وميادين 
الفروسيّة» ومراكز التدريب العسكريّ» ومراكز التدريب المهني» والتدريب 
الصَناعى والزراعى» ومراكز التدريب على التمريض والإسعافات الأوليّة 
وَإِنْشَاءُ الأسُواقٍ التجاريّة المختلفة. 

وفي مُمَدّمةٍ إصلاح الأزض بناء المساجد لعِبَادَةٍ الله فيهاء وبناءً 
المدارس ودُورٍ العِلّم على اختلاف مستوياتهاء وعلى مقدار الحاجات 


سورة الأعراف/ ۹ نزول الدرس الخامس: الآيات من (85ه ‏ 8ه) 


المتزايدات مع التكاثر البشري» وإقامَةُ مؤسّساتٍ الذَّعْوَةٍ إلى الله والأمر 
بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء ومؤسّسات الخدمات الاجتماعيّة. 

والنهيٰ عن الإفساد في الأرض بَعْدَ إصلاحها يذل بمنطوق اللْفْظٍ على 
النهي عن كل عملي يُقْضِي إلى إفساد أي مُنٍََْ أَِيمَث لخِدْمَةٍ مصالح العباد 
على الأرض» كتخريب المساكن لا لإعادة بنائها على وَجْهِ أفضل وأحْسَن» 
وكتخريب المزارع والمصانع وخَرّانات الميّاوء وكَإِخْرَاقٍ آبار التَفْطِء وإفساد 

ومن أقْبّح صُورٍ الإفساد في الأرض مَنْعُ م مَساجدٍ الله من أن يُذْكَرَ فيها 
اسْمُهء والسّعْيُ في خرابهاء وإغلاق مدارس التعليمء 0 سيما التعليمُ 
الدينيئ» وإِلْعَاءُ أؤ حل الجمعيّاتٍ الخيريّة النافعة. 
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ويَدُلُ قول الله عرّ وجلّ: دولا يدوا في الْأَيَضٍ بَمَدَ إِصْلجِهًا 4 
بِمَفْهُومِهِ من وراء منطوق اللَفْظ على الأمْرٍ بإضلاح الأرض بكل عملٍ يودي 
إلى إقامة مُنْشَأَةٍ مادْيّةٍ أو مَعْنَوِيّة ذاتٍ وَظِيفَةٍ إِضْلاحِيّةِ نافِعَةٍ للعباد» في 
أمور دنياهم ا آجرّتهم» فأغنى النهيُ عن الإفساد في الأرض عن الأمر 
بإصلاحها . 

إن اللّهَ جل جلالَهُ قَدْ اسْتَعْمَرَنا في الأرض» أي: طَلَّبَ منًا أن 
نَعْمْرها ونُْضْلِحَ فيهاء لدنيانا ولآحِرّيَنا بحسب حَاجَاتِناء حرم عَلَيْنا أنْ نأتِيَ 
إلى ما نَم إصلاحٌة مِنْهَا فَنْفْسِدَهُ ونُخَرَهُ دُونَ تحقيق مَصْلَحَةٍ أرْجَحَ للدّين 
أو للدنياء وإصلاح الأرض إِنْما يكون مأموراً به إلزاماً أو تَرْغيباًء إذا كان 
ضمن منهج الله أو ما أذِن به لعباده. 

أما طَعَاةٌ الأزض وِجبَابِرتُهَا فإنّهُمْ مُفْسِدُونَ غير مُضْلِحينء وكذْلِكَ 
قُسَّاقُ الاس كاليهود فإِنّْهم مُفْسِدُونَ في الأرض بمؤسّساتهم الفاجرة» كَدُورٍ 
الزّناه وبُيوتِ القمارء والبنُوك الربوية. 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الدرس الخامس: الآيات من (4ه - 8ه) 


الصحيح باللَهِ واليّزم الآخرء اکر الاس 1 رك عبادة الله 1 جلال 
وإِلْرَامِهم بعبادةٍ غَيْرِهِ. ونَشْرٍ الفِشق والمُجُورٍ وأنواع الفواحش» والمجاهرة 
الوقحَةٍ بمعصِيَة الله ورسوله. 


وبهذا البيان الرَبّانيٌ تُلاحظ أن الأمْرَ بعمران الأرض» والئَّهْيَ عن 
الأفناة أفها كلد إلا ها ن فضا الذين الى اضصطفاة الله الاس :مذ 
عَهْدٍ آدم حنَّى خاتمة رسالاته لعباده» بِبِعْنَةٍ محمّد ية وبما أنزل عليه 
وأوحى به إليه. 

وبالتأئل نلاحظ أنَّ العمل في اسْتِضْلاح الأرض على ما يُرْضِي الله 
عزْ وجل واجتَات الإنْسادٍ في الأرض لما اسْتْضْلِحَ مِنْهَاء يحل بَعْضْهُ في 
الأضل الثاني من أصول عبادة العباد لرّهم» وهو طاعَّةُ الله جل جلاله» 
بفعل ما أمر به أو أمَرَ به رسوله يا إلزاماء وترك ما نهى عنه أو نهى عنه 
رسوله إلزاماً. ويدخل بَعْضّهُ الآخر في عموم الأضل الغالك هن: أشول :غاد 
العباد لربّهمء وهو التَقَدْبُ إلى الله عر وجل بمحابّه من أفعالٍ ونُرُوكِ ولو 
لم يُكَلْفْنَا الْتَرَامَها . 

القضيّة الرابعة: دل عليها قول الله تعالئ : ادغو عَوكا وَطْمَعاً 4 : 

ِنَّ الأمْرَ بدُعَاءٍ الله الب جلّ جلاله. الذي جاء في القضيّة الأولى» 
قد كان مُوجهاً لبّيان أب الدذعاء» وهو أنْ يكون مصحوباً بتضوع ودل 

ب الخال المنعم اع وأن يكون مناجاةً له في 0 دُونَ س3 
وضجيج ورَفع صَرْتٍء إلا في بَعْضٍ أحوالٍ E OE‏ 
الحا ير عبارات الذعاءء حنّى يُرَدْدُوهَا في ال أو يُوَمُنُوا 
عليهاء فيقولوا: ١‏ 

أنا قول الله تعاليل: لودع حو وما © فَهُوَ مُوَّجَهٌ لبَيَان 


المِخْوْرَيْن اللْذَيْنَ تَدُورُ عليهما حَرَكَةُ النْفْسء وهُمًا «بخْوَرٌ الحَؤف» و«مخور 
الطمّع؛ . 


إِنَّ الإِنْسَانَ في حالَة وَعْيهِ لآ يَخْلُو غالباً من أن يكون في إِخدّى 


سورة الأعراف/ 9 نزول الدرس الخامس: الآيات من ٥٤(‏ - 58) 


خالن: اما :أن يكون خائفا عن شی وما أن يكون طامعا نش وقد 
يَجْتَمِعَانِ الخوف والطمع”"'. 

ونَدُورُ دوائر الخوفٍ والطمع بحركة شِبْهِ دائمة» إِذْ تكادُ لآ تَنْقَطِعْ في 
تفس الإنسانء فَهُو غالباً إِمّا خائِف وإمًا طامعء وإمًا خائفٌ وطامِعٌ معأ 
وكَثِيرٌ مما يخافه الإِنْسَانُ لآ يَمْلِكُ أسْبَابَ دَفْعِهِه وكَثِيرٌ مما يَطْمَعُ فيه لا 
ملك أَسْبَاتَ الحُصُولٍ عليه» ولا ينتهي الإنسانُ من تحقيق مَرْعُوبٍ لِتَفْسِِ 
إل َجَدَدَ لَدَيْهِ مَرَعُوبٌ فيه آخْرُ للمستقبل. 

وقد أمَرَ اللّهُ عزّ وجل المؤمنين به وبرسُوله أمْرَ ترغيب» بِأنْ يَدْمُو 
رَبَهُمْ عِنْدَ حاجاتهم في مُخْتَلِفٍ أحوالهمء خائفين أو طامعين. 

ولمًا كانَ الإنسان لا تَحْلُو لحظاتٌ وَغيه غالباً من أن يكون خائفاً أو 
طامعاًء فان الله عر وجل يمره بان يكو داعياً رَبَهُ مع كلّ حَوْفٍ وطَمَعء 
طالباً مله دَفْعَ ما يَحَافهُ مِنْ مكاره الدّنيا والآخرة» ومَنْحَهُ ما يَطمَعْ فيه من 
محَابَ الدنيا التي لا معصيّة لله فيهاء ومن مَحَابٌ الآخرة» وهي النجاة من 
عذابه يوم الدّينء والظَّفّرُ بالسَعادةٍ الخالدة في جِنَاتِ النعيم. 

وإذا تحقَّقٌّ المؤمِنٌ بعبادّةٍ رَبّه بِالذّعَاءٍ دواماًء فى حَالَّتَى الحَوْفٍ 
والطمّع» مُلْتَرْماً آدابَ الدُعاء. كان في عبادة الدُعاء من المحسنينء إذ 
يقي في سُلَّم هذه العبادة إلى مَرْتَبَة الإحسان. 


وعبادة الله عر وجل بِالدُعاء من مَرْتَبَةٍ الإخسانء تَدْخُلُ في عموم 


)١(‏ هذه القضية تُسَمْى عند علماء المنطق مانعة خلوٌ. 


الدرس الخامس: الآيات من (54ه ‏ 4ه) سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الأصل الثالث من أصول عبادة العِبّاد لربهِمْ» وهو الئَّقَوْبُ إلى الله بمحابّه 
sS‏ أن يَدْعُوهُء ما تَجَدْدَتْ لديهم مطالب من 
مِخور الخوفء أو مِنْ مِخوّر الطمعء إذ الذعاءٌ مُ هُوّ التَّعْبِيرُ الدائم عن صِحة 
الإيمان» وصذق التوجّه لله ولهذا جاء في أقوال الرسول كك أن الذعاء 
من العبادة» أو هو مح العبادة . 

وفي سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ 7 نزول) ذكر الله عر وجل طائفة 
من الرُسل» وبَعْدَ ذلك أثنى عليهم بقوله تعالئ: 

وعم ك عت ى الین ا اننا ا 
ڪا تا كيت @4. 

خا هي قَضِيّةٌ تَرْغِيبيَة في أن يكونّ المؤمِنُ في عبادته 
لر من المي الان ارقا قري كفم ننه الى .والعتاز راسف 
مرتبَةٍ البرّء ودَخْلُوا في درجاتِ مَرْتَبَةِ الإحسان. 

وقد َل على هذه القضيّة الترغيبيّة قول الله تعالى: 8.. إنَّ يمت 
لَه قرب ت لخبي 469 : 

أي : د الله عر وجل يفيض عَطَاءَاتِ رَحْمَّتِهِ دُونَ إبطاء لعباده 
المحسنين» لأ رَحَمَتَهُ جَلَّ جلاله وعَظْم سُلطائه قَرِيبَةٌ مِنْهُمْ. وکل عَمَلٍ 
مِنْ أَعْمَالٍ العباداتٍ للّهء ومنها عبادة الدُعاءء لَه ثلاث مراتب: مرتبة 
التقوى» ومَرْتَبَةٌ البرّء ومَرْتبةٌ الإحسان. 


والإحسانٌ هو أعلّى المراتب التي يرتقي إليها الصالحون المؤمئون» 
ودون امرتبة الإحسان مرتبة الب وهي التوسّعٌ في مراضي الله من التوافل» 
ودون مرتبة البرَ مرتبة التقوى› وى ل التقُوى بِفِعْلٍ ما أمر الله به إلزاماء 
ورك ما تَهَّى اللَّهُ عنه إلزاماً. 

أمَا الإحسان الذي هو أعلى المراتب» فهو أن تَْبْدَ الله كأنّكٌ تَرَاهُ. 
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سورة الأعراف/ 9" نزول 


الدرس الخامس: الآيات من (14ه 


(eA - 


© قول الله عر وجل : 


زوم م و و2000 م0 مد و رو ص سے .‌ 

وهو الف سل ايح بترا بیت دى رميو حى إا آلف 

.ت م 4 e‏ رک رم 20 ژه ‏ ميرم »6 

سکاب تالا سفت لي میت اتا بهو الما ارجا پو ين کل أَلَمَرَي 
A‏ ر شع مه ره رکرو 2 . 04 ۶ رر 

1-3 ج اموق لعلكم ررب 89 والبلد الطيّب سرج باه بِإِذْنِ ريدء 
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وای حبك لا ی إل تكداً كرك صرف الآبت لتر ينگ © 4: 


تمهيل : 
في انين الآيتيِن عَوْدْ إلى عَرْضٍ بعض آيات الله في كوه التي هي 
من مظاهر رُبُوبِيتوء وعِنايته ورَحْمَيِهِ بعبادو. وهذا العَوْدُ موصولٌ بالآية )٥٤(‏ 


e‏ قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف: وهو الذي يول 
الربحَ) بالإفراد وقرأ باقي القرّاء العشرة: «الرَياح) بالجمع. 


وقد يكونٌ بَيْنَ القراءتَيْن تكامل في أداء المعنى المرادء وذَلِكَ لأنَّ 
الرْيَاحَ أنواعٌ وأضْئافٌ تَرْجِعٌّ إلى شِدَّتَهَاء وسُرْعَتِهَاء وطبقاتٍ حَرَكيهًا في 
الجوّء ومُسِيراتها المختلفات؛ وتعَدَّدٍ الطٍلاقاتها مُتَسَايرَةَ أؤ مُتَعَارضَةٌ 
وحِهَاتٍ انطلاقها مِنْ دَرَجَاتٍ الذَائِرَة المحيطة بالجهات الأربع. 

وقد يُرْسِل الله عر وجل الرّياحَ مُتَتَوّعة وهو الغالب» وقد يُرْسِلُ 
الريح» أي: نوعاً مفرداً من الرّياح ذوات الأنواع والأضناف. 

فأغْنَتِ القراءتان في الكلمة الواحدة: «الرّيح - الرّياح» عن جُمْلْتَين 
تُكرّرَانٍ في القرآن» وهذا من عناصر الإبداع في القرآن المجيد المعجز. 


وقد سبق تَوْحِيهُ القراءات فى لفظة: طيُشْراً» فلا حاجةً إلى الإعادة» 
وكذلك في: [مَيْتِ ‏ وتَذَّكرُون - ويَحْرُجٌ - ونكداً]. 


الدرس الخامس: الآيات من (4ه 


(oA - 


ادير : 

« وهو الى بل آلریح بترا بت دى رميو ): 

أي : ربكم الله مُو الذي يُرْسِلُ الرٌياح مُبَشْرةٌ بِرَحْمَةٍ الله عِبِادَهُ 
ِالعَيْتْء ويُرْسلُها نَاشِرَةَ السُّحُْبَ واللّقاحات وغيرٌ ذلك من أمور تتَحَقَّقُ 
بنَشْرِهَا منافع ومصالح كثيرَةٌ للعباد. 

إن للرّياح وظائف مُتَعَدُدَة وكثيرة» وهي حيئما نودي وظيفة ما مِنْ 
وظائفها في الكونء فإنّها نمدم دلآلَةَ للمتفكرين على بعض صفاتِ مُرْسِلها 
بحِكمّتِهء إذ هو الخالق الرّبٌ القدير العَلِيم الحكيم الرّحْمْن الرحيم» اللطيف 
الخبير» المنتقم الجبار إلى غير ذلك من صفات الكمال التي هي له والتي 
لها المد كله 


وقد وزع الله عر وجل بیان كثير من وظائف الرّياح ف فى الكون على 
نَيْفٍِ وعِشْرِين نَضَأً وسُورَة» لأ ظاهرةً الرّياح ف في الكون من اللاهرات 
الكبْرى التي تَسْتَدعي لفت انظار المستكريى ابوك مع اا على راا 


ور 


ووَظَائِفِهَا المختلفةء بصُورَةٍ مُجَرَأةٍ مُمَصَلَقّ لا بصورة عام ومُجْمَلّة. 

فمن وظائفها أنّها تحمل للناس الإنعام والإكرام» ومن وظائفها أنّها 
تأتي تدر القَهْرِ والانتقام . 

والئّصٌّ هنا في هذا الدّرْس من دُرُوس السورة» يَلْفِتُ أَنْظارٌ المتفكرينَ 
إلى بعض ما تحمل الرّياح من إنْعام الله جل جلاله على عباده رَحْمَةَ بهم» 
في تَلبيَةِ أجل مطالبهم في الحياةء ألا وهي قضيّة الرّرْقٍ وتَئِسير أسبابه. 

إن سَوْقَ الأررَاقٍ للعبادء وتَهْيئَةَ وسائلها وأسبابها في تصاريف الكون» 
هو من الصّفات الرَبَانيّة دُواتِ الآثار المتجدّدة المتكرّرة في الظاهرات 
الكونية» فاللّه جلّ جلاله هو المُمِدُ بأسْباب بقاء الأحياء أحياءء وقد جَعَلَ 
بتغانة”اتعيران ق ا ا وو لكل نهو ا بارا 
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وبما أنّه هو رَبُّهِم الذي لا شريك له فقد نَمل بِتَهْيئةٍ أسباب رزقهم» ومنها 
أنه جل جلاله خَلَقَ في دُواتهم ما يَقُدِرُونَ به على تحصيل أرزاقهم» مما 
هيا لهم في الأرض من باتٍ وحيوان. 

أمَا النباتُ فقد هيأ لهم أسبابة بُزُوراً ونُرْبَةَ مُنْبتَة وشَمْساً تمِدُ بالطاقة 
الحراريّة التي لا بُدّ منها بحسب نظام الله السّبَبِي لظهُورٍ النّبّاتات وتُمُوّها. 
ومن هذه الأسْباب الماءء وقد جَعَلَ الله عر وجل للماء في الأرض حَرَاناً 
عظيماً محفوظاً من التغيّر بما جَعَلَ فيه من أملاح» إِنَّه البحار في الأرض» 
وقد جعل الله عر وجلّ نظاماً عجيباً دائبَ العمل لِتَحَْلِيَّة الماء المخزون في 
البحار المالحة حنّى يكون صالحاً للتباتِ» وسُقْيا للدوابٌ والناس. 

هذا النظام قائم على أسباب القَبخرٍ بالحرارة» وَالحََمْلٍ بالرياح» 
اليم بالات والتؤى في جو الارن بالا لخ نويات ارات 
الماء في السحاب بوساطة ما تَحْمِلُهُ الرّياح من ذرّاتِ 0 

ويأتي الأمْرٌ الرَبانيُ بسمّيًا بَلَدِ ميت نينول الله الما به فتَضْرَبُ 
الأرض والأنعام والناس وکل ما يَدِبُ على الأرض من أحياء» فيّخْرِجُ به 
اللّهُ مِنْ كَل النَبَانَاتِ دّوات الثمرات المختلفات» بحسب ما في الأزض من 
جُذُورِ وبُزور» والّتي سقاها الله بالماء المحلّى الذي أنزلّه غيثاً من 
الات 

وهكذا كان تَدْبيرُ الله في الأرض بربوبيّته الحكيمة» رِرْقَ الناس وسائر 
الأحياءء ضِمْنَ نظايه السّبَبِيَ في عالم الأشباب والمسبّبات» فتبارَكَ الله 
أَحْسَنٌ الخالقين. 

فقول الله تعالى: طوَهُوٌ اليف برل ايح بسا بيت يى يوه » 
وفي القراءات الأخرى: [ُشراً - شرا - نشْراً] يتضَمَنٌ لَفْتَ نَظِرِ المتفكرين 
إلى اا من ار او اللا لاه ري إزسال اا اه ر من 
وظائفهاء تتعلّقُ بتَذبير الله أززاقٌ العبادء رحمةً بهم. 
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إل من الملاحظ دواماً أن مِنَ الظواهر الكونية أن تَهْبّ الرَياحٌُ» فسُوق 
الات اه وا شاه الله سُفيا أزض أغَائّها بإِنْرَاِ الماء من 
السحاب عليهاء فأزواها وأروّى أحياءها. 

ودلتٍ كَلِمَهُ: يُرْسِلُ] على مَغْتى النؤْجيه برفق» وعلى مَعْتى حَمْلٍ 
رسالَةٍ رَبَانِيُةٍ فيها بال وتعليمٌ وحُبةء يَفْهَمُ ذلك من يدرك دَلآلاتٍ الآثار 
على فاعِلِهًا وصفاته. 

© ت بت يِدَىْ رميو #: أي: يُرزسل الرّياح لأجل أن يكونّ 
قُدومُها برفتي مُبَشْراً بأل العَيْتٌ من السماء قادِم» وهذه طلائِعُُ؛ إِذْ تحمل 
أيادي الرّياح رسالة بُشْرى بمقدم الغيث الذي يسقي به الله جلّ جلالّه 
وعظَمَتْ حكميّهُ ورحمته» البلا والعباد. 

وعلى قراءات: [نُشْراً ‏ نشراً - نشراً]: أي: يُرْسِلُ الرّياح لأجل أن 
َنْشْرَ الأشياء التي جعَلّها الله أسباباً لمنافع كثيرة» سَبّقَ بيان بعضهاء ويها 
اللقاحات. 

© بت دى بيده : أي: قبل مَجيء آثار رَحْمَيهء ورَحْمَةُ الله 
صِفَةُ من صِمَاتِهِ جل جلاله. ومن آثارها مُيُوضُ عطاءاتو» ومن فيوض 
عطاءاته أن يُنْزِلَ إليهم من السَّماءِ ماءً طَهُوراً نْقِيَاً من الشوائب» هو من 
أُسْباب الحيّاة والنّماء . 

© سی إا أل سَكابًا تال »: أي: حٌى إذا حَمَلْتِ الرُياحٌ في 
الج سَحاباً يقالا بالماء المتبخر. 

السّحاب: اسْمْ جئس جَمْعِيّ يُفَرَقُ بَئْئَهُ وبَيْنَ واحدة بالتاءء فَمُفْرَدُهُ 
تجاه 

يالا 4 جَمْعٌ «ثقيلّة» وقد جاءت وَضْفاً للمّحاب» أي: حنّى إذا 
حَمَلَتِ الرّياحُ سُحْباً ثقيلة» والّذِي يَجْعَلُ السّحُْبَ َقِيلَهَ ذرّاتُ الماء المتجمّعةٌ 
فيهاء وكُلْمَا تقاريث كانتٍ السُحُبُ أكثر ثقلاً. 
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« سفت لبر يَنتِ €: يتحدّتُ رَبْنَا بضمير المتكلم العظيم أ 


سمَنا السَّحَابَء u‏ ا المذكر على السّحابء» لأنّْ لفظ ره 
يُذَكَرُ ويُوَنْثْء أو سُفْنا المَاءَ الذي تَحْمِلُهُ السحاب» وهذا فيما أرَىْ أولئ. 
والبلدٌُ الميت: هي الأرض التي لا نبات فيهاء ولا حُضْرَةٌ ولآ نُضْرّة» فهي 
الد المع 

٠‏ ا به لم 0 .0 يتحدَّتثُ ا بضمير المتكلّم العظيم 
أنزل الله جل جلال بعطمَة ر وش اليلد الميتِ الماء من السّحاب . 

« نتا يو من كل التَمَرَيْ 4: أي: فَأَخْرَجْنا بِعَظَّمَةٍ الرُبويَةٍ 
وسُلْطانهاء بالماء من كُلَّ الشمراتِء وهي تَمَراتُ النباتاتِ المختلفات 
المُْتَشِراتٍِ هي أو جَذُورها أو بُرُورُهَا في الأرض التي أنزل بها الماء. 

إن الما سَبَبٌ من الأشباب التي جَعَلّها الله ع وجل ماده لإْباتِ 
النباتات وإِخْرَاجٍ الأمراتِء في عالّم الأشباب والمسبّبات» واللَّهُ جل جلاله 
هو مُنْيِتُ التبات» ومُخْرِجُ الثمرات المختلفات. 

ونلاحظ في هذا البيان الرّبانيَء أن إرسال الرّياح بُشْراً «أو نُسْراً أو 
نُشراً أو نَشْرأ» بين يَدَي رَحْمّة الله أمْرٌ يتم بأمر الله وحَلْقِهِء وتوجيه 
قُدْرَتِهء إثفاذاً لإرادتِهِ التي اقْتَضْتَها مئه المُفْتََِهُ بيه المحيط بِكلٌ شَيْءٍ 
أي: ولَيْسَ مجر حركة سَبَبِيّةِ في الكونء نِم بعِلّمه وإذنه. بل هو أمْرٌ 
تَتَدَخَلّ فيه الإرادة الدَبَانة ا وا 508 3 مقصّود ابتداءً. 

ولولا تَدَخْلُ الإرادة الرَبّانيّة الخاصّةَء لَبَتِيَتِ الرَيَاح ضِمْنَ نظام الإرادة 
العامةء تتحرّك بيلم الله وإِدُنوء ولهذا قال الله عر وجل : وهر الف 


5 صر ارح سج رە ص رص ي و 
یل ألرِيحَ بترا بت دى مييه *. 
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إن قضيّةَ زق العباد وتوجيه أَسْبَابه تتدخلُ الإرادة الرَبَانِيّة بَقِسْمَتِه 
مايه جام 
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ونلاحظ أيضاً أن الآية هّنا قد جاء فيها بيان إرسال الرّياح بصِيعَةٍ 
الفعل المضارع «يزسل» للدلالة على حركة الإرسال المتكرّرة المتجدّدّة مع 
الأزمان» أخذاً من دلالة صيغة الفعل المضارع» وللَّفْتِ الأنظار إلى ما 
سيحدث . 

وجاء في سورة (الفرقان/ ۲٠١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) استعمال الفعل 
الماضي في بيان هذا الإرسال» للَفْتٍِ أنظار المتفكرين إلى هذه الظاهرة من 
آيات الله الكونيّة بَعْدَ وقوعها فِعْلاًء فقال الله عرّ وجل فيها: 

ووش هر الَزِىَ رس آلریع بنا بے يَدَىَ ن م ورتا من الما مال 
طهورًا 9 لنخى بد بل ما وَْْقِيَمُ میا لقا أا ايى َير © 4. 

فالنصًّان متكايملانٍ حول موضوع واحدء وقَدْ وَرُعَتْ أفكارٌ الموضوع 
عليهماء وليسًا بمكرّرَين. 

ونلاحظ أيضاً أن الله تعالئ قال: «سفتة بلي نت 4 ولَّم يمل 
سُقْنَاهُ إلى بلدٍ مَيْتِء للإشارة إلى أن السّحُبَ التي 0-7 في سّماء إقليم 

ضِمْنَ أَنْظِمَتِهًا السْبَيّةَ بالِلّم وَالإِدْنٍ الرَباني» قد تتدخل عنايّةُ الله وي" 
اليا فتَسُوقٌ السّحَابَ الثّقَالَ بالماء للبَلَدٍ المَقْصُودٍ بِالعِنَايَة» وهُوَ بَلَدٌ 
قَرِيبٌء فيُنْزِلُ به الماء» وذ لآ يُنْزلهُ في بِلَدٍ خر مُجَاوِرِ لَه ورُبّما كانت 
السّحاب الثقال بالماء موجودة فوقه» فاللآمُ تُسْتَعْمَلُ غالباً للقريب» و«إلى» 
تُسْتَعْمَلُ غالباً للبعيد. 

إا قضيَّةُ أزرّاقِ» تدَخلُ فيها العناية الخاصّةء والإرادة البَبايةُ تدخا 


البَلَدُ والبَلدَة: تُطلّقان على الأرض» سواء اخْتَوّتْ على مسان آم لَمْ 
ونلاحظ أيضاً العطفٌ بالفاء التي تدل على الدَّْتيب مع التعقيب» 
جُماتي : ارتا يه آلمَه ¢ حجنا پو ين كل المرب ». 


أمَا الترتيب فظاهرء وأمًا التعقيبٌُ كَيُوضحُه سوق السّحاب الثقالٍ بالماء 
لِبَلَدِ قريب ميّت متلَّهّفٍ للماءء أي: إن العنايّة الرّبَانيَّة قَدْ تُلَبّى الحاجة 
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بِسْرْعَةٍ دُونَ إبطاء. 


أمَا - EE‏ ارجا به من ک المرب € فالتَّعْمِيبٌ هُنًا يراد به 
تَعْقِيبُ تَعْقِيبٌ تَتَابُع الأسباب التي يَحْصّلُ بها الإنبات» ولمّا كانت هذه الأسبابُ 
تأ تي اعا سبباً بَعْدَ سيپ دُونَ فراغ رمي بين تَوَلِيهاء إذ الماء يتخلّل 
التراب» فيَصِلُ إلى البزور» فَيَدْخَلٌ فا شا فا وق الأبنات تعمل 
دون ابا :ی یت ازور فتئمو فتتكامل شيئاً فشيئاء فتَحْرُجُ م الثمرات 
المختلفات› وکل ذلك يكونُ متتابعاً متواصلا . 

ولما كانّ الأمْرُ الواقع كذلك» كان من الدَفّةٍ البالغة في الأداء البياني 
استعمال الفاء الدالّة على الترتيب مع التعقيب هنا. 

ونلاحظ أيضاً في قول اللَّهِ تعالئ: ارتا بو من ك أَللَمَرَّتِ » 
قضيتَيْنِ : 

القضئة الأولى : ذكر الثمرات الي هي آجِْرٌ مَرْحَلَةٍ من مراحل حركة 
النبات» ليَدُلٌ ذكْرُهُ على المراحل السّابقة» وهي تُدْرَكُ بالمشاهدّةء فلا داعي 
للتصريح بها. 

القضيّة الثانية: دلالَةٌ حرف «مِنْ» الدّال على التبعيض ؛ أي: فأخرَجنا 
به بعضاً من كل الثمرات» فدل هذا على أن بعض البزور أو الجذور لا 
تنبت بالماء» لعوارض تعرّضتٌ لها. 

وهكذا ظهرت لنا الدَقَةٌ الَامَةٌ في الأداء البيانيَ الذي اشتمل عليه هذا 
النصّ القرانى 

© «.. گك للك غج الموقٌ عل كر © > : 
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في هذا البيان استفادة من ظاهرة مُتكرّرة الشهودء ليقيس أولو الألباب 
عليها مرا غَيْييَاً سف يحدّتثٌُ مستقبلاًء بقضاء الله وقدرهء وقَدْ أنباً اللّهُ به 
وجَعَلَهُ عُنْصٌراً من عناصر أزكان العقيدة الإسلامية» إِنَّهُ نَبَأْ البعث بعد 
الموت. 

أي: كذلِك الإخراج الذي لخر به النباتاتِ من بُرُورهاء ونوياتها 
الصَغْرّى الملبتّة في الأرض» سَوْفٌ حرج ج الموتى» فنُخيبهم ولْبِعَنَهُمْ من 
الأرض الت احتفظت بِنَوّياتٍ نشا بهم الأخرىه إذ بزل الله جلّ جلاله 
وَعَظمَ سُلْطَانُه» على الأزض ماءً خاضًاً يَنْعَتُ به الموتى من القبورء فتتَامَى 
النُويَاتِ كما تتنامّئ الأشجار من بزورهاء وفي نواةٍ كل ميّتِ خريطة نَفْسِه 
وجِسَدِوء فإذا ّما ونفِحَتْ فيه رُوحُهء رجّعَ كما كان في الحياة الدنيا قَبْلَ 
الموت» ولكِنْ بظرُوف حيَّاةٍ أخرَى. هي حياةٌ يوم الدذين. 

لملم تكرت 4: أي: أَعْلَمَْاكُمْ بِهَذِهِ الحقيقة راغبين في أن 
تتفهُمُوهاء وتَحْفَظُوهاء وتَتَذَّكُدُوهَا اك فإذا شِنْتُمْ لأنْفْسِكُمْ الجا من 
. عذاب النارء والقّؤز بجَئاتِ العيمء اتْبَْتُمْ ما رل إ إليكم من ربّكم ودَعَاكُمْ 
للالتزام به من إيمانٍ وعمل. 

كلمة: لعل: تُسْتَعْمَل للتَرجُيء وللتعليل» وهي بِالتْسْبَّةِ إلى الله جلّ 
جلاله يُلائمُها من المعاني الرَغبةٌُ والحبُء والرّضئ. 

فاللّه تبارك وتعالئ يجب لعباده أن يَخْتَارُوا لأنفسهم الإيمان والعمل 
الصالح» ويرغب لهم أن يتذكُرُوا دواماً ما فيه نجاتهم وسعادتهم» ولا 
يرضى لعباده الكفرّء ولا يَرْضَى لعباده الفُسُوق والعصيان» لكنّهُ لآ يُجْبِرُهم. 


© روالد الطب رج بام بدن e:‏ ودی حب لا يخي إلا تكدا 
ےی ا E:‏ 7 شو + 8ک 
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الطيب من الأرض ما كان خصيباً حسن الإنبات. والخبيث من 
الأرض: ضد الطيّب. والتكدٌ: العسر الشحيح القليل النفع . 

دا بیان اسْتِذُراكي لدفع قم أن جَوْدَةً خرُوج الٽبات في الأرض 
تزجع م إلى سيب ب واج هو إنزال الماء من السّماء عليهاء واختلاط هذا 
الماء بهاء إِذْ فيه سيا سَبَبِ آخَرَ هو كَوْنُ الأرض أزضاً طيّبة صالحةً لخْرُوج 
النبات الجيّد فيهاء فإذا اجتمع السَبّبانِ معاء وأذِنَ الله جلّ جلالَهُ بتحقيق 
المُسَبّبِء وهو خُْرُوجٍ النباتِ الجيّد النافع» حرج تبات الأرض جيّداً نافعاً. 
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أمَا إذا كانت الأرْض أزضاً حَبِيئَةَ غَيْرَ صَالِحَةٍ لخُرُوجٍ النّباتِ الجيّد 
فيهاء فإن إِنَْالَ الماء الطَهُورٍ عليها لا بير طَبِيعَتَهاء فلا يحرج نباتها إذا 
َرَج إل عَسِراً شَجيحَ العطاء قليلَ التفْع. 

ويُْطِينا الله عز وجل بهذا البيانِ قانُوناً من قوانين سكن الله في كَوْنِهِ؛ 
وهو أن السَّبَبَ قد يَكُونُ شَرْطاً لازماً لتَحَقّقِ المُسَبَبِء ولكئهُ شَرْط غَيْرْ 
كافٍء بَلْ لآ بد مِنْ وجوه سَبَبٍ آخرَ أو عِدَّةٍ أسباب» حى يتحمقّقٌ 
المطلويةة نكل واد منها قوط لازم غيل كاف بل ا ا ااا 
حى يتكوّن ينها جميعاً السْبَبُ الكامل لِتَحْقِيق اليج المطلوبة . 

إن رُؤية السّبّبِ النَاقِص قد تَكُونُ رؤيةٌ حَادِعَةَ» تُوهِمْ أنه كافٍ ل 
الئُتيجة المطلوبّة» فيُوقِعُ أفراداً كثيرين» وجماعاتٍ مُتَعَدْداتِ في وَرْطاتٍ 
مُهْلِكات» أو مُحْبِطاتٍ لأعمالٍ جَلِيلاتِ مُضْنِياتٍ. 

وفي هذا البيان لفت أنظار المتفكرينَ في آثار صِفَاتِ الله في واقع 
حالٍ الأرض» وكَيْفَ جَعَلّها الله جل جلاله على أقسام» مِنْهَا الطيّب ومنها 
الخبيث» ولهما دَرجاتٌ ودَرَكَاتء فالطيّبُ منها متفاوت الدّرّجات في 
الطيب» والخبيثٌ ينها مُتَاوتُ الذركات في الخبث. 


ولدى تَصِئية أنواع الأرض من جهة صلاحيّتها للونبات» وجودتها أو 
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(oA - 


رَدَاءَتَهاء تتكشّفْ لنا أنواع مختلفة» يمكِنٌ وَضِعها فى ا متعدد المنازل» 
ذي درجات صاعدات» وذي دركاتٍ نازلات. 

فالصاعدات يَشْمَلّها عنوان «أرض طيّبة»» والنازلات يَشْمَلّها عنوان 
««أزض خبيئة) . 

وال ال :تاذ جل الله ع وجل خن الأرفى ما هر طت 
حَسَنُ الإنبات» على اختلاف الدرجاتٍ في الطيبة» وجعلٌ منها ما هو حبيتٌ 
سَىّْءٌ الإنباتِ» على اختلاف الدذركات فى الخبث؟ 

وتجيبُ الآية على هذا التساؤلء إِذْ جاء فيها قول الله تعالى: 

«.. ڪدلك تصرف الآَيّتِ لِمَرْر يڏ بد 69 > : 

أي: كذلك التصريف في أقسام الأرض إِدْ جَعَلْئَاها أنواعاً مختلفة 
نُصَرَفَ في كَل الآيات المُْبَئّةَ فى الكؤنء فلا نَجْعَلُ كل آية من آياتنا صنفاً 
واحداً. 

وهذا مِنْ سُنَةِ الله فى حَلْقِهء لكل ما حَلَقَ مِنْ كَوْنْه. 

القَضريف : التَّدبِيرٌ والتوجية والتغيير والتنويع» واتخاذ مختلف الوجوه 
الممكنة لتحقيق الغاية المقصودة 

الآيات: هي هنا آيات الله الكونيّة الدَالآتُ على طائفة من صفاته جلّ 
ا “ساد بيانا لشئة الله فى كر نة اة التعويف عه آنا 

بي 4 في بمناس, عن أنواع 

الأرض . 

إن ظاهرة التنويع في الأشياء ضِمْنَ الجئس الواحدء ظاهرةٌ مُنْتَشِرة 
في كل ما تُشَاهِدٌ من شيءٍ في هذا الكون الكبير» وفي النّْع الواجِدٍ 
أُصْئَاف» وفى الصنف الواجِدٍ مختلفات . 

وما لا يَصْلّْح لأمر من الأمور يَصْلُّح لغيرهء وحاجاتٌ الأحياء كثيرةٌ 
على مقدار اختلاف الأجناس والأنواع والأصناف . 
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إل من الأرض ما هي طَيَّبَةٌ لزراعة صِنْفٍِ من أضناف النباتات» لكنّها 
لَيْسَتْ كذلك لزراعة صنف آخر. 

وان ل الأرض السّبْحة الح لا يخر ج فيها الات إل خروجا تكد 
عَسِراَء قد قَذْ تَكونٌ صالحةً ذاتَ مع عظيم لمصالح أخرىئ يَحْتاج ِلَيْها الناس» 
غير حاجتهم لاسْتِئَباتِ الزرُوع» واستخراج الثمار. 

فالتنويع في الأرض اختيار في الخْلْقٍ اقْتَضْبَهُ حِكُمَةُ مُطابقَة المخلوقات 
المتنوّعة» للحاجات المتنوّعة لى الأحياء» ولا سيّما الناس. 

وهذا من نعم الله على عباده» وَنِْعَمُ الله على العباد تَسْتَوْجِبُ منهم 
أن يَشْكْرُوهء فقال تعالى : #. . َلك صرف الآبت لفو شك 62 > . 

أي: مثل ذلك التصريف في 0 ا والتنويع فيهاء نُصَرّفٌ 
ونُتَوْعُ الآياتِ في كَل أشياء الكونٍء لتكونَّ دَالأتِ على الرَّحْمَةٍ بِهِمْ 
والعناية بِتَهْيئَةٍ مطالب حياتهم المختَلمة والمتنوّعة . 

أمَا المؤمِنُونَ الَذِين لديهم الاستعداد شر الله على نِعَمهء قَهُمُ الّْذِين 
يَسْتَفِيدُونَ من ملاحظة هذه الآيات» ويَسْعَوْنَ آنا فآناً لأداء واجب شکر الله 
على نِعَمِهِء وَفْضَلِهِ على عباده. 

« لواد ألطَِيبُ مرج بام بين ربب ©: أي: والأرض الطيّبهةٌ 
الصالحةٌ للنّباتِء يَخْرُجُ نبائها خُرُوجاً هيّناً لَيّناً سَوِيَاً صالحاً» ضِمْنَ نظام 
النّناتِ السّويّ وبِحَسَبٍ اسْتِعْدَادِها ف عناصرها ومََاجْهًا لتوع النّات. وهذا 
الخروجُ ضِمْنٌ قَوَانِين الله وسُئئِهِ النابئّة في كَوْنْهء إِنْما يَخُرُج بإِذْنِ رَبَه» 
الذي ر و ع والاذن اراي ن ر عله الله لكل 


ت 
هه ه 


شىء . 

هذا يذل على أنَّ قوانين الكون الثابتَةً إِنّما تُؤدَي وظائِمَهَاء وتتَحَمَىُ 
بها آثارُها ضِمْنَ حُدُودٍ أسْبابهاء بِإِذْنٍ الله وعِلْمه المُهَيْمِنِ على کل صغير 
وكبير في الوجود. 


(oA 
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© لرَالِى حبك لا ي إل تك *: أي: والبَلَدُ الذي حَبْتَ بالنسبَةٍ 
إلى التباتِ» لآ يخر انه الآ را تكد عسيرا فخا كليل القطاء 
والنفع . 

وعلى قِرَاءَةٍ [يُخْرِجُ] يكُونُ المَغنى: لآ يُخْرِجُ نبائَهُ إلا إخراجاً تكداً. 

وعلى قراءة أبي جعفر [نُكداً] مصدر «تكد؛ يكون المعنى: لآ يخر 
نا إلا و كا عل الروت لار أو إلا حر ويا وا كك 

النْكدُ: في اللّغَةِ هو العَسِرٌ الّذِي لا يُطَاوعٌ إلا بَشِدُة يُقالُ: ئك 
عَيْش القوم ينكد تكدآء أي: اشتدّء وكان عليهم عسيراً غَيْر يَسِير. ويقال: 
رجل نكل أي : عه شدي صغب. وقوم أنكاد ومناكيد. 

ويُلاحظ فى هذه الآية الحَذْفُ من أوائلها اعتماداً على دلالَة أواخرهاء 
ففي أوائلها قَوْلُ الله تعالى: والب اليب حرج بات بإِذْنِ ريي € فَلَمْ 
يُوصَفٌ فيه نَبَاثُ البَلْدِ الطيّب بشيء» لكئنا لاحظنا أن الوَضْفَ محذوف 
مقذر ذهناء فهو نبات هين ن لين ج جيّد العطاءء بذليل | أن البلد الخبيتَ يرع 
بالتكد فى البَلَدِ الخبيث» على أنَّ نبات البلد الطيّب 0 ذلك. 

وإ كان التنويعٌ والتصريفٌ من نعم الله على عباده» في ظاهرات 
كونهء فإنّنا نَرْعَبُ إلى رَبّنا قائلين: رَبّنا أَوْزِعْنًا أن نَشْكُرَ نِعَمَكَ الجليلة 
الكثيرة التى أُنْعَمْتَ بها علْيّناء إِنَّكَ أنْتَ الومّاب. 


9 3 ¥ 
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00 
التدبر التحليلي للدرس السادس من دروس السورة 
وهو الآيات من (۵۹ - )۱۷١‏ 


مقدمة 

هذا درس طويل يشتمل على لقطاتٍ مختاراتٍ موجزاتٍ أو مُطوّْلاتِ 
من قِصّصٍ سَبْعَةٍ رُسل» وبيانٍ مُجْمَلِ عن رُسْلِ لم تُذْكَر أشماؤهم ولم تذكر 
أسماءً أقوامهم» وقد جاء بيانُهم وف الترتيب التالي: 

)١(‏ نوح عليه السّلام وقومه. 

(۲) هود عليه السَّلامُ وقومه. 

(۳) صالخ عليه السلام وقومه. 

)٤(‏ لوط عليه السّلام وقومُه. 

(5) شُعَيْبٌ عليه السلام وقومُه. 

(0) بيان مُجْمَلُ عن رُسُلٍ رايع نر كر ا 

(۷) موسّئ وهارُونُ عليهما السلام مع فرعون وقومه» ومع بنى 
إسرائيل . 


ويَحْسُنُ تقسيم هذا الدرس إلى سَبْعَةٍ فُصولء يتناول كَل فصل منها 
واحداً ممّن سَبّق ذِكْرُهم إلى جانب الأرقام السّبعة» فهذا أدعَئ لحُسْن التدبر 
والاستيعاب والحفظء إِذِ التفصيل والتجزئة في الموضوعات» مما يساعد 
على ذلِك» بِحَسَب الطبيعة البشريّة في كَل القضايا الفكريّة والعمليّة. 


%# نا فد 
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الفصل الأول 
التدبّر التحليلي للقطات المختارات 
في هذه السورة من قصة نوح عليه السلام وقومه 
الآيات من (049 - )١٤‏ 


ماس و 4 0 م 6 ا 24 سو 3 

للد ارستا ا إل ریو فقا بور ابوا آله ما لك من لي عيرم 

يه اف عَکم عَدَابَ بوم عَظيم 69 تَالَ ألملا يِن فَرْيِيه إِنَا لَرَكَ في 
ك' و کک 4ء 051 م سياد 0 


e e 
ری و نصح کک ا امن © أ‎ 

KK‏ 2 سح ر 2 عضرا اط دده ور ويلع و 
عبتم أن جاء ى 1 كل ی بش ونا کا ی 
© نکد ايله ولزن ممم فى الْتْكِ وآغرقتا الت ڪدوا كا م 


القراءات : 

(09) © قرأ جمهور القرّاء العَشّرة: ما لَكمْ مِنْ إله غَيْرةُ© برقع 
كلمة «عَيْر». وقرأ الكسائى. وأبو جعفر: [عَيْره] بِجَرٌ كلمة: «غَيْر) 

والقراءتان جاءتا على وَجْهَيْن إعرابيّيّن جائزين» فالرّفع على أن «غير 
صفة للفظ لله رُوعِيَ فيه المحل وهو الرّفع» لأ «مِنْ» حرف جر زائدٍ 
للتنصيص على العمومء والجرّ رُوعيّ فيه حَرَكَةُ الجر الظاهرة في لفظ 
له . 

(656) © قرأ نافع» وابنٌ كثير» واو عمروء وأبو جعفر: «إني 
أحاف) بفتح ياء المتكلم. وقرأ باقى القرّاء العّشرة: إلى أخاف» بإسكان 
ياء المتكلّم مع المدّ في الوصل. والقراءتان وجهان لتُطق ياء المتكلم في 
اللسان العربى. 
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(1۲) © قرأ جمهور القرّاء العشرة: «بلكْ» بفتح الباء وتشديد 
اللأم . ور او «أنلمُكم» : من فعل «أبلّغْ المهموز. والقراءتان 
متكافئتان» فالهمز أخو التضعيف. 


تمهيد 

هذا هو النص الخامس من النصوص التي تعرّضَتْ لبيان لقَّطاتٍ من 
قصة نوح عليه السلام وقصة قومه معه» بحسب ترتيب النزول» من أصل 
ثمانية وعشرين نضا موزّعة في ثمانٍ وعشرين سورة. 

رقو اقط انها جع سر كايا ءاي كان تيل تعر 
عليه السلام وقومُهُ في القرآن»» وقد ظهر لي أنَّ هذه التصوص متكامِلَةٌ فيما 
ا غير رر فى سخلؤل خذاول مف راك فيه الخداصر الفكر ال 
اشتملت علَّيْهاء وقَابَلتُ بَعْضَها ببَغض»ء باسْتئناء مفاتيح الحديثِ عن نوح 
وقومه» وباستثناء التوجيهات العلاجيّة الدوائية» التي يخسن فيها التَكرارٌ 
التربَويٰ الوّعْظِيء كالأمْر بالاعتبار» والأمر بالتّفُوى» والحتٌ على التذكر. 

وقد أضاف هذا النْصّ إلى ما سبّقّه من صوص في نجوم التنزيل 
مُوجَرّ دَعْوَةٍ وجوارهء بَيْنَّ نوج عليه السّلام وقومه. ٠‏ وأبع هذا الموجز ببيّان 
أن قوم کدرا واوا عل تكذيبهم بآيات الله اکا بالإغراق» عَقِبَ 
آخر موقفٍ من مواقفٍ عنادهم وتَكذِيبهم رسول ربهم» وتكذيبهم بآياته . 


وکر 


أما مده الإمْهال الطويل التي أَمْهّلَهُمُ الله فيهاء فقد اعتبرها الله عرّ 
وجل جزءاً من المذَةٍ المقرّرةٍ لدَعْوّتهم» وحينما الْتَهَثْ جاء عقبها مباشرةً 
إهلاكهم بالإغراق» ولهذا جاء العطف بالفاء الدّالّة على الترتيب مع 
التعقيب» فقال اللّهُ عر وجلّ في آخر هذا النَصّ: 


سے ر رم رور وه م ع 
«فكدَبوه فاته وَالْدِنَ مع فى الفلك واغرقا الي ڪدوا پايا 


ر 


ام ڪا ونا ت 69> . 
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وعرض لقطات من قصة نوح متّصل بالخط الرئيسي الذي سارّت عليه 
دروس السورة» المبيّن فى الآية الثالثة منهاء والمتضمَنة أله يجب على 
الناس أن يسِعُوا ما أَنْزلَ إليهم من ربهم› وأنْ له يعوا من دونه أولياء . 


التدبر : 


قد أيْسَلْنَا 2 0 ریو عدوا لله ما َځ من إل غير 


ت ا ۵ 


© مد سات إل ري € : 


اللام من لَقَدَ € واقعة في جواب قَسَم مَنْويّء و«قذ» حَرْفُ تحقيق 
2 لمضمون الجملة. والذاعي لهذا التأكيد أن المقصودين الأوّلين بهذا 
لبان م ادون رهزل الله محمد كلف والمكديود بما جاء به من 
e‏ عن رَبّه» فحالهم تستدعي تأكيد وقُوع هذه القصّةء بعبارّة من 
عبارات التأكيد في لسانٍ العرب» إِذْ يُشِيرُ مَضْمُونُ هذه القصّة إلى أن 
الاي اا .به الرسول محمَديكظِةٍ في عصرهء وأمثالهُمْ من بَعْدِهِمْ 
عرْضة لإنْرَال الإهلاك بهم إِذّا أُصَدُوا على التُكذيب» كما آهلك اللَّهُ جل 
جال وعَظم سُلطانه قَوْمَ وح من قبل فَذْلِكٌ من د سن اللو في عباده. 


لأسا : الإرسال التَّوْحِيهُ لأداءِ مُهمّةِ ما بِنُوَدَةٍ وتَرَفْقٍ وأتاة وتَعَقّل 
و ا عو الذي كانه ا الي ا 
وَجاء هنا استعمال ضمير المتكلم العظيم» للدلالة على عظم الرّسالة التي 
حَمَلها نو عليه السلام لقومه» وعلى عِظَّم الحدَثِ الّذِي آهلك الله به 
قومهء وأُنْجَئ به نوحاً عليه السّلام والّذين آمَنُوا معه. 


نوحٌ عليه السلامُ أوّلْ رسولٍ من أولي العزم أَرْسَلَةٌ الله نلتاس» 
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والراجححٌ ظا أنَّ قَوْمَهُ كانُوا يَسْكْبُونَ فى شبه الجزيرة العربية» أو فى منطقة 
الشَّرْق الأوسط بِوَجْهِ عامٌّء واللَّهُ أعلم. 

وجاء في هذه الآية تلخيصٌ مَضْمُون دَعْوَةِ نوح عليه السلام لِقّوْمِهِ 
بفقرات ثلاثة : 1 

الفقرّة الأولى: دل عليها قول الله تعالن: طفَثَالَ يموم أََبُدُوا أله #. 
أي : فَبَاشَرَ عَقِبَ إِرسالهٍ بالقِيّام بمهمّاتٍ رسالته» بدليل استعمال حرف 
العطف «الفاء» الدال على الترتيب مع التعقيب . 

ليتَوْرِ 4: أضْلْهًا «يا قَوْمِي» حُذِفْتْ ياء المتكلّم وبقيتٍ الكسْرّة على 
الميم دليلاً عليهاء ونظائر هذا الحذف كثيرة» وهو من الوجوه العربيّة 
الجائزة . 

ادوا آله 4: أي: اغْبدُوا الله وَحْدَهُ ولا تُشْركُوا به شَيْئَاً» بدليل 
الفقرة الثانية: لاما لم يِن إل عَم 4. 

والأمرٌُ بعبادة الله وده يَسْتَذعي سابقاً له هو الإيمان باللهِ وَحْدَهُ ربا 
ر وق ر وء 
خالقا بيده كل شَيْءِء وهو على كل شيءٍ قدير. 

فإذًا كان القَوْمُ مُؤْمِنِينَ به كذلك فالمطلوبٌُ منهم أن يَعْبدوه وَحَْدَّه 
ولا يُشْرِكُوا بعبادتِهِ شيئاًء وهذه العبادة تَشْمَلُ كَل صنُوفٍ الطَاعَةٍ لله عرّ 
وجلء في كَل حَرَكاتٍ الحياةٍ الظاهِرّة والباطنة» على ما جاء به الدّين الذي 
اصطفاه الله لعباده» فى أوامره. ونواهیه» وشرائعه» وأحكامه. ووصاياه» 
وعِظاتِه . 

الفقرة الثانية دل عليها قول الله تعالئن: ا لَك يِنْ إل عيرم 4: 
هذه الجملة تذل على فى وجوه إل تشد بحن غير الله جل جلذله فهر 


وَخْدَهُ في الوجود كله الرّبُ الذي بِيَدِهِ جَلْبُ النَفُع وَدَفْعُ الصُرٌ عن عبادهء 


و 2 


وبِيَّدِهِ كل شَيْءٍ. 
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اما الْذِينَ من دُونه جلّ جلالَهُ وعَظُمَ سُلطائهء قلا يملكُونٌ لأنْمْسِهِمْ 
ولا لِغَيْرهِمْ نفعاً ولا ضرًاً. 

وهمذه الجملة لا تذل على نتفي وُجُودٍ أشياء أو أحياء تُعْبَدُ مِنْ دون 
الله دول أن تكن فة لآن تد فقد الخد المشركون آله عن :ذون 
الله وعَبَّدُوهَا ظلْماً لحَقٌ الله الرّبٌ الخالِق عليهم» مع أنَّ مَعْبُودَاتِهِم لآ 
تَمْلِكُ لهم ولاً لأَنْفْسِهًا نَفْعاً ولا ضرا فهي أسماءٌ سَموْها أَلِهَةَ وأغطوها 
صفات الإلهء وهي لا تَمْلِكُ من صفات الإله بحقٌ شيئاً. 

إِذّن: فدعوة نوح لَهُمْ إلى عبادة الله وَحْدَهُ نصيحة عظيمة لهم» إن 
استجابوا لَهَا جَلَبَتْ لَهُمْ سَعَادَة هَذِ الحياة» وما بَعْدَ هَُذْهِ الحياة» ودفْعَتْ 
عَنْهُمْ عذابَ الله الذي أَعَدّهُ للكافِرينَ والمشركين به. 

إل مُشركي الأرّلين كانُوا يَعْبّدونَ أؤثاناً وقُوىّ وَهْمِيّة وأزواحاً 
لكَائِناتِ من الإنْس والجنء وقد يَعْبُدُونَ بشراً أَمْثالَهُمْ . 

أما مُشْرِكُو أهل حضارتنا المعاصِرَةٍ اليوم» فَهُمْ يُقَدْسُونَ قوانين 
الطبيعة» ويجْعَلُونّها شركاة للَهِ الخالت إذا كانُوا مُؤْمِنِينَ به» ولا يَرَْنها من 
سنن الله السببيّة التي جَعَلّها هو في كونهء وهُو متئ شاءَ خَْرَقَهاء وعَطَلَ 


- 


آثارها . 


وشدٌ من هؤلاء المشركين» كُمَارٌ مُوغِلُون انحداراً في أُودِيّةٍ الكَفْر 
يَجْحَدُونَ وُجُودَ رَبُ خالق مُدَبْرِ عليم حكيم» يَفْعَلُ ما يَشاءُ ويخْتارٌء وهم 
الماذ نوق السا وك الي بارا كثيرين في عصرنا الحاضرء ولا سيما 
الشيوعيّون الذين فَتَتْهُمْ الماركسيّةُ بأؤهامهاء ورُحْرْفٍِ أقوالها الباطلة. 

الفقرة الثالثة: دلَّ عليها قول الله تعالى: إن أَعَافُ عَلَكُمَ عَذَابَ بوم 
عَظِيمٍ 4)69.: هذه الجملة دَلْتْ على أنَّ نوحاً عليه السلام قد أَحْبَرَهُمْ بتبأ 
البَعْثِ إلى يوم الدّين» وأْحْبَرَهُمْ بما في ذلك اليوم من حساب» وفضل 
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قضاءء وتنفيذ جزاء بالثواب في جنَاتٍ التعيم» أو بالعمًاب في دار العذاب 
المعدَّةٍ للكافِرينَ الظَالِمِينَ المكذّبين. 


إِنَّ نوحاً عليه السَّلام ما كان ليْخْبرّهم بأنّه يخافُ عليهم عذابَ يوم 
عظيمء ما لم يَكُنْ ق أنْبَأَهُمْ بيوم الذين» وبما فيه من دار للثواب قاد 
للعقاب» وآنباهُمْ بِأنّهُمْ مَدِيئُونَه ومُجارْْنَ على أعمالهم» بالثواب على 
الحَسَنات» وبالعقاب على السيّئات» فاللَّهُ ربهم مَنْتَقِمْ جار غدل وهو 
رَحْمِن رحيمٌء وهو دو الفضل العظيم . 

ل 10 هذا | لقص الاقتصارٌ هذه س ا 0 
المعاني المشتكلة في ؛ مي اوس القرآنيّة ت التي دن علها ا ا 
الأفكار > والدّلالآتُ ادمات لَبَعْض المفْرَ دَاتِ والصّيّغ وتَرَاكيب الجُمَل . 

وما فَهِمْنَاهُ اسْيِنْبَاطاً من هذه الآية» قد دَلَْثْ علَيْهِ نُصُوصٌ فقُرْانِيةٌ 
أخرى» فيها بياناتٌ مُمَضصَّلات حول الموضوع نفسهء بالنسبة إلى نوح عليه 
السلام وقومه. 

ونلاحظ في هذه الآيْةِ أنَّ نوحاً عليه السلام قد أشْعَرَ قومّه ببالغ 
رحمټه بهم. وعظيم شفقته عليهم. ومن أجل ذلك يَلْعُوهُم إلى الإيمان 
باللّه وحده و تكالقاء ويدغغوهم إلى عبادته وَحْدَهُ لا شريك له . 

لعاف عَلَِكْمْ 4: الحؤف: انفعال في التفس يَحْدُتُ عند توفع مَكْرُوهٍ 
قادم» أو توقع قَوَاتِ محبوب أو مَرْغوب فيه. 

يقال لغة: خاف من كذاء وخاف على كذا. ويُقال: خافٌ كذا على 
نفسه ) أو غيره. 


¥ من ف 
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© قول الله تعالى: 

ال آلا من قَوَمِء نا لرك في صَلَلٍ مين 42 : 

الملاً: هُمْ كَبَرَاءُ القَوْمء ورؤساؤهم» وذَوُو الوجامّة الْذينَ يَمْلْؤُونَ 
مِيُونَ العامّة» ومَلاً القوم هم اللْسَاكُ الناطق عن أنفسهم وعن عامَتهم إلا 
من أغْلّنَ خلاف ذلك . 

لقد كان هذا رَد ماو قوم نُوح عليه السلا في مقابل دعوته لهم إلى 
عبادة الله وَحْدَهُ وشَّمَقَيهِ عليهم من عذاب يوم عظيم» هو يومٌ الدذين. 

وظاهر أن هذا الرّد مَشْحُونٌ بالعُنفٍ والغلاظة» وفظاظة المُسْتَعْلِين 
المستكبرين . 

© .. إا رسك في صلل مين 4©9: أي: إِنْنا لنَعْتَقِدُ اغتقاداً 
جازماً مُسْئَئِداً إلى رُؤْيَةٍ فِكُرِيّةِ قَلبِيّةِه أنْكَ في ضَلالٍ عَن الحقُ وضَيَاء 
وضَلالُكَ هذا مين واخ لا يتاج إلى إقامَةٍ كليل عليه. 

اتلك العَلِيظٌ الحَشِنُ اذْعاءَهُمْ أنه في ضَلال مين 
واضح» دُونَ تَقْدِيم أبَةِ حُبَةَء وأكُدوا ادْعاءَهُمْ هذا بمؤكدات دا 
حرف (إنَّ) و«الجملة الإسمية» ولام الابتداء المزحلقَةٌ للخبر»» ومَضِْمُونُ 
الرُؤْيَة الجماعية» إِذْ قالوا مُتَوَاطِئِينَ : «#إنا لرك في صلل مين ». 

«في صلل 4: أي: في داخل ضَلال أل اط 

مين 4: أي: واضحٌ جَلِيْ لآ يَحتاجٌ إلى إقامة دليل عليه ولا 
يحتاج إلى كَشْفٍ الأسْتَارٍ عنه. 

وظاهر أنَّ هذا الادّعاء مِنْهُمْ لَيْسَ فيه إلا الشتيمة» ومَعْلُومٌ أن كُلَّ ادّعاء 
فيه تجريحٌ وانَّهامٌ بنقيصة دُونَ حُجّةٍ أو بُرْهانِ هو من السّباب والشتائم . 

لقد قَابَلُوا دَعْوَتَهُ الرّفيقة» المغلفة بِرَحْمَتِهِ بهم» وشفقته عليهم بالطغن 
والشَّتِيِمةٍ» على طريقة السفهاء المستكبرين في أقوامهم. 

6 6 ¥ 
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o e o 
KA e رسل 5 وأنصح 7 ا 3 كن (© أو عبد‎ 
:4 © كد ين ريك عل مل 00 ل يعن‎ 

اشتملت هذه الآياتٌ الثلاثُ على بِيانٍ الإجابات التي أجابّ بها نوحٌ 
عليه السَلام قومه»› مُقابل رَقْضِهِمْ دَعَوّته» ومواجهټه بالشتيمة»› وقَذَْفِهِمْ له 
أنه في ضلال مبين . 

وفي هذا البيان إيجارٌ بَدِيع لِيِتٌ قضاياء بَسَطَها نوحٌ عليه السَلامٌ في 
مقالاته الذعَويّة لقومه: 

القضيّة الأولى: دلْتْ عليها عبارة: يلوي ليس بى ليد »: أ 

يا قوم لَيْسَ بي وَصْفَ ضَلالَةٍ ماء لقد شَتَمْتُمُو 0 

وأقولٌ لكُمْ في الدّفاع عن تَفْسِي: لَيِسَ بي ضَلالَةَ ما قَلِيلةَ أو كثيرة» صغيرةً 
أو كَبيرَة» فأنًا خالٍ وبَرِيءٌ من أيْةِ ضلالة. 

جوابٌ م مُشْبَعٌ بِالنَّهُذِيب الذي يتحلّى به الدّعَاةٌ إلى الله المُحَاطونٌ 
بعناية اللّه اروق بِمفْئَضيَاتَ الحكمة في الذعوة. 

لقد دفع نُوحٌ عليه السلام الانهامَ بلي فقطء ولم يرد على الشتيمة 
بمثلهاء وخاطبَهُمم بقوله : # يفَو € فَنَسَبْهُمْ إلى نَفْسِه وأضافَهُم إلى ذاته» 
وأضل التعبير: يا قَوْمِيء بإضافة لفظ قَوْم إلى ياء المتكلّم» كما سبَّقٌ بيانه. 

القضيّة الثانية: دَلْتْ عليها عبارة: #وللكن رَسُولٌ ين ري اتيت 407 : 
بَعْدَ أنْ نفى نوحٌ عليه السّلام عن نفسه ما انَّهُمَهُ قومُهُ به باذ لفن 5 ئه لم 
يَدْهُهُمْ إلى ما دَعَاهُمْ إِلَيْهِ من يَلْقاء نفسه. ولكِنّهُ مَبْعُوتُ مُرْسَلْ مِنْ رَبْ 
00 مُكُلْفٌ أن 0 رسالاته, وماثور بان يَنمَ شس لِقَرْمِوء فهو مَسْؤُولٌ 


ا 
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وأبان لقومه في هذا أنه رسُولُ مِنْ رَبٌ العالّمِينَ جَمِيعاًء ولَفْظ 
العالمين هنا مراد به ما سِوَى اللو عر وجلء فَعَلَيْهِمْ أنْ يُضْعُوا إلى ما 
يُبَلْعْهُمْ عَنْ ره ويَتَفَكُرُوا فيه» فرب العَالَمِين هو رَبْهُمْ الذي لآ رَبّ لهم 
سواه» وهو مَالْكُهُمْ والمُتَصَرْفٌ بمقاديرهم» وکل حركاتهم وسکناتهم» وکل 
ما يَزْدادُ فيهم أو يَنْمَّص» وهو المُخيي والمّميتء والمُمْتَحِنُ والمحايِبٌ 
والمجازي 

القضية الثالثة: دلَّتْ عليها عبارة: بكم رسكت بى *: أي 
عُكم تباعاً رسالات رَبّيء رِسَالَةَ كَرِسَالَة بِحَسَب ما بزل عَلَيّء ميُكَلْفْنِي 
أنْ بلع ل 

دلْث صيعَةٌ الجَمْع في كلمة رسكت » على أن تَنْزِيلَ البيانَاتِ 
الرَبَانِيَةَ عليه» قد كان على وَفْقٍ سُئَةٍ النَدَرْجِ جما فَتجماء في أزمَانٍ 
شد وکل يان مها كان رببالة ماق إن ما ها 

وبَعْدَ أن تجتمع الرَسَالاتُ كُلّْهاء ويُكْمِلَ الله عزّ وجلّ الدّين لعبادي 
تَكُونُ جميعُها منضَمةَ في رسالةٍ واحِدَةٍ. 

فَالتّعَدَدُ هو باعتبار تنجيم التنزيل في أزْمانِء والإفرادٌ هو باعتبار جمع 
0 وضَمْها متكايلّةَ في كتاب واحدٍء هو الرّسالةٌ التي بَعَتٌ الله بها 

سُولّهء مضافاً إليه ما ا الهف ر الاب انرك 

وقد جاء مِنْل هذا الاستعمال على لِسَان هود عليه السلام» وعلى 
لسانٍ شعَبْب عليه السلام» وقال الله عر وجلّ لموسّئ عليه السلام في سورة 
(الأعراف) هذه التي نتدبّر آياتها : 


E‏ بِرِسْلَق وَيكلَيِى قحد مآ تنك وک قرت 
نوين © 4. 

وفي هذه الآية قراءتان بالإفراد وبالجمع» فَرُوعي بعبارّة: لبرِسّالآتي» 
ت جوم التتزيل» ورُوعي بعبارة «برِسّالتي» بالإفراد مجموع النجوم . 


الدرس السادس : الآيات من (59 2 )۱۷١‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وأمَرَ الله ع وجل رسُولَهُ محمّداً له بأن يقول لقّومه ما جاء بياله في 
سورة (الجن/ ۷١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 

لفل إت لآ آمك کک ضرا ولا رسّدًا ل فل إن أن ء جيني من الله أحل 
ون جد من دونو محا 9 إلا بلغا يْنَ مه ركيب ون بين أ ه ورسولم ِن 
لو کار جَهَئَمَ خَددِينَ ا أبدا 6 4. 

فجاءت عبارَةٌ: يكز ) ا ٠‏ نظراً 5 جوم تَنْزِيلٍ لوخي 
الأولى لكل المُرْسَلِينَ عليهم السّلام. 

وفي إعلان نوج عليه 0 لقومه أنه نه بلع رسالاتٍ رَبْهِ تَبَرُهُ مِنْ أن 
تكون له عندهم مصلَحَةٌ شخصة 

القضية الرابعة: دلْتْ عليها عبارة: وصح لک 4: أي: اقم لک 
ما فيه حْيْرُكُمْ وسعادتكمْء خالياً من الرْيْفِ» وخالصاً من 0 وخالصاً 
من الشوائب. 

يقال لغة: نصح فلانٰ لان وصح له ذا وَجَة 1 مور أو واه 
أو قَدَمَ لَهُ شَيْئَاً أو عملاً ما خالصاً من الغشٌ . 

والنْضْحٌّ في 0 خلوصٌة من 0 وال في العمل الديني : 

والنْضْحٌ يسْمَلُ اسْتِحْدَامَ كَل الوسائل الإقناعيّة والتربويّة على اختلاف 
صَوَّرها وأشكالها الحكيمة. 

والنْضْحٌ مظهرٌ من مظاهر الإخلاص لله في الدُعْرَةٍ» ومظهر من 
مظاهر الرّخْمّة والسَّفَقَةِ وَالغَيْرِيّةِ بحِرْص النَاصح على حَيْر المَنْصّوح» دُون 
ملاحظة ثواب منه. 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 


الدرس السادس : الآيات من )١1/١-9(‏ 


والمُرْسَلُون كُلْهُمْ نَصَحَةٌ لأقوامهم» وكذلِكَ يجب أنْ يكون الدُعاهٌ إلى 
الله وإلى صراطه المستقيم. 

والمفروض في المؤمنين أن يكون بعضُهُمْ لِبَغض واذْينَ نُصَحة. 

والدين الحى الصادق هو التصيحة لله وَلِرّسَوله» ولائمّة المسلمين 
وعامّتهم . 

القضبة التغافسة: ذلك علا عبارة: وغ يرت آل ا 
لون 49> : أي : وما ييه كُمْء وأبلُكُمْ یاه وآنْصَحْكُمْ به» مُسْمَيدَ إلى عِلْمٍ 
يقينيّ عَلّمَنِي الله يا فلن ن عددى» فإني أعْلّمُ عِلْماً أتاني وَحْياً من الله 
وهذا العِلْمُ الذي يأتيني من الله لا تَعلَمُوتَهُ بوسائِلكُم» فأنا أبَلْعَكُمْ إيَاه. 

وفي هذا رَدْ مُهَذْبٌ على قومه. بالتسبة إلى اتهامهم له بأئه في ضَلالٍ 
مبين » بإثبات أنه 1 حقائقٌ 00 إِلَيْه من اللّهء لآ يتِيعُون أن 4 إلى 
i‏ و كم 

ومن البدهيّ أن العِلْمَ مُباينّ للضّلالٍ الذي يُوَلْدُهُ ويَدْقَعُ إليه الجهل» 
َلِيَكُمُوا عن اتهامه بأنُهُ في ضلال مُبِين ) لْيتَفَكرُوا بما جاءهم به عن رَبه 
من حقائق تقلا يلها العقول وتُسَلُمُ بهاء ولا تجدُ فيها بَاطِلاً وَل شَكاً. 

وجاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) بعض تفصيل لهذه 
القضيّة بقول الله عر وجلّ فيها حكايةً لمقالة نوح عليه السلام لقومه: 


. ا‎ o“ floes 


قل به ور رمم مارم مه ین ري وءائلني رحمة من عنام فعميت 


ی عسوا وار ا گررة 63٩؟!‏ 
أي : أَفكَرْتُمْ في اخْيِمَالٍ ٽي على بَيْنَةِ مِنْ رَبي سهد لق بأني صادق 


سورة الأعراف/ 9” نزول الدرس السادس : الآيات من )١19/1١-59(‏ 


#إن کت عل َة من رب #: أي : إن كُنْتُ متمكناً مِنْ حُبةِ قاطعة 
َة آتيكمْ بها مِنْ رَبِيء كمُعْجَرَةٍ بَاهِرَةِ أو براهينَ آسِرَةٍ مُحَاصِرَّة. 

وای رحمة َة س من عندفى € : ای وآتاني مع هذه المَيْنَة E‏ لک من 
عِنْدِه هي الذين» وما فيه من تعليمات وبيانات ووضايًا تَتضمنٌ نجاتكُم من 
عذاب اللو وسعادتكُمْ في دار كرامته. 

أئ: أفكرْتم في مت مَضْمُونِ رسالآتِ ر الت ع جنتكم بها والتي هى 
رَحْمَةَ عظيمة لكم؟ فكرُوا وأحبرُوني. 

فع يس ڪل #: أي ا عليكُن» والْتَبَسَ عليكم أمْرُها . 

زه وسر ا كَا كرهوة 4: أي: أَنكْرِهْكُمَ على الْتِرَامِ هذه 
الرّحْمَةٍ العظيمة» التي هي دين الله الذي اصطفاه لكُمْء والحال ئك 
كارِهُونَ قبولها والالتزامَ بما جاء فيها؟! 

استفهامٌ إنكاريٌء أي: لآ تُلْزِمُكُمْ إياهاء ولا تُجْبِرْكُمْ عليهاء إذْ أنُْمْ 
في رِحْلَةٍ امتحانٍ وابتلاءء عن طريق اختياراتكمٌ الحرّة» والإكْرَاهُ لا يُعْقَلُ 
في 0 0 على الإيمان الذي هو في جَذْرِهِ اختيارٌ إراديٌ قَلْبِنُء ذو 

القضئة السادسة : دلت عليها آيَهٌ: لاو عبر ا جاک وک ا َي 
ی ل نک يسنذركم وتوا کک يوه 6" 

فى هذه الاَية تلخيص غايَةٌ في الإثْقانٍ البيانيَ والإيجاز» مع ما فيه من 
إبداعاتٍ بلاغية 

لْمْ يمل توح عليه السّلام: إِنَّ رَفْضَكُمْ إرسالتي لآ سئدَ له من موازين 
الفكر ومحاكماته» بَلْ هُوَ تعجبٌ قائمٌ على إنكار ما لم تألَُوا. 

نما عَرَض هذا المعنى نَفْسَه مخلّفاً بصيغة استفهام فقال لَهُمْ: «أو 
عر *؟! 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


ودلّنا حَرْفٌ العطف بعد همزة الاستفهام في هذه العبارة» على أنه 
يُوجَدُ مَعْطوفٌ علَيْهِ مُقَدّرٌ ذْهُناً بَيْنَ الاستفهام وحَرْفٍ العطف (الواو) ومن 
السَّْل على المتدبّر أنْ يدرك هذا المحذوف المقدّر”"' . 

ِنَم كَرِهُوا ترك ما هُمْ عليه» واتَباعَ ما جاءهم به نو عليه السلام» 
وتعلّلُوا لإنكار رسَالَتِهِ بإظهار التعججب من أنْ يَبْعَتَ الله بشرا شولا 

ولمًا طَوَوًا في أنفيهم ما کرهُوا مما الف أهواءهم» وهو ماثل في 
أذهانِهِمْ وفي قُنُوبهمء لَمْ يَذْكُرْهُ عَلَيْهِ السَّلآمُ في اللْفْظِءِ لكِنْ أشارَ إليه 
بحَدْف العطف «الواو»» فَأظَهّرَ ما أَظَهّرُواء وقَدَّرَ ما أَبَْطْنُواء مُكْتَفِياً بالإشارة 
الخفيّة إِلَيْء وكانّ ذلك بذكر حَرْف العطف على معطوف عليه مقدّر ذهناً. 

ولدى إظهار هذا المقدّر ذهناً أقول: أَكَرِهْتُمْ ترك ما أَنْتُمْ عَلَيْه وَاتبَاعَ 
ما تكم بهء وعَجبْتُمْ أنْ جَاءَكُمْ ذكْرٌ من ربكم على رجُل منكم؟!! 

أمّا المتعجَبُ منهُ فقضيّتان: 

القضية الأولى: أن بَأنِِهُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبْهمْ . 

القضيّة الثانية: أنْ يَنْزلَ هذا الذَكْرُ على رجُل بسر مِنْهُمْء ويكون هذا 
الرَجُلُ رَسُولاً لله َل قوم الذَّكْرَ الذي أنزلَهُ الله عليه ليله لقومه. 

إن نُوحاً عليه السّلام لم يَطرَحْ في هذا البيانٍ قضيّة بوبه ورسالته» بل 
طَرَّحَ قضيّة الذكر الذي جاءهُمْ به من ربّهمء ليكون هذا الذّكْرُ ساعةً فكرِيّة 
مَعْوُوضةٌ للمناظرة والمجادلة حول عناصرها. 

ولمًا كان الذُّكْرُ الذي يَبْعَتُ اللّهُ عر وجل به رُسُلَهُ مُشْتَمِلاً على قضايا 
)١(‏ لدى تدبّري لكثير من النصوص القرآنية تكسف لي أنْ العطف على محذوف مقَدَرٍ ذهناً 

لا يقتصر على ما يسمّيه النجاة «الفاة الفصيحة» بل كل حُروف العطف قابلةٌ لأنْ تكونَ 

فصيحة تُفْصِحُ عن معطوف عليه محذوف» والواو هنا من هذا القبيل. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من (9ه )١7/١-‏ 


حقٌء وهْذِهِ القضايا تُقَامُ عَلَيْها الأدلة البرهانيّة» والأدلّةُ الإقناعيّة» كان البذْء 
بطَرْح قضيَّةِ الذَّكْرِ وما جاء فيه مِنْ حقائق هو الأسْلُوبٍ الأجدَّى للإفتاع» أو 
لارام والإفحام. 

فَالوُبُوبِيّة وتَوجِيدُهاء والإلهيّةُ وتَوْحِيدُهاء وصفات الله جل جلالَهُ 
وعَظمّ سلطانه» التي منها عِلْمُهُ وحِكْمَيُةُ؛ وقَضَاوؤُهُ وثَدَرُهُء وقُدْرَتُهُ على 
کل شَيْءِ وَحَلْقُهُ لكل شَيْءِء وعناييُهُ بعباده» ورَحْمَتُهُ وعَذْلُه كُلْهَا أَمُورٌ 
مَعَهَا أدِلّئُها العقليّة البرهانيّة» وتَشْهَدُ لها ظواهر الكونء ومُجَرَيَاتُ 
الأحداث. 

ومتى ظهر لهم أن ما يَدْهُوهُمْ إِلَيْهِ حَقّ لأ رَْبَ فيه» ولا شَائِبَة 
نَشُوبهء كان أمْرُ إثباتٍ نُبُوْتِهِ ورِسَالَته وإنْبَاتٍ أنه يُبلَعُ هذا الذكر عن رَبَّه 
وإثباتٍ أن الله عر وجلّ يُوجي به إِلَْهء أمراً سَهْلاً سَبَقَ التَمهِيدُ الفكريٌ له. 

ونستفيد من هذا أن البَدْءَ بالإقناع حول مضمون القاعدة الإيمانيّة: 
بالنسبة إلى قوم ليس لهم عَهْد قَرِيبٌ بالأنبياء والمرسلين هو الأمْرُ الحكيم. 

وهذا هو الذي الخد نوح عليه السلام فى مجادلته لقومه» بمقتضى 
هذا النَصّ. 

والمرادُ بِالذّكْرٍ البيانات الرَبَانيّة التي كان يَِرُلُها الله عر وجل على نوح 
عليه السّلام» بِألْمَاظٍ تُتْلّى وثُفْهُمْ وتحفظ». كسائر الصّحُفٍ والكتُب الرَيَانيّة 
المنزّلة على بعض المُرْسَلين. 

وقد اوت ا ات التاق كرا الخد 

الأمْرُ الأول: أن بعض عناصر رسالآتٍ المُرْسَلِينَ هي من الحقائق 
المَعْرُورَةٍ في عقولٍ الناس ونفوسهم وضَمَائِرِهِمء فهي لا تَحْتاجُ أكثر مِنْ 
شف لهاء وتذكير بها. 


الدرس السادس : الآيات من ٥۹(‏ - 1۷1( 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الأمر الثاني: وهذا هو الأهمء أن كُلْ عناصر رِسَالآتِ المُرْسَلِينَ 
حقائق وتعليماتٌ رَبَانِيَةُ يُطْلَبُ من المكلفين أن يتَعَلْمُومَاء وأن يَتَمَهُمُومَاء 
ْم يُطْلَبُ مِنْهُمْ أن يَتَعَهُدُوها بِالتّذَكْر حيناً فحيناء على مدَى الأيّام والسنين» 
وعِنْدَ كَل عَمَل يقتضي شيئاً منهاء وعِئْدَ كل عارضّة» تَسْتَذْعِي شيئاً منهاء 
لتكون القاعدة الإيمانية حاضرَةٌ في الذاكرة» فتَدْفَعَ المؤمنينَ بها إلى طاعَة 
اللّه والْترَام شريعته» ولتكونٌ أخكامها ورَصَايَاها برام مَائْلَةَ في الذاكرة: 
ونوراً مبيئاً يَهْتَدِي به السَّالِكُونَ في لمات الأهواء والشهوات» ووساوس 
الشَيَاطِينِء وتَسْويلآتهم» وتضليلاتِ المضلين» وليَسْتَرْشِدَ بها مُفْتَحِمُوا 
عقّباتِ النْفُوس والأهواء ومصاعِب الحياة» وما فيها من صنوف ابتلاءٍ بالخير 
والشّرّ والتع والصُرّء وكلّ ما فيه فتنة لاختبار الصَّبْر واختبار الشّكر. ا 

وطوى البيان في هذا النص عناصر المجادلة الإقناعية» والإلزامية 
والإفحامية» حول القضيتين اللتَيْن تعب قوم نوح منهماء وقد سبّق بيانهما 

. یرک َلدنقوأ َكل َوه 4 اشتملت هذه العبارة على بيان 
الغاية من إِنْرَالٍِ الذكر على نوج عليه السّلام؛ وهي تتلَخْصٌ بثلائة عناصر: 

العنصر الأول : دلت عليه جملة: زر » *: أي : ييرم بعقاب 
الله المعجّل والمؤجّل إذا لم تُؤْمُِوا ولم تَبِعُوا ما نل إليكم من ربك . 

الإنذَار: الإعلام بما هُوَّ مَحُوفٌ مِنْهُ والتحذيرُ من مخوفٍ منه مادَيٌّ 
أو معنويٌء والإخبارٌ بعواقب غير سارَّةء أو بعواقب مؤلمة» كُشَرٌ قادم» أ 
عقوبة على مكتّسَبٍ إرادي» من قول أو عمل أو اعتقاد. 

ولا يكُونٌُ الإنْدَارُ في قَضَايًا الدين إل بعد البيان التعليميّء وانّحَاذٍ 
الوسَائِلٍ الافناعئة ).نولا بكرن اا إلا موا نالي «العواقب الشازة 
السعِيدَةٍ لمَنْ آمَنَ وأطاع. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


هذا العُنْصّر لوحظ فيه المذَّكَرُء وهو الرْسُول وما أَنِْلَ عَلَيْهِ من ذِكْر. 

التنف لاني ولق عليه مله ور 14 أي ورلن كرا حط 
عقاب اللَّهِ الشديدء فتجدُوا في أَنْفْسِكُمْ دافعاً لأن نموه بالإيمان وبالعمل 
الصالح الرّشيدء النَاشِمَينَء عن اختياركم الحرّء إذا اخترتم لأنفسكم النَجاةً 
عند ربكم من عذابه» والظُمّر بجئيِه يَوْمَّ الدذين. 

وهذا العُنضٌر لوحظ فيه المتَلقُونء بَعدَ تَلََهِمْ الذكْرَ المنزْلَ من رَبْهم 
على رسُولهء ليبَلْمَهُمْ إَِاهُ. 

واللام في عبارة متنا € إمّا أن تكون للدّلآلة على الطلّب» أي 
وَليُطلَتَ فيه منكم أن تتّقواء وإما أن تكون لتعليل توجيه الأوامر 00 
التي من عمل بها وقى نفسه. 

الثفوى: أن تجعل بيئك وبّيْنَ ما تَحْذَّرُ وقايَّة حافظة» من أذى أو 
عقوبة» أي: شيئاً يقي 00 ويحفظ . 

تقول لغة: انَمَيْتُ انقاء» وتَوَقَئِتٌ تَوقياًء وتّقىء وتَقِيّة» وتِقَاء. أي: 
و ل 

والاسم: «النّقُوَى». والتقوىّ في السُلُوكِ الدذيني تكُونُ بفِعْلٍ الواجبات 
وتَرْكٍ المحرّمات» أمّا التوسّعٌ فوق ذلك من الخيرات والصالحات فهو من 
مرتبة البرّء وأمًا إِحْسَانٌ العَمَلٍ وتجويده ظاهراً وباطناًء مع الإخلاص لله 
وكمال مراقبتهء فهو من مَرْتَبَةٌ الإخسَان. 

العُنْصر الثالث: دلت عَلَيْه جُمْلَهُ: لى وة 4: أي: وليَتَحَمّقَ 
رَجَاؤُكُمْ بالظفر برخْمَةٍ اللو مَيُدْحِلَكُمْ جنات النعِيم» يَوْمَ الدّينء إذا الََيتُم 
فَآمَنتُمْ وَأْطعْتُمْ . 

وهذا العُنْصُرُ نُوحظ فيه المتلقون بَعْدَ التأثّر بِمَضْمُونِ الذَّكْرٍ المنزّلٍ من 
َبْهِمْ على رسُولهء والإيمان به» وتوجيه الإرادة للعَمَل بمفتضاه. 


: الآيات من (171-05) سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وطُوِيَ من النْصٌ ما يدل على أن الرّسُولَ والذَّكْرَ مُبَمّْرانِ بالثواب 
الجزيل في جنَاتٍ النعيم» لمِنْ آمَنَ وعَمِلَ صالحاًء اكَيِماء بإشارَةٍ عبارة: 
بقع وة 4: أي: وليُتشْرَكم» ولعلْكُمْ تبون فتؤيئواء وتُطِيعُواء 
فتُرْحَمُوا بدُخُولٍ جنَاتٍ النعيم يوم الدّين» واكتفاء بالدّليل الفكريّ الّذي يَعْقِدُ 
اقتراناً دائماً بَيْنَ الجزاء بالثواب» والجزاء بالعقاب» وهو ما جاء مُصَرَحاً به 
في أكْثَرٍ النُصُوص. 
¥ فنا فد 

© قول الله تعالى : 

«تكدوه ايک وان سَمُ نالفو ارقا ابت دوا ايا 
نَم ڪاو ورا ت 469 : 

© يده 4: أي: فَكَذّبَهُ الجمهُورٌ الأَعظَّمْ من قومِهء وكان هذا 
التّكذِيب عَقِبَ كَل الإقناعاتِ والجدليّاتِء ومُخْتَلِفٍِ وسائل العلاجات 
التربويّة الحكيمة» ومنها الترغيبٌ والترهيبُ» وعقب الصَّبْرٍ الطويل جداً 
الذي تحمُّلَّهُ عليه السَّلآمُ من أجلهم. رحمةً بهم» وشفقة عليهم» وحرصاً 
على نجاتِهم وسَعَادتهم. 

وفي عبارة: یکا بو +¢ إيجارٌ لكل مَا كان منهم تُجامَهُ وجا رِسالَةٍ 
َيه التي بَلْعَهُمْ إياهاء وقد جاء بعض تفصيل له في النُصوص القرانيّة 
الأخرى التي أَنْزِلَتْ بشأن نوح عليه السَّلام وقومه. 

إن قوماً كذّبُوا رَسُولَهُمْ» وهُمْ دوو قُوَةٍ ومَنَعَةَ» وَاسْتَمَرُوا على 
َكْذِيبِهِمْ أخقاباً عَدِيدَةَ عامَلَهُم الله فيها بالإِمْهَالِء نظراً إلى أحوالهم البدائيةء 
وإلى أَنّهُمْ اول ا سَتهْلَكَ بسيّب كفْرِهِمْ» وتَكذيبهم رَسُولَ رَبَهمء 
وتهديدهم إِيَاهُ بالرّجْمء لآ بد أن تكونَ مِنْهُمْ 00 كثيرة من إيذاء للرسول 
ومَنْ آمَنَ به من قومه. ومُقاوَّمَةٍ لدَعْوَّتَهِه وإصرار على الظُلّْم والطغيان» 
وَالفِسْقٍ والفُجُورٍ والعُدْوَان. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


م lel r‏ ل ره 


© «تأنجيته وَالدِنَ مَمَمُ فى املك وَأعْرَتَنَا لیت كدو بايا 4 : 

أي: فَأنْجَيْنا تُوحاً والْذِينَ آمَنُوا مَعه» من الغرق ومِنْ مكايدٍ قومِهٍ 
المكذّبين» وكائّث نجائهم بالحدثِ العظيم, الذي تم به إِرْسالٌ الطوفان 
الشاملء وإركابُ تُوح والّذِينَ مَعَهُ في القُلكء وإِغراقٌ الّذِينَ كذَّبُوا بآيَاتِ 
الل ولم يَبعُوا ما أَنْزلَ إليهم رَبْهُمْ فيها. 

القُلك: مركب البحرء يطلق على الواحد والاثنين والجمع» ويُذكّر 
ويۇنث. 

وفي هذا إيجازٌ للحدَثِ الأخير من قصّدَ نوج مع قومه» تضمّن إلماحاً 
للطوفان العام الذي أغْرَقَ الله به المكذّبين ٤‏ والماخاً للأحدات التي نتح 
عَنْهَا رُكُوبُ نوح ومَنْ مَعَهُ وَما مَعَهُ في القُلْكِء وجَرْيُهَا بعنَايّةِ الله 0 
حتّى مُسْبَق النجاة . 

469 چ اا نا عت‎ e 

في هذه الجملَة تان الصَفَة الدّائمة التي سكنت لموم و الكذيب 
والعناد وَالعْدُوانَء والإصرارٌ على الكَفْرِ والظلم والطغيان» حنّى الإهلاك 
الشامل بالطوفان. 

#عبيرت #: جَمْع «عم) بمعنى «أغمَّى»» أي: هُمْ عَمُونَ عَنْ رُؤْيَةٍ 
الحقّء والاهْيَدَاءِ بِأَيَاتِهِ ودلائله» وعَنْ رُؤْيَةٍ أَنْوَارِهَا البيانِيّة والفكريّة 
والوجدانيّة 

إن العم أنواع قَمِئْهُ ما هُوّ فى البّصر الظاهرء ومنه ما هو فى 
القوب والبصائرء وكذْلِكَ كان قوم نوح عليه السلام. 


29 3 #* 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الفصل الثاني 
التدبر التحليلي للقطاتٍ المختارات 
في هذه السورة من قصة هود عليه السلام وقومه 
الآيات من (50 - ؟7) 

قال الله عر وجلّ: 
«## وَِلَ عاو نا هونا كال يمور يدوا ال ما کر من إل عب ألا 

أت كَُمَرُاْ ين ویو إكا لتكت فى سَمَامَةٍ ون 
طك مرت الكذيت (@ تل قور لیس + بى سقاهة د وکن رسو ين د 


ملين © ل ىَّ رست رق واا لك 3 ایی 22 @ أو عبر أن جا 
ذظ ن یک عل تمل فتك رڪم ولاسظينا إذ جتلکم لته ما تند 
وم وڇ وَدَادَكُمْ في الل بصطة ڪاڏڪردا اله اله 2 69 تال 
مكنا ل أنه و ن ا 8 يما 0 إن 
كْتَ ي اليف © تل ند َي يڪم ين ريم رجش وَعَصَب 
جيلو فت - د بام ا َد اله يما ين سَلَطنْ 


اتا إِنْ ممم ي الشتطرق 9© امك ورت ممم ية من 
58 ا لدي 56 كينا و 1 زت © 4. 


القراءات : 
(75) © قرأ جمهور القرّاء العشرة: ما کک ين إلنو ر * برقع 
كلمة «غَيْرا. وقرأ الكسائي» وأبو جعفر: لغَيرو4 بجر كلمة «غَيْر). 
والقراءتان جاءتا على وجْهَيْنِ إعرابيّيّن جائزين» فالرفع على أن «غير» 
صفة للفظ «إله» روعي فيه المحلّ وهو الرفع» لأنّ «مِنْ؛ حرف جرٌ زائد 


للتنصيص على العموم. والجرّ روعي فيه حركة الجر الظاهرة في لفظ 
«إله» . 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من (89- ١/ا١)‏ 


(1۸) © قرأ جمهور القرّاء العشرة: ِأبَلْفُكُمْ)4 بفتح الباء وتشديد اللام 
من فعل : بلع . وقرا آبو عَمرى: CEE‏ من فِعْلٍ «أبْلَعَ؛ المهموز. 

والقراءتان متكافئتان» فالهمز أخو التضعيف . 

(59) © قرأ ببَسطة» بالسّينء قُنْبُلء وأبو عمروء وهشامء 
وحفُصٌء وحَلَفَ عن حمزة» ورُويسء» وإحدى روايتين عن خلادء وخخلف 
عن نفسه. 

وقرأ: «بَضطة) بالصادء باقي القرّاء العشرة» وهي الوجه الثاني 

وهما وجهان عربيّان في الط . 

)۷٠(‏ © قرأ جمهور القرّاء العشرة: «أجِتْتَتَا© بالهمزة بعد الجيم. 

وقرأ السوسِيء وأبو جعفر في الوقف والوصلء» وحَمْرّة في الوقف: 
«أجيتنا» بإبدال الهمزة ياءً. 

والقراءتان وَجهان عربيّان في التطق . 

)۷١(‏ © قرأ جمهور القرّاء العشرة: طقَأبِنَابك بهمزة ساكنة بعد الفاء. 

وقرأ وزش» والسُوسي» وأبو جعفر في الوقف والوصل» وحمزة في 
الوقف: طقَاتِئًا» بِألِفٍ مدية بَعْدَ الفاء. 

والقراءتان وجهان عَرّبيان في التطق. 


تمهيد 

هذا هو النّصّ السَادس بحسب ترتيب النزول» من النصوص المتعلقة 
بهُودٍ عليه السَّلامُ وقومه «عَاد» من أضل 2١9«‏ نضا عَرَضْتْ لقطاتٍ 
ور عاتن 1 )مور 1 


الدرس السادس : الآيات من )١17١-59(‏ سورة الأعراف/ 9م نزول 


وقد سبق تدبر النصوص الخمسة الأولى» لدى تدبر السور التالية: 
«الفجر ‏ النجم ‏ ق - القمر - ص». 

عاد قوم من العرب كانت مساكِئُهُمْ في أَرْضٍ «الأحقاف» من جنوب 
شبه الجزيرة العربيّة» وهي تقع في شمال «حضرموت»» ويقعٌ في شمَال 
«الأحقاف» ما يُسمّى «الرّبع الخالي» وفي شرقها «عُمَان) وموضِعٌ بلادهم 
اليوم رِمَالُ قاجِلَةٌ لآ أنيس فيها ولا ديّار. 

وقد أَرْسَل الله إليهم رسُولاً مِنْهُمْ هو «مُودً؛ عليه السلام بْنُ 
عبد الله بن ربّاح بْنِ الخُلود بن «عَادِ؛ جد هؤلاء القوم» على ما يذكر أَهْل 
التاريخ» وينتهي نَسَبهم إلى «سام» بن «نوح» عليه السلام. 

وتُعْتَبر «عادً؛ من العرّب البائِدّة» باستثناء الْذِين آمَنُوا مِنْهُمْء وأنجاهم 
الله عر وجلّ مع رسُولهم من الهلاك الشامل الذي رل بكُقار قومِهم . 

وكان هؤلاء القومُ أشدَاءَ أقوياء ممّنْ زادَهُمُ الله عر وجل بَسْطَةَ في 
الخَلْقَء وكانُوا مُنْرّفين في الحياة الدنيا بالتشبة إلى أهل زمانهمء فَقَدْ أْمَدْهُمْ 
الله جلت حِكُمَتُهُ بأنْعَام وبنين» وجنَاتٍ وعيُونء وَلْهَمَهُمْ أنْ يتَخدُوا مصاع 
لجَمْع المياه فيهاء وأنْ يبوا قُصُوراً شامخةًء إلى غَيْرِ ذلك مِنْ وسال الثْرَفٍِ 
بست أرْمَانِهِمْء وضِمْنَ حُدُودٍ تمذم الناس الحضاريّ حيلنئلٍ. 

وكاثوا أَهْلَّ بَطّش» فإذا بَطْسُوا بَطَسُوا جبّارين» وكاتوا أضحَابَ آلِهَةٍ 
من الأوثانٍ يَعْبُدُوئَها ف دونٍ الله . 

وعن ابن إسحاق أن أَصْنامَهُمْ «صَدَاء ‏ وصَمُود ‏ والهّباء» كما رَوَى 
الطبري . 

وكانوا يُنْكرُونَ الدارَ الآخرة» والبعث للحساب وفَضل القضاء وتحقيق 
الجزاءء كما أخبر اللّهُ عرّ وجلّ عنهم» وكانوا يقولون ما أبانه اللّه تعالى 
عنهم في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول): 


الدرس السادس : الآيات من )8ه - (V1‏ 


سورة الأعراف/ 79 نزول 

© إن 7 إل کا لديا مو ER‏ ا 2 ر ا ى ب €{ . 

ومع الط الرئيسي الذي سارت عليه دروس ا بوجه عام 
والمبيّن في الآية الثالئة منهاء وهي قول الله عر وجل : 

«اَبِمُوأ ہا ارد لیک ين ریک وکا موا ین مُونوه أؤليأة ی ا دكروةَ ©4 . 

عَرَّض الله عر وجل لقَطَاتِ من قصّة «عَادِ» ورَسُولِهِمْ هُودٍ عَلَيْهِ 
السّلامء مبيّناً تَبارك وتعالئ أن إِهْلاكَهُمْ الشَامِلَ قد كان بسبب تكذيبهم 
بآياتٍ رَبُهمء وعَدَم انباعهم ما أنْرّلَ الله إليهم؛ دل على هذا قول الله عز 
وجل في آجر 0 

0-7 لذبت مم مق نا وتطئنا ار آل دوا كينا وما 

أي: كذْبُوا بآياتنا الكونيّة» وآياتنا الإعجازيّة» وآياتنا البيانيّة المنزّلة: 
ولم يتَّبعُوا ما أَنْزِلَ إليهم من رَبهم» فأْهْلَكَتَاهُمْ إهلاكاً جماعيّاً عامَاً شاملا 
إِذْ صاروا مادّة فسادٍ وإِفُسادٍ فى الأزضء وما كانوا مستعدّين لأنْ يُؤْمِنُوا 
مستقبلاء فاقتضَتُ الحكمة إهلاكهم وقَطْعَ دابرِهمْ. 


التدير : 
© قول الله تعالی : 

ر ار لام هوا 4: أي: ولَقَدْ أَرْسَلْنا إلى قبيلة «عاد» أو القوم 
فين باسم «عاد» الرّسُول النّبِىّ «هوداً» وقد كان منهم اال 


ودل على أنه عليه السَّلامُ مِنْهُمْء قَوْلُ الله تعالئ: ظأَحَاهُمْ», 
فالأضل أن يُطْلَقَ هذا التعبيرُ على من كان من القوم» وقد يُطْلَنُ على من 
الْدَمَجَّ في القوم من غيرهم» كأنْ تَرَّرّجَ مِنْهُمْء مثل لوط عليه السّلام» فقد 


الدرس السادس: الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


كان من قَوْمِهِ بالمصاهرة» لا بِالنسَبٍِء فقال اللَّهُ عر وجل بشأنِهِ في سورة 

«ذ 16 كع لمق ا أ نش 4)07؟ 

© قول الله تعالئ: قال يمور ایوا اله ما لک مِنْ إل عيرم أفلا 
رة 4€3؟ . 

مقَالةُ هود عليه السلام هله لقومه» تُشْبهُ مقالة ف عليه السّلام 
لقو أن نوخا قال تقوم إن كناك مك قاب يور ار ظِيم 4 
بعد أن أمَرهم بعبادة الله وحده. 

أمَا هُودٌ عليه السلام فقد قال لقومه: «أفلا نَمو (4)69؟؟ . 


إل عبارة نوح عليه السّلام فيها إشعارٌ صَرِيح لهم بشفقته عليهم» 
کک ا e‏ وعدم تباعهم ما أَنْزِلَ إليهم 

8 ل و 57 ده 2 وه و 

أا عبار هُودٍ عليه السلام ففيها تَلَطْفٌ بالعَرْض» ولم يُشْهِرْهُمْ 
بصريح العبارة بشفقَته عليهم. وحنؤفه عليهم من عذاب الله يوم الذين» لکن 
مضمون طلّب «أن ينَّقُو 4 فيه معنى رعَبتهِ ته في نجاتهم» وخوفه عليهم من 
عذاب الله . 


اساي 


قور عدوأ 20 ¢: أي : يا قَوْمِى اعْبدُوا الله وَحَدم» ولا تُشركُوا 
يسن عمس per i‏ 
وما کک مِنْ إل عير © أي : ما لَكُمْ مِنْ مَعْبُودٍ هو رَبّ يَسْتَحِقُ أنْ 
يُْبَدَ غَيْرُ الله عر وجل 


دة 


أف تَنَنَ 4؟: أي: أقلا تَحَاقُونَ عقابّ الله وعذابَة الْذِي أَعْبَّدَهُ 


؟. ر وه ٤ 8 ٤‏ هه ل ا م 2 اواو مم 8-2 ام 0 
للَذِينَ يُشْركُونٌ دون مِنْ دونه إلها أو آلِهة يَعْبدونهاء فَتَتَمُونَ هذا 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )١7/١-89(‏ 


العقاب باينابٍ الشّرْكِء وباتباع ما أَنْزِلَ إليكم من ربَكُمْء وطاعَتَه فيما 
يأمُرْكُمْ به» وفيما ينهاكُم عَنْهُء فَتُوَدُونَ ما فَرَض عليكُم. وتَْركُونَ ما حَرُمَ 

© قول الله تعالى: 

ق الملا الت كَُيُواْ ين قريب إكا للك فى سَنَامَةِ وَإِنَا لَك 
مت الكذيت 469 : 

دل قول الله تعالن: 16 الملا ايت كقروا ن فَرَمِدِه ) على أنَّ 
بَعْضٍ مَل قومه قد آمَنُوا به» ولَوْ كان جميعٌ الملا كافرين به» لجاء التُعبير 


2 


إن عبار «الِرت كمَرُوا 4 وَضف تَقْييدي يُخْرِجُ الّذِينَ لَمْ يَكْفُرُوا 
هة 5 5 رو 2 

ملأ القوم: هم كُبَرَاؤُّهم وَسَرَائَهُمْ ورُؤساؤهم وذوو الوجاهَةٍ فيهم 
الّْذِين يَمْلَؤُونَ عُيُونَ العامة . 

وقد قَابَّلَ هؤلاء الكافرون من الملا هُوداً عَلَيْهِ السَّلامُ بشتيمَتَيْن 

الشتيمة الأولى : دَلْتْ عليها عبارة: #إكًا رنت فى سَفَامَةَِ » 

السَّفَاهَةُ: هِيَّ الخفّةُ والطيش مِنْ نفص العقل. وهي ضِد الرُشْد. يُقال 
لغة: سَفْهَ فلانٌ سَفاهاً وسَفَامَةَ. ويُقال سَفِةَ سَمَهاًء أي: صار سفيهاً حفيفاً 
ناقص العَقْلٍ غير رشك 

وأكَدُوا مفُولَتَهُمْ هذه بعذة مؤكدات: «إِنَّ 8 والجملة الإسمية ت ولام 
الابتداء المزحلقة للخبر ‏ الرؤية الجماعية»» أي: إِنّنا نَعْتَقِدُ اعتقاداً جازماًء 
مدا إل ونه فر الك فن اه معن أن الفاق :طوف له فين 


الدرس السادس : الآيات من )١7/1١-59(‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


ي e‏ ا 


وظاهر أنَّ هذا «الادّعاء مِنْهُمْ لَيْسَ فيه إلا الشَّتِيِمَةُ ومعلومُ أن كُلّ 
اذْعاءٍ فيه تجريحٌ وانّهامٌ بنقيصّة دُونَ حُجّةٍ أو بُرْمَانِء هو من السّباب 
والشتائم». 

لقد قَابَلُوا دَعْوَةَ رسُولهم المسَندَةٍ إلى منطق العَقْل وحجَجه وبراهينه» 
بالطغن والتجريح والشتيمة» مع أن مِثْلَ هذه المقابلَةٍ لا يَفْعَلّها عاقِل مُنْصِفٌ 
طالب حق. 

الشتيمة الثانية: دلت عليها عبارة: وَإِنًا نك مرح الكت 4. 

أكدوا هذه الشتيمة الثانية بهنل ما أكُدُوا به الشتيمة الأولى» لكنّ 
اتهامهم له بِأنّهُ كاذِبٌ من الكاذبين قد اعتمدُوا فيه على الظّنٌء إِذْ لَيْسَ 
لديهم حب يُقَدَمُونَها صالحةٌ لإثباتٍ بُطلان مَا جاءهم به» وإثبات صِحَْةٍ ما 
هم عليه من شِرْك. 

ولدى تحليل ظتهم بالموازين الفكريّة السليمة نَجِدّه من قبيل الأوهام» 
التي لا قيمة لها مُطلقاًء فما يستَمْسِكونٌ به هو من قبيل التقليد الأغمَى لما 
كان عَلَيْهِ آبَاؤهُمْ وأجدادهم» ومن بَدهيّاتِ العقول وأصُولٍ التفكير السليم» 
أن التقليد لآ يَصْلّح لأنْ يكون حُبَةَ لإثباتٍ أو تفي قضيّة عقليّة ولو طَلَبُوا 
مِنْهُ بُزهاناً على صِدْقٍ رِسالَته لقدّمٌ لَهُمْ ذْلِكَ وَلْأقَامَ عَلَيْهُمْ الحبّة المُفْحِمَة. 


© قول الله تعالى: 


rl 2 07 7‏ و“ دس ت A‏ 24 
مال يلقوو ليس لى ا ولاح رسوا ل سن رب َعَلِيينَ © 
ا ركب ر وان لک ا مين 09 أو ع أن ١‏ ڪر من 


CEES‏ لشنڊڪم واڏڪ ر ڪروا إذ جعلكم حلفا مِنْ بعد قوم نوج 
واک في للق بت٤‏ اک الك 0 فلخ تبط © > 
في هذه الآياتِ الثلاث إيجازٌ لع مقالآتِ محكمَّاتٍ أجاب بها هودٌ 


عليه السلام كُفار الملا من قومه الّذين شَّتَهُ شتَمُوهُ بقولهم له: #إنا لتر ربكت 


الدرس السادس : الآيات من (59 - )۱۷١‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 
7 22 00 00 مص , SA‏ 
فى سَمَامَةٍ ونا لَظْنْكَ سے الكذيت ©4. 

المقالةٌ الأولى: دَلْتْ عليها العِبّارة التالية: يقر ليس بى سَمَاهَةٌ »: 
هم شَتَمُوهُ باه مُنقَمِسٌ في السْفَامَةٍ المحيطَةٍ به مِنْ كَل جانب» فَرَدٌ عليهم 


ge 


»د ل 2ے دك :و f‏ ا r TIS E e‏ 
بأنه لا توجد فيه ولا تَلتَصِقُ به سَفَامَة ماء مَهُمَا كانت قليلة ضئيلة . 


رَد مُشْبَعُ بِالتّهْذِيبِ والأدب الرفيع الذي يتحلّئ به الأنبياء والؤْسُلُ 
عليهم الصّلاة والسلام» وينبغي أن يتحلّى به سائر الدّعاة إلى الله الاما 
بما تتطلَبَهُ الحِكْمَةٌ فى الدَّعْوة. 

لقد دفع هود عليه السَّلام شتيمة قومه له بالئَّمي فقطء. ولم يَرْدٌ على 
الشتيمة بِمِدْلِهًا ولا بأل منها وَلا بأكثر. 

وخاطبهم بقوله لهم: يمور € أضلها «يا قَوْمِي)2 فتَسَبَهُمْ إلى مء 
وأضائَهُمْ إلى ذاتِهِء ومِثْلُ هذا الموقف لا يَسْتَطِيعْهُ إل مَنْ كان ذا حَظ 
عظيم من الحلّم والصَّبْرِ وَسَعَةٍ الصّدْرِ. 

إن رَد السائم بهفلها أؤ بِأَشَدّ مِنْهَا يُحَوّلُ سَاحَة الدّعْوَةٍ إلى اللَّهِ إلى 
سَاحَةٍ سُفَهَاءء يَتَقَاذْقُونَ بِالشَّتَائِمء وَالأَكْتَرُونَ سفامَةٌ هُمُ الْذِينَ يَطْفُونَ على 
السّطحء ويَعْلو ضَحِيجُهُمْء ويَمْلَؤُونَ السّاحة بتْبَاجِهِمْء وعِنْدَئِذٍ تتلاشّئ دَعْرَةُ 
الحقّء وهذا ما يَبْتَغِيه الشَّيّاطِين. 

المقالة الثانية: دلت عليها عبارة: #ولكي رَسُولٌ ين ري لمكت »*: 
أي: ولك ما أبَلْعُكُمْ إيّاه مِمًا يُخَالِفُ مُعْتَادَكُمْء ويُحَالِفُ تَقَالِيدَكُمْ لأبَائكمء 
إِنّما هو بسبّبٍ كني نيا رَسُولا مَبْعُوثاً إليكُمْ مِنْ رَبُ العَالَمِينَ» رَبْكُمْ ورَبَ 

لفظ «العالّمين» يُرادُ به هنا ما سِوّى الله ع وجل. 


ولو طَلَبُوا مِنْهُ أن يُقَدُمَ لَهُمْ بُرْهَاناً ينبت لهم به أَنّهُ نْب سول من 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


رَبَ العالمين حقاًء لقَدْمَ لهم آيَةَ صِذقهء ولكِنْهُمْ رَمُضُوا أن يكون نبا 
رَسُولاَ اعتماداً على ظِنّ ضعيفٍ غَيْر مستئدٍ إلى أيّ حجة إِذْ قالّوا له: 
ولا لَظْنْكَ مس الكذيت 4. 


ولا بد أن يَكُونَ قد قَدّمَ لهم بعد ذُلِكَ من الخوارقٍ والمعجزاتٍ ما 


المقالة الثالثة دَلْتْ عليها عبارة: «أْبُيَتَك رسكت كى 4: أي: وبما 
ال نبي ورَسُولٌ من ربٌ العالمين» الذي هو رَبّي ورَبُكُمْ باعتبارنا من 
العالمين» فأنا ا رِسَالآتِ زربي 

ويُفْهُمُ من صيعَةِ الجمع في كلمة رسكت € أن تَنزِيلَ البياناتِ 
الَبَانيّةِ عليه قد كائّث على وَفْقٍ سَُةٍ الئَدَرُج التي هِيّ السّئةُ الخالِبّة» في 
زيل الل عر وجل بَئَاتِهِ للثاس» وقد سبَقَ شَرْحُها لد تَدَبْرٍ قِضْةٍ وح 
زه آنفاً في القَضل الأول. ١‏ 

وإغلانُ هودٍ عليه السّلام أنه يُبَلُغُ رسالآتِ رَبْهِ يَمَضَمْنُ الإشارّة إلى أنه 
ليس له عِنْدَ قَوِْهِ مَضْلْحَةٌ شخصية كَهْوَ لا يَسألْهُمْ عَلَى دَعوَيه يَاهُمْ إلى 
احق والهُدَى أجراً قل أم كر 

المقالة الرابعة: دَلْثْ عليها عبارة: لوا لك نَصِمٌّ بين #: في هذه 
المقالة أبان هودٌ عليه السّلام لقومه صفتَينِ مِنْ صفاتهء وهاتانٍ الصَّمتَانِ لآ 
ُد من وُجُودِهِمَا ضِمْنَ صمَاتِ كُلَّ مَنْ يُبَلْغْ رسالآتِ رَبُوه كَل الدّعاةٍ إلى 
اللهء والآمِرِينَ بالمعروف والثاهين عن المنكر. 


إن كَل مُبَلْغْ رسال دِيِيّةَ عَن الله يُشْتَرَطَ فيه أَوَلاً أن يَكونَ أمِيناً في 
ليغ الرسَالَقَ لا يَزِيدُ فيها شيئأء ولا يكم مِنْها سينا فإ زا أؤ نَقَصَ 
شيعا مذ خاد الأمَائةَ التي اسْتَأْمَئَهُ الله عَلَيْمَاك وحائِنُ الأمانةٍ لآ يصح أن 
يَكُونَ رَسُولاَء فلا يَضْطَفِيهِ اللهُ لِتبْلِيعْ رِسالَةٍ ماء ولو وَقَعَتْ مِنْهُ خيانةٌ ما 


سورة الأعراف/ 79 نزول الدرس السادس : الآيات من (59-١1/ا١)‏ 


بَعْدَ اصْطِفَائِه فإنَّ كمه الله َه فضي بِقَطع وَتِنهِ حَالء كما قال الله عر وجل 
يَشَأنْ ر لي بور (الحاقة/ ٩۹‏ مصحف/ ۷۸ نزول): 


کے رم مر سے 


لور قول عا بعص الأول ل اند ند بآلبين 9 ثم لقنا ينه 
© 4 

أي: لأَحَذْنا مِنْهُ باليمينء فَأَبْعَدْنَاهُ عَنْ أن يَسْتَمِعَ الْترَاءَاتِهِ علينا أَحَدّء 

الوتين: عرق في القَلْب إذا قُطِعَ مات صاحِبه . 

ولمًا كان مُبَلعْ رِسَالاتٍ رَبْهِ مَسُْؤُولا عن بيانها وشزجها للئّاس» 
وتزغيبهم فيهاء واتخاذ مخْبَلِفٍ الوسائل لإفناعهم بهاء وإزالة شُبَهَاتِهِمْء 
وكانَ بِالنْسْبَةٍ إلى قَوْمِهِ كالأب الرّجيم» كان من الصّفاتٍ اللازمَةٍ له أن يَكُونَ 


” 


ناصحا. 

النضح : هو إرادة الخير e‏ وعَدمْ غشّه في شيء » والناضح 
في توجيهه وتَربيَتِهِ وإرشاداته خد کل الوسائل التي جات الخَيْرَ والهدايَة 
لمن يُوَجْهُهُمْ ويرَبيهم ويَعِظهُمْ . 

إِنَّ نَبْلِيعَهُ رِسَالآتِ رَبّه يتطْلْبُ مِنْهُ أن يكونَ أميناًء فهو عليه السلام 
أمين . 

وإِنْ تَعَامُلَهُ مع قَوْمِه بِالدَّعْوَةٍ والتعليم والتوجيه والتربية والقيادةٍ إلى 
نجاتهم وسعادّتهم يتطُلْبُ مِنْهُ أ يكون ناصحاًء فهو عليه السلام ناصح . 
Teo ۰ «1» 5‏ 2 م وداه 0 5 5 32 
وقد جمع بمقالته هذه الشزطيْن اللازِمَيْنِ لكل ميلغ عن ربو فهو ناصح 
أمين . 

ونفهم من هذا أنَّهُ لآ يَجُورُ لأ حامل رسالة الدَّعْوَةٍ إلى اللَّهِ والأمر 
بالمعروف والنّهْي عن المنكرء أنْ يَحُونَ أمانّةَ التبليغ» فَيفْتِيَ باباحَة الحرام» 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١  59(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


أو بتحريم المباح» أو يتلاعبَ بِدَرَجاتٍ أخكام الدّين» فَيُعَظُمٌ الصَّغَائِْرَ 
ويُصَهْرَ الكبائر» ويّجْعَلَ المندوبٌ واجبأء ويجْعَلَ المَكُرُوة حراماء بير 
سُلْطَانٍ مِنَ الله وهو الدَليِلُ الّرْعِيٌ الكافي لإثبات الحكم الذي ينه وني 
الحكم الذي ينْفِيه يفيه 

0 الخامسة: دلت عليها عبارة: لاو عبر أن جاک وکر من 

ی ل يك نیرگ #؟ 

لما كا مَؤقف «عاد» من بشريّة «هُودِا عليه السلام» مِثْلَ مَؤْقف قوم 
انوح» عليه السلام من بشریته» وكان لا حُيَةَ لكل من هؤلاءٍ وهؤلاء» غير 
إطلاق عباراتٍ الاستخراب والنَّعجّبِء كان جواب «هُود» عَلَيْهِ السّلام لقومهء 
مُمَاثْلاً لجواب «(نو ح٤‏ عليه السّلام لقومه. 

إن كَوْنَ رَسُولِ الله لئاس رَجُلاً بَشَرآَ هو ما تقتضيه الحكمة» ليكون 
من نَوْعِهِمْ يَحَمْل مِثل طبائعهم» وليكون في سلوكه أَسْوَةٌ لَهُمْء وة 
عليهم . 

وكُلُ ما افرح الأقْرَامُ ما يخالِفٌ بَسَرِيةَ الوَسُول أمْرٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَياتِ 
الحكمة: 


ولمّا كا النَعَجْبُ المجرّد لا يحمل ذليلاً لرَفْض المتعجّب ينه حنّى 
يُعَالَحَ هذا الدّليل بتقديم ما يُبْطِلُهُ ويُظْهِرُ اف كاذ الوّدُ الحكيم على 
عبارات التعججب يقتضي أن يُردٌ التعجبٌ بِمِثْلِه ا ل 
0 فجاءت عبارة الرّدْ مصدّرّة باستفهام تعجبي مَمْزُوجٍ بالاستئكار: 
لاو ٤‏ عبر أن جاک كر ن ریک عل تمل نگ ينرم »: أي: إن 


م هُوَ الَّذِي يَسْتَحِنُ أن يُتَعَجَبَ من وان وجه لَهُ الاسْتنكار. 


إن مَا جاء مُوافقاً لِلْحِكْمَةٍ هُوَ الّذِي يَتْبَغِى أن يُحْمَدَ ويُمَجَدَء لآ أنْ 


و »م سه 0 
م 

تحب مه 
® 


ودَلَّ تَوجيه هذا الاستفهام على أن المخاطبين من قوم هودٍ عليه 
السلام ان الا دلو اد کر رجلا را ا 
مستغرّبٌ مثيرٌ للعجب» مخالِفٌ لمقتضَيَاتِ الحكمة» مع أن نُوحاً عليه 
السلام قَبْلَ هود قد كان رججلاً بشرأء وكان قوم هود يَعْلَمُونَ هذه الحقيقة. 

ودَلّنا وُجُودُ حَرْفٍ العطف «الواو» بَيْنَ همزة الاستفهام وفِغل اعَجِبْثُمْ) 
على أن الواو تيلف على محذوف» نظير ما سبق بيائه لدى تَدَبْرٍ مقالة نوج 
لقومه» والتقدير: أَكَرِهْتُمْ ترك ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ شزك» رع ما جم به 
ل E‏ هو يُبَلْعْكُمْ ما 
رل عَلَيْهِ مِنْ رَه ورب 

وول الفط ا على أن كتاباً رَبَائياً قد أَنْزِلَ على هُودٍ عَلَْهِ السَّلآمُ 
تنزيلاً مُتجَماء لِيَلعَهُ لِقَوْمِه. 

ولت العبارة على أنهم تعبّبُوا من أمْرَين: 

الأمْرْ الأول: أنْ ياه ذِكرٌ مِنْ رَبهم . 

الأمْرٌ الثاني : أن يَنْزِلَ هذا الذَّكْرُ على رَجُلٍ بسر مِنهُمْ »> وان يكون 
هذا الرجل رسولا لله بلع قَوْمَهُ الذَكْرَ الْذِي ئرل EE E‏ 
لقومه. 

وأقولٌ هنا نظير الذي سبّق بيائهُ لدَى تَدَبْر العبارة الممائلَةٍ التي وجهَهًا 
وح عليه السّلام لِقَوْمِهِ. ۰ 

المقالة الكاذشة :ذلك ع ا 
بعَدِ وم نوج *: أي: ضَعُوا في تاكرحم دواماً أَنْكُمْ شلال القَوْم الْذِينَ 
آمَنُوا بنوح عليه السَّلامء وأنجاهُم الله بالقُلْكِ المَشْحُونء حينّ أُهْلَكٌ الّذِينَ 
كَذْبُوا بآياتٍ رَبْهِمْ ولّمْ يَتبعُوها من قومه بالطوفانء أثَلا تخاقُونَ أن يُهْلِكَكُمْ 
اللهُ كما أهْلَكَ أُولَيِكَء فأنتم اليوم بشِرْكِكُمْ وكُفْركُمْ ومَعاصِيكُم قن > 
الصَفاتٍ القبيحة التي بسَبَبهَا أَهْلَكَ اللَّهُ جل جلاله كُمَارَ قوم نوح. 


الدرس السادس : الآياث من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وبما أن سن الله ع1 وجل فى عباده واحدة» فَقَد جَعَلَتُمْ أنْفْسَكُمْ 
عُرْضَةَ لأنْ يُجْرِي الله سنه فيكم. كما أجراها في الَذِينَ من قَبلِكُمْ. 

ففي هذه العبارة تَهُدِيدٌ لَهُمْ بأنْ يُنْزِلَ الله فيهم عقابَهُء فَيهْلِكَهُمْ 
أجمعين . 

سا 

المقالة السابعة: دلث عليها عبارة: #وَرَادَكُم في أَلْحَلّق بَضطَةٌ 4: 
أي: وقد آَمْتَن اللّهُ عليكم فزادكم في حَلْقَهِ لأَجْسَادِكُمْ سَعَهَ فانم كد 
طولاً وعَرْضاً من قَرْم چ عليه السلام» وهذه المنّة تستَدُعي منم أنْ 
تشكووا رَبَكُمْ على ما ولاک مِنْ ع فتَؤْمِنُوا بِرَسُولِهِ وَتَتَبِعُوا ما نزن 
إليكم منهء ولا تَتَبِعُوا من دُونِهِ أولياء. 

إنْنا نَعْلَمُ أن ذُرْية علدب الخام كانوااضم ی تومه بعد 
الطوفان» فعادٌ من سُلالتهم» وهذا يدلا على أن نوحاً عليه السّلام قَدْ كان 
رَجُلا ذا بَسْطَةَ فى حَلْقِه قَوَرنَتْ سُلالَيُهِ عَنْهُ ذْلِكَء ل جل 
جلاله في العوامل الوراثية» فجاءةث «عادً؛ وارَِةَ ذلك من آبائهم حنّى وح 
عليه السلام . 

فهُودٌ عليه ا يذَكُرُهُمْ في هذا بذهم نوح» ويَسْتَئِيرُ فيهم 
انتماءَهُمْ له» ور يُشِيرُ إلى بَعْضٍ نِعَم الله علَيِهِمْ التي تشتوجيية اشكر 

المقالة الثامنة: دلت عليها عبارة؛ «انَأنْحُررًا َال آله : أي: وإذ 
زادكُمْ في الحَلْقٍ بَسْطَدَء وآناكُم نِعَماً كثيرة» فاذكُرُوا آلاء الله عليكمء أي: 
نِعَمَهُ علَيِكُمْء ليكون ذَكْرْكُمْ لها دافعاً ومحرّضاً على أن تَحْمَدُوه وتَشْكرُو 
على ما أولاكُمْ مِنْ فضله. 

وفي مقدّمة واجباتٍ شكركُمْ له» أن تَعْبدُوه ولا تُشْركُوا بعبادته 
شيئاً» مادّيّاً كان أم معنويّاء حيّا أمْ غير ذي حياقء وأن تُطِيعُوهُ بفِغغل مَا 
أمَرَكُمْ به» ونك ما نهاكُم عنه. 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


الآلاء : ھی العم واحدها ال وإلَىّء وإلى» إلى والأى فل 
معی وأمعاء . 

المقالة التاسعة: دلت عليها عبارة: art:‏ لحن #: فى هذه 
الجملة إطْماعٌ من هُودٍ عليه السّلام لقَوْموء بِأنّهُمْ إذا عَمِلُوا بِمّا جاءَهُمْ في 
الدكرء الّذِي بِلْعَهُمْ إيّاه عن ربّهِ بأمانة» وعَمِلُوا بتصائحه التي وجّهها لَهُمْء 
وذكرُوا نِعَمَ الله عليهم فحَمِدُوهُ؛ وشكرُوهء وعَبَدُوهء ولم يُشْرِكُوا بعبادَتِه 
شيئاء أفْلَحُوا. 
لک أن تُفْلِحُواء وراغباً من أَجْلِكُمْ فيه وخريصاً عليه. 

القلاح: النجاةٌ؛ والقَّوْرُ بحيَّاةٍ طيَبَةَ في الذنياء وسَعَادَةٍ عظيمة خالِدّة 
فى الآخرة» وأصل الفلاح البقاعٌ ف النعيم والخير. 

قال الأزهريّ: وإنّما قيل لأهل الجئة مُفْلِحُونَ لِفَوْزِهِم ببقاء الأبد. 

: قول الله تعالول‎ e 

#قَالوَا .جنا عبد اله وعدم وَنَدَرَ ما ڪان يميد عَامَاوْتا قايا يما 
2 و ع م م مي لس 
َد إن كُنتَ يِن ألصَّدِقِينَ 469 : 

دلْتْ هذه الإجابةٌ على أذ مُعْظَمَ قوف كك كبوا تونق وام الدين 
ا وا قد اا قل لا او دات اراس 

إن الكَثْرَة الكاثرة من قومه قد كذَبُوهُء وكدَّبُوا بالدّكر الذي أَنْزلَ إِلَبْهِمْ 
من ربّهمء فَلْمْ يتَبِعُوا ما جاءَ فيه» ولم يكترثوا لِمَا وعَدَهُمْ به من فلاح إذا 
استجابوا لدعوته وانّبَعُوهُء واسْتَهَانُوا بما أَنْذَّرَهُمْ به من عذاب إليم خالكٍ يوم 
الدّين» فی جهنم دار عذاب المجرمين» ويما نْدَّرَهُمْ به من إهلاك مُعَجَل 


الدرس السادس : الآيات من (9ه (MAVI‏ 


سورة الأعراف/ ٠۹١‏ نزول 


عليه السلام من ربه 5 له 


وواجَهّه ملا قَؤْمه ومِنْ ورائهم جَمَاهِيرهُمْ تمقالتين» اروا في 
أولاهما أنْ يَسْتَجيبُوا لدعوته لهم أن" دو الله ودف و كوا عاد کان د 
آباؤهم من أوثانٍ انَخَذُوها شُرَكَاءَ لله سبحانه وتعالئ عمًا يُشْرِكُونَء وتَحَدّوْهُ 
في الثانية بأنْ يأتيهم بما كان يُنْذِرُهُمْ به من إهلاك عام شامل إِنْ كان من 
الصادقين . 


وقد دلت هذه الآية ١ ٠(‏ على بيان مَؤقفهم هذا بَعْدَ مُدةٍ كافيِّ من 
تاريخ دعوته لهم إلى اللو وإلى اتباع ما َنِْلَ إليهم من ربّهم. اسْتَوْفّى فيها 
هودٌ عليه السلا شن هنوع اللوالرشله كل ما تاح اه من دغر 
وهدايّةٍ بالحكمة والموعظة الحسنةء ومُجَادَلَةٍ بالتي هي أحسن» وصَبر 
طويل؛ ومُعَالَجةٍ بمُخْتَلِفٍ وسائل العلاج التي تَعْفِي للإقناع» وإزالةٍ كَل 
الشْبْهَاتِء وإصلاح من لدَيْهِ استعدادٌ إراديُ لأنْ يَقْبَلَ الحقٌّ ويَتبِعَهُء وفيما 
يلي شرح لمقالتي قَوْمه له: 

المقالة الأول : ول غلا اة « لتنا عند أله وقد ودرا 
ڪان يتن ابا 4؟!! 


استفهامٌ إنكاريٌ فيه معنى الاستهزاء بما يَدْعُوهُمْ هُودٌ عليه السّلام 
إليه» من عبادة الله وحدهء وأنْ يَذَرُوا ما كان يَعْبدُ آباؤهم من شركاء 
انَخذوها من دُونِ الله شركاء للَّهِ في الإلْهيّةء إِذْ كانوا يَرْجُونَ من عبادتها 
نَفْعاً لهم في دنياهم» إِمّا على أساس مُشَارَكَتِهَاء لله في بَعْض عناصِر 
رُبُوبيهِه وإمّا على أن الله عزّ وجل أَمَرَ بعبادتها أؤ أذن به» ورَنْبَ على 
عبادتها تَفْعاً لعابديها. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١- ٥۹(‏ 


ودل هذا الاستفهام على رفضهم لما دَعَاهُمْ إليه هودٌ عليه السلام» 
وكُفْرِهِمْ به وتَكذِيبهم له في بوه ورسالَتِه وتكذيبهمْ بما جاءهم به عن 


يو 


7 

المقالة الشانية دَلَْتْ عليها عبارّة: أا يما بيدا e‏ 2 
أَلصَّدقِينَ 4. 

هذه المقالة دلْتْ على أن هُوداً عليه السام قَدْ كان يُنْذِرُ قَوْمَهُ بإهلاكِ 
اللو َهُمْ إهلاكأ عاتا مُعجْلاً في الذنياء كما لَك قوم نوج من فَبْلهمْ. 

وَدلَّتْ انشا على نهم يَجْرْمُونَ أنه وجل كاذبٌ غير صادق فيما يُخْبِرُ 
به عن الله جل جلاله» وغَيْرُ صادق في ادّعائه أنه نبي م الله ورسوله» ومن 
أجل هذا تَحَدَوْهُ بان يَأْتِيَهُمْ بمَا كان يَعِدُهُمْ به» أي: بما كان يُنَذِرُهُمْ به من 
عذَّاب الله . 

۰ الوَعَدَ الإحْبَارٌُ بما سَيَحْدُتُ خيراً كان أم شرَّاء وقذ يحص الوَعْدُ في 

الخيرء والوَّعِيدُ في السَر» ولكِنّ هذا غير لازم لَه 

ولم يكونوا مُعَْقِدِينَ باه رسُولٌ صادق يبَلْغْ عَنْ رَبّهِ لأنّهم لو كانوا 
مُعْتَقِدِينَ صحَّةً نُبُوْتِهِ ورسالته لما تَحَدّوْه بأنْ يأتيهم بما كان يُنْذِرُهُمْ به من 
هلاك مُعَجَلٍ في الحياة الدنياء إِذْ لا يُعْمَلُ أنْ يَطْلْبُوا إهلاكَهُمْ إهلاكاً عامًاً 
لمجرّدٍ الإصرار على عبادة أوثانهم من دون الله ولو أنّهم تجرّدُوا 1 
أوهامهم وعن تقاليدهم العمياء. لأَدَرَكُوا أن عبادتهم لآلهتهم الوثنيّة 
جاب لهم نفعاًء ولا تدقع عنهم | : 


كيف يتحدّى ضعيفٌ عاجرٌ جبّاراً عظيماًء وهذا العاجز يعتَقِدُ في 
قرارة نَفْسِه أنَّ الجبّار قادِرٌ على أنْ ينمل وعيده. لكنّه قد يتحدّاه حِينَ يُصَدْقُ 
أؤهام نفسه بأن الجبّار عاجرٌ عن تنفيذ وعيدهء إِذْ هلذا العاجرّ تخميه فُوَهٌ 
أقوئى من قُوةٍ الجبّار. 


F* %8‏ فنا 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


الدرس السادس : الآيات من (9ه - ۷1( 


@ قول الله تعالى: 

«1 ذ رع یم ت تيك يجش ككك لبتي فت انع 
سَيَبْموَآ اشد و اباؤم ٿا رل اله بها مِن لطن اظيا لي مَعَكُم يِن 
الْممْمظرينَ @: 

تضَمّنَ هذا البيانُ ثلاث مقالآتٍ قَالََا هُودٌ علَيْهِ السَّلَامُ لقومه» بَعْدَ نَحَذِيهم 
لَه بان يأ يهم ما كَانٍ يُنْذِرُهُمْ به من إهلاك شامل مُعَجَل في الحياة الدنيا. 

المقالة الأولى: دَلْثتْ عليها عبارة: قد وَقَمَّ يڪم يِن ريم رجش 
وَعَصَب 4: 

أي: كَدْ قَضَئ الله بن يُوقِعَ عَلَيْكُمْ عقابَهُ بإهلاكِكمْ إهلاكاً عامًا شاملا 
بَعْدَ أن قَدّرَ ذلك بمقتضئ عِلْمِهِ وَحَكُمَتِه. 

ولم يكن هُودٌ عليه السّلام ليُخْبرَهُمْ بهذا لَوْ لَمْ ينل عليه به وخيّ 
من ربّهء مَقْرُونَ بالأمر بأنْ يُخْبِرَهُمْ به» أو بالإذن له بذلك. 

وما قَدّره الله وقَضَاهُ جل جلالَهُ وعظْعَ سُلْطَائه فإنّه سَيْقَعُ لآ مَحالَة 
فهو بخكم الأمر الْذِي وقّعَ فِعْلاء مع الإشعار بِقَرْبٍ الوقوع» ولهذا أخبرهم 
عليه السَّلامُ بأٽه قد وقع» لأنَّهِ قَدْ تَمٌّ به قضاء اله» وقَّرْبَ وفُوعه. 
واستعمال الْفِعل الماضي للتعبير عن الأمر الذي سيّمَعُ في المستقبل لا 
محالة» من أُبْلَعْ أَسَالِيبٍ التأكيدٍ لِوُقُوع الأخدَاثِ المستقبليّة» ويستعمل كثيراً 
فيما قَرْبَ وقوه مثل: قد قامّتٍ الصلاة» قد قامّتٍ الصّلاة» في عبارات 
الإقامة للصلاة. 

الرّجْسُ: يُطْلَّقُ على الأشياء الْقَذِرة النجسّة التي تخل الضّرّ والأدّئ» 
أو التي تعاقها النفوسء ويُطَلَّنُ أيضاً على العقاب والعذاب» وهو بهذا 
المعنى يكون مرادفاً للرّجز 

قال الفرّاء: لعَلَّ الرَجْسٌ والرَجْرَ لُعَتان أَبْدِلَتِ السّينُ زاياً 


سورة الأعراف/ 79 نزول الدرس السادس : الآيات من (59 - )۱۷١‏ 


الْعَضَبُّ: ضِدٌ الرضاء يُقَال مثلا: غَضِبَ السُلْطَانُ على عامله» أي : 
سَخط عليه» وأراد الانتقام مِنْهُ. 

ومن لوازم الغضّب الكراهية والْمَفْته وجِرْمَانُ المغضوب عَلَيْهِ مما 
يُحِبّء ومع شدَةٍ الغضب تتوجهُ الإرادة للانتقام» ولإثرَالٍِ المكارِه وأنوّاع 
الْعَذَابِ بالمغضوب عليه. 1 

المقالة الثانية: دلت عليها عبارة: «أتجيلوتى فت اسما سَيَنمُيومَا أنثْر 
َءَابآرُكُم ما رل اله يها مِن سُلْطَدن ...4: 

استفهامٌ يسْتَنْكِرُ فيه هُودْ عليه السَّلامُ مُجَادَلَةَ قَوْمِهِ لَه في أوثانهمُ التي 
يَعْبدُونها من دون الله مُتَخِذِين إِيّاها شُرَكاء لله في إِلَهيّتهِء ورُبُما بِبَعْض 
عناصر رُبُوبيِهِ لکونه» وهي رُمُوزٌ ليس لها من الحقيقة شيءَ تَسْتَحِقُ به أَنْ 
تُعْبَدَ مِنْ دُون الله» إِنْها في الحقيقة لنِسَتْ أكْكَرَ مِنْ أَسْمَاءٍ تُلْمَظْ بالألسئة دون 
أن يكونَ لها في الواقع حقيمّةٌ ذاتُ أَنَّرِ ما في تفع أو ضر 

وَإِذا اذى أَحَدُ المشركين الوثنيِينَ أن الله عر وجل أَمَرَ بعبادتها أو 
أ بوء فإنّهُ مُطَالَبٌ بان يَأَتِي يُسْلَطَانٍ من الله يبت ذلك. 

الملْطانُ هنا: الدَلِيلُ الخبريٰ عن اللَهِء الذي يَصِحّ أن يُحْنَجّ بى 
ويُقَامَ به بُرْمَان حبري عن الله جل جلاله» ولا وُجود لمثل هذا الدليل في 
كتاب رَبَانِيَ مُنَزْلَء ولا على لسانٍ نبي مُرْسل. أمّا البرهان العقلي فيثبت أنه 
لا رت 7 الوجود إلا الله ولا إله يستحقٌ أن يُعْبَدَ إلا الله. 

ويُطْلَقُ «السّلْطان» في اللّغة: على الحبّة الملزمة» والبرهان ذي الْقَّهْر 
لِلْعْقُولِء ولفظ «السُلْطان؛ بمعنئ الحجّة والبرهان لا يُجْمَعْ لاله أجري 
مُجرى المصدرء فهو مفرد دائماً من جهة اللفظ . 

والمادّة تَدُور حول القهر والنّكَلُبِ والإلزام بقوة» ولهذا يُظْلَقْ على ذي 
الولاية والحكم سُلْطان. 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


المقالة الثالفئة: دلت عليها عبارة: #فَأنْظِوُرَا لي مَمَحكُم ص 
لطر 4)3 : 
أي : فانتَظرُوا وقوعَ ما قَدَْرَ الله وقضئ بِشَّأنِكُم. إِنْي مَعَكمْ مِنّ 
المنتظرين لهذا الأمْرٍ العَظيم الذي يُهْلِك الله عر وجل به الكافرين» ويُنجي 
اسول والذين آمَنُوا معه . 
F ¥‏ فين 


© قول 0 


سه و لله عل مه ےو سام 36 - چو ررر 
لمات رارت عَم رڌ يا وقطمتا دار الَدِنَ ڪدوا ايتا وم 


ره 


كانوأ مؤمنيرت ن 


أي : فُعَقِبَ آجر مَرْحَلَةَ م مِنْ إِمْهَالِهِمْء المصحوبة بعنادهم وإصرّارهم 
على كُفْرِهِمْ وتَكَذِيبِهمْ بآيَاتِ رَبْهِمْ جیا اابضمير المتكلم العظيم جل 
جلاله» هُوداًء والّذِينَ كَانُوا مَعَهُ مؤمنين به» ومتبعين له» ولما أَنْزِل إليهم 
من رهم إِذْ ارلا بَقَوْمِهِ الّْذِينَ كَمرُوا به وَكذّبوا بآيات رَبهم» وَمَا كاثوا 
مدن مق لآن: كوو م العذات: الميلك المد وشات 
وَسَائِل إهلاكهم مُتنَابِعَةَ عليهم» حى قُطِمَ دايرُهم بِاسْتِفْصَالهِم . 

وإنجاءٌ مُودٍ والَّذِين كانوا معه مؤمنين كذ كان بِسَبَّب رَحْمَةٍ من الله 
لهم» كان من آثارها تَذْبِيرٌ أَسْبَاب نجَاتِهِم. 

وإهلاكُ سائر قومه الكافرين قَدْ كان بَسبَّبٍ عَضَبٍ من الله عَلَيْهِم 
كان من آثاره تدبر أَسْبَابِ إهلاكهم» وتدمير ديارهم . 

وك و م وَأ م ر ا 03 ا - 

. #وقَطعنا د داير أ زي دوأ باينا #: أي : وقطعنًا اجر مَنْ بَقِي منهم‎ e 

يقال لغة: طم الله دار اقم أي ي: فطع آجرَ مَنْ بقي منهمء فأهْلكةه 
معهم . . والدّابر: في الع التابع . 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١  ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


وأبان الله عر وجل بهذه العبارة» أن من أسْباب إهلاكه كُفَار عادٍ قوم 
هود عليه السلام» تَكَذِيبَهُمْ بآياتٍ اللهء فلم يعوا مَا أَنْزِلَ إليهم من ربُّهم. 
الذي هو الخط الأعظم الذي سارت عليه دُرُوس السورة بِوَّجْهِ عامٌ. 
#..وما کا مؤمييت (46: أي : وَمَا كَانُوا مسيَعِدِينَ لأنْ يُؤْمِنُوا 
مُسْتقبلاً مَهُما أمْهْلْهُمْ الله وأطال مُدَةَ اختبارهم في ظروف الحياة الدّنيا. فلفظ 
مُؤْمنِينِ] اسم قاعل بمعنى الفعل المضارع يَدُلُ على الحال والاسْتقبال. 
¥ قن فين 


الفصل الثالث 
التدبّر التحليلن للْقَطَاتِ المختارات 
في هذه السورة من قصة صالح عليه السلام وقومه 
الآيات من (؟ 7‏ ۷۹) 
قال الله عر وجل : 
للل تَمُودَ لاهم صلا قال يموم عدوا لله ما ڪُم يِنْ لل 
ع مڌ جاٽڪم بيه ين رکم هلزو ا ر ءايه 00 


2 


ڪل ئ أْضٍ اله تلا سوا ينو اعدم عدب ايھ €9 زكرا ا 
جک خلا من بعد عار راز ف الأ تددو من زر فصوا 
ونون الجبال سم اکا ءال أله ولا توا فى لض يدت 9 
ل الملا أَلَذِبنَ مك لد لان انثنيئا يمن امن يت اشكر 

ينما ين ريد لوا ا يا زل ۽ بو ميرت 269 قَالَ 
زیت نڪا ئا پال ءام بو كفروت 99 مقرو الاه وما 
عَنْ أن رَيَهِمَ وَقَالوا يصح انتا با يذ إن كت يِن الْترْسَينَ © 


٠. 2 0‏ 2 34 مع 
فأخذتَهم ألرَجَفَة كا ا و عيبر کید @ كنل عت 6ل يقزر لق 
0200 رر رن صر و صد م 2ے 

بتُك رسالة رف وَصحَتٌ 7 ڪن الیب 09 4 : 


ل 


0 
e 
\ 


اس 


الدرس السادس : الآيات من (9ه-١/17١)‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


القراءات : 
(/) © قرأ ججمهورُ القراء العشرة: 6# كك عن لق عه © برفع 
(غَيْرة) . 


وقرأ الكساني وأبو جَعْفْر: [مَا لَكُمْ مِن اله غيرِهِ] بجر «غَيرِه) . 
وقد سبّق توجيه هاتين القراءتين نحويًا فى الآية (09) وفى الآية )٠٥(‏ 
من هذه السورة. 
)۷٤(‏ © قرأ رش وأبو عمروء وحفصء وأبو جَعْفرء ويعقوب 
عد 
يوتا ¢ بض الياء. 
وقرأ باقي القراء العشرة [بيُوتاً] بكسر الباء. 
والقراءتان تُكَتان عَرّبيان لتُطق الكلمة. 
(075 © قرأ ابن عَابِرِ: [وََالَ الْمَاهُْ بإضافة حرف العطف «الواو». 


م م 


وقرأ جْمُهُورٌ القرّاء الْعَشَرَةِ: ظقَالَ الْمَكَةُ € بدون حرف عطف. 


والقراءتان هاتان تمئّلانٍ وَجْهَيْنِ بَيَانتَيْنِ ¿ في الْمَصْل والوصلء فجملة 
وطمَالَ الملا لري نڪا يبن فَرْيوء . .* إلى آخر مقول القولء جُمْلَةٌ لآ 
مَحَلْ لها من الإعراب» وهي معطوفة على جملة: #فقال يفوي أَعَبُدُوا أله . . . 4 
إلى آخر مقول القول الذي قالَّهُ صالخ عليه السلام» وهي جملة لا محل لها 
من الاعراب أيضاء ولكنّ الجملَتَيْن تشتركان في أنّهما جزءانٍ من أجزاء 
قصّة واحدة» هي قصة الح عليه السّلام مع قَوْمِهء والتغايرٌ الذي يقتضيه 
العطف بالواو مَوْجُود في هذين الجزأينٍ من أجزاء القِضصّة. وكُلُ من الوصل 
ل د فَالْمَصْلٌ ؛ يُشْعِرُ المتَلْقَيَ بأنّهُ 
ا القِصّةء والْوَضْلٌ يُشْعِرُ المتَلْقِيَ ا س إلى ماص 

يَفْضُ عليه فيَعْظِفٌ مَشْهّداً على مَشْهَّدِء وكلا الأمْرّين وججهان بلاغيَانٍ 
جميلان . 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )١19/١-59(‏ 


ولعَلٌ الْمَصْلَ أكرُ تأثيراً في مشاعر مُعْظم المتلَقّين البلّغاء» فجاءث 
قراءةٌ الوضل عِنْدَ ابن عامر فقطء وجاءت قراءةٌ الْمَضْل عند جمهور القرّاء 
العشرة» وهذا مِنْ إجرءَاتٍ الحكمة الرَبَانيّة اللطيفة. 
تمهيد: 

هذا هو النص الثامن بحسب ترتيب النزول» من التصوص المتعلقة 
بشمود قوم النبيّ الرَسُول صالح عليه السلام من أصل )۲١(‏ نصا عرضَتْ 
لقطات موزّعات على »)2 سورة» من قصتهم مع رسولهم صالح عليه 
السلام . 

وقد سبق مقدارٌ ما من تدبّر النصوص السبعة الأولى» لدى تدبر سور 
«الفجر ‏ النجم ‏ الشمس - البروج - ق - القمر - صَ». 

وأستعين بالله فى هذا الفصل على تدبّر هذا النصض من سورة (الأعراف) . 

ثمود: قوْمٌ من الْعَرب»ء تكاثروا بَعْدَ إهلاك الله ع وجل «عاداً؛ قوم 
النبىّ الرسول «هودا عليه السلام . 

ولفظ «ثمود» جاء في القرآن مصروفاً مُنَوّناً مراعاةً لاسم الجدّء وجاءَ 
مَمْنُوعاً من الصَّرْف مراعاةً لكؤنه اسما للقبيلة المؤئّثة. 

كانّثْ مساكن «ثمود» في أزض «الججر» ولهذا سمّاهم الله في القرآن 
أُصِحَابٌ الحجر. 

الججر: أرْض بين الشَّام والحجازء إلى وادي الْقُرىء وتَمّعُ في 
الطريق الْبَرّيَ للمسافر من الشام إلى الحجازء وآثار مدائن هؤلاء القوم 
ظاهرةٌ حٌى الآنء وتُسَمّى «مدائن صالح» وتُعْرَفٌ ديارُهُمْ أيضاً باسم «فَجّ 
النّاقّة) . ش 

وثمود قبيلة من القبائل العربيّة التي أَهْلَكَ اللّهُ عر وجل مَعْظمهاء ولم 
يَبْقَ مها بَعْدَ إهلاكهم إلأ من آمن برسولهم صالح عليه السّلام. 


الدرس السادس : الآيات من )١17١-54(‏ سورة الأعراف/ 9 نزول 


وسميت اتُمُوداً» نسْبّةَ إلى أحَدٍ أَجْدَادِمَاء وهو كما ذكر النَّسّابون: 
تَمُودُ بْن عامر بن إِرَمَ بن سام بن نوح عليه السلام» والله أعلم بهذه 
الأنساب. 

كانت قبيلةٌ نَمُودٍ صاحبّة أوثانٍ يَعْبُدونَها من دون الله. وقد تناقل 
الْمَصَاصُونَ من العرب قبْلَ الإسلامء أخبار قبيلة تمود» وكيف أهلكهم الله 
عر وجل بِعَذْلِهِ وحكمته. 
تلخيص ما جاء في القرآن بشأن ثمود ودعوة رسولهم صالح : 

وألخص في فقرات ما جاء في القرآن المجيد بشأن ثمود ودعوة 
رول :صالخ لهنم ؛ 

)١(‏ كانوا أهل بناءٍ وعمران في أرضهم الحجرء فكانوا يمُطْعُون 
الصخْرٌ بواديهم» ويَبْنُونَ الفُصُورء وكانوا ينُحِتُونَ من الجبال بيوتاً للرفاهيةء 
وكانوا أهل زراعة» فقد كانت لهم جِنَّاتٌ وعْيُونُ وَزُرُوعٌ ونَخْلُء وكاثوا 
في ديارهم مستقرٌين آمنين . 

(۲) وَكَانُوا مُشركين يَعْبَّدونَ آلِههَ من دون الله اتخذوا لها رُمُوز 
أوثان» وقد توارثوها عن آبائهم بالتقليد الأعمى. 

(۳) بِعَت الله لهم رُسُلاء وَبلَعَنْهُمْ دَعْوَةُ رُسل من بين يديهم ومن 
معاصريهم من الأمم» فَلَمْ يُفْلِعُوا عن شِزكهم» وطَعْيّانهم» وفسادهم 
وَِفْسَادهم في الأرض . 

(5) طعوًا في البلادء فَأككَرُوا فيها الفساد. 

(0) ثُمْ بَعَتَ الله إليهم نبيّا رَسُولاً منهم. هو سيدُنا صالح عليه 
السلام» فدعاهم إلى عبادة الله وحدهء وإلى نَبْذِ ما هم فيه من الشركء 
وإلى ترك الطغْيانِ والفساد في الأرض» ودعاهم إلى أن يفوا رَبْهُمْء وأن 
يُطيعُوهُ في دَغوَته» وأَبَانَ لهم أَنّهُ رَسُولٌ أمين. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول (rov)‏ الدرس السادس : الآيات من (59 )117/١‏ 


(5) فكذْبُوهء وكذّبوا بما جاءهم به من ذکر وهو كتابٌ من عند الله 
وقالوا عت كدات اشر “أي مستكين بط ل ويَمْرَحٌ بِصِبَاعَةٍ الأكاذيب 
ليَكُونَ لَهُ الْعُلُوُ في الأرض . 

(/ارواغترهوا علق كوه إنشانا بيقر[ وقالواء لو فاو الله أن ف 
رَسُولاًء لأزسل إليهم ملكا أو عَدَداً من الملائكة. 

() وتابع «صالح» عليه السلام دغوتةُ لَهُمْء ودَكْرَهُمْ بحم الله عليه 
e < 2 : < 5‏ 
وأبان لهم أن الله عر وجل استَحْلَفَهُمْ في الأرض من بَعْدٍ عاد الَّذِين أهْلَكَهُمْ 
بسبب شركهم وفسادهم وطغيانِهِمْ في الأرض» وتكذيبهم رسُول ربهم» 
وتكذيبهم بما جاءهم به» وعدم اتباعهم ما أَنْزِلَ إليهم من ربّهمء وأقام لهم 
الأدِلّةَ على التوحيدء وقال لهم: إن الله ُو الذي أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيهاء ودعاهم عليه السلام إلى أن يستغفروا رَبّهم ويتوبُوا إِلَيْه 
راجين أن يرحمهم. 

وقال عليه السلام لهم: إِنْكُمْ لآ تُْرَكُونَ آمِنِينَ فيما وهَبَكُمْ رَبُكُمْ من 
نعم» إا لَمْ تُْمِنُوا ولم تُطِيعُواء ولم يعوا الذّكرَ الذي جاءكم من ربَكُمْ . 


وأَعْلنَ لهم عليه السلام تبّرُوَّهُ من المصلحة الشخصيّة عِنْدهمء وقال 
لهم: إِنْ أجري إلا على الله. 

(9) انهَمَهُ قومٌه بأنَّهُ مسْحُورٌ بسخر شدِيدٍ أُنّْرَ فيه» واستكبّروا عن 
الإيمان به واتباعه» وقالوا له: يا صالح قد كُنْتَ فينا مَرْجُوَاً قَبْلَ هَذاء 


تَنْهَانَا أن تَعْيُدَ مَا كان يَعْيْدُ آباؤنا؟!!. 
: ا ا 


سورة الأعراف/ 79 نزول 


)٠١(‏ آمَنَ به فريقٌ مِنْ قومهء وكمَّرَ به الأكثرون منهم» أَأَحَلٌ الفريقان 
يَحْتَصِمُون ويتجادّلون. 

قال المستكبرونٌ من الكافرين به» للمستضعَفِين من الذين آمَنُوا به 
أيَعلَمُون أن الحا مزسل من 1 : 

قال المستضعفون المؤمنون به: إن با ازيل به مؤمنون› فما جا به 
حَقٌء وهذا يدل على أنه زول هق ر 


قال المسْتّكبرون اأذين كمَّرُوا به: إا بالذي امنْتَمْ به ورَأَيْتَمُوهُ حَمَا 
کافرون. 


ج د *# 


لقد هداهم الله هداية دَلاَلََ وإرشادٍ وبيان مقرون بالحجة» فاستحبو 
الْعَمى الذي أَوْصَلَهُمْ إلى الكفْرء على اضر اللي يكشف لهم سی 
الْهُتَىء لأنّ الْعَمَ قد كان مُرَيّاً بالأهواء والشهوات ورُحدْفٍ الحياة الذنيا. 

)1١(‏ تَعَرّضْتْ «نُمود؛ لعوارض من الْبَّلاءِ الرّبانيَ بالمكاره» تذكيراً 
لهم» فقالوا لرسولهم صالح عليه السلام: اطيّرْنَا بك وبِمَنْ آمَنَ بك فنْتُم 
شوم علينا وَعلى أَرْضِنًا. 

فأجابهم عليه السلام بقوله لهم: طائركُمْ عند اللو أي: مقاديركُم 
بِيَدِ الله ولیس لغير الله تأثيرٌ فيهاء وما نَزَلَ بكم من بلاءِ لس من شُؤْم 
أحَدٍ بل الله يمتَجنُكُمْ ولك بكم ينص E‏ عُقُوبَةَ لكم على 
کفرکې وإنْذَاراً لَكُمْ بما هو أشَدٌ ا 

(۱۲) وأملى الله لهم وأَمْهَلَهُمْء کسته في سائر الأمم . 

(۱۳) جادلّث «تَمُودُه رَسُولَّهُمْ في الحقّ الذي جاءهم به من ربّه 
وانّهَمُوهُ بأد له غَرّضاً خَاصًا لديهم» يرجوه من دعوته» وقالوا له: إا لَفِي 
شَكّ يما تَدْعُونًا إِلنْهِ مُريب» أي: علا تراب بأمرك» وتْهِمُكَ بالمضْلَحَةٍ 
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فقال لهم: أران إن كلف عله بين هن رف البق ت لي الحقٌء 
وكُنْتُ أيضاً خائفاً من عذاب رَبّي إِنْ تَرْكتُ بين أو عَضَيْتٌ أَمْرّه في عَدَم 


القيام بوّظائف اي فَمَنْ ينْصرني ومن يُنُجيني مِنْ عَذَّاب الله؟؟ . 
وقال لهم بشأنِ مَضْمُونٍ ما جاءهم به: أفي الله شك فَاطِرٍ السّمَاواتِ 


والأرض؟!! 

وعَجَرُوا عن رَد حُبَجه البرهانيّة العقليّة . 

)١5(‏ فَطَلْبُوا مه آية جسْيّة مُعْجرَةٌ بت صِحَةَ رِسَالَتِه ونُبُوته. وهَدُدُوه 
هو والذين آمَنُوا به بالإخراج من أرضهمء أو العودة إلى مِلْتِهِمْ والاستقرار 
والثبات فيهاء وقالوا لهم : لأخرجئكم مِنْ أرْضِئاء أز لتَعُودُنٌ في مِلْيَئَا. 
وهي الشّرك ولوازمُه في السُلُوك. 

)٠١(‏ فاستجاب رَسُولُهِم صالح عليه السلام بِإِذْنِ من ربّه لطلبهم 
المغجزة الحسيّة على ما يُحَدْدُونَ: 

وأشارت الذلائل الضمنيّة إلى أنه عرض عليهم ما يختارون من أيَةِ 
معجزة» وَكانُوا مَعْجَبِينَ بالإبل. 

َطَلَبُوا أن يُخْرِجَ لهم من صَحْرةٍ عظيمَة عَيْنُوها نَاقَةَ ذَاتَ أوصافٍ 
معيّئة» فقال لهم عليه السلام: نعم. ودعا ربّهُ فأخرج الله لهم الناقة كما 
طلبواء فآمن بعضهم وأصّرٌ أكثرهم على الكفر. 

وأبان لهم عليه ايم مشؤولياتهم وواجباتهم تخوهاء وقال لهم: 
يكون لهذه الناقة م تَشْرَبٌ فيه الماء الذي تَشْرَبُونَ مه وَالْيَومُ الثاني يكون 
لكم» فالماء قِسْمَةٌ بينكم وبَيْنها على التَتَارَب. 

وقال لَهُم: يجب عليكم أن تَذَرُوها تأكُلُ من أزض الله مَا تَسَاءُ وأنْ 
لآ تَمَسُوها بسوءء وأنّ لا تَمَسوا الماء المخصّصٌ لها في يَؤْمها بسوء وإِلاً 


رل بكم عذابٌ يَوْم عظيم. 
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و صالخ عليه البنلام في تحزيرهم: وقال لهم : اخدّرُوا ناقَة الله 
وسفياها أن تَمسُوا شيئاً من ذلك بسُوء تقذ أخرَجها الله لكمء e‏ 
وعلى الأوصافٍ الي حَدّدْتم» ومن الصخرة التي ع ع عَينتّم. فَمَعْصِيدكُمْ بَعْدَ كل 


هذا معصية عناد ومكابرة» دُونَ أن يكون لكم فيها شبهة عُذْرِ ما. 


(15) والْتَرمْتْ قبيلة ثمود خوفاًء بالواجبات التي كانت صعْبَةَ عليهم 
مدَّة من الزمنء نَم تَأنْرَتْ مَصَالِحُ كثيرةٌ لهم بالتزامهم بواجبات الناقة التي 
أخْرّجَها اللَهُ لهم من الصخرة على وفق ما طَلَبُواء فَعَرَمُوا عَلَى أن يتخلْصٌوا 
ئها بِعَقْرها ودَبْحِهاء واسْتَهَانُوا بمَا كان كَذْ أنذَرَهُمْ به رسُولُهم صالحٌ عليه 
السلام» وانَمَقُوا على عَقْرٍ الثاقة» فَحَرّضُوا أشقاهم على قتلهاء فأخذ 
سلاحه» وتَطاول مستكبراء وقال لهم رِسُولُهم: حذَارٍ اة اللو وسُقْياها. 

قُلَمْ يكتَرنُوا للتحذيرء وعَنَوْا في الأرض مُسْتِكفِينَ عن طاعَة أمْر رهم 
فَانْبَعَتَ أشمَاهم» فَعَقَرَ نَاقَةَ اللّه . 

(10) وكانَ في مديئتِهم يَِسْعَةٌ رهْطٍ يُفْسِدُونَ في الأرض ولا 
يُضْلِحُونَ فَقَرْرُوا أن يَقْتُلُوا صالحاً وأَهلّ بَبْتَهِ ليل ويتخلّصُوا من كما 
تخلّصُوا من الناقة» وأن يتظاهروا بأنهم بُرَءَاءُ من قثْلهء ويُنْكِرُوا أمام عَشِيرته 


نهم قَتَلُوهُ إِذَا وجه لهم الاتهام. 
فأهلك الله المتامرين . 


)۱۸( وَتأزّم الموفق بين جمهور قبيلة تُمود. وبين رسُولِهمْ عليه 
السّلام والّذِينَ آمَنُوا به وابَعُوه» ويَظْهَرُ أن القوم قد عرَمُوا على التخلُْصِ 
مهم بالقوّة» إلآ أنّهم تَرَينُوا قليلا لِحمَايَةِ عَشِيرَةٍ صالح له بالحميّة المَبَلِيّة . 

فقال لهم صالخ عليه السلام: u‏ في دارِكُمْ ثلانّةَ أيامء وَهَذا وغد 
غَيْرُ مَکذوب» وفي صباح اليوم الرابع زل الله عر وجل بكم عذاباً يُِلِككُمْ 
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0 ولا اقعرك الموعد أمن الله فر وجل «صنالحا والذين مثا 
وانّقوا بالانْحِيَاٍ عن مكان نزول العذاب» وجاء أَمْرُ الله بإغلاكهم» نَصبٌ 
عَلْنْهم سَوْط عذاب» وبَّعَتٌ إليهم صيحة واحدة مُهْلِكَةَ مضْحُوبَةٌ بصاعَِةٍ 
طاغية لا تُبْتِي ولا ندر 

وحين جاءتهم الصَّاعِفَةُ جاءَنْهُمْ وهُمْ يَنْظُرُون عاجزينَ عن أن يَرْدُوا 
عن أنفسهم شيئاً من عذاب الله وأسْبَاب الإهلاكِ الي سلّطها علَيْهم بعرت 
وثفْره. 

وبُهِنُوا عِنْدَئذٍ نادمينء إِذْ لا يَنْمَعْهم النَدّم؛ وأَحَذْتْهُمْ الرَجْمَهُ زلرّالاً 
مُدَمَرآَء فَأصْبَحُوا في دَارِهِمْ جائمينَ هَلكئ. 

(۲۰) وبَقِيَثْ قَصْنُهم تزوى» ومساكِئُهُمْ دل عليهم» وقَدْ ذَكْرَ بها 
مُؤْمِنُ آل فِرْعَونَ حِينَ أرَادُوا بموسّئ وهارونٌ شرًا. 
حكايات تاريخية بشأن ثمود وإهلاك الله لهم : 

كان القصَاصُون من العرب قبل الإسلام يتداولون حكاياتٍ تاريخيّة 
تَتعلّقُ بقبيلة «ثمود؛ قوم النبي الرسول صالح عليه السلام» وكيف 
أهْلَكَهُمْ اللّهُ جل جلاله. 

ويطالع الناظر في مُدَوّنات التاريخ حَوْلَ قبيلة ثمود وكيف 
أهلكهُمْ الله فَيَجد عد حكايات مقبولات بوجي عام وَس أن أسْتَعرض 
خلاصّة عَنْها لما فيها من تفصيلاتٍ نّمم مَا جاء في القرآن عنهمء ولا 
رض س 

فمن هذه الحكايات ما ذَكَرَهُ ابْنُ إشخاق» والسُّدَيء وأبو الطْمَيْلء 
وغيرهم. 

ا فيما يلي لقطات من حكاياتهم المذكوراتٍ في كتب التاريخ» 
والمنقولآتِ في بعض كتب التفسير . 
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)١(‏ أَهْلَكَ الله عر وجل «عاداً» إلا مَنْ آمن بالرسول «هود» عليه 
السَلام منهمء وَازْتَحَلَ «هود» والذين آمَنُوا به عن أزض الأحقاف في 
الجنوب التى كان فيها هلاك «عاد». 

(9) وشات بعد قبيلة اعاد؛ قبي «ثمود» فى الشمال» فى أَرْض 
«الججر» واسْتُخْلِفُوا في الأرض» وانْتَشَرُواء ورُبّما كان كثيرٌ منْهُم من سّلالَةِ 
من آمن بالرسول «هود» عليه السلام» فَهُمْ قوم من العرب. 

(۳) ثُمْ ظهر فيهم الفساد» وعَبَدُوا آله انَخَدُوها من دُون الله وسوا 
مَا كان آباؤهم قد ذُكُروا به منذ عهد «مُودِ؛ عليه السلام» فما ثَّلاهُ من 


ا 


ون. 
(6) فبَعتٌ الله إليهم نبا رَسُولاً منهمء وهو «صالح» عليه السّلام» 
وهو من أَوْسَطِهم نَسّبا» وأفضلهم مكانة . 
وكانٌ قبل أن يبعثه الله عر وجل رسولاً رَجُلاً فاضِلاء حسَنَ الْحُلّقء 
حسن الْسيرّة) ا لکل خير وفضيلة وعَمَلٍ 7 وإحسان. 
(4) فدعاهم «صالح» عليه السّلام إلى التوحيد ونَبْذٍ الشزك بالله 
ودعاهم إلى عبادة الله وخده» وترك السَّيَئاتِ وفغل الصالحات» واجتناب 
٠.‏ 07 
الظلم والعُذوان والفساد في الأرض. 
وصبَرَ «صالح» عليه السلام علَّيِهمء متابعاً دَعْوّته إلى سبيل رَبَه 
وبَشّرَّهم بالجنَّةٍ إن استجابوا لدعوته» يَدْخَلونها يَرْم الدّين» وحَذْرَهُم 
وأندَرهُمْ بِعِقَابِ الله المعَجّل في الدُنْياء والمُوجل إلى يوم الدّين إذا أَبَوا. 
وانَّخَذَ عَلَيْهِ السّلام مختَلِفٌ الوسائل المتاحة لهدايتهم» من إقناع 
بالحجج والبراهين» وجدالٍ بالتي هي أَخْسَّنُ» وتزغيب وترهيب في مواعظ 
a 0‏ رظ وَأناة» شأَئهُ فى هذا كَشَأْنِ سائر المرسّلِين. 
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() فلَمًا ألَحّ عليهم في دعوته طَلْبُوا مِنْهُ أن يُرِيَهُمْ آي من الخوارق» 
بجي لاا يو لصاوو a‏ لامي أرما | إليهم . ليُبَلْعَهُمْ دی 
والكتابٌ الذي أنزله إليهم ليتَبعو 

فقال لهم «صالح» عليه السلام: ماذا تَطَلْبُونَ من آية خارقة؟ 

قالوا: تَحْرُّجٌ معنا إلى عِيدنا هذاء وكان لهم عِيدٌ يَخْرجُونَ إليه 
بِأُضئامهم وما يَعْبْدونَ من دون الله » في يوم معلوم من الْسَنَة ة تدعو إِلَهَك 
ونذغوا آلِهتتاء فإنٍ اسْتُجِيب لك اتْبَعْتاك وإن اجيب نا انبَعْتَنَا . 

فقال لهم «صالح» عليه السلام : َعَم وقبل عَرْضْهُمْ . 

(۷) فَحَرَجُوا بِأَزْئَانِهِمْ إلى عِيدِهم ذَاكء وحَرّجّ مَعَهُمْ «صالح» عليه 
السلام» متوكلاً على الله. ومُلْتَجِئاً إليه» داعِياً إلى سبيله لحضّور مباراة 
الذعاء . 

أمَا ١تَمُودًُا‏ فَدَعَوْ أَوْتَانَهُمْ الوا أن لا ات لصالح عليه 
السَّلامُء إذا دعا ریه في شيءِ مما يَذْعو به 

ثُمّ قال أحد سادّاتٍ «تَمُود) 5 وة وه رخن بعال له 
«جُنذع» : أَخْرِج نَا مِنْ هله الصَّحْرَق وعَينَها له» نَاقَة مُخَرجَة (أي : شه 
الْبْحْتَ مِنَ الإبل)“ جَوَْاة (أي: عظيمة الْجَؤْف) وَبْرَاءَ (أي: ذَاتَ وَبَرِ 
كثير) فن كَعَلْتَ ما بك وَصدفاك فى رساليك: وشَهدنًا بأنّ ما جِنْتَ به 
هو حَقٌّء ووائَقَ سائر أفراد «ثمود» على هذا الطُلّب. 

(۸) وأخذ رسُولهم «صالح» عليهم المواثيق قائلاً: لَئِنْ دَعَوْتُ الله 
فَاسْتَجابَ لي» واخرَجَ لَكُمْ الائة التي وصَفْتُمُء من هذَه الصَّحْرَةٍ نَفْسِها التي 


)١(‏ الْبُخت من الإبل هِيّ الإبل الخراسانية» وكانت ذوات صفات متميزة. 
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قالوا: نعمء وأعْطوهُ على ذلك عُهُودَهُمْ وَمَوائيِقَهُمْ . 

(9) قَدَعَا «صالح» عليه السلام رَبَهُء بأنْ يُخْرِجَ نيم الثاقة :التي 
طَلَبُوهاء من الصّخرة التي ذكُرُوها وعيّئُوهاء وقَوْمُهُ يَنْظْرُونَ إليه وإلى 
الصخرة. 

َلَمْ ينوا حى رأووا الصَّحْرَةَ تتمخضٌ بالاقة المطلوبّة» تَمَخْضٌ النَاقَة 
التشوج بِوَلَدها. ٠‏ 

وتَحَرَكَتِ الصَّخْرَةٌ العظيمَةٌ فَانْصَدَعَتْء نَم أَسْقَطْتْ من باطنها ناق 
على الوضف الَذِي طلْبَهُ القوم. 

)٠١(‏ فَأمَنَ به «جندع» ومَنْ کان معَه على مره من رهطه. 

وأرَادَ بغض أشرافٍ ثمود مِنْ بَعْدِهِ أن يُؤْمِنُوا په ويُصَدّقُوهء فَتَهَاهُمْ 
«ذُوَابُ بنُ عَمْرو بن لبيد» و«الْحُبَابُ؛ صاحب أوثانهم» و«رَبَابُ بْنُ صَمْعَرا 
وَكانُوا من أشراف ثمود» واستظاعٌوا أن يوروا على سَادَةٍ تود وأشرافها. 

فقال أحد الذين آمَنُوا بصالح عليه السّلام وانَبَعُوهء وهو رجُل يُقَال 
له: «مُهوس بْنُ عَنَمَة؛ شِعْراً ِشَأَنِ «شهاب» عَزِيز «تَمُود) جاء فيه قوله: 

وَكائث عُصْبَةٌ يِن آل عَمْرِو إلى دين الي دَعَوْاشِهَابا 
عَزِيرَتُمُوة كُلْهِمْجَمِيعاً فَهَمْبِأنْيُجِيبوَلَوْأَجَابَا 
لامح صالخ فيكاغوزيراً. تاع دلوا بف اجبي غ دابا 
ولَكِن الْعُوَةَمِنَآلٍحِجِرٍ َوَلُوْابَعْدَرُشْدِهُمْدُنَابا 

)١١(‏ قالوا: ووَّلَدَتِ الاق المعجرَّةُ سَقَباً (أي: وَلَداً ذكراً) ثُمّ لما 
َنْهَى مُدّة رَضَاعِهِ فُصِلَ عَنْ أَمْهِ فصَارَ مُصيلا. 

)١١(‏ وامْتَحَنَ الله تَمُوداً بِهِذِهِ النَاقَةِ المتحاناً صغباء فقال لهم نبيّهم 
صالحٌ عليه السلام: هُذِهٍ نَاَهُ الله لَكُمْ آيّة» َذَّرُوها تأكُلْ في أَرْض الله 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من (59- )١17/١‏ 


ولا تَمَسُوها بِسُوءِء فيأخدَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وقال لهم: إِنَّ الله رَبَكُمُ الْذِي 
أخْرَّجَ هذه الناقة لكم أيه كما طَلَبْتُمْء أمَرَ بأن يكون الماء الْذِي تَشْرِبُونَ مِنْهُ 
قِسْمَةَ تنكم وَبَيْئها مناصّفةًء لها يَوْمّ مَعْلُومٌ تَحْضْرٌ فيه» وَتَشْرَبُ الما 
ولَكمْ يوم مَعْلُومُ تَخضُرُونَ فيه » قُتَشْرَبُونَ وتَمْلَؤُونَ انبتكم أَوْعِيتَكُمْ . 

() وكائّث هذه الناقَةُ رع على ما نَشَاءُ يَوْماًء وتأتي إلى مَاءِ ثمود 
في اليوم التالي» فتثفرة بزب الماء» وتفرج لَهُمْ جلها يزم فُدويها حئن 
يَحْلْبُوا ما شَاءُوا لبناً من ضَرْعهَاء وكانوًا يَشْرَبُون من لبها ُذرَ وُسْعِهِمْ 
ويَدُحْرُونَ مله حن لوا آنيَتَهُمْ› ث ددر مِنْ فح عَيْرِ الق الِْي 
قَدِمَتْ مِنْه. 

فإِذًا كان الْعدُ كَانَ الْيَوْمُ يَرْم شُرْبهِمْ مِنَ الماءء قَيَشْرَبُونَ ما شَاءُواء 
ويَدّخِرُون ما شَاءُوا لِلْيَْم الَذِي هُرَ يَوْمُ الاقة. 

() قالوا: وكانت النَاقَةٌ إذّا اشْبَدٌ الحرٌ ارْتَمَثْ إلى المرتَمْعَاتِ في 
أَرْضٍ ثمودء فتخافٌ ينها أنعَامُ القَوْمء كتَهْرْبُ إلى بَطن الوادي حَيْتُ الح 
والجذبٌء وكانّثُ إِذَا أَقْبَلَ الْبَرْدُ هبَطث إلى بَطن الوادي. فخافت منها 
أنعامهم فهربت إلى المرتفعات حيث البرد والجدب فأضَّيٌ ذَلِكَ بمواشيهم 


1١ 


ذا 


)١5(‏ وصَعْبَثْ على ثمود معيشْتُهُمْ مع هذه النَاقّةّ» بالشروط التي 
وضعث لهاء وضاقت صدورهم منهاء فائَمَقَ الَذِين كَمَرُوا مِنْهُمْ على عَفْرِها. 
)١7(‏ وكان في لقم امْرَأنَانِ ذَوَانَا شَرٌ 
الأولى : مرا داب بن عمْرو) وهي أ غلم عا بت غلم وقد 
كانت امرأةٌ عجوزاً ذاتَ بناتٍ حِسَانء ومال من إبلٍ وبر وَغَنّم . 


الأخرئ : «صَدُوفٌ بت الْمُحَبًا» حَفِيدَة صاجب أؤْثانٍ بڼي بيد 
وكانت ذاتٌ جَمال وَمَال من ن إبل وبر وغنم . 


() الْفَخُ: الطريق الواسِمٌ البعيدء جَمْعُ «فِجَاج؛ وأَفِجّةه. 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


وكانتا من أشدّ امْرَأَنَيْنَ في تَمُود عداوةً للنبيّ الرسُول صالح عليه 
السلام» وأعظم النساء كُفْراً به . 

وإذ أَضَدْتٍ النَاقَةُ في طَرِيقَةٍ حياتها بانعَايهماء فقذ رصا عل 
التخلّص من النَاقَةِ بِعَفْرهاء وعَمِلْتَا عَلَى لِك بِمَكرٍ وك 

أا درف دعت ا من تقو يقال لا الخ ابا وَعَرضت 
عليه أَنْ تُسَلْمَهُ نَنْسَهاء مُقَابلَ عَفْر الناقةء i‏ 

قَدَعَتٍ ابْنَ عَم لها يُقَالُ لَه «مِضدَع» وعَرَضْتْ عَليْه نَفْسَها مُقَابِلَ أن 
يَعْمَرَ النَاقَة قبل ذلك . 

وأمًا 11 عنم عة تت غنم فُدَعَتْ «قُدَارَ بن سَالِفِ» وكان رج 
أ ارين فف :ذا مق كدف كه ع ا مخ يناتا 
الحسّان» على أن يَعْقَرَ النّاقت» وكان «قُدَارٌ هذا عَزِيزً مَنِيعاً في قَؤْمه . 


(۱۷) فَانْطلَقَ 3 و«مِصدّع) فَاسْتَئْفَرا عُوَاةٌ مِنْ تَمُودء فَائَبَعَهُما سبْعَةٌ 
نَفْرء فَرَصَدُوا النّاقة حِينَ صَدَرَتْ عَنِ الماءء وذ كُمَنَ لها «قُدَار» ذ في أَصلٍ 
صَخْرَةٍ على طريقهاء وكمن لها «مصدع» في أصل صخرة E‏ فُمَرَت 
على «مِضْدّع» قَرَمَاها بِسَهُمء فَائْتَظمَ به 0 سَاقِهاء وأقْبلث «عتَيْرّة؛ ومَعَها 
إِخدَئ بناتها الْحِسَانء كَأَمَرَنْهَا بان تُسْفِرَ عَنْ وَجهها عِنْد «قدار» لإغرَائه بِعمْرٍ 
النائّة» ففئئهُ حَُسْنٌ وجههاء وحرّضَئه أمُها على عَفْرٍ الَانَهَ قَشَدٌ على التاق 
بالسيف» فُكُشَفَ عُرْقوبهاء ثُمْ طَعَنَ في لبها فُتَحَرَها. 

م انبُعُوا فَصِيلْهَا فُعَفَرُوه. 

(1) فلمًا عَمَرُوا النَاقَةَ قال لهم رسولُهم صالح عليه السلام: نع 


0 4 0 
بعذاب الله ونقمته . 


وَكان عَفْرُهُمْ للناقة يَوْمَ الأربعاء . 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من (894 )۱۷١‏ 


قالوا له وَهُمْ يَهْرَرُون: وَمَتَى ذَلِكَ يا صَالح؟ وما آيَهُ ذّلِك؟ 


قال لهم: : تُضْبِحُونَ غَدَاةً يوم امسن َوُجُوهُكُمْ مضْفَرٌ 0 6 
تُصْبِحُونَ يوم ال رَوُجُوهِكُمْ مُخمَرة» ت تُصْبِحُونَ يوم 20 


وو - 


وَوجُوهَكُمْ مسودةّ ل 1 عَذَابُ الله 0 ع الأحد. 

عذابهم. قال النّمّرُ النّسْعَةُ الْمُفْيِدُونَء الّذِين e‏ على المشاركة في عَقْرِ 

ناقَة الله » هَلْمُوا تنل السا فإِنّهُ إن كان صادقاً عَجلْئَاءُ قَبْلَنَاء وإنْ كان 
كاذباً ألْحَقْنَاهُ باقته. 

تو للا ف ندَفْعَنْهُمُ الملائكة بالحجارة كَأَهْلَكَتْهُمْء فلمًا أَبْطَؤُوا 
عَنْ أَضْحَابهمْ أَنَوَا مَنِلَ «صالح»» فَوجَدُومُمْ قَتلَى. 

فقالوا لصالح عليه السلام: أنْتَ لهم . 

2220 ثم 2 هم الْقَوْمُ بِقَثْلِه فحَمنّه کر قفا ولَبِسُوا السلاح» وقالوا 
لهم: واللّه 5 تَفْتَلُونَهُ فَقَدْ وعدكم أن الْعَذْاتَ نازل بک في ثلاث فإِنْ 
كان صَادقاً لم تَزِيدُوا رَبَكُمْ عَلَيِكُمْ إلا عْضِباً . 

وإِنْ كان كاذباً فَأنْتُمْ من وراء ما تُريدون. 

فَانْصَرَهُوا عَنْهُمْ لَيْلَتَهُمْ تَلْكَ َأصْبَحُوا وجُوهْهُمْ مُصْفَرَّة فَأَيْقَنُوا 
بالعذاب» وعَرَفُوا أن صالحاً قَدْ صَدَّقهم. مَطَلْبُوهُ ليله فلم يَتمكنُوا مِنْ 
ذلك وِشَعَلَهُمْ عن ملاحقّته ما أَنْرّل الله ِهِمْ من أماراتٍ ذَكَرَها لهم. 

)1١(‏ وفي لَيْلَةٍ اليوم الموعود لإهلاكهم» حرج صالحٌ عليه السلا 
هو والِْينَ آمَنُوا په والْحَارُوا إلى مكانٍ قَرِيبٍ لا يَنْزِلُ فيه 
EE‏ مور اديه دارهم جِهَّةَ أزض الشّامء حت نَرَلوا رل 


نوجه 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 


وكان ذلك بِعْدَ أن نَم إهلاك كُمَارٍ تَمُود. 

(۲۲) لقد أرْسّل الله العزيز المنتقم الجبّار على ثمود الصيحةً صبيحة 
5 0 كما 2 ملي 5 عليه السلام» وَأحَذَنْهُمْ الوَجْفَةٌ 

oy‏ 50 متى 

تلك م الله في عباده فى دار الابتلاء» ولَنْ تجد د لسئّة الله E‏ 
ولَنْ تَجدَ لسُئَةِ الله ت تخويلا . 


التدبر : 

© قول الله تعالى: 

وول مود مود أَمَاهُمْ ae‏ . . 09*: أي: ولد را إلى قبيلة 
«نَمُود» أو القوم المعروفين باسم ا النبيّ الوّسُول «صالحا» وقد كان 

وَل على أَنّهُ عليه السَّلام ينهم قول الله تَعَالَّى: نام ) وقد سبَىّ 
بيان هذا لدى تَدَبْر قصّة «هود» عليه السلام» عند قول الله تعالى: #8أوَإِلَ عار 
َم خا ..©46. 

© قول الله 00 


i‏ ا 3 ب ور 2 ا رده 

قال ينعو ما كم ين لله عيرم جأ#نكم ية 

2 ا عدم E‏ ره ارم 

EU 0 0‏ ناقة ڪڪ ءاية فذروها تاڪل ف ارض أله له 
٣‏ رم 2 رص س 

ا و دک ع ا واڏڪرا إذ ڪعلک خلقاءَ من بَمَدِ عار 

ا 


5 ر < f‏ سمل 4 
0 فى اررض 52 من سهولها فصورا ونون نَ الجبال بیود 
نيوا الت الہ ولا توا فى اض سبيت لا 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


تُلاجِظٌ في هاتين الآيئَيْن أن الله تَبارَكٌ وتَعَالَى د لَخْص مَقَالآتِ 
«صالح» عليه السلام لقومه بثماني فِقّرات. 

وهه الفِقَّرَاتُ التَمانُ. قَدْ دَلَْتْ على ثمانى مَمَالآتِ مفصّلاتِ 
مُسْتَفِيضَاتِء شَرَّحَ «صالح» عَلَيْهِ السّلام بها لقَوْمِه ما تَحْتَاجُ دعْوّتُهُ الحكيمّة 
إل شَرْحء ضِمْنَ عَنَاوِين هذه الفِمَّرَات. 

المقالة الأولى: دلت علَيْها عبارة: يفوي اعدو أله 4. هذه هي 
َاتِحَةُ المقالآتِ التي قَالّها توح وهود عليهما السّلام لأقوامهمًا. 

وقد بَدَأْ ِا صالخ عَلَيْه السلام في َوه قَوْمَه إلى سبيل ربّه: كما 
بدأ بها نوح وهود عليهما السلام» وَشُعَيبٍ (على ما سيأتي بيائّه إن شاء الله) 
عليه السلام» وکل رَسُولٍ وَجَدَ قَوْمَهُ دول آلهد من دون الله . 

ومن المعلوم أل الأمْرَ بعبادة الله عر وجل إِنّما يكونُ بَعْدَ بيت 
الإيمان بِرُبُوبيُةِ الله جل جلالَهُ في قُلُوبٍ المذْعُوّينء وبَعْدَ تَثبيت الإيمانٍ 
بق الوب الْحَالِقٍ عَلَيْهِمْ أن يَْبُدوه. 

فإذا كان الإيمانُ بالرّبٌ الخالتي مُوْجُوداً لدى المدعُوٌ إلى سبيل ربّهء 
فان البذء يكونٌُ بِالدّعْرَةٍ إلى عبادَةٍ اللّهِ الوبٌ الخالق» والإقناع بِحَقَهِ على 
عِبَادِِ في أن يَعْبُدُوه . 

وَيَظْهَرُ أن هؤلاء الأقوام كَانُوا يُؤْمِئُونَ بالل خَالِقاً للسّمَاواتِ والأرض» 
إلا أَنَهُمْ َدِ انَحَدُوا من دُونه آله يَعْبدُونهم من دون الله لاعتقادهم أنَّ 
الُم تُشَارِكُ الله في بَعْضٍ عناصر رَبُوبِيت ولا سيّمًا ما يتعلّقُ مها 
بمصالحهم الدنيويّة» كالرّرْقٍ والنَضْر والصَّحَةَء والتوفيق في الأمور» وهِبَةٍ 
الذوئة الصالخة + وتر ذلك 

فَهُمْ لا يَقُومون بما يجب عليهم تجاه رهم من عبادّة على ما شَرَّعَ 
لهم» وطاعَة فيما أُمَرَ عبادّه به أو نَهَاهم عنه. 


الدرس السادس : الآيات من )١۷١ - ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


فاقتضى وَاقِعٌ حَالٍ هؤلاء E | e‏ رلو لهم الأَمر 
بعنادة الله الشاملة لف وجوه الطاعة: والتّمَرْبِ إل الله بها يعنت 
وعلى الوجْهِ الذي يُحِبٌ ويَزضئ. 

المقالة الشانية: دَلَْتْ عليها عبارة: لام کک م من إل 0 4: أي: 
SEI CE NE‏ 
الوجود كله غيره. 

س ِل 4 «من» حَرْف جر زيد للتنصيص على عُمُوم النفي في: 

لما ڪُم 4. 

وقد دلت هذه المقالَةُ على أَنْهُمْ مُشْرِكُونَء انَخَدُوا آلِهَةَ يَعْبُدُونها من 
دُونِ اللهء فاقتضئ واقِمُ حالهم إِفْنَاعَهُمْ بِأَنّهُ لآ إلّه يستَحِنُ أن يُعْبَدَ بح 
إلأ الله وحده لا شريك له إِذْ لآرَبٌ في الْوْجُودٍ غَيْرْهُ فلآ يجُودُ عقلاء 
ول جوا في انال الله من رالات لاو أذ ا الله الذت 
الخالق» بل يَجِبُ أن يُعْبَدَ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ له. 

وتؤجية مِثْلٍ هذه المقالَةٍ لِقَوْم مُشْرِكينء يدل عن طريق اللُوازم 
الفكريّة» مع الاسْتِنَادٍ إلى مَعْرفَةٍ طبائع الاس واخلاقهم؛ على أن هذا 
التوجيه لا بُدّ أن يَجُرَ إلى مجادلآتٍ ومُئاظراتٍ ذواتٍ وجوه مُتَعَدُدَو لإثبَاتِ 
أن الله عر وجَلٌّ و في رُبُوبِيّتهه ووَاجِدٌ في إِلْهيّتهِ. 

وقد قام «صالح» عليه السَلامُ» وَسَائِرُ رُسْلٍ الله بَوظيقَةٍ انّخَاذ مخْتَلِفٍ 
الوسائل» لإفتاع چ بهذِهِ الحقيمّة الديئيئة الكَبْرَىئ . 

نه إذَا لم يكن في الوجُود رَبْ خالقٌ غَيِرُ الله جلّ جلالَهُ وعظَّم 
سلطائهُ» فلا يجوز عَقْلاً أن يُتَحَذَ ِلَهُ يُعْبَدُ غَيْرُ اللو سواء أكان مع 
عبادة الله تبارك وتعالى» أم من دون ذلك. 


المقالة الثالثة: دَلَْتْ عليها عبارة: َد جٽڪم ية ين تيك 4 : 


سورة الأعراف/ 9 نزول 


البينة : هى الواضحَةٌ الظاهِرّة التى لآ شك فيها ولا عُْمُوضٌ ولا عَبَشَ 
عليها. من ابَانَ الشىءُ يَبِينُ َاناً» ای انَضْح ؛ فهر ١بَيْنّ؛‏ وهی بيدا . 

وقَدْ أطَلِقّت الْبَيّئَهُ فى القرآن» على الرّسّالة الرَبّانيَّة الواضحة» وعلى 
التشول: :وع ال ولت الما من عند اله عر وجل وغل 
الأيات والمعجزات الواضحات الجليّات. 

ولفظ «يئة» أو اة قد يأتي صفةً لموصُوفٍ محذوف وِيْقَدَرُ في كَل 
مَوْضْوع بما يلائِمُهُ. 

فمن إطلاق «البيَّة؛ على الرّسُول والقرآن» قَوْلُ الله عر وجل في 
سورة (الْينَةَ/ ۹۸ مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 


لر یکی الْدِنَ کیا ين أل الكتب وَالْمترِكنَ مقن حى تأنه الي 


2 
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والأؤلّى فيما أرَئ حَمْلُ لفظ [بيكة] في مَمًالة صالح علَيْهِ السلا لقَوْم 
على معنى الرّسُولٍ والكَتَابٍ الذَّكْرٍ المئزّلٍ عَلَيْهِ لأنّ آيَةَ الَافَة الْبَيََة 
بإعجازِمَاء ا الحديثٌ ا 97 مقالة خاصة» فالأؤلّى حَمْل الْجُمَل 
العايلة على تين رات لم ا اا ٠‏ على كيل رات 
َرْعِيّة لأنّ المفهوماتٍ الفرعيّة يُمْكِنُ إذرَاكُهَا عن طريق اللوازم الذّهْيّة. 

قل «صالح» عليه السلام لقومه: امد ةنكم ية ين دكم 4 
يتَضَمْنُ إيجازاً لمقالَةٍ طَوِيلَةِء أبان لهم فيها ائه نْبِيّ رَسُولٌ مُرْسَلَ من 
عد الله رَبّهمء ويَحْمِلُ لهم رسالَةَ واضحة بَيْنَةَ مِنْ رَبْهِمْء وكتابا بيّنا 
وا 

وهذا الوضوح إِنْما هو وضُوحٌ الحق والْخَيْر والْهُدَىْء إمّا من براهين 
الفكرء أو من لائل الْفِطَرَّة» أو من دلائل الاختبار والتجربة وما تقدّمه من 
حقائق عِلمِيّة» أو مِنْ آيات الله في كؤنه. 


الدرس السادس : الآيات من )١1/١-869(‏ 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 


المقالة الرابعة: دلت عليها 0 0 ھنو ناد 
دا ڪل ذه رض الي ولا سما نوو يامد عَدَاكُ أيه 02 > : 


أي : هذه نَاقَةَ أخْرّجها od‏ من الصخرة 
ال ع وق الطفات الي عى وش حال كريها ا مح 
خارقة» تشهد لي بأنْي رسُول الله إليكم . 

ولمّا كانت هذه الناقَةُ آيَةَ من الله لَهُمْ سَمَاها صالخ عليه السلام: 
«نَاقَةَ الله» أي: ناقّة آية الله الخارقة» كما يُِقالُ: 'بَيْتُ اله» أي: بِيْتُ 
عبادة الله على حَذْفٍ مضاف. 

أمَا الإضافة بمعئئ الْمِلْك فليس لهذه الثاقة خصوصِيّة في ملكيّةٍ الله 
لهاء لأنْ كَل ما في السماواتٍ والأرض مِلْكُ لله وكلّ مَنْ فى السماواتِ 
والأرض عبيد لله وملك له وحده لا شريك له. 


وإِذْ أخْرَّجَ اللّهُ عر وجلّ لهم هذه الناقة طبقاً لطَلّبهمء فقد ألز أَلرْمَهُمْ 
بواجبات تبجاههاء سواءً آمَنُوا بِرَسُولهم أم كفَّرُوا به» وقَدْ جعل الله عزّ وجل 
هذه التكاليف ماده من مواد ابتلائهم وَفِدْئتِهِمْ بما يَسُوؤُهم ويُضَايمُهمء لأنّهِمْ 
هم الّذين عيَّنُوا الآية» ولم يُمُوصُوا لله بأن يأتيهم بآيَةِ مَاء تَشْهَدُ لهم بان 
صالخا رسول اله بحقا: 

وقد جاء في النصض هنا في سورة (الأعراف) من البيان حول هذه الآية 
المعجزة» أن يتركوا ناقة الله تأكُلٌ في أَرْض الله كما تشاء» وعلى ما تشاءء 
وأن لا يمَسُوها بسُوءِ ماء في حُرَّيّةِ مرعاهاء فإذا مَسُوها بِسُوءِ ما أَحَذَّهمْ 
عَذَابٌ أليم؛ أي أَحَذَّهُمْ من الحياة بالاستئصالء ما يَنْزِلُ بِهِمْ من عدّاب 
يُؤْلِمُهُمْ ألما شديداً. 

دح كوس لقنت | SG‏ 
بسوء إذا آذاهم بقاؤها على ما فرَّض الله عليهم. هُمْ الّْذِينَ أَصَرُوا على 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )١7/1 - ٥۹(‏ 


الكَفرٍ بِرَسُولٍ رَبَهمء بَعْدَ مَا شاهَدُوا بأْغيْنِهمْ آية الله يُخْرِجُها لهم على وف 
ما طَلَبُوا. 

وجاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 01 نزول) بيان أن العذاب الّذِي 
يأحَذُهم إذا مَسُوها بِسُوءٍ هو عذابٌ قريب» أي: يكون قريب الأجل من 
عُدُوانهم عليهاء فقال الله عر وجل فيها حكايّة لمقالة صالح عليه السلام 
لقومه: 

قزم مز اكَهُ آله آڪم ءايه هَدَرُوهَا ڪل ف أَرْضٍ لله ولا 
تس ها و اعدد عدا ورب 49 : 
أمّا الواجب الآخَرٌ تُجَاهُ هذه الآيِّ المعجزة» فهو أن مَاءَ شُرْبِهِمْ قِسْمَةٌ 
بيهم وبينهاء ٠‏ فَلَهُمْ يوم م خاص بهم ونون فيه من الماءء ويترّوّدون فيه ما 
ل وللئّاقة يوم م خاصض بهاء تأتي فيها فتثمَرِدُ الت من الماع ويجب 
عليهم أن لا يَمَسُوها بسُوءِ بالنسبَةِ إلى حَفّْها في الوم المخصّصٍ لشْرّبها 
مُْمْرِدة هه بالماءء فإذا مَسُوها بسوء ماء لمئعها من هذا الحقٌ أَحَدَهُمْ من الله 
عذَابُ يوم عظيم › وقد ل على هذا قول الله عر وجل في سورة (الشُعَراء/ 

ول كيد تاقد ا نت ولك ينث ر ر 9 ول را بسر 
اعد عَدَابُ بوم عَظِيوٍ © 4: 

الشُرْبُ: الحظ والنْصيبٌ من الماءعء وقِيل: وَقْتٌ الشرت وة 
الاسْتِقاء . 

أي : للناقة شرب يوم مَعْلُومٍ من ماِكُمْ تَنْمَرِدُ بهء ولَكُمْ شرت يوم 
آخْرَ مَعْلُوم ؛ یکو لَكُمْ لا هِيّ إلى الماء فيه. 

ولا تَمَسُوها بسوء ما اة إلى عه من العام فى ايوم العخصص 
لهاء فإذًا فَعَلْتُمْ مَا هتم عنْه» أَحَذَكُمْ عَذَابُ يوم عظيم مِنْ رَبَكُمْ. 


BE 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


فتكامَلّث لالات النُصُوص بالئْسْبَةِ إلى طعام النَاقَة واا 0 
ِالنُسْبَةٍ إلى العذاب الْنِي يأَحَذّهم إذا مَسُوها بسوءِء للتخلّص من حرية 
مَرْعَاهاء أو للتخئص من حَقّها في اليوم المخصص لشرْبهاء ا في 
النصوص: [فَيَأْحْدَكُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ‏ فَيَأحْدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ‏ َيَأْحْدَكُمْ عَذَابُ 
يوم عَظِيم]. 

إِنها تُصُوص متكابلاتٌ الدّلآلآت» لا مُتطابقات. 

وَل الط الذي في سورةٍ (القمر/ ٠٤‏ مصحف/۳۷ نزول) على 
أن الله عر وجلّ قَدْ أبَانَ خطْتّه لرسُوله «صالح» عليه السلام» قَبْلَ أن يُخرجَ 
لَهُمْ الناقة من الصَّخْرَةٍ وين لهُمْ وَاجباتهم في تَعَامُلِهم معهاء فقال تعالى 


i‏ مريلوا أَلنَافَةَ فة ته لَه فارتقبهم وأصطير لل وَتبتُْم أن ألما يسمه سم 
کل شر ر 2© 4. 

ية لَّهْمَ 4: أي: انتِلاء لَهُمُ بِسَيْءِ شَدِيدٍ على تُفُوسِهِمْء تَضِيقُ به 
صُدُرُهمء حنّى إِذَا عَصَوًا برل بهم العذاب. 

المقالة الخامسة: دلت عَليْها عبارة: «وَأدْكُرْرًا إذ جعلكد لاء من 

أي: وضَعُوا في ذَاكِرَاتِكُمْ دواماً أن الله عر وجل جَعَلَكُمْ خَلَمَاءَ في 
أزْض الْعَرّب» من بَعْدٍ ما أَهُْلَكَ عَاداً أسَلافَكُمْء لِأنّهُمْ وصَلُوا إلى مغل 
الْحَالَةٍ الْبِي أنْتُمْ عَلَيْهَا الْيَرْمء من شِرْكِ بِرَبْكُمْء وَعِبَادَةٍ آلِمَةِ مِنْ دُونه 
وَإفْسَادٍ في الأرض 

أَذْكُرُوا أن الّذِين نَجُوْا من الهلاك الذي نرَّلَ بعادٍ هُمْ الْذِين آمَنُوا 
بِرَسُولِهِمْ «هُووه عَلَيْهِ السّلام» وَنْبَدُوا شِرْكَهُمْ وأونَائَهُمْء وانَبَعُوا مَا أَنْزِل 
لهم مِن رَبهم . 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )١19/١-54(‏ 


3 هذه الحقيقة في ا e‏ الى م ساحات 
اناف اجى › وأَسْرّعَ زا وال لاا وقول 3 ورك سبل 
الشَيْطانء و صراط الله المستقيم» > صراط الرخمن الرحيمء الذي 
يَدْعُوهم إليه رسُول رَبهم صالح عليه السلام . 


تأثير ذِكْرَّيَات التاريخ في النفوس : 

إن ذكْرَيات التاريخ الإنْسَانِيَ» تُثِيرُ لدَى من وَعَاهَا وتَدَبرَهَا وأذْرَكَ 
س سنه الله في أخدائهاء المطامِع والمخاوف. 

فالعولكون من أل الْمُرُونِ لرل بما كان مِنْهُمْ من من أَسْباب 
اكْتَسَبُوها بإراداتهم الحرّة» يُثِيرُ اسْتِذْكارُ قِصّصِهِم المخاوف من اكتسّاب ِل 
ما اكْتَسَبُواء لاتقاء مِثْلٍ الْهَلآكِ الشَامِل أو الجزئيّ الذي نرَل بهم. 

وَالنّاجُونَ والمؤيّدُونَ بتأييد الله» بما كان منهم من أعمال صالحةٍ 
وحَيْراتِ تحَلّوًا بهاء والْتَرَمُوها في حياتهم» يُثِيرُ اسْتذْكارٌ قصّصِهم المطامِعَ 
باباع طرِيقتهم» والْعَمَل بمْثلٍ ما عَمِلُوا للظفر بمثْلٍ مَا طَفِرُوا به. 

ففي نُفُوسٍ الناس ا مُْتَرَكُ عام بأن سُئَنَ الككؤن ثابتَةٌء أمًا 
المؤْمِئُونَ بالله فَيَعْلَمُونَ أنّها سنن الله» وأمًا الأخَرُونَ فَيجِدُونَ ا علي 


وآمًا الحمقئ ا يعَاِرُونَ رَجَاءَ ل من خوارق - 
التى قَذْ نخدت تاوراًء لحكمَة الله الْجَلِيلَةَ نَ أ 
درأء لحِكمَةٍ مِنْ سهم 


يضيغول 0م سدی» 00 يسِعُونَ E‏ لا يَفْبِضْونَ من ا 


و ت س مص aR‏ 
سهولها فصورا ولَحِئُون الجا ا 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


وڪم 4 : أي : وَأنْرَلَكُمْ وأَعَدٌ لَكُمْ رما الحكان والمئْزل 
الملائم لكم. يُقَالُ لغة: برا المكاء أي: الله فيه. وبواً المنزِلَ ل 
أي أعَذَهُ وا لهء وأبَاءَ قلآاناً مَنْزِلآَ» أي : ا لَه وأَنْرَّلَهُ فيه. ول 
بوا المكَانَء ويوا بوء أي: نَرَلَهُ وأقَامَ به. 


و 


فمَعْنَى: #وبو كم في الأزض 4 هيا لَك في الأرض منازل 
تَسْكئُوتهاء و لک فيهاء وجَعَلَكُمْ قادرين على أن دوا لك فيها 
الوت :وال وسَائِرَ المسَاكن والمنازلٍ المناسِبّة لمطالبكم وحاجاتكم. 

أي: وإذْ مكتَكمْ في الأزض هَذا التمكير و0 وهيّأ لكمْ من 
أسباب» وبما أَقُدَرَكُمْ على استخدايها والانتمّاع بهاء حنّى صِرْتُمْ تَتخِذُون 
من سهولها 00 فتفْطعُونَ الخو من الجبال» وتَبْئُونَ بها القصوة 
الفخمة» وصِرْتُمْ تنحتون الجبال» فَتجَوَفُونَ عُوَفاً في باطنهاء 2 حت تكون 
الجبال لَكُمْ بُيُوتآء تون فيهاء كَتَسْتّمون بها من مُدَامَماتٍِ أعْدَائِكُمْ. 


فادْكُرُوا هِذِهٍ النعَمَ الجليلة الع آ عَم الله بها عليكم في أَرْضِكُمْء 
فآیئوا بو واعْبْدوه وخدهٌء ولآ تُشْرِكُوا بعِبادَتِه شيتاء وآمِنُوا برَسُوله الذي 
أَرْسَلَهُ إليكم» واتَبِعوا ما أَنِْلَ إليكم من رَبَكُمْ وَلاً نبوا من دونه أولياء. 

إن من أخيًا في نَفْسِه تَذَّكْرَ نِعَم الله عَلَيْه ولَمْ تَضْرِفْهُ الغفلاثء أو 
المَفْهُومَاتُ الباطلاتٌ الصارفاتُ عن الرّبَ الخالقء الذي بِيَدِهِ مَقَالِيدٌ كل 
شيْءٍ وَهُو السمِيعُ البصيرء ٠‏ كان أَقْربَ إلى القيام بما يجب عليه من 
حمداللة وشکر لَه بالأعمال الصالحات التي تُقَرْبْهُ إليه وَتُكْسِبّهُ رضوانه 
وكانٌ أَسْرَعَ إلى العمل بمّراضيهء ليفوز بالنجاة من العذاب» ويَظْمَرَ بالسَّعَادة 
الخالِدَة الأبَديّة في جنَاتٍ النعيم يوْمَ الذين» مَعَ مَا يُصِيبُ مِنْ حيَّاةٍ طيْبَة 
مطْميْئّةٍ في الحياة الدنيا. 


المقالة السّابعة: دلَّتْ عليها عبارة: #دَأدْخُِرْيا الك أله *: أى: فإذا 


- 


سورة الأعراف/ 9” نزول الدرس السادس : الآيات من (59 - )١9/1١‏ 


ذَكَرْثُمْ ما أنعم اللَهُ به عليِْكُمْ من كوه بَوَّكُمْ في الأرض تتَّخِدُونَ من 
سُهولها فُصُوراًء وَتَنْحيُونَ الجبال بُيُوتآًء استَطْغئم أنْ تَنْتَقلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مُبَاشَرَةَ 
إلى تَذَكْرٍ آلآء الله الكثيرة» التي تَتَقَلْبُونَ في تَعْمَائِهاء في أجسَادكمء وفي 
مزارعكمء وفي آنعايکم» وفي طَعَاِكُمْ وشرابكمء وفي أَْيِكُمْء وفي كَل ما 
يفيه عليكم من نِعَم فَأنْتُمْ مطالَبُونَ بوضعها في سَاحَاتٍ تذكركم المتلاجتي 
حيناً فجيناً» لتَحْمَدُوا اللَّهَ عليها وتَشْكُرُوهء ولتَعْبُدوه وخدَهُ وَلاً تشرکوا به 
شيْئاًء ولتُّطِيعُوهُ وتَعْمَلُوا بمراضيه» ولِتتّبعوا رَسُولهء وما أنزِل إليكم من 

الآلاء : هي النْعَم واحذها «أليّ) وإلَي) و«إلى' . 

المقالة الشامنة: دَلَْتْ عليها عبارة: #. .ولا كرا فى لض 
ميت 09 4 : 

أي: ولا تُفْسِدُوا في الأرض إْسَاداً شديداً مُنكراً. 

العْثُو: أشد الفسادء يُقَالُ لُحَةَ: عَبِيَ يى عُْوَا وَعْثِيّا وَعَكَيَاناَء أي 
أفسّد إفساداً شديداً مئكراً. 

ويقال: عَنَا في الأزض يَعْنُوه أي: أَقْسَدَ. 

والإفساد: ضدٌ الإصلاح» ويكون الإفسادُ بِجَْلٍ الشَّيْءِ الصالح لِما 
هو المقصود به عير صالح له. 

فقطعٌ الأشجار على سَبيل التَخريب» هو من الإفساد في الأرض 
وإِلْقَاءُ القَادورَات والنجاسّاتٍ والميكرُوباتٍ الضارَةٍ في مياه الشَرْب أو بِالْقُرْب 
منهاء أو في أماكن سكن الناس» أو في مجالِسِهم هُوَ من الإِفْسَادٍ في 
الأزض» وتَخْريتُ الْعُْمْرَان لا لبتاء ما هو خْيْرٌ منه» هو من الإِفْسَادٍ في 
ال وقْل لأبريَاء وَظَلْمْ الئاس في نميهم 5 أموالهم أو أعراضهمْ› 
هو من الإفساد في الأرض. 


إلى غير ذلك من صُورٍ وأعمال لا تُخصَئ ولا تُسْتَقَضَئ . 

رَدَلْتْ مقالَةُ صالح عليه السَّلامُ هذه لقومه على أن تَمُوداً قَذْ وَصَلُوا 
إلى دَرَكَةٍ من السُوءِ كانُوا فيها يَعينُونَ في الأزض فسَاداً بوجي عامّ» إلا قليلا 
مم 

ميت *: حال مُؤَكْدَةٌ لِعَامِلِهاء أي: ولا تُفْسِدُوا حال كونِكُمْ 


قَاصدِين الإفساد وبَاغِينَ الإضرارء وفاعلين لهما 


%# #%# فين 
© قول الله عر وجل 
(قل الملا ر انعا يت زيو لأت انيا لمن عام متي 


5 4 ~~ a A Cu 95 ےم و‎ 
O FR A MS . ARTA SEN SA 


قال آلییے سسکا إا پالرۍ اسم ہی کرت 69 4. 
21 . ار 5 ٤ 3 0 of‏ 

ألملا ©#: هم كبرّاء القوم وأَغْيَانهُمْ وذوو الوجاهة فيهم, الذِين 
يَمْلَؤُونَ عَيُونٌ الجمهور الأعظم من العامة . 

لين تكبا ين نَوْيدء *: أي: الَذِين اسْتَكُبَرُوا 3 غود غ 
الإيمان سال عليه السلام. وعَنٍ اتباعه واتباع ما زل الهم من رَبَهمء إِذْ 
رَأَوْا أنْفْسَهُمْ أَكْبَر وأغلّ من أن يَتَبِعُوا الا كر مَعّ الّذِينَ آمَنُوا به 
وَاتْبَعُوه) رما كانُوا هم ذوي السُلْطان والأمر النافك في فومهم. 

لقد رض هؤلاء دَعْوَنّهِ ومَعَهُمْ أتباعَهُمْ من عامّةٍ ثمودء ولم يُسْتَجِيبُوا 
له ولم يُؤْمِنُوا به ولا بما جاءهم به من عند الله من حى وَهُدَى. 

ولم يَقْتَصِرْ هؤلاء المستكبرُونَ على الكفْرٍ ورَفْض الاستجابّة لِدَعْوَة 
الحقّ» بل تو توج جهوا للْمُسْتَضْعَفِينَ من قومهم الذين آمنوا د عليه السام 
واتبَعُوه» ا عن دینهم› ويَرْدُوهُمْ عمًا آمَنُوا به ويُعِيدُوهم في متهن 


الدرس السادس : الآيات من (4ه6 5 و1 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


وَلِيُسْمِعُوا جَمَاهِيرَهُمُ الذين لم يُؤْمِنُوا بَعْدْ برَسُولهمء بُعْيّة التأَثِيرٍ عليهم» 
حنّن يَتَوَقْفُوا عن اتباع تُظرائهم الذين آمَنُوا وَاسْتَجَابُوا لِدَعْوَةٍ الحق» فَمِنْ 
شَأن النْظَرَاءِ أن يَجٌْ بَعْضُهُمْ بَغضاًء ويُؤّئر بعضهم على بعض. 


واختيار عبارة : «لِلَدِيَ اسا لِمِنْ ءاس - ممم 4 شا ان الكَفَُرَةً 
المستكبرين» قَذْ جَمَعُوا جَمَاهِيرَ المسْتَضعَفِين» من من مهم ومن لم 
يُؤْمِنْء وخاطبوا الذين آمَنُوا ليُسْمِعُوا الآخرين. 

ل کک ٠‏ کک عادَةٌ عِنْدَ ع كبر الكافرين؛ من أن 


نا 5 ل وقُوّة للدٌسُول الذي کنر 9 وتَاصَيُو 
العداء . 


وكانّ أَسْلُوبُ هَؤلاء المضِلْينَ يَعْتَمِدُ على الابْتِعَادٍ عَن المجادلةٍ حول 
مَنْهُومَاتِ الدّينِء الذي آمَنَ به فُرِيق من الْمُسْتَصْعَفِينَ لان حَُجْتَهُمْ حَوْلَهَا 
قوي وَدَامِعَة . فَاخْتَارُوا أن يَسألوهم عَنْ شَخص «صالح» عليه السلا نيهم 
وَرَسُولِهِمء لِيَجدوا في شخْصِه شيئا يُغْطيهم فُرْصَةً للنّشْكِيكِ في كونه نيا 
رسولا .من زب فقالوا: 

۰ .. اتقوت أت یکا مسل س َب .. 09 ». 


وصذقاً. 

فأذْرَكَ المسؤولونَ المكيدّةً الجدّليّة فَلَمْ يُحِيبُوهم عمًا سأنُوا عنه» بَلْ 
رَدُوا عليهم بان مَضْمُونَ رِسَالَّيِهِ التي جَاءَ بها حقٌ وصِذقء وَتَشْهَدُ لَه 
البراهِينٌ» فَهُمْ يُؤْمِنُونَ بما أزْسِل به: 


« . .٤لا‏ إا يصآ أَرسِل بي نقيت €9 4. 


الدرس السادس : الآيات من (9ه  )١1/١‏ سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


أي: لا تجادِلُونا في شَخْص النبيّ الرْسُول «صالح» عليه السلا 
ولكنْ نحن مُسْتَعِدُون لمجادليكُمْ حَوْلَ مَا أَزْسِلَ به» كََحْنُ مُؤْمِنُونَ به» وإذا 
كان كَل ما جاء په حمًا يجب الإيمانُ به فَمِنّ لزع عن جره كتير الدين 
التْمَاعُلُ بالبخثِ في شَحْص مُبَلْفِهِ عَنْ رَه وكون ما جاء به حمًا وَصذقاً 
دَلِيل كافٍ لإثبات أنه نبي مُرْسَل مِنْ رَبّْهِ. 

وطَرِيقَةٌ هؤلاءِ المؤمنينَ في هذا الردُ من الحِكمَّةٍ الْبَالِحَةِ في أساليب 
الجدّلٍ حَوْلَ قَضَايا الحقّ. 

عندئٍ لم يَجِدٍ المستكبرُونَ حُججاً يلود بها مَضْمُوْكَالوْسَالة التي 
آنل بها اعاتا عليه الاب كلخؤوا إل ارت إضوان ال ر 
المعانِدٍ بِوَفَاحَوَء مغلنين كَفْرَهُمْ بما آمَنَ په المؤيِئونَ مِنْ حَقْء دُونَ 
يُقَدْمُوا حُبَةَ ماء اغْتِمّاداً على أَنْهُمْ أْضْحَابُ الْقُوّةِ والسُلْطَانٍ في قَوْمِهِمْء دَلَّ 
على مُوْقَفِهِمْ هدا قَوْلُ الله تَعالى: 


- 
2 
أن 


ولا ند أن قوفف الجدال عند هذه المكائدة:بالتاطل 6 والاضران 
يتو 2 رو ۰ , صرار 
رَفْضٍ الحقٌّ. 
لکن الا تَحَضْ تَتَضْمْنْ في الحقيقة هزيمة المكابر, وَإِدَانَتَهُ لَدَىَ 
الْعْمَلاءِء ودی کل 1 كل ذي فکر سَلِيم. 
ا FF‏ فد 
© قول الله عر وجل: 


عقوا اا5 6 عَنْ اش ربهر الوا 2 انیا يما سد إن 


ک٥‏ 00 - 7 2 ف اماع SN Lau‏ 
کت من الْمْرْسَِنَ 9© دنهم اجك ابحو في اريم جَسِييَ © 
ص معو رحد ممه ماس 4و ررم ر ر ا د ۸ے 1 0 مو 
فوا عم قال يثقوو لقد ألنتڪم رسالة رف روحب ولك غ لا بون 


لصحت ( 4 . 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من (9ه - )١۷١‏ 


ds عم‎ 


دلت الآية الأولئ (۷۷) من هذه الآيات الثلاث» على أنَّ كار 
«ثمود) قد فَعَلُوا اانه تَحَدَيَاتَ تدا بها رَسَول رَبْهِمْ بَعْدَ إمهال كاف 
من الله عز وجل لهمء وبلوغهم حالةً ميؤوساً منهاء استكباراً وعكاداً 
وَإصراراً على الباطل» وكانت تَحَدَيَانُهُمْ تَحَدْيَاتِ لله رَبْهُمْ جَلَّ جلالّه في 

حقيقة الأمر. 

فقضَتْ حِكُْمَةٌ اللو بإملاكهم جَمِيعاًء كَمَا جاء في الآية الثانية (۷۸) 
من هذا النصء وقضتٌ أنْضاً بنجاة «صالح» عليه السَلامُ والذية آمَنُوا به » 
أخذاً من دلآلة الآية الثالثة (۷۹) مِنْ هذا النصّ. 

التحذي الأول: دَلْتْ عليه عبارة #فعقروأ أَلنَاقَةَ . © 4. إنْهُمْ لم 
الو | بإِنْذَارٍ «صالح» عليه السَلامٌ لهم بأنْ يأَحَدَهُمْ الله بعَذَّاب 0 
وقّرِيبء في يوم 2 إذا مسوا نَاقَةَ الله بسوءِ ماء فَكَانَ مِنْهُمْ عقر 
ونَحْرُهاء بجريمة كُبرىئ» وهُمْ يَعْلْمُون نها آي الله لهم ِذْ حرجا لھم من 
الصَّحْرَةٍ ا عَينوهاء» وعلى الوضصضف الي لدو وهه حمافة ل نعلي 
إلا جَبَارٌ مَعْرُورٌ ممستكبر. 

التَحَدي الثاني : دَلْتْ عَلَيْهِ عبارة : «.. وما عَنْ أت ديهد . . 9© 4. 

لَقَدْ وجه «صالحٌ» عليه السّلامٌ لهم أوَامِرَ من الله لهم تَتَعلّقُ بالإيمان» 
وال وبأنواع من السَلُوك. ا شل مَا يجب فا وما یجب 
رکه فالأ بالشيء ۽ هي عن ضده» والنْهِيُ عن الشيْءَ أ بضده . 

فذحل في عُمُومٍ ُوه عَنْ أمْر رَبُهِمْ تماديهم في الإفساد في 
الأرض› الْنِي نَهَاهُمْ عنْهُ رَسُولهُمْ بِقَوْلِهِ ه لهم: ١‏ و أ فى الارْضٍ 
ميت 9 4 . 

َعََوْا]: أي: اسْتَكْبَرُوا وَنَجَاوَرُوا حَُدُودَ المعاصي المعتادة في الناس» 
وتجاوزوا حُدُودٌ الإفساد الذي توجَدُ نِسْبَةَ ما مله فى كَل أمّة» وعَلَوًا عُنُوا 


الدرس السادس : الآيات من )١7/1١-69(‏ سورة الأعراف/ 79 نزول 


فاحشاً فى ذلك كما وكَيْفاًء حى بَلَكُوا إلى حصِيض تَقْتضي حِكْمَةُ الله مه 
أن يُنْزل بهم عقاباً صَارِماً حازماً شاملا . 

يُقَال لْعَةَ: عَنَا قُلن يَعْبُّو عُنُوَاً وعْتِيًا وَعِتِيّاه أي: تجاوّزٌ الحذ 
المحكَمَلَ الَّذِي َدْ يُصْبَدُْ عليه» إلى ما لا يُحْتَمَل ولا يُضْبَرُ عليه» من 
اسْتكبّار وَمُعَائَدَةٍ وَعِضْيان. 

والْعَاتي: هو الطاغي الجبَّارٌ الْمُفْسِد. 

وقد ضِمُنّ فِعْلُ [عَتَوْا] في العبارة مغل فعل «ابْتَعَدُوا) فغل «تَوَلْوْا 
عدي تَعْدِيتَهء فقال تعالول: #وعموا عن عن أل بهم * أي: فَعَنَا مبْتَعِدِين 
ومُتَولَينَ عَنْ أمر رَبّهمء فأكترّوا الْمَسَادَ والإفساد في الأزض. 

وقَدْ جاءَ في بيان أسْبّاب إهلاكهم الشَّامِلِ المعجَلٍ في الدّنيا في سورة 
(الْمَجْرِ/49 مصحف/ ٠١‏ نزول) ا طعُوًا في الْبلادٍ فَأكْئَرُوا فيها الفسادء 
كما فَعَلَتْ «عاد» وكما قعل فَرْعَوْنُ دو الأؤتاد . 

إن الطّْيَانَ وَكَثْرَةَ الْمَسَادٍ في الأزض مِنْ قَبَلِ أَمّةِ ماء مِنَ الأشباب 
التي تقتضي ضى حَكْمَةٌ اللّهِ العزيز الجبار الْقَهّارٍ معها إِمْلاكها إهلاكاً شاملاء أو 
قريباً من الإهلاك الشامل . 

التحدّي الثالث: دلت عليه عبارة: «. . وَقَالُواْ يلح آفيتا يما تيد 
إن كت من الْمْرْسَلِنَ © > : 

,: سْتَمَرُوا على اعتقاد أنه كذَّاتٌ ول ول من ا على 

0 من آية النّاقَةٍ التي أخْرَجَها الله لهم من الصَّحْرَةِ وهُمْ شهُودٌ يَنظرُونَ . 

ويظهْرٌ أن الْزِي غُرّهم فأَغْلَُوا هدا الئخدڏي» هو إِنْهَال الله هم 5 
طويلا على كُفْرِهِمْ وَعُنُوهم وإفسادهم في الأزض» وتُدْرَتُهُمْ على عَمْرِ 
اة الله دُونَ إِنْرَاك الْعَابٍ الْمَوْرِيَ بِهِمْ على عَفْرِهم لها. 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


ولَعِبَتْ الأَوْمَامُ في نُفُوسِهمْ فَأبِعَدَنْهُمْ عن استِبْصَارٍ الحق»ء وربّما 
تَصَوَّرُوا أُمْرَ النّاقَةِ نَْعاً من السّخُر. 

من الْبَدَهِي أنْهم لم يُريُدوا فغْلاً أن يُنْزِلَ الله بهِمْ عذاباً لاك عامٌ 
شَامِلء وإنّما وهه هموا أنَّ الله ل یستجیب ا ِذْ هو في اعتقادهم القائم 
على الغرور ليس رَسُولاًء وذ دَلْ على هذا قُوْلّهُم له: «. .إن کت من 
لْمرْسَلِينَ © 4 فقد جاءت العبارة معلْقَةَ على (إِنْ) الشّرْطية» التي تُسْتَعْمَلُ 
في الأمر المشكوك في وجوده» أو al‏ يعدم وجوده. 

وعقت هذه التحدَيّات نَل الله بهم عِقَايَهُ وعذايه َأَهْلكَهُمْ ا 

: قول الله تعالى‎ ٠ 

اندم اتبكة تأترا ن اريم جب 402 : 

0 أي : فكع وَأْمَائَنُهُمْ 3 وقد جاءَ اليبو في القرآنٍ 

ل أَخْدٌ الئاس أفراداً أو جماعَاتٍ أو أت کاملَةَ مِنْ ل قبل الله ۾ عر وجل 


> يكُونُ بأخذِهم من الحياة الذنياء وَذْلِكَ يَكُونُ َأَحْذٍ حيَّاتِهمْ» ولو 
بقيت أَجْسَادُهم لأنهًا عِنْدَئذِ تَبْقَى سَاكَِةٌ هَامِدَةٌ أو مُمَرقَةً A‏ هشه 


شَوّهَةَ المنظر. 
الرَجفة: الزلرّلة يقال لغة: رَجَّتِ الأزض ترجف رَجْفاًء إذا حَصَلَتْ 
فيها وَلزلة. 


وخ کون الزلرَلَةُ في الأزض شَدِيدَةٌ فإِنّهًا تُدَمْرُ كل مَا عَلَيْهَا من 
أشياء» وتُهْلِك الئاس وكثيراً ممًا عَلَيْهَا مِنْ أحياء. 

وإهلاك كُثَار «ثمود) لم ب خت أكثرَ من ن وَلَرَلَةِ واجذة شديدة» رافقَئُها 
EY.‏ شديدَةٌ واحدة» دل عليها قول الله عر وجل في سورة (القمر/ ٠٥٤‏ 
مصحف/ ٣۷‏ نزول) : 


الدرس السادس : الآيات من (59 - )۱۷١‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


«آ ألا رم َيِه ويه نكا كبر تار 4©9. 

« كهثِير اَلْحَنَطِر *: الهشيمُ: ما يبس من النباتاتٍ وتكسّر ونحوها. 
والْمُحْعَظِر: مَنْ يُريد أَنْ يَضْئَعَ حظيرَةٌ لدَوَابه» فَيُعِدُ أكواماً من الهشيم ليُقِيم 
مِنْها السّيّاج . 

أي : صاروا علكن مُمْتَهْنينٌ كَأكُوام ال 

دل النئضَّان على أن الزْلزَلَة التي حصَّلَتْ في أرضهم لإهلاكهم» قد 
كانت مصحوبَة بِصَيْحَةء أي: بِصَوْتٍ عظيم جذًا يمل عن طريق السَمْع . 

لذ تَعَودنا أن نَسْمَعَ أضوات الرَعُودء لكنْ صَوْت الرّعْدٍ إذا اشد تر 
من احتمال الناس فََلَّهُمْء وقد أشار إلى هذا قول الله عر وجل في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشَأنِ المنافقين. 


سر ر 


لآو كُميّب يِنّ ألسَمَِ فو ظلمت وعد درق حون أبعم في عَاذايوم 
COE‏ 

وكانت الصِيْحَةٌ التي أهلك الله بها «لّموداً» مصحوبَةٌ أيضاً بصاعقة»› 
دل على هذا قَوْلُ الله عر وجل في سُورَةٍ (الذَارِيَاتِ/ ١١‏ مصحف/ ٦۷‏ 
نزول) بشأن ثمود قوم النبيّ الرسول صالح عليه السلام: 

تتا عن مر ريم دنهم الصَدِمَهُ مم بطري 2 نا انطو من 
تیار وَمَا كانوا تبرت (49) 4. 

وكانت هذه الصّاعقةٌ مضخوبة بالْعَذَاب الْهُونِء أي: بالعذاب الذي 
هو ذل ومَهَانَةٌ وخِرْيٌء دل على هذا قول الله عر وجل في سُورَةٍ (فُصَّلت/ 
سيقت ار 


2e 2ٍ eg 


لما تسود هتماستبا الى عل ادى دتم صيقة الْعذّابي 
اون يما كنا کیب © وتيا ال انوأ وا ينفو © ). 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


فَتكامّلتِ النُصُوصٌ فى الدَّلآلَةٍ عى المعانى المراد بَيَانُها . 

وإِذْ أخْذّتِ الرٌجْفَةُ المصحوبَةٌ بالصَّيْحَةَء المصْحُوبّة بصَاعِفَةِ الْعَذَّاب 
الْهُونِء تَمُوداً اخ تَعْذِيبٍ وإهلآكِ أضبَحوا في صَبَاح الْيَوْم الْمَوْمُودٍ في 
دارهم جائمين. 

[جَائِمِينَ]: أي: لآصقين بالأرض على رُكَبِهِمْ وَوجُوهِهِمْ مُلازِمِينَ 
كت وَهُمْ هلك . 

وسبّق بيان أن الله عر وجل شبّة منُومَهُمْ وهم هلكئ بِأنْهُمْ كهشِيم 
الْمُحْتَظر اق كأغوادٍ الأشجار والأخطاب والأشواك الي يَجَْمَعها من يريد 
أن يَبْنِيَ حظيرة لدوابّه» ويُجيطها بسياج من هذا الهشيم. 

© قوله تعالى بشأن صالح عليه السَّلامُ بَعْدَ أَنْ أَمْلَكَ كُنّارَ قُوْمِه 
ونّجَاهُ ونَجى الّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَوْمِهِ وَكانوا ينون في الآية (۷۹) من سورة 
(الأعراف): 


سار رر 0 


ول عت :15 تقزر لذ قن رة ين دشحت كك رلك ل 
کن ا 09> . 


فول عَنْهُمَ 4: أي: فانْصَرَفَ عن أْض رد اا الد ارا 
وَاتْبعُوه لله» إلى أزض أخْرّى. 

ودل العطف بالفاء على أن هذا التولي قَدْ كان عَقِبَ إهلاك كُمار 
قومه. 

ويَظْهَرُ أن «صالحاً» عليه السلام كَدْ أَمَرَهُ الله بأن ينحاز مع الذين آمنوا 
به واتبعوه إلى مكان آمن بتقدير الله غَيْر بعيد عن مساكن ثمود. ويَعْدَ 


“e‏ 2 "5" ه ممم EE E‏ 2 ً. لأس م 
وعد توليه بِمَنْ مَعَه» خاطبٌ كفارَ قَوْمِهِ وهُمْ هَلكئ بعبَّارَاتِ ثلاث : 


الدرس السادس : الآيات من ٥۹(‏ - ۱۷۱( سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


ددس ول و 


العبارة الأولى : يمور لَمَدَ الم رسالةَ من »: أي: أَدَيْتُ الأمَانة 
الي كَلْفَنِي رَبِي أنْ أَبِلْمَكُمْ إياهاء وثُمتٌ بواجبي تُجاخَځُمُء لَمْ أزذ على ما 
مربي رَبِي أَنْ أَبلْعكُمْ إِياهُ شيئاء ولم انض مئه شيئاً. 

من الملاحظ أن «صَالحاً» علَيْهِ السَّلامُ لم مَل رِسَالآتِ رَبِيَ بالجمع»› 

5 5 5 5 0 ا i‏ م 5 
«(هود» عليه السلام أ: أيْضاً : ینک رست رق #. 5 قال «شعَيْبٌ)» عليه 
السلام لقومه» بَعْدَ أن هْلكوا: #يقور قد ابتكم رست ر 4. 

ويَظْهَرُ أنَّ هذا الاختيار البياننَ فيه دَلأَلَةَ ضِمْنِيّةٌ عَلَى أن الله عَرْ وجل 
قد أَنْرَلَ على «صالح» عَلَيْهِ السَّلآمُ الرّسَالَةَ جُمْلَةَ وَاجِدَةَ ولَمْ يَجْعَلْهَا 
بالتثية اللو متكنة ا ل اة ر 

وقد هذا الْمَهُمُ مَا جاء في سُورةٍ (الْقَمّر/ ٥٤‏ مصحف/ ۳۷ 
نزول) حكايّة لمقالة بشأنه : 

لای ليك ع ین ينا بل هو كناب ليد 49> . 

فجاء التعبيرٌ بِِلْقَّاء 7 لآ بإِنْرّاله وَلآ بتئزيله» والإلْقَاءُ يُشْعِرُ بأنّهُ كان 
باسلُوب الدَفْعَةٍ الواحدة» لا بِأسْلُوبٍ التّنزيل المنجم . 

العبارة الثانية: «رَسَحَتُ لک 4: أي: وَبَذَلْتُ يِن أجْلِكُمْ كَل ما 
أسْتطِيعٌ مِنْ نُصْحء بالإقناع» والموعِظة الحسّئَةٍ بالترغيب والترهيب» 
والمجادلة بالتى ۳ أخسّن ء مع الصَبْرء وسعة الصذرء والجلمء 
الأذى. يقال لغة: نَصَحَهُ ونَصَحَ له 

فدلّت هذه العبارة على أل صالحاً عليه السلام قد دَلَ قومّه على ما 
فيه خيرهم, ورَعْبَهُم فيه» وأخلصٌ لهم بتقديم الحق والْخَيْرٍ والْهُدَى خَالِصَةٌ 
من كل شائبة» وبّرِيئاً من أيه مصلَحَةٍ شخصيَة لَه عِنْدَهُمْء إِنّْما يَرْجُو أَجَرَهُ 
عليه السَّلامُ عند رَبْهِ . 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من (9ه - )۱۷١‏ 


العبارة الثالثة: «وَلكن لا خود لصح *: أي: ولكِن كُنْتُمْ حنّئ 
نَرَكَ بِكُمْ العذابُ والْهَلاك لا تُحِبُونَ الال رلا في الانيعقتيال: 
النْاصِحِينَ الَذِينَ نَرَوْنَ في نُصْحِهمْ أَنْهُمْ يَبْعِدُونكم عن أهوائكم وشهواتكم 
وَرَعباتَِكُمْء في الْفُجُوره مَعَْ أنّها سَتَكُونَ أسبابَ شَقَائِكُمْء وسَخَطٍ الله 

5 5 7 ر ما م ع 
قدا 0 مُتَسْبُونَ بهاء لمحو دكين 
7 الله واسَْمَرُوا بَاقِين في الحياة ا لا موا 0 0 الوضِفٍ 
لآ يُحِبُونَ الناصحِين. 
¥ نا فين 


الفصل الرابع 
التدبر التحليل للقطاتٍ المختارات 
في هذه السورة من قصة لوط عليه السلام وقومه 
الآيات من (۸۰ - )۸٤‏ 
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شروت 69 وبا ڪات جَوَابَ روء إل ا 
اَم اناس اة و ا ارا e‏ ت مت التيرسن 


أ وزش وأَبُو جَعْفر: [إِنكُمْ لَنَانُونَ] بالإثبات» وبالأَلِفٍ اللينة بعد 


e: 
© 


التاء . 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الدرس السادس : الآيات من ٥۹(‏ - 1۷۱( 


وقرأ قالون وحفص: «إِنَكُمْ لََنوْنَ 4 بالإثبات» وبالهمْرَةٍ الساكنة 


بعل التاء . 
وقرأ السُوسي: [[إِنَكُمْ َتَانُونَ] بزيادة همزة الاستفهام» وبِالأَلِفٍ اللينة 
بعد التاء. 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: [أَإِنْكُمْ لَتَأَنُونَ] بزيادة همزة الإستفهام 
وبالهمزة السّاكنة بعد التاء. 

أما إبدال الهمزة ألفاً ليَنة فهي من اللّهجات العربية. 

وأا القراءتان: «إِنَكُمْ € و[ أَإِنْكُمْ] فبينهما تكامل في الأداء 
البياني» فدلت قراءة: َّم » على أن لوطأ عليه السَّلامُ خاطبهم أَوَلاً 
مثبتاًء ودَلْتَ قراءة: [[إنْكُمْ] على أنه صار يخاطِيُهم بعد ذلك مشتَئكراً ما 
يمَارَسُونه من فاحشَّةٍ شنيعةء فاقُوا بها كُلَّ أهل الفواجش» بأشلوب 
الأستفهام الإنكاري» التشنيعيّ. 

© وقرأ حمزة» ويعقوب: [عَلَيهُم] بضمٌ هاء الضمير. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [عَلَّيهُمُ] بكسرهاء الضمير. 

والقراءتان وجهان عربيان في النطق. 


موجز عن لوط عليه السلام وقومه عند المؤرخين : 

هو «لوط» ابن أخي «إبراهيم» عليه السلام «هاران بن تارح» وهو 
«آزر» بن ناحورء وهكذا إلى آخر نسب إبراهيم عليه السلام» على ما ذكر 
المؤرخون» والله أعلم. 

آمن «لوط» بِعَمّه «إبراهيم) عليهما السلام» وهاجَر معه من أرض ما 

بين النهرين (العراق) إلى كنعان (فلسطين) متابعاً له في هجرته» وأرسله الله 

في حياة عمه «إبراهيم) إلى أهل اسَدُوماء وكانوا يعيشون في مكان البخر 
المت المغرُوفي الآن في الأَرْدُن . 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


ذكر المؤرّخون أن أَهْلَ «سدوم» كانوا نحواً من أربعمائة ألف. وأنّ 
لهم خمس قرى»ء هي «صبغة ‏ عَمْرة ‏ أذمًا ‏ صَبُويم - بالع» ورُبّما كانت 
«سَدُوم) المركز الرّئيس لهذه القرئ. واسماً عَامًا لكل أرضهم. 

وقد جاءث تَسْمِيَئُهم في القرآن بقوم لوطء وكانت دعوة «لُوط» عليه 
السلام لقومه على مثل دعوة سائر الرُسل عليهم السلام. 

وكان هؤلاء القوم أَهْلَ شُدُودُ جنسيٰء أنُونَ الرّجال شَهُوَةَ من دُونٍ 
النُساءء وكائوا يجاهِرُون بفواحِشِهمء فيفْعَلُونها وهُمْ مُجتمعون ينْظُرُ بعضُهُم 
إلى بغضء وكانوا يأو المنكرٌ في نواديهم» وكانوا يفْطْعُونَ السبيل» فلا 
يَدَعُونَ مسافراً أو تاجراً يَمْرُ في طريقهم إلا آذَوْهُ وَاعْتَدَوا عليه ورُبّما 
لوه اله 

ولمًا أكْئْرَ «لوطً» عليه السلام في هيوم عن فواجشهم وشنکراتهمء لم 
يكن من قومه إلا أن قالوا: أخرجوا لوطأ وأهْلّه من قَرْيَتَكُمْ إِنْهُمْ أ 
يِتَطهُرُونَ . 

ويُعجبّني إطلاق كلمة «السَّدُوميّة» على فاحِشّةٍ إِنْيَانِ الذكور» وإماتَةُ 
كلمة «اللُوطية) لأنّ هل سَدُومَ هم أقبح الناس في ممارَسَّةِ هذه الفاحشةء 
وكان رَسُولهم «لوط» عليه السّلام هو المؤتب لهم والمنذر لهم بإهلاك 
امل 

ولما صَارَ أهل سَدُوم قَوماً مَيْووساً من إصلاحهم بالدّعوةٍ والنصح 
والترغيب والترهيب» والإنْذّارٍ بعقاب الله المعجلٍ الَّذِي يَسْتَأْصِلُمُمْ بداب 
وإهلاك شامل» وأصَرُوا على تكذيب رسُولٍ رَبْهِم اليه وغ ممارسَاتِهم 
لقواجشهم ومُئكراتهمء بِعَتَ الله لهم ملائِكة فقلَبُوا أرْضَهُمْ كُلْهَا عالِيّهًا 
سَافِلَهاء وأْمْطَرَ الله عليهم حجارَةٌ من سجيل» وكان بذلك استئصالَهُم . 

وأنْجَئ الله عر وجل «لُوطاً؛ عليه السلام وأُهْلَهُ إل امرَأَتَهُ فقد كانت 


الدرس السادس: الآيات من )١17/١-89(‏ 


كافرةً هَوَاهَا مَعَ كَؤهاء خائنةٌ لزوجها تنل لقومها أخبّارَ زَوْجِهاء وتَنْصَرُهم 
ضِدَّهء فَأهْلكها اللهُ مَعَّ َؤْمِهاء فكانت من الغابرين. 
التدبر : 

© قول الله عر وجل: 

ولرل إذْ قَالَ لِمَوِْوم اأ الْتَحِمَدَ ما سبقکم يا يِن 
المي 69 ٳڪم لاون الجا َء ين دوب اليكاء بل 
2 مسرب ت 29 ¢. 


تمهيد: 

سبّقّ هذا النصّ الذي جاء فى سورة (الأعراف) تَدبّر ثلاثة نصوص 
جاءت في سور (ق/ 5٠‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول) و«(القَّمّر/ ٥٤‏ مصحف/ ٣۷‏ 
نزول) و( صض/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول). 

فهذ هو النّصّ الرابع بحسب ترتيب النزول من أصل خمسة عشر 
نصاً» عرضّث لَقَطاتٍ مُوزُعات على خمس عشرة سُورّة» من قصّة «لوط» 
عليه السلام» وقومه. 

جاء في بذءِ ذكر موجز قصة «نوح» عليه السلام وقومه: ظلَقَدَ أَرْسَلنا 
ا إل ريي .. 62 4. 

وجاء في بَذءِ ذكر موجز قصة «هود» عليه السلام وقومه: ولل عار 
م هركا . . . © 4. 

وجاء في بَذْءِ ذكر موجز قصة «صالح» عليه السلام وقومه: ولل 
نَمو لاهم ملكا ... 2 4. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ ٠ ٥۹(‏ 


فيظهر من هذا أن قوله تعالى: لإوَلْوْطًا 4 هو على تقدير: ولقد 
أَْسَلْنَا لُوطاً إلى قومه» فبهذا التقدير ينكشف لتا ساق البيانٍ القرآني في 
هَذِهِ الموجزات. ويُوَكدٌ هذا الفهم ا كد ندم لجوج ات ار 
موجز قصة «شعيب» عليه السلام وقومه» فقد جاء في بَذْئِه أيضاً: ولل 
مدير أَحَاهُمَ شيا .© كلها غا اقرز ولف ارس کا اء 
في أوّلها. 

© إذ كال لِقَوْمِِمِ 4: أي: اذكر أَيّها المتلفّى الممبَحَنٌ المكلّف ما 
ُبَيْنُ لَك من قصّة لوط مع قومه حينَ قال لقومه... وهكذا إلى آخر 
القصّة؛ بمعئئ: ضَعْ هذا في ذَاكِرَتكَ ليكونَ هادياً وَواعظاً ومُنْذِراٌء وحجةً 
علَيِكَ إذا لَْمْ تَسْتَجِبْ لِدَعْوَةٍ الحق التي جاء بها الوَسُول محمد يي والتي 
اشتمل عليها القرآنُ كِتَابُ رَبك لتاس أجمعين. 

© .. اتان الْتَحِمَدَ ما سَبَفَْ پا من َد يب اللي 2 4 : 

الفاجشَةٌ: هي عند أهل اللّغة كَل شيءٍ جاوز قَدْرَهُ وحَدّه. وتُطْلَقُ 
هذه اللفظة على القبيح من القول والفعل» وعلى كُلْ حَضْلَةٍ قبيحة. 

وقد نظرتُ في الاستعمالات القرآنيّةٍ لهذه المادّة» فوجَدْتُ أَنّهَا تَدُور 
حول الكبائر المتعلْقَّةِ بشهوات الفروج» فهذا اصطلاح قرآنيٌ قائم على 
تخ الله تفي دوا 

ولوط عليه السلام نكر على قومه بشدَّة» ما يمارسونه بوقاحة من 
إتيان الرّجالٍ في أدْبارَهِمْ شَهْوَةَ من دُون النساء» وإسرافهم في القَّبِيحَةٍ 
الشّنيعة إسرافاً لَمْ يَمُفْهُمْ فيها أَحَدٌ من العالمين. 

والاستفهام في عبارة: أنَأْنوْنَ ألْتَحِمَةَ 4؟! استفهامٌ إنكاري» فوط 
عليه السلام وجه لقومه عبارَةَ الإنكار عليهم مع النَهْي والتلويم» بأشلوب 


- 


استفهام المتعججب المنكر عليهم كبيرتهم الفاجِسَةء التي تواطؤوا علَيْها 


بوقاحة وشناعَة وإعلانٍ دُونَ اسْتخفاءء فَهُمْ بارشو نها مُمَارْسَةَ العادات التى 
لا يتحرّجٌ منها الناس» ويُطَالِبُونَ بهاء ويسْعَوْنَ إليها كما يَسْعَىئ الجائعُونَ 
إلى طعَامِهم› والظامئُون إلى شرابهم. 
فعل «أتّى» بمعنى «جاء»» وحصّل نوسح لُعُويٌّ فى دلالة فعل «آتّى» 
فار تقال أن العمل أي فغله. وسيل هذا الفعل كتا .عن 
الجماع› في قوله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
2 لژ سه 01 ر رە رص 22 - 2 
ناگ رٹ کم اوا رتم أنَّ سِقمّ ...© 4 أي: في موطِنٍ 
الحرزث الّذِي تخْرْجُ مِنْهُ الأجئة. 
5 رر ر 2 7 € مع ع 2 E‏ 
» «. .ما سَبَقكمْ پا ين ر ت اليو (©) > : 
يى الْعَلِيِينَ 4: أي: من الناس» فالمراد بالعالمين هنا الثاس» هذا 
3 
ما تذل غليف القواقة 17 
الى شل من الشتق الرمانن > والشنق يمقدان كح العا 
أز كيفِيّيه. وما طن أن مُمَارَسَة فاجَِةٍ إثيان الذكور لم نَكْنْ معروئًةٌ في 
تاريخ البشريّةِ قَبْلَ قَوْمٍ لوط لكِنْ لَمْ تصِل أمة من الأمَمَ الفاجِرَةٍ إلى مثْلٍ 
ما وصّلَ إِلَيْه قوم لوطء فيما مضى من أهل القرون السّابقة لهمء ولم ترذ 


قوم لوط في هذه القبيحة مُسْرفين جدّاء فَاقُوا به جميع معاصريهم والسّالفين 
من الأمم. 

وأرى أن المراد بالسّبّقَ المعنى الثاني» لا السّبْقُ الرَمَاني» وعبارة 8آإما 
سَبَقكمْ » تُشْعِر بِأنّهُم أكْتَرُ وأشْتَعُ وأفحش مُعَاصِرِيهم ومن مضَئ من ساق 
الأقوام والشعوب في ارتكاب الفواحش» ولا سيما الشَّادْة منها. 


)۱( لفظ «العالمين» قد يراد به ما سوى الله عر وجل» وقد يراد به الإنس والجِنْ 
والملائكة» وقد يراد به الإنس والجِنّ فقطء وقد يراد به الإنس فقط . 
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وتبادر لأذهان المفسرين المعنى الأوّل؛ ولسْتٌ أراه المعنى المرادء 
والله أعلم. 
و«مِن» في عبارة يِن َر ) حرف جر زائدٍ جيء به لتوكيد عموم 
0-2 > سة > 2 4 .- 00 = 
© تڪ لاون أجل کب د ين وب الكل . . . © > : 


بهذا أَبَانَ لهم لوط غل السلام» أنهُ يَعْلَمُ مِنْ مر فواجشهم اي 
سَبِقُوا بها غَيْرَهُمْ من العالمينء أنه انون الخال شير عو ذوة الطاب 
وتعْتّبر هذه الجملة تفسيراً للجملة السابقة لها: تأشن الْسَحِمَدَ ما سنك 
پا ن أو يِب لعل 46 . 

سبو 4 هذا اللفظ منصوبٌ على أنه نائب مفعول مُطلق لبيان نوع 
الإتيان» أو على أنه مفْعُول لأجله. الشَّهوة: الرغبة فى الشىء لما فيه 
للنفس من لذة جَسَديِْ أو ية 0 

لين دون ليسا 4: أي: حالة كرون إتيان الرّجال لأجل الشهوت 
هو دون إِنَيَانِ النساء لتحقيق هذه الرغبة» إذ النَساءٌ أطهَ 00 المكان 
الصالح للحرث والبذرء أمَا الأدبارُ فبؤرةٌ جُزئومية كَلرَة» جالبةً للامرراض 
والأوجاع» والفطرة السّويّةٌ تَجِعَلُ الذكُور ذوي ميل طبيعيّ لقضاء شهوات 
الفروج في فروج النساء» مع الاستمتاع بلين أجِسادِهِنٌ ونُعُومَتهنء ومختَلِفٍ 
مظاهر أنوثتِهنَ. أمَا مَيْلَ الذكور إلى الذكور لقضاء شهواتٍ الفروج فَشُدُودْ 

: عَنْ أَصْلٍ الفطرة . 

وقد جعل الله عر وجل إتيان الذكور للذكور لقضاء شهوة الفرج› 
عملا مُحَرّْماً في كَل ما اَل لعباده من رسالاتٍ على رَُسّله. 

وجا فى اقرا الأخرض: نكم ان ا ع شوو قو دو 
النْسَاءِ» 9 الاستفهام الإنكاريّ» فدل هذا على أن «الُوطاً؛ عليه السَّلم 
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حَاطْبَهُم ألا مُبَيْناً َبِيِحَتَهُمْ هذهء ثُم حَاطَبَهُمْ مُسْتَنكراً بأسلوب الاستفهام» 
بَعْد أن وجَدَهُمْ غَيْر مُبَالِين بإثبَاتِ نهم يمارسُون هذه الفاحشّة» ورَبّما ذكرُوا 
له أنهم لا يَجدُون مانعاً من الاجتماع عَلَيْها والاستعلان بهاء فالقِراءتَان 
مُتَكامِلَتَان في أداء الْمُرادٍ بَيانه من المعاني. 

© «..بل اشم كوم سروت 09 4: تفصح هذه العبارة عن مطويٌٍ 
لم يُصَرْحْ به في اللفظء ولكِنْ يمكنٌُ استخراجه بالتدبر. 

إن «لوطاً» عليه السلام لما شدّد الإنكار عليهم بشأن قبيحة إتيانهم 
التجال و من دون الماد لا بد أن تكردا قك الوا له الا الوحيدين 
بين الأمم والشَعُوب الَّذِين يُمَارسُون إِنْيَانَ الرّجال لقضاء شهواتناء فَغَيْرُنا 
يُمَارسُ هذا العمل أيضاً. 

فقال لهم «لوطً» عليه السَلامْ: وبل سر قوم مُسَرفُوت © > أي : في 
ممارسة هذه الفَاحِشَّةٍ القبيحة» حى تفْوٌقْتُمْ فيها على مَنْ سواكم من مَاضِين 
ومُعَاصرين» وتجاورْتُم الحدود التي وصلت إليها أكثر الأقوام مُجوراً. 

الإسراف: تجاوز الحدّ المحتّمّلء فإذا كانت المعصِيّةٌ الشَاذة موجودةً 
في أُمَّةِ بنسبة عشرين في المئة من أفرادهاء إلى ثلاثين في المئةء فن الأمَةٌ 
بمجموعها لا تعتبر مُسْرِفَةَء أمّا إذا كانت موجودة بنسبة ستين في المئة من 
أفرادها إلى سَبْعين فى المئة» فإِنْ الأمَةَ بمجموعها أمَه مُسْرفَةَ فى هذه 
المعصِيّة الشّادّة» فإذا رَادَتْ هذه النسبة كانّث أكْثَرَ إسرافاً وأشكع وأفبح بَيْنَ 
الأمَم» ولا سيمًا إذا وصَّلَتْ إلى حَدٌ المجاهرة العلنيّة بقبيحتها. 

FF‏ ا ف 
© قول الله عر وجل : 
دكا اكاك اي لو RE‏ اشرق يي سيك ليم 

يه 


اش يجرت 469 : 
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«الواو» في أوّل هذه الآية عاطفة على محذوف يمكن بالتأمّل إذراكه» 
أي : فَاسْتَهانَ كُبراء قَوْمِهِ بنصائحه» وبته بتثريباته لهم على فواحشهم الشّاذة 1 
کان جوابُهم إلا أن و هوا الأمرَ لعامتهم وأنباعهم قائلين لَهُمْ: أخرجوا «لوطاً» 
وله من قَريَكُمْه لانهُمْ ناس يتَشْدَّدُونَ في البْعْدٍ عن مواطِن القذاراتٍ التي 
تَجِدُونَ لذَاتَكُمْ واستمتاعات فروجكم فيهاء ويتَشَدَدُونَ في التورُع عن فِعْلٍ 
المنكراتٍ التي يَرَونَها حَبَائْتَ فِهُمْ على خلاف طريقتكم وَوُجُودُهُمْ بتكم 
مع إنكارهم عليكُم يُنَقْصُ عليكم عَيْدَكُمْ يعر علَيكُمْ صَفْوَكُمْ. 

إن عمليّة إخراج المُوَاطِنَ منْ وَطَْنْهِ هي ما يُعْرَفُ بعقوبّةٍ التفّي» أ 
سحب الجنسيّة من مكتّسبها مع الطرْدٍ من البلاد. 

وقد كان الوط» عليه السلام قد اكتسب حقٌ المواطنة في أزض سَدُوم 
فل سه وصارَ بها وريّما بالمصاهرة مِنْ إخوانهم. 

4 85 ¥ 


© قول الله عر 00 

امیت اہ إلا آرآتۂ کات مت ألْمَيرِينَ ©4 : 

دلْث عبارَة: اكه ولد إل اترات » على أئه صَدَرَ الْأَئْرُ الربَانِيُ 
معيو ١‏ م ان ا و م وما أَنَّهُ عليه 
السلام هو وأغلة المؤمِنُونَ. قن كانوا ما زالوا ضف أزض سوم فقن كان 
لا بد من اتخاذ وسيلةٍ لنجاتِهِمْ من وَسَائلٍ الإهلاك الشامل التي سَيِْلُهَا الله 
جل جلاله في كَل أَرْضِهم . 

وجاء بيان إنجائهم في نص آخرء أبان أن الرُسَلَ من الملائكة المأمورين 
بإهلاك قومه قالوا له: لا تَحَفْ وَلاً تَخْرَن نا مُنجُوِكَ وَأَهْلَكَ إلا امرآتك ْم قَالُوا 
له عند اقتراب الصّبخ : كاضر بالك بقطع من اللَيْلٍ وَأ ْتَقِتْ مِنَكُمْ أحَدٌ إلا 
امراك إِنُّ مُصِبُها ما أَصَابَهُمْ إن مَوْعِدَهُمْ الصّبْحُ ألَيْسَ الصّبْحُ بقَرِيب؟ . 

© «كنت ص لين 4: أي: كانت من الباقين مع قومها في 
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وسائل التعذيب والهلاك. 


اا 

المعنى الأوّل: الماكث في موضعه الذي لا يتحوّل. 

المعنى الثاني : الذاهبٌ الماضى الذي لم نق له وجود. 

وكل من هذين المعنيين ينطبقان على قوم لوط وامرأته معهمء فقد 
مَكثوا في الموضع الذي رلت فيه وسائل التعذيب والإهلاك» ولم يستطيعوا 
أن تولا عنه» وبَعْدَ إهلاكهم ذَهَبُوا إلى فَنَاءِ أجْسَادهم مع الذاهبين» 
ومَضُوًا مع الماضين» فلا وُجُود لَّهُمْ في الحياة الذنيا. 

واستعمال اللّفظ فى مَعْئَيَئْهِ أو فى مَعَانيه الّتى لا تنافضٌ بَيْئها وَلآ 
تضاد» من الإيجاز البديع في القرآن المجيد. 

¥ من ين 

© قول الله عر وجل: 

ظز بک کت عَجِبَةُ اريت 6@3). 
4 على تغل 5 صغيراتٍ أوْ كبيراتٍ» وقد ينصبٌُ الْصِبَاباً شَدِيداً 
كالماء الذي ينْصَتٌ من أفواه القَرّب» وهذه الجملة معطوفة على جملة: 
فاته وهل إلا ارتم 4 . 

وقد يُطْلَقُ لفظ «المطر» وَؤِعْلُ «أَمْطرّ؛» على ما يَنْزِلُ من جهة السّمَاءِ 
مِن حَصْبَاءَ أو حجارةء أو وسائلٍ تَعْذِيب أخْرّئء مُسَابِهَةٍ في نُرُولِها لأنواع 
مر الماء الذي يَنْزْلُ من جهة السَّمَاءء وهذا على سبيل الاستعارة القائمة 
على التَّشْبيهء وقد أمْطر الله على قوم «لوط» عليه السلام هذا النوع من 
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فقد دلّت نُصُوص أخرى على أنّ المطرّ الّذِي أَنْرّله اللّهُ على قَوْم 
«لوط» عليه السلام قد كان «مَطَرَ السَّوْءِ؛ أي: مَطَر العذاب» وأَنّهُ كان 
١حِجَارَةٌ‏ من جيل مَنْضود» أي : من طين مُتَحجْرٍ مُتَمَائل مُتسِقٍ متقارب 
بعضهُ من بعض» ورُيّما كان للنار أثرٌ في جَعْلِهِ متَحَجْراً. 

فكان هذا المطر وسيلة من وسائل تعُذِيبهم وإهلاكهم» إضافةً إلى 
قَلْبِ بلادهم عاليّها سَافِلّهاء كما جاء في بعض النصوص الأخرى. 

ظز كنت کات عَِبَةُ النجريت 69 4: أي: فائظز نَظْرَ تَفْكرٍ 
واتار بِسَئْةٍ 3 الله فى عباده a‏ َيف كانت عاقِبتهُمُ لويم التي 
عَائَبَهُمُ اللّهُ بهاء بمُفْتَضَئ عَذْلِهِ الذي هُوّ مَظْهَرَ من مظاهِرٍ حِكْمَتِهِ جل 
جلاله . 


والْخْطَابُ مُوجْةٌ على سبيل الخطاب الإفرادي لكل مُؤَهْلٍ لان يَسْمَعَ 
الْخِْطَابَ ويَفْهَمَه وذو الْعَمْل والؤُشد هو الْنِي رظ فلا يكون من 
المجرمين» حنّئ لآ يُعَاقَبَ بعقاب يكونُ فيه عذابّه وهلاكُهُ في الدّنياء مع 

¥ نا قن 
التدبّر التحليلي للقطاتٍ المختارات 
في هذه السورة من قصة شعيب عليه السلام وقومه 
الآيات من ۸٥(‏ - ۹۳) 
قال الله عر وجل : 


ولل مد اهم شي قال دفوو اع و 20 7 4 2 م إِلَهِ 
يم د بتڪم بيت مٽ ريڪ ازا اڪيل رالييات ولا شا 
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اد 20 ےی 4 1 5 ك ره ص 2 0 ر و اسل 

النّاس شياءهم ولا تقسدوا فى لاض بعد إصلحِها ذلكم حار لک 

إن تسر منت ©©) ولا نَنْمُدُا بِكُلْ مط وُعِدُونَ وتصدوت عَن 
ر و 


1 2-0 2 رو 3 0000 و . م ی 
سیل الہ من ٤م‏ بے وَتَبَعُونَهَا عِوجا وأدْكروا إذ ڪنتم ليلا 
بجر روا ر ° رمع ر 04 ى ry‏ 
كرك وأنظروا كيت كات عَقِبَةٌ انيب 9©) وين كات طايقة 


2 


رع سر #ه ٤‏ ردى بره ي ساسم م27 


و م 4 0 
يڪم n‏ ألْزِى أَرْسِلتٌ ہو وطايفة ر دموا فأصيرواً حول * 
ر 20 0-04 راس وراص م م ے سے 5 e‏ ر 
تا وهو حير كيت 9 # قل الملا اليب استَكينا ين ويي لرك 
ر صو روک ت روه ر 2 دمر ره رع سمس 0 شے سے ٣ے‏ 
یشیب الیب اموا مَعَكَ ین رَيَيَآ أز لَتَمُودْنَ فى متا قال وکر کا گرم (©) 


کی اترتا ل او کن إن عتتا فى يلیم بعد إِذْ مستا اله ينها ومَا يكن ا 


ےر 
2 4 


چ ووم e & < r,‏ ر ہے ر وہ 0 f fe‏ < 
أن تمو فيا إلا أن يٿاه اله ريا وَسِعَ يا کل سَيْءِ عِلْما عَلَ أله ونا 
آفتح بَنتتا و عا بال وات ي اتیج( ل للكا الي گنروا من 
ریو كبن اعم شا إن إا لحرو (7© دم الم اسحا فى اريم 
E CÊ E jf Cs f Û of rt E < @ e‏ 
یت 69 الَذِنَ کدوا شیا کان لم ينتوا فیا الت کدوا شا اا 
هُمُ الكيرت 9 فول عَنْهُمْ رال يَمَرْرِ مڌ كنك رست ريي مَصَحْتُ 
04 عه ده مر 20 ر م ر 
کک کت ٤ای‏ عل فور کرت 6 4. 
القراءات : 

(86) © قرأ الْكِسَائِيء وأَبُو جَعْمّر: [ما لَكُمْ من إِلَهِ عُيرو] بِجَرٌ الراء. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ خَيرُهُ] بِرَفْع الراء. 

جر الرَاءِ رُوعِىَ فيه لَفْظْ [إله] إِذْ هُوَ صِمَةٌ له. 

لا واو نلا ول SR a‏ : براقا دار" ا فياك و 

ورفع الرّاءِ رُوعِيَ فيه مَل لمظ [إله] إذ هو مَرْفُوعَ محلا على أنه 
مُبْكَدأ مَجْرُورٌ لظأ بِحَرْفٍِ الجر الزْائدٍ الي جيء به لتأكيد عُمُوم النفي 
والتنصيص عليه . 

۸0) © قَرَأْ قُنْبْلء وَرُوَيْس: [سِرَاطِ] بالسّين» وقرأ بالاشمَام خَلَفَ 
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وقرأ باقى القرَاءٍ العشرة: [صِرَاطِ] بالصّادٍ. 
هله القراءات وجوه عر ل َة لط الْكَلِمَة . 


موجز عن شُعَيِبٍ وَقَوْمِهِ عِنْدَ الْمُوَرَخِين: 

1 0 قَوْمُ النبيّ الرسُولٍ شُعَيْبِ عَلَيْهِ السّلامُ كَانُوا قُوْماً عَرَباً 
وكانت مَوَاطِنُهُمْ ما بَيْنَ الحجاز وَخليج الْعََبَة برب ٠‏ خر الأخمَر 
شَمَالِيَ الْحِجَازِ وجَنُوبٍ ِلِسْطِينَ وَفَاعِدَةُ أَرْضِهِمْ تَقَعْ مَا بَيْنَ مَعَان إلى 
الْعَقَبَِ بوك وتمتد جبَال مَدْيّنَ فِي الْحِجَازٍِ امْتدَاداً طويلاً. 

ومَذْيَنُ «المدينة» هي الآن مَدِيئَةَ خرَّابٌ على بَخر الْقَلْرّم!"؟ (- البحرُ 
الأحمر) مُحَاذِيّة لِتَبُوك من بلاد الشّام» على نحو ست مَرَاجِلَ منهاء 
والأرض التي تقعٌ شرقيٌ خليج العقبة تسمّى الآن «مَّذيان». 

وقد سمي هؤلاء الوم بام جَدُّهم «مَذَيَنَ» بن ن¿ إبراهيم م الْخَلِيلٍ 
عليه السلام» من رَوْجَيِهِ «قَطورَةً» التي تَرَوْجَهَا بَعْدَ مَوتِ زَوْجَتِهِ «سَارَة). 

قَالُوا: وَتْرَوْجَ «مَذْينُ» اة «لُوط) عليه السلام» OO EE‏ 
بنين» وَذْكَرُوا أن إبراهيم عليه السلام أَسْكَنَ مَذْيَنَ وَدُرَينَهُ في ديارهم الواقعة 
وسَطاً بَئْنّ مَساكن ابْنِهِ إسماعيل وذرَيْتِهِ في الحجازء ومساكن انيه إِسْحَاقَ 
وَدريتهِ في فِلِسْطِين. 

ويْسَمي أَهْل الكتّاب «مَذْيَنَ بام «مَذْيَانَ. 

وظَهَر النبي الرَسُولٌ شعَيْبٌ عَلَيِْ السَّلمُ مِنْ ُرَيّةِ مَذْيَنَ بْنِ إبراهيم 
عليه السلام» وكان لِسَائُهُ وَلِسَانُ قَوْمِهِ الْعَرَبِيّةَ» وفي نسبه إلى ا عدة 


أقوال أغرّضت عن ذكرها. 


)0 الْقَأْرّم : كان ميناءً حرا وكانت فُرْضَة مصر والشام على البحر الأحمر» وكانت أشبه 
بوتي َؤلية . (انظر: أطلس ناريح الإسلام. د. حُسَيْن مُؤنس). 
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ويُطْلَقُ على هؤلاء القوم «أهْلُ مَدينَ؛ لأَنَ أَرْضَهُمْ سَمِيّتْ باشم جدّهِم 


«مَدين» . 

ويَطلق عليهم أو عَلَى بَعْه لضي ا صْحَابُ الأيْكة» إِذْ كاتث ال ايب 
تكمئذة ف : هي عَيْضَةٌ ذَّاتُ أشجار كثيرَةٍ مُلْتَفَة ثُنبتُ نَاعِمَ 
الشّجَر) وكانَ فيها شَجَرَةٌ يَعْبُدُها بَعْضهم من دُونِ اللّه . 

ال ال E‏ 
عليه السّلامُ رمن غَيْرِ بَعِيدٍ. 

وما يُوَكُدُ اد شْعَيْباً وَقَوْمَهُ كَانُوا عَرَباَ ما جاء في صحيح ابن حِبّانٍ 
عن بي دّرْ في ذِكْرٍ الأنبياء والرْسْلٍ عليهم السّلامُ» أن الرَسُولٍ كله قال: 

«أَربَعَةٌ مِنَ الْعَرَب: هُودٌ وصَالِحٌ» وسْعَيِبٌء ونيك يا أبَا ذَرْه. 

وَرُوِيَ عن ابن عباس قال: كان رَسُولُ الله كل إِذَا ذَّكَرَ شُعَيْباً قال: 
«ذّاك حَطِيبٌُ الأنبيّاء؟ . 

ويُقَال: إِنَّ الْفَتَاءَ الَيِي تَرَوْجّ بها مُوسَئ عليه السَلامُ حِينَ قَدِمَ أزض 
مَذْيَنَ فاا مِنْ مِضْرّء هي بِنْت الرَسُولٍ شعَيْبِ عَلَيْهِ السَّلامُ. بَعْدَ إِمْلاكِ 
قَوْمِِء ونْجَاتِهِ هُوٌ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِفَضْلٍ الل وَرَحْمَتِهِ. 


ت 
أ 


أا هل مدي فَقَذْ وَرِتُوا الذي الى عن إبراهيم عليه السّلامء الذي 
كان دِينَ جَدّهم مَذْيّنَ بن إبراهيم» وكانوا يُتاجرُونَ مع أهل فلسطين ولبنان 
ومصر. 

ولكن لم يطل بهم م الْعَهْدُ حَنّى هَجَرُوا دِيئَهُمْ الّذِي كَانُوا عَليْه 
ودَخْلَتْ فيهم الونَية ٠‏ أشركوا ال وا :عياط الله 
المستقيم» وانْتَشَّرَ فيهم الل والْعُذوان عَلَى الحقوق» وجَعَلُوا يُفْسدُونَ في 
الأزض بَعْدَ إضْلاجِهاء وَيُطَفْمُون في المكاييل والموازين» وِيَبِحْسُونَ الاس 
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أَشْيَاءَهُمْء وَيَصُدُونَ عن سَبيل اللَهِ مَنْ آمَنَ بو» وَيَفْطَعُونَ الطريقء إِذْ كائوا 
يَمْرِضْونَ على الئاس المكوس» ويَتَهَدَدُونَ الاس وَيَتَوَعَدُونَهُمء ويُجَادِلونَ 
بالبتاطل . 

فب فبَعَثٌ الله ِلَئِهِمْ رسلا فکڏبوهم» ولم يَرْتَدِعُوا عَنْ قَبَائِجهمْ› وکال 
شُعَيِبٌ عَلَيْهِ السَّلامُ آجِرّهمء فكَدُبُوهُ وَمَددُوهُ بان يُخْرجُوهُ هُوَ والّذِينَ آمو 
به مِنْ قَرْيَِهِمْ حَاضِرَةٍ مَسَاكِتِهِمْء إِذَا لم يَعُودُوا عن الدّينَ الَذِي جاءَهُمْ ب 
ولمْ يدخلوا في مِلتِهِمْ حنّى يَكوثوا مِثْلهُمْ عَقِيدَةَ وسلوكاء ثُمْ هَدَدُوا الْذِينَ 
آمَنُوا به قَائلِينَ لهم: لَيْن اتبَعتُمْ شُعَيْباً إِنَكُمْ ذا لَخَاسِرُونَ . 

ولمًا عَلِمَ الله عر وجل أَنْهُمْ فذ وَصَلُوا إلى خَالةٍ مَيْووس مِنْهَاء 
وَأنْهُمْ لَنْ يَنْرْكُوا مَا هُمْ فيه عَنْ طريقٍ إِرَادَاتِهِمْ الحرّة» وَتَحْدَُوا تُذّرَ الْعَذَابء 
وقالوا لِرَسُولهم شعَيْبِ عليه السّلام : 

:1ك انك مق ار 

(0) وَمَا أَنْتَ إلا بسر مِثْلًا. 

(۳) وَإِنْ َظك لِمَنَ الكاذبين. 

)٤(‏ فَأْسْقِط عَلَيْنَا كسما“ مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ من الصٌّادقين. 

كان من الحكمة أن يُنْجِيَ الله ع وجل رِسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
بِرَحْمَةٍ منه» وأنْ يُنْزِل بالذين كَفْرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما يُعَذْبهم به ويُهْلَكُهُمْ إهلاكاً 
شاملا . 


000 کو لاه ف 2ع لمعه روو اول ددرو 

و الله عر وجل إرادته التي افتضتها حکمته» فَأحَذَهُمْ عذات يوم 
002 
الظلة" . 


)١(‏ كسفاً: أي: قِطعا فيها إهلاك وتَعْذِيب. 
o mol ©» 2 7 5 =. ۰ 2‏ 
(۲) الظلة: في اللغة» هي كل شيء أظل وستَرَ مِنْ فَؤْقء وما أطبّق على الشيء مِنْ فَوْقِه. 
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قالوا: وكانت الظلَةٌ الي أَهْلَكَ اللّهُ عر وجل بها الكَفْرَة 0 
أهل مذيّن أصضحاب الأيكة عَمَامَة E‏ أَطبَقَتْ عليهم» كَعَذْ ذبن 
E‏ ت والاحتئاق» وأَجهَرّث عَلَيْهِم رده في الأزض ِرَلْزْلَةٍ n‏ 
وتبعَنها صَيْحَةٌ في السَّمَاءٍ مِنْ فَوْقِهمء فصَاروا في ديارهم ملك جَائمِينَ . 


هذا موجر ما ذكرَ المؤرّخونٌ بان النبيّ الرّسُولٍ فن ب عليه السلام» 
وقُوْمِه أخل مين أْصْحَاب الأيكة . 


التديّر : 
قول الله عر 0 
یرل ت ا ا ف 5 تقوو ادا اھ ا ا بن إل 


م بائ م ب ين يڪم كوأ آٽڪيل والبرات ,لا كما 
لكان الام وكا نْنْسِدُوا ف الأنَضٍ بِعَدَ إصلجهاً ڌالڪم حر لک 
إن كش مريت ي ولا معدو يكل مط نعِدُونَ وَيصِدُوتَ عن 
سیل لَه م ۶ا به وتنا ا وأكررا ڪن بلا 
گے ا الققيره. 09 E‏ 

ينح امثرا | لدی ایت بد وطابمة 3 یا تاضيروا ع بک أنه 


ا ل معو اكور © >. 


تمهيد : 


هذا هو النصٌ الثالث بحسب ترتيب النزول من النصوص العشرة التي 
جاءت في القرآن المجيد بشأن هَؤُلاء القوم“. 


وقد جاء قبله نص في سورة (ق/7”4 نزول) ونص في سورة (ص/ 


)١(‏ انظر الدراسة التكاملية لهذه النصوص في الملحق السادس من ملاح هذه السورة. 


الدرس السادس : الآيات من (59 - ع1 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


۸ نزول) وإيراد هذا النص في سورة الأعراف دَعَث إليه مناسبة إِنْذَارٍ الذين 
كذّبوا بآياتٍ الله المنرّلات على رسوله» واسْتَكْبَوُوا عن اتباع ما جَاءَ فيها 
من شرائع وأحكام» وهذا الإنذار يتضمّن أنهم إِذَا أَصَرُوا على موقفهم من 
التكذيب بآيات الله المنزّلاتِ على رسُولِهِ محمد بيه في كتابه» والاستكبار 
عنها فإنهُمْ يُعَوَصُون أنفسهم للإهلاكء كما أَهْلَكَ الله عَرْ وجل الّذين فَعَلُوا 
مِئْلَ هذا من أهل القرون الأولى. 

وفي هذه الآيات من هذا النص إيجارٌ لمعظم عناصر دعَوةٍ شعيب 
عليه السلام لقومه. وهي تشتمل على ثلاث عشرة قضيّة» بَعْدَ بيان أن الله 
عر وجل أَرْسَلهُ نبا وَرسُولاً إلى 0 

© قول الله تعالى: ولل مذي أُنَاهُمَ شَنْيًاً 4: أي: وَلَقَدْ أَرْسَلْنا 
إلى اقم المغرُوفين بحم «مَدِينَ» النبيّ 0 «شُعَيْباً» وق كان مِنْهُمْ س 
ول مر طن وَوَصْفَهُ :الله ياه أخوهُمْ وبدأ النصّ مصدَراً بحرف العطف 
«الواو» لأنّ قصة شعيب معطوفة على ما سبقها في السورة بدءاً من قصة 
نوح عليه السلام. 

أا القضايا «الثلاث عَشْرة» التي اشتملّث عَلَيْها دوه شعَيب لقومه 
والتي جاء بيان عُنْوَانآتِهًَا في هذا الئض» فأتابحُ تَدَبْرها فيما يلي إِنْ 
شَاءَ الله : 

القضيةٌ الأولى : دَلْتْ عَلَيْها عبارة: طقَتَالَ يِمَرْر أَعَمُدُوا أله » : 

تلأحِظ أنّهُ عليه السلام نَادَى اَهَل مَدْينَ نداء تكريع وَامُتمطاق: قر 
لهم يمور € أصْلَّهَا «يا كَرْمِي؛ حُذِفَتْ يَءْ المتكلّم و بَقِيَتِ الكَسْرَةٌ دَلِيلاً 
عليهاء وهذا قياس مُطرد في المنادى غير المعتل وغير 598 الخ 
للفعل . 


«أعَبْدُوا له 4: بَدأَمُمْ بالأَمْر بعبادةٍ الله لأنَّْ عباةً الله عر وجل 
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هي الواجبٌُ الأول بَعْدَ الإيمان به» وإعلان الإسلام له» وإغلان الحرص 
على طاقته:.واوّل:.خطواتك العباذة تكونُ بطاغة الله فى تأوية ما آم ب 
واجټتاب ما ته عَله» وتكونُ بدُعائهء تم بِالتَقَوْب إِلَيْهِ بمحابه. 


ويظهّر أن هؤلاء القوم كانوا بَعيدين تماما عن عبادة الله» مستغرقين 
في أمور دنياهم . 

القضيّة الثانية: دلت عليها عبارَةُ: م کک من إل 0 ©: بد 
خطوة الأمرٍ بِعِبَادَةٍ الله تأتي حْطوَة أَمْرِهِمْ بإفراد اللّهِ بالعبادة» دُون أنْ 
يذل فيها أي شِرْك. 

والمعنى ما لَكُمْ في الوجود كُلهِ مِنْ مَعْبُودٍ يَسْتَحِقُ أن يُعْبَدَ إلا الله 
وحْدَهُ لآ شَرِيكَ له. لأنّهُ لآ رَبٌ في الوجود يره جل جلالهء قلا إِلَهَ يُعْبَدُ 
بح سواه» وَكُلْ إِلَهِ يُتَحَذ من دُونٍ الله باعل لآ حَقِيقَة لإنهيه إِنْما هي 
أسْمَاءُ سمَّاهًا المشركون, ولَيْسَ شيْء مِنْهًا لَهُ مِنّ لوتب شَيْءٌ ما. 

وعبارة: اما کک ي يَنْ لله غَيْرُهه 4 تَدُلُ عن طريق اللروم الذَهنِيَ على 
مطويٌ في اللَفْظٍ مُلَحَظٍ في الذهنء بعد عبارة: «أعيثوا أله © أي: 
أَغبُدوا اللّهَ وَوَحَدُوه بالعبادة» ولاً تشركوا به شيئاً اما کک من إِلهِ 4 
وذ سبق تحليل عبارتي هاتين القضيّتَئْن لَدَى تَدَبْر موجز قصة نوح وقومه» 
وموجز قصة هود وقومه» وموجز قصة صالح وقومه. 

القضية الثالثة: دلْتْ عليها عبارة: طمَّدْ جائڪُم ية ِن یک 4 : 
لقد ظهر لي أن المراد بكلمة: E‏ رل الله عر وجل على 
شعيب عليه السّلامُ من آيات الكتاب الذي اشتمل على رسالات الله التي 
کان يُبَلْعْهُمْ إيَاها يَبَاعاًء وما آناه من آيات نَل على أنه رسول مِنْ رَه لهم 
مؤيّدٌ بما ثبت نبوته ورسالته. 


البيتة: في اللّغة هي الواضحةٌ الظاهرة التي لا شك فيها ولا عُمُوض› 
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ولا غَبَشٌ عَلَيْهاء من بَا الشَّيْءُ يَبِينُ بيان إذا انّضحء فهو بين وهي 
(بَينَة) . 

وقد أَطْلِمّت اة في القرآنِ على الرَسَالة الربانِيَّة الواضحة» وعلئ 
الرّسُول؛ وعلى الصّحُف والكتب المنَزّْلَةٍ من عند الله عر وجلّ» وعلى 
الآيات والمعجزات الواضحات الجليّات. 

ولفظ «بَيّئة» أو «الْبَيَنةا قد يأتي صفة لموصوف محذوف» ويُقَّدَرُ في 
کل مَؤْضوع ما يلائمه. 

ومن إطلاق لفظ «البيّنة؛ في القرآن على الرّسُول والقرآن» قول الله عر 
وجل في سورة (البيّتة/ ٩۸‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 

( یکی ابن كنا ین انی الككب اتشر شه حل تلم اة 
9 سول ن یہ ينوا مسا م 9© فبا كب ميد © 4. 

وأرى حَمْلَ لفظ ليه الذي جاء في مقالة شعيب عليه السلام 
لقومه» على معنى الذَّكْرٍ المتزّل عليه مِنْ رب وعلى كونه رَسُولاً لهم من 
رَبْهم مُؤْيّداً بالآيات الدّالآت على نبوّته ورسالته. 

وقد يشمل هذا اللّفظ ما آتاه الله من آياتٍ دالت على أنه رَسُولُ الله 
حمًا وصذقاً» وعلى ما آناه الله من حُبجج بُرْهانيُةِ دامغة. 

على أن المقصود الأوّل فيما أرى آيات الكتاب الذي كان يُوحَي به 
إليه مُتَجِمَاًء لأنّ خط السُورة الأغظم مرتبط بقول الله عر وجل في صدر 
السورَة : 

انماما رل یکم ين ريك ولا تنما ن دُونوء أؤليآة قيا ًا تَدَكْيُونَ 42 . 

وفي اختيار عبارة: ريك » إشعارٌ لَّهُمْ بما يجب عليهم عقلاً تجاه 
عطاءات رُبِوبِيتِهِ لكل واحدٍ مئْهُمْء ولي لآ تْقَطِعْ عه أل مُذَةِ رَمَبيْة تَمُرُ 
عليه ما دام في الوجود. 
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القضيّة الرابعة: دَلّتْ عَلَيْهَا عبارة: قارا اڪيل رليات *: أي 
َكِينُوا إا كُلْتُمْء وزِنُوا إذا وَزَنْمُمْ للئاس» كيلاً أو وَرْناً وافياً تامًا غَيِرَ 
مَنْقُوصِء فلا تَهْضِمُوا حُقُوقَ الناس إذَا كِلتُمْ أو وَرَنتُمْ لهم . 

يقال لغة: أَوْنَئ ثُلانٌ السَيْءَ يُوفِيهِ إيفاء أي: أَنَمّهُ وافياً كاملاً غير 
رس رتلف درن وثقال: رثن واوقن السَييق الاين :آي 
أغطاة ا وافياً اما غَيْرَ منقوص. ومنه الوفاء بالوعد والعهد. 

الكيل: مصْدَرٌ «كال»: تقول لغة: كَالَ الحبٌّ كيلاً وَمَكَالاَ إذا تَعَرَفَ 
علق ا الال وهو وا روف و الاس قدا خا توفي 
تكال به الأشياء التي توضع فيه» من حبوب أَوْ سوائل أو غيرها. 

الميزان: هو الآلة التي توزن بها الأشياء لِنُعْرَفَ مقاديرهاء وَيُطَلَقُ 
أنِضاً على المثاقيل ذَّاتِ المقادير المعلومة» التي توضع في إحدى كِمْنَّي 
الميزان» لتُورَنَ بها الأشياء دات المقادير المجهولة. 

ويُطْلّقُ لفظ «الميزان» ويرادٌ به عمليّة الوزن» وهذا من إطلاق أداة 
الشيء على المصدّر الّذِي يذل على الحدّث. 

وئلاحظ في عبارة طمَأوْفُُا لْكيْلَ واليبرات 4 أنه ذُكِرَ الكَيِلُ الّذِي 
هو المضدّر الدَّالُ على الحدث. لِيَدُلٌ على إِلْرَِهِمْ بأنْ يُوُوا المكُيّالَ حَمّهُ 
ذا كَالُواء فلا يَحْتَالوا بِأيْةِ حيلَةٍ للئفص مما يكيلونه للئاس» كتَرْكٍ فراغاتِ 
في المكيالٍ لا تُمْلَادُ الشَّيْءِ الذي برا دة به من ذواتِ القيمة. 

ويُفْهَمُ ذِهناً مِنْ وُجُوبٍ إيفاءِ الكيل أن يكُونَ المكيال صَحِيِحَ 
المقادير» وَافِيَ الفراغ فيه حسبٌ التحديدات المتعارف عليها في أُمْتَاله . 

ما في الوزن فقد دَكر اسْمَ أله فَآلْرّمَهُمْ بأنْ تكونّ آلَهُ الوزن وافِية 
الأداء لوظيفتهاء لا تنص شيئاً من مِفُدار المورُون بهاء ويُْفْهُمْ ِاللرُوم 
الذَهْنِيَ وجُوبُ إيفاء عَمَلِيّةِ الْوَرْنِء وعدم التحايل فيها للنقص من الموزون 
بها لاش 
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فصارّت ذَلألَهُ الكلام بصريح اللّفظ ولوازمه الذهنيّة بقُوّة ما لَؤْ ال 
لهم: فاؤْقوا الكَيْلَ والمكيالء والوزنَ والميزانء وهذا الأمْرُ يسْتَلْرْمُ عقلا 
ر َو 5 و 2 0 
ويّدل أمْرُ شعيب عليه السّلام لقومه بأن يُوفوا الكيل والميزان أنهم 
محتالون على الناس مُخْسِرُونء فيأكُلُون بذلك أموال الناس بالباطل . 
2 الخامسة: دَلَْتْ عليها عبارة: ول د خسوا آلکاس شْيِآءَهُمْ © : 
: ولا تنقّصُوا الناس أشياءَهُمْ» سَواء أكانَ ذلك عن طريق الكَيْل والْوَرْنِء 
م عَنْ طريقٍ آخر. 
هذه القضية جاءت على طريقة التعميم بَعْدَ التخصيص» فَبَحْسٌ أشياء 
الئاس أَعَمْ من عَدَّم إيفاء الكَيْل والميزان. 
لْبَحْسُ: هو النقص» وفغلٌ «بَحَسٌ) مِئْلُ فل «نقَصٌ» يَتَعَذَّى إلى 
وظاهرٌ أنَّ النفْصٌ عن الحقَ مع الْعِلْم لآ يَكُونُ إلا بظلم. 


نُسْتَحْدَمُ فيه وسائل الاحتيالٍ والكذب والمخادعة. 


أي 
5 


ويل تَدَبْمُ مُوجَرَاتِ مقالات شعَيْب عليه السّلامء علئ أنَّه كان من 
فصاحَيه وقُدْرتَهِ على الخطابة ينوع في الكلمات» وفي الأسَاليب» على 
ويأتي إلى المعتّئ الواجِدٍ مِنْ وُجُوهِ محْتّلِفة» فمرَّةٌ يأتي من جهة الإيجاب» 
ومَرةٌ يأتي مِنْ جهة السَلْب» ومَدةٌ يُخْئَارُ نَعْيِينَ القضيّة» وأخْرَى يختار 
إذخالّها ضِمْنَ قَضِيّةِ عامّة» وهكدذًا تَكُونُ بَرَاعَةُ الْحْطَبَاء. 

إن التَلاعُْبَ في الكيل الوزن والمكاييل والموازين» هو من كل 
وال الناس بالباطلء وأكلُ أموال الناس بالباطلٍ يَدْخْلُ في وم لحن 
الئاس أشياءهم» وكلٌُ ذَلِكَ من الل وذ حَرَمّ الله عر وجل الظُلّمَ عَلَى 
نَفْسِهِء ونه عبادهُ جَمِيعاً عن الظلْم» وجعله بَنَهُمْ مُحَرّماً. 
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و 


القضية السّادسة: دل عليها عبارة: #ولا نيدو في الْأرْضٍ َد 
ِصَلّحِهَا 4 : 

لقد كان شُعَيْبٌ عليه السّلامُ يَنْهَى قَوْمَهُ عن الإفساد في الأرض بَعْدَ 
إِضْلاحِهَاء إِذ كانت هذه الْجَرِيمةُ مِن الكبائر والمنكرات التي يمارسُونها 
عُدُواناً وظلماً. 

والإفسادٌ يَشْمَلّ إفساد الأحياء والأشياء الصالحةء وإفساد العمران 
الحضاريّ» وإفساد المدنء وإفسَّادَ النباتات والأشجار والجتّات» وإفساد 
أخلاقي التاس. وإفسادً سُلُوكهم» وإفسادَ أفكارهم ومَفْهُومَاتهم. 

ويَدْخْلُ في عُموم الإفساد إفسادُ الجرّء وإفساد الْبَرَ والْبَخْرٍ بالأؤبئق 
والأزجاس و الأنجاس وَالْقَادُووات: 

ويظهر أنّ قوم شعيب علي السلام» كانوا في عدوانهم على عباد الله 
لإخضاعهم لأوامرهم ونواهيهم وسلبهم أموالهم يُخَرَبُونَ بيوتهم» وَيُتْلِمُون 
مرارِعَهُمْ وبساتينهم» ويَجِْعَلُون مصانعهم وطزقاتهم وجُسُورَهُم غيْرَ صَالِحةٍ 
للانتفاع بها. 

الفساد في اللّغة: التّلفُ والْعَطبُء وتَّحوُلٌ الشَّيء من كونه صالحاً 
نافعاًء إلى كوْنِهِ غَيْرَ صَالح وَلاً نَافِع» بل رُبّما يَصِيرُ ضَارَاً كرِيها مُفْسِداً 
للأشياء الصالحة. 


و 


والإفْسَاد: الإثلاف. وتحويلُ الشيء عَنْ صلاحه» وقد يَصِلُ إلى 
جَعْلٍ الشيء ضاراً كريهاً مُفْسِداً للأشياء الصالحة. 

ومن آثار الإفساد في الأرض» وتشر المنكرات والمعاصي في 
المجتمع البشري» انتشارٌ المُهلكات» وانتشار الأوجاع والأمراض والأسقام» 
كمّرض «الإيْدر؛ وَفْسَادٍ طَبَمَةِ الأوزون في الجوّء من جرّاء سُوءٍ اسْتِخدام 
الناس للمو اذ الكيمائية والغازات الْقَّواتِل للحياة. 
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00 كان الإفساد في 0007 من 0 0 ا 0 ذِي 
8 أن لَه ها للناس . 


- 


ولمًا كان أَهْلُ مَذْينَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ في الأزض» شَدَد دعل ركو ر 
شَعَيْبٌ عَلَْيْه السلام» ف في فى النّهَى عن الإفساد في الأزض» وشدّد 0 في 
تحذيرهم منه ومن عواقبه. 

القضية السّابعة: دَلْتْ عليها عبارة: «دَلِكُعَ ڪي لمم إن ڪن 
مميت 4 : 

المشار إليه باسم الإشارة وَل الأَوَامِدُ والنواهي التي جاءت 
في سوابق هذه الجملة من النصّ. 

عن لك له ڪش زيت ىت €: أي: أَغظَمُ وأكْبَرُ في جب 

الْخَيْر والسَّعَادةٍ لكُمْء وتحقيق مَا ُحِبُونَ في عَاجِلٍ 0 وآجلهء إن كنْتمْ 

سَتَؤِْئُونَ بي نيا وَرَسُولاً وتؤْمِئُونَ بما أن إليكُمْ مِنْ م 
وتُطِيعُوئَهُ بالعمل بما يأمُرُكم به» وباجتناب ما يَنْهَاكُمْ عله . 


ا قد ون كم تخصارن عل من خيْر» کیاد ازاج ومَكاسِبٌ 
عاجِلَّة» وَاسْتِمتاعَاتِ تسْتمتعون بها بِمَعْصِيّة الله في أوامره وتواهيه: فهي 
قليلةُ ضَئيلَةُ في عاجلٍ حياتِكُمْ وتَجِلْبُ لكُمْ شرّأ عظيماً وعذَاباً أليماً في 
آحِرَتَكُمْ» ورُبّما في دُنِْاكُمْ أيضاًء إذا اقتضت حِكْمَةُ الله ذلِكَ. 

القضية الثامنة: دلت عليها عبارة: ولا نَتْعُدُواْ بيحكُلّ رط 
ودود : في هذا النَّهْي من شُعَيْب عليه السلام لِقَوْمِهِ دلالَةٌ على أَنّهُ كَدْ 
کان من قبائجهم الخدوانة الظالمة الآثمَة ثِمَة أَنّهُمْ كَانُوا يُرَابطُونَ في الطَرْقَاتِ 
العامة الواسِعة» التي تجتارُها السَّابلّة» ويمُرُ مِئْها الْمُسَافِوُونَ َيَفْطعُونَ 
عَلَيْهُم الطريق» ويُلْزْمُونَهُمْ بدَفع إتاواتِ وموس ظالمة» حنّى يَسْمَحُوا لهم 
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بالاجتِيّاز والْمُرُورء وإلأ كانوا عُرْضَةَ لما يكْرَّمُونَ في أجسادهم أو 
مُمْتَلكاتهم من ضر وَأَذىٌء وسَلْب ونهٰب ومُصَادَراتِ ونخو ذَلِكء 
ويتَهَدُدُونَهُم وَيتَوَعْدُونَهُمْ ظلماً وَعُدُوانا . 

فنهاهُمْ رَسُولْهُمْ ف السلا عَنْ هذه الأغمال الإجراميّة 
الظالمة لعباد الله التي يَنَخِدُوئَها وَسِيلَةَ لأكل أموال الناس بالباطل» والإثراء 

مَيْرٍ الْمَشْرُوع مِنْ وال أَهْلٍ الْجَهْدٍ والكد وَالْعَملٍ؛ الْذِينَ لا يَمْدَدُوَن أن 
يُدَافِعُوا عن أَنْفْسِهِم وأموالهم» نبا عِصَابَاتِ ا من أهل مَذْين 
أصحاب الأيكة» المتواطئينَ على الشّرّ وأكل أموالٍ التاس ظلما وَعُدُواناً. 

المراد بالقعود الذي نهاهم عنه شعيبٌ عليه السّلام المرابَطةٌ والترَيْضُء 
لِقَطع الطريق على المارّين من المجتازين والْمُسَافِرين» وربّما من ضعفاء 
قومهم . 

وقد كان زبانية هؤلاء القوم يفْعُدُون مُتَرَبصين بِكُلٌ صِرَاطِء فلا يَدَعُونَ 
طريقاً عَامُا من طرقًاتِ أزضهم وبلادهم» إا رَابَط فريقٌ مِنْهُمْ فيه» حت لا 
يد المجتاز عَنْ طريق أَرْضِهِم هيا مِنْ عصاباتهم» عِصَاباتِ السَّلْبِ 
والئّهْب الْقَاطِعِينَ لطَرُقَاتِ الناس . 

الصراط والسّراط: الطريق الواضح» وقيل: سمي «سراطاً» لأنّهِ يَسْتَرِطُ 
المارّة» أي يَبتَلِعُْهُمْ بيسر وسهولة دون تزاحم. 

رودو 4: أي: تَتَهَدّدُونَ وَنَتَوَّعَدُون بِاسْتِحْدَام الْقُوةِ المسلّحَةٍ 
للإكراءٍ وإِنْرّال البلاءء وهذه الجملة حَاليّة . 

القضية التاسعة: دلت عليها عبارة: #وتصدوت عن سيل الله مَنْ 
ام ب : 

ّدو 4: هذا الفعل معطوف على فعل طتُعِدُونَ 4 كَهُرَ مِنْ 

توابع 37 قشر بِحكُلْ رط عدون ) أي: حَالة كَرْنِكُمْ تَتَهَددُرن 
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ily #4 PE‏ 50 جع ثكم مهاس ره و 
وتَتْوَعْدُونَ الاس بالشّرٌء وتَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ به. 


ق 

تصدون: أي: تمتعون وتصرفول . 

عن سيل أله 4: أي: عَنْ طريق الله الْجَلِيَ الواضح المسْتَقِيم الذِي 
لآ يتزاحمُ فيه سَالِكوهء وليْس فيه عِوَحّء وليْسٌ فيه أَمْتّء أي: هُوٌّ مُسْتّو 
ل فيه اختلافٌ في الارتفاع والانخفاض» والرقَة والصَّلابَة والحزونة 


والسُهُولَة وسل الله هو دينه الْذِي اصطفاه لعباده. 


من امريج به ¢ : ا من آَم بول الله » EF‏ کون هذًا الإيمانُ 
إلا على ساس الإيمانٍ باللّه وبرَسُوله وبالآيَاتِ المتزّلآاتِ المشتملات على 


بيان سبيل الله . 

ِعَادَهُ الضمير في: بو على: سيل أله 4 أولّئ فيما أرى من 
اعتباره عائداً على لفظ الْجَلالّة: أله ) لأنّ الإيمان بسبيل الله يقتضى 
عقلاً الإيمان بسائر أركان الإيمانء بخلاف الإيمان باللّْهِ كُقّد لآ يَسْتَلْرمُ 
ذلك . 


أمَا من لم يُؤْمِنُ بَعْد به منهم» فهو على طريقتهم ويلتِهم» وصار 
مَيْؤوساً من إيمانه في هذه المرحلة من مراحل دعوة شعيب عليه السلام 
لقومه. 

القضية الْعَاشِرَةُ: دلت عليها عبارة: «وَيَبَمُوتَهَا عِوَجَأ 4»: أي: 
وتَبْعُونَ السبيل الي تسلكوتها سبيلاً عِوَجاً: على وف أهوايكن» وشهواتكمْ› 
وَرَغْبَاتِكُمْ الي لآ تتحمَّقُ إلا بالظلم وَالْعْدُوانِء والْفِسْقٍ والْفُجُورٍ والْعِضْيَانِء 
للرّبٌ الملِكِ الدَيّان. 

والسّبيلُ العِوّجُ لآ بُ أن يَنْحَرِفَ سَالِكُوها إلى مُتَعرْجَاتٍ السُبلٍ الهَابِطَةٍ 
إلى حَضيض الْفّسَادٍ والظلم الاجتماعي» وسَخَطٍ اللو وغضَبه وَعَذَّابه. 
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والسَبِيلٌ العِوَّجُ نما هي سبيلٌ الشيطان» وجِينئذٍ لا تكونٌ سبيلاً 
واجدَةٌ» وإنّما تَكُونُ سبّلاً عَؤْجاء شَنّىء بَعِدَة في المهاوي عن سبيل الله 
ا ۰ 

الْعِوَجُ : کسر الْعَيْنِ عدم الاستقامة في الأشياء المعنوية» كالفكريّات» 
وَالنّفْسِيّاتَ لازال والمذاهب» ومناهج السُلُوك . 

م عَدَمُ الاستقامة في الأشياء المرئيّة ة بالْبَضَرِء فيقَالُ فيه: ١عَوَج)‏ بِمَنْح 
الْعَيْنْء وهو مضْدَرٌ فعل عوج يَعْوَجُ) فَهُرَ أغوج. 

وقد يُطَلَّقُ العِوَجُ بكشر الْعَيْن على عَدَم الاسْتواء في 0 

القضية الحادية عشرة: دلت عليها عبارة: «وَأنْضُررًا إذ ندر يلا 

أفاةتك: هذه الغيارة أن شعيباً عليه السّلام قد ذَكْرَ قَوْمَهُ بِنَعْمَة الله 
عَلَيْهُمْ بتكثير أعدادهم في مُذَةٍ وَجِيرّة وقد كانوا قله صعقاء بين المصريين» 
والفلسطينيّين» وعرّب الحجاز. 

وأبَانَ لهم أن هِذِهٍ التغمة تَسْتَدْعي مني مِنْهُمْ أن يَشْكُرُوا فَضْلَ الله عَلَيْهُم 
بالإيمان به إيماناً صَحِيحاً صادقاء وبعبَادَتِهِ وَحْدَهُ لآ شريك له» وبطاعَتِهِ في 
إقامَة الْعَذْلء والاليرَام بالحق» ونب الظلم» واجتئاب الإفساد في الأزض» 
واجْتِئّاب قطع طُرْقِ مجتازي أَرْضِهمء واجتكاب الصَّدَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ 
بهو رالعخلي عن اجات سبيلهم الي يشلكوتها في ,حياتهم سبيلا رج 
لوي لِيُحَقَقُوا لأنفسهم بِعِوّجها والْتِوّائها مَا يَشْتَهُونَ› وَمَا يَهْوَوْنَ من ظلْم 
وَعْدُوانِ وَأَكْلٍ لأَمُوالِ الناس بالباطل» وَفِسْقٍ وَفُجُور» وتفاخر وتكاثر» وم 
يبتَعُونَ مِنْ مصالح ومَنَافِعَ خاصَّةٍ عن طريق الإفساد في ااا 

ونذرك ذَهْناً من تذكير شُعَيْبٍ عليه السّلام قومّهُ بتكثير الله أعدادهم في 
مُدَّةِ وَجيزة» أن الله عر وجل قَدْ جَعَلَ رجالَهُمْ ونساءهم مخصبين 
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ومحْصِبَاتِ في التناسل» وحَمّئ ناشئيهم وأجيالهم من العوارض الْمُمِيبَة 
حتّى صَاروا ذوي قُوَّةٍ في أزضهم. وصاروا قادِرينَ على أنْ يَمْرِضُوا 
مُكوسّهُمْ وإتاواتهم على مُجتازي أرضهم مِنْ غَيْر قبيلتهم. 

لوقلا 4 بعس یی ا ضيف ی قافن کو 
«مَفْعُول؛ اسْتَوىُ فيها المذكر والمؤنث» والمفرد والمثئّئ والجِمْعٌ قياساً 
مطرداًء وإذا كانت بمعنى «فاعل» فقد تُعامَلٌ أيْضاً المعاملة نَفْسهاء وُذ 
تكد هذا الإجراء في القرآن في كلّماتٍ «كثير» و«قليل» و«ظهير» وارفيق» 
ووا تتجد غيرها اها 

القضية الثانية عشرة: دَلّتْ عليها عبارة: «وَاأنظرُوا كك كات عَقِبَةٌ 
لْمْفْسِدِنَ 49. 


أي: وتفكروا وانْظرُوا نظراً عِمْلِيًا واعياً مُسْتَبْصراً بتأمّل أحوال الأمم 
السّابقة التي طَعْتْ وبَْتْ وأَفْسَدَتْ في الأرض» وكَدْيَتْ رُسُلَ رَبُهاء وكذَّيَتْ 
بآياته المتزلآت» وَاسْتكبَرَتْ عن اتّباعِهًا وَالْعَمّل بما جاء فيهاء كيف 
عمل الله عر وجل لك غاا عدا اها انان لاا 
وَمُمْتلّكاتهاء أمارةً على ما ستلقاه من عذاب يوم الدين. 

وكأني بشْعَيبٍ عليه السلام ضِمْنَ عبارَتِه العامة هذه يُشِيرُ إلى ما 
حَصَلَ لِقَوْم لُوطٍ على وجه الْخْصُوص» لزب رمانهم وأرضهم من رَمَانِ 
قؤم شعَيب وأزضهم» ويُوَكُدُ هذا الفهم قولهُ الصريح لهم الذي جاء بيانه 
شرن و ی 1ف ترول): 

O Es 

القضية الثالِكّة عَشرَة:دَلّت عليها عبارة: وين كان طايكة يلحك 
اموا پار أَرْسِلت ہو وای لر ينبا ماصیروا ی بتكم آله يتا وه 
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الطائفة: يُطْلَّقُ فى اللّعّةَ على الواحد فَأكْثْر من الجماعة» أو القوم» أو 
الأمّة» ويُطلَّقُ على الجماعة» والفزقة. 

تدل هذه العبارة على أنّ أهل مدين قد وصلوا بعد أطوار متصاعدة 
في الشَدّة» إلى طَوْر إيقاف انتشار دَغوة رسولهم شعيب عليه السّلام بِالْقُوّة 
ومواجهة مَنْ آمَنَ به واتبَعَهُ مِنْهُمْ ِالقَمْع والاضطهاد. 


ويَظهَد نهم تَذْعوا للقيام بأغمالٍ القَمْع بذرائع تَعْتَمِد على خداع ديني» 
تع أن مِنْ حَمّهم لِحمَايَة دينهم الموروث عن آبائِهِمْ إلى جذهم إبراهيم 
عليه السلام» متجاهلين التحريفات الباطلات الدخيلات والشّركيّات التي 
يمارسُونهاء ويَرْعُْمُونَ أنّها من دين الَو أن يَمْتَعُوا بِالْقُوَةٍ الَّذِينَ آمَُوا 
بشْعَيْبِ عن اتباعه» والدَّعْوَةٍ إلى دينه. 


فقال لهم شُعَيبٌ عليه السّلام: إِنْ كُنْتُمْ كما تَرْعَمُونَ حَريصينَ على 
عم لفدقين للدي ناذا كوا امو E‏ الذي للّوء وَل تَجِعَلُوا أَنْفْسَكُمْ أَوْصِيَاءَ 
عليه» واللَّهُ عر وجل ادر على أنْ ب بضر لديئه. 

ay‏ اوا کر ا ب 
فَاضْبرُوا حى يَحْكُمَ الله يتا وَيَُفْلَ حَُكْمَهُ الْمَضائِي لَنَا أو عَلَيْئَاء ولَكُمْ أو 
عَلَيكُمْء ولا تتَعَجُلُوا مَئْعَ دَعْوَتِنا من الانتشار بالْقُوّة ولا تَقْمَعُوا الّذِينَ آمَنُوا 
بها وَهُمْ مِنَكُمْء واللّهُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ» فإنْ كا ئن على الحقّ الذي 
يَرْضَاهء حَكمَ لا مُتَصَرَنًا وَأيْدَنَاء وإِنْ كُنتُمْ أَنْتُمْ الْذِينَ هم على الح 
نصَرّكم وأيّدكم . 

إذا تفكزنا في َوْل شْعَيْبٍ عليه الشّلام لَهُمْ 9ات يوا » وَحَلَلْمَا 
مُقْئَضِيَاتِ مَؤْقف المواجهة بَيْنَ طائه تين طائفة مُؤيكة كَل ل تيع الدّفاع 
عَنْ نَفْسِها بمُواها الماديّة» وطائفةٍ غَيْرٍ مؤمنةٍ تَمْلِكُ من أدّوات القوّة ما 
سيم به مُعَاقبَة الات المؤمكة من أجلي إيمانها. 
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وإذا كن في الذَّرائِع التي يُمْكِنُ ان يَتْجَِهَا الّذِينَ لَمْ يُؤْمنُواء وَالتِي 
يُلائِمُهًا أَنْ يمول لهم شُعَْبٌ عليه السّلامٌ: اونا عن مك أنه م مه 
حير يي * وَجَدْنَا أن الْقَوْمَ أرادوا أَنْ يُعَاقِبُوا المؤْمِنِينَ بِذَرِيعَةِ الانتصار 
لفو الله”المؤروك» وهو دن ف مكلك ود شركيات كرات ان 
لهم شُعَيْبٌ عليه السلام: إِنْ كان أَمْرْكُمْ كَذِلِكَ فائْرْكُوا الدّينَ لِلَهء كَهْوَ الي 
يَحْكُمُ بَيْنَ عباده» ولَسْكُمْ أَوْصِيَاءَ على دينهء والَّذِينَ آمَنُوا بي وانْبَعُوني 
يَعْتَقِدُونَ أَنّهُمْ يَحْمِلُونَ رِسَالةَ دَعْرَةِ إِلَى الدّين الحقء وَلاً يُؤْدُونَكُمْ في 
دُنْيَاكُمْ» ولا يقِمُون في طَرِيقٍ مِصَالِحِكُمْء إِنْمَا يُقَدَمُونَ لَكُمْ لصح فقط. 

إن هذا الحِوّارَ الجدليّ حوارٌ بارع جدا من شُعَيْبٍ عليه السّلام» وهُوَ 
في غاية الْقُوةِ والإلرّام بالحجَةٍ الدّامغة. 

ولا بد أَنْ يكونَ الْمَوْقِفُ بين شعيب عليه السلام وبين قومه قد تأرّم 
بعد أن عجزوا عن مقابلة حُجَحِهٍ بِمِئْلِهًا حى رَصَلُوا إلى طَوْرٍ تَهُدِيده 
بالإخراج من أرضهمء هو والَّذِينَ آمَنُوا به وانّبْعُوهء وهو الآتي بيانه . 

¥ ين ين 


«قه قال الملا اليب استكيروا ين عَرْيوِ لرك يشب وليت امنأ مَعَكَ 
من ریت أو نعود فى ایتا یال اوو كا کرم © قد ا عل اک کنبا إن 
عتا فى يلڪم بعد إذ جلا اله ينها وما ين نا أن مود فیا إل أن ياه مه 
را وی دبا کل تم علا عل او وگ را افخ تتا و وتا بالك أت 


خر اليج و ول ئک ای كَروأ من ویو لن امعم شا نک ا لَحَيرُونَ 
9© اذم لَه اا ۾ ریم کیت © ایت كنبا شی کد ل 
تتا يهأ اليرت كَدَا سا كنا هم الكيرت 69 فول عَنْهُمْ وال يوي ل 
ا سكت ي حت 1 کبک ءاتى عل قر کرت © 4: 


ر 
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تمهيد : 

يُعَبّر هذا المقطع عن المراحل الأخيرة من قصّة شعيب عليه السّلام 
مع قومهء والّتي تمّ في خاتمتها إهلاك الَذِين كذّبوه من قومه. ونجاةٌ شُعَيْب 
والذين آمنوا به واتَبَعُوهء وانصرافه عن أزض هلاكهم غَيْرَ حَزِينِ عليهم. 
بعد أَنْ أبْلَعَهُم رِسَالآت رېه ونْصَحَ لهم فقَّرّرُوا إخراجه» وتوّعدُوا الذين 
انبَعُوه بالقتل أو بالتعذيب الشديد. 


التدبر : 
« ق الملا الي استكبا من ويي لوحك يشب وَالَِنَ امنأ مَعَكَ 
ين ريت أو لَتَمُودْنَ فى مِلِينا. . 9©) 4: 
الملا €: كُبَرَاءُ القوم وسَرَّائُهُمُ الّذِينَ يملؤون عُيونَ العامّة. 
وي م وور ءار کر 2 8 E‏ 
طِالَدِنَ اكا 4: أي: الذِينَ اختَلوا في قومهم مراكز السُلطة 
الإدارية» فهم الذين يُصَدَرُون قرارات الطرد والإبعاد» والحرمان من الإقامة 
في البلاد. وكان هؤلاء من الملا الذين كَمَرُوا به وبما جاءهم به عن رَبّه. 
لوَالدِنَ امنأ مََكَ 4: أي: لَبْخْرِجِئْكَ يا شعيبُ وَلْنْخْرِجَنَ مَعَكَ 
الْذِينَ آمَنُوَا بك وبما جئت به. 
من وريت €: أي: من مُجَمّعاتنا السّكنية» تُطلَقُ الْقَرِية في اللغة 
على كَل أزض فيها بُيوتٌ ومَساكنُ مُجْتَمِعَةَ كَلْتْ أم كَثْرتء ولو بَلْعَتْ مَدِيَة 
عظيمة .جدا: 
لقد أَصْدّر أصحاب السُلْطَةٍ في البلاد» قراراً بإكراة شُعَيْبِ والذين 
٤ 00 1 #0 5 5 0‏ ا 
أو إكراهِهمْ على العودّة عن دينهم والدخولٍ في ملة قَوْمِهِمْء حتى يكونوا 
مُشاركين لهم في مأتهم عقيدةً وسّلوكاً. 


الدرس السادس : الآيات من ٥۹(‏ ۔ )۱۷١‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


والإخراجُ ُو مَا يُعْرَفُ في أُنْظِمَةٍ الدُوَلٍ بالئفي والإبعاد» والطَرْدٍ من 
اليلاد. 


اللآم في : وجك 4 وفي ف لعو دد واقعة في جواب قَسَم مَنْويٌ 
ملاحظ ذَهْناً. كما قال الخليل في مثل هذا الاستعمال؛ فالْفِعلُ فى كل من 
العبارتَيْنِ مُؤٌكُدٌ بِقَسَم مُقَذّر ذهناًء وبنون التوكيد الثقيلة. 

لقد الْهَرّمَ كَبَرَاءُ نَوْم شعَيْبٍ عليه السّلام» تُجَاةَ مُنَاظَراتِهِ وبَيّاناته 
وَجَدَلِيّاتِه هَرَائِمَ فک فک 4 فقون إلى قرار استعمال القَوّة المادية 
المسلعة الْعَسكريةء للتّخيير بَيْنَ تَرْكِ الدّين الجدِيدٍء والعودَة إلى ملة 
قومهمء وبين الطَرْدٍ والإبعاد من البلاد. 

لَقَدُ وَجُهوا قرارهم بصيعة مُؤَّكُدَةٍ بالقَسَم وبئون التوكيد الثقيلة الملازمة 
لهء فهو قرار لآ رَجْعَةَ فيه بحسب تَصوْرهم. 

«آر نعود فى ينا *: أي: أو لتَعُودُنَ عَنْ دِيِنِكُمُ الجديد الَّذِي 
آمَْتُمْ به» وتَتْبعُون تَعْلِيماتِهِ ولْتَدْخَلَنٌ في ملا . 

ولا بد أن يصطَيعُوا لهذا تَعِلأتِ من وُجُوبٍ انَّباع الدّين الموروث» 
ومن فكرة الوحْدَةٍ الْقَوْمِيّة 

لَقَدْ كانوا يَرَوْنَ شعيباً عليه السلام قَبْلَ نبوّتِهِ ورسالَيِه إِنْسَاناً ساكتاً عن 
شركياتهم وجرائمهم» فَرُبَما ظَنُوا أله كان يَدِين بدينهم» ثم ترك دينَهُمْ 
وابتكرٌ الذين الجديد, لذَلِكَ صَحّ من وجْهةٍ نظرهم أن يطالِبُوه هو ومن آمَنَّ 
مَعَهُ بأنْ يعودوا عن مِلْتِهِمْ الجديدة» ودارا في ل قَوْمِهِم . 

© طَالَ ولو كا كرهِين (2)) قد ار تا عل آلو كذما إن عذنا ب 1 
- موس 2 و رم 0 وه 5 مس 0 
إذ نحدنا اه مہا وما یون آنا أن مود فیا إل ا ن يمآ الله ر” بنا وع ربد _ ع ل عه 
لما عل اله توطنا ّا فسح تتا ون ها بالق أت جب أيه 4©9. 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الدرس السادس : الآيات من )١7/١-89(‏ 


استفاد شعيبٌ عليه السلام من إِصْدَار ذوي السلطان في قومه قرارهم 
التخييريٌ بين الإخراج بِالْقُوَةٍ من أزرض مدي وبين ن الْعَوْدَةِ في مليهم . » فأحذ 
جانِبٍ الأكرّاه على الْعَوْدَةٍ عَنْ وينه الحقّ والدُّخُولٍ في مِلْتِهِمْء ليُتَاظِرَهُمْ 
وَلْقِيمَ الحجّةٌ عَلَيْهم بأئهُ لآَيصِحُ في الْعَفْلء وَل فِي الْوِجْدَانِء ولا في 
أعْرَافٍ الحرّيّةٍ الإنسانيّة الشخْصِيّة» إِكْرَاهُ الإنسانِ على اعِْقَادٍ واعْتِئَاقٍ دين 
وَالإيمانٍ به» وهو مُقْتَنِمٌ فكريًا بالبرهان القاطع ئه باطل» وبسبّب بُطلانه 
يكرّهُ أن يَْتَِقَهُ وَيَلْتَرِم لوازِمة . 

فَنَاظرَ كُبَرَاءَ قَوْمهِ مُنَاظرَةٌ جَدَلِيُةَ مُفْحِمَة مفخمةة حول هله القضية› واشتملث 
مُنَاظْرَتُهُ على ثلاث مقولاتٍ جَدَلِية وأغقبها ببيان باه على مَوْقِقِهِ من دينهء 
متوكلا على الله مهما كانت التَنَائِجٌ والتّذبيرات التي يُدَبَرُونها ضِدَهُ وضِدٌ 
الْذِينَ آمَنُوا مَعَه» وبِدُعَاءٍ سأل الله عَرْ وجل فيه أن يفتح بَيْئَهُ وبيْنَ قومِه 

المقولة الجدلية الأولى: دَلَْتْ عليها بإيجاز عبارة: طثَالَ اور کا 
۳ 5 1 1 ا و ر مس و 22 م ا 2 
گرهين 4*: أي: أتكرهُوننًا على الْعَوْدَةٍ عَنْ مِلتَنَا والدخولٍ في مِليَكم ولو 
کا كَارِهِينَ زك ينا والدُّحْولَ في مِلْتَكُمْ؟! 

إِنَّ الكَارِة لِك الإيمان بِقَضِيّةِ يُؤْمِنُ بها بقلبهء لا يُمْكِنُ أَنْ يَثْرْكَه إذ 
الإيمان إرادةٌ داخليةٌ ل يَعرِفُها أَحَدٌ من الناس إلا صاجبُها. وإِنّ الإكرّاه على 
الإيمان بِقَضِيّةِ يَعْلَمُ المكرهُ ليها الواخصية اط 4 له تكن أن ر إيمانا 
بهاء إذ الإيمان إرادةٌ داخْلئة لا يعركها أخد من الاس إلا صَاحتها: 


لكِنْ قَدْ يُكْرَهُ الإنسانُ على إِعْلانٍ الكُفْرٍ بما هو مُؤْمنْ بي فَيْعْلِنُ ذل 
وَهُوَ كاذب» وقد يُكْرَّهُ على إغلانِ الإيمان بما هو كافرٌ بهء فَيُعْلِنُ ذلك 
رَهُرَ كاذِبٌ. 


فعبارة: اور كا كَرِهِينَ ) مَعَ ما فيها مِنْ إيجاز بالغ تذل عَلى 


الدرس السادس : الآيات من )١7١59(‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


حقيقة من حَقَائِقٍ السُلُوكِ الإنْسَانيَ الداخليٰء وهيّ اسْتِحَالَةُ إكْرَاهٍ ذي الإرادة 
الحرّةٍ علي اباد به كر ية يَرَى انها حى وَيُؤْمِنُ بأئها حى او عَلَى 
أذ بزو ركز لح يك بهارلا رو أ لوق هاه 

فَمِنَ الحقائق الثابتَة التي لا تَتَغيّر ما دام الإنسانُ على ما قَطَرَهُ الله 
عليه ذا :إرادة لحرو أنه لآ إِكْرَاةَ في الدّينء إِذْ قَاعِدَةُ الدين الح جَوْهَرُها 
الإيمانٌ بمبادئهء والإيمانُ إِرادَةٌ داخِلية لا يُمْكِنٌ إِكْرَاهُ الإنسان على إيجاده 
و نسْخهء ما دام ذا فر خاصٌ بهء وإرادةٍ حُوّة. 
بهذا المنطق العقلي ذي الحجة الدامغة ناقش شعيب عليه السلام 


َه 


قد يُكَرَهُ الإنسان على العمل :شلوك يري مَعَيّن» وهو لا يُؤْمِنُ 
بِصِحُيِهِ وَل يِجَدُوا يْنَاِنُ في سُلُوكه الّذِي أكْرء عَلَْيْه لكئهُ لآ يُمْكِنُ أَنْ 
يكره على الإيمان بِفِكرَةٍ يراها باطلةًء أو لا يُرِيدُ الإيمان بهاء لغلا يترم 
مقْتَضَيّاتِها في السلوك. 

إن الإيمان إرادة قلبية د ۶ تتضَمَنُ اعترافاً بفِكْرَةٍ ما ويَنْتُحُ عله اسيِسلامٌ 
نَفْسِيٌ لهاء ثُمْ تَحَوّكُ للعمل بمقتضاها. 

كذلك سائر العواطف القلية ا 

ومن أجل هذه الحقيقة لَمْ يك کش الله يُكْرِهُونَ الناس على الإيمان 
بالدّين الرّبَانِيَء الذي يدْعُونَ الناس إلى تَنْهُم مَبَادِئْهِ الاعتقاديّة والإيمانٍ بها 
اجار الحو ولتق فق أ رقا اة ا إل الله يا 
يقتضي إكراة الناس على الإيمان بما جَاءَ فيها. 

إِنَّ الإكراه على الإيمان أو على الكفر بقضيّة من القضايا الفكريّة من 
الأمور المرْففوضة عقلاً وَواقعاً. وگل فهم علل خلاف هذا هم e:‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


وإنَّ تاريخ البشريّة لم يُسجل على أُمةٍ مُؤْمِئَةٍ برسالة ربا حق» فَاجِمَة 
لمضمونٍ دين رها وَحقيقتِهِء أَنّها كانت نُكْرِهُ المخالِفِينَ لها في الدّين» على 
الإيمان ديد ِي آمَنَتْ به. 

لَكِنّ تاريخ البشريّة مَلِيِءٌ بالشواهد الدالّة على أن أُضْحَابِ المذاهب 
والأديان التي هي من أوضاع البشرء أو من تحريفات المحرّفين لدين ربَانيَ 
صحيح الأصل» وكذلك سائر قَادَةٍ مَل الكْفْرِه كانُوا هُمْ الْذِينَ يُكْرِهُونَ 
مخالفيهم على تَرْك أذيانهم ومبادئهم ماشه والإيمانٍ والْعَمل بين 
الْمْكْرِهِينء وإلاً كان الْعَذَابُ الشديدٌ حى الموتِ مَصِيرَهُمْ . 

إن مِنْ مبادىء الرّسَالآت الرَبَانيَة كلها أنَّ الدين لل وأنْه لا إِكْرَاهَ في 
الذي فحن كاه فا + ون اة تلك ولک من اختان لت أن يكفر 
نع آذ عمقل تجاه ررر ابا الجر رغاد أن تركب 
عَذَابَ الله المعجَّلَ في الدنياء إذا اقتضث حكمَتُهُ جل جَلالَهُ أن يُذِيقَهُ شيئا 
من العذاب المعتجلء وعَلَيْهِ أن يَكَرَفْبَ عَذَّاتَ الله المؤجل إلى يوم الدَينِء 
ومَاذًا الْعَلَابُ حرف لقا م في جهنم دار العذاب الأكبَرٍ خالداً فيها 


ر امه 


المقولة الجدلية الثانية: دَلْتْ عليها بإيجاز عبارة: قي أفريتا على أله 
كن إن عنك ن يليم بد إذ با اله ينأ » 

لما كَانَتْ مِلَةٌ قَوْمِهِ فيها شِرْكِيّاتٌء وفيها استباحةٌ ما حَرّمٌ الله عَرَ 
وجل في كَل ما أَنْزَلَ يِن ين عَلَّى رُسْلِو كقطع الطرْقٍِ وظلم الٽاس› 
والعدوان عليهم ؛ وأكل شرا بالباطل» مع اذعاء أَنَّ ذلك من الدين الذي 
وَرِنُوه عن جَدّهم «مَذْين» عن أبيه إبراهيم اليل علَيْهِ السّلام النبيّ الرَسُولٍ 
حقًا وصذقاً. 


le ehe‏ وه ع JA‏ ا ا و م 
فإن عَوْدَة شْعَيْبِ عليه السَّلامُ وَالْذِينَ آمَنُوا به وانّبَعُوه عن دينِهمْ»› 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١- ٥۹(‏ 


ودُخُولَهُمْ في م لو قَوْمِهِمْ يَجْعَلْهُم ثل قَوْمِهِمْ مُفْتَرِينَ عَلَى الله كَذِباً. 

الافتراء: اختلاق الكَذِب عَمْداً مَعْ الْعِلم بِأنهُ كَذْبُ. 

الملّة : الذين» والشريعة» ا كانت أم باطلة . 

بَعَدَ إذْ ما أله ينآ 4: «إذ؛ ظَرْفٌ للرّمان الماضى» ومهُّوّ مضاف 

إلى جملَةٍ يتا أله ما 4: أي: بَعْد حين تَنْجِيّةِ الله لنا منهاء والمرادٌ 
جيم من الخُلود في عذاب جهنم المقرْرٍ عند الله عڙ وجل عقاباً لِمَْ 
افئریٰ على الله كَذِباً كَافِراً ما جاء به رسّلُ الله المبِلْحُونَ عن ربُهم ديئّه 
الذي اصطفاه لعباده. 
للْمَصْدّر الذي هو افيّراء». 

المقولة الحدلتة الغالثة : دات عليها بإيجاز عبارة: #وما يكن لا أن 
ود فیا إلا أد بك اله ّا 4: 


صخ وما 0 لتا أَنْ تَفْعَلَ كذا» وأشباهها يُؤتى بها لتأكيد النفي 
بأبْلَّغ تعبير» إِذْ جاء فيها كود منفيُ وَبَعْدَّهُ لام الْجُحودء كما يَقُولُ 
النّحْوِيُون . 

والمعنى: إن عَوْدَنَا عَنْ دين ربا وَدُحُولَنَا في مِلْيَكُمْ أَثْرٌ تَرْقْضْهُ رَفْضاً 
قَطعِيّاء وَلِشِدَّةٍ إِصْرَارِنا على رَفْضه خيرم من الآن بأنّه ما يكونُ لنا في 
الل مِئْل هذا الذي تَطْلّْبُوئَهُ مِئاء فَهُوَ لَنْ يُوجَدَ إلا إذا 0 إيجادّه ما 
دام الله جل جلالَه يَمِدُنَا بإِرَادَةٍ حُرَةٍ َير مَجْبُورَة» إِذْ إِنّنا نَحْشَى عقابَ الله 
وَعَذَابَهُ وهو الْخْلُودُ في دار لداب يوم م الذين. 


إل أن يک أده سش ريا #: أى : إل أن ياء الله ربا أن طهر لَكُمْ 


- 


ا 1 > لحكمَةٍ حِمَاِتِئا مِنْكُمْ مُوَفتاً» حنّى 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


الل ْنا نيكم > أمَا قُنُوبَْا فَسَتَطَلُ مُطمَئِئةَ بالإيمان» وأمًا أَعْمَانَّا في 
الس فَسَتْبْنَى على وف دين الله الحقّ. 


هذا ما فتح اللّهُ به علي في فَهْم هذا الاستثناء من كلم شعَيْبٍ 
عليه الشلام. وهذا الفهم مطابقٌ لما جاء في الإسلام بشأن مَنْ أَكْرِةَ على 
إعلانٍ الكُفر وليه مُطْمَيِنّ بالإيمان. 


قال الله عر وجل في سورة (النحل/ 15 مصحف/ ٠7٠١‏ نزول) : 


2 مم 


E E es‏ ڪره ولب مطمين 
و 2 ر راء . رر 2 Sr‏ 
لمن وَلكن ن می بالكثر صدا مھ عشب يت آل وَلَهُرَ عدا 
f.7‏ عور ON‏ 


utd 


وقد أشكلّت عبارة الاستثناء إل أن يا 
عليه السلام على المفسّرين: 

© فقال بعضهم: ذكر شعيبٌ عليه السّلام هذا تأدُباً مع ربّهء إِذْ لِلْه 
المشيئة المطلقة» وعلى المؤمن أن يُْلِنَ خَضُوعَهُ لها دائماء وإِنْ كان مُتَيمَنا 
فين 1ك اله ل O E‏ الت لحرن ف اذ 
الكافرين . 


َه اه ربا 4 في كلام 


Ne 
f 
ام‎ 


« وقَهِمَ الْجَبْرِيُون مِنْ هنذا الاسيٍغناء: إلا أَنْ يَسَّاء الله أن يجعلا 
مَجَبُورِينَ نّ على أن عرد عق الإيمانبالحقء والدحول في مله الكافرين» 
وهذا الفهم مَرْفُوض تما 

وما فتح اللّهُ به عل في فهم هذه العبارة» هو الحقٌ المطابق لقَواعَدٍ 
الإيمان» فاللّهُ عرّ وجلّ لآ يَرْضَئْ لعباده الكَفْرَ فلآ يُجبِرُهم عليه حتماًء ولا 
يدن لهم به حتماء إلا أن يكو نَقِيّةَ لِسَاِيةَ وبَعْضٍ التصرفاتٍ الظاهرات» 
لدفع شُرُور الْمُكرِهِين 
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اد ين دلت عليها بإيجاز 

رة: وس ا کل ىء عِلْمَأ عل آل كوا : 

لعلا 00 والتقدير: وَسِعٌ عِلْمُ الله 
فاسْتَوعَبَ کل شيءء سواء أكانّ مَوْجُوداً أَمْ مَعْذوماًء ففي جملة: وسم ّا 
کل ىء عِلمَاْ 4 اء على الله ع وجل بعِلْمِهٍ الشَّامِلٍ لكل شيء» والمحيط 
بكل شيء. 


والغرض من إيراد هذا الثناء التوطةٌ لِجَمْلَةِ : عل ألو توكلا 4. 


أي: يا قوم إذا قَرّرْتُمْ إخْرّاجي من أَرضِكُمْ وإِخْرَاجَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعِيء 
ورَفْضَئًا الدّحُولَ في يلكي ويٿا وَبَيِنَكُمُ اللَّهُ الذي وسِعَ عِلْمُهُ كل شيءء 
وأحاطث قُدْرَئُهُ بكلّ شيءء قَهُو الذي يَحْكُمْ بيئئاء فان مكنم مِنْ إخراجنا 
وهو الْعَلِيمُ پا وبِكُمْء فلحكَمَة يَفْعَلَْ ذلك وَإِنْ لَمْ يُمَكْنَكُمْ فَهُوَ لا 
صر عليكم؛ فَدَبُرُوا ما شِْتُمْ وافْعَلُوا مَا شم نيا عليه وده و كلما 

التَوَكل على اللّه : الاسْتِسْلامُ إليهء وتَفْويض تذبير الأمر وتحقيق ما 
يَرْجُو المتوكل إليه» مع قيامه بالأسباب المستطاعة المادَيَةٍ ا طاعَة 
لأمره. 

ع ۴ رصم و2 رر 

أفاد تَقَدِيمُ المعمولٍ: عل أله 4 على عايله: كوا € في الجملة 
الْمَصْرَ والحصرء أي: عَلَى الله وخدَّهٌ توكّلئاء فهو القادر على حمايتنا 
ونَضْرِنًا وتذبير أمُور نجاتنا وَتَنْفِيذُها بِحِكْمَتهِ. 

مقولة دُعاء شعيب أنْ يفتح الل بينه وب و 0 عليها عبارة: 
3 أنتخ بتكنا و رتا بالك أت عر التي 9©) 4: 

رتا #: أي : يا رَبَنَاء حُذِفَْتْ أداة النداء بالدذعَاء وهو الأفكد 
استعمالاً في دُعَاءِ الوب جل جَلالَهُ وَعَظُمَ سُلْطَانُهُء وفي حَذفها معنى عَدَم 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 
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الحاجَة إلى ذكرها في اللْفْظِءِ لأنَّ الله تَعَالَى قَرِيبٌ من عِبَّادِه يُحِيبُ دَعْوَة 
0 إِذّا دَعَاه. 


لك فسح 4: الفتح بين الع ار هو القضاء والحكمء ويِلْرّمُ من 

قضاء وک صر ” أَوْليَائهِ على خْصومهم وأعدائهم. وقد يراد بالفتح 
النَضر والتأيبد. 

تتا وب وما لحي €: أي: اقض واخكمْ بيننا وبَيْنَ قَوْمِئَا الْذِينَ 
هَدُدُونا بالإخراج» قَضَاءً بِالْحَىّ. 

إل شعيباً عَلَيْهِ السّلامُ يَعْلَّمُ عِلْمَ اليقين» أن الحم هو ما عَلَيْهِ هُو 
وَالْذِينَ آمنوا بوء :أن 'قضاء الله جل جلالة لا بد أن يكرد ببجاتهم 
ونَضْرِهِمْ عَلَى قومهم» لأنّ الحق بجانبهمء لكي الأدبّ مع الله في الدعاء 
بالفتح يقتضي تقييده بالحقٌ» مع ما في هذا افيد من إشعار للْخَضم بال 
الدَاعِيَ لا يَذْعُو ريه ا عَلَ الحق» بل يَدعوهُ بأن يَنْصرَ الْحَقْ 
على الباطل» ول كان الحق بجانب خضمه. 

وات حار خير الین *: أئ: ا N‏ > والئّاصِرين» وفي 
هذا ثناءٌ عَلَى الله فيه معئّئ الاستعطاف لاستجابة الذعاء. 

ويظهر أنَّ شعيباً عليه السّلامُ أسْمَعٌ قَوْمَهُ دُعَاءَهُ لِرَبَهِ فألقَى الرُعْبَ في 
قلوبهم . 

: 46 للا ان کنا ين وده لبن تنكم شيا إن إا َة‎ 56 ٠ 

لقد أَلْقَ دُعَاكُ شُعَيْبٍ عليه 0 الدْعَبَ فى قُلُوبٍ المّلا الّذِينَ كَمَرُوا 
مِنْ قَوْمِء وحَافُوا أَنْ يُنْزِلَ الله بهم مِثلمَا نَل ملكي من قبلهم» قوم 
و وعاد» وثمود» وقَوْم لول وكان قد حَذَّرَهُمْ ت عليه السّلام من 
ذلك» قَصَرَهُوا النّظْرّ عَنْ تَنْفِيذ قرارٍ إخراجه» وتوجهوا للَّذِينَ آمَنُوا په 
واتبځوه مُهَدُدِينَ وَمُتَوَعَْدِين بالاضطهادٍ والتعذيب حت الْمَْت . 
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لول لكا الي كَمروا ين َو 4 أي: وقال الْذِين كَمَرُوا من ملا 
قومِهِ وَهُمْ الكْبّراهُ والأَعْيَاكُ الذين يَمْلَؤُونَ عُيُونَ الْعَامَةَء سَوَاءً أَكَانُوا ذوي 
سُلْطَةٍَ إدارية› م من مستشاريهم وأَهْلٍ الحلّ وَالْعَمْدِ فيهم» أ أصحاب 
السلطة الإدارية فقد سبق وصفهم بأنهم الذين استكبروا. 

ويظهر أن: الت كَُرُواْ 4 وَضفٌ تفييدي يُشْعِرُ بأد بَعْض مَلا 
ويه هم من الَذِينَ آمَنُوا به واتبَعُوه. 

وطوّىئ النّص المُوَاجَهِينَ بهذا الخطاب» بهم من مَضْمُونِ ما 
ځوطبوا به» َه قَهُمُ الْذِينَ آمَنُوا بشُعَيب عليه ا 

لین اعم د شا لَك ا حيرو 4: أي: 07 يِن الْبَعْتُمْ شعَيباً 
في إضراره عَلَى مَوْقَفِهِ الْذِي أغلَئهُ إِنْكُمُْ إذاً لَخَاسِرُونَء أي: إئكم 5 
لَتَكونُونَ خاسرين» إِذْ سَنْسَلْطْ عليكم مِنْ رجالنا من يُعَذْبُكُم ويضطهدكم 
ويَسْلبُكمْ ممتلكاتِكُم» حى تَصِيرُوا خاسِرينَ کل شيء»ء وقَذ تُفْتَلونَ 
فتَحْسّرُونَ الحياةً» وقد تَحْسَوُونَ أهليكم وأولادكم بالتعذيب والتشريد 
والقتل. 

ادوا تَهْدِيدَهُمْ ِالْقَسَم فاللامُ ف : #لين 4 ر e‏ المنوي 
ذهناًء وجملة: ډک ل اَخَلي ون ¢ الواقعة في جواب القسم مَوكَدَةٌ شا 
بالك دات إن والجيلة الاسم + 0 المزحلقة للخبر - وأَعْثَرُ «إذاً» 
هّنا من المؤكّدَاتٍ أيضاً لأنَّ ما قبلّها م مُفْتقِرٌ لِمَا بَعْدَها فهي زائدةٌ للتأكيد». 

« ندنم ايتا تاتا في اريم جَضِيينَ © 4: 

ودنهر ليَحَصَةٌ 4: الرْجَفَة : الرْرَلّة» والمعنى: كُتََاوَلَنَهُمْ الرُلْرَله 
بَحَرَكَاتِها العنيفة» ذَاتِ الْخُطوطٍ الممئَدّةٍ في كَل أَبْعَادٍ أرْضِهمْء فَجَعَلَتْ كَل 
واجِدٍ منهم صَرِيعاً مَالكاًء جَائِماً لاصقاً بالأرض على رَكُبَتَيْهِ وَوَجْهِه. أَخَدُ 


الشيء : تناولَهُ والقبض عليه . 


امم 
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لتَأَصَبَعُوا في 0 د أي : فَدَحَلُوا في صباح يوم الرّجفة الي 
َحَذَنْهُمْ حَالَة كَوْنِهِمْ 

لجَثْمِينَ 4 : 8" لاصقين بالأرض على رَكبِهِمْ وَوجُوههمء مُلآزمين 
أمْكيْتَهُمْ هلك مَيْتِين لا يَبْرَحُون. 

وجاء في صوص أخْرَئ ميان نهم قل َحَدَمُمْ عَذَابُ يوم الظلّة 
ا الصَّيْحَة» وهي صَوْتٌ عظيم مُميت» ومن الجمع بين 
ا نقهم أنهم قل اجتمعت عليهم وسائل تَعْذِيب وإهلاك ثلاث : 
(الظلَّةٌ الحارّة الخانقة المهلكة ‏ الرُلْيَلَهُ المهلكة ‏ الصَّيْحَةٌ الْمُميتة) . 

وجاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول) بيان أن الله عر وجل 
جى شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا معه «انظر الآية )۹٤(‏ منها». 

. 0 كَذَّاْ سیا كن لم ینتا فیا الت کدوا شا نوأ هم 

e‏ أي : کا ليخ أن أقاموا في 
أزضهم»› ردا ندل على استئصالهم» وطمْس کل آثارهم 
وغَنِي الْقَوْمُ بالمكانِء أيْ: طال مقامُهُمْ فيه. 

والْمَغْئل: المثزل الذي ع به قله وجمعه «مَعَانِ). 

لذبن كَدَّوأ لكيه كَانُوأ هم ايوت #: جاء هذا الْمَمَانُ التعقبيٌّ 
الرَبَانِيَ ؛ في مُقَابل ۳ المكذبين للذين آمَنُوا بشْعَيْب عليه السّلآمء 
إذ كَالُوا لهم: «.. كبن أتبَمَتُمَ شا إن لا لَحَيمُونَ © 4. 

# كنوأ هد 3 ل يعلد ردير لسو السك لتويك ر 
الإسناد في ۳ لخت * أو ضَمِير الْمَضْلء ! إذا اعتَّبَّرْنا «هُمْ» ضمير 
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فصل» وهذا القصر هو من قَبيل الْمَضر الإِضَافِيء أي: كان المكدّبُونَ هم 
وخذهم الْحَابِرِينَ ل الّذِينَ آمَنُوا شيب واو 
مذ خْسِرَ المكَدّبُونَ دُنِياهُمْ فكائوا جميعاً هلكى» وحَسِرُوا أنفسهم 
في آجرتهم» إِذْ سَوْف يكونُ مَصِيرُهُمْ إلى الْخُلُودِ في عَذَابٍ الْحَرِيقَ في 
جهنم دار عَذّاب المجرمين يوم الدين. 
عرس ا م ماسب 7 27 صم روط 
فول عَنْهُمْ وَثَالَ قوي لَقَدَ بتكم رسد ری صخت لكم 
کت ٤ای‏ عل قوم کزت 4 : 
أي: قَانْصَرَفَ شُعَيْبٌ عليه السّلام مُدْبراً عن دار إِمْلاكِ الْذِينَ كَمَرُوا 
مِنْ قَؤْمهء وَنَادَاهُمْ وهُمْ هَالِكُونَ قّائلاً لَهُمْ: 
يقوس قد يلڪم رسكنت رق » أي: ما كَانَ يَنزِل علي من صحف 
أو كتاب تَنئزيلا متجَماء 0 يُوحَئ به إليّ أبلْعَكُمْ ياه من معَانٍ 
رَبيانات؛ دَلْتْ صيغة الجمع رسكت 4 على التنزيل المنجم . 
روحت لک »: أي وَقَدَّمْتُ لكمْ مَا فيه فيه خَيْرْكُمْ 0 خالصاً 
من الشوائب. 0 ا وصَبْرِي عَلّيکم» و 
لاذاک > لكنكم لم د تَسْتَجيبوا لِدَغوتي» مع دو 0 7 
را ي .بل بوني وكيم بما چفكم به عَنْ ري وَگفرئم م 
e‏ 
یکت ءام عل قور کیت 4 
أي: فكيف أخرَّنُ على هَلاكِ قوم كافرينَ» وَكَنِف أَخْرَّنُ مِنْ أَجْلِهِم إِذ 
نزل فيهم عذاب رَبّهم المعجّلٌء وسَوْف يُعَذْبُونَ عَذَاباً خالداً في جهنم يَْمَ 
الدين؟ ! . 
يقال َة : اس عَلَيْه وَأْسِيَ لَه 0 أي أي : حَرِنَ فهر (آس» 
وأسِيٌّ. اسا ا 
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والمرادٌ بالاستفهام عَن الكَيْفيّة بِيانُ أَنّهُ ل تُوجَدُ كَيْفِيّة يَصِحّ معها أَنْ 
أخرَّنَ عليهم» فمَدَ اا ال أن كرو مع عِلْمِهِمْ بان ما 
جئتهم به هو الحق من ربّهم» ولكِنْ عَلَبَتْ شهوات نفوسهم» وأهواؤهم› 
عمُولَهُمُْء وإراداتهم الحرّة» فاستحبُوا العمّئ على الهدى, واآئرُوا المتاع 
الزائل الفاني» على النعيم الخالِدٍ الباقي» وَجَعَنُوا أَعِنْتَهُمْ في أيدي 
الشياطين» قَمَا َل بِهِمْ هُرٌ نتيجة اختياراتهم وهم عَالِمُونَ فلا يصح أن 
أخرّنَ عليهم في كيفيّة من الكيفيات» ولو كانوا قومي» وفيهم عشيرتي 
الأفْرَبون. 

فى % 


الفصل السادس 
التدبر التخليل لبيان مجملٍ عن أقوام ورْسْلٍ 
الآيات من (94 - )٠١١‏ 
قال الله عر وجلّ: 
«ومآ أَرَسَلْنَا فى فر 


٠ 
١١ 


3 


تن بي إل اَذ هلها يالبأسل وَالصَرَا 
: ألينتة اسه حى عمو مالو مد متتى بها 
الس الک اتهم به وَهْمْ لا يتمئية 69 ولو أن أل الشرف ءامنا 


ج f‏ 2 مور 2 ا وص م رہ وء عر عر هل 
یکیو © امان امل الشركة أن بام بأشتا يا وهم تابثو 9©) أ أن 
2 رھ رہ 2 الع سمس و رعس ەرو 0 2 د وية بے 
َل القرة أن باتهم أشنا ضح وهم يلمبوة 9 أفأمنوأ ڪر ائه نلا 
ورور ea‏ ص 


من مر آله إلا الْقَوْمُ الْحَيِرُونَ 9 وَل يهد لِلَدِيبَ يروت الاس يِن 
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sS 2 5‏ کے ےس 4 4 € r‏ وو 5 
بعد اهلها أن لو ناك اأص ديهم وتطبعٌ عل قلويهم فهر 
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موت( لك لتر فض عك من أنبابها ولقد جام رشلهم الت هَمَا 
كاوًا ا ييا دوا أ ين مَل كلك تل آله عل فوب كفن 


4 2 اڪ‎ orcs 


09 ما ونا ڪهم يِنْ عمد ون وڌا أكلهد نستي 4)6 . 


القراءات : 
(44) © قرأ نَافِعَ : [مِنْ تَبِيء] بالهمزة بعد الياء مع المد المتصل . 
وقرأ باقي الْقّرَاءِ العشرّةٍ: [مِنْ لَبِئَ] بالياء المشدّدَةٍ دون همْرّة. 


والقراءتّان لغتان للكلمة. والمعنى فيهما مُبَأْ من رَبّه عن طريق الوحي 


© وقرأ اليوش وأبو جعفر : لبِالْبَاسَاء] بالألف بعل الباء دون همز» 
في الول والوقف» وقرأها حمزة كذلك في الوقف فقطء وهو وجه عربي 
فى نطق الكلمة. 

وقرأها باقى القرّاء العشرة: [بِالْبَأْسَاء] بالهمزة الساكنة بعد الياء. 

(45) © قرأ ابن عامر» وأبو جعفرء وروّيس» لْمَنَحنا] يَتَشُديد التاء 
المفتوحة. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [لْفَتَحْنَا] بمَنْح التاء دون تشديد. 

والقراءتان متكايلئان فى دَلالَتَيْهماء ذهنْتَحْئَاه دون تَشْدِيد تَدُلُ عَلَى 
أحوال الفتح المعتاد دُونَ سَعَةٍ كثيرة فيه» و«قْتِّحْنَا بالتشديد تَدُلُ على 
أحوال الفتح الرائد على المعتادء بسعة كثيرة فيه . 

40) و(98) © وقرأ أبو جعفر والسُوسى: [بَاسَنَا] بالألف بعد الياء 
في الموضعين» وصلاً ووقفاً» وقرأها حمزة كذلك في الوقف. 


وقرأ باقى القرّاء العشرة: [بَأْسَئَا] بالهمزة بعد الباء. 


سورة الأعراف/ 4” نزول 


الدرس السادس : الآیات من )١17/1١-869(‏ 


والقراءتان من اللْهجَات العربيّة 

(40) © َرأ نافع» وَابْنُ كثيرء وابْنُ عَامِرِء وأَبُو جَعْمّر: [أَوْ أِنَ] 
بإشكان الواوء؛ فف العطف هر داز . 

وقرأ باقي القراء العشرة: [أَوَ أَمِنَ] بِهَمْرَةِ استفهام وَواو العطف. 

والقراءتان من التفُدّن في البيان» والمؤدئ واحد. 

(۱۰۱) © قرأ أبو عَمْرو: [رُسْلُهُمُ] بإشكان السين. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [َرُسُلْهُم] بض السين 

والقراءتان لُكّتان عَرَبيتَان. 


تمهید : 

اشتملت آيات هذا الفصل السادس على بيان مِجْمَلٍ عَنْ أقوام ورسّلٍ 
لم يَذْكْرٍ الله عَرْ وجل أسماءهم» وقد جرئ لهم نَظِيرُ ما جَرَىُ للذين 
ذكرهم بأسمائهم» وعَرَضٌ لقطاتٍ ين فصن وا وما جرى لمكذّبي 
الرسّل من عاقبةٍ وجِيْمة مُحْزِيَةٍ اظ يها اوو الثهى» أَهْلُ الْعَقْلٍ والبصيرّة» 
الَْذِينَ يُقَذُرون الأمور حم قَذْرهاء ولآ يُجَازْفُونَ بمصايرهم. 

واشتملّتٌ أيضاً على توجيه النُضح» والموعظةء والتَّحَذِيرء والإنْذَار 
لکل مَمَلَقّ لآيَاتِ القُرْآنٍ المجيد حَنَّى آجر مُمْتَحَنٍ في الحياة الدنيا. بأنْ 
يعوا ولا زل إليهم من رَبَهِمء ويَخْذَّروا عاقبة الْكَفْرِ وَالْعِضْيَانِء 
والظلم وَالْعُدُوان. 

وجاء في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ 74 نزول) بَعْدَ ذِكْرٍ لقَطاتٍ 
من كيه رع علي السلدم وقومهء ولقطاتٍ من قصّة هود عليه السلام 
وقومه» دون ذگر اسْمَيْهماء قولٌ الله عر وجل بشأن رُسْلٍ وأقوام لم كل 
أَسْمَاؤْهم . 


الدرس السادس: الآيات من (9ه-١/1١)‏ 


سورة الأعراف/ 79 نزول 


- 4 
ر ر 
2 22 م 


تر انتا من بيهر فو عريت 9©) ما تن بن أنه بها 
بشن © ا ETE‏ 
بتعا ولت اریت ما يدر لا بين @ 4. 

اورا لحري 4: ا من الناس» أهل زمانٍ واحِدِء سُمُوا في اللْعَةٍ 
قزناًء لأنّْهُمْ اروا معاً في الوجود بذلك الرّمان. وكُل أَمَّةِ لرسُولٍ عاشوا 
في زمانه هُمْ قَرْنه. 

«تنا»: أي: ينْبَعُ بعْضْهُمْ بعضاً مع وجود فاصل زَمَنِي بِيِنَ كَل 

لم - . 

واحد منهم وآخر. قال الأَضْمَعِيٌ : وَاتَرْتٌُ کي عليه» أي الْبَعْتٌ بعضهًا 
بعضاًء إلا أن بين كُلَّ واجد منها وبين الآخر مُهْلة. 

فِيظيَة أنّ هذا النصّ من سُورَّة (المؤمنون) يتحدّث عن الرْسلِ 
والأقوام الَذِينَ جاء كلام مُجْمل عنهم في هذا النص الموضوع للتدبر من 

فبَعْدَ النص الذي من سورة (الأعراف) جاء قول الله عر وجل: «ثمّ 
بعتا من بَعْرِهِم مُوم اين . ©4. 

وبَعْدَ النص الذي من سورة (المؤمنون) جاء قول الله عر وجل: لمم 
رسا موسول واه هرون نَّ اتنا وَسْلْطنٍ مين 49> . 


وما أَرَسَلَنَا فى هَرَيَةَ يّن ببِيَ إل نذا أهها يالبأسك وَالصَّرَلِ ملهو 
سبو 7© 2 بدلا مَكَنَ التو لس ی عَمَا وَنَانوُأْ مذ متى ا 


ا اک لتق & وق 5 رة @ 4. 
وما أرسلتا فى َرَبَةَ ين ني 4: دلت هة اتعبارة على ان كل 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الدرس السادس : الآيات من )١17/١-59(‏ 


رَسول لا بد اک فالنبوةٌ سابقَةٌ فإذا شاء الله كلف من اصطفاه 
بالنبوة أن يكون رسولا يبلغ الناس رسالات ربه» ضمن حدود رسالته» ولا 
يُشْتَرَطُ في کل نبي أن يكون رسولأء لکن لا يکود رسول مالم 
يَصْطَفِه اللَّهُ قبل ذلك بالتُبُوة. 

والمرادٌ بالقرية كَل مُجَمَع سكي صغيراً كان أمْ كبيرأء ولو بلغ مدينةً 
عظمّئء ويُلْحَقُ بهذا المجمع السّكَنِيٌ كل توابعه مَهُمَا كثرّث وامتدّث. 

والدسالاتٌ العظْمّى تَكُونٌ ذاتٌ امتداد عالميّ» مَحَْدُودٍ الرّمن كرسالة 
موسى» ورسالة عيسئ عليهما السلام» قبل الرسالة العالميّة الخاتمة. 

ا لا يَحُدُها زمَانُ ولا 
مَكان» لأنها الرَّسَالةٌ الخاتمة» اليه كان بها ختم النبوات. 


9ح ف<"ث6ُُ>؛| | | ل لى 
وإ نذا متها لباس اله طهر سبو @ > : 


«أَذاً هلها 4: أصل الْأَخَذٍ هو القبض على الشيءء ویار في 
المعنئ ضَارّ يُطْلَقُ على حيازة الشيء والحصول عليه» ولو دُون قَبْضٍ عليه 
نُمْ صَارَ يُطْلَقُ الخد على معنى ما يُؤْحَذْ له الشيءء ا 
علئ معنى معاقبته بذنبه» ولو لم يخصّلٌ حل جَسَدِيّ ' اذه الا 
ذل على مَعْنَ إنزال العذاب بهء كأنّ الْعَذَابَ قد كان السَبّب الذي تحمَّقٌ 


به الْقَئْض عليه» بدَل قبْض الْيَدِ. 

إزسالٌ النبيْ رسولاً لقوم مَاء يَدُلُ على أن هَؤُلاء القومّ يحتاجون 
علاجاً من الدّرجَةٍ الْفُضْوَىْء لكَفْرِهِم وكثْرَةٍ شُرُورهم وفسادهم وإفسادهم 
في الأرض» ومع ِرْسَال النبيّ رسولاً إليهم تتدخّلٌ الْعَِايَة الربَانيَةُ لمعالجتهم 
بوسائل التربية والتًأديب. 


الدرس السادس : الآيات من (49ه (\V1-‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


اباس وَالصَرَه 4 : 

الْبَسَاءُ: الجوعٌ والمشقة والفقر وضَئْكُ العيش» والحزب. 

الضّرَّاء : الشَّدّةُ وكُل حَالَةِ َر فى الأموال والأئفس. 

والغرضٌ من هذا الْأَخَذٍ بالبأساء والضّراء تذكيرُهُمْ بربّهم ليَدْعُوه 
مُتَضَرعِينَ إليه» سائلِينَ أن شف ما نزل بهم مما يَكرّمُون. 

لهم يََنَعُونَ 4: أي: رَعْبَةَ في أن يَتَذَكُرُوا رَبُهم فيتضَرْعُوا له 
داعين سائلين 0 بذنوبهم . 

لعَلّ: أصْلُ معناها الترجّيء وتُحْمَلُ بالنسبة إلى الله عزّ وجل على 

فة الغ والافق + فال خو ين الأشياء البحشتة رغوت فيه وَيُسْتفيل 

بالرضاء واللّهُ عر وجل ري لعباده الإيمانَ والعمل الصالح› ولا يَرْضْئل 
لهم الكَفْرَ والْعَمَلَ السَبَىء . 

تضرعو أي : يَتَضْرَعونء أدغِمَّتٍ التاء في الضاد فصارتا شاا 


3 
مشددة . 


التضرّع: هو الملل والخضوع» وهو مَأَخُودٌ مِنْ خُضوع ولَّدِ البهيمة 
الرْضِيع» يممص حليب أَمّه من ضَرْعِها. 

دلْث هذه الآية على سُئْةٍ من سنن اللّهَ عر وجل النَذْكِيريُة التَأديبيّة 
التي يُعَالِجُ الله عر وجل بها عبادهء وقد أجراها جلث حِكْمَتْهُ في كل الأمم 
الذين كَفَرُواء أو أَسْرَهُوا في الانحراف عن صراط الله المستقيم» بالمعاصي 
والمخالفات». وكثرةٍ الفساد والإفساد في الأرض. 

والغرض من إنزال المكاره في هذه الأتم» ابتلاؤُهُمْ بما يُثِيرُ فِطْرَتَهُمُ 
الإيمانيّة التي فطَرَمُمْ اللّهُ عليهاء والتي يوقظها في الناس غالباً - وإنْ كانوا 
من أهل الكفْر والشُزك باللهِ ‏ مَس آلآم الشَّدَائِد والمصائبء وفَقَدٌ 


الدرس السادس : الآيات من ٥۹(‏ - 1۷1( 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الصَرُورياتِ للحياة» فيتَضَرَعُون لله خاضجين مُتَدللِينَ داعينَ أَنْ يِف عَنْهُمْ 
ما هم فيه من مصائب وشدائد ومكاره. 

أما النّمَمُ والمسَرّاتُ وتوالي أَسْبَابٍ الرّحَاءء وسّعَةٍ الررْقِء مع العافية 
والقوة والنشاطء فإنّها تجِعَلُهًا تَغِطْ في ْم عَمِيقِء وَتَصْرِئُها عن تَذَكْرٍ 
مُحَامِدٍ رَبها وشکر نِعَمِهِء وتُنْسِيهًَا الله عَرّ وجل وَعَذْلَهُء وقَوارعَ عِمَابِه 
ونِقمَتِه» وأنه الذي يِه مَقاليدٌ كل شيء » وهو على کل شَيْءِ قديرء فتَنْطلِقُ 
َطِرَةٌ مُسْتَكبِرَةٌ أشِرَةٌ فَاجِرَةٌ مُفْسِدَةَ في الأرض. 

ومن سُّةٍ اللو في الأمم أنْهم إذا تَضُرّعُوا لرتهم خاضعين داعين 
مُسْتَغفرين» بعد أن يُنْزِلَ بهم المصائبّ ليَتَذَكْرُوا فيتضرّعواء أن يكْشَفٌ عنهم 
ما ابتلاهم به من المصائب والمكاره» وأَنْ يجِعَلَ بَدَلَ المصائب التي 

© لاثم بدلا مَكَانَ ألمَيدتَةِ للَسَئَدَ €: أي: وبَعْدَ مد مُتَراخِيَة اسْتَمِرَتْ 
خلالها الْبَأسَاءُ والصّرّاء الْتِي هي سَيَئَةٌ غيْرُ حَسَئَةِء وهي من المكاره التي 
تَسُوءُ المبتَلَيْن بهاء بَدَلْنَا مَوَادٌ الابتلاء» فَجِعَلْنَا الحسَئَةَ في مَكانِ السّيْئة 
فَكَسَفَْا الجوعً؛ والمشقَّة». والفقرٌ وضَئْكٌ العيش» وويْلاتٍِ الحزب» 
والمكارة في الأموال والأنفس» وِجَّعَلْنَا مكائها وَفْرَةَ الأززاق» والرَاحَة 
والغنى» وسَعَةَ العيْشء والأمُنَ»ء والرّخاء» والمُمْتِعَاتٍِ السَّارَاتِء وَكَلِمَهُ 
«الحَسَئَةِ؛ عنوانٌ عام يشْمَلُ كَل هَذِهِ وأشباهَهًا. 

ويظهر أل كشف البأسَاء والصّراء عنهم قد كانّ استجابةٌ لتضَرَّعَاتِهم 
رتم 

وتحليل العبارة: ثم بَدَلنَا جاعلين في مَكَانٍ السَيَة الحسَئة. 


ی عَقَّوأْ : أي: حتى كثروا بالمواليد والذرية» وهم أهل القرية 
الذين ابتلامُم لله آلا باليقق ثمْ رها وَكَشَنّها عنهم» ولاهم بالحَسنة. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١  59(‏ 


يقال لغة: عَفَا الَْوْمُه أي: كَتُرُوا. وعَمًا النبتُ أو الشَّعَرُ يَعْمُو فهو 
«عافي» أيْ: كَثْرَ وَطَالٌ. 

© «رََالُا مد مَس َابَدَنَا السرا لاء 4 : 

طوى الَْصُ في مانية ذكْرَ إِعَادة ابتِلءِ الْحُلُوفِ بِالْبَأْسَاءٍ والصرَاءء 
وآئهم لم يتصرّعُوا لِرَبّهم گا فعلّ آباؤهم» بل تَوَهُمُوا اَن ما نزلَ بهم هو 
أحد مظاهر التقلّبّات الطبيعيّة في الهرء وقالوا: هذه ظاهراتٌ طبيعيّة ليس 


من ورائها قَضْدٌ تأديب أو تَذْكِير أو َرْبية . 


عَبْرُوا بالْمَس» لتَهُوين الأمْر على أنفهسم» وعلى جماهيرهم من 
لابا وليَضرقوا عن أذهانهم فِكَرَةٌ تأديب الله عر وجل لهمء فلم يبرو ١‏ 
عمًا نَرَلَ بهم بالإصّابة البالغة الحُمْق. 
. :ره َه 5 0 5 :22 8 
والظلم والعدوان» دون خوف من عقاب الله الجبار القهار الملك الديْانِ. 
السّرّاء : النْعْمَةٌ والرّخاء والمسّرّة. ٠‏ 
© «تأمَذْتهم به وَهْمْ لا لا تمر 09 4 : 
ای فَأحَذْنَاهم أَخدٌ تَعْذِيب وإهلاك شامِلَيْنِ مُبَاغِتَيْنِ ؛ دُونَ إشعار لهم 
ع 1 ور إلى قلع اا كرأ وإشرافاً في 
بأنها ظواهر طبيعيّة» ليس مِنْ وَرَائْها قَصد رَبَانِيَ . 
بل 4: أي: كَجْأة. يقال لَعَدٌ: بَعْتَهُ يبه بَعْتا وبَغْتَدَه أي: فَجَأَهُ 
وبهتّه . والكلمة على تقدير: أخذاً بخن أو على تقدير مباغتين » باستعمال 
المصدر بمعنى اسم الفاعل . 
وهم ا IS‏ عرد 4 : أي: والتحال انهم ل يَشْعْرُونَ كيف رل بهم هذا 
الْعَذَابُ والهلاك المبّاغت. 


الدرس السادس : الآيات من )١17/١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الشعور بالشيء: هو العلم به ولو مِنْ أذنّى دَرَجات الإحساس به. 
المعنى العام للآيتين :)۹١ - ٩٤(‏ 

كان من سنن الله فِي عباده أن يُرْسِلَ رُسلاً من الّذِينَ اصطفاهم 
بِالئُبّوّة» لهداية الضّالين الغاوينَ من الأقوام» قبل ختم التُبّوَاتِ والرْسَالات 
بمَحَمَدٍ بن عبد الله يلد . 

ولقد أرسل الله چ جلاله رسلا متَعَدّدين» إلى أقوام متعدّدينّ في 
حواضِرَ ذوات توابع من القُرى والبواديء لأنْهم قد وصَلُوا إلى حالاتِ من 
الضلالٍ والغيّ والفساد والإفسادء تَسْتَدْعي أن يَُرْسِلَ الله لَهُمْ رُسلاً. 

فكان هؤلاء الوّسْلُ يُبَلْعُونَ أقوامهم دين الله الّذِي اصْطَفَاهُ لعبادى 
ويمشرون مَنْ آمن وَانَّقَى بالأمن والرخاء» وبالسعادة الخالدة يوم الدين» 
ويُنْذِرُونَ مَنْ كَمْرَ وفجر بعذاب النار يوم الدين» وبعذاب دون ذلك في 
الدُنياء على وفق حكمة الله فيهم» وبعذاب لنفوسهم بين الموت والبعث. 

وكان هؤلاء الأقوامُ يقاومُون دعَواتٍ رُسُل رَبّهم» ويعانِدُون الحقّ 
الذي جاءوهم بهء فلا يُرغْبُهم تبشيرء ولا يُرَهْبِهُم إنذار. 
والضّرَاءِء رغْبَةَ في أن تَصْحُو فيهم فِطَرَةُ الإيمان بربّهم» فيتضرَّعُوا لَهُ داعين 
تائبين» فإذا فَعَلُوا ذلك رقّمَ الله عنهم البأساء والضرّاءء وبَدّلَ أحوالهمء 
فجعَلٌ ما يُجبون من الحسنةء في مكان ما كَرِهُوا من السَيْئَةء وتّجَرِي أَمُورُ 
امتحانٍ أفرادهم في الحياة الدنيا بصُورَةٍ كافية لكَشْفٍ ما في تفس كَل مِنْهُمْ. 

حى إذا طال عليهم الأمَدُء وكثُرّتْ أعدادهم وأنسالهم» ونَمَثْ 
أموالهم ورُرُوعهم وثمارهم» طَعُوًا وبَعَوْا وكَفَرُواء وقضّث حِكَمَةٌ الله أنْ 
يَأَحْدَهُمْ بالمصَائِبٍ من البأسَاء والضّرّاءء ليتَضَرّعُوا كما كَعَلَ آباؤهم من قبل 
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لكنْ هؤلاء الْخَلاَتِفَ كانوا يَُسّرُونَ مَا نزلٌ بهم تفسيراً مَقْطوعاً عن 
قَضْدٍ حكيم» من ربّ عظيمء فيقولُونَ: إِنّها عوارِضٌ الدّهر وتَقَلْبَانه 
وظواهِرٌ طبيعيّةٌ مُتَكَرّرَة» فمن ظواهر الطبيعة أن تأتي فيها البأسَاءُ والضرَاءُ 
أخيَاناً» ومن ظواهرها أن تأتي فيها الُعَمُ والمسَرّاتُ وأَسْبابُ الرّفاهية 
الاك وهف الفواهن القصائة كانت على التاسى تاا لا يدل على 
اا رسي و كل عق ني يَنْعَلْ ما يشاء ويار . 

فإذًا بَلَعُوا هذا الحضيض المتحط فق الكفر الذي لا تَردعَهُمْ معه 
الشدائد والمصائب»› وَلاً تُوقظ في أعماقٍ قلوبهم ونفوسهم فطرَةَ الإيمان» 
ا کان اا عَلَيْهِمْ أشبابَ اتم الْوَفِيرَة» وتركَهُمْ كذَّلِكَ 

من الرْمَنِء حنَّى إذا رَادُوا في الطغيان والبغي» ولم يَسْتَجِيبوا لنُضح 

0 ولا لِتَذُكير مُذَّكْر فَاجَأَهُمْ الله بعذاب شامل مهلك > قَصَم به 
ظُهِورَّمُمْ وقطع به دَابِرَهُمْ في الحياة الذنياء يرون إلى أْشَدٌ الْعَذَابِ 
يوْمَ الدّين. 

هذه السَْةُ من سن الله ع وجل في عباده سه مُسْتَوِرَةٌ وتَكُونُ عَفْلَهُ 
الات غا تي طون الأميفن اسنالراي ا 
بأشبابها الْطبيعية القرية الماذية رن النظر القييق إلى أسبابها التحقيقة الي 
تَسْتَيِدُ إلى حِكمَةٍ الرّبُ الخالتي في تصاريف الكون. 

¥ 4 4ه 

قول الله عر وجل : 

ولو أن اهر اموا قحا ڪيم مَرَكتِ يِنّ السا والارّضِ 

ولو أن ا %: 0 ولو أن 3 اللا 
للئاس» صغيرةً كانت أَمْ كبيرة» ولو بَلَعّثْ مُدُناً عظيمة جدَاء مَعَ لواجقِها 
وتوابعها. 
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َقَدْ سَبَقَ بيان أنه يلح بالقرئ توابعُها من سان البوادي» فهم في 
معظم أخوال التَُجِمُعَات البشريّة مُلْحَقُونَ إداريًا وسياسيًا واجتماعيًا بحواضر 
المجمّعَات السكنية» ومعظم البشر تكون لهم مجمّعاتٌ سكنةٌ يتتعاونون فيها 
على تبادل المعرفة والأعمال ونواتجهاء وتبادُلٍ المتافع والمصالح. وأن 
تكون لهم مؤسسات مشتركة يتعاونون على إقامتهاء وهذه إِنْما تكون غالباً 
في الحواضر لا في البوادي. 

«لوه هنا حرف شرط يدل على عدم وجود جواب الشرط» لعدم 
وجود الشرط . 

© اموا وتوا 4: هذا هو الشرط» وهو مؤلف من عنصرين هما: 
الإيمان والتقوئ» أي: الإيمان الضّحيح بعناصر القاعدة الإيمانيّةٍ التي 
مَرَ الله بالإيمان بها فيما انل عَلَى رُسّلِهِ. 


واتقاءً عِمَابِ الله بأَدَاء الواجباتٍ الْتِي أَوْجَبَّها عليهم. وِبِتَرْكِ 
المحرّمَاتٍ التي حرَّمَها عليهم» في أحكام الدّين الذي اصطفاه لهم. 


ا ر 
5 2 


لفتحا عليوم بَرَكتٍ يَنَّ الل والأرّض 4: وفي القراءة الأخْرَئ : 

لفتحا € بِتَشْدِيدٍ التاء» وهذه القراءة تَدُلُ على الزيادة في الفتح» 
فالقراءتانٍ مُتَكَامِلّتان في أداء المعئّئ المرادء أي: قَمَنْ كان إيمائهم وكانت 
تَقَواهم من دَرَجَةَ المقبول» أو من دَرَجَةَ الجيّد» اء أمَا من بَلَْغُوا في 
ذلك دَرَجَة الجيّد جدّاء أو الممتاز قحا تفتيحاً زائداً مُضَاعفاً. 

برت €: أي: زياداتٍ كثِيرات» جمع ابَرَكّة؛ وهي الزّْيّادة من 

الخيرء سواءً أكانت مادَيّةَ تُدْرَكُ بالحواس الظاهرة» أمْ غَيْرَ ماديّة» مما يُذْرَكُ 
بالحواسٌ الباطئة . 


قال الرّجاج: البركة» هي الكَثْرَةُ مِنْ كل خير. 
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أقول: البَرَكَةُ وكل تصريفات هذه المادّة في نُصُوص القرآن والسُنّقَ 
ندل على الزيادات التي تأتي من وراء المنظور» دون أن تُدْرَكَ لها خدود. 
فَهِيَّ يض مِنْ عالّم الْعَيْبِ إلى عالّم الشهادة؛ أو زيادات في عالّم أف 
بلا در 

والمرادٌُ بفتح البركات فت أبوابها المعْنوية والماديّة» حتّى تَتَدَفْقَ 
نِعَمُ الله الزائدة» وخيرائه الحِسَانُء على الَّذِينَ آمُوا وَانّهُوا. 

لين التصَل وَالْأَرْضِ €: أي: لفَتَحْنا عليهم أَبُْوابَ بركاتٍ تأتيهم من 
جهَةٍ السَّمَاءِ وتأتيهم من جهة الأرض. 

فَمِنْ جهة السَّمَاءِ تأتيهم الطاقَةُ الضُرْئِيّةُ والحراريّة» وأشياء أخرئ 
يدهم ل ِغِذَائِهِمْ ومََافِعِهِمْ الكثيرة» ويِنها ما رل عليهم من السّحُبٍ التي 
هي بالنسبة إليهم سماءً لهم بحسب مفهوم كلمة السّماء في اللّغة. 

ومِنْ جهة الأرض يُخْرِجٌ الله لهم أنواع النباتات ونواتجها من ثمراتٍ 
ومَطاعِمَ ومشارب وحيَّوانَاتٍ لَهُمْ فيها منافع كثيرة» إلى سائر ما يسْتَخْرِجُونَ 
من الأرض من بَرَكاتٍ كَثِيراتٍ لِمَنافِجِهم المتعدّدة الكثِيرَة التي لآ تُخصَئ من 
قبيل المخصينَ من الناس» منها المعادِنُ وأَشْبَامُهاء والعضويّات وأشباهُهاء 
وعناصر الطاقة المختلفة. 

فإذا مَنَحَ الله جلت حكمته الاس زياداتِ من فيوض عطاءاته؛ فهي 
بَرَكاتٌ مئه يُنْزِلْها لَهُمْ من السّماءء أو يُخْرِجُها لهم من الأرض. 

والمؤمنُ يُذْرِكُ بِبَصِيرَتَه ويَعْلَمْ من دلالات النصوص الدُينَيةٍ 
الإسلاميّة» أن كُلَّ مَا ياه الناس من نعم هيّ من عطاءات الرّبَ الخالق 
لعباده» يتفض بها عليهم. 

وظاهرٌ ما في العبارة من حذف للإيجاز» واستعارة قائمة على تشبيه 
عطاء الله الكثير بفتح الأبواب. 
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«ولكن كَدَبواْ اذتهم بنا انا كيبو 3© 4: 

أي: ولكِنْ لم يمه الشّرطً بالإيمان والتقوئ» فلم نَفْتَخْ عَلَيْهمْ 
برَكات من السَّمَاءِ والأزض دوا دون انقطاع» ودونٌ أن اق بالناضاء 
والضّرَّاءء رَعْبَةَ في أذ ل و َاحْدَمُمْ الخييرا بِالتَعْذِيبِ 
والإهلاك الشامل العام . بل کبزا رُسْل رَبْهِمْ وكذيوا بما جاءئُوهم به عن 
ربّهم» فلم يُؤيئوا ولم يَتَقُواء والمرادٌ معظَمْ أل القرى لا كُلْهُم. 

لهذا استحمُوا أَنْ أَحُدَهُمْ ِسَبْس ما کانوا يكسيون: 

وأَحَذ اللّه لهم يَكُونُ على وق سُْتِهه وهي ذات مرحلتين: 

المرحلة الأولى: أن يَأخْذَمُمْ بِالبأسَاءِ والضَّرَاءِء تذكيراً لهم برهم 
وتأديباً» وهذا لا يكون معه إهلاك شامل. 

ويَتْبَعٌ هذا دن وا التذكير والتأديب عنهم» حنَّئ إذا تَمَادَرًا في 
غَيَهم واسْتَعْمِلُوا نِعَمَ م الله في الطغيان والفساد والإفساد في الأرض» جاء 
EIS‏ 0 إذا اقتضت حكمة الله ذلك فيهم, بِبُلُوغهم دَركَةً 
من الكفر والفسادٍ والإفسادء مَيْوُوساً معها أَنْ يَضْلُّحَ منهم بإراته الحُرّة عَدَ 
كاف لإمْهَالِهِمء أَككرَ يما أَمْهنُوا. 

المزحلة الثانية: أن يَأَحُدَهُمْ اللّه بعذاب وإِمْلاكِ شامِلَيْن بَعْتَهَّ 
فَيْفَاجِتَهُمْ به ليْلاً وهم نَائِمُونَ أو صْحَى وهم 5 زل بِهِمْ دُونَ أن 
يكوئوا في حالَةٍ شُعُورٍ بِمِمَدَْمَاتِ مُنْذِرَةٍ بالعذاب الذي سَيئْزِل بهِمْ» ولا 
بِالْهَلآكِ الذي يَسْتَأصِلُهِم . 

لبا كوا يََكِْبُونَ 4: أي: بما كانوا يَفْعَلُونَء أصل الكَسْب العمل 
للحصول على مَرْعُوبٍ فيه» كالرّزق والمالٍ» واللّذّةء والاستمتاع بشيءٍ مما 
هو محبوبٌ للنفوس. يقال لغة: كسب المال يَكسِبَهُ كُسباء أي: رَبِحَهُ. 
وكَسَبَ الشية» أي: جمعه» وكَسَبَ الإثم» أي: فَعَلَّهُ وتَحَمْلَهُ بِاحْتِيارو الحرٌ. 
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« ای تل اذك کن بای اعا يتك مقر تبر @ أذ لي 
ل يليم أا شى رقم تة ©) أنأبها مستت الا ته 
ل تسشر لل إلا ا الكيطية 0 76 
لأَفَأيِنَ4: همزة استفهام» وبعدها «الفاء» الْعَاطِمَةَ» وهي هنا الفاء 
الفصيحة التى تَعْطِفٌ على محذوف يمكن إِذْرَاكُهُ بالتدبّر. 


ہے 


أمِنَ: أي: اطمَان ولم يَخَفْ فهو آيِنْ» و«أْمِنٌ» وهأْمِينٌ». 

اَهَل الترس4: أي: أَهْلُ المجمّعات السكنيّة مهما عظمت» ومَنْ هُم 
مُلْحَقُونَ بهم من أهل البوادي. 

«أن يام :أشنا »: أي: أن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُنا وما يُلْقِي في قُلُوبِهُمُ 
الخوفٌ والذغرَ الشديدين. 00 في اللّغة: العذابٌ الشَّدِيدء والشْدَّةٌ في 
الْحَرْبِء والحربُ» والحُوفٌ. 

ولا يحْمَى ما في استعمال ضَمِير المتكلّم العظيم من إثارة المهابة 
والخوف في نفوس أولي الألباب. 

لبِيِنمًا وَهُمْ ايو €: بَياناً: مَضصْدَرُ ١بَاتَ؛‏ بمعنى أَْرَكَهُ الليل» سواء 
أكان ئائماً م غَيْرَ نائم» فجاءت جملة 00 يِمُونَ € قيداً لآزماً لعموم 
البياتء وهذه الجملة حالية» أي: حالة كَوْنِهِمْ 


ائمين 


والمعنى: أَلَدَىْ أَمْلٍ القرى الكافرين عِلْمّْ بن الله عر وجل لَنْ يُنْزِلَ 
بِهِمْ عَذَابَهٌ على ما يَكسِبُونَ من آثام» منوا واطْمَأَنُوا ولم افوا أن يهم 


بأس ربهم في اللْيْلٍ وَهُمْ نَائِمُونَ فَيْبَاغِتَهُمْ وهُمْ ل يَشْعْرُونَ بمقدمات 
الْعَذابٍ الذي سيكون به إهلاكهم . 


والاستَفْهَامُ في الآية استفهامٌ إنكاري» تغجيبئ من أَمْرٍ اسْتَغْرَاقِهِمْ في 
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آثابهم؛ الْجَالب لسخَطٍ رَبَهم عليهم. وإِنْزَالِهِ العذابَ الشَّدِيدَ بهم 
وإِهلاكِهمْ إهلاكاً شاملا إذا اقتضت حكميه ذَلِكَ بعد إِمْهَالِهِم الإمهال الكافي 
القاطع لأعذارهم . 

«أَوَ لَمِنَ 4 وفي القراءة الأخْرَى: ظأَوْ لَيِنَ 4 بإسكان الواوء فتكون 
«أَوْا كُلّها حرف عَطْفٍ على ما جاء في الآيةِ السابقة. وأّما القراءة التي بفتح 
الواوء فَالْهَمْرَة همزة اسْيِفْهَامِ والواو حرف عَطَفٍ على ما جاء في الآية 
لوالو د وحن وال ان من التَمَن في أَسْلُوبٍ الأداء البياني. 

ظصّىَ €: الصحى: هو أَرَّلْ النهارء مُنْذُ ارتفاع الشَّمْس إلى الرّوالء 
وهذا الوقت هو الوقت المفضّل الذي كان الناس يُقِيمُونَ فيه مُنَاسَبِاتِ 
الألعاب ومبارياتهاء فيجتمِعُون في ملاعبهم غافلين عن كل شيءِ يجري 
خارج ساحات اللّعب. 

أو المرادُ أنه الوقت الذي يكون الناس فيه بحسّب العادة مُنْتَشِرِينَ في 
الأرض» يمارسُونُ أعمالهم لمصالح التحياة الذننا سكن الله عر وجل 
اشْتِعَال الكافِرينَ بِأَعْمَالِهِمْ في مصالح الحياة الدُنيا لَعِباً لَأنْهُمْ لآ يَسْتَغِلُونها 
فيما يخلب لهم سعادةً خالدةً يوم الدينء ولا فيما يكونُ سبّبَ سّعادتهم 
الحقيقيّةِ في الحياة الدنياء لأن تحقيق هاتين السعاكَتَيْن إِنْما يكونُ حينما 
يحقق الإنسان في ذايه شرطا نولفا من عُنشرّين1 ٠‏ 

العنصر الأول: الإيمان الصحيح الصادقٌ بأركان القاعدة الإيمانية 
وفروعها. 


العنصر الثاني: الالتزام بتقوى الله بفِعْل ما أَمَرَ به» وتك ما نَهَى 


والكافرون 8 يُؤْمِنُوا ولم يَتَقُوا عَذَابَ رَبَهم) فَأعْمَالُهُمْ في الحياة 
الدُنْيا جديرة 5 بن : تسر ا 
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وال از أن َهْلُ الْقُرَىئ الكافرون بسبب ما لديهم من عِلم» 
فَاطْمَأَنُوا ولم يَحَافوا أن اهم أ رَبْهُمْ في وفتِ الضْحَىء وَهُمْ غَارِقُونَ 
في أعمالهم غَافِلُون عَم يُمْكِنٌُ أَنْ يُمَاجِتَهُمْ من عذاب رَبُهم . 

والاستفهام فيه معن استثارّة التّعَجَبِ من حالة عدم اكْتِرَائْهم لِمُفَاجَآتِ 
عَذَابِ رَبهم» وفيه معنئ الإنكار على تماديهم في غَيَهِمْ وعدم ا 
ال سَبَقُوا مِمَنْ کان مِنْ ل مره أَنْ أَحَدَّهُمُ الله A‏ والضرًاء اول 
قروا لم يووا ولم يثّقُوا رَبْهمء ا بأنواع النّعَم مده من الزْمَنْء 

ئم أَحَذَهُمْ أخد عَزِيزِ مُفْتَدِر ر مُنْتَقِمِ فَعَذَْبَهُمْ عَذَابِاً عَامَاً شاملاًء وأهلكهم 
إهلاكاً مُسْتَأْصلا. 

ما الي جَعَلَ المكَذَّبِينَ فِي الأجيالٍ المتََابعَةِ غَيْرَ عَابِئِينَ بِسُئْةٍ الله 
التي جَرَتْ في أَسْلافهِم» ولا مُكْتَرِئِينَ لهاء ولآ خائِفِينَ مِنْ أَنْ يُجْرِيَ الله 
فيهم سُئْتَهُ الي أخراهًا في المكذبين الأؤلين لِرْسْلٍ رَبَهمء وبما جَاءُوا به 
لهداية التاس من عند ريهم» ولان واجباتهم تُجاقه في رخلةٍ انټڪانهم في 
الحياة الدنيا. 

آأيئوا اخْتِمَالَ أَنْ تَأيِيَهُمْ أنُواعُ العذاب الشّدِيدٍ والْمُهْلِكَاتُ الْقَاصِمَاتُ 
ياتا وهُمْ نَائِمُونَه أؤ ضُحَى وهُمْ يَلْعَبُون؟!! 

ما الَّذِي يَجْعَلّهُمْ يَأْمَنُونَ هذا الأَمْنَء مَمَ أ سُنْةَ الله في ءِاه 
الموضوعين موضِعَ الامْتِحَانٍ في الحياة الذنيا واحِدَّةٌء لآ تبديلَ فيها ولا 
تَخويلٌ لها؟!! 

إن طرح هذا السؤال يفتح باب مُتَاظَرَةٍ بَيْنَ المؤمنين المتقين» 
الكافرين الفاجرين» غير المكتّرئين لِتْذْرٍ الإهلال الشاملء فهؤلاء الكافرون: 

© إِمّا أن يقونُوا كما قَالَ خَلْفٌ المهلَكِينَ الأوّلِين» الّذِينَ نزل بهم 
الإهلاك الشامل أيضاً من بَعَدٍ أسلافهم. إِدْ قالُوا: 
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إن إِهْلَكَ السّابقين قد كان بتأثير ظواهِرَ طبيعيّة في الكؤن» َل يكن 
ر قَضْدٍ حكيم. وعقاب وانتقام مِنْ رَبٌ قار جار مُهيْمنٍ عَلَى كَل صغيرة 
وكبيرَةٍ في الكوْنِ واا علي قدِيرء لا يجري شيءٌ في في الكوْنٍ إا بِقَضَائه 
وقَدَرِهِ وأمُروِ» أر إذيه: وتكنة: 

فهم إِذَنْ يَجْحَدُونَ بوي الب الخالق» أو يَجحَدُونَ بَعْضَ صفاتٍ 
رُبُوبيّته» كَمُتَاظَرَتُهُمْ تقل إلى إِنْبَاتِ ما يَجْحَدُوئَهُ من رُبوييّةِ الله جل جلاله. 

ونا أن يقولوا: لقن غر الله اس يغد أن اطبعت. الأ أنه 
حَضَارية وات عِلم بقَوانِينٍ الطبيعة» ودر على تَنظِيم توج ال 
ومُكَانَحَةٍ الأمْرَاض وأسبابهاء وهي التي گائٹ نَنْجُمْ عمًا كان يُسَمّى 
مُحَوّمَاتٍِ ومحظوراتٍ في الأديانٍ القديمة» ولَمْ لو خانيا تاحواة الأمم 
الدائيةٍ الْمَدِيمَةء الّتي كانت تأتيها الكوارِتُ والْمُهْلِكَات العامّات الشّاملات. 


وال غلى هذا يكونٌ بإئيات أن سْكَنَ اللّه جَلَ جلالهُ وعَظمّ سلطانة 

في عباده ثابتَةٌ» لآ تَبْدِيل لها ولا تخويلء وأنّ الأمم الحضاريّة تَتَعَرَضِ 

0 ن بط افوا شوق الله عر وجل ور على انى الان كنا صل 

في الحزب اا العالميّة ية الأولن. العالميّة الثانيةء eT‏ القارُية 

الجاع لبي لم 2 في أ السّالفَة وتَحَارٌ الول الحضاريةٌ في أَنْ 
تَجدَ وَسِيلَةَ لِلْقَضَاءِ عَلَيْهاء فلا جد إلا برام أخكام دين الله للناس. 


على أنَّ تاريخ البَشَرِيّةَ في حِكْمَةٍ الله وسُئَنهِ الدَائِمَةٍ ل يُقَاسُ بِعَشَراتِ 
السنين» ولا بمئاتها أخياناًء وذَلِكَ لأنّ اليوم في حساب الإمهالٍ والْحِلْم 
الرَبَانِي» قد يكونُ بحو الف سَنَّةِ معنا E‏ الناس بحسب نظام الأرض» 
فالسّاعة من هذا اليوم تدر يلاخو ازن ست : 


وإذا كان إِهْلاكُ قوم نوح عليه السّلامٌ» قد حصّل بَعْدَ إنهالهم مع 
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نوح يَوْماً من أيّام الإِمْهَالٍ الرَبّانيء المعادِلٍ لنحو ألف سنة مما يَعْدُ الناس» 
فَمَدْ جرّىئ إهلاك أقوام من بَعْدِهم بعَدَ إمُهالهم ساعاتٍ من هذا اليوم 
الرّبّاني . 

وقد اسقط الله عر وجل الدُوْلَةَ الشُيُوعيّة الرُوسِيّةَ العظمئء» بَعْدَ أَنْ 
مهلها قُرابَةَ أَكَلُ من سَاعَئْينَ من سَاعاتِ أيّامه التي يُعامل بِمُقْئَضَاها عِباده. 

© وإمّا أن يَقُولوا أقوالاً أخرئء ولكُلٌ قَوْلٍ من أَقْوالٍ أَهْل الكُفْر رَد 

فَمِنَ الغباءء وقِلَةٍ العٌقلء مَعَ انطماس الْبَصِيرةٍ باتّباع الأهواء 
والشهواتٍ ووساوس شياطين الإنس والجنّء أنْ E‏ الاس انت 
إمهال الله لهم ذ في أَنن مِنْ اَن يجري فيهم سنه التذكيرية التأديبية أوٌلاًء 
ت م الإهلاكيّة الشاملة المقرونّة بعَذاب شَدِيدء كما أَجْرَامًا في أهل القرون 
السالفة. 


هه 


إن شلوك الكافرين هذا شلوك بكار حول الت الشديد يرجه اله 
الاشتنكار والتأنيب» قَبْلَ تسليط عصًا التأديب» فقوارع الإمُْلاكِ الشامل 
المقرونٍ والمَسْبُوقٍ بِعَنِيفٍِ مِنَ التغذيب. 

٠‏ «أتأمئوا مكر أ لا يمن مر اله إلا الْقَومْ الَْيِمُنَ (4)09؟! 


هذا e‏ نظير الاسْتِفْهَامَيْنَِ في الآيتَيْن السابقتَيْن في لالت إلا 

َه يلْفِتُ النظر إلى د قَضِيّةٍ الْمَكْرِ الرَبَاني؛ الي من عَتَاضِره أَنْ نهل الله عر 

وجل عباده» وأنْ ن منْ عطاءات الم لوقيو دان كر 

ِعَوَارِض البأسَاءِ والضرَاءِ رَعْبَةَ في ن يَتَضْرّعوا ويَنُوبُوا إلى بارئهم» فإذا لم 

يَفْعَلُوا رفع الله عر وجل عنهم بحكمتِه هذه العوارض وأملّى لهم وأمَدهم 

بوافر النّعَمء حنّى إذا تَمادّوًا في غَيْهِمْ وَإِفْسادِهِمْ في الأرض أَحَذَهُمْ بَعْنَة 
بالعذاب الشديد» «بالْمُهْلِكاتٍ الشّاملات» فقطعٌ دَابِرَهُمْ. 
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آذ آيئوا بخبائهم وَعَدَم إيمانهم بالل وَرُسْلِهِ مَكْرَ الله إذ هلهم وأملى 
لهمء ووسعٌ عليهم حتّل صاروا رفير مُسْرِفين في غَيَهُمْ وفسادهم 
وإفسادهم في الأرضء فباعَتَهُمْ بالعذاب الشَّدِيدء والإهلاك الشامل» فصاروا 
من الخَاسِرِينَ لكل شيء» حْسِرُوا دُنياهم وحَيَّواتِهِمْ وأَنْفْسَهِمء وسَيّكونون 
خاسرین أنفسهم 00 عذاب الحريق يوم الذين» في جهنم وبئس المصير» 
خالدين فيها لا يُمَثَرْ عَنْهُمُ العذاب. 

المكر: هو تدبير مر في خفاء» ويكونٌ مَكراً ذ في الخيرء واللّهُ 0 
الماكرين» وِتَدْبِيرُ عُقُوبَاتِ المجرمين بِسِرَيّةِ وَحَفَاءِ هُرّ من الْخَيْرٍ حَثْماً. 

وقد يكون المكرٌُ فِي الك والإثم الْعُدْوَان وهو 0 المجرمين 
والعصاةٍ والْفَاسِقِينَء ولا يَحِيقُ المَكرُ السَيَيءُ إلا بأَهْله. 

فلفظ المكر عامٌ يَشْمَلُ المكر في الْحَيْرِهِ والمكرٌ في الشّرُ. 


ويَمْكرُونَ ويَمْكرُ اللّهُ واللَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 


2 75 FF 
اول يهد لِلَدِينَ يروت الاس ين بَمَدٍ با أن َو مَمَكهُ‎ © 
: 499 أصبتهم بوبه وَتَطبَعْ عل لوبهم َه لا سوت‎ 


© أو يهد لِلَدِينَ 4 جُمْلَة مُصَدَرَةٌ باستفهام ا معن استثارة 
التعجب والاستنكار» وهي مخطرقة تجرف العطف «الواو» ا 
الاستفهامية في الآيات السابقات: «أفأمن أهل الْقري € - أو أَينَ أَهْز 
افر € «آفاموا ڪر أل ». 

كلمة طلم حرف يجزم الفِعْلَ المضارع وِيَقْلِبُ رَمَنهُ إلى الماضيء 
فالمعئئ: أو مَا هدى؟. وفعل 'ايَهْدِي) في العبارة ضُمُنَ فِعْلَ «يُبَيْنَ» فَعُدْيَ 
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تَعْدِيته» فحَمّلت العبارةٌ دل الفعلَيْن معاء والتقديدُ أو ما هَدَى حال الأمم 
السّالفة مُبيّناً للامُم الوارئة لها في سكول الأرض» سه الله عر وجل الْتَابتَه 
التي لا تَنْدِيلَ لها ولآ تتخويل. 

إل تكرارٌ إجراء هذه السُنَةِ الرَبَاِيّةِ في الأمم السّالفة» مع التّذْكير بها 
فيما جاء به المرسَلُونء ثُمْ فيما نَزَلَ في القرآن المجيدء مع التَّنْبيه عليها 
بصريح العبارة في مُنَاسَبَاتِ كثيراتِ» من انان تَخْصل به قناعَة ا 
بثبات هذه السَّئَةِء لدى الأمم الحاضرة إِبّان تنزيل القرآن» والأمّم الْتِي 
سَتأتي بَعْدَهاء باعتبارهم من الذين وَرِنُوا الأزض مِنْ بَعْدٍ أَهْلِهًا السَّابِقِينَ 
المهلكين بتتب كُترهم» وتكذيبهع وُسْلَ رَبهم». وتكديبهم يما أثرل إليهم 
من ريّهمء وعَدَم انَبَاعه» وبسبّب إشرافهم في الظلم والطغيان» والْبَعْي 
والفجور والعصيانء وتّمادِيهِمْ في الْكَىَ والفسادٍ والإفْسَاد في الأرض. 

٠‏ لزي يت الأرس يئ بَنْدِ أَمْيمَآ : أي: لكل سَاكني 
الأزض من يكل الذين 0 قَبْلَهُمْ مِنَّ ع الأمم والأقوام والشُعُوب السَالِمَةَء 
الْذِينَ أَجْرِيّتْ عليهم سُئّةُ الله الثابتة» الخاضِعَةٌ لِمَشِيئَةٍ الله التي لا تُمَارِقُ 

e‏ «أن ار عه فشاء أصبتهم بوبه €: أي: 7 لم يَعْلْمُوا وَيَفْتَيِعُوا 
افتناعاً تاماء أَنْ لو نَشَاءُ ‏ إذا اقْنَضَتْ حِكُمَمْنَا ‏ لأَجْرَيئا عَلَيْهِمْ سُنتنا التي 
ااا عدن الأنم السَّابمّةِ التي عَذّْْنَاها وَأَمْلَكْنَامَا إهلاكاً عاماً شاملا 
أصْبَْاهُمْ بيهام النَعْذِيبِ والإهلاك العام م التي أَصَبْنا بمثْلهًا الْذِينَ سَلَهُوا من 
الأمم الي َمْلَكتَاها . 


جاء التّغبير بالإصابة للدّلالة على أن وَسَائل التعذيب التي يمكنٌُ أَنْ 
يعَذَُْمْ بها تخل إلى أغماقهم» ولا تتفي مَس جُلُودِجِمْ . 

ولا يخفئ ما في استعمال ضمير المتكلم العظيم هنا من ضط قوي 
على مِحْوّرٍ الْخَوْفٍ في نُمُوسِ أولي الالباب . 
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الذُنْبُ: يُطْلَقُ على كَل ما يَسْتَحِقُ فاعِلّهُ الِمَابِ من اشد الذْنُوبٍ 
وَأكْبَرِهَا حبّى أحفها وأضْعّرها. 

«لَوْ؛ حَرْف شَرْطيٌ للتعليق في المستقبل» فهو يرادف (إِنْ؛ الشرطيّة» 
وإذا ولِيهًا فل مَاضء قَلَبَتْ وَلالَتَهُ من الماضي إلى المستقبل» وإذا ليها 
فِعْلُ مضارعٌ كما في العبارة هنا تَخَلْصَ من ذَلالَتِهِ على الحال» وصارَ 1 
على الاستقبال. 

وجاء في الاَية بيان قانون رَبَانِي موف من ثلاث موادٌ: 

المادة الأولى: أن أو اء أصَبْتَهُم بِدُوْبِهِدْ €: أي: أ الشأن 
العظيمٌ الَذِي هو من سينا القابّة: لو نَشَاءُ مُسْتَقْبلاً إصَابتَهُمْ بذُنوبهم ضِمْنَ 
مُقْمَضَيَاتِ حِكُمَينَاء فاا نُصِيبهُمْ بدنوبهم. 

وهه الإصَايَةُ تدا بأَخَلِفمْ بالبأشاء والضراي كما فَعَلْنَا في الأ 
السابقة َب في ان يََضرْعُوا وتثوبوا. 

فان لم لوا قَلَمْ يَسْتَعْفْرُوا ولم يُتُوبواء ولم نموا عِقَابَئَا رفغا عَنْهُم 
البأسَاءَ والضَرَاءَء ووَسّعْنًا عَلَيْهِم أَسْبَاتَ النْعَم الْوَفِيرَة لِنَقُومَ اة عَلَيهِمْ 
في اماي في الَْنَ والفسادٍ والإفسادٍ في الأزض. 

الماذة الثانية: #وتطبع عل ل قلود بهم 4: أ" وإذا تَمَادُوًا في غيم 
وَظلْمِهِمْ وَكْفْرِهُمْ وَإِفْسَادِهِمْ في رفع الباسَاءِ والضّرَاءِ عَنْهُمْ 
إمْدَادِهِمْ بأسْبَّاب النعَم الْوَفِيرَة» فإ قَانُونَ التكوين الْمَدَرِيّ لكام 0 
عليهم؛ ا الطْبْعُ على قُلُوبِهِمْ أيْ: إفُفالُها إقفالاً ناما قلا 
تَدْخُلُها مؤثْراتٌ الهداية. 

الطَبْعُ في المائات التي تُذْرَكُ بالحواسٌ الظاهرة» حَتْمْ يُطْبَعُ على طِين 
خاص» يُوضَعٌ عِنْدَ مَكَانٍ إقْمَاك الرّسَائلء أو إِثْفَاك الأبواب» لضصَمَانِ عَدَم 
فتحها. 
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ثُمّ جَرَى التوسُّعٌ في التعبير قَصَارَ يُسْتَعْمَلُ في المعنويات» وينه الطَبعُ 
على القلوب» للدّلالة 1 أنها صَارَتْ مَحْجُوبَةَ عن إِذْرَاكٍ أي شَيء يَتَعَلْقُ 
ِمَا هي مَحْجُوبَة عَنْهُ. 

وطَبْعُ الو ع وجل على قُلُوب الاس يكود تيجة قدَرِد يه الها که 
الاس بإراداتَهِمٌ الحرّةء كَمَنْ يَشْرَبُ بإرادتِه الحرّةٍ السّمٌ الْقَاتِنَّه فان الله جل 
جلالَهُ؛ وعظمَتْ حِكُْمَتُه يَفتُلهُ بِسْمْهِ ضِمْنَ قانُونِهِ الْقَدَرِيَ العام» وَكَمَنْ 
يُدْخْلَ يَدَهُ في الئار» فاد الله عر وجل يُحْرِقُهًا لَه ضِمْنَ قَانُونِهِ الْمَدَرِيّ 
العام . 1 

وكذلك فان مَنْ يمْحِنْ في إعراضه عن آيات الله ۾ المذكرات لد 
وشي بها .رلا يننا بالمذَّكْرِينَ» ولا بِالدّعَاةٍ الرَبائِيَين الْمْبَسّْرِينَ 
َالْمُنْذِرِينَ» ولاً يَسْتَمِع للْبَراهِين والْحْجَج الإمْتَاعِيَّة الدامِعة» و عِنَان 
إرادته لأهوائه وشهواته ورَغْبَاتِهِ من الحياة الدُّنْياء إن اللّهَ عَرّ وجل يَطْبَعُ 
على قَلْبِهِ ضِمْنَ قانُونِه الْقَدَرِيٍ العام إِذْ صارَ مَنِؤُوساً من اسْتَقْبالِهِ باختياره 
وَالْحُرٌ لأثوار الهداية الرَبَائيّة. 

المادة الثالئة: فهر لا يْمَعُوت 4: أي: فَهُمْ بَعْدَ الطبْع عَلَى 
لوبهم الذي كان بأسْبَاب ب منهمء لا يَسْمَعُونَ مَوْعِظة وَاءِظ» ولا تَذُكير 
مُذّكر وَل نَصيحة ا 

فإذا بَلْعُوا هِذِهِ الدَرَكَةَ العميقّة في الالْحِطَاط فإنّهُم حيئئٍ يَسْتَحِقُون 
إِنْرّاك عَذّاب فيهم» وإمهلآكِ شامل لَهُم» تَطبيقاً سيه التي لا تَبْدِيلَ لها ولا 
تَخويل لمجْرَاهًا. 


مراحل سنن الله في الأمم الأربع : 

وقد جاء ترتيب هذه الآيةٍ بَعْدَ بان أَخْوَال الأمم السّالفة» وبَيَانٍ 
سُنَةِ الله عر وجل فيهم» وَهْذِهٍ السُّنّةٌ قَدْ كائ تَشْتَمِلُ دواماً على أَرْبَعَةٍ 
مراحل : 


- 


الدرس السادس: الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


المرْحَلَةُ الأولى : ن يَعْلِمَ الله مُجُتّمعاً شا عن طريق رسلهء أو عن 
طريق المبلّغين لرسَّالآته من أتباعهم الذين آمَنُوا بهم واتبَعُوهم» ما يجب 
عليهم في رِحْلَةٍ امْتِحَانِهِمْ في الحياة الدنياء من إيمانٍ وعَمَلء عَلَى ما جاء 
فيما أَنْرَلَ لعباده من آياتٍ بيات ثُبَيَنُ لَهُمْ الدّينَ الذي ارْتَضَاهُ لهم الشامِل 
لِمَرِيعَتِهِ لهم ومئهاجه الي أُمرَهُمْ أن يلتزمُوه في سلوكهم في حياتهم. 

فان آمَنُوا وانّقَوا قَنَحَ رَبْهُمْ عَلَيْهِمْ بَرَكاتِ من السّماء والأرض» وجَعَل 
لهم أمناً واسْتِفْراراً» وَإلا فَإِنّهُ يجيء دَوْرُ الْمَرْحَلَةٍ الثانية. 

المرحلة الثانية: أَنْ يأَخْدَهُمْ اللّهُ عر وجلّ بالبأساء والضّرّاء إذا كَذْبوا 
سل رَبَهمء وكذَّبُوا بِمَا أَنْرَلَ اللّهُ من شَرِيعَةٍ ومئهاج لحياتهمء تايبا 
تَدُكيرآء رَعْبَةَ في أَنْ يَتَضَرّعوا إلى بارئهم» ويَثُوبواء موا عقابّه» بفِغْلٍ ما 
أَمَرَهُمْ به» وترك مَا نَهَاهُمْ عنه. 

فإنٍ انَعَظُوا فتضَرَّعُوا وتابُوا وانّقؤاء رفَحَ الله عَنْهُمْ مَا نَزَلَ بِهِمْ من 
بأساء وضّرَاءِء وَقَتَحَ عليهم أبوابَ بَرَكَاتِ مِنّ السَّمَاءِء وَبَرَكَاتِ نَخْرُوجُ من 
الأزنض» وَإِلا فإنه يجيءٌ دور ee.‏ الثالثة . 
وأنْ يُمْهِلَهُمْ ويُمْلِيَ 9 يفنح عليهم اواب النْعَم دوي ال ا حت 
إِذَا طَعّوًا وَبَعُوًا ويدوا ف الأزض: وصارٌ صَلاحَُهُمْ عَنْ طريق إراداتهم 
الحرةٍ وشا مله“ فإنّهُ يجي ء دور ر المرحلة الرابعة. 

المرحلة الرابعة: اَن باتهم الل ينانا وهم نائمون» أو ضح وهم 
يلْعَبُونَه أو في وسط النهارٍ وهم قَائِلُونء بِالْمُعَذْبَاتِ المهلكات» فيَفْطعَ 
ڌابرهم» ويُِدَمْرَ عَلَيْهِم مَسَاكِتَهُمْ» ويُْهِيَ وُجُودَهم في الْحّياة الدّنياء إذ قد 
انتهئ دَوْرٌ امتِحانهم . 

وقد ضَربَ الله عرّ وجل أَمْثِلَةَ مُتَعَددَةَ من تحقيق سُئْبَهِ في إِهْلاكِ 
الذين وَصَلُوا إلى المرحلّة الرّابعة. 
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وهذه الأمِْلةُ كَافيةٌ لأن تُقَدُمَ هداي للام اللاحِقّةَء التي أؤرَئّها الله 
اش الأمَم السابقّة الت أفلكياء ون تعد م لهم بياناً إفْتاعبًا لا يَسْنَوِينُ به 
إل الَذِينَ لا عُقُولَ الهم ولا يُعْرِضُ عَنْهُ إل المجرمون الْذِينَ يَسْسَجِمُون أن 
يجري الله فيهم سنه التي أجراها في المهلكين السّابقين 

ولمَا كان في الناس مِنْ بَعْدِ تنزيل القرآن واشتماله على هذه البيانات» 
اعات كيزن لم زا ولْمْ يَنَقُوا كَانَ حالّهُمْ مُشْبِهاً حال من لم تأته 
هذه الهداية» ولَّمْ تَأَتِهِ هذه البيانات» فكان من أسلوب البيان الرفيع طرِحٌ 
السؤال التالي : 


َلَمْ يأتِ هؤلاء الناس ما يَهْدِيهِم ويْبيّنُ لهم سُئْدَ الل حن كان منهم 
هذا الإهمال وعَدَّمُ الاكتراث. وحتّى سَلكُوا السّبُلَ المؤدْيّة بحسب سُئةِ الله 
عَنْ هذا السؤال بقول الله تعالى: 

« ور يَيْدِ لل يرت الأنّصّ ين بد أَمْيِهآ أن لو عا 


32 يع مسح لمر 55 رر er‏ 3 ل مو 
ا قلود سوت 4 : 


صبنلهم ذويهمٌ وذ 
ا تقديم لصتم 0 4 0 هُو النتيجة. وهنا يأتي سؤال 
لماذًا ون هذه الإصابة؟ والجواب: لأنهم لم يَسْتَفِيدُوا ممًا جاءهم من 
هِدَايَةٍ وبَيَانٍ تَمّا جرّئ من تَعْذِيبٍ وهلاكِ للذين من قَبْلْهِمْ من مُكَذْبِي 
من ذلِك؟ والجواب: لأنّهُمْ مَطْبُوعٌ على لوبهم قَهُمْ لآ يَسْمَعُون بَيَانَ ين 
ولا تَذُكيرَ مُذكر. وهُنًا يأتي سؤال: لمادًا على قلوبهم؟ وهنا يجيب 
التَدَبْر الفِكرِيٍ المسئّيْدُ إلى بياناتٍ قرآئِيّة مُتَعَدْدَةٍ في غَيْرٍ هذا النّضّءِ مع 
النُحْلِيل النفسِيّ لظاهراتٍ السّلوكِ الإنساني» فيقول: لأنّهم اتْبَعُوا أَهْوَاءَهم 
وشَهّواتهم ورَعَبَاتِهِمْ من الحياة الدُنياء فَانْطَلَقُوا يَكْدَحُون لِتَحْقِيقٍ لذّاتهم 
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و وَمُدْبِرِينَ عن كل منْطِقٍ عَقْلِيَء وطَالَ عليهم الزّْمَنُ وَهُمْ 
مُسْتَعْرِفُون لا كۈك إلا فيما يُحَقَّقُ لَهُمْ اعات الحياة الذنا ولذاتهاء 
وَيكد ون لاهثينَ لتَحْقِيقِهًاء فَجَرَّىئ عَلَيْهمْ قانُون الطبْع على قُلُوبهمء أحد 
أنظْمَة التكوين العام للأشباب والمسبّبّاتِء ومَنْ فيل لبه عن اسْتَقْبَال بياناتِ 
الهداية بعَفل وَرُشْدِءِ فان مراكرٌ سَمْعِهِ في دمَاغِهٍ لا يَصِلُ إليها ما تتلَمَاُ أدُناه 
من هذه البيانات» وكذلك مراكرٌ إبصاره لا تَرى ما تُشَاهِدَهُ عَيْنَاءُ من 
آيَاتِ اللَّهِ في آثار المْهلَّكينَ السابقين» ومن آيَاتٍ الله في السَّمَّاوات 
والأْض . 
% نا % 


قول الله عر وجل : 

© يلك القرى نفص عك من أبابها ولق جاتيم شام الت هَمَا 
اا اقا یک سلا ين يذ کاک ينع لا ع عل فوب الْكفرتَ 
9©) ما مَبَننا لآڪرهم يَنْ عَهْدِ ِن ود أ هد لَتَسِقِينَ 9 4: 


تمهيد : 

بعلت زا جل جو في ا اا تنيب حابي من أهل 
الْقْرَىُ الغابرَةٍ» د سْكَانُ كل ميجمْع سكي وتوابجه من أهل البوادي» 
الّذِين 00 الله غ وجل عَلْينا بَعْض أنْبَائْهم في سُورَةِ (الأعراف) 
وفيمًا رل قَبْلّها من سُورء سواءً مهم الذين ذكّرَ أَسْمَاءَهم وأسماء 
رُسُلهِمء أم الذي يد عنهم ِعِبَارَاتِ عامّاتٍ مُجْمَلآتِء دون ذكر 
أسمائهم وأسفاء رُسْلهمء أم لْذِينَ ص عَلَيْنا أيضاً بَغض أنبائهم بالتْدَرْج 
الكل فيما ازل بَعْدَ هذا الئّصّ في نجوم النَنْزِيل القرآنيّ على 
الرّسول محمد علا . 


وقد جاء فى هذا التعقيب الختامنَ لهذا الْمَضْل السَّادسء من الدّزس 
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السادس من دُرُوس سورة (الأعراف) بيان أن أهل الْقُوَى الغابرَةٍ وتوابعها 
كَانُوا فريقين: 


ما الفريقٌ الأول ِنَهُمْ: فقد كذْبُوا رُسُلَ رَبْهُمْء وكذّبوا ما جاءُومُمْ 
به عنه جل جلاله» فَأمْهّلَهُم الله إمهالاً طْريلاً كافِياً لإقامَة الحجّةٍ عَلَيْهِم 
ووَصَلٌ كثير مِنْهُمْ إلى حَالَةٍ منِؤُوس معها من إِيمانِهِمْ وإغلانهم إِسْلامَهُم 
عن طرِيقٍ إراداتهمٌ الحرّةء وعَلِمَ اللهُ ذلك مِنْهُمْء فَقَضْتْ حِكْمَيُهُ أن يفْلِكَهُمْ 
إهلاكاً عَامًا بالْمُهْلِكات المصخوبّات› بأنواع من العذاب بالعدل على ما كان 
منهم من کفر وفْجُور» وبغي وعدوان» فسا وإفساد في الأرض» إِذ انی 
دور امتِحانهم في الحياة الدنياء وغدا بَقَاؤْهم فيها غَيْرَ ذي جَذْوئ للغاية 
لعن خَلِقُوا مق أجلي وهي الابتلاء . 


باستثناء قِلَةٍ قليلَةٍ منهم كان من الممكن لو أَمْهِلُوا أَنْ يُؤْمِنُوا وَيتَبعُوا 
الْهُدَىئء ولَكِنْ مُضَئ النظامُ العام بأن يشْمَلّهُمُ الإهلاك. وهؤلاء سؤْفٌ 
يَرْحَمهم اللهُ يوم الذين على مَقادِيرٍ ما في لپ كل واجڍ مهم من حبر 
ولا نَعْلَمُ كيف تكُونُ رَحْمَةُ الله لهي وهذه الرّحْمَةُ مِنَ الله تَشْمَلْهُمْ إِذ لم 
نه بحسب حِكمَتِهِ جل جلالَهُ مده امْتِحَانِهِمْء ولكِنْ قَضَئ نظام الهلا 
العام لمجمُوع بهم إهلاكهم مَعَهُمْء وقَدْ جَاءَتٍ الإشارات الْقُرْآنيَةٌ لهذا في 
عبارات: وَل ر ريك لهو امير ليم €6 في سورة (الشعراء) في الآيات 
E E ۲۲ - ۱۹٤ - 1۸(‏ 
إهلاك المكذبين من السابقين قول الله عر وجل: وما كان أكثرهُم مرم 4: 
أي وما كان أكْتَرَهُمْ مُسْبَعِدَاً لأنْ يُؤْمِنَ مُسْتَقبلاً مهما أمُهِلء فالله يُعَامِلُهُمْ 
بمقتضئ امه «الْعَزيز) ما من كان لدئة اسشتفراة لان بز سكفلا فا 
لو أنه إن الله جلف سكم وعَظمَ سُلْطَائه وَعَمْثْ رِحْمَتُه» سَوْفَ 


يُعَامِلُهُ بمقتضئ اسمه: «الرٌجيم». 
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ه وَأَمَا الْمَرِيقُ الاي مِنْهُمْ: كَمَدْ أَنْجَاهُمْ الله عر وجَلٌ بِألْطَافِهِ من 
الْعَذَابِ ومن الإهلاك الّذِي شَمِلَ أقوائَهُمْ؛ لاهم آمَنُوا بِرْسُلٍ رَبهم» 
وانْبَعُوهم, وعَامَدُوا على الإسلام ل لله وللرّسُولٍ الْذِي جاءهم› وعلى طاعة 
الأوامر والنواهى» مع تفاضل کا فيما يهم فی اللإيمان والإسلام والطاعة. 

ثم تَكَائَرَ فَرِيق الّذِينَ آمَنُوا وَأَعْلَئُوا إِسلامَهُمْ وطَاعَتَهُمْ بَعْدَ فريق 
الْمْمْلكينَ» ووَرتَ الأؤلآدُ والأحْمَّادُ الدِينَ عن آبائهم» ولكِنٌ أكْثَرَ الْخَلائِفٍ 
لم يَقُوا بعُهُووهم وَمَوائِيِقِهِمْ على الإسلام والطَاعَةٍء بل ظَهَرَ بَعْدَ ايبَارٍ كل 
واجِدٍ منهم في الحيَّاةٍ المقَّدّرَةٍ لامْتِحَانِهء أن أكتَرهم كَانُوا فَاسِقِينَ» أي: 
خَارجِينَ بالمعاصى والْمُخَالَمَاتِ عن طَاعَة الله وطاعَة رَسُوَلِهِ. 

وحَتَمَ اللّهُ عَرّ وجَلّ بِبَيَانِ هِذِهِ القضايا آيَاتِ هذا الْمَضْل السادس» من 
فُصُول ترصن الساومن من دُروس سورة (الأعراف) . 
التدبر : 

© قول الله تعالى: يلك الْثرئ نفص عَلَيْكَ مِنْ أبايها *: أي: تَلْكَ 
الْقُوَى السَالِمَة 0" يَا مخمد» وتا گل متلق 
أ و قَارِىءِ للقرآن» بَعْض أنْبَائِهاء ذ 7 فيما أَنْرَّلْنَا عَلَيْكَ وفيما سنل في نجوم 
التنزيل» کون ها نقّصِّهُ عَلَْيْكَ عِطَةً وَعِبْرَهَ لمن يَعظ وَيَعْتَبِرُ بِمَا جَرَى 
للأمم السَالِفَةء من تَطَبِيقٍ مُقْتَضَياتِ سينا في عبادنا الموضوعينَ في الحياة 
الذنيا مَوْضِعَ الامتحان. 

يُقَالُ لغة: قفص الشيْءَ يميه فا رفصا أي : تَتَبَعَ نره شيعاً 
َشَيْئاً. وفص عَلَيْهِ الخبرَء أيْ: حَدَّتَهَ به على وَجهه الحقٌّ. 

© قول الله تعالى: ولد جاتيم رُملْهُم الت €: يُؤَكْدُ ربا تَبَارَكَ 
وتَعَالَى بهذه العبارة» أنّ المهلكينٌ من الاقم السَالِمَة لم يُعَذَْبْهُمْ عذاباً 
مُهْلكاً ل إهلاكاً شاملا إلا بَعْدَ أَنْ جَاءَنْهُمْ بِإِرْسَالٍ مِنْهُ ٠‏ وُسُلْهُمْ بِالْبَيَتَاتِ . 


سورة الأعراف/ 9” نزول الدرس السادس : الآيات من )١7/١-89(‏ 


ِنَت #: أئ: e‏ الْجَلِبَاتَ وهي فل بعموم اللّفْظِ 
الآياتِ المعجرَاتِ التي تُنْبِتُ ثبت أَنْهُمْ َنْببَاء الله وَوُسُلُهُ حَنًا وَصِدْقًا وتَشْمَلُ 
الآيَاتٍِ البينَّات المكزّلآتِ صحفا لی أو كتاباً کپيرا يُتْلّْء وهي لالا 
على شِرْعَةٍ اللو ومئهاجه لهم» في الدّين الَّذِي اضطفَّاهُ لعباده» وتَشْمْلُ 
الْحجَجَ والبراهينَ الواضحاتٍ اللوَاتي نُكت مبادىء الدّين» وأرْكَانَ الإيمان» 
وأذكات الإسلام» وَضَائِلَ السنُوكِ الَّذِي يُطَالِبُ اللهُ به عباده. 

دل هذا على أن الله لم بزل الإهلاك الشامل بالمهلَكِينَ السابقين» 
إلا بد أن رفصو ابات المي جا اله المرسلرة اليف من 
ربهم» وقَطعٌ بالبيّناتٍ احْتِمَالَ 0 بالجهل . 

© قول الله تعالى: ظنَمًا ڪاو ليوا يما حَدَّبْوَا ين َل 4: 
اق إن الذي يكوا ا جانيم رُسُلُهُمْ بالبيَاتِء قد مهلوا إِمْهَالاً 
طويلاً كافياً لطع كَل كل عدار الى یکن .أن دروا بها :فنا كاثوا زرا 
بما كبوا به مِن كَل إهلآكهم؛ مَهْما تُرِكُوا في رِحْلَةٍ امْتِحَانِهم في الحياة 
الذنا وا أمْهلُوا. 

ولهذا كان إهلاكهم» وِإِنْهَاءُ رَخْلَةٍ امْتحَانهمء هَرُ الأمْرَ الْحَكِيمَ» | 
ِبْقَاءَهُمْ في الحياة أمْرٌ غَيْرُ ذِي جُذڏوى» فهو 7 يُعْطِيِهِمْ في الحقيقة فُرْصَّةً 
لِكَيْ يُؤْمنُوا عَنْ طريقٍ إراداتهم الحرّة. 

مذ وَصَلُوا إلى حالة ميْؤوسٍ منهاء قَطَبَعَ اللُّ على قُلُوبِهِمْء بقاثُونه 
القدرَرِيّ العام الذي كانُوا هم السبّبَ في الوصول إليه» وتحقّقِهِ فيهم. 

اللآمُ في: ليا : هي لام الجحود لمجيئها بَعْدَ كَرْنٍ مَنْفِيَ 
ومثْل هذا التعبير هو من بل أساليب اللي في العربيّة. 

© قول اللَّهِ تَعالى: 


د رم ور 


« کرلک للك يطب أله عل هلوب ألْكَفِنَ 4: أي: كَذَلِكَ الطبْع الّذِي 


الدرس السادس : الآيات من (89.-١1/ا١)‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


طبع على قُلُوبٍ المُهْلَكِينَ من أَمْلٍ الْمُرُون السَالِقَةء بِسَبَبِ كُفْرِهم الذِي 
تكن ینادیم فحت فلو عن كل أنور امد يطيخ اللة مز 
وجل باون قري العام على لوب مان الكافرينة الان تيل ار 
اف أخوالٍ المعذّبين المهلكين السابقين» الّذين طبَعَ الله على فُلُوبهم» 
فقَانُونُ الله في عباده وَاجِدّء وسُئَيُهُ اة لا تتبدّل. 

الممتحئون الآخِرون من النّاس» كالممُتَحَنِين الأوّلين منهم» وسُنَةُ الل 
في عباده الآحِرِينَ» كسُئْتِهِ في عباده الأوَلِينَ» ولَّنْ تَجِدَّ لِسْنْةٍ اللو تبديلاً 

© قول الله تعالى: 
ارا ونا حرم ين عه دن وڌا أنه نسي (): أي 
وما وَجَدْنَا لأكثر الْمَرِيقَ الْذِينَ آمَئُوا وانَبَعُوا الؤْسُلء والْذِين ورتوا الذِينَ 
عَنْهم وَكَانُوا خُلَفَاءَهِمء وعامَدُوا على الإسلام والطَاعَةَء ما وَجَدْنًا لأَكْتَرِهِمْ 
من وء والْيَرّام بعَهْدِهِمْ الذي عامَدُوا الله عَلَيْه بإعلانهمٌ الإسلام والطاعة. 

ويُوَكُدُ أا وَجَدَنا بالاختبار والامتحانٍ الطويل أن أَكثَرَ مَؤلاء فَاسِقُونَء 
أي : خارجون عن الطاعة» عَاصُونٌ مُذْنْبُون 1 لم يلْتَزِمُوا بِالْوَفَاء بما 
عَامَدُوا الله عليه. 

[إنْ] من «اوَإن وََدَْاَ 4 هي المحَفْفَةُ من الثقيلة» وتفيدٌ التوكيد. 
والتحقيق» كما تفيد «قد». واللام في : «الْفْسِقِينَ 4 هي اللام المرْحَلَّقَةٌ 
والفاركَةُ بين «إنْ» النافية» وبِينَ «إِنْ؛ المحْفّفَةٍ من الثقيلة» وهذه اللامٌ تُفِيدٌ 
التوكيد أيضاً. 

والتعبير بتفي الوجُودٍ في عبارة: ريا ونا حم من عَهْدٍ 4 بيد 
أنْهُمْ لم يَكْنْ مِنْهُمْ وَفَاٌ بما عامَدُوا الله عليه لأنَّ اللّهَ جل جلاله مُحِيط 
بكلّ شيء عِلْماًء ولَرْ كان هذا الْوَقَاءُ بِالْعَهْدٍ مِنْهُمْ موجوداً لَوَجَدَهُ الله 


- 


وعَلِمَهء فَعَدَمُ عِلْم الله به ليل قطي على عَدَّم وَجُودِهِ لدَيْهم. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الدرس السادس : الآيات من (59-١1/ا١)‏ 


وقاعِدَةٌ: «عَدَمُ الوِجْدَانٍ لآ يَسْتَلْزِمُ عَدَمُ الْوْجُودِ؛ حَاصَةٌ بالمخلُوفَاتِ 
الَذِينَ لا يُحِيطُونَ عِلْماً بمَا تَوَجْهَتْ لَهُ حَرَاسُهُمْء أو أدَواتُ إذراكاتهم. 
أما الله جلّ جلالَهُ فلا تَنْطَبِقُ عليه هذه القاعِدّة بَلُ هو سبحانه إِذَا لَمْ يَحِدْ 
شيئاً لزم عَفْلاً أن يكونّ هذا الشيء غَيْر مَوْجُودٍ حَثماً. 
وامِنْ» في ين عَهْرٍ 4 زيدّث للذُلالَةٍ على اسْتِغْرَاقٍ العموم 
والتنصيص عليه . 
واطلى لفظ «عهد» وار الْوَقَاءُ به لأ مَنْ ليشن لَه وفَاءٌ بعهده» 
يكون كَمَنْ لا عَهْدَ لَهُ أضلء وهذا من نمي السَبَبٍ وإرادَةٍ نَفْي المسَبّبء 
فهو من قبيل المجازٍ المرْسَلٍ. 
نا يد د 
الفصل السابع 
التدبّر التحليلي للقطاتٍ المختارات 
من قصة موسى وقومه عليه السلام في سورة الأعراف 
الآيات من )١71 - ٠١١(‏ 
فهو فصل طويل يمكن تقسيمه إلى )١7(‏ فقرة 


الفقرة الأولى 
الآيات من ٠١١(‏ د )٠١١‏ 


بَعْتُ الله موسّئ إلى فرعون وميم بآيتي الْعَضًا واليد 


5 


م بمتتا ين بندھم تومن انتآ إل وعو وملا طا با ار 


5 © ع. 5 عر > ته کے عن ہے اق مر و ر 
العلِيِنَ 3 حَقَيق > أن لا اقول آله إلا الح قد جنتكم ية 


SOZ 


© لبوا هتالك وَانقلبوأ عن وال َلمَحَرَهُ سيين ا الوا ءام 


سه 


- ھر 0 م 2 رم 2 esle > GEN‏ - موص كوه ا م ع 
رب مَك © رپ 7 وهدرون 19 ) قال فرعون 0 - قبل أن عَادّنَ لک 


أن ألو كذ کے تقذ ا 09 ت للك يدا e‏ 
2 


له هدا لمك مَكرتْمُوهُ في المديئة شزا سنا هلها صو تمنو © لمعن 
یریک وأریککم يِنْ خف ثم لَأْمَلَدَ ين ی © 6 | الوا إا إل ر لبون 
9 نا لقم هنآ إل أن 5507 را نا جانا و1 افع علا ما 
كن بيد © 4: 
القراءات : 

)٠١١(‏ ه قََأْ جُمهورٌ القرآء العَشّرّة: [حَقِيقٌ عَلَى]. 

وقرأ نَافِمٌ : [حَقِيقٌ عَليَ]. 

e‏ 3 ب القراء العشرة: [مَمِي] باشكان ياء المتكلم. 

وقرأ حفص : [مَعي] بفتح ياء المتكلم . 

والقراءتان وجهان عَرّبيان لطت ياء المتكلم . 

)۱۱١(‏ © كلمة [أزجة] فيها عِدَّةُ قراءات تَرْجِمُ إلى الختلآف الأداءِ في 


الدرس السادس : الآيات من )١17/١-89(‏ 


سورة الأعراف/ 79 نزول 

)١١0(‏ © قرأ جمهور القرّاء العشرة [سَاجِرِ] على وزن «فاعل» اسم 
فاعل . 

وقرأ حَمْرَّةٌ والكسائيّ وات [سَحَار] على وزن «فعال). 

وبين القراءتّيْن تَكامُلُ فى أداء المعنى المراد» إِذْ كان المطلوب حَشْرَ 
كل ساجر عادِيٌء وكل سَحارٍ من أَئِمّةِ السَّحَرَةٍ ورُؤْسَائِهِمْ في فة السّحر 
والمهارّة فيه. 

(11۳( © قرأ نافع. وابنٌ كثيرة) و م حفص 3 وأبو جغفر: [إنَّ لكا 
لأجرا] دون ذِكْرٍ همزة الاستفهام قبل «إنَّ؛ مع ملاحظتها في المعنى. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [أئنّ لنا لأجراً] بذكر همزة الاستفهام. 

)١١5(‏ © قرأ الكسّائي: [نَعِمْ] بكسر الْعَيْنَء وهي لَه في انَعَمْ). 

وقرأ باقي القراء العشرة: [نَعُمْ] بمح العين. 

)١١0‏ © قرأ حَفْص: [فَإِذا هي تَلْقَفُ] بفتح التاء وإسكان اللأم 
وفتح القاف دون تشديد. 

وقرأ جمهور القرّاء العشرة : [فإذا هي تَلَقّفْ] اطا «تتَلَمّف). 

وقرأ لوي ذا هي تُلَقْفْ]. 

تخفيف القاف فى قراءة التخفيف». وتشديدها فى قراء التَشْديدء يُعَبْرَانِ 
عن حَرَكتيْن ظهرتًا في عصًا موسى عليه السّلام بعد أن الْقَلبَتْ حيّة. 

إحداهما: فيها عه حَرَکَة الابتلاعء ورئما كانت هذه هي الحركة 
الأولى. 
والأخرّئ : فيها ابتلاع بتّمهل» ويظهر أن هذه قد كانت الحركة الثانية. 

¥ د فنا 


الدرس السادس : الآيات من (659 - 1۷۱1( 
التدبّر التحليلى : 
قال الله عنّ وجل : 


3 بَعثَنَا من بهم موس ايتا إل وَرَعَوْنَ وَمَلَإيوء فظلموا ر 
کت کات عة الففييين ©4 : 


سورة الأعراف/ 79 نزول 


E 
RR 
لد‎ 


e 45 24 3 ٠. E ٠ ا‎ 0 3 

جاء العطف في صدر هذه الاية بحرّف العطف [ثم] الذي يدل على 

التّرتيب مع التراخي» للدّلالة على أنه مرت د من الزْمْنٍ مَتَرَاحْيَة ف خية بالنُسبَة 

إلى تَفْدِيرَاتِ الناس» بِيْنَ آخر الرُّسُل المذكورين سَابِقاً في السُورَةء وهُوَ 

شعَيْبٌ علَيْه السَّلام؛ وبَيْنَ إرسَالٍ موسّئ ومعَهُ أخوهُ هارون عَليِهِما السَلام 

بعتا مِنْ بَمَدِهِم €: أي: أَرسَلْنًا مِنْ بَعْدٍ الرُسْلٍ الذين سَبَقَ في 
السورّة الحديث عنهم وعَنْ أقوامهم . 

البعتُ: فى اللّغةء الإرسال: بَعَنَهُ يَبْعَتُهُ بَعْثاً وَبِعْنَةَ يقال: بَعَنَهُ إليهء 


وبعكَه له . 


موس €: هو الرَّسُول مُوسّى عليه السلام» بن عمران (عمرام 
بالعبري) بن قاهت (قّهات بالعبري) بن لاوي» بن يعْقُوبء بن إسحاق» بن 


وهارون عليه السلام شقيقه وو أسيق الاد مرخ موسى ثلاث سدين: 


و پا ا 2 20 

قالوا: معنى كلمة «مُوسى» المئْتَسّل من الماء» أصل الكلمة في اللَعَةٍ 
المضريّة القديمة «موريس» أحذاً من لفظ «مُو) بمعنى «ماء» و«أوريس» 
بِمَعَْى «مُنْتَشْل». فسمًاه الّذِينَ التقطوه طفلاً من الْيَمّ في قصر (فِرْعَوْن) 


8 


«موریس» بمعنى : منتشل ماع ثم درج سمه بلفظ موس . 


الدرس السادس : الآيات من )١7١-59(‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


لايا 4: أي: أرسَلْئَا موسَئ مضْحُوباً بآيّاتنا. وآيَاتُ الله التي 
أرسل الله موسّئ مَضْحُوباً بها نوعان: 

النوع الأول: آيات الله الْبَيَانِيةُ المنّْلَةُ النّي فيها بيان دينه عَقِيدَةً 
وعملاء وهو الدّين الذي اضطفعاه رب العِبادء لعباده الذين وضعهم موضع 
الامتحان في ظروف الحياة الدنياء وفيها عَرْض الحبجج والبراهين ذات 
الإقناع الكافي . 

النوع الثاني: آياتُ الله الإعجازيّة» وهي: العلامات المعجزاتٌ 
الباهرات» ومن معجزات موسي معجزة العصا التى تنقّلب اا مخيفاٌ 
ومعجزة الْيّدء الي تصيرٌ بنِضَاء مُتلألئة من غير سوء. 

الآية في اللَعَة: الْعَلامَةُ والأمّارة الدَالّة. وأَظْلِقَتْ على المغجرّة الباهرة 
الخارقة للعادة» وعلل فِقَرَةِ من كتاب الله» مفْصُولَة عن فِمَرَةِ سابقة لهاء 
وَفِمَرَة آتية بَعْدَهَا في السُورّةء إذا وُجدَّت. 

والباء الجارّة في ايتا 4 معناها المصَاحَبّة» أي: أَرْسَلْنَا مُوسى 
مَضْحُوباً بآياتنا . 

وجاء في العبارة استعمال ضمير المتكلّم العظيم» لتربية المهابة من 
عظمَةٍ رُبُوبيّتهِ جل جَلالَهُ وعَظمَ سُلْطَانهء وسَمَتْ حِكْمَيُه. 

لإ َو 4: لفظ «فِرْعَونَ؛ كان يُطْلَقُ على كل مَنْ ملك مِضْرَ 
قديماً» قبل أن يسْتَؤلى عليها اليونان. 

قالوا: وكان يطَلَّقُ لفظ «كِسْرَى» على مَلِكِ مُلُوكِ الفرس» وكان يُطَلَقُ 
لفظ «قَيْصَر؛ على مَلِكِ الرُوم؛ وكان يُطْلَنُ لفْظ «النّجَاشي؛ على مَك 
الحبشة» وكان يُطْلَنُ لفْظ «تُبّع» على مَلِكِ مُنُوكِ الْيَمَن وكان يُطْلَّىُ لفظ 
«خان» على ملك الثّرك. 


الدرس السادس : الآيات من )١19/1١-59(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


#وملاشى € : الما هم عِلَيَهُ الْمَوْم ورؤساؤهم. وأهل هل الحل والعقد 
فيهم» وهم في العادة دوو السّلْطَةَ الإدّارية» والهالة الاجتماعية المخيطة بهم 
من الأثرياء المترفين. 

ويُطْلَقُ عليهم لفظ «مَلأ» لأنْهُمْ يمْلؤُون عُيُونَ العامّة. 

ويْلْحَقُ بفَرْعَوْنَ وملَيِهِ جماهيرُ الشَّعب المصريّ كُلْهُم. وخصٌ بالذكر 
ِرِعَوْنُ ومَلَوْ لأنْ مِنْ سُئَة اللَّهِ أن يَبْدأ لدی تبلیغ رسالاته للناس بأضحَاب 
السّلطة الإدارية والمترّفين من خولهم. باعتِبار أن جماهير الشَّعْبِ الْذِين هم 
مِنْهُء تابعُون لَهُمْ ومُطِيعُونَ لأوامرهم. ويَسِيرُونَ مَسِيرَتَهُمْ» ويَدِينُونَ بدينهم. 

ظا 4: أي : iF‏ اا ا فل «للٌء 41 معن 
فغْل «كَمَرُوا» فَعُذّيَ تَعْدِيَتَه» فأغنتٍ الجملة الواحدة عن جُمْلتين» إحداهُما 
ذُكرَ فِعْلّها فقطء والأخْرّئ ذُكِرَّ مَعْمُولُ الْعَامِل فيها فقطء ونظائر هذا كثيرة 
في القرآن المجيد. 


قشر کیک كنت عه شرت 409: أي: انز نظراً تفكريا 


ت 
ت 


11 


للخطاب تقتضي حا أن ير كر بقرت سل من ٿه ا 
ولينّعظَ بهاء فلا يكون من المفْسِدِينء كما كان فرعَوْنٌ ملو مُفْسِدين . 
عَاقِبَةٌ قِبَهَ عَمَلٍ العامل: جزاوؤٌه الْنِي يكون بَعْدَ عَمّله ويأتي عَقَبَهُ 

اشر ا بَعْدَ قاصل زَمَنِيٌ » والأضل فيه ما يأتي عَقِبِهُ مُباشرة» لأنَّ العاقبة 
آخر کل شيءِ 0 خايمته . 

الْمْفْسِدُونَ: أي: فاعلوا الفساد. الْفَسَادَ: التَّلَّفْ والْعَطبُ. وتحؤل 
الشيء من كونه صالحاً نافعاً» إلى كونه غير صالح ولا نافع» بل ربما يَصِيرُ 
أشياء ضارّة . 


سورة الأعراف/ ۹ نزول الدرس السادس : الآياث من (89- ١/ا١)‏ 


والمراد بِالمُفْسِدِينَ هُنَا فِرْعَونُ ومَلَّؤُهُ وجِنُودُهُمْء وْضِعَ الاسم الوصفيٌ 
الظاهِرٌ مَوْضِعّ الصّمِير هناء للدّلالة على أن عَاتِبَتَهُمْ الإهلاكيّةَ بالإغراق» قد 
كانت بسَبّبٍ إِفْسَادِهم في الأرض. 

2 8 6 

قول الله عر وجل: 
© رقا موی يرون إن سول ين رب الْعَلّييَ €3 حَقِبقٌ ع أن لآ 
أقولٌ عل الم إلا الح هد جفشكم ريت ين رَبك دَرسِلَ مين بن اسيل 2© 4 : 

العطف بالواو لهذه الفقرة يتبادرٌ أنه مِنْ قبيل عطفِها على الْجُمَل التى 

لكن يظهّرُ لي أن العّرض من هذا العطفٍ الإشارة إلى كلام مَطويٌ 
جرّئ بين مُوسَئ عليه السلام وبين فِرَعَونَء ومِنْ هَذَا الكلام المطوي ما 
ل < 
يدل عليه قول الله عر وج و رة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ نزول) : 

في سو 

لهل أَنَنكَ حَدِيتُ موسق ا إذ اده رم بالواد ادس وى © اذهب إل 
وچو اتم نی 9 قل كل لك إل أن رد © أمييك إل رَيْكَ نى 409 : 

: لاو ے r‏ د 

فعبارة: # قل هل ¢ معطوفة بالفاء التي تدل على الترتيب مع 
التعقيب» فيا تعليمٌ مِن الله عر وجلّ لموسئ عليه السَّلامُ» بأنْ يَبْدَأْ فِدِعَونَ 
ِهِذِهٍ العبارة اللَيّئة المشتملة على مُمَدَمَةَ عَرْض طويل دلَّتْ عليه عبارة: لك 
إل أن بر € قبل أن يَذْكُرَ لَهُ المطلوب وهو التزكية» والهداية إلى رَبْهِ. 

وإذا جمغنًا ما جاء في هذا النصّ مع ما جاء في قول الله عر وجل 
في سورة (الرخرف/ 57 مصحف/ ٦۳‏ نزول) : 


2 ر 
0 


ولق اما موی اکا إك يتؤت ولیو مال إن شو ري 
معلا ص سا ES‏ 
العلمين ©4 : 

مين سیا 


الدرس السادس: الآيات من )۱۷١  ٥۹(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


ا ا 07 
0 لإي سول َب الْعَلِينَ 4 لِيُعَرْفَ بِالْمُهمّة التي دخَلَ على فِرْعَوْن 


ر 2 


من الجلهاء :بذليل «الفاء» في: طمَمَالَ ». 


وال الترتيبٌ الطبِيعِىُ على أن التعليم الذي جاء في سورة (النازعات) 
فق كان ا ون وه العالمين.: 

إن النْظرَةَ التكامُليّة في النصوص القرآنيّة الموزّعة في السُور» يجب أن 
لا تفارق المتدبّر لكتاب الله المجيد. 

ترق کاب نوي عليه ا و بلقيو ال 
الْمَلِكىّء وناداه بنداء البعيد تكريماً له أيضاًء فكأنّه قال لّه: يا مَلِكء أو يا 
سُلْطانء أو يا 1 

إن سول ن رب ب الْملّمِينَ 4 : دل الئَص الذي جاء في سورة 
الرُحَرُف الآنف الذكر على أنه عذك ارلا تفه وبِالْمُهُمَةٍ التي حضر من 
أجلها بقوله: #إٍّ رش رن لعي أي: إِئي حَامِلُ رسالةٍ أَرْسْلَنِي بها 
رَبُ العالمينَ ويَجبُ علي تبليغهاء والإضافة على معنى اللأم؛ أي: رسول 
لِرَبَ العالمين» وبعد ذلك دعَاهُ إلى أن يتَرَّكَىء وهي ال ا 
عقَابَهُ طامعاً بثوابه مُجلاً» وبَعْدَ ذلِكَ قال: إن رسول ِن رب الْملِيِينَ 4 
فأضاف في العبارّة حرف «مِنْ» لِلئَنِيهِ عَلَى عظم مسْؤُوليتِهِء وأنّ رسالَتَهُ التي 
يَحْمِلُّها لِيسَتْ رسالة من مَلِكِ من مُلُوك الأزض» ولا سُلْطَانٍ مِنْ دوي 
السُلْطان فيهاء وإِنّما هي EREY‏ رَبَ العالمين» خالقٍ 
السَمَاواتِ والأرض» وما فيهما ومّنْ فيهماء والمتصرّف فيهما بصِمَاتِ 
رُبُوبيّته دواماً» في كل أَطْعْرٍ وَحْدَةٍ زَمَبيّة. 

والمعنى : ني نبي أخمِلُ رسالةً كُلْفْتٌ أن أَبلمَها مِنْ بل رَبَ العالمين» 
الخالق لكل الموجودات الكونيّة» والْمُمِد لَهَا دراماً بعطاءاتِ رُبوبيته. 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١  09(‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


3 


والمراد 0 هُنَا کل ما سِوّى الله عر وجلّ. 


04 ر 2 م رع 


ے ةة 7 ٠.‏ - » +| 2 و 
00 ع أن أفُولَ ع اله إل لْحَنّ 4 وفي قراءة نافع : حَقِيقٌ 
علي أن لا 1 إل لكي %: 
كلمة لحَقِيقٌ ا ل ا أو 
باسم المفعول» أو صيخة مبالغة» وهذه الصيغة مشتمة مشتمه من فعل ١حَقٌّ r‏ 
حَقا» بمعئا ثبت وَاسْتَقَوٌ ذ فحقيقٌ هو بمعنى ثابت. 


فالعبارة على قراءة نافع: ظحَقِيقٌ عَلَىَّ4 ظاهرة الدّلالة» والمغئئ: 
واجبٌ علي وُجُوباً لامي موكد أَنْ لآ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إلا الحقٌّء فأنًا لا 
أستطيعٌ أن أكْذِبَ على ريي ونا رَسُولُهُ الموّيّد بالآياتِ الباهرات منهء كَيِف 
يُجْرِي لِيَ جل جلالَهُ الآيَاتِ الخوارق إِنْ كذَّبْتُ علَيْه؟! 

وكلمة «حَقِيقَ؛ على هذه القراءة هي بمعنئ اسم الفاعل. 

وما العبارة على قِراءة جُمُهور القرّاء العشرة: حمق ع أن له 
ول4 . . . فقد ذكر لها المفسّرون تخريجاتٍ متكلْفَاتٍِ دعَاهُمْ إليها وجود 
حرف الجر «على» دون ياء المتكلم. 

واي ظهر لي أن كلمة 'حَقِيقٌ» في قراءة الجمهور هي بمعنى اسم 
المفعول» كالفعل المبني e‏ وهي حَبَرَ ثان لحرف «إِنَّ) المشبّه 
بالفعل من عبارة إن رَسُولٌ ين ب اللي 4 | ي: إِني رسُول مَحْقُوقُ» 
وعبارَةٌ: عل أن ل أفول عل بر إل 64 * نائب فاعل» أي: إني رشو 
مُْبَت إِنْبَاتَ إِلْرَامء فأنًا مُلْرّمٌ إلزاماً لا خيارٌ لي فيه» علّئ أَنْ لآ أتُولَ 
على الله إلأ الح» إِذْ ني معصومٌ بِعِضْمَةٍ الله من أن أفْبّري عليه. 


وهكذا شأنُ كلّ الوْسُل عليهم الصلاةٌ والسلام» وقد قال الله عر وجل 


سورة الأعراف/ 9" نزول 
بشأن سيّدنا محمد يكل في سورة (الحاقة/ 79 مصحف/۷۸ نزول): 

آل تر كير @ ت کے بقل عي کیک ت نة @ ک يقل 
بهن یلا ما گرو( يڻ من يت ی @ :1 تل ا بنش لاويل 
© لکت مِنْدُ این © 2 لتا ينه رین © تا من يِنَ لر عه 
حجن © ¢. 

الوَتِين: هو الشريان الرئيس الذي يُمِدُ الجسم بالدّم التقِيّ الخارج من 
القلب. 

أي : َقَبَلْتَامُ بِسْرَعَةَ فائقة» ولم ك1 من الكذب علينا. 

وهذه الحجة التي قدَّمَها موسّئ عليه السّلام من الحجج العقلية القويّة 
الدافيقة. 

نهدا الهم ظهر لا تكامُلٌ القراءتَينِ في دَلالبَئِهما. 

فقراءة نافع قال فيها: واجبٌ علي ارام شَديد أَنْ لا أقولٌ على الله 
إلا الحقٌّ» فأنًا للا أخْرُجٌ عن طاعة ربي بحال من الأحوال. 

وقراءة الجمهوو ولت على آل فال انا مت بعضكة هون رس إا لا 
ار ق ا أكون على الله إلا ال 

لد نتم ية يَن ربكم 4: المرادٌ بالْبَيْةِ ها ما أَمَرَهُ الله َنِه 
من أُمُور الدين إيماناً وعملاً. 

ااال م الكزة ' المحتطاة الاو لها ا الغالية 
بيان أن فِْعَوْنَ طالبَهُ بان يأِي بها إن كان مِنَ الصادقين فيما يلم عن رَبْه 
من أمور الذين. 

... فرصل مى بف إِسَيْدِيلَ 4: أي فاستجب لدعوتي» واسْمخ 
لبي إِسْرائِيلَ أن يَحْرْجُوا مَعِي إلى أزض فِلْسْطينء التي جاءوا مها في عَهْدٍ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


يُوسُْفٌ عَلَيْهِ السلامء الفاء في [فازسل] فاء فصيحةً تعطف على محذوف 
تقديره: فاستجب لدعوتي . 

فكان لموسئ عليه السلام مطلبان: 

المطلّبُ الأؤل: دَعْوَّة المضرييّن وَمَنْ حَوْلَهُمْ إلى دين الله الحق. 

المطلّبُ الثاني : الخروج ببني إسرائيل من مصر إلى فلسطين» لإقامَةٍ 
دولة الإسلام لله فيهاء عن طريق التبليغ» فإِنْ لم يُجْدِ التبليعُ» فعنْ طريق 
القتال في سبيل الله . 

¥ فد ند 


ل إن کت جِنْتَ بي مات يبآ إن كت يى يي 42 : 


يكي الله عر وجل في هذه الآية مضْمُونَ ما قَالَ فِرْعَوْنَ لموس 
عَلَيْهِ السلام؛ عَقِبَ دَعْوّته فِرْعَوْنَ وملأه إلى دين الله الحق» وطلَبِه بأن 
يَسْمَحَ لبني إسرائيل أنْ يَحْرُجوا معه من مِضصْرّ إلى فلشطين. 

جاء في هذه العبارة اختيار حرف الشرط «إنْ» للإشعار بأنه من 
الا كر جد ران و مرو نف تومن "العم نك أن ا 
الصادقين» فهذا الحرف يستعمل غالباً في القضايا المشكوك في حصولهاء 
أو في صِذقهاء بخلاف حرف الشرط (إذا». 

جت بير : أي: بعلامة خارقةٍ للعادة مُعْجِرّو تَشْهَدُ لك بائك 
رسُول الله حَمًا وصِذقاًء إذ لآ بُذّ لكل رسُولٍ من آيةٍ خَارقَةٍ تكون بمثابة 
الشهادة له من الله بصدقه. 

تَأْتِ با 4: أي: فَقَدْمْهَاء وأظهزما لناء وأخضزها آمَامناء لِتَرَامَا 
وَنُشَاهِدَ مَل قَوّتها في إثبات ما تدّعيه. 


الدرس السادس : الآيات من )١17/1١-69(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


يقال لغة: جاءً بالشَّىءء وأتى بالشَّىءِء أي: أَحْضِرَهُ معه. 


بعر سس 


إن كنت من ألصَّدِيِنَ 4: أي: إِنْ كُنتَ من الأنبياء والدُسّل 


FF‏ ين فين 

قول الله عر وجل: 

«تألق عا يوا ہی نبا ثم © ع بر ا تا بترن © 4 : 

أي: فأسرّعَ مُوسئ علَيْه السلام إسراعَ الوائق بما آتاه ربّهُ من آيتي 
الْعَضَا والْيّدء كَألْقَى عَصَاهُ التى فى يَدِهِ يَتَوَكَأ عَلَيْها. 

دل على هذه الساعة الطب بالفاء الْيَى يدل على الترتيب مع 
التعقيب» فإذا هي قَدْ فَاجَأَنْهُمْ بأن تحوَلَّثْ تُعْبَاناً واضحاً حَقِيقيًاء لا أمراً 
تَخييليًا إيهاميًا . 


وأُسْرَّع فأدخل يَدَهُ السَّمْراء في جَيْبٍ قميصه» فترّعَها بسُرْعَةٍ وشِدَّقٍ 
فإذّا هي قَدْ فَاجَأَنَهُمْ بان تَحَولْتْ بيضَاءً بياضاً باهراً رائِعاًء لا بياض بَرَص 
كما للمرضئ بهء ولهذا قال الله عر وجل لموسى عليه السلام» حين أغطاء 
آيَئَْ صِدْق نبؤته ورسالتِهِ ما أبانه الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ 
مصحف/ 58 نزول): 


وما جاء انه في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول) : 


reee vy 


مش 2e‏ 0م م سىس ت د != 


قال المفسرون: المرادٌ مِنْ ١بِيْضَاءَ»‏ ئها تَخْرْجُ كاللُولُوَةٍ البيْضاء تَتَومُجُ 
نورا يَظهّرٌ للمبصِرين. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآياث من )۱۷١- ٥۹(‏ 


وروي عن ابن عباس أن التُعْبَانَ الْنِي حول عع موسى في 


مجلس فرعَوؤن» فح هکان فك الأسْمَلُ في الأرض» وفَكَهُ الأغلى في 
السَّقْفء فإِنْ كان كذلك. فَقَدْ كان تُعْبّاناً رَهيباً جدًا. 


اللْعْبَانُ: هو الذكر من الحيّات. 
© لدا هى بسار نرم *: [إذا]: قُجَائِيّة ومعناها الحال. َتُوَوّل 


باشم فاعل يُمْكِنُ أن يَعْمَلَ عمّل الفعل. والمعئّئ فَهِي بِيْضَاءُ حالة كوْنها 
مُفَاجِئَة للناظرين . 


عندئذٍ حصَّلَتْ دَهْسَة لِفِرْعَوْنَ ولمّلا قَوْمهِ الحاضرين مَجْلِسَهُ الفرعونيّ 
السُلْطانيٌ مما شَهِدُوا. 
ملا قَوْم فِرْعَونَ هُمْ وُرّراؤه ومُسْتَشَارُوهُ وآلَهُ المالكون لمضرٌ يومئلٍ. 
وعلى الرُغم ممًا حصّل لهم من دهشة فقد رأؤا أن ما جاء به موسّئ 
¥ ¥ كف 


قول الله عر وجل 
e‏ تال الئلاً من قوم وعو اک كنا رر عم 9 ب أد جگ 


کے 


ن ا A‏ لو الوا أَنْية وأا وَأَرْسِلَ في الْمدآين حشري 
اود يكل سجر عير 3© 4: 
دلت هذه الآياتُ على جوار تَشَاوْرِيُ جَرَى بَيْنَ فِرْعَوْنَ ومَلَيِه 
ولا بد أن يكُونٌ فرعَوْنُ قد بدا الحديث» قائلاً لحاضري مجلسه مِنْ 
مَل قومه: ما تَقُولُونَ في هذا الذي عَرَضَهُ مُوسَئْء إلا أن النّصّ قد طواه 
لإمكان استخراجه من قبل أهل النَّدَبّره إِذ من التقاليد المتّبعَة لحاضري 


الدرس السادس : الآيات من (9ه - )١۷١‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


مجالس الملُوك لآ يَتَكَلْمُوا ولا يُبْدُوا آَراءَهُمْ في مثل هذه المواقفٍ حى 


e ^ يح 4س قا سم‎ ee 
من قوم وعو إت هدا لس عل 9 بد أن رمک من‎ 


لَمْ يَذْكُرُوا مُوسَئ عليه السّلام باشمه» وإِنّما أَشَارُوا إِلَيْهِ باشم الإشارة 
«هَذَاه للإشعار بأنّه لئس مِنْ عِلية القوم الذِين تُذْكَرُ أسماؤهم أو الْقَابْهِم. 

ووَصَقُوا الآيتَيْن اللْتَيْن أَدْمَسَتاهمء بأنّهما مِن قَبيل السَّحْرٍ المعروف 
والمنْتَشِر في أيّامهم بِمِضرَء ولدَهْشَيِهِمْ بِعِظّم الآيَتَيْن قَانُوا: إت هدا 
r‏ 4 5 »6 . 
سر عَم : أي: كثير العلم بالسّحر. 

وجاء في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) قول الله عر وجل : 

«تألق عَصَهُ ا هى باد ن © وع ب إا هى يساك لِلتَطِرنَ 
َل ل حو ل ا سور می 9 بد أ يعم بن ارم خر . 

أي: يريد أن يخرج ببني إسرائيل من مصرهء ويُكوّنَ منهم جيشا 

ومن الجمع بِيْنَ النّضّيْن نُذْرِك أن الملا سَكتُوا فلم يجيبوا فِرْعَوْن على 
سؤالهء َْشْيّة أن يَطْرَحُوا رأياً لا يُوَافِنُ هواه» فَرَيتُوا حى يتَحَسَسُوا رأيّه . 

عندثذٍ قال فِرْعَوْنُ لِلْمَلا حَوْله: إن هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ بريد أن يُخْرِجَكُمْ 
مِنْ أَرْضِكم بسخره» كما جاء في سورة (الشعراء). 

َرَدْدَ الملا َائِلينَ بإجماع: إن هذا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُمْ من 
أَرْضِكمْ» كما جاء في سورة (الأعراف). 

قال فِرْعَوْنُ للملا حَؤْله: تادا تَأْمُرُوت *؟ أي: فما هي المشُورَةٌ 
التي تَفْتَرحُوئها تجاه هذا السَّاجِر الْعَلِيم؟ 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من (859- ١/ا١)‏ 


والأمر هنا مستَعْمَلٌ للدّلآلّة على عُمُوم الطلّب وتقديم المشورة 
البنائتة تولك متتسيل سق اكليف لان ملل فون لذ يقل من 
هم دُونه أوامِرَ التكليف» إِنّما يقبل طلباتٍ الاستجداء والالْيماس وتقديم 
المقترحات الشُورِيّة التي يطلب هو منهم إبداءها. 


فتشاورٌ الملا فيما بيِهمء واسْتَفَرٌ رَأَيْهُمْ عَلَى أن يعْمَدَ فِرْعَوْنٌ مُبَارا 
بين مُوسَئ عليه السلام» وبين كل سَحَرَةٍ مِضرء مُتَوَهَمِينَ أن اجتماع سَحَرَةٍ 
٠‏ 8 . 5 و َك 3 4 
مصرّ كاف لإبطال سخر موس والتغلب عليه مهما كان سحرا عظيما. 
© 6لوا أنيذ واه ريل فى ألدلْنِ حيرت ل اوك يکل سجر 
يم ل € كما جاء في سورة (الأعراف). 


وفي القراءة الأخرئ: [سَخار] بصيعَة المبالغة. 


«قالڙا اة َه يٽ في تتن حجري © باو ڪل سار 
ليم 9©) € كما جاء في سورة (الشعراء). 

في نُطتي [أزجة] حَمْس قراءات مُتواترات: «أزجه» بإسكان هاء 
الضمير. «أزجه» بكسر هاء الضمير من غير صلة لها بِمَدْ. «أزجهي» بكسر 
هاما المي مع ع لها بيد «أَرْجِيْهه بذكر الهمزة ة الساكنة بعد الجيمء 
وضَمٌ هَاءِ الضمير. «أزجئي» بذكر الهمزة الساكنة بعد الجيم» وكسْر هاء 
الح يقال ك 2 اى اح ار له اجه 

والمعنى: أَخَرْهُ وأَجْلْه» أي: اجِعَلْ لموسئ وأخيه أجَلاً ثّقِيمُ فيه 
مباراةً بَيْنَ مُوسَئ وبَئِْنَ سَحَرَةٍ مصرء تَشْهَدْها الجماهيرٌ في مكان جامع» فإذا 
لبوا علَيْه بالسُخر اهت المشْكِلَةٌ معهماء وسَقطث دَعْوَنُهماء وأمكن 
اتلم نيما : 


ورل فى الَْدَكِنِ حيرت يأو يكل سح َير ©4 


الدرس السادس : الآيات من )١1/١  89(‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 
و ِكل سَكَارٍ عير في القراءة الأخرى. (الأعراف). 
لومت فى لدان حَنرين © يَأنواف بڪل سار عير )»4 
١‏ 7 0 يه : ا و 7 7 
(الشعراء) . 
[ابْعَدْ] مرادف [أَرْسِل]. 


الْمَدائْن]: جَمْعٌ مدينة» وهي المضرُ الجامع» والقياس أن يُقال 
مَذَاين . 


[حَاشِرِينَ]: أي: سائقين وجايعِين» اسْتُعْنِي بالوضْب عن الموصوف»› 
والمراد: وأرْسِلٌ في المدائن جُنُوداً حَاشِرين. 


الحشرٌ في اللّغة: الجِمْعٌ والسّؤق. 


والمعنى: وأزسل جُنداً من جُنْدِك الموجُودين في كَل مدئن مِضرء 
مكلْفِينَ بان ينْطَلِقُوا بَاجئين عن كل سَّحَارٍ عَلِيم بالسّحْر مَاهِرٍ فيه» وعن كلّ 
ساحر ولو لم يكن عليماً شديد المهارة والمكر فيه» فْيَجْمَعُوهُمْ ويَسُوقُوهمء 
وينوا بهم إليك. 


ووجّة فِرْعُونُ أْمْرَّم وقام الجندذ في المدائن باحثين عن كل سځار 
وساحرء فُحَشَرُوا جامعين سائقين مَنْ وَجَدُوا في المدائن المصريّة من 
سَحَرة» وكان عَضْرُهم عضر ازدهار السّخْر التَّحييليَء وجاءًوا بهم إلى 


- 


فرْعَونَ . 


لما حضروا علد فرعؤن عَرَض ل الفيئة الى حكر ين 
أجُلهاء وهي مُبَارَةُ سَاحرٍ كبيرٍ مِنْ بي إْرّائيل اسْمُهُ مُوسَئء ومَعَهُ أخوة 
هَارُونُ . 


84 5 ¥ 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من ٥۹(‏ - ۱۷۱) 


قول الله عَرّْ وجل : 

اوج الہ ووت قال ہک لنا لکا إن تًا عن الْعدِينَ 
قال تمم ولک لين ميب 9 4. 

رَفِي القراءة الأخرى: [أِنَّ لََا لأخراً إِنْ كنا تَخنْ الْغَالِبِينَ] بإثباتِ 
هَمْرَةٍ الاسْتَفْهَامء والمعئئ في القراءتَيْن عَلَى الاسْتِفْهام» إِذْ يجوز حذّفٌ 
همزة الاستفهام من اللّفظء وتبقئ مُقَدَرَةَ ذِهناً. 

بين وجا التّحَرَةُ وَعَوَت €4 وبين: «#تَلوا لک كنا لأا 4 كلام 
مطويٌ في مثاني الئْضّء ومن السَّهْل على المتدبر أن يُذرك مَعْنَى الكلام 
المطويء أي: «وَبَل التَعرَهُ ومو 4 فَعَرَض عَلَيْهم المهِمّةً التي 
حَشَرَهَمْ مِنْ أجْلها بالتفصيل» وهيّ مُبَارَاُ ينُم وَين سَاحرٍ كَبِيرٍ من بني 
إسرائيل اسْمُّه مُوسّى ومَعَهُ أَحُوهُ هارونء فقَبِلُوا أَنْ يَدْخنُوا هِذِهِ المبارة على 
شط أن يَجْعَل لهم فِرْعَوْنُ أجراً كبيراً إِنْ کائوا هُمْ الْغَالِبِينَ لثَالُوا ِب لتا 
درا إن تًا نحن الْكَدِينَ © وَجَاء التصريحٌ بِهَمْرَّة الاستفهام في القراءة 
الأخرئ» وأجابَهُمْ فرْعَوْنُ بالإيجاب قال تَمَمَ ¢ وزادهمْ على طلَبِهِمْ قائلا : 
«ولكم لين امقر 4. 

«نَعَمُ» خرف جواب» يأتي للكَضدِيق» ويأتي لِلْوَّعْدِء ويأتي للإعلام» 
والمعنى هُنَا على الوعْدٍ والإعلام» أي: إن لكمْ لأجراً كبيراً كما تَرْغَبُون. 

جاءتُ عبارَةٌ الاستفهام التي قَدّمَها السَّحَرَةٌ مؤكّدّة بالمؤكدات: «إِنَّ - 
والجملة الاسمية ‏ والّلام المزحلقة للخبر» وفي تقديم «لَنَاه على ١لأخراً»‏ 
إشعارٌ باستفهام عَنْ أخر يَحْصُهُمْ به. 


ل 


الى ىا 


فجاء الجواب بعبارة انَعم) مَتَضِمنا كل هذه والمؤكدات. 

ورَادَهُمْ على الْوَعْدٍ المالي الذي اسنْمَهَمُوا عله فَوَعَدَهم بأنْ يكونوا 
عنده من المقرّبين الّذِين يَدْعَمُ بهم سُلْطانهء ويَسْتجيبُ لمطالبهم كما 
يَسْتَجِيتٌ لمطالب وَزّرائه وأَهْلٍ الشورئ وم قَوْمِهِ من خوله. 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ 4" نزول 


وقال فِرْعُونُ لِمُوسئ عليه السلام كما جاء في سورة (طه/ ٠١‏ 
مصحف/ ٤٥‏ نزول): 


2 2 هه 


عي صت موص یورس ر 


َمل يننا e mT‏ کے ب کک 
وم رة وأن يحبر الاش شى © 4. 

© ودا ©: يطلق الْمَوْعِد على «الوَعْدِ) وعلى «رَمَانه» وعلى 
«مَکانها فهو مصدر ميمى»ء ويصلح أن يكون «اسم زمان» و«اسْمَ مَكان». 

ويظهر أن هذه المعانى الثلائّة مرادّةٌ معاً هنا. 

أي: أغط وعدا حَدّد فيه زمَانَ ومَكانَ إجراءٍ المباراة بَيْتَكَ وَبَيْنَ 
سحريّناء وتَحنْ نغطيك هذا الوغد وفق الزمان والمكان اللَذَيْنِ تيقد د هما 
قلا نُخْلِقُه نَحْنُ وَلاً نك 

© ما سى ) وقُرىء «سِوَىٌ» وهما لغتان والمعنى فيهما واحدء 
أي: واجْعّل المكان الذي تُحَدُدُه عَذْلاَء يكون فيه المتباريان مُتَعَادِلَيْن فى 
كل شيء. 

© طقال موعِدكم يوم أَلرْسَةٍ €: يوم الزينة هذا كَانَ يوم عيدٍ معروفٍ 
لهم رَمَانهُ ومكانه, وكَانُوا يتَرِيَئُونَ فيه» ويَجْتَمِعْ فيه عامّةٌ التاس وخاصًتُهُمْ 


IR E 


« أن يِحَرَ لاس سح €: أي: وأنْ يُجمع الئاس ويُسَاقُوا إليه 
حٌى يكونُوا حاضرِينَ فيه وقْتَ الضحى» وهو الوفْتُ ما بَعْدَ ارتفاع الشمس 
حنَّى الزّوال» وهذا هو الوقْتُ المفضل لحضور الناس في المكان الجامع 
لأعيادهم واستعراضاتهم . 


فوافق فرعون على هذا الموعد الذي وعَدَهُ موسى عليه السلام» وحدّد 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


زْمَائَه ومّكانهء وانْصَرَفَ وأعَدّ لهذه المبارات كلّ ما يَلْرَمُ من تدابير كيْدِيّة 
رَجاءَ أَنْ يكون سِحْرُ سَحَرّته أُوئ من سِخْر مُوسئ فيما تَوهُمْ أنَّ الذي جاء 
به مُوسَى هو من قبيل السّخْرء وليْس آية مُعْجِرَّةَ من الله رَبَ العالمينء 
وأنّى هُوٌ وَمَلؤْهُ بحسب الموعد إلى المكان الجامع» كما قال الله عر وجل 
في سورة (طه/ 7٠١‏ مصحف/ 40 0 

فول رون هَجَْمَعَ ڪيم ثم أقّ د 409 . 

وكانت الذَّعَواتُ غَيْدُ الإِلْرّميّة قَدْ وجَهَتْ للجماهير المصريّة بحضور 
هذه المبارات» رَجَاءَ أن يَتّبِعُوا ما يَذْعُو إليه سَحَرَةُ فرعون إن كانُوا هُمْ 
الغالبين» كما قال الله عر وجل في سورة (الشعراء/٠۲‏ مصحف/ ٤۷‏ 
نزول) : 

مس الک ليقت بر تلور 9© مي يدي هل كَمْ متي 3 
َمل لملا نيع لسّحِرَةٌ إن كانوأ هم الفيلييك 29 

وجاء السَّحَرَّةٌ لمكان المباراة في الوقت المحدّد وهو يوْمُ الرَينَة ومَعَهُمْ 
أدواتهُم السّحْرِيّة . 

واجتّمع الْمّريقان للمباراة» فَرِيقُ السَّحَرَةٍ الَّذِينَ جمِعُوا من المدائن 
المضريّة» والفريق الآخْرُ مُوسَئ وحْدَهُ عليه السّلامء تُوَيَدُهُ الْقُوَةُ الرُبَانِيه 
الغيبية» ويَقِفٌ إلى جانبه أخوه هارون عليه السلام. 

وقبل أن ڌا المباراةة ره مر له َحَذْرَهُمْ من عذاب الله 
وقال لهم: لآ تَفْتَرُوا على الله كَذِباء فإذًا فَعَلتُمْ ذلك اسْتَأْصَلَكُمْ بعَذاب من 
عنده» وأبَانَ لهم موس عليه السّلام أن من افترى على الله خاب 3 على 
هذا الإعداد النْفْسِيَ من مُوسَئ عليه السلام للسَّحَرَةَء قول الله عر وجل في 
سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 450 نزول): 


رسد س سونو ٠ه‏ به صمي ر ی 246 لم 


#مَالَ لهم مون ودک لا فوا عل آلو كزبا مسح بعذاب وقد 


2 ا CRS‏ 
عاب من افر 4©9. 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


ويم »: أيْ: عذابٌ لَكُمْ مِنَ الله أَحَذركُمْ يئه. 
بو. سخ لب رق ع لق ولا و 
فتك بعتا : أي: فَيَسْتَأْصِلَكمُ اسْيَئصّالا بعَذَاب. 
قَلَمًا سَمِعَ السّحَرة هذا من موسّئ عَلَيْهِ السَّلامُ دَبّ الْخِلآفٌ بَيْنَهُمْ 
تَارَعُوا أمْرَهُمْ بيهم ماين في السْرَء ثُمْ آفئَ بَعْضْهُمْ بَعْضاً قائلين: إن 
مُوسَئ ومَارُون ساجِرَانِء يُرِيدَانِ ان يُخْرجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بيخرهماء لتكونَ 
خَالِصَةً لِبَني إسْرَائيل» ويُرِيدان أن يَذْعَبَا بِطرِيقَيكُمْ الْمُْلّى الي يَحْكُمْ بها 
ل ولق لوأ 5 .اعم ا و 2 3 2ع ص 8 
فِرْعَوْنْ أزض يضر فَأْجْمِعُوا كل ما لَدَيْكُمْ مِنْ كَيْدٍ سِخْرِيّء ثم انوا صَمًا 
واجداً غَيْرَ مُتَنازِعِينَ» وقذ أفلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى . 
دل على هذا قَوْلُ الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ 
نزول): 
ره چیو مءموى یر موس aS‏ رص ر وام 
فرعو مرم تهر وسوا النَجرك 79 الوا إن هدن لسرن بيان 
أن يكم نازیم پیخرا ذبا ,رمك الت (© خی ڪين م 
انثا صا قد أف آم من اشتنق @ ). 
« بطریقیکہ المتل »© : أي : بطريقتكم المفَضَّلَةِ على سائر الطرائق. 


جما حيدم 4: أي: فَقُومُوا بعملِكمْ الكيدِيٌ مجتمعينَ غيْرَ 
الكيد: التَذبِير» والحيلة» وكل ما يحمّق للمدير النصر أو النجاة ضِدٌ 


2 


ارد أن ألم من أشتئ 4: أي: وقذ ظَفِرَ وفازٌ من كان هو 


الغالب. 
ووقف الفريقان للمباراة» وبدأ السّحَرَةُ بِالْعَرْضٍ التَخْيِيرِيَ حول من 
يكون البادىء» كما جاء بيانه فى سُورة (الأعراف) وهو: 


الدرس السادس : الآيات من (9ه - (V1‏ 


سورة الأعراف/ 79 نزول 


قول الله عر وجل : 

« الوا یموس إا أن تلقى نا أن تكن حن الْملتِينَ 9 َل 
ألثرأ ا نما سا أتيت الاس اترم وجار يخر عير © 4. 

© ورتا أن كرد حن لْدُلْتينَ 4: أي: نَخْنُ الملْقِينَ أَدَوَاتٍِ سِخرنًا 
لاء كما جاء في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 

لا ثرت ينا لہ ٹل ميقا ل تک أ من لق @4. 

فار موسَّئ عليه السّلام أنْ يكوئوا هُمْ البادئين بِإِلْقَاءٍ أَدَواتِ 
خر والقيام: بأععاله. 

فقال لهم : اش ) كما جاء في سورة الأعراف) وقالَ لهم أيْضاً 
مُسْتَهينا بأدواتهم وبكلّ أعمالهم السخرية الا مآ مم مُلْقُونَ 4 كما جاء في 


سو یر يعت 1ه و 


عندئذٍ ألقى السَّحَرَةٌ حِبَالَهُمْ وعِصِيْهُمْ مُستعينين بِعِرَّةِ فِرْعَوْن» كما 
قال الله عر وجل في سورة (الشعراء/ 7 مصحف/47 نزول): 


مدعو مور 


تاا ا وَعصِبَفَ وَقَالوأ بعر فرعون إِنَا نحن الغالبون © 


فكان لِسَحْرِهِم تأثير تخييليٌ في أعين الناسء وإِحْدَاتُ رُعب في 
قلوبهم؛ كما قال تعالى في سورة (الأعراف): 


رص 417 2 و 
«قال ألفوأ فما الوأ سكريا أعيت الاس واستعبوهم جاو بير 
عَظِيرٍ 46 . 


#سحواأ اع الاس وأسارهبوهم #: أي : لم يقلب سحرهم حقائق 
الجبال والعصيء بل كان في حدود رؤية العيون فقطء وبهذا الخداع 
البصري أوقعوا الرعب في قلوب الناس مما رأوا من ثعابين كثيرة منتشرة في 
ساحة المباراة. 


الدرس السادس : الآيات من )١17١-895(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


وجاء في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ٤٥‏ ونزول): 


22 


3ل 5 ل آم جام ومهم ميل له ين رم أمَاّ ى © 
وس في تَقْسِهِ ۴ O o‏ 

٤ 0‏ بل آلا 6 أي: لآ لقي آنا ألا بل أنتم ألْقُوا أوَلاً. فألْقَوا 
حبالهُم وعِسِيْهُمْ» وقامُوا پيخرهم. 

ميل له 4: أي: يُضْئَعُ في حَبَالِهِ صُورٌ تَحَيْلِيّة وطيوفٌ ليس لها 
حقيقَةٌ في الواقع» وإِنّما هي تأثيراتٌ سخريّة على الْعَيْنْء تجعلها ترى خيالآتِ 
أشياءَ لا وجود لهاء فتنقلها فتنقلها الْعَيْنُ إلى المخيّلة كما رَأنّها بالتأثير السخري . 

«ين ميرم أي من 4: أي: بُحَيلُ إليه من تأثير سخرهم ليون أنْها 

0 في َه خيقة مو €6 : أي: فأحسٌ مُوسئ عليه السَّلامُ 
في نَمَسِهِ سه حے E N E‏ 
والعصِيّ إلى تُعَابِينَ حَقِيقَة» فيُكافتُوا بها أو يَعْلِبُوا آنه 

عِنْدَئذٍ به الله شد عزيمته» فأوحئ إليه مُكَبناً. ما جاء بيائه في سورة 
(طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ 0 

(ثنا لا تن إن أت لاقل 4©9>. 

وأوخئ إِلَيْه 0 وَمطَمْيناً : 


عوك ص7 0 7و سے یل لل 


ولق ما ف يَسِنِكَ تلقف ما صتمواً نا صتعوا كد سجر ولا يقلح لسار 
ّث اى ©4 . 

© قرأ حفْص: لقف € من فعل: «لَقِفَ الشىءَ يِلْمَمُهُ لَمْفَاً ولَقَمَاناً 
أ تكاوَله بشرغةء وأخله بقمه فة 


وقرأ جمهور القراء العشرة [تَلَمَّفْ] أضل الكلمة «تَتَلَمَفْ» حَُذِفْتْ 


سورة الأعراف/ 9” نزول الدرس السادس : الآيات من (59 - )١1/١‏ 


إحدى التاءين تخفيفاء من فعل: اتَلَقُفَ الشّيْءَ يَتَلَقَمْهُ َلَمَفاً» وفي هذه 
الصيغة دلالة على شدّة السُرْعَةٍ في التناول» والأخذ بالفم والابتلاع . 

وبين القراءتين تكامل في الدلالة على المعنى المرادء فصِيعَةُ: [تَلَقفْ] 
بفتح اللام وتشديد القّافء نَدَلُ عَلَى حَرَكَة تُعْبَانِ عَضَئ مُوسئ الفائقة 
السرْعَة عَقِبَ التَحَوٌلء وصِيعَةٌ: [تَلْقَفْ] بإسكان اللام وفتح القاف من غير 
تشديدء تذل حركة الثعبان بَعْدَ أن ابْتَلّم القِسْم الأعظم من أدوات سخر 
السَّحَرَةٍ بِسُرْعَتِهِ المذهلةء وأخْد يَبْتَلِعُ بِهُدُوءِ البقايًا المتنائرّة . 

وجاء في سورة (الأعراف) التي نتَدَبّرُها: 
عمسا 4. 


e‏ هي 
م أله 
ته 


© راوتا إل موی أن 
فلما تلم موسى من رَبّه هذا الوحى الذي شد عزائمهء قال للسَّحَرَة 
ما جاء يانه في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/۱٩‏ نزول): 


بر مرهسم 6س و ساس آل 52 55 و ك د مي 5 7 ي 2 
#فَلمَا افوا قال موس ما جئثم به اليِحَرُ إن اله سَيْبَطلهه إِنَّ لله لا 


A 2‏ 2 ےم کح ررك د 001 2000 2 رم کر ر 5 
سلح عمل الْمْنييتَ © وی آل ال يميه و3 كر المجرئوة 427 : 


2 راسم 


مَل انقو 4: أي: فَلَما قَدَمُوا كَل مَا لَدَيْهِمْ مِنْ كَيْدٍ سِخْريّء 
وَاسْتَئْمَدُوا کل طاقاتهم› وأَشْعَرُوا بأنْهُمْ قد انْتَهُوًا. 

لقال مومع *: أي: للسّحَرّة. 

م . 04 2 2 175 - 

لاما جئثر به أَليِحَرٌ ©: أي: كل ما جَنْتُمْ به هو من قبيل السّخر 
الي سَحَرْتُمْ به أَعْيّنَ الئاس» فَجَعَلْبُوهُمْ يرون بأعينهم خيالات لا حقيقة 
لها في الواقع . 

2 مك 507 ب 5 . م a‏ 

إن أله سببطلء 4: أي: سيكشِف أنه باطل باية مِنْ عِنْدِهِ آتانيها. 

3إ له لا سلح عمَلَ الْمُنْسِيِينَ ‏ : أي: إن الله لا يَفْضِي بِإِبْقَاء عَمَل 


ت 
ر 


الْمُْسِدين صالحاً في آثاره» حتّى لا يَفْتينَ به النّاسُ فتنة تُغطيه مَشْرُوعِية أله حق. 


الدرس السادس : الآيات من )١17/١  ٥۹(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


لوق آله لی يميه ور كر المْجِْئونَ 4©7: أي: ويْبَيَنُ الله 
عَرّ وجَلّ الحقٌ وينه ويُظهِرٌ ثَبَائَه بِكَلِمَاتِهِ التكوينيّة» وبِكَلِمَاتِهِ اة وَلَوْ 
كرة الْمُجْرِمُونَ إخقاق الحق وإبطالَ الباطل. 

ومن إحقاف الحق بِكلِمَاتٍ الله التكوينيّة» ابتلاعٌ التُغبّان الْمُنْقَلِب عن 
عصًا موس كل أدَوَاتَ سِخر سَحَرَةِ فِرْعَوْنَء فانكشف أنَّ سِحْرَهُمْ قد كان 
عملاً باطلاً» لا حقيقة له نَدُلُ على مكافأته للآية الَبَاِيّة التي آتاها الله عر 
وجل نبيّهُ ورسوله موسّئ عليه السلام. 

وبَعْدَ أَنْ وَجّهَ مُوسَئ عليه السَّلامُ للسّحَرّة هذا البيانَ الدّعَوِيٌ القري. 
الصادر عن قَلْبٍ مُؤْمِن وائق بره أَلْقَى عَصَاهُ فَكَانَ مِنْ شأنها ما أبائّهُ الله 
عر وجل في 70 (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 

« ا رارحا لل سی أن ألتقٍ عصَاك ا هى قف ما ايك 9) 
م لی ويل ما كنا يلو 7 شيا هتايك اكوا فر © أل 
اسر سييست 2 لا ءامنا ررب لعي © مت موت عة 3© 4: 

أي: فألقى موسى عليه السلام عصَاءُ فإذًا هي تَلَْفُ ما يَأَفِكُون. 

وجاء في سورة (الشعراء/ ١1‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 

قات موی عَصَاهُ ڑا ہی تلقف ما يأيكرة (©) تأ ال سج 
لا ما رر ل €3 ب شى حه © 4: 

6 قرأ حفْصٌ : [تَلْقَفْ] بإسكان اللام» وقح القاف دون تَشديد» في 
النْصَيْن السابقين. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [تَلَفْفْ] بفتح اللام وفتح القاف المشددة» 
7 النْصَيْنٍ السابقيّن. 


وقد سبّق بيان التكامل بين القراءتين في الذلالة على المعنى المراد. 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


« [فَإِذَا مي تَلَقَْفٌ «تَلقَفُه ما يَأفِكُونَ]: أي: والْقَى مُوسى عََاهُ 
فانقلبَتْ حَيَّةَ رَهِيبَةَ عَظيمة» وفاجأأت الجماهير المحتَشِدّة لشهود المباراة» 
بأها صارث تَتَتَاوَلُ بِمَمِهَا وَتَبْتَلِمُ بِسْرْعَةٍ عجيبّةٍ كل أَدَواتِ السَّحَرَق وَهُمْ 
لون ا السخريّةء لإيهام المشاهِدِينٌ وإِرَاءَةٍ اهت أن حِبَالَهُمْ 
وع يصِيْهُم حيّاتٌ تس فی ساحة المباراة. 

جاء استعمال الفعل المضارع فى «تَلَقّفُ) وفى 'يَأْفِكُونَ» للدّلالّة عَلَى 
حَرَكَةٍ المتابَعة المتجدّدة فى عَمَل حَّةِ مُوسَء وفيما كان السّحَرّة يأفِكُونَهُ 
حتّى ابْتَلعَتْ کل ما لديهم من وسائل كانوا يُتَابعُونَ تقديمها. 

يانگون: کک به و على الحقيقة» إِذْ كانوا پخرهم 3 0 
كن ل حياة لهاء ول 7 تَنْقَلِْ إلى 58 ا ٠‏ 00 

بخلاف عصا موسى عليه السلام فقد كانت آيةَ معجزةًٌ من آيات الله 
وانقَّلَبَتْ حيّة عظيمة بلق الله جَلَّ جَلاَلُهُ وعظمَ سلطانهء لأئما أَمْرُهُ إذا 
اراد ا واا رل ا كن کر 

لوقع الي لى 4: أي: فَتَبَتَ الحق الذي جاء به مُوسَئ عليه السلا 
لَدَى الَّذِينَ شَهِدُوا المباراةء وعلموا أنَّ َه مُعْجزةٌ رَيَانِيَة لشت من قبيل 
سحر السَحَرّة . فالمراد بوقوع الحقٌ ظهوره والكشّافه وإِذْرَاكه بالجبر. 

لوطل ما كا يعَمَنُونَ 4: أي: وظهر للجمهور الذين كاثُوا يَشْهَدُونَ 
المبَارّاة» أن مَا كان يَعْمَلّهُ السّحَرَةُ بَاطِلَّ لآ حَقِيقَةَ له إِنّما كان إيهاماً 
وخداعاً للأغْيُن فقط . 

«وألقَ السَحرَهُ سيين )4 (الأعراف). 

لقال المحرهُ سحيب 4 (الشعراء). 

لال الس سا. . . 4067 (طه). 


الدرس السادس : الآیات من )١1/١-59(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


جاء التعبيرٌ بِالْباءٍ للمَجْهُولٍ في فعل 'ألْقِيَ» للإشعار بأن السَّحَرّة 
زرا الف بد تشاهدة اة الله المعجرف فذكوعيق ‏ دافا ليان تالاه 
والسّجُودٍ له. بِتلقَائيِ احَتِبائة تُشْبِهُ بحَسَب الظَاهِرٍ مَنْ يُلْقَى مُكرّهاً. 

ولدى المقارنة بين النصوص التي جاءت في (يونس وطه والشعراء 
والأعراف). 

نجد أنْ النص الذي جاء في سورة (الأعراف) قد أضاف التصريح 
بأفكار لم يأتٍ التصريح بها في النُصُوص الأخرى. 

الفكرة الأولى: دل عليها قول الله تعالى: قم أن 4 وقد سبق 
بيان هذه الفكرة. 

الفكرة الثانية: دلّ عليها قول الله تعالى: وبل ما كا يتملوت» : 

أي : وظهر بُطَلآنُ مَا كان السَّحَرَةُ يَصْئَعُونَهُ مِنْ جيل سِخريَّةِ يخْدَعُونَ 
بها أَغيِّنَ الناس» وظهَرٌ لكل حاضري مَشْهّدٍ المبَارّاة أن مَا جاء په موسّئ 
عليه السلام حقٌء إِذْ هو آيةٌ من آيات الله رَبّ العالّمين. 

الفكرة الغالغة: دل عليها قول الله تعالى: 9مَمْلِيا مالك *: أي: 
نَعُلِبَ هُئَالِكَ في ساحة المبارات سَحَرَةُ فِرْعَوْن» ومَغْلُومَ أن ما حصل 
لهؤلاء السَّحَرّة هو في الحقيقة قد حصّل لِفِرْعَوْنَء فالمغْلوبٌ في الحقيقة 
هو فِرْعَوْنُ وملَوُهُ وطَرِيقَُهُمُ الكافرّةٌ بالله عر وجل وبِرُسُلِهء وبما جاءَهُمْ 
عن اللهء ومن لَوَازِمها اتباعَهُم غَيْرَ مَا أنزل الله إليهم» واتخاذهم من دونه 
أولياء. 

الفكرة الرابعة: دل عَليْها قول الله تعالى: #ونقكوا صغري *: أي : 
القلبُوا اثقلاباً معنواء من مكانهم العالي الي كَانُوا مستكيرين فيه» حالة 
كونهم أَذِلأءء يشْعُرُونَ بصِعْر مكائتهم» وضالة قيمَة تُمُوسهم»› وبُطلاَنِ 
طَرِيقَتِهمء أمَامَ عَظَمَة الحقٌّ البَبَانِيَ الَّذِي أخراهُ اللّهُ جل جلالهُ وعظعَ 
سلطائة آية ليه وَرَسُولِهِ مُوسَئ عليه السّلام . 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


وأضَافٌ النص الذي في سورة (الشُعَرّاء) والئّصٌّ الذي في سُورَةٍ (طه) 
ما دل على أن سُجُود السّحَرّة قد كان عَقِبَ ابتلاع آية مُوسَئ الرَبَانِيّةِ أدوات 
سخرهم مَبَاشَرَةٌء بذليل الفاء في النّصين: 

تأي اسح سحيب )4 (الشعراء). 

لاق ألسَحَرَهُ سنا . 4067 (طه). 

مع ما في هُذَّيْنِ النّصَّيْنِ الأذين من سُورَةٍ (طه) ومن سورة (الشعراء) 
من تفن في التعبير لملأمّة رووس الآي في كل منهما. 

© ففي سورة (طه): #قالوا ءامنا برب هرون وموسئ ) . 

© وفي سورة (الشعراء) : قارا ءامنا ير الم 9©) رب مومئ ومنو 9 4 . 

وفي هذا النص إضافة عبارة: برب الْعَينَ 4 ويظهر أنَّ هَذِه العبارة 
أضافوها حينما كَرَّرُوا إعلان إيمانهم» بَعْدَ أن هَدَأْتْ نفوسهم من هَوْل 
المفاحأةة :وآذركُوا أن ارت ارون وموش هو رت الال اخم 
والمراد بِالْعَالَمِين هُنَا كَل ما سِوَّئ الله ع وجل . 

أا الل الذي جاء في سُورَّة (يُونس) فقد طوَّيل ذَِكْرَ كَل الأخدّاث 
ذأ من إلقاء مُوسَئ عصاهء وانتقل إلى بيان آله ما آمَنَ بموسّئ بعد ذَلِكَ إلا 
دذرية من قومه بني إسرائيل» ضمن المنهج القرآني في التكامل بين النصوص 
حول موضوع واحد. 

¥ ¥ ين 
قول الله عر وجل في (الأعراف) التي نتدبّرُها: 
e >‏ ست e4‏ وم ر و 2 دنب صو سے دوو , 
© #قال ورعون منم پو قبل ان َادَنَ لک إنَّ هدا لم مَرْتْمُوهُ في 
لمَدِسَةِ لنرج ينآ أخلها موف تود 9© لين اکم واكم يِن كنض 
م کہ کر ی“ € کک 
م لصتم امیت © ». 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


الدرس السادس : الآيات من (9ه و1 


وقول الله عر وجل في سُورَة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 
9 امع م قل أن 55 لك لنم کیم الى ا يي 


و2 0 42% ا 9 


وا من خف صابن في جد ألنّخْلٍ وَلنعلمنٌ أينا اشد عذابا وا بی 4 . 

وقول الله عز وجلّ في سُورَةٍ (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷١‏ نزول) : 

ل EA‏ َم ب 1 ا ای لمکم الح فسوی 
تكن اتی ایگ الگ بن يلب یگ نقيت @4. 

هذه النصوص الثلائة تُعَبَرُ عَنْ ثَلانَةِ مُواقف بين فِرْعَونَ والسَّحَرقٍء 
وهي مواقف مُحَاسَبَةٍ وَتَفْرِير عِقَاب. 

لمّا رأى فِرعَوْن مبادّرّة السّحرة بإعلانهم إيمانهم برّبَ العالّمِينَ رَبَ 
مُوسئ وَمَارُونَء عَقِبَ انتصار موسّئ بالآيّة المغجزة التي آتاه الله إِيّاهاء 
غضب غَضَباً شديداً» إِذْ كان إعلانُ إيمانهم في الحقيقة إعلاناً مِنْهُمْ أن 
مُوسَئ الْتَصَرَّ عَلَى سَيْدِهِمْ فِرْعَوْن وَمَلئِهِه وانتصّرٌ ما يَدْعُو إليه على ملتهم 
وطريقتهم الباطلة» فَأَعْلَنَ إِنهَامَهُمْ بالتآمُرٍ مَعَ مُوسَئء لتنفيذ مُخطْطٍ تَمْلِيكِ 
الإشاتان 0 مضرَء وإخراج الأسرّة المالِكة وسَائِر الْقِبْط مِئهاء 
وَتَوَعَدَهُمْ بأَنْ قط أ يدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلآفٍ ان يُصَلْبْهُمْ ا 

لقد أراد بهذا الإغلان أَنْ عطي هَزِيمتَهُ الحقيقيّة» بأنّها لِيْسَتِ انتصاراً 
لما جاء به مُوسَىئ على سِخْر السَّحَرَّةء بل هي مُوَامَرَةٌ مُدَبْرَةٌ بَيِتَهُمْ وَبَيْنَ 
موسیٰ . 

قال فرعون منم بو قبل ن اَن لک ¢ : ائ قال فِرْعَوْنَ حينٌ اشد 
غضبه من إعلان سَحَرتَهِ إِيمَائَهُمْ بُو مُوسَئ ورِسَّالَته: ءامن بيه بل أن 
ادن لک @؟: أي: أآمَنْثُمْ به قَبْلَ أن آذْنَ لكم بذلك» كيف تَفْعَلوَنَ هذا 
وتَعْصُونني؟! استفهامٌ إنكاريّ يُشَئْعُ به عليهم» إِدْ يَعْتَبِرُهم من المجرمينّ 
الكبار بذلك. 


الدرس السادس : الآيات من (9ه - )۱۷١‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


والمعنى : كيف أآمَنْتُمْ بنْبوّة موس وبرسالته» وبدغوّته» قبل أَنْ آذّنَ 
لَكُمْ بأنْ تُؤِْئُوا به» والقاثونٌ الفِرعَوْنيٰ يمع من الإيمان بعقيدةٍ تُخَالِفُ الدّينَ 
العام المسْمُوحَ به قانُونآء والّذي يَجْعَلُ فِرْعَوْنَ هو الإلّه المعبود في مِضرء 
دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (القصص/۲۸ مصحف/ 44 
نزول) : 


وءر م4 


وال فمو مایا الْمل ما َنَت كم ين إو غرف . . . 62 4. 

وفي جَلْسَئَيْن أَخْرَيَيْن قال لهم ما جاء بيائه في سُورّتي (الشُعَراء) 
و(طه): 

تال مانت لَمُ : أي آمنُم به مُسْلمين له» على طريقة التَُضْمِين 
فل أن عدن لک %؟ وهو انشا استفهام إنكاريٌ تَشْنِيعيٌ ) يسع به عليهم 
ارتكابهم الجريمة العظمئ الَتِى يَسْتَحِفُونَ علَيْها أشدّ العقاب حى الموت. 

وفي الجلسة الأولى التي جاء بيانها في سورة (الأعراف) انَهَمَهُمْ 
بالتآمْرٍ مع موسّئ في المدِيئةٍ قبل حضور المباراة لإسقاط الحكم الفرعوني» 
وتسليم السَلْطَةٍ لبني إسرائيل» إِذْ قال لهم فيها: 

لله دا لمر مَعَرْشْهُ فى التدبئة لمجا ينآ أعلها هوف تمانو 


المكان المختار للمباراة . 
سوق تمتو ): نَهْدِيدٌ من فِرْعَونَ لَهُمْ بما سَوْف يُِْلَهُ بِهِمْ من 
عَِاب وأغْلنَ أنّه عير مغج لإنزال العقاب السديد بهم › بدليل استعمال 


والوعيد الذي أَعْلَئَهُ فِرْعَوْنَ هُو «قَطعُ ابي السَّحَرَةٍ وأَرْجْلِهِمْ من 


الدرس السادس : الآيات من (54- )١7/١‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


خلآف» وهذا الوعيد مقرونٌ بِقّسَم مَنْوِيُء وجاءت اللأم ونون التوكيد الثقيلة 
دليلاً عليه» كما قال الخليل. 

لين خض #: أي: إذا قطع اليد الْيُمْئَى قطعّ معّها الرّجل اليسْرَّئ» 
وإذا قط الْيَدَ الْيُْرَى قطع معها الرجلَ اليمنى. 

A: 3‏ امو : أي: وِبَعْدَ مُذَة أَدَعْكُمْ عدون فيها بقع 
الأيدي والازجل ٠‏ من خلاف افم لأصَلئكُم ا في مكانٍ واج ووَّقْتَ 
واحدء لتكونوا عِبْرَةَ لِمَنْ يَعْتّبر. 

الصّلْبُ: شد أطراف الْجِسْم وتَعْلِيقُهُ على حَسَبَةٍ قائمة» أؤْ على جذع 
شجرة ذاتٍ ساق مُرْتَمَعَةٍ كالنخلة وشجر السَّرو. 

الجذعُ: ساق الشجرة» وهو ما بَيْنَ جَذْرِها وما تفرع من فورعها. 

وفي الجِلْسَئَيْنِ الأخْرَيَيْنِ 5 بأَنْهُمْ تلامِيذ مُوسَئْء فهو كبيرهم 
لي عَلّمَهُمُ السّخْر. 

وفي الجلسة الثالثة التي جاء بيائها في سورة (طه) أَبَانَ لَهُمْ أن صَلْبَهُمْ 
سَيَكُون في جُذُوع الئل إِذْ يَجْعَلُ المسامير الطوال ُضْرَبُ فِي أطرافهم 

وتُكبتُ دَاجلَ جُذُوع النْخْلِء حتّى مووا وهُمْ مَضْلُوبُونَء يَذُوقون عذَابَ 
آلآم أَجْسَايِهم وعذابَ التشهير بهم» إذْ يُشَامِدُهُم القاصِدُونَء والمارُونَ 
إلى جانب مجمع نخيل الصّلب. 

وأبانَ لهم أيضاً أَنْهُمْ ليَعْلَمُنّ حينئذٍ أنَّ عدَابَهُ أَسَدْ وأبقى من عذاب إله 
موس الذي 0 هته فَآمَنُوا يخوش وَأسْلمُوا له؛: واتبعوا دينة» فقال 
لَهُمْ: «.. . وَلَعَلَمنَ أا عد عدا وأبق 4)3 . 

وهكذا جاء في النصوص توزيعٌ للمعاني المرادٍ بيائهاء حى تتكامَلَ 
الدّلالآتُ فيما 5 بطريقة إعجازيّة عَحِيبَةٍ ونُوجَدُ دقائق أخرى يَكْشِفُهًا 
التَدَبُر المتأني . 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ ٠ ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


رَد السّحَرَةٍ عَلَى انْهَامَاتِ فرعونّ لَهُمْ وَوَعِيدٍ 

)١(‏ جاء في سورة «الأعراف» التي نتدبّرُها قول الله عر وجل بشأن 
دهم : 

لقلا لا لک ہا مقو 9 رما لبقم متا إل أ ءامنا ايت رى 
نا جاتنا تأ ا أ عا نا 00 تنبية © 4. 

“وما لَنِقِم ينا #: أي: وما تعيبُ عليناء وتبْغض مناء ونُرِيدُ مُعَاقَبَنْنا 
عليه تيقال لغة: لقم يَنْقِمُ! وانّقِمَ يَنْهَمُ) أي: عَابَ وأبغض وعاقب. 

ربا 21 عتا َا ): أي: ربا املا لَنَا مِكيّالاً من الصبر بمقدار 
ما نحتاج لتَحَمُل العذاب» وأفرغه كلَّهُ عليناء حى لا نتشّكى. ولا ّم 
ولا تتراجَع عَنْ مَوْقِفٍ الإيمان والإسلام الذي هَدَيْتَنا إليه. 

(؟) وجاء في سورة (الشعراء/٠۲‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) بشأن ردهم 


ام رر ا اص سر عرصم 


ك کا رشا حملي 
14 


#مقلوة4: أي: راجِعْونّ. 

«أن كنا أو الْمُؤينِينَ €: أي: لأجل أن كا أَوّلَ مَنْ آمَنَ بموسى 
وبما جاء به عن ربه. 

(9) وجاء في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 15 نزول) بشأن ردهم فا 


رد عر 


رژه ر الل ر سر > ص 
تلوأ کن ویک عل ما جَآمنَا ين الت وزی مطر قاض مآ أَتَ قا 


تَا هلزو الوه الديا 9 إا امتا برا ليغفر لا خطيستا وما أَكْرَمْتَنًا عه 


الدرس السادس : الآيات من (۵۹ - )۱۷١‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


و ل 


«لن نويك €: أي: لن نُمَضْلَكَ. 
ر ری ا 

ول ما جانا م الت وزی فطرتا *: آي : ل نُمَضلك على ما 
جاءنا من الآيّات الراضكات الإعجازية والبيائكة الات للحن ولن 
شلك على را الي قطرنا. 

#قطرنا *: أي: أَوْجَدَنَا وحَلَقَئَا على نظام الْمَطرء بعد أن لم نكن 
شيئاً مذكوراً. الْفَطْرٌ: السَّنُ. وخَلق الله عر وجل قائمٌ على نظام الْمَطرِ 
العدم» جل جلالَهُ 0 صُلْطانة: 

فافض ما أت قاض إِنَّمَا 1 قى هذ كليو لديا 4*: أي: فأمض ما 
أت ف ن احكاتك اا فنا مُسْتَعِدُونَ لتَحَمُلٍ تعذِيبك لنا 
بصَبر. نك لآ تَسْتطيع أَنْ تفعلَ أككّر مِنْ تَعْذِيبٍ تُنْهِي به هذه الحياة الدّنيا. 
وهى مُنْتَهيَةَ لآ مَحَالَة 0 

إا اما برا يعفر لا حَطينا وما أَكْرَمْتََا عي مِنَ الَحرٍ » 

ا ا 8 في أَنْ نَرْجِعَ إلى مِلْتِكَ وطريقتك» 
ل د وإِنئا واثمُونَ من أن إيمائتا سَبَبٌ يَغْفِرُ به ريا 
خطايانا» فالإيمان يجب ما قبله» ويَعْفْرُ به ما أكْرَهْبَنَا عليه من السّحْر في 
المباراة الي عَقَذئَها ينا وَبيْنَ نبي الله ورسوله موس عليه السلام. 

وواه حبر وأَبيّح : أي : ال ا ك وني كر ها وا ونظيله 
و أي : لأنّهُ الحيٌ الباقي الأزليُ الأبِدِي القيوم . 

F% FF‏ فد 


هذه النصوص الثلاثة عبر بر عنْ مواقف ثلاثة واجَة بها السَحَرَةُ ة فرعون» 
في مقابل مواقف ثلاثة وجه ۾ فيها فِرْعَوْنُ لهم التَثْريب والتعنيف والتجريم» 
والوعيد بمعاقبتهم عقاباً اليما حي الموت. 


سورة الأعراف/ 4 نزول الدرس السادس : الآيات من )١1/1١-59(‏ 


ويظهر أنَّ فرعون كان حريصاً على أنْ لا يحْسَرَ سَحَرَتّه على شَرْطٍ 
أن يَعُودُوا إلى يتِه وطَرِيقّتِهه ويكونوا بالسّحر فُوَّةَ لسُلطانه» نَدْعَمْ في 
نفوس جماهير العامة من شَعْب مضرٌ قُوَاتِهِ العسكرية. 

ولهذا كان يُمْهلهم»ء ويُراوِضَهُمْ ويْرَاجِعْهُمْ بِالْوَعِيدء ويُشَدَدُ فيه مرّة 
بَعْدَ مَرَة» عَسئ أن يراجِعُوا أَنْفْسَهِمء ويَكْمْروا بمُوسَئ وهارون» ويما جاءا 
به عن الله» وَيُجَدْدُوا ولاهم للْبَلاَطٍ الفرعَؤني. 

ويظهر أنْهم بَدَووا بِالئَلَمَذْةٍ الدينيّة على موسى وهارون» حتّى صارت 
لهم في مواجهة فرعَوْن أَلْسِئَةَ دُعاةٍ إلى الإيمان بالله وبِيَوْم الدين» وإلى 
الما لله الكل السا صلق ها كاه مرق ن 

© ويظهر أن أوّْل ردُودهم على فرعون هو ما جاء بيانه في سورة 
(الأعراف) فقد رَدُوا فيه على وعيد فرعون لهم بعبارات إيمان» وتبرّىءٍ مما 
يُوجبُ عقابَهُمْ قاثوناء ودُعَاءِ لِرَبْهِمْ أَنْ يُصَبْرَهُمْ يواهم مُسْلِمين. 

قالوا له: إذا قَتَلْتَنَا بأيّة وسيلَةٍ فإِنّئا راجِمُون إلى رَبّناء الذي سوف 
يُثيبنا على أَنْنَا ْنَا من أجله» قُنَسْنُ شهداء في سبيله» على أَنّنا في كَل 
الأحوال سَئَرْجِمُ إليه» إذ يَبْعَتْنَا بَعْدَ الموت إلى يوم الدّين» يوم الحساب» 
زرفل الق وتتحقيق الا 

رالو ل نك ما ثقاتبنا إذا غلك ها عاج إلا على ام ا 
يسْتَحِقّ في قواغعد العذل والجزاء العقات» إلك ترد أن تُعَافبنا لأئنا ما 
بآياتٍ رَبَنَا الإعجازيّة والبيانيّة لما جَاءَنْنَاء والآيَاتُ البيانيّةٌ قَدْ بَلَعَنَا إيّاها 
رُسُولُ أيه رَبُنا بمُعْجرّة باهِرَةِ حقيقيّة» لِيْسَتْ مِنْ قبيل السّحْرٍ الَذِي نَصْتَعْهُ 
وتخدّع به أَغْيّنَ الناس. ۰ 

وَدَعَوَا رَبْهُمْ أمَام فِرْعَوْنَ بأن يُفْرْ عليهم مِكيالاً من الصّبْر بِقَذرٍ 
حاجتهم» حنّى يتحمْلُوا ما توعّدّهم به فرعون من عذاب وقتل» وبأن 
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وغرضهم من إعلان هذا الدّعاء إِغْلانُ تباتهم على إيمانهم» وعدم 
تأثْرهم بالعقاب الذي توعَدَهم به فِرْعَونُ» وأنّهُمْ سيتَلقَؤْن عقابه لهم بالصّبْر 
وأَنّهُمْ تالو رَبَهُمْ أن يَتَوَفَاهُمْ ینآ فين ملم :لان 
الإسُلام الحقيقيّ عند اله لآ بُدٌ أن يكون مبنيًا على قَاعِدَةٍ الإيمان 
الصحيح . 

« أَمًا نَاني رُدُودِهِمْ على مُواقف الوعيد التي وججهها فِرْعونُ لهم 


- 


َيَظْهَرُ أَنْهُ الرّدُ الذي جاء في سورة (الشعراء/ ١١‏ مصحف/47 نزول). 


فبَعْدَ أَنْ سَمِعُوا تأكيد وعيده لهم بتقطيع أيديهم وأَرْجُلهم من خلافٍ» 
وجَعْلِهِمْ مُصَلِّْين يموئون صَبْرأَء رَدُوا عَلَيْهِ بما يدل على عَدَّمِ اكْترَائِهِمْ له 
وعلى اسْتِعْدَادِهم لتَحمُلٍ تعيب ِصَبْر إِذْ هُوَ مَيّنّ جاب ما يَطْمَعُونَ أن 
ياوه عند الله من مَغْفِرَةِ وَكرامَةٍ وأجر عظيم» بسبب أنهم كانوا أل من 
آمَنَ مِنّ المضريين بِدَعْوّة الرّسُولَيْن مُوسَىئ ومَارُون. 

© وأَمّا ثالث رُدُودهِمْ على مَواقف الوعيد التي وجَهّها فَرْعَوْنَ لهي 


ت 
و 


يَظْهَرُ أَنهُ الرّدُ الي جاء في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 40 نزول). 


إن فِرْعَوْنَ لما تَوَعْدَهُمْ بِقَع أَيْدِيهم وأرْجُلِهم من خلاف» وقال لهم: 
بِجُرْأةٍ الصَّامِدِينَ الدّعَاةٍ إلى الله دُونَ اكْيَِرَاثِ لِوَعِيدِهء وَلا ترابجع عن 
الموقف الإيمانيّ الإسلاميّ الذي سبَقَ أن واجَهُوهُ به. 1 


د اياوه من أن يَُئْر عليهم بِوَعِيدِه الشّدِيدٍ لهم فقالوا له: لَنْ تئر 
بَاطِلَّكُ على الح الذي جَاءَنَا من رَبْناء ولَنْ رك عل رَبْنَا الذي قطرناء 
قلا َطْمَعْ بتهديداتك» وَوَعِيدك لناء في أن نتراجَعَ عن مَوْتَفِناء فَأَمْضٍ ما 
أنْتَ مُمْضِيهٍ مِنْ أوامِرَ يُتَفْذُها جُنُودُكَء وَلاً تُمَاوِضْئا بشأنِ إيماننا وإِسْلامِئَاء 
إن غَاِيَةَ ما تُمْضيه بوسائلك. أن تُنْهِيَ مِنْ ذَواتَنا هذه الحياة الدُنيا التي 
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تَعِيشُهاء وأن تكونٌ سَبباً في مَوْتَناء وحن مُسْتَعِدُونَ لتَحَمْل ذَلِك ابْتِغَاءَ 
مَرْضَاةَ رَبَنا 


وسكت البيان القرانيٌ عن مُصير هؤلاء السَحَرَق ويظهر أن فرعَوْنَ قد 


َد فيهم وعيده. 
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3 


القراءات : 


(۱۲۷) © قرأ نافع» وابْنُ کا ع : سَتَفْيلُ] من الفعل غير 
المضعف . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [سَتْقَئلّ] من الفِغل المضعَف. 

ونين الق ران :تكائل فن قا الع :الخاد فالطاهة أن فرعن قال 
ولا َبْلَ أنْ تَشْتَدٌ نَوْرَةُ عُضبه: [سََفُل] من غير تَشّْدِيد. 

تم لمّا اشد عَضَبُّهِ قال: [سَتْمَئْل] بِالتّشْدِيده أي: سَتَقَمّلُ أَبِنَاءَهُمْ بشِدَةٍ 
وعَنْفٍِ وقسْوَة. ش 

(۳۳) و(194) © في لفظ [عَلَيِهِمْ] في الآَيتيْن ثلاث قراءات: 

قرأ أبو عمرو: بكسْر الهاء والميم . وقرأ حمزةٌء والكسائي» ويعْقُوبٌُ 
وخَلّفٌ: بصم الهاءِ والميم. وقرأ باقي القرّاءِ العشرة: بكر الهاء وضمٌ 
الي 

وهي وجوه عَرَبيّة في النُطق. 

(10) © قرأ ابن عامرء وشُغبة: [يَعْرْشُونَ] بض الرّاء. 

وقرأ باقي القرّاء الْعَشَّرَةِ: [يَعْرِشُونَ] بِكَسْرٍ الراء. 

وهما وَجْهَانٍ عَرَبيّان لطي الكلمة. 
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تمهيد : 

بعد خيبة فرعون وملَّيْه في المباراة التي أَجْرَوْها بين موسى 
عليه السلام» وصفوة السّحَرة الّذِينَ حَشَرُوهم من مدائن مصر كلّهاء إذ 
انقلبت المباراة ضد السُلْطَةَ الفرعؤنية» وآمن وأَسْلَّم السّحَرَةُ الْذِين جاءوا 
بهم وكانت المباراةٌ لمصلحة دَعْوَةِ موسى» وانتصاراً لها أَمَام الحشود 
الغفيرة من القبط. 


عندئذٍ لم يِبْقَ أمام الجِبْهَةٍ الفرعَونيّة إل أن يفْمَعُوا دَعْوَة موسئ وأخيه 
هارون عليهما السّلام بِالْمُوّة» وأنْ يزِيدُوا اضطهاد بَنِي إسرائيل باستخدام 
إل سلحة العسكرية› وبما لَدَيْهِمْ من جُنُودٍ يَتَمْذُون أُومِرَهُم بالطاعَة العنتاء: 
ودا ما ذلك «غلية هذه اة 


ا هنا سؤال: ما الدّاعي لأنْ يُحَرّضٌ الملا مِنْ قوم فَوَعَلونَ: 
َيْدَهُمْ ومليكَهُمْ على التخلّص من موسى وهارون» وعلى قَمْع وي 
إسرائيلَ واضطهادهم» أكتر ممًا هُمْ فيه من اضطهادٍ وتشخير» مَعَ اَن فرْعَونَ 
مَلِكُْ طاغيّةٌ مستَبدٌ جبّارٌ لا يتساهل مع خصومه» ولا مع من يَرَاهُمْ 
يُنَازِعُون سلْطَائّهُ وجَبّرُوته؟! 

ويمكن أن نجيب بأنّ آية عصا موسى قَدْ حَلَعَتْ قلبه» وحِعَلَبْهُ شديد 
الْحَذّر من أن يمس موسئ عليه السّلام بِسُوءِء فَيُسَلَطٍ عليه العصا الْتِي 
تنقلب تُعباناً فتَبْتَلِعَهه ولا سيما بعد أن ابِتَلّعَ هذا التُعْبانُ حبال سَحَرتِه 
وعصيّهُمْ وجمِيعَ أدواتهم السَخريّة» فجِعَلَ يُطاولُ ويَأَخُذْ الأمْرَ بالحكمة 


“a . 


م أن يُتابع موسّئء فيؤْمِنَ به ويُسْلِمَ له خوفاً من أنْ 
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بِسُوءِ فِيحْسَرٌ بذلك سلْطَائَهُ وَحَيَاتَهُ أنْضاء إذْ أَذْرَكَ في قرارة نفسه أَنَّ ما جاء 
به موس شيءٌ هو فوق قُذْراتٍ الناسء ويَغْلِبُ على الظنْ أن فِرعَوْنَ أَذْرَكَ 
ن مُوسَى على حقٌء ولكن صَعْبَ عليه أن يُؤمن به ويُعْلِنَ إسْلامَهُ له. 

فلَمُا طَالَ تريْيُهُ دُونَ أن يُصدِرٌَ أُوامِرَهُ القميعيّةٌ المعتادة بالنسبة إلى كلّ 
مَنْ تَبْدْرُ مئْهُمْ بَوادِرُ الخروج على طاعتّه ونظام مُلكهء وأخذ موسَئ يَْشْرْ 
دَعْوَنَه مع أخيه هارون» وبدأ بعض الإسرائيليين يعْتَرُونَ بموسى وهارون» 
ويُفَاخْرُونَ بدينهم ودين آبائهم» ويَدْعُونَ القبْط لاعتناقه» لكنّْ المصريين 
كانوا يخافون من سطوة فِرْعَوْن وَبطْشِهء إذا هَجَرُوا دينه» واعغْيَّئَقُوا الدّين 
الذي يدعو إليه موسى وهارون والمؤمنون الذعاة من ب: بني إسرائيل . 

لما حصَّلْتْ هذه الأمور وخاف الملأ من قوم فرعون أن يَنْتَشِرَ في 
مصر الدّين الجديد» ويقْرَى الإسرائيليُونَ على القبطء أهل مِضْرٌ الأصليينء 
فَيُسْقِطوا الْحُكُمَ الفرعوني» وكُلٌّ أنْصَّاره المستفيدين منه» وقد اعتبروا هذا 
إفساداً في الأرض» ولم يكن لديْهم الحَذَّرُ الَّذِي ألْجَمَ فِرْعَوْنَ عَنْ أَنْ 
يُمَارِسَ جَبرُونَه المعروف» عندئذٍ أَخَذُوا يحرُضون فرعَون على قمع موسى 
وقومه. 
التدبر : 

رتال اكت من قوي فِرعَوْنَ اندر موس وَقَوْمَةُ لِيَفْسِدُوا فى الْارضٍ ويرك 
تمتك 4!. 

استفهامٌ فيه مغْئّئ التعجُب مِنْ أناة فِرْعَوْنَ وَتَرَيْئِهء ومُطَاوَلَتِه لموسئ 
وهارون على خلاف عادتهء من انتقامه الشديد من مخالِفِي طريقته وأوامره 
ونواهيه» وفيه معنى التحريض على أنْ يسْتَحُدمَ وسيلة العنف والبطش» قبل 
أن يستفجل الأمرء وِيَُقْلِتَ الزّمامُ من أيديهم. 
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لقد رَأَوْا أَنَّ انطِلاقٌ موس وهارون عليهما السلام» ومَعَهُمَا قِسْمٌّ من 
بني إسرائيل» يَدْعُونَ إلى الدّين المخالف للدّين الذي عليه فِرْعَوْنُ وَمَلَؤٌهُ 
وقَوْمّه هو من الإفساد في الأرض» فقالوا لسيّدِهم فِرْعَوْنَ: 

اند موی وََرْمةُ لبْفْسِدُوا في لأس 4؟! أَنَذَرٌُ: أَنثْرك. 

أي: انرك مُوسَئ وقَوْمَهُ يَعْمَلُونَ بِحْرَيْةِ في الذَّعْوَةِ إلى دينهم» حى 
يُشَوْشُوا أفكار الناس» ويَجْعَلُوهم شِيّعاً وأخرّاباً ويُفْسِدُوا وحْدَتَهُم الفكرية 
والاعتقادية المؤْتَلِمَة على عبادة آلِهَتِهم؛ وعلى جعْلِكَ في مِضْرٌ أَنْتَ الله 
والرْبٌ الأغلّىء إِذْ حَلْتْ فيك روح الوّبَ الأغلّئ باعتبارك من سُلالَتِه إِنَّ 
هذا إِفْسَادٌ في الأرض لا يُحْتَملء فمن شألِه أن يُسْقِط نظام الدُولَة 
الفَرعَوْنِيّة» ويَسْلْبَنَا سُلْطَائئَا وَأَمْلاكنَا في أَرْض مصر. 

اللام في الِبْنْسِدُواْ 4: هي لام العاقبة» أي: حتى تكون عاقبة 
أمْرهم الإفسادٌ في الأرض. 

ودرك َلك 4: أي: وِليَنبِدَكٌ مُوسَئ مَمَ لِمَتِكَ مغرُولين» ثلا 
تَجِدُونَ مُطِيعِينَ عَابِدِينَ لَكُمْء ولا أَنْصَاراً يَنْصرُوئك:ْ 

وسيأتي قريباً إن شاء الله بَعْض بيانٍ عن مُغتقدات الفراعئة في الآَلِهةء 
وعن تطورٍ هْذِهِ المعتقداتٍ كما ذَكَرَ مُوَرخو معتقداتهم» وهم بوجه عام 
يَرَوْنَ أنّ الله هو العظيم الْمُطَاعَء الّذِي تَجِبُ طَاعَيُهُ والْحخُضُوعٌ لَه في 
حُدُودٍ إِلهينِء وَلَهُ حن الأمر والئَهِي والّصَرْفٍ ضِمْنَ دَائِرَتها . 

مادّةٌ «يَذَرا فيها معنى الترك والإهمالء وقد دل على معنى النَبْذِ 
والإبْعَاِء كوَّدْرَةٍ الحم وهي القَطْعَةُ الصغيرة التي يَقْطَعُها الجزار وَيَنْبِذُمَا 
كراهِيّة لها. 

هذا الْقَوْل التحريضيٌ من ملا قَوْم فِرْعَوْنَ اسْتَحَئُهُ على أن يُضدِرَ مرا 
بالكْسة إلى بتي إشرائيلء ون مُوسَن وَعَارُون عَليهِسنا اللاي فقا الما 


”لوه و 
استثير عصبة . 


الدرس السادس : الآيات من )١17١-89(‏ سورة الأعراف/ 9 نزول 


«سَتْقَيْلُ امم وتس سهم وَإِنَا وقد كهِرُرت € 4: 
بَعْدَ أَنْ قٌال: [سَتَقْتُلُ. . .] من غَيْر تَشْدِيد. 


ويظهر آنه عْرِض على فِرْعَوْنَ اقتراح تَعْدِيليُء بالاقتصار على قَثْلٍ أبناء 
الْذِينَ آمَنُوا مَعَ مُوسَىء واستثناء الّذِينَ لم يُؤْمِنُوا به ولم يَتّبعُوهُ مِنْ بَنِي 
إِسْرّائيل» فَأَضْدَرَ أمْرَهُ بذلِكَء كَمَا جَاءَ في سورة (غَافِر/ ٤٠‏ مصحف/ ٠‏ 
نزول): ٠‏ 


ر 


وقد ارسلتا مويق امتا و ببب 6 إل فعرت وهم 
روب فَقَالوا سجر حَدَابٌ 09 ف اتی نيا الوا فنا 
ناه آل 2 َعَم ا r‏ وا كيد الْكَفرِنَ إلا فى 


صل 09 4. 


3 


اپ 


ما الأَمْدُ بقل المواليد الذكورء فالغاية مِنْهُ إِيقَافُ المُذْرَاتِ القتاليّة عن 
التكائن لفق من ازن من يان ارال ولقد كان »هذا إخراء وا لدى 
الفراعنة» لإيقاف تكائر الأقليّات غير القبطية. ولولا عناية الله لقتل موسى 
مع من قتل من مواليد بني إسرائيل الذكور أيام ميلاده. 

وأمّا الأمْرُ بِاسْتَبقاء المواليد الإناث أحياءً منهم» فالغاية مِنْهُ اتَحَادْهْنٌ 
م يزد مُسَحُرَاتٍ في 0 والاستمتاع» إِذْ لَسْنَ مُؤَهْلاتٍ لتَكْوِينٍ جَيْشضٍ 
يُقَاتِلُ جُنودَ السُلْطَةٍ الفِرْعَوْنيّة 


عر 


وقول فِرْعَوْنَ : #وإنًا فو قد هروت € يَتَضَمْنُ تَهُويناً مِنْ أمْرٍ إِفْسَادٍ 


بني إِسْرّائيل في الأزض . 

أي : لا تخافوا من إفسادهم في الأرض» فنا لا تُمَكُنْهُمْ مِنْ ذُلِكَء 
دنا قَوْقَهُمْ 3 و سلظاناء وحن فَاهِرُونَ لهمء نَسوقُهُمْ بالقُوىئ الْقَاهِرَةٍ كما 
نَمَاءُء ولا نَدَعُ لهُمْ إِمْكَائيّاتِ عَمَلَ وتحرّك تَجْعَلْهُمْ يُفْسِدُونَ في الأرض. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )١1/١-59(‏ 


القَهْرٌ: الغلبّق يقال : «فهره يَقَهُرْهُ قَهْرأ» ای غَلبَه والقاهرٌء الغالب» 
ومبالغْيّه القَمّار وتال أَحَدْمُمْ قهراًء أي : بالغلبة من غير رضاهم› ففي 
الْمَهْر معن الجبر ضِد الاختيار. 

وبهذا الإجراء رأئ فرعَوْنُ أنّه حل 7 کله حلا رَد من فيه سَلامَجَةُ 
وسَّلامة نظام دولته. 


عقيدّة القبط فى عَهُود الفراعئة: 
أمَا عقيدة القبط في عُهُودٍ الفراعنة» فقد كانت عقيدة شِركيّة» وكانت 
نك بالوْتَ الأعلئ عقيدة حُلُولِية . 
نت لَهُمْ آلهةٌ م مُتَتَوْعَةٌ مِنَ الكواكب ومن العناصر» وقد صَوَّرُوا لها 
ا عَدِيدَة مختلفة باختلاف العصور والأقطار. 


وكانت العقيدة الرٌسميّةٌ عِنْدَ قُدَماء المصريّين تَعْتَمِدُ على أُسْطُورَة 
عريقة في 0 بالنسبة إليهم» وهذه الأسطورة الخرافية تزعم أن إله الإنباتِ 
والخصوبة» أو إله الثيل» واسْمُهٌ: «أوزيريس» قد عمل على تأسيس مملكة 
إلَهبّةء مِنْهُ ومن رَوْجَټه ا هي أخثهء إلهة الحكمة والتّشْرِيع والسخرء 
واشمها: «إيزيس» ومِن ويره إل التَّذْبِير وَالْعِلْم واسْمّه: «ثُوت» ومِنْ 
غَيْرهم مِنَ الآلهة. 

ثم ظهر أَحُو «أوزيريس» إلَها للشِّرٌ والْمَخْطء واسمه: «سِيت» وقام 
بين الأخَوَيْن الصّرَاعٌء وَكْتَلَ إل الشّْرٌ والْقَخط أخاه «أوزيريس» ثم قام 
الصَراعٌ بين نَ َعَم وان أخيه الإله: «مُورُوس» وصار الإله بعْدَ ذَلِكَ ثالوثاً 
207 والأم والابن. 


ثم قات لديم عقيدةٌ أل روح الإله: «هورُوس» ذَاتٌ ثلاث شعت 


© شعبة دُنيا تخل في فِرْعَوْنٍ الزّمَان. 


الدرس السادس : الآيات من (وه ك 1۷1( 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


« وسُعْبّةِ عُلَْا نَحْكُمُ في السَّمَاواتِ والأرض. 

« وشْعْبَةٍ تَبْمَى في جَسَدٍ فِرْعَوْن الميّتِء ونموم بالنُضح لِمَرْعَوْنَ 
الحيّء ولا تَبْقّى هذه السُّعْبَة في فرعون الميّت إلا إذا بقي حِسْمُهُ مُتَماسِكاً. 

ثم صار فِرْعَوْنُ في 0 تل فيه رُوِحُ (رَعَ) وهو كبيرٌ الآلِهَقء د 
تَحَولَتِ العقيدة ة عنْدهم مِنْ إله مَك مُتَلْثْء إلى إل ذي يِسْع عَناصرء وهي: 
القن الهو «الماء > القراعب الارن دالا تارفن الخصبة - 
الصحراء ‏ الأرض القاجلة). 

وقَدّسُوا مجموعةً من الحيوانات في حُرافاتِ مختلفات . 

وكانت «الطواطم» شائعة لدى قبائلهم ومُدّنِهمء» وهي في بداياتها 
شعاراتٌ جماعاتهم» ثم صارّث بَعْدَ أزمانٍ مُقَدْسَةَ لديهم. 

ويظهر أن فر ووی کان في مرحلَةٍ اعتقاد المصريين حُلُولَ دح 
الإله الأغلّى. أو الدْب الأغلّئ في سلالَةِ الفراعئّة» ولهذا قال لَمَلئِهِ كما جاء 
في سُورَة (القصص/۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول): 

لوال يعون ایا الَأ ما ممت كم ين إلله رى . . . (ه 4. 

وقال كما جاء في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ نزول) بَعْدَ أَنْ 
حَشَرَ جماهير المصريين: 

یتر ناف €9 ل ا ركم انكل 9 4. 

نا F‏ يد 


قول الله عز 0 


a2‏ و کے 02 د 
رص ت ٠.‏ عد رمعل ر للت 0 3 ۾ صصص ت 
کا ين عاد اله | لَب © لح م اك 
0-0 رر كَالّ رص هه ٤ ob Cie loll‏ 


بَمَْدِ ما تتا قال عمَى ريک أن فلك اڪ تنا في الأرضٍ ِسَظرَ 
سيت تتتلة @ 4. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من (59 - )۱۷١‏ 


غلم موس وهاروةٌ غليهما السّلام: وبوا إشرائيل بالأمر الفرعؤني» 
الذي صَدَرَ بقتل المواليد الذكور للَذِين آمَنُوا مَعَ مُوسَى منهمء وبانَّخاذٍ 
سياسة الْقَهْرِ ضدّ كَل مَنْ يَتَحرّكُ منهم لِنَشْرٍ دين الله الذي جاء به موسّئ في 
مِضرء وعظمَ هذا الأمْرُ على مَنْ آمن معه من بني إسرائيل» فوج لهم 
عر وجل في عباده: 

© أمَا الوصيّتان فهما: 

الوصية الأولى: دل عليها: «أسْتَعِينُوا بأل *. 

أي: اطَلْبُوا الْعَوْنَ مِنَّ الله رَبَكُمْ في كلّ أُمُورِكم» سواء ما كان منها 
لصَرْفٍ أذَىْ عَدُوَكُمْ عَنْكُمْء أمْ مَا كان ينها لجلّْبٍ المنافع لَكُمْ في دنياكم 
وفي آجرتكم» فاللَهُ عر وجل هو الممدٌ بالقوى المسخْرَةٍ لعباده» ما كان 
منها داخل أَجْسَادِهِمْ ونُفُوسِهِمْ وأَفْكَارِهِمْ وقلوبهمء وما كان مِنْها خارج 
أَجْسَادِهِمْء فإذا شاء الله جل جلالَهُ وعَظم سلطائهُ زا في عطاءاتٍ الإِنْدَاد 
وَإذا شاءً تمص مِنْهاء وإِذًا شَاءَ سَلَبها. 

وقد تَعَلّمَ الاس الان من قانُونٍ الطَاقَة الكهربَائيّة» أن بالإمكان إقافهًا 
عَنْ مجاريها في الأسلاك؛ قف كل حَرَكةٍ للأجهرَةٍ التي تَعْملُ بهاء ويُمْكنُ 
أن نَفْهَم مِنْ هذا بِصُورَةٍ تَفْرِيبيُة كَيْفَ يُمِدُ الله عر وجل كل ذِي طَاقَةٍ في 
الوجود بالطاقّة» وله الْمَكَلُ الأغلّى. 

والاستعانة بالل من التعبيرات الإيمانيّة العظمئ. التي تَسْتَدِرَ نَمَحَاتِ 
عطف الله وحَنَانِه ورَحْمَتِه وإِمْدَاداتٍ عَطاءاته الفيضيّة . 

الوصية الثانية: دل عليها: «راضيرقاً 4. 

لقد أَمَرَ مُوسَئ عليه السلام مَنْ آمْنَ معه من قومه الإسرائيليين» أن 
يَصْبِرُواء لأنّ الصَّبْرَ مع الإيمان بالله والثّقة به مفتاح الفرج» وَعُدَّةُ النصرء 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


وقاعِدَةُ التوفيق في الأعمالء ومَرْكَبَةٌ الظّمّرٍ بالغايات» والوصُولٍ إلى بَعِيدٍ 
الآمَال. 


ولا حيلَةَ عند الشدائد إلا الصّبْرء واللَّهُ مَعَ الصَّابرِين» يَتَوَلأَهُمْ 
ويرْعَاهمء وَيُوؤَيْدهُمْ بِعَوْنِهِ وَتَوفِيقَهِ وَتَسْدِيدِهِ وَنَصْرِه. 

وال اعد ال الامسفحان” فى الاو الذنياء* آنا الال ال فهر 

ص تیا ي 6< ص 1-0 5 عم 5 55 چ و e‏ ا 

الشكر . وبين الصبر والشكر تبتلا النُمس الإنسانيّة فتدور على مخحوریهما 
دَوالِيبٌ الامْتِحَان وَدَوَائْرهُ المختلفة» والمتحركة مع مَسِيرَةٍ الزّمَن. 

© وأمًا اسان الدَبَانئتَان فهما: 

السُّئَةُ الأولى: دل عليها: ات الاس له رئا من ياء مِنْ 
عبسادوء 4 : 


أي: إن الأزض كُلّْها هِيّ مِلْكُ لِنْهِ رَبّها الّذِي حَلَقَهاء فالأقَالِيمُ 
والبلَدَانُ» والْقِطْمُ مِنها كَبْرَتْ أَمْ صَعْرَتْ هي يلك لَه سُبْحَائَهُ كَهُوَ يَهَبْهَا مَنْ 
يشاء من عباده» لِيَمْتَحِتَهُمْ بانتلاكها امتلاكاً مُؤَكناً صُوريّاء أو بِالتْسَلْطٍ عليهاء 
فإذا أَقْسَدُوا فيها وانْتَهَى دَوْرُ امتحانهم بمّا وَعَبَهُمْ منهاء نَرَعَها مِنْهُمْء أو 
َرَعَهُمْ مثهاء وجعَلّها مِنْ بَعْدِهِمْ ميراثاً ِن فَضْلِه لآحْرِينَ مِنْ عباده. لِيْلْوَمُمْ 
بها أيِضاً. 


وألْمَحَ مُوسَئ عليه السّلام بعبارته هذه إلى أن فرعَوْنَ وَآلَهُ ومَلأَهُ 
وجُنُودَهُمْ قَذْ طعَوًا في أرْضٍ يضر وَبَعوْاء وآدْنَثْ ايام الْتلآكهِمْ لأرض مضْرَ 
بالروال» بمقتضئ سُئَةٍ اللو في عباده» وأشْرَفْتْ دَوْلَتُهُمْ على الالهيار» فإدًا 
ضَرَبَهُم بِسَوْطٍ عذابه جعَلَ أزْض مِضْرٌ مِنْ فَضْلِه ميراثاً لمن يَشَاءُ من عِباده 
من بَعْدِهِمْ. 


5- 5 8 2 * و 
السّنةٌ الثانية: دل عليها: طوَالْعَييبَة المتّقيت »: 


سورة الأعراف/ 79 نزول الدرس السادس : الآيات من )١9/1١-54(‏ 


أي: واا قا صراعٌ بيْنَ فَرِيقَيْن من الناس» اؤ بَعَ جبَارُونَ ظَالِمُونَ 
على مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض» فالعاق في آجر مُدَّةِ امان الله لِلْمَرِيقَيْنِ 
سَدَكُونُ بمُفْقضَئ سئة الله في عِباده للمتقين» أي: لمضلَحَة المتقين ونَضْرِهِمْ 
على عَدُوُّهِمْء فَهِيَ إذاً لآ تكونٌ إلا خيراً للمتقين. 

المتقُون: هُمْ المؤمِئُونَ بالل وبِرْسُلهء والمسْلِمُون له» المجِتَهِدُونَ في 
العمل بأحكام دين الله لعباده» الّذِينَ يُوَدُونَ ما فَرَض اللَّهُ عليهم» ويَْتَهُونَ 
عمًا نَهَاهُمُ الله عَنْه. 

وللتقوى دَرَجاتٌ أغلاها فِعْلُ كَل ما أَمَرَ اللّهُ بِفِعْلِهء وتَرْكُ كل مَا 
هى الله عن فعله. واذئاها الْقِّامُ بما يقي من الخْلُودٍ في عَذَّابٍ النار. 

ولكِنّ العاقبة الحسنة في الدنيا تكونُ للمرتَقِينَ في دَرَجات مرنَبَةٍ 
التقوئ إرتقاءً يُقَرْبُهُمْ من الدَّرَجَةٍ العليًا فيهاء مع الاستغفار عن التقصيرات 
والمخالفات» والعزم على الالْتَرَام بكل حقوق مرتبة التقوى. 

بعد هذا البيان الذي كَدّمه مُوسَئ عليه السلام لِقَْمِهِ الَذِين آمَنُواء كَانُوا 
O‏ ا 

« ٤لوا‏ أويا ين مَل أن مَأِْينَا مَمِنْ بَمْدِ ما نتا 4 

من بديع الاختيار في بدائل الكلمات المترادفات» أن العبارة هُنَا جيء 
فيها: وَين بَمَدِ ما جتنا € لا «ومِن بَعْدِما أُنَيْتَنا) فالمجيء والاثيان 
مترادفان» لكن التنويع هنا في البدائل أغذّب في السّمْع واألْيّنُ في النطق. 

أ آذانا فر رودو وة من الفط من فل أن قاتا نكا 
رسُولاًء فکانوا في مده من الا او اتتا من الموالتدة ورن 
مولوداتنا من البنات فلا E‏ وكانوا يضطهدونناء ويكلقوننا الأعمال 
الشّاقة» ويعتَبرُونًتًا بمثابّة العبيد لهم . وما زالُوا بَعْدَ ما جثتَئا يُؤْدُونتَاء فقد 
صَدّر القرار الْفِرْعَونُ بِتَفُتيل الذكور من مواليدناء إضافة إلى إيذائهم لتا 
بالتسخير والاضطهاد. 


الدرس السادس : الآيات من )١1/١-59(‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


وتتضمَنُ هذه الشكوى حك مُوسَئ عليه السّلام على سُوَالٍ رَبَهِ أن 
يَرْفْعَ عَنْهُمْ ما هم يُعانونه من الأذى» وهذا المعنى يُفْهَمْ من لازم عبارة 
الشّكوى . 

الأذى: نَوْعٌ من الضّرَّرٍ لا يَصِل إلى الدَرَكَاتِ السّفْلَى مئه. 

0 موسى عليه السلام بما يُظْمِعُهم بأل الْمَرْجُوٌ أن يَتَفَضّلَ الله 
عَلَيْهم ب: يق ا 

الأمر الأول: أن يُْلِكَ عَدُوَهُمْ . 

الأمرُ الثاني: أن يجِعَلَهُم حَلَفَاءَ في الأرض لوم م هُمْ الان أل الْمُلْكِ 
وَالسّلْطَانِ فيها. 

وأطلَقَ مُوسَئ عليه السَّلامُ لفظ الأرض» و يعدن از عضيف لان 
الخطة في ا ن بهم من مره ويدخلوا وسين مَاتِِينَ 
يَجَعَلَّهُمُ الله فيها خُْلَمَاءَ مُلُوكها القائمين» ويُوَسّسُوا فيها الدّؤلة الدّينيّة 
الرَبَانِيّة» فهي الأرض التي جِعَلَها الله مُقَدّسةء ووعَدَ عبادهُ الي 
الصادقين المتّقِين 1 تَكُونٌ لهم ما دامُوا متحقّقينَ بشُرُوط الاستخلاف 
فيهاء فإذا أَحَلُوا ب بِشُرُوطٍ الاستخلآفٍ تَرَعَهَا مهم فقال لهم كما جاء في 
النص : 

6 >6 2 اَن لا عَدَرَكُمْ نل في رض ينظ 

شڪ ا تَعَمَلُونٌ :®+ 

ا موسي عليه السَلامء وفتح لهم باب الرّجاء دون جزم مله 
بتحقّق الأمرّين الآنِمّي الذكر. 

[عَسَئْ] فعل غير مُتَصَرَفء معناه المقارَبَةٌ على سبيل الترجَيّ والتوقع 
دون جزم ولا قطع . 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


أي: أَرْجُو متوقّعاً أن يُهْلِكَ رَبْكُمْ عَدُوّكم فِرْعَوْنَ وآله وملاه وجتُودَه 
الكافِرِينَ؛ ويُخلّصٌَ أرض مِصْرٌ من ظُلْمِهمْ وبَغْيِهِمْ وَطَعْيَانِهِمء ويَجعَلّها مِنْ 
بَعْدِهِمْ ميراثاً قوم آحْرِينَ . 

ولم يجزم عليه السلام لقومه بهذا المرجوّء مع احْتِمالٍ أَنْ يكُونٌ ليه 
عِلْمّ من الله عزّ وجل بهء لثلاً يَتكلُواء وتَفْسْدَ نُفُوسُهُمْء ويَتصَرْقُوا تَصَوْفَاتِ 
هَوْجِاءَ حمقاء» وليَسْتَمِرُوا في دائرة الابتلاءِ بما يَكْرَمُون طوال مُذَةٍ 
إمْهَالٍ الله لِعَدُوَهم . 

وأَرْجُو متوقعاً أَنْ يَسْتخْلفَكُمُ اللّهُ جلّ جلاله في الأرض» فيجعلَكُمْ 
في بَعْض الأزض حلَمَاءَ الذين هُمْ الان فيها أَهْلْ الملكِ والسُلْطان. ويتحمّقُ 
هذا بأنْ يجِعَلْهُمْ حَلَفَاءَ في الأرض الي كان قد وعَدَ بها جَدُّهم إبراهيم 
عليه السلام وهي الأرض المقدَّسَةٌ في فلسطين» وعلى هذا فالألف واللام 
في «الْأَرْضٍ € لِلْعَهْد. 

ولَكِنْ لآ يَسْتَخْلِفُكُمْ فيها لمُجَرْدِ تَكْرِيمكُمْ بِأَنْ يَمْنَحَكُمْ إِيَاهَا لكوك 
ا ارايم 0 نما يَسْتَخْلِفُكُمْ فيها ليَبْلُوكُمْ في هذا الاستخلاف 

يمون دين 0 كَمَا أَمَرَ؟ أم تُفْسِدُونَ في الأرض» وتَبْعُونَ فيها بِغَيْر 
الحق» وتُكَرَرُونَ سن الأمم الظَالِمَةٍ الباغية من قبلِكُمْء > فإذا فَعَلْتُمْ َلك 
َرّعَ اللهُ مِنكُمْ الاستخلافء وجَعَلَ الأَرضٌ ميراثاً قوم آحَرِينَ ٠‏ تحقيقاً لسُئيته 
في عبادِهِ في حياة الابتلاء. 

¥ ¥ فد 


قول الله 7 


م" ت 


© ا ا 


الدرس السادس : الآيات من )١۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


ر چ اي 0 5 م سلس ص يح لوس م EN lye‏ 
مہ آلا إِنَمَا رهم عند اله ولك أَحَرَهُمَ لا يمى © دالوا مهما تأ 
ہو مِنْ ايو سا 5 فما نحن لك يميت هي #. 

بعد إضدارٍ فرعَونَ قرارّه باضطهاد الإسرائيليّنء الذين يُؤْمِئُون بموسّى 
وبما جاء به عن رَبّه» وبمل مواليدهم الذكور» حنَّى لا يَكَثْرَ رِجَالهُمْ 
المقاتلون» قضَتْ حكمة الله جَلْتْ قُدْرتُهُ وعظمَ سلطائهء بأن يأَحدَّ آل 
فِرْعَوْنَ بالبأسَاء والضَراءء وفْقّ سُئَتَهِ فى معامَلَةِ أهل الْقُرَىئ الَذِين يُكَذْبُون 
سل رَبَهمء ويكذَْبُونَ بما جَاءُوهم به عن الله مِنْ آياتٍ إِعْجَازيّة ذواتِ 
دَلآلآتِ برهانيّة» وآيات مُزّلات فيها شرائع الله وَبَيَانُ مِنْهَاجِه لعِبَاده. 


ومِنْ تَطبيقات هذ السّئّة ما أبانه الله عر وجل بقوله: 


كه I‏ 1 “سح ب 0ه م 244 سس 2246 ر سكيم سه ريو ب جحي 
© #ولقد أذ ۶ال فرعون بَالْسَنِين دفص من التَّمررتِ لعَلْهُمْ كرود 42 . 


أي : ولذ قبَضا عَلَى آلٍ فزعَوْن تَنِضَةٌ مُوجِعَةٌ بالسنينَ التي نلاا 
بهم» وهي سَنَواتُ القّخط والجذب» لِيتَذَّكَرُوا سُنْتَنَا في عبادِنّاء فِيتَضَرَّعُوا 
وَيَسْتَعْفِرُوا ويُراجِعُوا أَنْمْسَهُمْء فيتوبُوا إلى بَارئهم مُؤْمِنِين به وبرسوله وبآياته. 

لا بِألسَِينَ >: يُقَالَ لَْعْد: أصابت القومً السّئَةء أيْ: نة الط 
وَالْجَدْبٍ في الرّْراعَاتِ الأَرْضِيةٍ السَّتَويّةء ودل الجِمْعُ على أن مَضَائِْبَ 
المَخط والْجَدْبٍ في الزراعَاتِ الأرْضِيّة كَذْ نَرَلَتْ بهم عِذّة سينن. 

ولمًا كان آل فِرْعَوْنَ هُمْ مُلأَكَ معظم الأراضي الزراعية في مِضْرٌ كانُوا 
أعظم المتضرّرين بِسَئّواتٍ القحط التي أَنرَلّها الله في أزض مِضر آي . 

© #ونقصِ م َلشّمررْتِ 4 : أي : ونقص من ثمَراتٍ الأشجار المزروعَة 
فى الجناتِ والحدائق والْبَسَاتِين الى يَمْلِكُهَا فِرِعَوْنُ وآلّه . 

© «لعلهر کون €: أي: لأجل اَن هي لهم ما یکول باعثاً لَهُمْ 
ليَتَذَكْرُوا إِنْ شَاءُوا أَنْ يَتَذَكْرُواء مع رَعْبَتَنا في أَنْ يَتَذَكَرُواء والمراد من 


الدرس السادس : الآيات من )١17/1١-89(‏ 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 
التذكر لازمُهُ الفكريّ» وهو الاستجابَةٌ للمذَّكَرَاتِء والْعَمَلُ بِمُقْتَضَاها. 


ولْكِنْ هَل أقادهم هذا المذكرء فرد فِرْعَوْنَ وَآلَهُ عن َيه ا 
يُؤْهنُونَ بموسّئ وبما جاء به عَنْ رَبَه؟ 


1001 


2 55 هوه 
يه أ سَيْمَه يطيروا بمومئ 


أي : فإذًا جَاءَتٍ البلآدَ المضر ية الْعَطَايا الرَبَانِيَة الحَسَئَةُء من النُعَم 
والخيرات والخضب والأززاقٍ وإقبالٍ من الدنيا لامتحانهم بها فالا اه 
لاء جاءث مِنْ أجل إكرايئا من آلِهَّتناء إِذْ نَحْنُ أَهْلّهَا ومُسْتَحِمُوهاء لأنَنا 
مُسْعَمْسِكُونَ بعقّائِدنا فيهاء وقرابيينا لها. 

وإ تُصِبْهُمْ ولو نادراً وازِل رَبَانِيةٌ سيَقةٌ مِنْ شأنها أن تُذكْرَهُمْ بريه 
وبواجباتهم تجاهه» كجَذْبٍ وفَحْطٍ وأمْرّاض» ونحوهاء قالوا: لشْنًا 
المقصُودين بهاء الما الممْصُودُ بها مُوسَئ ومَنْ معه» فيطيْرُونَ يِمُوسَئ وبِمَنْ 
مَعَهُ من مؤمتي ابت إسرائيل” ويرو جود في جفاغير السب العضري أن 
هَذِهٍ النوازل السَيَةَ نما جاةث بسَبّب موسّئ ومن معه ودعوتهم الدينيّة» فهم 
المقصودون بها أساساً وإِنْ جَاءَث عامّة. 

أي : إِنَّ شوم دعْوّة موسى وهارون» وشؤم أغمال الذين آمَنُوا معهما 
من بني إسرائيلء هُو الذي جلَبَ هذه السَّيّئة» إِذْ أَغْضَبَتْ آلِهةَ آل فرعون» 
فأنزلتُ بهم هذه النوازِلَ السَينَةَ العامّة. 

لَقَدْ عَكَسُوا عَنْ قَضْدٍ دلالّة المذكرّات الرَبَانِيَةَ» فَجَعَلُوا مَا يجِيتُهُمْ من 
حَسَّئَات» إِنْما كان بفضل رضى آلهتهم عنهمء وجَعَلُوا ما يَنْزِك بهم من 
نَوازِلَ سيّئاتء إِنّما كان بِسَبَ سَخْطٍ آلهتهم على موسّئ ومن معهء 
ودعوتهم المخالفة لعقائد آل فِرْعَوْن. 


الدرس السادس: الآيات من )١9/1١-89(‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


ومثْلٌ هذه التعليلات التي تُقُلَبُ بها حقائة ى الاوز ُوجَدُ دواماً لدی 
الكافِرِينَ والفاسقين في كل امه مهدا عَنْ أَنْفْسِهِمْ تَصوَرَ نهم هُمْ السب 

فيما بزل الله من سيّئاتٍ يكْرَمُونها. 

«يَطيَرُوا : أي: يَتَطَيّرُواء أذْغِمّتٍ النَّاءُ بالطّاء فصَارَنَا طَاءٌ مشَّدَّدة. 

المَطيِرُ بالشيء: هو النَشسَاوُم مئه. على تصَوْرٍ أنه بِسَبَب شُؤْمِهِ وسُوئِه 
َرَت اسه المكروة تُرُولُها. 

ويُسْتَعْمَلُ التّطَيّرُ أنِضاً في التفاؤل» ولكنّهُ مستَعْمَلٌ في النصّ هنا 

وجاء التعقيبُ الرَبانيٰ على تَطْيْرِهِمْ» بموسَئ وَمَنْ معه» بقول الله عر 
وجل: 

«آلآ إِنَا طلم عند أو ولك آحَرَمُمْ لا ينكئرن © 4. 

«آلآ €: للتبيه. «إِنمَا 4: أدَاةُ حضرء معناها النفى والاشتفناء. 

لطَبَرهُم 4: أي: عَمَلهُمْ الذي إذا عَمِلُوهُ انطلَقَ طائراً فلم يَسْتَطيعوا 
رَذّه» وإذا طار كان عند الله علماً وتسجيلاً وحِسَاباًء فاللّهُ هو الذي يحاسِبُ 
عليه ويجازي. أمّا لِه المشركين فلا تَدْرِي عن أعمال الناس شيئاً. 

وکل طائِرٍ عَمَلٍ من أعمالٍ الإنسان مرئّبط بِعْدْقِهِ لمحاسبته ومجازاته 
عليه. رخص الق ل يس كان يز ي عُنْقُهُ بعل ويُقادُ بو حئی 
يُوَدْيَهُ أو يُجَارّى علَيْه. 

أي: فما نزل بهم هو من إجراءات الله فيهم رَغْبةَ في أن يَتَضَرَّعُوا 
له» ويَتَذَكرُوا سنه في عباده» ويَتعِظُوا بهاء فيتُوبوا من شركهم وكُفْرهم. 
ويُؤْمِنُوا برْسُْلٍ ريّهم» ويَبِعُوا آيات اللَهِ المنزّلآتٍ إليهم . 

ومن قبْلٍ هؤلاء تَطَيَّرَتْ َمُودُ برَسُولهم صالح عليه السّلام؛ وبِمَنْ مَعَهُ 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من (59 )117/1١-‏ 


من الّذِين آمَنُوا به وانّبَعُوهء فكان بينهم وِبَيْئَهُ الحوار الذي جاء بيائه في 
سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 58 نزول) بقول الله تعالى فيها: 

طقل ایتا یك ويم عك ال مركم عند آله بل أ هم مثو )4 : 

أي: لَيْسَ أمر مَا ئرل بک من بأساءَ وضرّاء من شُؤْمِئًا دم دَعْوّتناء 
بل هو بسبب أَعْمَالِكُمُ وكُفْركم شرك وتکذِیبکم رَسُولَ ربكم وعدم اتباع 
آيات الله المزّلاتِ إليكم . 

لكِنكُمْ عستم دَلآلتَهاء وجَعَلْتُموها على غَيْرِ وجهها تَزيفاً وتزويراء 
فزعَمْكُّم رَسُولَكُمْ ومن آمن به والَبَعَهُ وسَارَ مَعَهُ مَسِيرتَهُ الإيمانية الإسلاميةء 
ا في نزول ما نزل بكم من بأساء وضرّاءء وَزَعَمْتْمْ أن آلِهَتَكُمْ النّي لَيِسَ 
لها تَثِيرٌ في شيءء قد عَضِبّتْ من دغوَة رَسُولِكُمْ فائرَلٽ ما ئرل بكم ممًا 
تَكْرَمُونَء مع أنَّ أعمالَكُمْ هي في الحقيقة سَبَبُهاء لأنّهَا عِنْدَ الله علماً 
وتسجيلا وجسابا. 

وكرّر هذا النَّشَاوُمَ من بَعْد عَضْرٍ فِرْعَوْنَ وحاشيته المجرمين» أصحابٌ 
القَرية التي أَرْسَلَ الله لها رُسُلاً تأنه (ودُكرَ أَنّها أُطاكية) إِذْ قالوا لِرُسْلِهِم ما 
جاء بيانةُ في سورَةٍ (یس/ ۳٣‏ مصحف/ 4١‏ نزول): 

تالا ئا طا يكم بن ل تھا لوبگ يتا داب ليم 
© آنا میک تمك إن د 03 5 ل ا شرو © 4: 

أي: عَمَلُكُمْ الْذِي سَبْبَ لَكُمْ عِنْدَ اللو ما انر بِكُمْ هو معَكُمْ مُلازِمُ 
گم 

وقد دل على ملازمَةٍ عَمَل الإِنْسَان له قول الله عر وجل في سورة 
(الإسراء/ ۱۷ مصحف/ 00 نزول): 


04 ”7 رورم مهء 


1 - ا مط ايه 004 ےک er‏ 
000 ل ا 


الدرس السادس : الآيات من (59- )۱۷١‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


لم 


ما قول الله عر وجل بِشّأن فِرْعَوْنَ وآلِه وأتباعهم: وَل حر ل 
يعمو € بَعْدَ قَرْلِهِ : «آلة إِنََا طَبَرمُمْ عِندَ أله » فإنّهُ يذل على أن الْقَلِيلِينَ 
لوغ ود با ما تزل بهم جنا ترون من م هو بسبب أعمالهم 
الإجراميّة الى يُعَانِدُونَ بها الحم الَذِي جاء به مُوسَئ وهارون 
عليهما السَّلام» إلا أنْهُمْ يكابرُون» ويُحَاوِنُون بالتضليل وتزيين الأقْوَالٍ 
الدعَائّة تغطِيّة الحقٌ على جماهيرهم» وهؤلاء ا يُقَلْدُونهم بتأثير 
ُقَتِهِم السَّابقةٍ بهم ويُسَلَْمُون لهم ما يَقُولون ثُمْ يُرَدْدُونَ أقوالهم تَزْدِيداً 
ببغاوياء فلا ينفردون عنهم بقول يعلنونه» ولا يخالفونهم في رأي. 

وهؤلاء القليلون هم الملأ من حول فرعون وأهل مشورته الّذين إذا 
قالوا قولاً تبعهم فيه الجماهير فقالُوا مِئْلَ مقالتهم» ولا بُدَ أن يكون هؤلاء 
هُمْ الْذِينَ وجَهُوا لموس عليه السَّلامُ المقولّة الّتي َل عليها قول الله عر 
وجل في الآية الثّالية من سورة (الأعراف): 


« واوا مَهْمَا تاا ہی من ٤ای‏ لمن پا هَمَا ن لك بمزییت 40099 . 


هذه المقولة منهم ا على اعْترافِهِمْ بأنّ الأخدَات التي 
نَجْرِي في مصرهء هي من الآيات التي يُؤَيَدُ الله بها رَسُولَهُ مُوسَى 
عليه السلام» وعلى أنّهم لا يَسْتَطِيعُونَ معارضتها أو إيقافهاء ما لَمْ يَْجعوا 
إليه ويَطَلْبُوا مِنْهُ أن رها إلهُهُ عنهُم 

ودل أيْضاً على أنْهم مسْتيْقِئُون في ألْفْسِهم أنْها آياتٌ بِيْئَاتٌ كَافِيَاتَ 
ن زرا بترتي ديا ورشولاء ولآن يشلكوا لله ورا ما رل لبهم من 
رَبهم»› إلا أَنْهُمْ اوا تَعَنْتَهُمْ واعتبروا الآيَاتِ مَظَاهِرَ لأغْمَالِهِ السّحْرِيّة» 
فقالوا له : 


مَهْمَا تَأَِنَا به من آية مَهْما بَلَحّث في ذَلالَتِها الْبرْمَانِيّة متخن لا نَعْتَبِرْهَا 
إلا عَمَلاً سِحْرياء وما نَحْنُ بِمُؤْمِِينَ بك وَلآ بمُسْلِمِينَ لكَ. 


الدرس السادس : الآيات من (9ه_١/7و١ا)‏ 


سورة الأعراف/ 9 نزول 
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وأرادوا بهذا أَنْ يَتَوَقْفَ عن إجراء الآيات» إِذْ لَنْ تَكُونٌ لها فائدةٌ في 
إيمانهم ولا في إسلامهم . 

لک لم ينه دور إمْهالِهِمْء وما رَالَتْ لد مُوسَئ عليه السْلام آياث 
لم يُجَرِها الله له. 

فقال الله عر وجل: 

© رسلا عنم الطوداكَ وَلَبَْاد لقتل الماع ولم ليت ممصت 

سلتا : الإرسَالٌ التوجيه لأداء مُهِمّةِ ما بِتُوَدَةِ وأناة وحِكُمّةء وفيه 
معنى توجيه الأحداث المِرْسَلَةٍ حدثاً بَعْدَ حَدَثِ مع فواصل زمنية» كُتَوْجِيه 
القطعان من الإبل أو الم قطيعاً فقطيعاً أو تم قطِيعاً. 

ليت €: أي: عَلاماتٍ كُبْرَيات ذَوات دَلآلاتِ مُذَّكْراتَ ِسَنَة الله في 
عباده المذنبين» ومُذَكْرَاتِ بِسُلْطَانٍ الْبَارىء العظيم الذي إذا شاء أن 
٠‏ يَسْتَأْصِلَهُمْ أهلكهم بصيحّةٍ واحدة» إِذْ هي من أحداث البأسَاء والضراء 
روا 

مقت 4: أي: مبَيّتات» ومُتَتَابعَاتِ مع فواصل زمَنيّةِ بَيْنَ كل آيةٍ 
وبَيْنَ التي قبلّها وبَيْنَ التي بَغدها. 

«مَاسْتَكبرْواً 4: أي: فاشئَدٌ في نفوسهم الكِبْرٌء فعائَدُوا دَلاآلآتِ 
آياتٍ الله المذكرَاتِ» قَلَْمْ يَتَضرّعُوا لِلهِ ولم يَتُوبُوا مِنْ كُفْرِهِمْء ولَمْ يُؤْمُِوا 
برسُولٍ رَبَهمء وكبْرَ في نُفُوسِهِمْ أن يُسْلِمُوا له ويّبِعُوا ما جاءهم به 
غ 

«وكانوأ ونا مجرميرت *: آي : وکائوا في تَصَرُفَاتَهِمْ النفسيّة وَالسُلُوكِيةٍ 
قَوْماً عُصَاة من أَحْسٌ الدَّرَكَاتِء طوال مُدّة ابتلائهم بأنواع من البأسَاءِ 
ال 1 


الدرس السادس: الآيات من )١۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


المجرم: في اللّغة هو المتعدّي بِدَلْب كبير» واستُعْيل لفظ 
«المجرمين» في القرآن وضفاً لمستّحِمّي الخلُودٍ في عذاب النار يوم الدين. 

لقد كانوا في كلّ واجِدَةٍ من الآَيَاتِ التي أرسلها الله إليهم يُعْطونَ 
الْعَهْدَ لموس عليه السّلامُ؛ لَيِنْ دَعَا رَبَهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ ما ئرل بهم لَيُؤْمِمُنَ 
به» فإذًا دَعَا مُوسَئ رَبَّهُ حسبّ طلبهم» مُحَدَّداً لَهُمْ الرَمَنَ الَّذِي يَرْتَفِعُ فيه 
الضّدُ النازل 1 واستجاب الله له عادّثُ قلوبُهم إلى قَسْوْتَهاء وَاسْتكبّروا 
وکوا عَهْدَهُ 
شرح الات الممّصّلات: 

ية الطوفان: هي أيه أغْرَق الله ع وجل بها أَرْضَهُمْء بحُقولها 
ومَرارعهاء وجئاتها وبسَاتينئهاء بمياه زائدة فاضت كقيراً عن حاجة الززع 
والضزع فَأثْلََتْ وأَغْرَقُتْ وجَرَفَتٌ . 

الطوفان: اسم جسن جمعي» واعقده «طوفانة» وقيل هو مصدر. 
صيغتّه كصيغة الرجحان والنقصان. 

وقد جاء لفظ الطوفان فى القرآن مَرتين 

الأولى: ما جاء في هذا النض من سورة (الأعراف). 

والأخرى: ما جاء في سورة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ 850 نزول) في 
الآية (15) بشأن الطوفان الذي أَعْرّق الله به قوم نوح. 

«جاء عند اليهود في الإصحاح التاسع من سِمْر الخروج. أن الربٌ 
قال لموسئ مد يدك نحو السّماءِ ليكون بَرَدْ في كل أزض مضْرٌ على الناس 
والبهائم وعلى كل عُشب الحقل في أزض مصر. فمدٌ مُوسَى عصاه نحو 
السَّماء فأزسل الله رَعْداً نديد متراصلاً يرقا ددا ارا وصواعق» 
وأمْطَرَّتٍ السَّمَاءُ بَرَداْ على أزض مصر لم تَشْهَدْ مِضْرُ قبْلَ ذلك مثله. 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول الدرس السادس : الآيات من (9ه-١/1١)‏ 


وضَرّبَ البّردُ الناس والبهائِمَ وَالزُرُوعَ والأشجار في كَل أزض مضرء 
باستثناء أزض جَاسَانَ التي كان يُقِيمُ فيها بَنُو إسرائيل. 

َدَعَا فِرعَوْنُ موسئ وهارون إليه» وسَألَهُما أن يُصَلْيَا لرَبَهما وَيَدْعُواه 
لفِرْعَونَ مَوْعِدَ رَفْع ما نَرّل بهم». 

آي الجراد: هي أيه أنْدَّرَ مُوسَئ عليه السّلام بها فِرْعَوْنَ وآله. فلم 
يَعْبَؤُوا بإِنْذَارِ فِسَألَ مُوسَئ رَبَُّ فَأَرْسَلَ الله عَلَيْهم جُنْدَهُ مِنَ الجراد 
المجلّل المطبق» فكَانٌ لا َع شَيْئاً يقْضِمُهُ بحتكه إلا أكله. 

«جاء عند اليهود في الإصحاح العاشر من سفْر الخروج: أن موسّى 
مَذّ عَضَاهُ على أزض مصر» فجِلّبَ الوّبُ على الأزض ريحاً شَرْقِيَةَ كَل َلك 
النّْهَارٍ وكُلَ اللَيْل. ولمًا كان الصَّباحُ حَمَلَّتِ الرَيحُ الشرقيّة الجراد» فُصَعِدَ 
الجراد على كل أزْض مِضْرَ... وغطئ وَجْهَ كل الأزض حنّئ أظَلَْمَتٍ 
الأزض» وَأكَلَ جَمِيعَ عُشْبٍ الأزضء وجَمِيعَ تمر الشَّجَرِ. 

فا عون ر فاكون تنه واا تاليها في آية 
الطوفان» ووعدهما بأن يستجيب أ لطلبهما. 

فدعا موس ریه أنْ يَرْفُعَ عن المصريين ما نَرَلَ بهم › فاسل الله ريحا 
عرب ية شَدِيدَةَ فحملّت الجراد وطْرْحَنهُ في بَخر سُوف». 

: الْقُمَل: قيل : هو نَوعٌ من الحشرات تَأكُلُ السَتَابل وهي عَضة» 
وهي ذاتٌ رَائْحَةٍ حْبِيئَةِ» وهي لا تأكُلُ أكُلّ الجراد» ولكن تمْتَّصٌ ما في 
الحبٌ مِنْ غذاءء فَتُذْهِبٌ فوته وخْيْرّه. وقيل: هو نوع من الحشراتٍ مِنْ 

جس الْقِرْدَانَ؛ واجِدُمًا «قُرَادَة» واسْمُ الجنس «قُراد؛ وهْذِه الحشّرَةٌ مُتَطَفْلّة 
ات ازل كثيرة لخا فی جلد الحيوان» ثم اض مِنْ دمه وهي 
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أنواع . 


الدرس السادس : الآيات من )١71١-54(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


«جاء عند اليهود في الاضْحًاح الثامن من سِفْر الخروج» أن الله آتى 
موس وهارونٌ آيَة الْبَعْوض واية الذّباب» فأقض الْبَعُوض والذيات مضاجع 
المضريين» وجَرَى بِيْنَ فرعون وبين موسى وهارون نظير ما سبق بيانه في 
آيتى الطوفان والجراد» . 

والقرآن ذَكَرَ الْقُمْلء ولعَلَهُ يَشْملُ كُلّ الْحَسَرَاتِ المؤذيات المتطفّلآتِ 
على الإنسان والحيوان» واللَّهُ أعلم. 

آيَةُ الضَفَادع : هي ايه أَنْدَرَ بها مُوسَئ عليه السلام فِرْعَوْنَ وآلّه» مبيناً 
أن الصّفادعَ الكثيرة جدًا ستنخُصٌ عَلَيْهم وعَلَى المضريّين معيشتّهمء مُؤَكداً 
وة الإيمانية» ومطلْبَهُ بالسّماح لبني إسرائيل بأن يَخْرْجُوا مَعَهُ إلى أرض 
عَرْبَتِهِمْ الأولى فِلسطين. 

«فقال الرّبُ لموسئ قُلْ لهارُونَ مُدّ يَدَكَ بِعَضَاكَ على الأنْهَارٍ والسّواقي 
والآجام“. وأصْعِدٍ الصَمَادعَ على رض مره كمد هازون يذه علو تاد 
مِضْرّء فُصَعِدَتِ الضُفاوعٌ وعطث أَرْضٌ مضر». 

وجرّئ في هذه الآية نَظِيرُ مَا جَرَى في الآيَاتِ السابقات» ونكت 
فرعون وآله بعهودهم ووعودهم. 

آبة الدّم : قيل: سلط الله عليهم الرّعَافء وقيل: سال النيل عليهم 


0 


دما. 


«وجاء عند اليهود في الاصحاح السابع من سفر الخروج: أنّ موسَّئ 
توعد فرعَوْنَ بأن يضربٌ بعصَّاهُ الماء فيتَحَولَ دمأ ويموت السَّمَكَ الذي في 
الثهر وَيُنْيِنَء إِذَا لَمْ يَسْتَجبٍ لطلبهء فأب فِرْعَوْن. 


)١(‏ الآجام: جمع أَجَمّة» وهي الشجر الكثير الملتّفف. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من (89-١1/ا١)‏ 


فأجرئ الله الآية لموسئء فتحوّلٌ كل الماء الذي في النهر دماًء ومَاتَ 
السّمَكُ فيهء وأ نتن النهرُء وكانٌ الدّمٌ في كَل أرض مصر› وحمّر المصريون 
حوالي النهر لألٍ ماء لِيَشْرَبُوا". 

وَاسْتَكْبَرُوا أن يُؤْمِئُوا بموسى وهارون ويسْتّجيبوا لطلبهماء وكانُوا قَوْماً 
مجرمين» على الرّعْم مِنْ كَل الآيات السّابقات اللأتى ذكرهن الله عز وجل 
في الآية (۱۳۳) من السورة» فَاسْتحمُوا أن يُنْزِلَ الله بهِمْ رِجزاً أشَدّ عَلَيْهم 
من كل ذلك دل على هذا: 

ئا و لهم أل الوأ شوى أن ا 
كفت عَنَا الجر نومان لك وَلَرْسِانَ مَعلَك بى 
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ا 5 ©0». 

[الرَجْرُ]: العذاب. وأرَى أنه كان عذاباً شد من الضَّبَاءِ التي زلف 
فيهم» بسبب الآيّات الْحَمْس التي سبق شَرْحهاء فهو أيَةَ سادسة أشَدُ مما 
ر عليهم قله 

© روي ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: 

كل شَيْءِ في تاب الله من الرّجْز يَْنِي به الْعَذَابَ؛. 

أقول: ويمكن أن يكون هذا العذاب بأيٌ وسيلّة. كالطاعون» 
والْجْدَري وغيرهما. 

© وروی مُسْلم وغَيْرُهُ مِنْ حديث ا بن زبد» وَسَّعْدٍ بن مالك» 
وخزيمة بن تابت» قالوا: قال رسُول الله عة . 

«إنّ ها الطَاعُونَ رِِرُ وَبَفيُّ عَذَابٍ عُدْبَ به أَنَاسَ بن فَيْلِكُم. 

© «ولمًا وع يهم الجر 4: يَقْمَضِي عَطفُ هذه الجملة بالواو 
ا 00 غير البيانٍ الذي جاء في الآيّة السَّابقَة التي ذُكَرَتْ فيها 


الدرس السادس : الآيات من (9ه - )۱۷١‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


الآيات الخمس» يُضَاف إلى هذا أن الآيات الخمس (الطوفان و 2 اد 
الْمُّمّل والضَّمَادع والدّم) قَدْ ذَّكَرَ الله عر وجل بمَأنِها أنه أزسلّها. أ 
وجَهّها حَاِلَةَ رِسَالَةَ رَبانبةٌ إِنَْارِيهء هي نودي وَظائِمها بود وَأَنَاة 38 


7 سم 


ما الرَجْرُ كذ ذَكَرَ الله بشأنه أنه وَكَعَ عَلَْهم؛ > فهو بِمَكَابَةِ عَصا قُويَةٍ 
عَليظة عِقَابِية نادي وَقَعَتْ ضَياً على رؤوسِهم وظهُورِهِمْ والأمكئة ان 
تالم مِنْ أَجْسَادِهِمْ بلا أَنَاةٍ وَل تمهل. 

NEG,‏ وزاغوة رالة ومنلا فؤفة أن تتلخؤن إلى موسي 
عليه السلام» يَرْجُوئَهُ أن يَدْعُرَ رَه لِيَكْشِفَ عنهم الرّجزء وأفْسَمُوا لَه وأكدُوا 
له بِأَشَدُ عباراتِ التأكيد, أنه إذ كَشَفَ عنهم الرّجْرَ لان زيا 
به ل اا 2 إسرائيل أنْ يَحْرُجُوا مَعَهُ من الديار المضريَةٍ 
مَوج 2 

٠‏ لا تثريى ا کا ربک یا عَهِدَ عِندَةٌ لین كتفت عَنَا أ 
ومن آله 4 ليك ا تك ب نيط 4 

3 

«يمًا عهد عِندَكَ #*: أ لدّعَاءِ الَّذِي عَلْمَكَ ياه رَبْكَء وأوؤْضَاك 
بان تذْعرّ به عند الملمّات» 0 به فَجَعَلَهُ عِنْدَكَ إِذَا دَعَوْتَهُ به أجابك . 

يُقَالُ لُعَةَ: عَهِدَ لان إلى قُلاَنِ بالأمرء أي: أوصَاهُ بِحِفْظِهء والْعَهْدٌُ: 
كلّ ما بين الناس من مواثيق» وكل ما أمر الله به أو نهى عنه» والوصيّةٌ 
وَالْمَؤْبِقُه واليّمين» والْوَفَاءُ والْجِمَاظء ورعايةٌ الْحُرْمَة والأمان. 

0 ۴ 0 ر . 

فعبارة: يسا عَهِدَ عند © نفهم منها من خلال المعاني اللغويّة ما 
يلى : بما عَهِدَ ب إليك وأوصّاك به عله عِنْدَك . 

ويما اَن المطلوب أَنْ يَدُّعو لهم رَبّه» فلا بد ر أن يون المراد بالذي 
عَهِدَ به إليه وأوصاه به» صَِيعَةً دُعاء خاصّةء أو اسما من أسماء الله 
الحشئئ» أو اسْمَ الله الأعظمء أو تخو ذلك والله أعلم. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


© «ليِن كُمَفْتَ عَنَا الجر 4: أي : ِْم لَك لَيْنْ أزَلْتَ عَئا بدعائك 
رَبْكَ الْعَدَابَ الْذِي وَقَعَ علينا. «اللآم في لين 4 موطَيَةٌ للقسم المحذوف 
والملاحظ ذهناً. 

٠‏ لوي لك 4: أي: لَنْؤْمِئْنَ ك وَلَنُسْلِمَنْ لك. صُمْنُ فغل: 
«نُؤين؟ معنى فل «تُسْلِم) فَعُذّيَ تَعْدِيتهُ: تَأَغْتتٍ الجُمْلَهُ عَنْ جُمْلَتَيْن. «اللأم 
في # نومان ¢ وافعة في جواب القسم». 

ورلن معلك ب إِنَريِيلَ € إِذْ نَسْمَحُ لهم بالخروج مَعكُ إلى 
الأرض المقدّسة» وهذه الجملة معطوفة على جُمْلَةَ جواب القسم السابقة 

فلا شف الله عِنْهُمُ الرّجِرَّ بدُعاء مُوسَئ عليه السّلام نَقَضُوا عَهْدَهِم 
وَنكتُوا أيْمَانَهُمْ» فَاسْتَّحقُوا بجكَمَةٍ الله وَتَدْبيراتَِ الإهلاكَ الشَّاملَ بالغرق. 

أصل الشف رَفْعُ الغطاء الْمُجَلْل عن الشيء ف انتمل لطعت 
الإزالةء مع ملاحظة أن الشىء المرّال قد كان من قبل محللا اما حسيًا 
أو معتويًا. 

قال الله 0 

كِلَمَا او م e‏ م2 . م م 

نا فا ا لي ل عاتن 


رھ سح مر و 


مما من E‏ بام كَدَبُوا ایا ڪا ع نيت © 

فا فا عَنْهُمْ لر إل لكل هم بيش 4: أي: فليا 0 
عَنْهُمْ الْعَذَابَ الذي ا عليهم» وقَضَيْئًا ا كول رفع العذاب عَنْهُمْ 
مدا بأَجَلٍ قَدَرْنَاهُ وَقَضَيْئَا به» فإذًا جَاءَ الأجَلُ وَاسْتَمَرُوا على كُفْرِهِمْ 
وعِنادِهم وطُفْيَانِهِمْء فَلَنَا مَعَهُمْ أمرٌ عِقَابنٌ آخر. . 

لدا هم ينون 4 E‏ إا هُمْ يُفَاجُِونَ نّا لا يُتَوَفُعُ من آهل 
الرأي والْعَقْل وهو نكت عْهُودِهِمْ وأيمانهم الي أَقُسَمُوهاء أيْ: نَقْضها 
وعَدَّمُ الْوَفاء بها 


الدرس السادس : الآيات من )١7/١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


بعد ذَلِكَ اسْتَحَمُوا أن يُعْرَفْهُم الله إغُراقاً شاملا إِذْ أَمَرَ الله عر وجل 
مُوسَئ بأنْ يَخْرْجَ بني إسرائيل ليلا على جين غَفْلَةٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَّيِه 
وجنُودهم من مِضْرَّء وَينّجةَ 4م شَطرَ سيناء . 

لما عَلِمَ فِرْعَوْنٌ بأمْر خروجهم قرّرَ اتبَاعَهُمْ و واستعادة من 
يَبْقّى مِنْهُمْ أحياة أسْرَئء فَأَرْسَلَ في المدائن مَنْ يخشرٌ الجنود» لتكوِينِ 
جَيْشِ ابع بني إسرائيل لقتالهم» فسّار الجيش الفرعوني مُتَابِعاً بني إسرائيل 
بقيادة موسى وهارون» فلما راغي الجمَعان قال أضحاث موس إذا 
لعدركون) تطنأئهُم مُوسّى عليه السّلام» وكات البخة اتام وَالْعَدَوٌ 
وراءهم. فاو الله الى موسي أن اضرب عاك الخ فقلق الله لتر 
ومشّئ بُو إسرائيل على اليابسة» ولَحِقّهُمْ فِرْعَوْكُ وجنُودُه. ودَخْلُوا مكان 
قلتي البَخرء ولمًا اله خُرُوج بني إشرائيل من مكان البحرء ضَمْ الله عر 
وجل الماء الْمُنْمْلِقَ بعضَّهُ على بَعْضء فأغْرَقَ جَيْش الْمِصْرِيّين بِقِيَادَ 
فِرْتَونء وانتَقُم الله عر وجلّ مهم 

وقَدْ أؤجز الله عر وجل في سورة (الأعراف) التعبيرٌ عن هذا 
الحدث» بقوله: 

« اقتا نهم َغْرََتَهُمَ في لير بام كَذَبُوا پايا مَكَانوا عا 

كييك @4. 

قاقسا منم *: أي : 0 عِقًاباً مُعَجَلاً بإِمْلأَكِهِمْ إغراقاً فِي 
البحر. وكان ذلك بآية عظمى آتاها الله رَسُولَهُ مُوسّى عليه السلام. 

«في اَيَو : الْيمُ اسم من أسماء البحر لا يُثَنّى ولا يُجْمَعء ويُطلَقُ 
على النَهْر العظيم ولو كان مَاوه عَذْبا. 

يانم كَذَبُا ايتا 4: أي: بِسَبَبٍ تكذِيبهم بالآياتِ الإعجازيّة 
ذّوات الدّلآلات البرهانية» وتكذيبهم بالآيات البيانيّة المنزلآت لبيان الدين 
إيماناً وعَملا . 


ol‏ م 


#رخانوا نها فلت 4: أي: وكاتوا عن دلالات آياټِئا في غَفْلَّةٍ 
لاهم كانوا مشغولين بأسْباب مجدهم وسُلْطَانِهِم واستغلاتئهم في الأرض. 

وهذا الموجز قد جاء بعض تفصيل له في عدة سور من القرآن 
المجيد» ودراسَّنُها دراسة تكامليّة» ضِمْنَ دراسّة قصَّةٍ موسى وهارون» 
وفرعون وقومه» وبني إسرائيل» في القرآن» تحتاج في ظئي قُرابَة سِفْرٍ أو 
سِفْرَيْن كايِلَيْن وعَسَى أن يَقْضِيَ الله ِي بذلك في المستقبل» واللَّهُ هو 
الموققُ والمسدّدُ والمعين» وهو جل جلاله على كلَّ شيء َي 

¥ ذا فد 


م رکو رعة ell‏ ر عن رس اسم - عت ال 000 
رگا فیا وَتَمَّتَ مت ريك الْحْسَيَ على به إِسَرَعِيلَ با صَبروأ وَدَمَرَا 
وو 


کات يصح فِرَعَوْت ووم وَمَا كانوا بعرشرت ©4 : 


لك سح مه lee 2 0 ett‏ چ سسا ll‏ 
و 1 الت كنوا سْعَفُونَ مسرن ل الْأرضٍ وکر لني 
م 


في هذه الآية قَغَرَةٌ في البيان القرآني» إلى رمن < بني إسرائيل 
رفن الْمُقَدْسَةَ ف عَهْدٍ طَانُوت» وإِقَامَةٍ دَوْلَةٍ رَبَانِيَُةِ في عَهْد طَالُوتء 
وعَهْدَّي داودٌ وَسُليْمَان عليهما السلام» وتحقيق الوغد الذي كَانَ وَعده الله 
تَبَارَك وتَعَالى إبراهيمَ عليه السّلام» المشروط بإقامَةٍ منهج الله في الأزض» 
واتبّاع آياته المرّلاتٍ عَلَى رُسُله . 

والحكهة «البيائئة من هذًا الْقَمْزِ في القِصَّةٍ هّنا المحاقَظةٌ في البيان 
القرآني على الَقَابْلٍ بَيْنَ الجزاء بالْعقَابٍ والجزاء بالثواب في المواقف» لقلا 
يَطُولَ الْمَصْل لدی اتباع النّسَلْسُلٍ التارِيخيَ» فَتَعْفُلَ أن المتَدَبّرين عن 
ملاحظة أن الجزاء بالثواب والجزاء بالعقاب يسِيران على خَطَيْن مُتوازِيين 
دَواماًء في سُئْةٍ اللّهِ الثابة التي يُعَامِلُ بها عبّادّه. 1 


Des 


وتأَخْرُ زَمَنِ الجزاء بالثواب قد تقتضيه أمُورٌ من الموعُودينَ به انيهم 


الدرس السادس : الآيات من )١17/١-59(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


كَعَدّم تجقيقٌ ما طَلِبّ مِنْهُمْ مِنْ شروط ومن أُمَْلِتِهِ رفض بني إسرائيل أن 
يَدْخلوا 0 المقدّسّة مُقَاتِلِينَ بقيادة موسئ وهارون عليهما 00 

a e‏ الوم i‏ ىت کا | اما مسر الأزض وربا ای 
ر سوہ 
ركنا فا 4 : 

#وأزرثنا القوم »: أي: مَلْكْتَاهُمْ و الميراث» إِذْ أَهْلَكَ الله 
الْمُلُوكُ 0 الجبارِينَ بأيدِيهم» فَُصَارَتِ الأزرض الْتِي كَانَ الجبارُونَ 
يحكموئها ميراثاً من الله لِلْقَْم الّذِينَ كَانُوا مُسْتَعْبَدِينَ في مِضرّ. 

«اليت كنا ينْتصْمَينَ 4: أي: الْذِينَ كانوا يُرَوْن صُعَفَاءَ عَيْرَ 
قَادِرِينَ على المقّاومّة» ie‏ 00 وَيُسْتَعْبَدُولٌ . 

مسر الْأرْضٍ وم رتا التي بَدرّمنا فيا : أي: م مَشَارِقٌ أزض 

السام واا بَارَكُنَا فيهاء إِذْ زِدْنا في ا المادّيّة والمعنويّة. 

المشارق وَالمَغَاربُء هي المواضِعٌ م التي شرق الشّمْسُ عليها وتَعْرْبُ 
عنهاء والمعتق : أورَنْتَاهُمْ ر رض الشّام ال ارتا فيهاء لأنّهُ ما من 
سَطح أزض فيها إلا واقع إلى جهة شُرُوقٍ السَّمْس أو إلى جهة عُرُوبها. 

وَقَذْ حصَلَ هذا في عَهْدَيْ دَاوٌدَ وابْنهِ سلَيْمان عَلَيْهِما السَّلمْ. 

والمعنئ: وأَوْرَئْنَا بني إسرائيل الَذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ في مِضْرّء على 
تَعَاقْبٍ أَرْمَانِ وعُهُودٍ مُتَعَدّدَةِه باغْيبارهم عُرَبَاَ عن أُمْلِها من القبطء إِذْ كَانُوا 
َدِمُوا إليها في عَهْدٍ يُوسُّفَ عليه السلام» الَّذِي كان ذَا حُظْوَةٍ عَظِيمَةٍ عند 
فِرْعُوْنٍ زَمَانِهه في قصّةٍ جاء بعض تفصيلِهًا في سورة (يوسف). 


فلمًا صَارَتْ لهم أمْوالٌ وصناعات ومزارعٌ وتَرَواتٌ» الْقَلَّبِ عليهم 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الدرس السادس : الآيات من )١1/١- ٥۹(‏ 


الفراعِتَةٌ وَالقِبْط سُكَانٌ مصر الْأصْلِيُونَ فصاروا يضطهدونهم ويُسَخُرُونهم في 
الأعمال كالْعَبيد. 

© «وتمّت کت ريك الْحْسْق عل بق إِسَريِيلَ يما صَبَرُوأْ 4 

آي وقضّئ الله عرّ وجل الذي هو ربّك أيْها المتلقّي أيّا كنت 
ِكَلِمَتِهِ الْقَدِرية ية الْحْسْئَ على بني | إسرائيل › اَن يُورِنَهُمْ الأرض التي 
فيهاء وهي الْفُدْسَ وَمَا حؤله من بلاد الشَّامء إِذَا حَمَّقُوا بأنفيهم بوط 
اسْتِحْقَاقٍ هذا الميراث. 


L5 


لما حمَمُوهُ بذءاً من عَهْدٍ طالُوت» ومُروراً بِعَهْدَيْ داد وسُلَيْمَان 
عليهما ا رتهم الله هة ا فا وتيت بِذَلِكَ ف في الواقع 
التَّفِيذي كَلِمَةٌ رَبك الحشئئ على بني إِسْرَائيل. 

اا e‏ بَنِى إسْرائيل» وظَهَرَ 
اا يرهم على اما رواک ین أي دل على عتا قول اللا عرد 
وجل في الئّصّ: «يمَا سبوا ضرا : أي: بسبب صَبْرِهِمْ . 

4 أي: تَفْصْلاً من الله على بني إسْرّائيل . 

قول الله تعالى: 


© وود مرا ما كات يصكم روث ووم وما كانوا يمرشرت © 4 : 
0 #: التدميرء الإهلاك باستتصال» ومَحْوٌ المباني وآثارها حتّى 
وأضلٌ التدميرء تَحْطِيمُ الشيء على وجه لا يُرْجَئ بَعْدَهُ إضلاحه. 
ويون تدمِيرُ كَل شيءِ بحسب ما يُلائِمُه 
ا مد وو 00100 . واعدي. سكم 
لما ت يصح فرعوث وفومم *: أي : ما كانوا يَضْنَعُونَ مِنْ مَبَانٍ وَأَدَواتِ 
سَطو وتَسَلطِ ومنها عَرَبَانهُمْ وهم َقَدْ دمرَهَا اللهُ عر وجل في الْبَخر. 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


الدرس السادس : الآيات من )١1/١-89(‏ 


7 ك4+؟ e‏ 4 3 م tf‏ و رە وو / م2 
«ومًا كانوأ يعرشوت4 : يُقَال لَعَهَ: عَرَش يعرش وَيَعْرشء أي: بَنَى 
بئاة من خَْشّبء أو مِنْ خحجرء أو من طينٌ» أو من آججرٌء وجعَلٌ لَهُ سَفْفاً 


من خشب . 


أمَا كيف حصل هذا التدمير لما كان يضْئَمٌ فِرْعَوْنُ وقَوْمُهُ وما كانوا 
يَعْرشُونهء فلم يأتٍ في القرآنٍ المجيد بيان تفصيليٌ عَنْه. 

ولعل الجماهير المصريّة بَعْدَ هلاك فرعون وآله وجنوده رقا في 
البحر» قد عَمِلَّتْ على تَذْمِير ذلك بمختلف الوسائل . 

وقد يسأل سّائل: لم اعَبَرِتَ الأَزض الْتِي أَوْرَتّها الله بي إسرائيل» 
هي مكان مُلْكِ داود وسليمانَ عليهما السلام من بلاد الشام؟! 

والجواب: أن دليلي على ما ذكَرْت من وجهّين: 

الوجه الأوّل: نظَرْتٌ في التاريخ لمعرفة ما هي الْأَرْضُ التي أورثها الله 
عر وجل بَنِي إسرائيل عن سُّكانها الأضْلِيِينَ» فرأيت أن المؤرخين يذكرون 
أن بني إسرائيلَ دلوا فِلسطينَ مُنْتَصِرِينَ في عَهْدٍ طالوت» وأْنّهُم اسَْوْلَوا 
على مُلْكِ القدس وما حَوْلَّهُ من بلاد الشام» في عَهْدَي داود وسُّلْيْمانَ 
عليهما السلام. 

2 الْقَسَمَتْ مَمْلَكَتُهُمْء ثُمْ فُسَدُوا فَسَلَبَهُمُ اللّهُ الملّكَء وتَعَرْصُوا 
لأنواع من الاضطهاد والسَّتَاتِء بسَبَبِ ظَلمهمء وفِسْقِهمْء وإِفْسَادِهِمْ في 
الأرض» ونَبْذِهم انبا آيات الله المرّلآتِء وتَحْرِيفِهمْ فيهاء وافترائهم 
على الله الكذب . 


الوجه الثاني: نظرت في النصوص القرآنيّة فوجدت أنه قَنْ جاء فيها 


الدرس السادس : الآيات من (ؤه 5 1۷1( 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


بيان أن الأرض التي بارك الله فيهاء هي المسجد الأقصئ وما حولَّهُ من 
بلاد الشام : 


)١(‏ ففي سورة (الإسراء/17 مصحف/ 050 نزول) وصَفَ الله عر 
وجل المد الانضينرالة المستجل الذي تارك رل قال الله عر وج 


2 


4 آلڑۍ آنری عدو کد مت الْسْجِدٍ الكرَارٍ إلى الْسَْحِدٍ ١‏ 


ت 


(؟) وفي سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/۷۳ نزول) أبان الله عر وجل 
أنهُ أنجئ إبراهيم ولوطاً عليهما السلام من لخن نمرود وقوفةة: واو 
إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين» و مهجَرَّة ) وقد كان إبراهيم 
عليه السّلام في أو العراق» وبَعْدَ أن تعرّض 3 فی النار» وتسليمه منها 
إِذْ جَعَلّها بَرْداْ وسلاماً عليه» هاجَرٌ مع أَسْرّتَه وهاجَرٌ مَعَهُ ابن أخيه لُوط 
مؤمناً به» إلى بلاد الشَّامء وأقامًا في فِلِسْطِينء فقال اللَّهُ عر وجل فيها: 

6 س ا 72 

#قالوا حرقوه رد ا O‏ 
وَسَلمًا عل هير ك 3 2 ١‏ فحاتم اسه 29 وة 
نَل الذي تي بب © >. 

(۳) وفي سورة (الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ 7 نزول) أيضاً أبّان الله عَرّ 
وجَل أنه سَخَر لسُلَيْمَانَ الرْيحَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بَأْمْرِهِ إلى الأرض التي بَارَكَ 
فيهاء وهِيّ أزْض الشَّامء الْقُدْسُ وَمَا حولهُ» فقال تعالئ فيها: 


2 59 ص مه 2 م 0 3 7 5 
e‏ لْأرْضٍ الى برك فيا وسكنًا بحل 


)٤(‏ وفي سورة (سبأ/ 4 مصحف/۸٥‏ نزول) في معرض الحديث 
عن آهل سَبَؤْ في اليمن قال اللّهُ ع وجل : 


الدرس السادس : الآيات من )١7١-59(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


ملسم وموس رس عرس 0 رم اث ب 2 عو م ر 
وجعلتا يدهم وین الْقرى الى برا فا فى ظهره وَكَدَرَنَا فا 
يميج سمس 


لَب سيا فا يالى وَأَيّامَا ءامن 46 . 

وار التي بَارَكَ اللهُ يها هي مِنْ قُرَئ بلاد السام باتفاتي. 

هذا كل ما جاء في القرآن عَنْ أَْض بَارَكَ اللّهُ فيهاء هن 
دلآلآتِ هْذِهٍ النصوص أن الأرض الْتِي أورَتّها اللَّهُ بي إسرائيل» بَعْدٍ إِهلآكِ 
فِرْعَوْنَ وجُنُودِهٍ هي مِنْ بلآدٍ الشام» وكان ذَلِكَ بَدْءَاً من عَهْدٍ طالوت إلى 

واالنم د نمث E‏ عدون مداه هر سي ا اميف a‏ 

وبهذا الفهم تتخل إشَكالاتٌ سَبَْبها تَصَوّر أنهم وَرَنُوا أزض الفراعِئَة 
مع أنهم لم يرجعُوا إلى مِصْرَء ولم يكن لهم فيها سُلْطانْ بَعْد إملاك فرعونٍ 
مُوسول وجنودِه. 


م تن 


الفقرة الثالثة 
الآيات من )١12١-1١58(‏ 
عبور بني إسرائيل البحر وقولهم لموسئ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 
قال الله عر وجل: 
وحور بب إسْرّويل لخر فاا عل وم يَمَكْنُونَ عل أضتامٍ لَه مالا 
موی جل آنا إلا كنا لح تاھ ال رتك وم تلو 9 ل کوک متي ب 
مم ف ول ا کاو قوت 9) قال أَعَبْرَ أله يڪم إلا وهو سڪ 


برص ووم ”7 م مر سس ام ب ده 2 ص عشم 53 رط سخ م 
عل ليت 9 وڏ أبْتَحٌُ ين ال وروت يَمُومُوت] سوه العداب يُقَيْلُونَ 


ص 


القراءات : 


(۵) © قرأ حمْرّة» والكسّائي» وخَلّف: [يَعْكِفُولً] بِكَسْر الكاف. 


الدرس السادس : الآيات من )١۷١ ٠ ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ 79 نزول 


وقرأ باقي القرّاء العشّرَة: [يَعْكْفُونَ] بصم الكاف. 

والقراءتان وجْهَانٍ عَرّبيان لنطق كلمة يَعْكِمُون». 

)١141(‏ © قرأ ابْنُ عَامر: [وَإِدْ أَنْجَاكُمْ] على أن الفاعل ضمير مستتر 

وقرأ باقي القرّاء العشرة لوَإِدْ أنْجَيَاكُمْ ] على أن الفاعل ضمير المتكلم 
العظيم . 

وبين القراءتَيْن تكامّل في التعبير عن الواقع وفي التعبير عَمًا يُرادُ 
توجيهه لبني إسرائيل بعد نزول القرآن» فُمُوسَئ قال لنبي إسرائيل: واذكروا 
إِذْ أنجاكم اللذامن الدفؤعوة 2 ولله عر وجل حاطبَهُمْ يما أنزل على 
موسی بما معئاه: وَاذْكُرُوا إِذ أَنِجَيْئَاكم من آل فِرْعَوْنَ وخا كل بني 
إسرائيل بَعْدَ نزول القرآن ليؤيوا بمحمد ية وبما جاء به عن رَبه. 

)١541(‏ © قرأ نافع [يقتلون] من الفعل الثلاثي. 

وقرأ 0 القرّاء 1 00 من الفعل ل النامي ا الثّاء . 
17 شد وعلْف› ت بردت الحدة شيئاً فشيئاً 587 يلون دون شد 


ولا غنف. 
التذبر اله لتحليلى : 
قول اللّهِ تعالى : 
وجورا ببق إِسَرويلَ لحر 4 . 


وحور 4: فغل: «جَاوَز) مثل فعل: «جاز» يَتَعَذّىُ إلى مفعول 
واحد. 00 لغة: جَرْتٌ الطريقٌ وعناو رتف إذا سَلْكْيَهُ ومشنت فيه حمل 


O E O‏ ا 
انتهيت منه »› وابتعدت عن اخر جرزء منه . 


الدرس السادس : الآيات من )١7١-894(‏ سورة الأعراف/ 79 نزول 


ليبق إِنََوِيلَ »: الباء الجارَةٌ ها مَعْنَاهَا المصاحبّة. 

يُحَدّتُ الله جل جلالَهُ عن نَفْسِهِ بضمير المتكلّم العظيمء فيبينُ لا أنه 
كان مصاحباً بني إسرائيل بِقُدْرَتِهِ العظيمة الجليلة» حينّ أَمَرَهُمْ بعُبُورٍ البحر 
حول جِعَلَهُمْ يُجَاوِرُونَ مَكانٌ القلق من الْبَحْرِء ويصلونَ إلى البر نخدا عن 
ساجل الْبَخر. 

اشد الله عر وجل إل ثثينة المجاودة ماجحا مه بى [سراتيل بقيادة 
موس عليه السلام» والمراد أنه كان يجار مَعَهُم بِعِنَايّتهِ» ومَعُونَيَه» وحفظه 

30 ی ر 3 و 5 2 و 2 و با 7 

لهم» مع كل خطوة يُخطومًا كل فَرْدٍ مِنْهِمْء هو وركائبه وَمَاشِيته. 

أي: وسزنا بالعناية والحفظ والمعونة مُصَاحِبين بني إسرائيل الطريقٌ 
اليبس الَذِي فَلَفْئا الْبَخْرٌ عَنْهُء حى ئا وحَرَجْنَا مِنْهُ إلى الب 
وأوصلناهم إليه آمنين. 

هذا التعبير البديع دل على أن اللّهَ عر وجلء مئح بني إسرائيل بقيادَة 
مُوسَّى ووزيره هارون علَيْهما السلام» حين غبور الطريق في البحر» شَرَفَ 
الْمَعِيْهَ الرََائيّة لهم» مُعْتَنياً بهم» وحافظاً ومُعِيناً لهم. 

قول الله تَعَالى: 

مک ee r‏ ی ر .ا س 7یو 2 
«تاترا عل قوم يَمَكْنُونَ عل أضتارٍ لهم . . .2© *. 
٠. -.َ‏ 2-40 وو ؟-. 26 00 

أي: وعَقِبٍ أن انْتهئ بنو إسرائيل من عُبُورٍ البَخْرء واطمَأنُوا عَلى 
الأرض خارجٌ مَكانٍ الْبَخْرء وقْرِحُوا بان الله جَاهُمْ وأهْلَكَ عَدُوْهِمء سار 
موسئ عليه السّلام قائداً لهم بانّجاه سيناءء كَلَمْ يُبْعدُوا كثيراً في سَيْرِهمء إِذْ 
أنَوْا على قَوْم يعكمونَ على أَضْنَام لهم. 

ليَمَكْنُونَ 4: أي: يُِلاَزِمُونَ مُلاَرَمَةَ المقيم الَّذِي أغطئ كُلّ نَْفْسِه 


وحَواسِه لما ُو عاكفٌ عليه. 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


وهذا الْعُكوفٌ بسكونٍ ومُلارَمَةَ وصَمْتٍ وَتَوَحْهِ لبي وَنْفْسِيٌ وجسّي» 
هو لَوْنّ من أَلْوانٍ عَِادةٍ العاكفٍ للمعكوف عليه. 

لع أضتار لَه »: أي: على ضام ذات صِفَاتِ حاصو فهي لَهُمْ 
يؤْيِئُونَ بتَفْع الْعُكُوفٍ عليهاء سواء أشاركهُمْ في الإيمان بها غيرهم أم كانُوا 

قيل: كان هؤلاء الْقَّوْمُ من الكئعَانيين» وكائّث أضنامُهُم على صُوَرٍ 
الْبَمَرم قال قتادة: هُمْ لَحَمّ وجُذَامء وروي عن ابن جريج قال: تماثيل بَمَرِ 
من تاس » واللّهُ أعلم . 

فاسبَكَارٌ عُْكُوفٌ هؤلاء القَوْم على ضام لهم إعجابّ جُمْهُورٍ بني 
إسرائيل . عندئلٍ : 

© (. .قال يمُوسَى أجَمل لا إلا كنا لم ال ...© € 

أي: اجعَلْ لا مَعْبُوداً واحداً نَعْكُفٌ عَلَيْه» كما لهؤُلاء الْقَوْم آلِهَةٌ 
مُتَعَدّدَةٌ يَعْكُفُونَ عليها عابدين لها. 

تصَوّرَ أصحاتٌ هذه المقالة من بلى بنى إسرائيل› اَن هؤلاء القَوْم لما 
كانُوا يؤْمِنُونٌ زاب مكعدوين» الحَذوا 3 صُورَاً مِنَ الأضئام مُتَعَدْدةٌ 
يَعْبُدونهاء فهي آلِهةٌ لَهُمء أي: مغبُوداتٌ يَعْبدوئَها باعتبارهًا رُمُوزَا لأزْبابهم . 

ولمَا كانَ رَبُْ موسّئ وَهارونَ وبني إسرائيل ربا واحداء فينْخْلُ موس 
لَه رَمْزاً ماديا من الحجَارَةٍ أو غَيْرهاء لِيكُونَ لَهُمْ إلّهاء أي: مغبُوداً يَعْبُدونه 
وهم يُشَاهِدُونه بأَغينِهم . 

وهْذِهِ أولّى الجيّلٍ الشيطانيّة لإذخالٍ الشّرْكِ بالل في النّاسِء وهي 
انَخَادٌ الرموز الماد يه لله الت الخالق سبحانه وتعالی . 


يُضافٌ إلى هذا أن بني إسرائيل عَاشُوا في استَعْبَادٍ المصريين الوثنيين 


الدرس السادس : الآيات من )١71-59(‏ سورة الأعراف/ 79 نزول 


لهم زمناً طويلاً» ولعَلّ عبادة الأونَانٍ صَارَتْ مألُوقَةَ لهم» وغَيْرَ مُسْتدكرّة» 
إنّما المسْتَدكرُ مِنْها تَعَدْدُهاء وكؤْنها لآ تمل في نظرهِمْ الرّبَ الذي يُؤْمِنُ به 
أنبياؤهُمْ وَرُسُلْهِمء مئذ عُهود إبراهيمٌ وَإِسْحَاقٌ ويَعْقُوب. 


ولهذا رَد عليهم موسّئ عليه السَّلامُ بِقَوْلِهِ لهم» كما جاء في قول الله 


...ل إِنَكْم قوم مهلود 9 4: 


أي: إِنكُمْ مَا زِلُْمْ َج ن نّ حَقِيقَةَ دين الله لعباده الذي لا يَسْمَحْ 
بحال من الأحوال أن يُرْمَرَ لذاتٍ الله الوّبَ الخالق بِجَسَّدٍ مِنَ الأجِسَادٍ 
المحَسَّةٍ الملْمُوسَةء ولا يَسْمَحُ بأنْ يُتَخَذَ هذا الرّمْرُ إلهأ يُعْبَدُه ولو كان 
الممُصُودٌ مِنْ عبادته بأيّ لَؤن من أُلْوانِ العباداتِ عبادة اللَهِ الوب من خلاله. 

فعبادة الله يَجَبُ أن تكون , تَوَجُْهاً لَه وحُدَهُ. وهو غَيْبٌ عَنَ كل 
الحواس› کما كان الإيمالٌ به وبوجوده بالدليل الفكريٌ» وهو غيب عن 1 
الحواسٌ الظاهرة والباطنة. 

أمَا القبْلَةُ فهىَ المكانٌ المخصّص لتوجيد توجُهِ العابدينَ فى الصّلوات» 
وتحديد مكان الطواف لدى عبادة الله به. 

وأما المساجدٌ وبُيُوتُ الله فْهِيَ الأمكتهُ الي تُخَصّصٌ لنَكُونَ ملكا عامًا 


#مرعر ره 


يعد فيه أنبَاعٌ الذين ربهُمْ بحرية تامّة» فلا يمْئَعْهُمْ عَنها مانع. 

ولتخذير ب: بلي [سرائبل ,من اتخاد رمُوز من التماثيل والصُوّر يَتَوَجَهُونَ 
لها بالعبادة» أنزل اللّهُ عر وجل إليهم بيانا قا دده كُتَابُهُمْ في سِفْر 
الخروج› خاطب الله فيه موس عليه السلام وهو يتضمّن خطاب کل شعب 
بني إسرائيل ١‏ فجاء في الإصحاح العشرين منه : 


۴ أنَا الوب إلَهُكَ الذي أَخْرَجَكَ من أَْض مضرٌ من بيت العبودية ٣‏ 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول الدرس السادس : الآیات من )١۷١١ - ٥۹(‏ 


لا يكن آلهةٌ أخرَى أَمَامِي > لآ تَضْتَمْ لَكَ تَمْثَالاً مَنْحُوتاً وَل صُورَةٌ مَا مما 
في السَّمَاءِ مِنْ فَؤْق وَمَا في الأزض مِنْ ب تخت وَمَا في الْمَاءِ من نَّحْتٍ 
الأزض ه لا تَسْجُدْ لَهُنْ ولا تَعْبْدْمُنّ لأني آئا ارب إِلَهُكَ إل غَيُور. . .». 

وبَعْدَ أن قال موسئ عليه السلا كم مم هلو © للَذِين قَالُوا له 
من قَوْمِهِ بني إسرائيل: آجمل لا إِلَهَا كنا هم عة » أَنْبَعْ بَيَانَهُ كُثَالَ 
لَهُمْ مَا دل عليه قَوْلُ اللّهِ تعالى: 

ہی كؤلة مر ا شم یہ یل ا كنا بترت 4 : 

مر 4: أيْ: مُكْسْرٌ محطمٌ حى يكونٌ فتاتاً صغيرة هالكة. 

التَتبِيرُ: في اللّغة هو التَكسِيرٌ الشديد للشَّىْءٍ حنّى يكون اتا صغْرَىء 
فهو بمغئّئ التحطيم والّمْتِيتِ والإهلاك. 

أي: إن هؤلاء الْقَومَ العاكِفِينَ على أضتام لَهُم لآ يسْتَحِقُ ما هُمْ فيه 

1 3 < 5 0 فيا 2 20 2 م وم 

إلا التَكسِيرٌ والنّخطيم والإبادة» لأنْ الله عَرْ وجل يَشتد عَضصَبهُ على فاعليه. 

هذا بالنسبة إلى الحالة القائمة الآنء ولو كنا مَأذونين الآن بقتالهم» 
لحطمتا كُلَّ أَوَْانِهِمْ وأَصْئامِهِمْ غضَباً لله وسّحقاً للأغْمَالٍ الشركيّة. 

اما ما كَانُوا يَعْمَنُونَ مِنْ قَبْلُ مِنْ هذه العبادات الشركيّة» فَقَدْ كان 
عَمَلا بَاطِلاً لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْهُ بِشَيْءِء لأن أصنامهم لا تَجْلْبُ لَهُمْ نفعاً. ولا 
َدقَمْ عنهم ضَرَّاء ولا يُنْكِنّ أن تَنفَعْهُمْ عباداتهُمْ لها بتافعة. 

ولآحظ موسّئ عَلَيْهِ السَّلمُ احَتَمَالَ أن يَقَعَ في تَصَوّرِ بَعْض قَوْمِهِ 
وُجُودُ آلِهَةٍ تُعْبَدُ مَعَ اللو ويَكُونُ لَهَا نَفْمُّ مَا لعابديهاء فقال لهم ما دل عليه 
قول الله عر وجل في الآية التالية من السورة: 

« یال أَعَبْرَ أله يكم إا وهو تكم عل الكليرت ©)؟! 

ا أي: أطَلُبء يقال لَعَةَ: بَعَ الشيء إِذّا طلبه. 


الدرس السادس : الآيات من (89-١1/ا١)‏ سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


مَعْمولِهِ الفعل باقر" 


والاستفهام في الْجَمْلَةِ استفهام تَعَجْبيٌ إنكاريّ» أي : أغْيْرٌ الله أطْلْبُ 
إلَها تَعْبْدُونّه؟! إن هذا 0 شَنِيعٌ م مک 


رم ص يه م م r‏ اا 


وهو فضلحكم على العدلييرت أمسلييت 4: أي: وهو جل جلاله فَضْلَكُمْ بعَقِيدَة 

التوجيد التي جانظام لين 0 الْعَالَمِينَ م مِنْ أَهْلٍ زَمَانِكُمْ الْذِينَ عَبَدُوا 
غر الله وَانَّخْذُوا اوتا وأضكاماً وآلِهَة AE‏ من دُون الله افتراءً على 
الحقء وكُفْراً باللّهِ خالقهم وبَارئهم» وكُفْراً بمَا أنْرّل على رُسُلِهِ من آياتِ 
بيانيّة» كلَقَهُمْ فيها أن يُؤْمِنُوا به ربا لا شَرِيك له ويَعْبُدُوه وَحْدَهُ لها لآ 
يُشْرِكُونَ بعبادته شيئاً. 

وود NN‏ حديثاً تَضْمَنَ أن بعض أصحاب 
الرسول محمد يي طلّبَ ينه طَلَباً مُسَابهاً لِطلّب بعض بني إسرائيل من 
موسّئ عليه السّلام؛ فَاسْتَعْظَم الوٌسُولَ كل طَلَبَهُمْ وقال: هَذَا كما قالّتْ 
بوا إسرائيل لموسّئ اجْعَل لنا إِلَها كما لهم آلِهَة. 

روی ابن أبي نة وَأَحَمدء والترمَذِيٌ وصححة» والنسائي» وابنٌ 
جریر» وان المنذر» وابِنٌ أي حاتم والطْبَرّاني» وأبو الشَّيْخْء وان 
مَرْدَوَيْهه عَنْ أبى واقدٍ اللْيْنِىَ قال : 

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل قِبَلَ حُنَيْنء فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْتُ: يا 
رَسُولَ الله اَل لا هْذِهِ السّدْرّة ذَاتَ أَنْوَاظِءِ كما لِلْكْفَار ذَّاتُ أَنْواطِء وكَانَ 
الفَارُ يَنُوطُونَ”'' سِلآحَهُمْ بسِذْرَةٍء ويَمْكْفُونَ حَوْلَهَاء فقال النبِيْ يك 
(۱) يَتُطون: أي: يُعَلْقُونَ» يُقَال لغة: نَاطَ النِّيْء بالشّيْءء ونَاطَهُ عَلَيْهِ نَوْطاء إذا علْقَهُ به. 

فالوط: التعليق» وذات أنواط: أي: ذاتثٌ تعليقات بها. 


الدرس السادس : الآيات من )١17/١- ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ 79 نزول 


«اللّهُ أَكبَرُ هذا كما قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَئ: اجعَلْ لا إِلّهاً كَمَا 
لهم آلِهَة إِنْمْ تَركَبُونَ سْئَنَ الذِينَ مِن فلكم . 
F% ¥‏ ف 
قول اللو عر وجل : 
وڏ يڪم من ال فرڪوت يسوموتڪم سو العڌاپ يُمَيْلُونَ اناي 
ن اک 0 د ُ 04 ْ ےر ا 49> : 


تمهید : 

وفي قراءة ان عامر: طوَإِذْ أَنْجَاكُمْ4 ويُمْكِنُ أَنْ تكونّ هذه القراءة 
دالَةَ على أن مُوسَئ قال لبني إِسْرَائِيلَ مضمُونَ ما جاء في هذه الآية. 

أمَا على قراءة جمهور القرّاء العشرة فيحمل دلالتَيْن : 

الدلالة الأولى: أن الله عَرّ وجَلٌ أَنْرَلَ على مُوسئ عليه السَّلامُ بيانا 
خاطبَ به بني إسرائيل بمعاني ما جاء في هذه الآية. 

الدلالةٌ الثانية: أَنَّ اللّهَ عَرْ وجل يخاطِبٌ بني إسرائيل بَعْدَ نُرُول 
القرآنء خطابا يَذَكَرُهم فيه بواجبهم تجاه رَبْهمء الَذِي سَبّق أن مَضْلَهُمْ على 
العالّمين» أَيّامَ مُحَافَظَتِهِمْ على الإيمان الصحيح بالرّبَ الخالِقٍ عر وجل 
وعَدّم الإشراك به واتباعهم ما أنزل إليهم من ربّهم من شرائع وأحكام» 
ويُذَكُرُهُمْ فيه بِنِعَمِهِ عليهم» إِذْ أَنْجَاهُمْ من آل فرعون بآيْةِ عظيمة خارقة, 
هي آَيَهُ قَلْقِ البَحْرٍ لهمء وإغراقٍ فَرْعَوْنَ وآلِهِ وجُنُودِه الذين تابَعُوهم 
لتتوك» كنت نيلي الاقم ملام ا 
اسْتَذرَجَ بها فِرعَوْنَ والّذِينَ معه ليُهْلِكَهُمْ عَرَقاً. 

والعٌرض من هذا التذكير تَحَْذِيرُهُمْ منْ معائّدة رسول الله محمد ياد 
ومن الكَفْرٍ به ورَفض انَبَاع مَا أَنْرَلَ الله عليه من شرائع وأحكام» في آيَاتِ 


الدرس السادس : الآيات من (59- )١17/١‏ سورة الأعراف/ 79 نزول 


القرآن المجيد» فهم أكْثَرُ الاس معرفةٌ بِسُلْطَانٍ الله وَجَبرُوتِهء وإمهاله لعباده 
الجاجدين؛ ثُمْ بَطْشِهِ بهم. إذ هُمْ يلود في كُتُبِهِمْ كيف ملك الله عر 
وجل فِرْعَوْنَ وَجْنُودَهُ الْتِصَاراً لموسَئ وَمَارُونَ ومَنِ الّبَعهما مِنْ بني 
إسْرائيل . 

ومن. آسْلُوب الله جلت كمه فى الان أن يُخاطت الاجتال اللاحقة 
من الأمّة» بالتغبير الي تُخَاطَبُ به الْأَجْيَالُ السَالِمَهُ كَأنّْهُمْ هُمْ أَنْفُسْهُمْء إِذَا 
كَانَتِ الأجيالٌ اللأجِقَةٌ تَرَئ أنّها امْتدادٌ للأجيّال السالِفة فى عَقَائِدِهاء 
ومَفْهُومَاتهاء وَشَرَئِعِهَاك وكُلّ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْها. 

وقد تكرّرٌ في القرآن المجيدٍ جِطَابٌ أَجَيَالٍ بني إسرائيل بَعْدَ تُرُول 
القرآن» كأنّهُمْ هُمْ الّذِين جَرَثْ لهُمْ الأخدَاث التي جَرَتْ لأسلآفهم» مثل ما 
جاء في الآيات التاليات من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« یذ ئر یی لى تَر عل عار بسر . . . 69 4 

>©9 . . . وذ اَذ كفك نتا د شود‎ ٠ 

« ورذ ئر نا ائم يبا . . .9© 4 

« ورذ أَعَدْنا كفك لا مَنْهِكوْنَ ومام . . . 463 


والسّبّبُ في هذا أنَّ بني إسرائيل َ حقين 2 ل ا يلما لم يو ي 


ولل ب الآشرائلة:: 11 لله وشل وآيّاتِه المتدّلآتِ عل رل المتل اقيق : 
حٌى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يلق فجَعَلَّهُمْ هذا الْوّلاءُ الْمَوْمِيُ 
الحزبي ا وتا پثزل على سل 
الخطاب أن 58 الله ا هُمْ أعَيَانُ السّابقين. 


الدرس السادس : الآيات من (09 )١19/1١-‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


التدبر : 

قول الله تعالى: 

وڏ ميڪ ين ال فرڪوت سوبت سو الْمَدَابٍ يُمَيْلُونَ ايم 

« وإ ميك €: أي: وضَعُوا في ذَكِرَاتِكُمْ دَوَاماً وَقْتَ تَخْلِيصِنًا 
يَاكُمْ . النَجَاةٌ في الله : الخلاص من المكروه. 

وعلى أنَّ الخطابَ موجه لبي إسرائيل بَعْدَ نُرُول القرآنء فالْمُرَادُ: وَإِدْ 
َنْجَيَِا أَصُولَكُمْء وَهْمْ أَجْدَادُكُمْ الْذِينَ تُفَاخِرُونَ بِهمْء وتَرَوْنَ أنَكُمْ مَعَهُمْ 
كَجَسَدٍ وَاحِدِء فما كَانَ لهم من تفضيل هو لَكُمْ أيضاًء لأنكُمْ أحفادهم. 
يكن تَخْلِيصٌ الله لَهُمْ ذِكْرَى لَكُمْ دافِعَةٌ لالتِرّام طاعَةٍ الله ورضوانه . واتباع 
رَسُوله مُحَمْدٍ خاتم أنبياء الله ورُسّلِهِ. 

© ين َال وروت 4: أي: من فِرْعَوْنَ وآلِه الّذِينَ كَانُوا حُكَامَ 
مِضْرء والمسَْطِرِينَ سَيْطَرَةَ عظمّئ على كَل شيءٍ فيهاء مع امْتلاكهم مُعْظَم 
مُمَذراتِ مِضر وأموالها. 

© $ يسوموتڪم سو المداب €: أي: يُكلَمُونكم ويُحَمَلُونَكُمْ المشقّات 
والمتاعِبٌ التي فيها عذابٌ سَبّىءٌ لكم. 

يقال لغة: سَامَهُ الأمْرَء أي: كله ]ناه وحمل إِيّاه. السُوْمٌ: تَحَشِيمْ 
ِنْسَانِ مَشَقَةَّ أؤ سوءاً أؤ ظلماً. 

وسُوٌ الْعَذَّابِ شِدِيدُهُ وشَافَهُ ومُؤْلِمُه» وأضلُ الكلام العذابُ السو 
فأضف الوطتف إلى الجر ها فضا الح و عة الات 4م 
وجملة: بوتكم سر الْعَدَابِ €: حالية. 

« ليميو ناکم : أي: يُمَمْلُونَ مواليدكم مِنَ الور لثلا يكثر 
ِجالَكُمْ فيكُونُوا خطراً على قُوْةٍ آل فِرْعَوْنَ العسكرية . 


الدرس السادس: الآيات من )١171١-89(‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


سیون زا فا 4 أي: وَيَسْتَبْقُونَ مَوَالِيدَكُمْ من البئاتِ اللواتي 
کون رهی أن بک اد حاف فو ا 

وَالْعَرض من استحيائِهنٌ اسْيِعبَادُهُنٌ» وتَكُلِيقُهُنَ الْحَدَماتِء وغَيْرَ ذلك 
َكْرَةُ النْسَاءِ لا تُشَكُلُ خطراً على فو آل فِرْعَوْنَ الْمَسْكَرِيّة في مصر. 

إطلاق كلمة «نِسَاء؛ على المواليد من البنات» هو من المجاز 
المرسّلء وهو من إطلاق اللْفْظ على الشَّيْءِ بِاغْتِبَارٍ ما سَيَوُولُ إليه» مِثْل 
قوله تَعَالَى: کل من َا ن (©4»: أي: سَيَؤُول أَمْرُهُ إلى الفناء بَعْدَ 
و 

وعبارة:.. مياو إنوكئخ تخ نقذ 4.. 

سو 06 1 وهو بَدَل بَعْضٍ مِنْ كُل. 

. #وفي ڌلڪم بل ص بن يڪم عطي 4: أي : وفي يكم 
الْنِي كان يجري لأجَدَادِكُمْ في مِصرّ امْتِحَانُ لَكُمْ عظيم من ربكم الَْنِي 
كائَأكُمْ e‏ أل تلك القُرونء وَأَنْجَاكُمْ 
ِالْمُعْجِرَّة الخارقة ثم جَعَلَ مِنْكُمْ رُسّلاً وأثبياء ومُلُوكاً كما جاء يانه في 
نُصُوص ُرْآنية 5 بَعْدَ هذا النص. 

84 5 ¥ 


الفقرة الرابعة 
الآيات من (1459 د 127) 
ميعاد الميقات الأول وهو ميقات كتابةٍ الألواح 


قال الله عر وجل 
< وود موی لوبت لل تمتها بعش هَكَمّ ميقت بب ابوت 
A2 f <‏ 


بل ال شر بكي دروت TT‏ سيل الْمْفْسِدِنَ 
9 ولا جا موس لقنا وَكلْمَهُ رَيْمُ قال رَبَ أرفه اشر لت قال أن رى 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


تكن اظ إل الجَبلٍ ين أستكرٌ مَكََمٌ شو ريي کنا ج ريه 
ا ا وك رمق مهنا ا ن قال تيمك * 320 ا 
التؤينيت ل( تال موس لك أصطنتك عل ٠‏ الاين بولق ويكلى غد ا 
انك و يت الکن € ورڪبتا لم فى الْألْوَج ين ڪل ىو 
e‏ تنْصِيلا E‏ 8 يعد نومك :اغا احا ما كار 


ت 


لْتسِقِينَ 9 سَْمْرِتُ عن لق أل يكروت فى الأرضِ بر لحي وَإن مرا 


- م 


e وه‎ 


ڪل :17 لا يمك ا وَإنَ ا سیل اشد لا يَتَِدُوهُ سيبلا وَإِن سا 
سيل آل e‏ 


لذت كما بلا لا رة عبطت اعام هَل جرت إلا عا 
نوأ لوت © 4 . 


القراءات : 

)١50(‏ © قرأ أبو عمُرو» وأبو جعفر» ويعْقُوب: [وَوَعَذْنا] من الفعل 
الثلاثى المجرّد. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَوَاعَدْنَا]: على وزن «قَاعَل' الدّال على 
المشاركة . 

وبق القزاءتين نكال في أذاء المحكن الاد إذ يدل :هذا الاجراء 
على أن الله عرز وجل وَعَدَ مُوسئ أوَّلاء وَبَعْدَ ذَلِكَ أكَدَ لَه هذا الوغدَء 
وأعْلَنَ مُوسَئْ طاعَتَهُ لِتَنْفِيذٍ الحضور فى الميقات المحدّد» فكانت بَيْئَهُ وبَئِنَ 
رَه مُواعَدَةٌ» حُدّدَ فيها الميقاتٌ الرّمَانى والميقات المكانى» فجاءت القراءتان 
للدلالة على الحالتين» الوعْدٍ من الله أوَلاء والوعْدٍ التأكيدي المقرون 
بإعلان موسى طاعته أن يحضر. 

148 هقر ارو كين والشوسى» وتنئوت: [أزق] بإشكان الا 


وقرأ اوري باختتلاس كُسْرَةٍ الراء. 


الدرس السادس : الآيات من )١7/١-59(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وقرأ باقي القرّاء العشّرَةٍ: [أرِني] بسر الرّاء. 

وهي وجوه عَرَبيه لطت الكلمة . 

)۱٤۳(‏ © قرأ حمزة» والكسّائى» وخَلّف: [دكاء]. 

وقرأ باقى القرَاءِ العشرة: [دكا]. 

وبين القراتين تَمْئْنّ في الأدّاء البياني: 

فمعئّل: [دَكا] مَدْكُوكاً من فغل دك الشئْءً دكا أ : ده وَدَفَعَهُ 
فْسَاخ الجبّلُ في الأرض» وصار مكائُة مُسَاوياً لما حَوْلَهُ مِنَ الأزض 

ومعئا: [دَكَاءَ]: أزض مُسْتَويةء أو كتاقة لاسام لهاء على تَشْبيه 
الجبّل بالسّنامء وتَشْبيه الموقع بطهر الناقة. فالدّكاء في اللّعَةٍ الناقةُ التي لا 
سَتَامَ لها. أي: صار مكان الجبّل كَنَاقَةٍ لآ سَنَامَ لهاء والدَّكاءُ في اللْغَة 
الأرض المستوية. 

(150) © َرأ نافِمٌ» وأبو جَعْفر: [وَأَنآ أَوَلُ] بألفٍ ذات مَدْ بعد نون 
«آتا» . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَأَنَّ أَولُ] بنُونِ مَفْتُوحَةٍ فقط دون ألف 
بعدها. 

والقراءتان وجهان عرَبيان طق ضمير المتكلم «أتا» . 

)١154(‏ © قرأ ابْنُ كثير وَأبو عَمْرو: [إِنَْ اضطقمَيئُك] بمَنْح ياء 
المتكلّم . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [إِنّي اضصْطَفَيئُكَ] بإسكان ياء المتكلم . 

والقراءتان وجهان عرّبيان لنُْطقٍ ياء المتكلّم. 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


)١44(‏ © قرأ نّافع» وابن كثيرء وأبو جعْفرء ورَؤْح: أبِرِسَالَتِي] 
بالوفراد . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [برسَالأتي] بِالْجَمْع . 

وبين القراءتين تكامل فى أداء المعنى المرادء فالإفراد لوحظ فيه 
مجموع الرسالة» والجِمْعٌ لُوحِظٌ فيه ما كان ينزل على مُوسئ من رسّالآت 


1 


آنا فآنًا. 

)١545(‏ © قرأ ابن عامرء وحمزة: [آيَاتِي الَّذِينَ] بإشكان ياء 
المتكلّم . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [آياتي الّذِينَ] بفتح ياء المتكلّم. 

وهما وجهان عَرَبيان كما سَبَقّ بيانه لنطق ياء المتكلم . 

(155) © قَرَأ حَمْزة» والكسّائيء وحَلَفٌ: [الرّشَدُ] بمح الراء 
المَسّددة وفتح الشين. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [الرُشْدُ] بض الراء المشدّدة وإِسْكان الشين. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق كلمة: «الرشد». 
التدبّر التحليلي : 

قول الله عر وجل: 

9 روصا موی كلدي لل وأنتنتها تقر فم ميقت دب اتيت كل 
وَقَالَ مُومئ لِأّمِهِ هدروت القن في قوی وَأْصْلِحَ ولا وا َك سنل المفسدان 9©>. 

© ##ووعرنا # وفي القراءة الأخرى: u‏ هاتان القراءتان 
«وَاعَدْنا و«وَعَذنا» جاءتا أيضاً فى الآية )05١(‏ من سورة (البقرة)» وفى الآية 
(A*)‏ من سورة (طه). 


الدرس السادس : الآيات من )١19/١-59(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


الْوَعْدُ: هو الاحبان ينا نَم الْعَرْمُ على فعله في المستقبل» يقال لغذ؛ 


وله A‏ وَوَعَدَهُ بالأمرء عِدَةٌَ وَوَغْداّء ومَوْعِدَاَ ومَوْعِدَة. 


ويكون الود بالخير وبالشرّء أمًا الْوَعِيدٌ والإيعاد فهما في الشْرّ 
خاصة . 

والمواعَدَةٌ مُمَارَكَةَ في الْوَعْدِء ويكونُ فيها كَل من الطرََيْن وَاعِداً 
ومَوْعُوداً. 


© موس €: أَيْ: وأن يكون بنو إشرائيل معه أخذاً مما جاء في 


سورة (طه) وخصٌ الله موسئ بهذا الوعد التكريميّ التشريفيء لِيُكَلُمَهُ 
ويُتَاجِيهُ» ويَكتّبَ له في الألواح الوصايا التعليميّة» في الوادي المقدّس 


طوئ عند جَبَلِ الطور . 

« وت له 4: يتخلّلها يَسْعَة وعِشْرُونَ يَوْمأه رُوِي عَنِ ابن 
عباس أنّها شَّهْرُ ذِي الجبّةء أي: غد أحَدَ عَشَرَ شهراً إلا عَشْرَة أَامٍ ِن 
يوم النجاة» إذا كان هذا في الْسَنَة نَفْسِها الي عت فيها النجاة . 

© 3 وأتممتها به بعر 4: ای أَنّمَمْنَا اللاثين ليله بعشر يال أخْرَى 

«كتمّ مقت ربب أربت كَل 4: روي عن ابن عباس قولّه في هذه 
الآية: إن مُوسَن قَالَ لِقَوْمِهِ: إن رَبَي وَعَدَنِي ثَلائِينَ اليل أن ا اف 
هارونٌ فيكمء كلما خضل موسو إلى ويه راد الله عَشراًء فَكَانتْ فِنَْتُهُمْ في 
الْعَشْر ایی رَادَهَا الله . 

أي: فكانت زيادَةٌ الْعَشْرِ لِيَحْتَبِرَ الله جل جلالَهُ بي إسرائيل» إا لم 
يَعْدْ موس إليهم. عقب انتهاء الليالي القلاثين ¿ مباشرةً» مَاذًا مكلو وكَنِف 


يَتَصَرَفُونَه وهم بقيادة هارونَ عليه السّلام نبي الله وَرَسُولِهِء وَوَزِيرٍ مُوسَىئ 
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الدرس السادس : الآيات من (9ه - ۷1( 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


وبإضَائَة اللَيَالى الْعَشْر إلى اللْيّالى الكّلآئين كَانَ الميقاتٌ أَرْبَعِينَ لبْلَة. 
والله يُعْطِينا بهذا البيان متاح ضَبْط الحساب بِالْجَمعْ . 

الميقات: هو الوقْتُ المحدّدُ لأمر مَاء فِعلاً كان أَمْ تَرْكاء والْمَوْعِدُ 
الِي حُدَد وف لَهُ بداية وَلَهُ نِهَايةَ» هذا هو الميمّاتُ الرّمَاني . 

ويُطْلَىُ: «الميقات» أَيْضا على المكان المخصّص لأمر ماء فِعْلاً كان 
أَمْ تَركآء وهذا هو الميقات المكاني. 

« رقا موس لل دروت انلقن فى کی صلخ ولا َم سیل 
لْمَفْسِدِينَ 4 : 


كان مقتضئ الوعد لموسّئ ولقومه الحضورٌُ جَمِيعاً إلى جانب الطورء 
ولكن موسّئ عليه السّلام رَغْبَ أن يَسْبِقَ قَوْمَهُ ابتغاة مَرْضاةٍ رَبَهه وى 
عليهم أحَاهُ هَارُونَ» عَلئ أن يسِيروا إلى جهة الطور مُتَابعين له وَسَائرِينَ 
على أثره» وجاء فى سورة (طه) أنْ الله اة عن سبّب تَعَجَله فقال لَهُ: 
لمم اوک ع ای وَعَجِنْتُ إِلَكَ رب عن 9©)>. 

وقد دل قول موسّئ لأخيه» على أنَّ مُوسَى عليه السّلام أضْدَرَ أمْرَ 
انتخلاق: لأحيه هاروة» لرل امور تن" ارال قائدا وشيدا کیا 
سائراً بهم على أثره» إِذِ انْطَلَقَ إلى لِقَاءِ رَبّه في الميقاتِ الزماني» والميقات 
المكانئ» اللّذَيْن وَاعَدَهُ اللّهُ فيهما. 

وقد اشتمل أَمْرُ الاستخلاف هذا على ثلاث موادٌ: 

المادّة الأولى: دلت عليها عبارة: خفن في وى *: 

أي: كُنْ وَلِيَ أمْرٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُدْةَ غيابي عنهم» في رخلتي للِمَّاء 
رَبي حَسْبّ الْوَعْدٍ الي وعَدّنيه. 


المادة الثانية: دلت عليها عِبَّارة: «وَأصلِعَ »: 


الدرس السادس : الآيات من (59 - ١/ا١)‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


فعل : «أضلخ» يسْتَعْمَلٌ لآزماًء ويستعمل متعذياً. 

يقال لغة: أضلحَ الرْجل في عَمّله» أو في مره وشأله | 
هو صالح نافع . 

ويُقَالُ أيضاً: أَضْلَّحَ الرّجُلُ الشَّيءَء أيْ: أزالَ فسَادَهء ويُقال: أضلّح 
بَيْنَ الخضْمَيْنء أو أصْلَحَ ذَاتَ بَيْنِهماء أي: أزال ما بينهما من عداوة 
وشقاق» أو أزَّالَ ما بينهما من خلاف. 

وي اذ معن ريت مرش اعا هررد باذ يشل عن 
المغْتَييْن» أي: اعغْمّل الأعمال الصالِحَةً في إِدَارَتِكَ وسياسّتِك لِبّني إسرائيل» 
ذ توّلى قيادتَهُمْ مُذةَ ِيابي» وأضلخ ما يُفْسِدُ المفْسِدُونَ إن حَصَل شيء 
من ذلكء, بِحُسْن الشياسة» وبإِيقَافٍ انْتِسَارٍ الْمَسَادِهِ والأخذٍ على أُيْدِي 
الممْسِدِين» ويإعَادةٍ الأمر إلى الصّلاح ما وَجَدْتَ إلى ذَلِكَ سبيلاً» ولا تدع 
المفسدين ينود دُونَ ّجْرٍ أو عِقاب. ۰ 
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ومن الإصلاح الأحذُ بالحزم أخيّاناً» والأخدٌ بالرّفق والتسامُح أخيًا 


ا الاضلاح عِقَاتُ مُسْتَحِمّي الْعِقَابء ومُكَائَأَ م 2 مستحقي الثواب» 
إلى غير ذلك من أقور تَدْحْلٌ فى حُسْن الإدارة والسّياسة. 
المادّة الثالثة: دلث عليها عبارة: ول نَم سيل الْمُنْيِدِنَ : 
أي: وإذا كود المفْسِدُونَ تَجَمُعاً كثيراً ضاغطاً» حنّى صارَث فُوَنهم 
هي القُوّة المسَيْطِرّة في جُمْهور بَنِي إسرائيل» فلا تَلِن لهم ولا تُسَايِرْهُمْ 
ولا دارهم مُتَصَوّراً اَن اتَباعَ سَبيلهم قد يكون هو الأخكم في السياسة» 
محافظة على وَحْدَةٍ الْقَوْمء وعدم التفريق بين صَفُوفِهِمْ . 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


فَالأحَدُ بالحزم في مِثْلٍ هذا الوضع ُو واجبٌ قَائِلٍ الام وَوَليَ 
أمرهاء ام مُدَارَاةُ المَفْسِدِينَ» واتَبَاعٌ سبيلهمء فهو أمْرٌ مضي لط كر 
متیر وعواقب وَحِيمةِء ويَنْتَهِي بالأمّةِ إلى ما الْتَهَتْ إِلَيْهِ لمم قَبْلَهاء 
َتَسْتَحِقُ عذابَ الوه ورُبّما استحمّت الإهلاكَ الشَامِلَ إذا تَمَادَتْ في غَيّهَا 
وقَسَادِهَا وَإِفْسَادِها. 
¥ ةذ فين 


قول الله عر وجل: 

© وما جه مومى کک رُم كَالَ رب ر أنظر کک 
تن بأ د إل الل إن اا سکام تنزك قز 156 جل فة 
لجل جص دحك ور مسن صا نا اق كال سُبحئك يت إليلت 9 
اول الْمُؤْمِنت 49 : 

© ونا جا موس لِمِِدَددًِا وَكلْمَهٌ ‏ ريم #: أي: ولمّا جَاءَ مُوسّى 
لأجل مُقَابَلتَنَا في مِيقَاتَنا المكانيّ والزَائي؛ وكلْمَهُ رَبُهه والمعنئ: لما 
حصل هذانٍ الأمران. 

يتحدّتٌ الله عر وجل عن نَفْسِهِ بضَمِير المتكلّم العظيم» إشعاراً بقيمة 
هِذِهِ المقابلة الْجَلِيلة التي كرّمّ اللَهُ بها مُوسَئ فكلّمهُ فيها تكليماً مُبَاشراً دُونَ 
وَاسِطة رَسُولٍ من الملائكة يَنْقّلُ له كلام رَبّه. 

وجاء في العبارة وضع الاسم الظاهر في ريم » موضع الضمير» 
كان الظاهر أن يأتي في العبارة: «وكلْمْئاه» فَعْدِلَ عنه للدّلالّة على أنَّ هذا 
التكليم يَتَعَلّقُ بخَصَائْص صِفَات رُبُويّة الله لعبادهء النّي تَسْتَدْعي أن يَعبُدوه 
وحْدَهُ لها لآ شَرِيكَ له» في حُدُودٍ شرائعه وأخكامه ورَصَاياه وبياناتِه التي 
را 


َمّا» : ظرف زمانٍ بمعنى «الحين» وتختص بالدّخول على الماضي» 


الدرس السادس : الآيات من (۹ - )۱۷١‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


کو ا ماو ی ی 
الفجائية . 
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© طثَالَ رَبَ أرفي أَنظرٌ لَك 4: أي: لما حَصَلَ الأمْرّان اللّذَانَ سبق 
بَانُهُماء قال مُوسَئ رب أرني أنْظْرْ إِلَيِكَه هذا جواب الما . 

لق تَجرَأ مُوسَئ عَلَيِْ السّلامٌ بعد التكليم الإيناي الَذِي كلْمَهُ إِياهُ رب 
دوذ أن ر داه جل خلالة» اتطلت ينه أذ یک م و ذانة ره 

أي: رَبَ اذقغ مَا يي وَبَينَ داك الْحِجَابَ ومَكَني مِنْ رُؤْيَتِكَ أنظز 
إليك . 

ففغل: «أرني» سأل به موسّئ عليه السَلامُ شي كلها تله ر له وهو 
رفع الحجاب» وتمكيئه مِنْ رة ذَاتِه العليّة . 


وفغل : 0 دل على عمل يوم په مُوسَئ عليه السّلام» ERA‏ 
E‏ قى الله له مطلويف فهو رات الطالت في «أرني». 

والمعنى: رَبّ إِنْ رَفَعْتَ الحجابَ وَمَكنتني وأعَنتني على النظر إليك 
فأتا انْظر إليك. ٠‏ ۰ 


رل ميس 


© %. . .قال أن ترسف ولك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ قَِنِ ان سر محكائم سو 
...€9 4. 

ذلك هة العنبازة على :أن الله جل جلالة فد اتان المرشن 
عليه عور عجر تَكُوينه الْبَسَّرِيَ في الحيّاةٍ الذنيا عن رؤيّة رَبَّهِ فقال له: 
لن رين ». 

e,‏ أن الله عز وجل لَمْ يمأ أن يمئحَهُ ل 
هذه الرُوْيَة مع وُجودٍ الاستعداد التكوينى لذَيْه الْنِي يُؤَهُلهُ لرؤية ربّهء 
اسْتَدَرَكَ فوضّعَهُ في تَجْرِبَةٍ عملي ER‏ )ركه بكرن 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من (09 -١/ا١)‏ 


البشريّ عَنْ مُشَاهَدَةٍ بَغض تَجَلي اللو عر وجَلَ للجبلء وأَحْبَرَهُ أن الجبّلّ إن 
اسْتَقَوٌ في مَكانِهِ نُسَيَكُونُ لدّئ موسّئ في المستقبل البعيد قُدْرَةٌ على رُؤْيَة 
رَبّه في الحيَاةٍ الدنياء وسَوْف يَرَى رَبَهُ ولو عِنْدَ آجر حَيَاتِهِ» وهذا الوعْدٌ 


مُعَلْقّ بشَرْطٍِ اسْتِفْرَارٍ الْجَبّل في مَكَانِهء لكن التّجْربَةُ أَنْبَنَثْ أن الْجَبل لم 
٤ 3‏ ت 


َسْتَقِرٌ في مَكانه» وأنْ مُوسَئ لم يَقْوَ على رُؤْيَةِ مُنعكس النَّجَلَي الرّبَانِيَ على 
الجبّلء إِذْ صَعِقَ فَخَرٌ مَعْشِيًا عليه دل على هذا قول الله عر وجلّ: 

. .فما ل رم للل جار دحك وَكَرَّ موس صَهِقَا. . . © 4 : 

© طلمًا 4: أي: فجين: تل €: أي: أزال الرّبُ بَعْض ما بَيْنَ 
ذاه الْعَلِيّة الجليلَةِ وَمَا بين الجبل - وهو جَبَلُ الطور ‏ من حُجُبء لَمْ يَقْوَ 
الجبَل على تحمل هذا النَّجَلَىء بلْ جَعَلَّهُ هذا التجلّى دَكاء أي: مَذْكُوكاء 
مَدْفُوعاً سائخاً في الأرض» حنّى لَمْ يَبْقَ له أثر مرنَفِعٌ عمّا حوله من 
الأرض. أقيم الْمَصْدّر «دَكُاه مقام اشم المفْعُولء وهذا على قراءة 
الجمهور. 

وأا غل را 1وا على الات فليا فى اللئة معان 

المعنى الأوّل: جِعَلَهُ أزضاً مُسْتويَةٌ» يُقَالُ: أَرْضٌ دَكاءُ أي: مُسَْوَيَة 
وجَمْعُها دكاوات» كَحَمْرَاء وحَمْرَاوات» أورده المفسّرون. 

المعنى الثاني : عله غير ذى وجودٍ ظاهر. كالنَاقَة الدكاء وهی التى 
E‏ وال ور ر ر“ چ E‏ 8 ”ےه 
لا سنام لهاء يقال لغْةَ: دك الْبَعِيرُ يَدَكُ دككاء إذا ذهب سَامه» فَهُوَ أك 
والَاقَةٌ دَكاء. 
عليه السَّلامُ عَنْ تَجَلِيه . 

روى الإمام أحمد والترمذيٰ والحاكم غ اسن بو مالك رهی الله 


l4 عدج‎ 


عنه» أن رسول الله كل َرَأ: فما يحل ريم الجبلٍ جَعلمٌ تك 4 قَالَ: 


الدرس السادس: الآيات من (۹ - )۱۷١‏ سورة الأعراف/ 79 نزول 


«مَكذًا بِأضْبَعِه ووضع الب ية الإِبْهَامَ عَلَى المِفْصّل الأغْلّى من الْخِنْصَرِ 
فَسَاحَّ الْجَبَلُ) قال الترمذي: حسنْ صحيح غريبء» وقال الحاكم: حديثٌ 
صحيح على شرط مسلم. 

أي : كان مقدارٌ التجلّي قليلاً جدَاًء بِمِقْدَارٍ وضع الإِبْهَام على شيء 


اي وى ر يع لج ) و 2 af o A‏ 

© وخر موس صَهِقًا 4: أي: وسَقّط مُوسَئ عليه السّلام بدون تَوَقَفٍ 
على الأرض» من أثر مُشَامَدَيِه للْجَبلٍ وهو ينْدَكُء إِذْ لم يتحمّل ار اياس 
الور الدَبَانَِ عن الْجَبّل المئدّكء ويظهر أنه خرٌ فى انّجاه وجهه. 

«صَمًاً 4: أي: مَعْشِيًا عَلَيْه في حالَةٍ إِهْمَاءِء وقيل: مَيْتاء ولعَلّ 
الأول أزجح. 

يُقَالُ لغة: صَعِقَ الوّجُلُ يَضْعَنْ صَعَقاًء وصَعْقاًء وصُعَاقاً. أي: عشي 
علي ويأتي بمعئئ هَلّك› فهو صَعِقٌ وهي صعمه . 

وثبّت في صحيخي البخاري ومُسلمء عن أبي سَعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : 

«لاً تُخَيَرُونِي مِنْ بَيْنِ الأنياءء فاد الاس يَضْعَقُونَ يوم الْقيَامَة» فَأْصْعَقُ 
مَعَهُمْ ؛ أكون اول مَنْ يَفِيقٌ» قَإِذًا اا یموس آجِلٌ ِقَائِمَةٍ هة مِنْ قوائم الْحَرْش» 
قلا أذري قاق قبلي» م جوزي بِصَعْفَةٍ الطور». 


«لاً نُخَيْرُونِي): أي: لا تَجَعَلُوني الْأَخَيّرَ مِنْ بَيْن الأنبياء عَلَى سبيل 
المنافسة . 


ِن الاس يَصْعَقُونَ يَْمَّ الْقِيامَة: أي: حينّ يتجلّئ الله لَهُمْ في 
موقف الحساب . 


وقد دل هذا الحديث على أن الرسول محمَّداً يه قد أعطئن لموسَئ 


سورة الأعراف/ 9 نزول الدرس السادس : الآيات من (89- ١/ا١)‏ 


قَضْلَ السَّبْقٍ للإِمْسَاكٍ بقائمة من قوائم الْعَرش» إِمّا لاه يُفِيقُ من الصَّعْمَةٍ 
له وإمًا لأنّهُ لم يَضْعَقْ مُكَانَأَة له. إِذْ سَبَقَ أن ذَّاق هذِهِ الصَّعْقّة في الدّنيا 
عند جبلٍ الطور . 

:4 © ...ا اة قال سبحئّك بت اليك رانا أو لزت‎ ٠ 

أي: فَجِيرٌ ٤‏ مُوسَئ عَلَيْه السَّلامُ مِنْ صَعْقَتِهء قَالَ يُخَاطِبُ رَبَهُ 
مُترّهاً إِيَاهُ عن كَل ما لا يَلِيقُ بجلاله» وعظيم سُلْطانهء وعُلوٌ شأنهء قائلا: 
«سُبْحََكَ € أي: أُنْرْهُكَ تَنْزِيهاً تامًا عن كل ما لآ يَلِيِلُ بك. 
وقائلاً: بت تلت *: أي: رَجَعْتُ إلِيكٌ تائباً من أن سالك مِثْلَ 
هذا السُوّال الّذِي ل يلق متلق أن “تمان 

أقول: إِنَّ تَوْبَة الرْسّل هي تَوْبَةٌ عمًا لآ يَحْسْنُ أن يَضْدُرَ عَنْهُمْ لأ 
في على دَرَجَاتِ مَرْتَبَةِ المحسنين. 

وقَائلاً: #وآنا أو المؤيييت *: أي: وأنا أوّل الْمُؤْمِنِينَ بك إيماناً 
بالغيب عن حواسّي الظاهرة» ولَّمْ أطْلْبْ رُؤْيَةَ ذَاتِكَ للإيمان بك إيماناً 
كايلاً» انا اول المؤمنين بك مِنْ قَوْبِيء وَلَوْ لَمْ أَشْهَدْ داك يي . 

نا من قن 

قول الله عر وجل: 

© لقال يَمُوسَج إن أَمَطَتَُكَ عل الاس رسكت ویک فد مآ اتيك 
وك قت اسرد 409 : 

بعد إعلان موسى عليه 5 تنزيهه لرَبّه» وتوبّته من سؤاله ربّه ما لا 
يليق بؤقلة» :وله ول المومتين 

: ال جل عل وَعَظْمَ سُلْطَائه‎ 4 19 ٠ 

© موی إن أمَطَفَِيُكَ عل الاس رسای یکی » : 


الدرس السادس : الآيات من )١7١-89(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


نَادَى الله مُوسَئ بنداء البّعيد يشوس € مع كَمَالٍ الْقُرْبِء للاشْعَارٍ 
ببُعْدٍ المسافة المعنوية بَيْن الوب وبَيْنَ الْعَبْدِه مَهْمَا قَْبَهُ اللّهُ إِلَيْهِ نَجيّاء أي 
مُتَاجِياً له من دون سائر الناس. 


جاء في هذه الجملَّةٍ تأكيد اصطفاء الله له وامتنانه عليه ب 
والجملة الاسمية - وجعل الخبر جملة فيها د E‏ 
جلالَهُ عَلَى المطلوب يئه. 

© عل الاس €: أي: مُؤْثراً وَمُمَضْلا إِيَاكُ عَلَى جميع الناس من 
أهل زمانك بمزيتين: 

اميه يه الأولى : دلْتْ عليها عبارة: بسانت » بالجمع مُرَاعَةَ لِمَا كانَ 
یُکلْمَهُ إِياهُ آنا فآنآء حَامِلاً په رِسَالآتِ للاي وة مم ما على القراءة 
الأخْرّى : [برِسَالَتِي] بالإفرَادء فَقَدْ رُعِيَ فيها عُمُومٌ رِسَالَتَهِ مُنْذُ بِعْكَيِهِ حَتّى 
وَفَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلام. 

المزيّة ية النانية : دلت عليها عبارة: [وَبكلابي] أي وبكلامي المباشر 
لَك مِنْ وَرَاءِ حجاب» دُونَ وَسَاطَةٍ رَسُولٍ من الملائكة يَنْقُلُ ليك كلآمي» 
والمراد مُتَاجَائهُ لَهُ اض الأوقاتٍ التي اام ا في سائر الأوقات فَقَدْ 
كان جَبْرِيلُ عليه السَّلامُ هو السفير الرَبّانِيَ الذي كان ينْقُلُ ما يُوحِي الله به 
إليه . 

ولاحظٌ في رسالة موسّئ الجامعة لرسالاتٍ متعدّدات مُتَفْرَمَاتِء أنّها 
امتارّث عن سائر رسالاتٍ الوّسُّل بعدّة ميزات: 


© أنّها حَمَلَثْ مُهِمَةَ مُعَالْجَةٍ فِرْعَوْنَ وقَّوْمِهِ من القبط. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من (89-١/ا١)‏ 


© ومُهِمَة قيادة بني إسرائيل وتَرْبِيَتهم ومعالجتهم بالصبر والتثبيت 
وشخن القوى. لاستخراج مَشاعرهم من الخنوع والرضا بالمذلة والعبودية 
لآل فرعون» ورَبْطهم بدين الله الحق. 

© ومُهمّة تبيغ دين الله للمصرّيين ولبني إسرائيل. 

© والآيَاتِ التّسْع ا آتاه اللّهُ إياهاء وكيف يتعامل معها في معالجة 
المعاندين المجرمين . ذوي ى الجبروت وَالسُلْطان» والدولة الاستبدادر ية الظالمة 
المستّغيدة . 


ومعلُومٌ أن معالجة فَرْعَوْن وآلِه وسائر المضريين» مع معالجة بني 
إسرائيل المنفصلين أعراقاً وأنْسَاباً وَعَقَائِدَ ومَفُهومات عن المصريين» 
والمتشابكينَ معهم في بيئة اجتماعيّة واحدة» والمستَعْبَّدِينَ لهم تتطّلْبُ 
خصائصٌ نَفْسِيّةَ عالية» وإرادةً قويّةٌ حازمة» وحِكُمَةٌ رفيعة في تَضْرِيف 
الأمورء وقدراتٍ جِسَّدِيّة تتحمّل المشقات» ومُؤَمهْلآتٍ إِدَارِيّة هَذَّة. 


كل هذه الرّسالات» قد كانت ذوات ميزات تحتاج أن يَصْطَفِيَ الله لَه 
إِنْسَاناً من أولي العَرْمء يتمَنّع بخصائص وميزاتٍ تُؤَهْلَهُ لحملها. 


وأؤكد أن التميّرٌ ببَعْض الْخَصّائص لا يَقَْضِيٍ التّفْضيل الْعَامّ على 
جميع الرُسل» فالاصطفاء لحمل مُهِمَّاتٍ تَتَظَلْبُ ميزاتِ خاصّة قَدْ يَنْقَردُ به 
مُضْطفى بعينه» وقد تُوجَدُ مهمّاتٌ أخْرّى يضطفي الله عر وجل لَهَا مضطمّى 
آخْرَء لَه ميزاتٌ يَنْمْردُ بها عَنْ غَيْرهِ. 


وقد أَعْلَّمَئَا الله جل جلاله أنه فصل بَعْضٌ السل على بَعْض» فقال 
تبارك وتعالی في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


e‏ مور مهوءس ټل ي رس ا دم ا رص س سر ما 
اق الل اتا م عق ين ينهم من عم آله تق بعضَهمْ 


ol 


درجت وءاتينا عِسى اَن مريم ليست E‏ روح ادس . 69.٠‏ >. 


الدرس السادس : الآيات من (59 - )١17/١‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


EE لذ وله الله‎ aN 
فان الرَسول لم يَسْمح لأمَته بأنْ يمَاجِرُوا برسّولهمء. ويځيروه ة على سائر‎ 
الرُسلء لما في هذه المفاخرَة من تناس دافعه الا في دوائر الأمم‎ 
والشعوبة والوغية في الاستعلاء ء في الأرض» مع أن الأمد زجع م إلى‎ 
فضل الله بقضائه وقدَره لا إلى المكْبَّسَبَاتَ الإراديّة الي قد سمح فيها‎ 
. بالنّتافُس‎ 

إن التنافسَ بِالرْسُلٍ هو نظير 0 بالأعراق» وبالأقاليم» وبالهبَاتِ 
الربانية لد ادير فيهاء د كوك اطول ملق كله قن أن از 


وبَعْدَ أنْ أبان الله لموسى عليه السَّلامُ أنّهُ اصطفاه على الناس برسَالاتِه 
وبکلامه» قال له: 
« . .ُد مآ ءَاتَيتْكَ وك تت اللكينَ © 4: 


أي: فارع يا مُوسَئ حُقُوقَ هذا الاصطفاءء, فَحُذْ ما آنيثّكَ من 
تعليمات» وبيائًاتِ» وما آتَيْئْكَ في الألواح التي كتَبْنّها لك بأمري من شرائع 
وأحكام وَوَصَايَاء والمراد بأخَذِها المحاقَظَةُ عليهاء وتَذّكرهاء والْعَمَلُ بما 
جاء فيهاء وعَدّمُ إهمالها. 

وكُنْ من الشَاكِرِينَ لما أَنْعَمْنَا به عَلَْكَه ولمًا فَضَلْنَاكُ بوء ولِمًا 
اصْطَفَيْئاك لَه . 

والمعنى: وكُنْ شَاكراً مِنَ الشَاكِرِينَ الَذِينَ اصطِفَيْئَاهم مِن المرسّلين» 
وفي هذا إِلْمَاحٌ لَه بأنْ يقنَدِيَ بالشاكرين من قَبْلِهِء كإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب عليهم السلام. 

الشكرٌ: مُقَابَلّه إنُعام المنجم بما يُرْضِيه من فِعْل أو تَرْكء أو و أي 
شيءِ اا قك يعمل القول الاي ف ها توق ال إلا أن 
بَعْضٌ اَل يَخْتَصُ بعنوان الحمْدِ والثناء. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من (89-١/ا١)‏ 


إن زيادة المئح والْعَطايا الرْبَانِيّة في حياة الابتلاء» ولو كانت 
للمصْطَفَيْنَ الأخيار مِنّ الأنبياء والمرسّلينء فضي زيادة اللكاليف» وتحميا 
الأغبّاء الثقال» ولهذا كان أكْثَرُ الناس بلاءً الأنبياء علَيْهم السّلامء ثُمْ الأمثل 
فالأمكل» أي: الأشبه فالأشبه. 

فأكثر الأنبياء والمرسلين بلاء (أي: امتحاناً بالتكاليف الشَّاقة) هُمْ 
أكْئَرُهُمْ اصطفاءً وتفضيلاًء وتمييزاً بالعطايا والهبات الرَئانية» من خصائص 
النبوة والرّسالة» لما تَسْتَنْبِعْ من تفضيل عظيم يوم الذين في موقف 
الحسّاب» وفي جنات النعيم . 

وهذِهٍ إحدى السَئَنٍ الرّبَانية الحكيمة في التفاضل بين العبادء القائم 
على القوانين القدريّة الجبريّة . 

دَلْنا على هذه المفاهيم من الآية هنا تَرتيب التكليف على الامتِئان 
بالاصطفاء الخاص» وتدل عليها أيضاً صوص اچ و في القرآن 
المجيد . 


وبعدها جاء قول الله عر وجل في السورة: 


e4 سے‎ 


م 2ت کرے سوام رة سا ر ر ت 
تَحُذْهَا يوق ومر كَوْمَكَ يَأَْدُوا يأحسيبًا سأي دَارَ ألْسَسِقِينَ 49 : 


يُحَدْث الله عر وجل عن نَفْسِه بضَمِير المتكلم العظيمء أنه كتّب 
لموسّئ في الألواح من كل شيء مَوْعَظَةَء وكتّبّ له تفصيلاً لكل شيء» 
وكتابةٌ لله في الألواح تَيِمْ بأمْرٍ التكوين. 
الحجارة . 


جاء في سِفْر الخروج عند أهل الكتاب أُنّْهما كَانَا لَوْحَيْن من حجارة. 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


أقول: ولا يَبْعُد أنّ موسَئ عليه السّلام كان قد أعَدّ اللْوحَيْن من 
الحجارة» لَكيْبَ الله له عليهما ما كان قد وعَدَمُء من أن يسبل له ولقومه 
من الدّين مَا يأنُونَهُ وَمَا يَذْرُونهء ولهذا عرف الله في الآية الألواح بأداة 
التعريف التي تفيد التعيين» إِذْ هي «ال» التي للعهد. 

وجاء في سفر الخروج أيضاً أن الله كتب له اللْوْحَيْن بأضْبَعِهِ على 
الوجَهيْن من كل لوخ :مهما : 

أقول: فتكون بذلك أربعة ألواح باعتبار وجوه الكتابة. 


قال ابْنُ كثير: «ففي الصحيح أن الله كتّبّ له التوراة بِيّدِوء وفيهًا 
مواعظ عن الآثام» وتفصيل لكل ما يَحْتَاجُونَ إِلَيِه من الْحَلالٍ والحرام» 

۾ «ين ڪل ئو تَوْوِطلةٌ 4 أي: كَتَبَ لَه مَوْعظةٌ من کل شيءِ هو 
من مَطُلُوبَاتِ الدّين الذي اصطفاه لهم يومئذِء ويظهر أن المراد أنّه كنب له 
من کل نوع , ا من -_ المواعظء التي من شأنها أن تدفع 

الموعظة: ما يكون به الوغظٌ من قولٍ أو فعل. والوغظ: هو النْضْحٌ 
بالفعل أو بِالئَّرِْكُء المقرون بما يُثِيرُ الرٌعْبَّة أو الرّهْبَةَ في النفس» للانْتِمَاع 
بِالنْضْح وانَبّاع ما هَدَى إليه فعلاً أو تركاً. 

« «وتفصِيلا لِكُلِ َي » أي: وَتبْييناً مُمَصَّلَ الْعَناصِر بعغضَها عن 
بَعْض »2 لكل شيٰءِ من شرائع الذين وأخكامه.. مما هو مطلوبٌ مهم أن 
ا او ركو فالقرائة الک با ورات الاق والسای ندل على أن 
العموم في عبارة: لكل عَىْو ) مُرادٌ به ما يَشْمَلُ الأحكام الدّينيّة» النّي 
sS‏ ل ل ل 

ادي اللي شري الإو سكل OT‏ َة 4 وتَأَجِيرٌ : 
لكل ىو 4 عَنْ: لاوَتَنْصِيلَا 4 لإحكام الْمَصْل بِيْنَ ا 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )١19/١-59(‏ 


© . . فَحُذْهَا وو ومر هَوْمَكَ ادوا باحسنا سأؤري دار أَلْمسِقِينَ 9©) 4 : 
هذه العبارة من الآية جاءَث كلاماً مقْتَطعاً من الحدّث إِبَانَ حُدُوئه فى 
إبداع َي لماه في كثير من صوص القرآن المجيدء فالكلامٌ المقتَطْعْ 
الخدت يان و 00 في أثناء البيان ا بصيعته الإنشَائيَة من 


وقد تكون هذه العبارة مرتبة على كلام مطويٌ ي يُمكن إذراك مَعْنَاهُ 
بالتأمقل» مثل: وهذِه ا كتَبْئاها لك فيها من كل شيءٍ مَوعظة»› 
وتفصيلٌ لكل شيء» فَحُذّْها بقُرّة. ... 


رح مر 


« دكا بو 4: أي: فَحْذٍ الألواخ» واخيلها إلى قَوِيِكَء وبلَعْهُمْ 
ما اشْتَمَلَتْ عليه» واسْتَمْسِكُ بما جاء فيها من أوامر ونواهي وتكاليف 
وبيانات وتعليماتء بِقُوَةٍ تكافِىء المطلوبَ الرَبّانيّ مِنْكَ فيهاء بحسب 3 
التكليف» ولآ تأَخُذْمًا بضعْف وتكاسّل وتهاونٍ 00 مُبَالاتِء فالأمْرُ جد 
وليس بِالْهَرلء فقد اصطفيناك اتناك بهذا الاصطفاء العظيم» لتَخمل 
رسالاتٍ ربك وأوامِرَهُ وَنواهيّهُ بقُوَةِ تُكافىء المهمّة العظيمة التي كُلْفْتها. 

أي الك لك كاحاة الا حى تشيكفة أو صو تجاه راتات 
رسالتك. إنك الْقُدْوَهُ والأسْوَّةُ الحسئة في قومكء فيجبُ أن تكون النمودَجَ 
الأعلى في تطبيقٍ تَعْلِيمات رَبّك» ويجب أن تَكُونَ الْمُسْلِمَ الأول المنقْدَ 
لها. 


¢ 


والقَرّةٌ ذاتٌ أنواع متعدّدة فمنها ما يلي : 
)١(‏ قوة الجسم على تحمّل المشقاتٍ الجسَدِية. 
(۲( وفوة الإرادة في التوجه سنمي الا الكبار وتَحَمُل مصاعبها. 


)۳( وقوة الهمة والْعَرْم. 


الدرس السادس : الآيات من (9ه-١/17١)‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


)٤(‏ وقوّةٌ الصَّبْر والصمُودِ على تحمل المشَّفّاتِ المادّيّة والمعنويّة. 

)٥(‏ وقوة المغامرة اکم اد 98 فيل الله 

(1) وقوة الححةٍ وبيان الحقٌّ والدفاع عنه. 

(۷) وقوة ضَبْط العواطف» وعَدَم التأثر بها والاستجابة لهاء إذا كانت 

سائرّة في اجا مُعَاكِسِ للمطلوب الرَبّاني. 

« «زأثز مَرْمَكَ عدوا يمسا > : 

أي: وأَمْرُ يا مُوسَئ قَوْمَكَ لِيَأحْدُوا بأَحْسَنٍ ما كنبا لَك في الألواح . 

والمراذ:بالاخل المحاقظة عن اشن :وتذ5ةة + والعمل به 

وقد يشكل على المتدبّر التَّعْبِيرُ بعبارة: 8ابِأْسَيَاً € الدَالة على أن 
فيها حسناًء وأنّ فيها ما هو أَحْسَنء وأنهّم مُكَلفُونَ إلزاماً بان يأحَدُوا بما 
هو الأحسَنُ منها. 

وقد جاء نظير هذا التعبير في القرآن المجيد بالنَسبَة إلى ما جاء في 
القرآن نفسه. 

© فقال الله عر وجل في سورة (الزّمر/79 مصحف/04 نزول): 

«ليه فل يَحِبَادِىَ الَدِنَ أت + تن اي ر ن َة آله إِنَّ أله 
ير ال الدب يما ِنَم هْوَ المعو الحم 62 وأا إل يكم سيوا آم من 

ل ka‏ لْعَدَابُ ثم 1 لا شصروت 69 وائہعوا لَحَسَنَ مآ انر اکم من 
ر ين َب أن يعس َلْمَدَابُ عْكه وَأنَسْرَ لا تتعرون )4 . 

ua وقال‎ © 

دن تبه ا أن يَعبدُوهَا اناا إلى آله م اشر بر عبار 

لين سمو لق ر و ا أك اليب هنهم اله وَوْلَيِكَ هم أز 


الأب 9 4. 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١- ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ 4" نزول 


فكيف نفهم أن بعض ما جاء في الألواح التي كَتَبها الله لموسّئ أخْسَنُ 
من بَعْض » وأنْ بعض مَا جَاء ذ في القرآن المجيد أَحْسَنُ منْ بعض؟ 

أقول: تَتَوارَدُ على أذْهانِنا فى الإجابة على هذا السؤال عدَّهٌ 
احتمالات» أؤلاها بالاعتبار أنَّ الأوامِرَ والنواهئ الدَّينيّة فى القرآن» وفيما 
كب الله عر وجل في الألواح لموسّى عَلَيْهِ السّلامُ» قِسْمان بالنسْبَةٍ إلى 
المطلوب فيها 

القِسْمُ الأوّل: هو الأحْسَنٌء وُذ 1 اللي أن اهنا يجاب ورام فعلاً 
كان أمْ تركاًء فأَحَبُ الأعمال إلى الله أنْ يُطْيعُوهُ فيما فرض لبهم أَنْ 
يَفُعَلُوى وفيما فرض عليهم أن يتركوه» فهي الأخسّن. 

القسم الثانى : هو الحسّن» وقد 3 الله به أَهْرَ ذب وتؤزغيب» دون 
إيجاب واإِلْرَّامء فعلاً كان أَمْ تركاً. 


فهذه نوافل a‏ يقرب بها الْعَيد إلى رَبه» وفي هذا الْقِسْم يتانق 
ويَنَافْسُ طالبو المراتب العليّة عند ربّهم من الأبرار والمحسنين. 


3 هذا َم قول الله عر وجل لموسّئ عليه السلام: لوَأمر 
AE‏ وال O‏ إلزام وإيجاب EGS‏ ييا 
وهي الفرائض الْتِي ألْرَّمَهُمُ الله بفِغلِهاء والمحرّمات الي لْرَمَهُمْ بتزكها. 

أا الأشياء الحسنة الأخرّئ» فَادْعُهُمْ إلى الأَخَذٍ بها تَرْغيباً ونَذباًء 
0 ار 0 في يد على اختللاف رَغباتهم وهِمَاتِهمء 

أمَا مُوسَئ عليه السّلام فقدكان مُكلّفا الما بان يأخْدٌ بالأخسَن 
وبالحسنء لأنَّ الله عر وجلّ قال له: 8مَمُدْمَا برو 4 أي: فَحُذْهَا جَمِيعاً 


د 


بهوه. 


ت 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


« طسَأْرِيِكُمْ دَارَ الْمَاسِقِينَ4: أي: سأريكم أَرْضٌ السام إِذْ كانت 
يومئذٍ دار الفاسقين» فقد كان يمْلِكّها مُلُوك مُتَعَدْدُونَ كَافِرونَ فاسِقُونء 
وشْعُوبٌ وثنيّةٌ فاسِمّة . 

جاء في سفر الخروج أن الله عر وجل كشَمَها لموسى عليه السلام 
فأراه إيّاهاء دون أنْ يَدْخْلّها. 

َم مَنْ بقي من بني إسرائيل بعد أن تاهوا في الأرض أربعين سئّة» 
فقد أدخلهم الله إياها فاتحين بعد أن ف الله عر وجل هارون وموسى. 

وجاء التعبير بفعل: ظسَأْرِيكُمْ4 كِنَايَةَ عن مُخُولهِم بلاد الشام» 
وانتصارهم على أهل البلاد الفاسقين» والاستيلاء عليها بضر اللّهِ لهم 
وتمكينهم من طَرْدٍ الكفرة» ولكن فيه إشعارٌ بأنهم لَنْ 1 يُسْتَقَرُوا فيها طويلاء 

إذ مرل في أجيالهم عقوبة الله بسبب انحرافهم عن دين الله » وفسقهم 
وفسادهم وإفسادهم في الأرض» وهذا ما حصل لهم فعلا. 

وجاء عند أهل الكتاب في الاصحاح الثالث والعشرين» من سفر 
الخروجء أن الله عر وجل بَشّرَ بَنِي إسرائيل» بأنه سَيَّنْصرهم على جميع 
الشعوب الذين سيقاتلونهم في الأرض التي وعَدَهُمْ أَنْ يُرِيَهُمْ إيّاهاء فقد 
جاء فيه خطاباً لشَّعْبٍ إسرائيل: 

»۲۷ 0 ر أَمَامَكَ وأَرْعِجُ جَمِيةَ السُعُوب الَّذِينَ تأي عَلَيْهِمْ 
وأغطيك جَميع أَعْدَائِكَ مُذبرينَ ۲۸ وأرْسِلٌ أَمَامَكَ الرَنابيرَ قُتَطرُدُ الْحِوَيينَ 
والْكنْعَانِينَ وَالْحثيِينَ مِنْ أَمَامِكَ». 

وجاء فيه أيضاً: 

«قَإِني أرْفَعٌ إلى أَيْدِيكُمْ سُكَانَ الأزض َتَطَرْدُهُمْ مِنْ أَمَامِكَ ۳۲ لا 
تَفْطعْ مَعَهُمْ ولا م مَعَ آلهتهم عَهْداً ٠7‏ لا يَسْكُنُوا في أَرضِكَ لثلا يَجَعَلوكَ 
تُخَطِىء إلىّ . إِذَا عَبَذْتَ الِهَتَهُمْ HH‏ ون لَك فاه . 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )١7١-59(‏ 


ونحو ذلك جاءَ في الإصحاح الرابع والثلاثين. 

لكِنّ أجيالَ بني إسرائيل لم يحفمَظُوا وَصَايا الرْبّء لما سَلْطَهُمْ على 
بلاد الشّامء فأجرىٰ فيهم سنه الي أَجْرَامَا في الأمم من قَبْلِهِمء وسََتَهُمْ 
واسْتذلهمْ» وفص عَلَيْهم بن يَبْعَتَ عَلَنهِمْ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَّاب إلى 
يَوْم القيامة» مهما علَّوًا في الأرضء لأنّهم كَذْبُوا رُسُل الله اللأَحِقِينَ» 
وكَفُرُوا بما أَنْرَلَ الله من كُيْبٍ بَعْدَ التوراقء إِذّا لم تُوافِق هواهم» وَغَيّرُوا 
ولوا في الب التي الوا بها. 

FF‏ من قا 


كس ٤‏ لع ر 5# سم و . كم 2 سام ر 200 0 
9سَأصَرِفُ عن اق الْدِينَ يَكبروت في الْأرضٍ بعر لحي ون يروا ڪل 


4 “ار ر ل 05 ,4 م عر‎ 51 4 E 
ءاي لا ينوا ھا وَإِن يروا سيل ارد لا يدوه سيلا وَإن يرا سيل‎ 
4 س0 5 اه و ا‎ € A ° * مجر عه‎ 

لي يدوه سيبلا ذَلِكَ باتہم كَذَوَا اا واوا عتا عي 9© اريت 


ق 


کتبا بلقا لكك اة سيت أعتدئق حل يجيت إلا عا عدا 
ا ¢: 

الذي يظهر أنَّ هائَيْن الايتَيِن مِنْ توابعَ جطاب الله عز وجلّ لموسئ 
عليه السّلام» في رحلة لقائه رَبّهُ بجانب جبل الطور كما واعَدَهُ. 

© «سَآصَرِفُ ڪن ٤ای‏ الین بتگروت فى الْأرْضٍ بعر الْحَنّ »: 

۰ 000 روه 0 ' 5 

هذه العبازة ندل على سْئة هن سكن الله الذائمة فى غاد وهن 
إحدّى أنظية التكوين للئَفْس الإنْسَانّة . 

أن سَأخول :وارد هن (ذراك ايء أو عن الأنتحانة لما ترجه له 
الَذِينَ يتَكْبْرُونَ مُتَعَاظِمِينَ على نُطَرَائْهم من حلت الله تَكَبّراً بدَوافعَ نَفْسِيةٍ 
باطِلَة» لاحَقّ فيها يُسَوْعْ لهم أن يَتَكَبّرُواء إِذْ لَيْسَ لهم كبر حَقِيقى يُنْبتُونهُ 


الدرس السادس : الآيات من ٥۹(‏ - ۱۷۱) سورة الأعراف/ ٠١9‏ نزول 


أنْفْسِهِمْء بل هم مُدَعُونَ ادْعاءً كاذباً في أقوالهم وأْعْمَالِهِمْ أَنْهُمْ كبراءء مع 

© طعَنْ عاي €: الآيَهُ في اللْعَةٍ العلامَةُ ذَاتُ الدَلأَلَةٍ على أمْر مَاء 
بتكوينها وصِفاتِها الذاتَيْةء أو بالوضع الاصطلاحي» ومِنْه الكلام ذو 
الدلآلآتِ الحقيقيّة والمجازية . 

وآياتٌ الله عر وجل تنقسم إلى أربعة أنواع 

النوع الأول: الآياتُ الكلاميّةٌ المنزلهُ على رُسّل الله كآيات التوراة» 
وآيات الإنجيل» وآيات القرآن المجيد. 

وهذا النوع يشتمل على بيان الحجج والبراهين العقَليةء والأخبار عم 
كان أو هو كائن أو سيكون أو سوف يكونء وعلئ بیان مَطْلُوب الله من 
عباده في رحلة امتحانهم في ظروف الحياة الدنيا. 

النوع الثاني: الآياتُ الإعجازية التي يجريها الله عر وجل لِرُسْلِهِ 
عجائبَ وخوارِق للعَادَاتِء ليشهد الله لهم عن طريق دَلاليّها أنهم صادقون 
في نُبُوّاتهم ورسالاتهمء وأنّ ما جاءوا به مُبْلَغِينَ إِيِّاهُ عن اللَّهِ هو من 
عند الله حمًا وَصِدقاًء كعصًا موسّئ عليه السلام» وآية يَدِوء إلى سائر 
الآيات النّسْع التي أجراها لهء وكآيّةِ إحياء المؤتّى لِعِيسَئ عليه السّلامء 
وكاية إخراج الناقة من صَحْرَةٍ عَيّتَها قوم النبيّ الرسُول صالح عليه السّلام؛ 
وَكالمعجزات الَّتى آتاها الله محمّداً هة ومنها معجزة الْشِقَاق القمر. 

النوع الثالث: الآيَاتُ الجزائية» وهي الآيات التي تأتي عِمَاباً للطّالِمِين 
على ما كان مو ين ل > أو بغي وفساد وإفساد في الأرض. والآياتٌ 
الي أي تواباً للمؤمنين ادي لرا الصالخات وصَبَرُوا ابتغاء مرضاة اللّه» 
كالنصر الذي ر يحققة الله عر وجل» للفئة المؤمئة القليلة المجاهدة في سبيلهء 
على الفِئة الكافرة الكثيرة» المتفوقة في أعداد مُقًاتليها وفي أَسْلِحَتِهم . 


سورة الأعراف/ 79 نزول الدرس السادس : الآيات من (9ه  )۱۷١‏ 


النوع الرابع: الآيات الكونيّةُ الدّالأت على صِمَاتِ اللَّهِ الدب خالقِهاء 
والمتصرّفٍ في أحداثها وَتغيّراتهاء وهي كلّ ما َلّقَ الله من شيءٍ في هذا 
الكون الفسيح» والإنسٌ والجنُ بِأجْسَادِهم وأنْفُسِهِمْ جزْءٌ من هذه الآيات 
الجليلات . 

وقد يأتي التعبير بالآيات في القرآن شاملا لكل هذه الأنواع الأزبعة» 
وقد يأتي خاصًا أخْيّانا ببَعضهاء وقد يُعَادُ الضمير على الآيات مُراداً بها نوعٌ 
آخَرَ غير النوع الذي أَرِيدُ بها عند ذكرها بالاسم الظاهرء باعتبار أن اللفظ 
شامل بدلالّتِه العامة كَل الأنواع» وعلى متدبّر كلام الله عزّ وجل أن يكون 
لماح الإذْرَاكِ يُعطِي كَل تعبير ما يُلائِمُهُ من المعنى . 

قَدْ يقول قائل: لمادًا يَضْرِفُ الله عرّ وجل عن إذراك دلالاتِ آياته 
أو عن الاستجابة لما تُوَجَهُ ا الْذِينَ يَتَكْبَّدُونَ في الأرض بِغَيْرِ الحقٌ؟! 
َلَيْسَ هذا من أسْبَاب الْجَبْرِ على الصّلال؟! 

والجواب: أن الله عز وجل قَدْ نظم كُوْنّهِ تَنْظِيماً محكماً في أَسْبَابه 
ومُسَببّاته» وجعل له قوانين ثابة لآ تَتَغيّر إلا إذا أرَادَ هو تغبِيرَهَا لأمر اقْتَضَنْه 
حِكْمَيُهُ وهذه القوانينُ تَعْمَلُ بقضاء الله وقَدَّرِه وحَلْقِهء وهذه القوانين ذوات 
مفاتيح من اهتدّئ إليها من ذوي الإراداتٍ الحرّةء وجَدَ القوانين مُسَخْرَةَ له 
ية وق نييما التي جعَلَهَا الله لهاء مع ئها لا تَْمَلُ إلاً بقضاء الله 
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وقَدَرِهِ وحلقِه. 
إن الآلَهَ الي تتحرّكُ بالطاقّة الكهربائية» إذا فحت مفتاحها فَدَخَلَّتْ 
إليها الطَاقَةُ الكهربائية أَحَذَّتْ تَعْمَل وَفْقَ قُوّتها ونظامهاء ولا تَسْتطيعٌْ إيقافَ 
حَرَّكيها إلأ ضِمْنَ قَانُون إيقافهاء ومن وسائل إيقافها بحسب قانونها أَنْ 
تَفْصِلَ عَنها الكهرباء. 
إن مَدِيئَةَ عظيمة تُحَرّكُ آلآتها وَمَعَامِلّها الكهربائية بِوَصْل الكهرباءء 
وتُوقِفُها بِمَضْلِه . 


الدرس السادس : الآيات من (89-١/ا١)‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وصَارُوحٌ عابرٌ لِلْقَاوَاتِء إذَّا ضَغَط الْقَائِمُ على أَمْرِوء والعالِمٌ بنِظامه 
على ال الخاص بدفيه ضَعْطَةٌ بأضْبَعوِء انْظَلَقَ ضِمْنَ قانونه لاني وضِمْنَ 
نظامه» ولم يَسْتَطِعْ رَدُهُ ولاً إيقاقه» إلا إذا اهْتَدَىُ إلى مَقَاتيح رَدّه أو إيقافه» 
التي جُعِلَتْ له» ضِمْنَ قوانين الله وأنظمته العامّة. 

ومَكَذًا لِكُلَ عَمَلٍ لكل نْتِيِجَةٍ في قوانين اللْهِ وأَنْظَمتِهِ أسبابٌ 
و جِعَلَهًا الله عر وجل م : مُسَحْرَةٌ لمن اهْتَدَى إليهاء من ذوي الإرادات 
الحرّة» الْذِينَ لَمْ يجِعَلْهُمْ مجْبُورِينَ على طاعته» ولم يجِعَلهم مجْبُورِينَ على 
معصيّته» بل جِعَلَهُم مخيّرِينَ ليبلْوَهُمْ بيهم في ظروف الحياة الدنيا. 

ومن أُمْثِلَةِ المفاتيح الْعَادِيّةِ التي يتح عَن استعمالها بِاحْتَيَارٍ الإِنْسَانء 
فو ةا عن الخير أو الهدايةء أو تجلت ل شَرَأَء ضِمْنّ أنْظِمَةِ الله 
وقوانينه العامة في مجاري مقادیره» ما يلي : 

من انف عة ار عل علبهها عضائة سردات فاللة جلف 
جِكَمَنّه يَحْجُبُ عَنْهُ الرّؤْيّة» ضِمْنَ قوانينه وأَنْظِمَتِهِ الْقَدَريّة . 

© ومَنْ شَرِبَ بإرادته سما قاتلا َتَلّهُ الله لف حكمنه» بالسم الذي 
شَرِبَهُ ضِمْنَ قوانينه وأْنْظِمَتهِ الْقَدَرِيّة العامة . 

« ومن ألْقَّى جَسَدهُ من شَاهِقٍ على أزض بَعِيدَة صلب فيها صحُورٌ 
وقِطعٌ من الْحَدِيدٍ الجارح القاتلء فإِن الله ا حَكمَيُه يُحَطمُه وَيُمَرّْقُ 
جَسَدَهُء بالصّحُور وبقطع الحديد التي رمّى ذائّه من شاه عليهاء ضِمْنَ 
قوانينه وأنظِمَتِه الْقَدَرِيّة العامة. 
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© ومن لم يُؤْمِنْ بِاللّهِ واليوم الآخر كِبْراً أو عِناداً أؤ رَعْبَّةَ في 
الْمُجورء لَمْ يُحَرَّك الله كَلْبَهُ للطاعة» ولم يَشْرَحْ صَدْرَهُ للأعمال الإسلاميةء 
ولَمْ بير عَاطِفَتَهُ لفغل الخيرء ضِمْنَ قوانينه وأنظِمَتِه القدَرِيّةِ الْعَامّة. 


© ومَنْ يتكبّر في الأزض بِغَيْرٍ الحق» لظلم الئاس واستَعْبَادِِمْء 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من (59-١1/ا١)‏ 


الاسْتِئارٍ الشَّرِه بِمَنَاع الحياة الدنيا وزينتهاء واستغلال سُلْطانِه لشهوات نفسه 
وأهوائهاء الْطْمّسَتْ أدَواتٌ الإذراك فيه عن إذراك آيات الله أو فَقَدَثْ مراك 
اشتجابَيِه النفسيّة كُذْرَنَها على الاستجابّة لما توجّهُ له آياث الله. ضِمْنَ 
قوانين الله وأْنْظِمَتهِ القدريّة العامة 

فإذا كانت الآيات من نوع الآيات الكلاميّة المَزْلَةٍ على رُسُلٍ الله لم 
يلتَِتْ إليهاء ولم يَتَوجُة لتَدَبْر معانيهاء وفهم دلالآتهاء وَين فَهِمَ معازيها لَمْ 
يَسْتَجِبُ لما نوجه له. 

وإذّا كانت e‏ من نوع الأيات الإعجازيّة؛ اعْتَبَرَمَا ضَرْباً من 
السَّحْر الذي يمارسّه السّحَرّة» كما حصّل لِفِرْعَوْن وآله. بالنسْبّة إلى الآيات 
۳1 آتاها الله موسّئ عليه السلام. 

وَِذّا كانت الآياتُ من وع الآيات الجزائية» اغْتَبَرَها من قبيل التقأْبّاتِ 
الكوزيّة الطبيعيّة أو مِنَ المصادفات التي هي جَرْءٌ من الْعَوارض العامة 
الي لمر نات عق تشد رار زات الجر بالحقات امار 

وإذا كانت الآيات من نوع الآيات الكونية الْعُظْمَىْء ذواتٍ الدّلآلآتِ 
على طائفة كثيرة» من صفات الله الجليلةء وأسْمّائه الحشئئء كان غَافلاً 
عَنْهاء غَيْرَ مُبَالِ بهاء وكانّ مَشْعُولاً بما يُهِمُهُ من أمُور شهواتِه وأهوائه وَلذَاتِه 
من ماع الحياة الدنيا وزينتها ورُخرفها. 

فقول الله عر وجل: هاسَأْمَرِكُ عن ءات الْدِنَ بتگروت فى الْأرضٍ بير 
آلْحَيْ 4 يَدُلْ عَلَى أَنْهُمْ يُصْرَفُونَ عنها ضِمْنَ القانون الرَبَانِيَ العام الّذِي 
يكون سبَّيُه الإنسانُ الَّذِي اسْتَعْمَل ما سَخْرَ الله للناس في كونه من مَفَاتِيح 
وأسباب» فجلبّ لِتَفْسِه باختياره الحرٌ المسَبّبات. 

وبسَبَّب الانْصِرَافٍ عن آياتِ الله بعامل التكبّر في الأزض بِغَيْرٍ الحقٌ» 
تَحْدتُ لَدَى المصْرُوفين عَنْهَا عِذَّةّ ظواهرٌ ضِمْنّ قوانِينَ الله وَأَنْظِمَته العامّة 
وهذه الظواهر دل عَلَيْها قول الله تعالئ في الآية : 


الدرس السادس : الآيات من ٥۹(‏ - ۱۷۱) سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


LCE .$ ©‏ سیل آلرشد 
ده .ىمر 


دو خيلا ون سا ميل ال لو سيلا ©4 

الظاهرة الأولى : دَلْتْ عليها عبارة: #وَإن يروا ڪل ءاي لا ووا 
ہا 4: 

أي: وإنْ وَجَهُوا أَنِصَارهم على سَبيل الندرة لِرُوَيَةِ كَل آيَةِ من 
آيات الله التي تُرَىْء الإعجازية» أو التكويئيّة الكبْررئء لآ يُؤْمِنُوا بها. 

أمَا الآياتثُ الإعجازرَيّةٌ الَتى يُجريها الله لَرُسُلِهِء فلا يعتبرُوئَها آياتِ 
خوارق» وإِنّْمَا يَنْتَحِلُونَ لَهَا تَفْسِيراتِ أخرىء كادّعاء أنها من قبيل السّحر. 

وأمَا الآيات الكونيّة الكَبْرَىّ في أنفسهم وفي السّموات والأرض» 
فيَعْتَرُونها أشياءة طبيعيّةٌ لآ دَلالَةَ فيها على صفاتٍ خالقها. 

الظاهرة الثانية: دلت عَلَيْها عبارة: #وَإن يروا سيل امد لا يَتَخِدُوهُ 
سيلا 4 : 


الوُضْدُ والرّضَّدُ: السلوك الفكري والئّفْسِيُ والْعَمَلِىُ والْحُلْقِي الموافق 
للعق والتنوات: أو الموافق لما هي الأفْضَلٌ والأخسن والأككز نفا 
وَالأبْعَدُ عَن الضّرّرء وأضلٌ الرشد في اللّغة أن يظْفَرَ الإنْسَانٌ بما يُريدء وهو 
ضد الخيبة. 

والمعنى: وإنْ يُوجُهُوا أَبْصَارَهم على سبيل النذْرَة لِرّؤْيَةِ سبيل الرَشْدء 
لآ يَتَخْذُوه سبيلاً لهم» لأنْ سبيل الرشد مُبَاينْ لسبْلٍ أهوائهم وشهواتهم 
ونزعاتهم ونزغاتهم وتكبّرهم في الأرض بغير الحق» واسْيِئثارِهِم بمتاع 
الحياة الدنيا وزينتها ورُخرفها. 

الظاهرة الثالغة: دلت عليها عبارة: «وإن يروا ميل لم یتخدوه 


الدرس السادس : الآيات من (۹ - )۱۷١‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 

الغى: الضلالء والخيبة» والفساد. 

والمعدى: إن روا و لر على سیل الندزة سيعلا می سبل الْعَيّ 
المشتمل على الضلال والفساد والعاقبة الوحيمة يخذوه سبيلا لأنّه حفن 
لهم رَغباتٍ أهوائهم» وشهواتهم» ونزعاتهم الضّالّة البعيدة عن الحقٌء 
وعن صراط الله المستقيم. 

هذه الظواهر الثلاث نوجد فيهم بسَبب انصرافهم عن آيات اللَّوء الذي 
كانُوا هم السبب في حُدّوئهء إذ تَكَبّرُوا في الأرض بغير الحقٌّء كما حَصَل 
لفِرْعَوْنَ وآله. 

دلت هذه العبارة على أنّهم لما اسْتَكْبَرُوا في الأرض بغير الحقٌء 
كبوا بآياتٍ اللهء وكاثوا عَنْ إذراك دلالاتها غافلين» فكانٌ من آثار ذَلِكَ 
الظاهرات الثلاث التى سَبَّقَ شَرْحُها. 

٠‏ الغفلّة : انصرافٌ الذهن عن مللاحظة الشىء ومراقبته مع وجوده فى 
مجال الإذراك» أو وُجُود أدلّتهء وإمكان إذراكه» لولا وُجُودُ الصَّارِفِء أو 
السّهو الذي هو بمثابة إطباقٍ الجفتين على الْعَيْئين. 

يقال لغة: عمل عن الشيء يَعْفُلُ 0 وعَمْلَةَ . 

© «زالدت كوا اتا ولكاء الآَخِرََ حيطت اسهم هَل يروت 
إلا عا کا يقترت 4€©9: 

جاءت هذه الآية ردا على سوال مطوي لم بُصَرّح به في اللَفْظ» لكِنهُ 
وارد ومُلَحَظ ذِهْنَاء وهو: قَدْ يَعْمَلُ الْكَافِرُونَ م بآيَاتِ الله 
نوع الأعمال الصالحة الْتِي يثيبُ اللّهُ عَلَيْها المؤمنين ثواباً جَزِيلاً يَوْمَ الذين 


الدرس السادس: الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


فِي جئاتِ النعِيمء آلا يُثِيبُ الله الكافرين على أعمالهم الصالحة يَوْمّ الين 
كما ثيب المؤمنِينَ؟؟ 


والجوابُ: هؤلاء لم يَعْمَنُوا أعمالهم الصَالِحَةً ابْتِعَاء مَرْضَاةٍ الله 
وطلبا لثواب الاجرّةء بل عَمِلوها لتحقيق مصالح لهم في الحياة الدنياء 
ومنها ستر جرائمهم. أ عملوها لتجميع الأنصار والأعوان» أو لكشب 
الشهَرَةِ والمذح والثناء بين الناس» فهي بِالئْسْبَةٍ إلى الاجر أَعْمَالٌ باطِلَةٌ لآ 
قِيمَةَ لهاء لأنّها غَيْرُ قَائِمَةٍ على القاعِدَةٍ الإيمانية» وثوابٌ الأجِرّة لا يتحمّقُ 
إل على ساس من القاعِدَةٍ الإيمانية التي منها الإيمانٌ بالل والتَّصْدِيقُ 
بآيَاتِهِه والْعَمَلُ بوصايا الله فيهاء والإيمانٌ بلِقَاء الله يَوْمَ الدين للحسَّابء 
وفْصل القضاءء وتخقيق الجزاء. 

اما الحياةٌ الذي لله فيها سُئَنْ حَكِيمَةُ قْمَْ عَمِلَ فيها صالحاً بِقَضدٍ 
تَحْقِيق مصالح له فيهاء أَجْرَى الله له من سُئَنِه ما يُحَقَّنُ لَه من المصالح 
E‏ ومَنْ عَمِلَ فيها عملاً صالحاًء بِقَضصْدٍ 


أن َال الشهْرَةٌ والْمَدْحَ والّناء بين الناس ١‏ أخِرّى الله له من سنه » ما ب 0 


له من السّهْرَةٍ وَالْمَدْح والثناء» على مقدار ما قَدّم من ن عمل صالح نافع 
وهذا خاضع لسّئّن الأسْبَاب والمسّبَاتِ في الدنيا. 


والآية التي نتدبُرُها بين أنّ الّذينَ كَذّبُوا بآيَاتٍ الله وكَذْبُوا بِلِقَائِه 
يَوْم الدّين» تكو أعمالّهُمْ الصالِحَةٌ التي كانوا قد عَمِلُوها في الحياة الدنياء 
بَاطلةً لا قيمَة لَهَا عِنْدَ الله يَوْم الدّين» إِذْ لم تكن غايتهم نيل ثوابَ الآخرة» 
ل واج الذنياء ولَّوْ كانت غَاييُهُمْ نَيْلَ ثواب الآجرّة لَحَمَُّوا في امهم 
المَّرْطَ اللآزم لئواله» وهو الإيمان بآيات الله» والإيمانٌ بلقاءِ رَبَهم 
يوْمَ الدين» ومعلومٌ أن هذا الإيمان يدفع إلى العمل الصالح ابتغاء 
مَرْضاة الله والظفر بثوابه العظيم يوم الدين. 


الدرس السادس : الآيات من )١19/1١-54(‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


ولمًا كان الكافرون مُكذَّبِين بآيات الله ومُكذّبين بلقاء الله في الآخرة 
للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاءء كان من العدل الواضح أن 
كر قعالم ا ا ا 

مُطلقاً يَوْمَ الذين. 

« حيطت أَعَمْنُهُمْ 4: أي: بَطَلَتْ أَعْمَالُهُمْ الصالحة التي كانوا قَدْ 
عَمِلُوها في الحياة الدنياء مَهُِمَا AS‏ وكدرت: 

«.. هل مجرت إلا صا كنأ يموت (©) 4؟! 

هذا بيان بأسلوب الاستفهام الذي ليس له إلا جوابٌ واحدء وهو: لآ 
يُجْرَّون إلا جزاءَ ما كانوا يعملون فى الحياة الدنيا للآخرة من صالحات 
الأعمال. 


لكتهم كانوا غير عَابئين بيوم الدّين» ولا بلقَاءِ الله فيه» فكاثوا 
يشلكون سَبْلَ الْعَىّء التي أنذَرَهم رَبُهم بالمعاقبة عليها يَوْمَ الذين» وكاثوا 
يكمُرون ويُكذّبون بآيات الل وذ أنذرهم ربْهُمْ بالعقاب الأبدي في عذاب 
النار يَوْمَّ الدينء إذا كَفَرُوا بما يجب عليهم الإيمان به في الدين الذي 
أصطفاة لعاف 

فكَفُرِهُمْ وعِطْيَائهُم مُرَادٌ بهما تَمَرْدُهُمْ على طاعة الله ربّهم» وا 
لأَرَامِرِه وَنواهيه الي 27 عليها العقاب يَوْمْ م الدِين» فَمنّ الْعَدْلَ أَنْ يُجَازِيَهُمْ 
في الآخرة عَلى ذلك ِالْعِقَاب الذي أبائّه في الوعيد الذي أوعَدَهُمْ به في 
الدنيا دار الامتحان. 


وبهذا تنتهي هذه الفقرة الرابعة من قصة موسى وهارون في سورة 
(الأعراف). 


¥ #* فين 
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الفقرة الخامسة 
اتخاذ بني إسرائيل العجل 
الآيات من )١65 - ۱٤۸(‏ 
قال الله عر وجل: 
وود وم مسن ين بترو ين میھت عِمْلَا جَسَنَا لم حور آل يرا 
لا يكنوم ولا ديم سبلا 00 رَكَاوًا لیت 7 وكا سق 
فت أيديهم واوا e‏ د صلا دلوا لين لم نتا را وَيَمْيِرٌ لتا كرون 
يرت کک ولا جم موس إل ویو عَمْبنَ أسمًا قال ِنْسَمَا َقوف م 
بعَدئ أعجلثر ر وال 0 و 0 آنه يرم إل َال أن م 
3 5 استضعفونی ادوا يَفَْلُوتَن قلا بى الحدلة و5 جَعَلنى مم الَْوْوِ 
لطَلِعِينَ © قل رب أَعْفْرْ لي وَأَدَِلْنَا ف وات ا 
یت © ل لين ادوا ليجل سام ay‏ َي 3 لسر 
مَك زى الْمَفْئَرِيَ © لني عَمِنُوا أ السا َب م 
ن ربك ن بدا نغور ر َد 0 لا سكت عد ثرت التب أن 
الوح ني سب ليب هم يري بو 9© 4 . 
القراءات : 
 )۱4۸(‏ قرأ حَمْرَةُ والْكِسَائِيُ: [مِنْ جِلِيَهِمْ] بكر الحاء واللأم 
وتشديد الياء المكسورة»› وهو جمع «حلية» . 
وقرأ يَْقوب: [مِنْ حَلَْيِهِمْ] بفتح الحاء وإسْكان اللأم وكسر الياءء 
وهو اسم جئس لِمَا يُتَرَيْنُ به من مَصُوِعْ الذهب وغيره. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [مِنْ حُلِيْهُمْ] بضمٌ الحاء وكسر اللام وتشديد 
الياء المكسورة» وهو جَمْعْ «خلي؟ . 
ومُؤدَى القراءات واحدء وهي من التَمَنّن في الوجوه اللّغويّة ذاتِ 
المؤدي الواحد. 
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)١144 - ١58(‏ © قرأ يَعْقُوب بضم هاء الضمير في: [لآ يَهْدِيِهُمْ] 

وقرأ باقي القرّاء العشرة بكسر هاء الضمير فيهما. 

والقراءتان وجهان من الأداء في اللسان العربي. 

)١49(‏ © قرأ حمزة» والكسائي وخَلفٌ: [لَيْنْ لَمْ تَرْحَمْنَا رتا وَتَغْفِرْ 
لَنَا] عَلَى أنه خطابٌ مِنْهُمْ ونداءً لِرَبْهِمْ داعِينَ بِالرّحْمَةٍ والغفران. 

وقّرأ باقي القراء والْعَشْرَةِ: [لَيِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبَْا وَيَغْفِرْ لَنَا] بضمير 
الغائب . 

وبين القراءتين تكامُلٌ في أداء المعنى المرادء فهم قالُوا في أنفسهم 
كما جاء في قراءة جمهور القراء»ء ودَعَوٌوا الله رَبّهم كما جاء في القراءة 
الأخرى. 

)٠٠١(‏ © قرأ وزش» والسّوسِيء وأبو جَعْفر: [بِيسَمَا] بإبدال الهمزة 
ياءَ في الوصل والوقف. وقرأها كذلك حمزة في الوقف فقط. 

وقرأها جمهور القراء العشرة: [بِنْسَمَا] في الول والوقف. 

وإبدال الهمزة ياء وجه من وجوه النطق العربي لهذه الكلمة. 

© وفتح ياء المتكلّم من: إبَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ] نافع» وابن كثيرء وأَبُّو 


عَمْروء وأبو جَعَمّر. أمَا باقي القراء العشرة فقرؤوها بالاشكان مع المد في 
الوصل . 

© وقرأ السوسي» وأبو جَعْمّر: [بِرَاس أخيه] بإبدال همزة «رأس» ألفاً 
وصلاً ووقفاًء وقرأها كذلكڭ حمزة فى الوقفيء أما باقى القراء العشرة فأثبتوا 
فمزة رامل دون إبدال» والإبدال وخة فى 'التطى الغرين. 


© وقرأ ابن عامر› وشعة وحمزة» والكسّائى» خلت [ابنَ أم] 
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بالميم المشدّدة المكسورة. وقرأها الباقون بالميم المشدّدة المفتوحة. 


وهما وجهان عربيّان لتُطق الكلمة» وأصلها: ابْنَ أمّيء أي: يا ابْنَ 
أمى» حذفت أداة النداء لفظأء وهى منويةٌ ذهناً. 


تمهيد : 
ذهب موسى عليه السّلام لمناجاة رَبّه وتَلَمّي الألواح» ET‏ 
هارونٌ عليه السّلام قيادة بني إسرائيل مُدَة غيابه» وزاد الله عر وجل مُوسَىئ 
عليه السلام عشر ليالٍ على الثلاثين الي كانت في الوعد الذي أخبر به 
موسلا قومه»› دون إعلام بني إسرائيل بهاء لأنها حصلت بعد ابتعاده عن 
قومه في رحلة المناجاة» وقد جعلها الله عر وجل كذلِك ليَمْتَحِنَ بني 
إسرائيل في قضيّة الإيمان بالغيب» بعد أن كان ما كان منهم من مطالبتهم 
موسئ بأنْ يجْعَلَ لهم وثنا إِلَها يعْبّدونه كما لِلْوَتَتِين آلهة. 
إن الجمهور الأعظم من بني إسرائيلء لَمْ يَتَحرّرُوا حّى ذَلِكَ الحين 
0 ؟: ,ا of‏ ايا شوم ما Il‏ لھ ےر ١‏ 
من التعلق بأن يكون لهم إله معبود وئن» يشاهدونه ويَلمسونه ويغبدونه. 
وكانت صُورة العجل من البقر صُورةً شائعة في أضنام أهْل الأوثان» 
ومنهم المصريُون والشابِيُون الوثتِيُون» وعِجلٌ المضريّين الذي كانُوا يَعْبُدونَ 
5 الفراعنة يُذْعَئْ «إيبيس». 
ا 
المقدّرّة المكتومة» لابتلاء بني إسرائيل وتربيتهم» استَبْطاً جمُهور بني 
eT 7‏ 5 ل ه ع م 2 ع 
إسرائيلَ عودةً مُوسَئ عليه السلام» ولَعِبَتْ بهم الظَنُونُ والشُكوك وكَثْرَ 
بينهم اللَعَطُ خلال اللَيايي العشر الأخيرة المضاة. 


وكان بينهم رجُلُ ينهم لقَّبّهُ «السَّامِرِيَ؛ وهذا الرَّجُلُ قد لاحظ أن 
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الملّكُ الذي هو جبريلٌ عليه السّلام؛ على ما جاء علد المفسّرين روايّة عن 
الحسّنء كان إذا وقَعَ حافِرٌ فرسِهٍ على الأرض بقي مله انر في تراب 
الأرض» ذو طبيعةٍ مِخْتَلِفّةٍ عن طبيعة سائر الأرض» فقبض قبضّة مِنْ هذا 
الأثرء واختَمَظ بها عنده. 

سَولَثْ له نفسه أن يُجْرِيَ تَجْرِيَة فيضئع لبني إسرائيل صنماً عِجَلا 
ويُلْقِيَ في باطِنِه شيئاً من الَْبْضَةٍ التي احْتَمَظَ بها من أَنّرٍ الرسُول جبريل» 
فَعَسَئْ أنْ تُحْدِتٌ أمراً غريباً. 

فجَمَعَ مِنْ عائّيِهِمْ جمعاء وقال لهم: ألا أَضْئَعُ لكُمْ صَنماً على 
صورة العجل من ذهب؟. 

وكانَ فيهم ماهِرُون في صَهْرٍ الذّمَّب وصياغته» إِذْ كانت هْذِهِ الصنعة 

قالوا: من أيْنَ تأتي بالڏهب؟ 

ثم رَأَوَا أَنْ يَجْمَعُوا ما لدی بني إسرائيل من حلي كَانُوا قَدٍ اسْتّعاروه 
من المصريين ليله خْرُوجِهِمْ من مصرء وأوهموا كَل من لدَيْه شيءَ من ذلك 
ئه يجب عليه أن يتخلّص منهء إِذْ لِيْسَ لهم به حقٌّء بِاعْيِبَارٍ أنه كَانَ 
مُسْتعاراً يكن لإلّههم. 

فألْقَى الْقَوْمُ ما كان لدَيْهم من حُلِيَ المضريّين المستعار» واجتمع 
الصئاع بقيادة السَّامِرِيَء وصَهرُوا ما اجْتَمَعَ لَدَيْهِمْ من حُلِيَ الذهب» وصَبوهُ 
في قوالبَ على صُورَةٍ عجل من البقرء فلَمًا أَنَمُوا صنْعَتَّه بمهارة صائخي 
الذهب» أقبل السَّامِريُ فألْقَ في جوف الْعِجل الذَهَبِيّ ما لَدَيْه من القبضة 
التي كان قد احتفظ بها مِنْ أ الوسر له سوردل كبزي السلام» فصار يَصْدُرُ 
عن الل الذَمَبِيَ بِخَلْقٍ الله حُوارٌ كحُوار الْعُجُولٍ. 


وععجبٌ جَمْهُورٌ بني إسرائيلَ من هْذِهِ الظاهرةء وَالْطْلَقَتْ بينهم شَائِعَةٌ 
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راث عِنْدَ معظمهم قائلين: هذا إِلَهِكُمْ وإله مُوسَئْء وإِنَّ مُوسَئْ لما ذَهَبَ 
لمُتاجاته نسي مکانه» فَهُرَ تائِهُ عنه» فَاجْتَمَعُوا يَعْكْمُونُ علَيْهِ ويَرْقُصُونَ 
8 

فنهاهُمْ هارونُ عليه السلام» وقال لهم: يا قَوْم إل نما فُينُْمْ به» وإِنّ 
رَبَكُمْ الرَحْمِنُ» فاتَبعُوني وأْطِيعُوا أَمْرِي. 

فقالوا له: لَنْ نُبْرَحَ عليه عَاكِفِينَ حَنّى يَرْجِع إلينا مُوسَىْء فشَّدَّدَ 
عَلَيْهمء فلم يَسْتَحِيبُوا لَه ودَفَعُوهُ عَنْهُمْ بالقوّة» وكادُوا يقثُلونه. 

أْعْلّمَ الله عر وجل مُوسَئ عليه السّلام بما فَعَل قومه من بَعْدِهء في 
غيابه عنهُمْء من اتخاذهم العججلّ الذهبيّ إلَها ونا يَعْبْدُونهء فَعَضِبٍ في نفسه 
مهم وممًا صَنَعُوا. 

ولما رَجَعّ إليهم ورأى بعيْئَيْه الْعِجل الذهبيّ الذي انَحَذُوهء اسْتَشَاط 
غضباً وحُزنا» وقال لقومه: بنْسَما حَلَفْتُموني من بعدي» أمِنْ أجل عَشْرٍ ليالٍ 
زادكث في ميقاتٍ رَبَي لَعِبَتْ بِكُمْ الظئُونُ» وانَخَذْتُمْ وَئناً إلتهاء والقى 
الألواح» وآحَدّ عَلَيْهِ السّلامُ يحاسِبٌُ أخاه بِعُئْفٍ إِدْ لم يكن قويًا حَازِماً 
معهمء فَاعْتَدّرَ هَارُونُ بأَذَارٍ م جد ]ان لديا دن ختين اذ يَرْدْهُمْ 
عمًا فَعَلُواء قبل مُوسَىئ عُذْر 5 دُونَ أنْ يكون على قناعة تَامَةَء ودَعَا ريه 
أن يَعْفِرَ لَه وَلِأَخِيهِ وأنْ يُدْخِلَهُما في رخْمَيوء وأنْتى عليه بأئه أزحم 
الراجمين . 

ولمّا هَدَأْ عَضَبْهُ أحَدَ ارج بعد أن كان ألقاها في الأْض عند شِدَةٍ 
غضبه» وقام بتخرِيق الْعجل وِنَسْفِهِ في اليم» وطزدِ السَامِرِيَ من بين قومه» 
وتزتيب رحلة الاعْتِدَارٍ و مع سبعين رجلاً اختارهم من قومه إلى 
المكان الذي ناجئ به ربّهُ في الرحلة السابقة التي كتب الله له فيها الألواح . 

نا ذم من 
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التدير : 

قول الله تعالى: 

CT 0 7 

الواو العاطفة في صَدْرٍ هذا البيان تَعْطِفٌ هذا الحدث على الأحداث 
التي سبق بيانها من قصة موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل في 
السورة. 

e‏ رتد *: على وزن «افْتّعل» من الأخذ» ومن معاني هذه الصَّيعّة 
التُكلّفٌ والقَصتّم على خلافٍ الحنء أو طبيعة الأمرٍ السو . 

© طتَرْمٌ موس €: المراد بهِمْ جُمهور بني إسرائيل الْذِين كانوا معه» 
وحْرّجُوا بقيادته من مصر. 

يِن بعيو): أي: من بَعْدٍ غيابه عئهم في مُدَةٍ رِخْلَْتِهِ إلى جاب 
الطورٍ لمناجاة ربّهء وتَلمّي ما كَتَبَ له في الألواح. 

هذه الْقيُود نُفْهَمُ من قرائن السّبَاقٍ والسّيّاق. 

وليس المُرَادُ بِقَوْم مُوسَئ عليه السَّلامُ جَمِيعَ أفرادهم» إِذْ كان فيهم 
مَنْ لم يَرْض ما انْخََّهُ الَْوْمُّه وكان فيهم من أنكرٌ عليهم ما قَعَلُواء وَاشْتَدٌ 
في مِخْاصّمَتِهِمْ كهَارُونَ أخيه ووزيره عليه السّلام. 

« لين مُليِهِرَ 4: أي: من مَصُوغَاتٍ الذهب التي كائّث مَعَهُمْ 
يتحلُونَ بهاء وهِيّ مصُوغاتٌ استَعَارُوها مِنْ المصريّين قُبَيْل سَاعَاتِ 
خُرُوجهم 0 

A)‏ له رز 4: أي: وصَيّرُوا المسبُوك من ذمَبٍ الحليّ 
ملل قرو مكل فى e gl‏ 
البقر. 
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وكذّبٌ كُتَابُ سفر الخروج على هارون عليه السَّلام» وزَّعمُوا أنه هو 
الذي صَنَعَّ لَهُمْ الْعِجَل الذَهَبِيّ سسکا 

جاء في الإِضحًاح الثاني والثلاثين من سِفْر الخروج عند أهْل الكتاب 
ما يلى: 


١‏ ولمًا رأ الشَّعْبُ أن مُوسَئ أَبْطَأْ في التُرُول مِنَ الْجَبَلٍ اْتَمَعَ 
الشَّعْبُ عَلَى هَارُونَ وَكَالُوا له قم اصْئَغ لَنَا آلِهَةَ تَسِيرٌ أمَامَنَا لأنّ هذا مُوسَئ 
الا الى ادان فد لأ غلم مادا أَصَابَهُ. ۲ - فَقَالَ لَهُمْ هَارُونَ 
انْزِعوا أقراط الْذَمَبِ الي في آذَانِ نالك نيكم وباك وَأنُوني بها. 2 
َترَّعَ كَل المَّعْب أَفْرَ راط الذَّمهَب ۽ التي في لهم ونوا بها إلى هَارُون. 5 
فأحَدّ ذَلِكَ ِن أيهم وصورَه بالإزييل وصَّئَعَهُ عِجّْلاً مَسْبُوكاً كَقَالُوا هذه 
آلِهَنْكَ يا إسْرائيل التي أْصْعَدَتكَ م مِنْ أزض مضر. . 

هكذا كَذَّبُوا على مَارُونَ عليه السلام» وما جاء في القرآن يُتَاقِض 
ذلك. وحاول بعض المفسّرينَ أن يجعل هارون هذا الاسم الْعَلّمَّ لساري 
لَكِنَّ مَا جاء في مَكْتُوبات التوراتيِينَ في إِصْحَاحَاتِهِمْ لآ يُسَاعِدُ عَلَى هذا 
الفهم. > لأنهم يتحَدَثُونَ عن هارون أخي موسئ عليهما السلام» لا عَنْ 
شخص آخر. 

وجاء بِشَأَنِ إعلام الله عزّ وجل مُوسى عليه السّلام» بما صَكَعَ ْمُه 
في غيابه عنهم» بعد أن سأله عن سبّب تَعجُلِهِ عن قومه» قول الله عر وجل 
في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 

9 رآ أعَجَلك عن همك یوی €9 َل مم اوہ عل ای و 
ليک رت فد فسا ومک مِنْ بعك كلم رة @ 

أي: فَإِنا قد امْتَحَنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدٍ مُمَارَمَيَكَ لهم» وغيابك 
الي أَصَلْهُمْ 


4+ 
ع 


سورة الأعراف/ 79 نزول الدرس السادس : الآيات من (۹ - )۱۷١‏ 


فغضب موسى عليه السّلام وحَزِنَ بسَبّب ما جَرى. 

وجاء عند أهل الكتاب» في الإصحاح الثاني والثلائين من سفر 

فا فَمَال و برل أله قد نشد شنتك الذي 
أَضْعَدْتَهُ مِنْ أزض مِصْر. 4 زَاعُوا سَرِيعاً عَنِ الطريقٍ الّذِي أَوْصَيْتَهُمْ به. 
صَبَعُوا لَهُمْ عِجَلاً مَسْبُوكاً وسَجَدُوا له ودْبَحُوا له وقالوا: هُذِهٍ آلِهَتْكَ يا 
إسْرَائِيلَ الَتِي أَصْعَدَنْكَ من أرض مصر. 4 - وقال الوّبُ لموسّئ رَأَيْتُ هذا 
الشْعْبَ وَإِذَا هُرَ شَعْبٌ صلب اركب . 

¥ ذا فقن 

قول الله تعالى: 

« «الر یا اتم لا كته كلا دم سيلا ادوه رَكَاوا 

هَذِهِ المقولّةٌ الرْبَانِيةُ تَعْلِيقٌ تَؤْجيهيٌ لكل ذِي فِكْرٍ يَثْلُو القرآدء أ 
يَسْتَمعٌ ِلَيِهء يَكْشِفُ سَفَامَةَ الّذِين يَتَعَلْقُونَ بالأوثان والأضئامء ويتَخِذُوئها 
مَعْبُوداتٍِ لَهُمْء يتقرَبُونَ إليها بما يَرْعُمونَ أله يُرْضي هذه الآلِهَةَ الوتَيِيّة 
نجلب لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضَرًاً. 

© ار يرا اَم لا مكمه 4: أي: ألم يَرَوَا أن هذا الْعِجْل الذهَبِي 
الذي صَتَعُوهُ يديهم لآ يُكَلْمَهُم . 

الوُؤْيَةُ هَُا رُؤْيَةٌ عَقْلِيُةَ فكريّة» لا رُوْيَةٌ بَصَرِيّة لأنَّ الكلام يُسْمَعْ 
بالآذانٍ وَل يُرَى بالأصَارء وعدّمٌ ذلك يكُونُ عن طَرِيقٍ الإذراك الفكريّ. 

© رلا يدم سيلا *: أي: وألم يَرّوا أنه لا يُبَيَنُ لَهُمْ سبيلاً 
يَهُدِيهم إليه» لآ من السبّل المادّيّة» ولا من السّيّْل المعنويّة . 
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والرّؤية هُا أيْضاً رُؤْيَةٌ كرب عَفليُة. 

وهذا البيانُ مُوجَهُ أيضاً لكل مُتَخِذِي الأَوْئَانِء في كلّ العصور 
والأزمان. وقد اسْتُّغِلْتِ المناسَبَةٌ لتَقُدِيمه» حى تكون القِصّصٌ القرآنيّةُ ذَاتَ 
هدَفٍ توجيهي لكل مَنْ يَسْتَمِعٌ إلَنها. 

اذوه رَكَانوا ليت 4: أي: انخَدُوا الْعِجْلَ إِلَهاً مُشْرِكِينَ 
طَالِمينء وَكَانُوا قَبْلَ انْخَاذْهِ ظالمين في أَعْمَاقٍ تُمُوسهمء لأنْهُمْ لَمْ يكوئوا قد 
تحرَرُوا بَعْدُ من مَفْهوماتٍ السك والتعلّق بالأوثانِء على الرغم من كل ما 
شَهِدُوهُ من معجزاتٍ وحوارِقٍ عادات» ضِد شِرْكيّاتٍ فِرْعَوْنَ وَقَوْمه» وعلى 
الرُعُم من نَهْي مُوسَئ المشدّدٍ لَهُمْ عن اتخاذ آلِهة من الأضئام. 

3# 35 ¥ 


قول الله تعالى: 


e 


سقط فت يديهم واوا انهم مد صَنُوا 6 
يقوذ تا تايل ب الخبية @4: 

© وا سقط فت أبديهم *: قال المفسَرُون: أي: وحين نَدِمُوا 
َتَحَيُْوا. قال الأنجاج: هو َم لم يمغ قبل القرآن ولم تغرفة العَرّب. 
وقال عبْدُ الملك بن سِرَاح: هذا الْقَوْلُ مما أغْيّانِي متاه“ . 

أقول: هذه العبارةٌ كنايةٌ بَدِيعَةٌ عن نَدَمِهِمْ وشِدّة حَؤفهم» وأضلّها أن 
الذي يُسْقَطُ في أَيْدِي المجرمين بِسُرْعَةٍ ومُنْفِء هي الأغلالُ والأضمَادُ 
والقيودٌ التي يُساقُونَ بها مُعَابَيِمْ. و كود هذه من الحديد الثقيل 
فإِنّهَا قد ُسْقِطهم إلى الأرض» فون بذْلِكَ نَادِمِينَ سَاكِنِين» لا يملكون 
إل الاعترافٌ بجرائمهم. 
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وكان جُمْهُورٌ بني إسرائيل فد تمرّدُوا على هَارُونَ وقِيَادتِهِ 
عليه السلام» إذ اسْتَضْعَفُوهُء فَلَمْ يُوافِقُوا على التوجه مُرتَجِلِينَ لجهة جَبَلٍ 
الطورء' حَيْتٌ 'الميقات الذي حَدَّدَهُ الله عر وجل لموسين عليه السلام» 
وحْشِيَ هارون عليه السَّلامُ أن يَكْتَفِيَ بِمَنْ وَاقْقَهُ على الازتحال على أُثَرِ 
مُوسَئء ان يَقُولَ له مُوسَئ: قرفت بَيْنَّ بني إسرائيل . 

ولمّا رَأى هؤلاء الجمهور من بني إسرائيل أن مُوسَئ عليه السّلامُ قد 
نْطَأْ عَلَيْهِمْ بِسَبَّبٍ إكمالٍ اللَهِ ميعَادَهُ إلى أَرْبَعِينَ ليل بَعْدَ أن كان ثلاثين 
ليلّة» وهُعْ لَمْ يَعْلَمُوا بِهَذِهِ الزيادة» قالُوا: لآ نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَ مُوسَئ في 
رَِخْلَيِهِ لِمْنَاجَاة رَه فَصََعُوا بقيادة السَّامِرِيَ العجلّ الذهبي إِلَهاً لهم يَعْبْدُونه 
ويَسِيرُ أَمَامَهُمْ حامياً ورّاعياً لَهُمْء تَخْمِلُهُ کُم أيتما سَارُوا. 

تم روا مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلامٌ قادماً لبهم من بَعِيدِء بَعْدَ أَربَعِينَ لَيْلَهَ 
بتَأَخْرٍ عَشر ليَالٍ عَمّا كَانَ أَصْلُ الموعد» ورَأَوْهُ يَحْمِلُ ألواحاء فَأَحَدَّتٍ 
المخاوف من سَطَوَتِهِ تَدِبُ إلى فُلُوبهم» وحِينَ اقْتَرَبَ مِنْ مَنازِلِهِمْ رأوا 
علامات الغضب والحزن باديّةٌ عليه وكائوا يَهُونَهُ مَهابة عظيمة» فقد سَبَقَ 
أن شاهَدُوا أن الله عر وجل قد أعطَاهُ قُوى فلتي الْبَحْرِ بعصّاهء وَأَعْرَق لَه 
فِرْعَوْنَ وآلَّهُ وجُنُودٌه. 

فَعَظُمَّ الأمر عليهم» وأْدْرَكُوا أنهم عَصَوًا بتَمَوْدِهم على أحيه مَارُونَ 
إذ أَبُوا أَنْ يَرْتَجِلُوا على أَنّرٍ مُوسَئ إلى جهة جبل الطورء فاخْلمُوا الْمَوْعِدَ 
الذي وعَدُوه مُوسَئْء أَخَذَاً مما جاء في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) 
قرول اا 


م >^ اا ل ا 37 م Sor sl‏ ص م 
«يبَى إتيّيل مد افر س صد ووصتگ باب الطور 
ى . . ©4. 


وقول موسى لهم كما جاء فيها أيضاً: افم ودگ @. 
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وأَدْرَكُوا أَنْهُمْ قَدْ أجْرَمُوا بِانَحخَاذِهِمْ الْعِجْلَء وأنَّ مُوسَى عليه السلا 
كاف يهم على ذلك لا محالة» فقد نَهَاهُمُ سَابقاً عن انَّخَاذِ إِلَّهِ مِنَ المحسَّاتِ 
المادّية» وحَذَّرَهُمْ من اتخاذ ذ إِلَهِ أ أو آلهة من الأَْئَانِ تعدو نها وشندة عليهم 
في ذلك وأخذ منهم الْوَعْدَ أَنْ لآ يَُيّروا ولا يُبَدُلُوا في الدين شيئاً 

عندئلٍ سقط بأشْيَاءَ مَعَْويَةَ في أَيْدِيهمء وهذه الأشياء المعنوية هي بمثابة 
فيو وأَضْمَادٍ وأغلال ثقيلَةٍ من حَدِيدِء تَجْعَلَ قُواهُمْ عَاجِرَةَ عَنِ الدَفَاعٍ عن 
أنفسهم»› كَالْمُجْرِم القاتل أو السَارقٍ أو الخائن خيانةً عظمَى» إذَا راق أنه حاط 
بالجنود الْذِينَ سيفْيضُونَ عليه لا محال فلا مَهْربَ لَه مِنهُم» فإنه ثحل قواه من 
الرُغبء وتَرتَخِي أغْصَابُه وتتَدَلّ يداه وتَسْقّط على الأرض رجلاهء كأن 
حديداً ثقيلاً فَدْ أُسْقِطً بِسرْعَةٍ فَائِقَةِ غُلاَ أو صَفداً أؤ قيداً في يَدَيْه» فكانتا 
مَشْدُودَتَيْن تخو الأزض من قل ما سمط عليهماء لإنْبَاتِهِ» فَهُو لا يسنَطِيعٌ حراكاً. 

© واوا أنَّهُمَ قَدَ صَلُوا 4: أي: وروا رُؤْيَةَ عِلْمِيّةَ بَعْدَ شهودمِم 
مُوسَئ عليه السلام قادماً إليهمء أنّْهم قَذْ تَسَرْعُوا بِاسْتِبْطَائِهِمْ عَوْدّتهء وأَنَّهُم 
قَدْ ضَلُوا باتخاذهم الْعِل الذهبيّ إلهاً يَعبُدُونهء فقالوا: 

:4 © لین لم نتا را ونور ا لر يرت ليره‎ e 

لقد جَعَلُوا يُرَدْدُونَ نظير هذه المقالة فيما بَيْئهم قبل أن يَصِلَ مُوسَئ 
عليه السّلام إلى حَيْتُ يلود وَقَبْلَ أن يواجههم بالمحاسبة على ما فَعَلُوا. 

وجعلوا يَدْعُونَ رَبهم كما جاء في القراءة الأخرىء قائلين: لين لَمْ 

وهذا اغترافٌ منهم لربّهم بكبيرتهم الشركة التي ارتَكَبُوهاء طامِعِينَ 
أن يَرْحَمَهُمْ وَيَغْفِرَ لهم. 

الوّحْمَةُ: صِفَةٌ من صِمَاتِ الله الجليلة» وهي صِمَة نَفْسِية نها لله 
عر وجلّ عَلَى ما يليق بجلاله» ومن آثارها العطاء» والمعونةء والتَّوْفِيقُ 


وغُفْراناً ومَعْفْرَةٌ ال أي : سره . 
والمراد بسَثْر الذنْب عَدَمُ المؤاحَدَةٍ علَيْه. 
و 0 ار Er‏ أ م 004 2 
كل هذا كان قبل وصول موسّئ عليه السلام إلى منازل فومِه بني 


¥ 2 كن 
قول الله َال : 
ولا رج موسق ل هَرْموء عَصْْنَ يئا ال يسما ڪلفوني ين بمدكة 

2 58 و 2 عد 2S‏ 
جلث أت ريك . . .© 4؟! : 

أي: وحينَ وَصَلَّ مُوسَئ عليه السّلامء إلى مَتَازِل قَوْمِهِء حالَةَ كُوْنِهِ 
عَضْبَانَ مِمًا فَعَلَ قَوْمُهه وحَالَة كُوْنِهِ خزيناً بِسَبَبِ ظَهُور نزغَاتٍ الشَرْكِ 
الشّيُطائية فيهم بِهِذِهٍ السُرْعَةَء إِذْ لَمْ يَزِدْ غيابةُ عن الموعِدٍ الّذِي كانوا عالِمِينَ 
به إلأ عشَّرٌ لَيالِء ولا بد أن تكونَّ هذه النزغات الخبيثات قَدْ ظهرت في 
أوائلهاء بَعْدَ انتهاء الليالى الثلاثين. 

الْعَضَبٌ: الْفِعَالُ نَفْسِْ من الكراهية مضْحُوبٌ بإرادة الانتقام . 

يقال لغة: عضب عَلَيْهِ يَعْضَبٌ غَضَباًء أي: سخط عليه من أجل 
م . معصية أو مخالفة َو م يَكرَهُهُ منه» وآراذ الانتقام منة» فهو ع ض عضب 
US‏ ء2 a 2 O‏ و ci7‏ 
وغضبان» وصيغة «غضبان» تدل على حركة في النفس تشبه غليّان ما في 
القذر بالنار. 

لأف الخن» شال لوا أيف ع اف أا اى رن 
أجلهء فهو آسف› زا راشف وهاتان صِيعنًا مبالَعّةَ . 
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فعبارة: طأِنًا © تَدُلُ على أنّ موسّئ عليه السّلام كان شيد الخزن» 
بسبب الجراف جمهور قومه عن صراط الله المستقيم. 

« 6ل ِنْسَمَا لفون ين بتع € يظْهّرٌ أن مُوسَئ عَلَيْهِ السلام مندٌ 
وَصَلَ إلى مَتَازِل قويو؛ أَقْبَلَ عَلَيْهِ كَبراؤهم» قال لَهُمْ قَبْلَ أن يَسْتَقِرٌ 
جالساًء وبل أن خد يُحَذْنَهُمْ بشيءٍ ١‏ هذه المقالّة التثريبيّةء وقال آم اشا 

«أعجلمُر أ ريك .: فَهُمَا مَقَالَتَانِ وَاجَهَ مُوسَئ عليه السّلام بهما 
قومّهُء في اول خطاب خاطبَهُمْ بهء مُنْذُ وُصُولِهِ إل 

الجملة الأولى: يسما لفون يرا بتيئة *: أي: بِنْسَتثْ خلافة 

«م" مِنْ ابِنْسَمَا؛ تمييزٌ مَنْصُوبٌء والعانق حاوف في «خلفئُموني) 
والتّقُدِير: حَلَفْتُمُونِيهاء والمخصوصٌ بالذَّمَ محذوف تقديره: جِلاقتكم . 

هذا أَحَدُ وجوه إعراب هذا الاستعمال» وهو الذي عليه النحاةٌ 
المتأخَرُون. 

لقَدْ ذم عليه السَّلام ّما شديداً ما صَنَعَّ قَوْمُهُ مِنْ بَعْدِهِه وفي هذا الذَّمَ 
شتيمة لَهُمْء ونَفْبيح لما فَعَلُوا من كبيرة الشرك. 

يقال ل 3 لان فلانء وحلّفٌ قوم قوماء خَلَفا. وخلاقة» إذا 
أقامُوا بَعْدَهُمْ فى المكان أو في الزمان أو في الأشياءء قَهُمْ خُلَمَاءُ. والواجد 
خليفة» ولا يَجتَمع الْخَلِيِفَة والمخْلُوفٌ فيما حصت الخلاقَةٌ فيه. 

سم عه 57 .وله 

© ين بَتدئة €: أي: من بَعْدٍ مُفارّقتي لكم لمناجاة ربي. 

قد يُقال: هذه الْبَعْدِيَةٌ مفْهُومَةٌ من مضْمُونٍ معنى الخلافة» فما الحاجةٌ 
لأن يُصَرّح بها. 

أقول: في هذا التصريح إشارةٌ إلى أن قيادتّهُ لهم وهو بيهم 


سورة الأعراف/ 9” نزول الدرس السادس : الآيات من (59 2 )١17/1١‏ 


كانت هي السَّبّب في ضَبْطِهِمْ عن الانحرافٍ والتغيير في الدين» وهذا يذل 
على أنّهم لم يَصِلُوا بعد إلى مُسْتوئى تزكهم لأنْقِْهم يُقيمون دين الله. 
فالإيمانٌ الح لَمًا يَدْخُلُ في فُلُوبهم» إِنّما هم کقطیع يَْبَعُ راعياً ضَابطاً 


عمو ايمر 


حَازِماً فوا يرزُهبونه . 
الجملة الثانية: #أعجلثر أ یک 00 قال الفرّاء: تقول: ء 38 
الشَّيءَء أي: سبقته. فالمعنى على هذا: أ سف انر ربكم ! والْحُرَاةُ: 


أَتَجَاوَرْتُمْ خَدوة 5 رتكمء إِذْ أمَرَكُمْ أَنْ لآ ار آلهة أؤثاناً تَعْبُدُونها من 
دُونه» وهذا التجاورُ الذي سِبَقْتُمْ به مَسِيرَةَ ار ربكم يُعَرَضْكُمْ لَعِقَاب شديدٍ 
من لَدنه. 


فالاستفهامٌ في العبارة استفهامٌ إنكاري توبيخيٌ علّى ما كان مهم من 
اتخاذهم العجل . 
ف ¥ ف 


قول الله تعالى: 
«وألقي و َأ 57 اه ا لَه ال اَن 0 ك لْقَوم موف 


ني 


ادوا يَمَْلُوتن َا ى الأحداة ولا على مم الور الطَللِمِينَ م 
e‏ رالتی ار ا أي: وأَلْقَى مُوسَئْ عليه السّلام الألواج الذي 
كان يُحَمِلها من شدة الْفْعَالَه e‏ إذ شَاهَدَ قَوْمَهُ قد انَحَدُوا العجلء 
وكان هذا عند وَصُولِهِ إلى قومه عَضَبَانَ آنا وقوله لهم: #يِنْسَمَا لفون 
ينا بتع أعلثز أن ريك 4؟! 
وليس في القرآن بيان أنّها الْكسَرَتْ عِنْدَ إلقائه لَهَاء لكِنْ ثبت في 
الحديث النبويّ أنّها الكسَرّت. 


وأهل الكتاب من بنى إسرائيلَ يذْكُرُونَ أنه كَسَرَهَاء وأعَاد الله لَه كاب 


الدرس السادس : الآيات من )١7/١-59(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


ألوَاح أخرّىئ بدَلّهاء يامو على الجاوم من a‏ ويذْكُرُونٌ نَ اهما 
لوان كَبَبْهُمَا الله لَه على زوا الأريعة؛ وائله أعلم . 

وجاء في بيان الرسول محمد ية تَعْلِيل كَؤْن موسّئ علَيْهِ السّلمُ لَمْ 
يُلْق الألْوَاحَ مِنْ يَدِه حينما أَخَبَرَهُ الله عر وجل بأنْ قومّه اتخذُوا عِجلاً 
رَعَبَدُوهء لِه لما قَدِمَ إلَى قَوْمِهِ وشاهَد الأَمْرَ ببَصَرِهء أَحَذَنْهُ الجدَّهُ فَلَمْ 
يَكَمَالَكْ تنْسهء قَألْقَى الألوّاحء فقال الرسُولُ ل: «لَيِسَ الْحَبَرُ كالْمُعايئة». 

روى الإمام أَحْمّدء والحاكم وصَححَهُ على شرط الشيخيّنء» وائِنٌ 
حِبَانَ في صّحيجه» عن ابن عباس رضى الله عنهء أن الرّسول يَكلِيَدَ قال : 

«لَيْسَ الْحَبَرُ كَالْمُعَايَئَة» إن الله أَخْبَرَ مُوسَئ بمَا صَئَعّ قَوْمُهُ فِي 
الْعِجْلِ» فلم ي الألوَاح» فَلَمًا عَايَنَ ما صَتَعُوا مى الْألْوَاح فَالْكسَرَتُ». 


© «وَأْمْدٌ برأ جيه يرم لد 4 : 


كان موسل عليه ا شديداً قَويا ذا حدذى لا تأخذة في الله و 
لأثم ؛ وقد وق في له أن أخاهُ هارون عليه السلام لان ني إِسْرَائِيل ولم 


َع ما يَجِبُ عليه من حزم وشدة» حِينَ رآهُمْ انْحَرَفُوا ء عَنْ أَصلٍ الذين» 
فيد نه ترفك موْاحَدّته و فته على تهاونه› وقد جِعَلَّهُ خليفته في قومهء 


وأؤصًاه بأن 0 ولا يَتّبِعَ سبيل المفسدين» ففَّبِض على شَّعْرٍ رأسِيء 
وجَعَلَ بء 

فأخذ هارُون علي السّلام يدافع عن نفسههء وِيَعْتَذِرٌُ بمالَّهُ به عُذْرٌ 
حقيقة» ضِمْن حُدودٍ اسْتِطاعَتهِ» 0 نفسه . 

« ل ات ام إن القن لشتني ورا يثثثوتتى فلا شيت هه 
الأمَدلة ,5 تمن مم الور الطَِمِينَ © 

لقد اشْتَمَلَ اعْتِذَارُ هارُونَ علَيْه السَّلامْ عمًا َل عَلَيْهِ فِعْلُ مُوسَىئ 


الدرس السادس : الآيات من (4- ۱۷1( 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


عليه السّلامء إِذْ أخْذّ برأسه يَجُرهُ إليهء من اتهامِه بالتقصير والتهاون» على 
ثلاث مقولات» مصخوباتِ بهُدوءء وحِلْمء وصَبْرِء وتَحَمْلٍ ا 
طبِيعَتَّه » إِذ هو لين ٠‏ خليم» > هادىءٌ؛ وصبورّء لا تأده الحدة. 

المقولة الأولى: دلت عليها عبارة: أي 3 إن ألَقَوم اسِتضعفوني وكادوأً 
يللود نی ): 

بدأ أخاه في هذه المقولة بِاسْتِعْطافِه بأمّه التي هي اتبيه مَعَ أنهْمَا 
شفيئان» ولک اا كانت برعا أمهما الى كانت تَرعَاهما باتحتان 
والشفقة دواماً. 

[أبْنَ أمّ]: أضل الكلام: يا أَبْنَ أمّي» ومثل هذا الاستعمالٍ تخذف منه 
يَاءُ المتكلم» > فإذا حَُذِفَتْ جاز في العربيّة وجْهَانٍ: إبقاءً الكسْرَة على آخر 
الكلمة» فيقال: ا . وقلخ آخر الكلمةء فقال: ا وخحذف 
حرف النداء » وهو جائرٌ ذ فى العربيّة إذا كان نداءٌ ب«يا». 

وسبّق بيانٌ أَنّهُ رى بكر الميم وفتحها من «أَبْنَ أم». 

إن 9 سْتَصْعَفُوني © : 

طَتَمْمَمُفٍ 4: أي: وَجَدُوني ضَعيفاً لآ أَملك قُرَّةَ أغْلِبُهُمْ بها. 

وتدل هذه العبارة بلوازمها الفكريّة» على أن هارونَ عليه السلام قد 
نْهَى بَنِي إسْرَائيل عن اتخاذ الْعِجْل فَلَمْ يسْتَجيبوا له» تم حَذْرَهُمْ وَأَنْذْرَهُمْ 
َلَمْ يُبَانُواء وقَدْ جاء في سورة:(طه/ ٠١‏ مصحف/ 40 نزول) أنه قَالَ لهم 
شان الل ما اه ی فرلا ال 

e‏ قوم إِنَمَا هيشم بو وَإِنَّ ريم ال 
ونی اليما أرى 46 . 

أي: إِنّمَا امْتُحِنْتُمْ بحُوارٍ هذا الْعِجل الذهبيء ليَكْشِفَ اللَّهُ عر وجل 


6 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ 79 نزول 


أن الإيمان الضجيح لم يَصِلْ إلى فلوبكم» ولم يسْتَقِرٌ فيهاء وأنّ المفهومات 
الوثنيّة ما زالّثْ عالقّة في نفوسكم. 

فَانَبعُونِي ولا تَتِّعوا السَامِرِيٌّ الَّذِي أضلَكمْء وأطِيعُوا أريء فاي 
خَلِيفَةُ أخي مُوسَئْ المسؤولٌ نكم فقد جَعَلَنِي بأمر الاستخلاف َلِيمَةَ عَنْهُ 
عليكم . 

فما كان من جمهور بني إسرائيل إلا الماد والإِضْرَارٌ على ما هم فيه 
دل على هذا الآية التالية من سورة (طه) أيضاً: 

قال آن مح عه عَنِينَ حى يعم إا مى 42 : 

لن ن ترح 4 لن نزول وَلَن ترك الجر ا 1ك همان 
وسَتبِقَى مُحَافِظين عليهء حالَةَ كونئًا عَاِفينَ عَلَيْه حى يَرْجِعَ إلينا موسئ . 

عندئذٍ أقبل هَارونُ عليه السّلام عازماً على أَنْ يُئكر المئكر بِيّدِى 
ويأخْدٌّ الْعِجْل ويُحطْمَهُء ويمع عِبَادَتهُ بالقوة» فتكائرٌ عَلَيْهِ الْعّوغَاءُ من بني 
إسرائيل» ودََعُوهُ عن عِجْلِهِمْ بِالْقُرّة وكادُوا يقْبُلُونَهُ دفاعاً عنه» يُفْهَمُ هذا 
من عبارة: #وَكاذوأ يقللوتنى € الواردة في النص الذي في سورة (الأعراف). 
أي: وكادُوا يتُلوني ا عن عخلهم لأنَني أَرَدْت أَنْ أنكر المنكر بِيَدِيء 
وأن أسْتَعْول الْقُوّةَ لتحطيم الْعِجْلء ومئْعِهمْ ودَفْعِهِمْ عن عبادته. 

المقولة الثانية: دلت عَلَيْها عبارة: طقلا شيت بى الْأمَدَ 4: 

ذكر هارون مُوسَئ عليهما السّلام بأنْ لَه في بَنِي إسْرائيلَ أعداء. 
يَحْسُدُونه على اختياره نبا ورَسُولاً مع أخيه موس صاحب الرّسّالة الأول» 
ويَحْسُّدُونه على مكانته في بني إسرائيلء إِذْ يَحْثَلُ مَقَامَ الْوَزِير الأؤل 
لموسّی» فإذا غاب مُوسَئ كان هُرٌ خَلِيفْتَهُ في قَُوْمه. 

ويُشْعِرُ هارون أخاه عليهما السّلامء بِأنَّهُ إِذَا خا انا عدا 


عَسِيراً كانوا به شَامتين. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من (9ه - )۱۷١‏ 


والمعنى: فلا تجعلهم يشْمَئُون بي. 


الشَّمَاتَة: 0 الت بما يُصيبٌ دن من مَكُرُوه وقد تكون بين 

المقولة الثالثة: دلّت عليها عبارة: «ولا يَجََلَن َم الور اَي © 4 : 

أي: وائك إِنْ آحَذْئئي على ما فَعَلَ الظَالِمُونَ من بني إسرائيل الذين 
انَحَذُوا الْعِجْلَ فقذ جَعَلتَبِي مَعَهُمْ في الاثم واو مع أني لم أكن 
آئماً ولا مقصّراً أو مُتَهاوناً فَموَاحَْذْتى مَعَهُمْ أ مَنَافِ للعذل الذي 
أمَرَ اللهُ به» ولا يخفئ ما في عبارة هارون عليه السّلام من رِقَةٍ وتلَطْفِ في 
عرض هذه القضية . 


معترضة حول مَا جاء في سورة (طه) بشأن هذا الموضوع : 

ذل مَا جَاءَ في سُورَةٍ (طه/ ٠١‏ مصحف/ 40 نزول) على أَنَّ مُوسَ 
عليه السلام» كان له موقف آخر مع قومه وأخيه هارون» إِذْ کان هادثاً غير 
ثائر الخضب» فَقَدَ جاء فيها قول 00 


م شرن إل كزبه. عقن أيما كَل یرم ألم يدخ کم وَمنا 
عن تا مم الت * 


مو 


م م رط من ية الور 
فقذّفئها مَكَذَلِكَ ااي 9 فاح لهم علا جَسَدَا لم حور تالا هَدَآ 
لمكم وإ Ty‏ 
lL‏ 

© فم موق إل ومو عَصَْبنَ سما ): سَبَقَ تَدَبْر نظير هذه 
العبارة في النص الذي من سورة (الأعراف). 


e‏ قال يموي ألم يَعِدَحٌ رگم وعدا حَسَئاً 4؟!: أي: ام انافك 


عدم eA‏ دس وا At‏ 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


2 وى 2ه ممدبء - 3 5 7 5 
وعد رَبْكُمْ أن تَحْضُرُوا إلى جانِب الطور الْمَنِء وتَسْمَعُوا كلام الله الي 
وهذا وعد حَسَنّ' فيه تَكرِيمٌ ع وَتَْرِيفَ وإقناع لَكُمْ بالغيب» و 


على الإيمان المع »> قَمَا اسْتَجَبْتُمْ لأخي هَارُونَ حينٌ أَمْرَكُمْ أن 00 
على أَنْرِي» وعَصَيُْمْ وأَخَلفم مَوْعِدِي إذ كُنتُمْ وَعَذْثُمُوني اَن تَلْحَقُوا ؛ بي إلى 
جانب الطور. 


وقد سَبَّقَ أن وَعَدَّهم الله أن ينجيهم من فرعون وآله» وَوَفْئ وعده 
بمعجزة خارقة. 

« لأْنْطَالَ َّم الْمَهَدُ 4؟! أي: أمَرْ عليكم رزَمَنْ طويل يُعَدٌ 
بالقرون فطال عليكم العهدء أي: الرَمَنُء فلفظ «الْعَهْدِ؛ يُطْلَّنُ على الزَّمَنء 
وهذا المعنى هو المناسب هنا. 

وفي هذا الاستفهام إنكارٌ شديدٌ عليهم؛ إو لَمْ يَطلْ عَلَيْهِمُ الرَمَنُء 
حتّى يَدِبٌ إليهم داءً نِسْيَانٍ قضصًايا الذين الك وح نسلل ! 
المفْهُومَاتٌ الشَّرْكِيّة ويَتَخِذُوا الأوثانٌ آله يَعْبُدونهاء» كما حَصَلٌ ذه نم اسل 
من قبلهم الذين دَخَلَتْ إليهم الشركيّات الونَيّة» بَعْدَ أن طال عليهم الزَّمَنُ 
قُروناً بيِتَهُمْ وبَئْنَ رُسلِهِمْء وجاءت أجيالٌ فيهم مُتَتَابِعةٌ لم يُشَاهِدُوا الوْسْلَ 
ولا الذين عَاصَرُوهم من المؤمنين» وأخَذّت الوصايا الدّينيّة تنْمَحِي آثارُها 
بطول الزّمن. 


ومعلومٌ أن بني إسرائيل يومئذٍ ما زالوا في عَضْر الرّسالة» وقَدْ شاهَدوا 
المعجزات العظامء وِيَقُودُهُمْ رَسُولٌء قَأَمْرُ دخولٍ الشرك الوثني فيهم أمْرٌ 
الع الاسْيَْكَارِء وبالِعُ العَجَب في سُلوك الأمم. 

٠‏ 3 ردت أن حل ڪڪ عضت شن ركد : آی بل ا أن 
وا و تخالفوا ارا اه کم اتباعاً لأهوايكم ومَفْهُومَاتِكُمُ الْبَاطِلآت» 
الع هي شتات خلول عضب Sk‏ عَليِكُمْ الَْنِي يَسْتَدَعِي انْتَقَامَهُ منكمء 
وعقابه وعَذَابَهُ 0 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


ان تیل یکم صَدَتِ4: أي: أن ينزد علیکم غضبٌ من ربَكُمْ خالا 
بِكُمْ حُلُول النازِلٍ بالمكانٍ حُلُول إقامَةٍ واشتقرار. 

يقال لغة: حل المكانّ» وحلّ به ل خلولا» أي : نَرَل به. 

ويّقال: حَلَلْتُ الْقَوْم وحَلَلتُ بِهِمْء وحَلَلْتُ عَلَيْهِم. 

اطق حُلُولٌُ الغضب. والمرادُ حُلُولُ ما يُسَبْبُهُه وهو العصيان واثباع 
الهوى على سبيل المجاز المرسّل» وهو من إطلاق المسَبّب وإرادة السّبَب. 

وجاء التعبير أيضاً يحُلُولٍ الغضب كنايَّة عَنْ خُلُولٍ عقاب الله 
وانتقامه. فالعبارةٌ فيها مجازٌ مُرْسَلٌ تايه معاً. 

« َعَم تروك €: يشْمَلُ الْمَوْعِدُ مُا مَوْعِدَ اللْحَاقَ بموسّئ على 
أثره» لشُّهُودٍ مكالَمَةٍ الله له» إِذْ يكوئُونَ في جانب الطور الأيُمن. ومَوْعِدَ 
الثباتِ على الإيمان الصحيح الصادق؛ وعدم انّخاذ إِلَهِ يعبدونه من 
دون الله . 

إخلآف الوعد: عَدَمُ الوفاء به. 


9تَووهيك4: أي: مَوْعِدَكُمْ إيّاي» فهو من إضافة المضْدَرٍ إلى المفعول 


الموعد: مَصَدَرٌ من مصادر فعل: «وَعَد). يقال لغة: وعَذهُ يَعِدهُ 
وغداً» وعِدَةَ ومَوعِداًء ومَوْعِدَة. 

والاستفهام الذي جاء في هذه العبارة كان غاية في الحصار الفكرّي 
الذي حاصرهم فيه موسى عليه السلام بأسئلته لهم . 

6ا تا أغلقتا موك يلكا : تجاهَلُوا إخلاقهم مزع اللْحاق به 
على أثره بقيادة هارونء إِذْ لم يكن لديهم ما يوهمون بأئه عُذْرُ يَعْتَذِرُون 
به. وآمًا إخلافُهُمْ مَوْعِدٍ الباتِ على الدّين الذي تركهم عليه موسى 
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عليه السَّلام؛ وعَدَم انّخاذ إِلَهِ يَعْبُدُونه من دون الله فقد وجَدُوا لدَيْهم ما 
فر :مه كلاما يوجمؤن أله عدو 

لما أخلفنا موود بمَلْكا»: لفظ: «بملكا) فيه ثلاث قراءات: 

© بفتح الميم» وهي قراءة نافع» وأبي جعفرء وعاصم. 

© وبضم الميم» وهي قراءة حمزة» والکسائي› ولف 

© وبكسر الميم» هي قراءة ابن كثير» وأبي عمُرو»› واہن عامر» 
ويعقوب. وهي وجوه عربيّة لنطق الكلمة» والمعنى فيها واحد. 

أي: ما أَخُلَفْئَا مَوْعِدَكَ الذي وعَذناك إياه بإرادتنا واختيارناء لكهم في 
الحقيقة كانوا كاذبين فيما ادْعَوْهُ من أنّهم كانُوا مُكْرَهِينء أو كانوا قَدْ عَمِلُوا 

قَمَا هو هذا الأمْرُ الدّينيَ الذي جَعَلَهُمْ يَفْعَلُونَ ما فعلوا؟! 

قالوا كما جاء فى النْصّ: 

٠‏ رکا جا راا ين ريه اترم مََدَفه4: 

وقرأ شَغبَةٌ عن عاصمء وحمزة» وأبو عَمْروء والكسّائي» وروح عن 
يَعْقُوب : [حَمَلْنَا] بفتح الحاء والميم غير المشدّدة. 

ورا : أي: أَخْمّالاً لاحن لنا بها. 

لين َة ألْقَوَ4: أي: من حلي المصريين استعاروها ليلّة خروجهم 
من مصرهء فَأحَدُوها بحيلّة الاستعارة» فكل شخص منهم استعار من معارفه 
وجيرانه من المصرين قطعة أو أكثّر من الْحُلِيَ الذهبيّة النفيسة» فَاسْتَلَبُوهاء 
وخرجوا بها. 


جاء في الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج: 
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«أنّ الشيطان وَسْوَسَ لَهُمْ في عَيْبَةِ مُوسَئى لميقاتٍ رَبه» أن هِذِهٍ الْحْلِيّ 
لَبْسَتْ مِلْكَهُمْء وأ عَلَيْهُِمْ أن يتخْلّصُوا مِنْهَا بان يُلْقُومَا في الثارء وأنْ 
ا ا ْلَه واحِذةٌ منْصَّهرَة». 
ولعلّ ذَلِكَ كان بتزيين من السَامريٌء فلَمّا فَعَلُوا ذَلِكَ جاء السَامِريُ 
نال ا عنذة ن الل :ذل علن هذا قول الله صو وجل :فى ال 
o f MZ‏ 
© فكلك ألقى الاي @: 


e 3‏ و روي کو و 2 ف و 17 5 

ففعّل يلما فْعَلوا لِيُوهِمَهِمْ أنه يريد التخلص مما ليِْسَ له به حى مما 
اسْتَعَارَ من المصريين من حل الذهب. 

ويظهر أن السَّامِرِيٌ صاع المسْبُوك بِمُعَاوَنَةِ حُبّراء صِيَاعَة الذقب من 
بني إسرائيل الْعِجَل . 

قيل: وكان السامِرِيُ من قوم يَعْبّدونَ البقرء فأعلن إيمانه بموسى 
وهارون» ودخل في بني إسرائيل . 

ولمّا نَمَْتْ صياعة العجل الذهبيّ على ما زيّنَ لهم السَامِرِيُء ألْقَى في 
جوفه القبضة التي كان قَدْ قبَضَها مِنْ أَنّرِ حافِرٍ فُرَس جبرِيلَ عليه السلام» 
فصار العِجِلُ الذّهَبِيُ يُخْرِجُ مِنْ مه صَوْتاً كصَرْتٍ عُجُولٍ البقر» دل على 
هذا قول الله عر وجل في النصّ: 

« ْح لَهُمْ علا جَسَنَا لم حار 4 : 
فلا را جمهود بتي إننزائيل هنا العخل الذهية له وار نحق 
لَهُمْ مطلُوبُهُمْ الذي کائوا قَدْ طَالَبُوا په مُوسى عليه السلام إِذْ قالوا له: 
الجعل لنا إِلَها كما لهم آلِهة. عندئذٍ قالوا بإيحاء من السامري على ما يظهر 
كما جاء فى النص: 


م رم 


© «ققالوا هدا إلهڪُم وله سى هى 462 : 
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أي: نَسِي مُوسَئ أن إِلَهَهُ الذي ذهب لمناجاته موجودٌ بينهم» في 
المكان الذي تَركهء لذَّلِكَ ضلّ عَنْهُ فهُو يفش عنه باحثاً في جبل الطور فَلَمْ 

ويَظهر أن مرادهم روح الإله الذي دحل في العجل» ودل عليه خُوارُهُ 
الت 


هكذا كانت تصَوّْراتُهُمْ عن الإله الذي يستحق أن يُعْبَد تصوراتِ بدائيّة 
ساذجة» نظير تصّوّرات عَبَّادٍ الأوثان. 

وجاء التعليق الربانى الحكيم الذي ت سفاهتهم» وفساد مفهوماتهم 
عن الإله الوب المعبودء فقال الله عر وجل فى النَص: 


افد بن ألا چم یھن كَل ولا بنرك م سنا ولا تنا 43 : 


004 


«أنلا ين 4: أي: أَأنْظْمَسَتْ بصَائِرُهم فلا يَرَوْنَ بأفكارهم 
وعقولهم» فالمراد بالرّؤية الرّؤية الفكريّةُ العلميّة. 

«أنْ لآ يَرْجِعٌ إِلَنْهِمْ فَؤلا4: «أنْ» هي المخففة من الثقيلة» واسْمُها 
ضمير الشأن» وهو محذوف وجا كنا يقول النحاة . 

والمعنى: أفلا يَرَْنَ أن الْعِجْلَ الذي صَئَعُوه من الذهب لآ يَرْجِعْ 
إليهم قولاًء أي: لآ يَرْدُ عليهم جواباً إذا سأَلُوهُ سُوَالاً ما. 

«ولا يلك هم صا ولا نَنْمًا : أي: وأفلا يَرَوْن أَنّهُ لآ يَسْتَطِيعُ أنْ 
يَدْفَعّ عَنْهم ضرأ EF‏ يجلب لهم فعا لاه لآ يَمْلِكُ مَا يدف به عنهم 
الضر أو ت به النفع . 

وجاء في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ٠٥‏ نزول) أيضاً بيان مَسَاءَلَةَ مُوسَى 
لأخيه هارون» فقال اللَّهُ عر وجل فيها: 


رر 2 ص ص ر 


ر .: کد و چک 4 - عد CS‏ 
6ل سَهَرُونُ ما مك إذ اسم سلوا 69 ألا تَيَسَنَ اميت أترى © 


2e ٍِِ 0 لک ء م ۶ے 1 له عد‎ Ao 
بق لا تاخذ يلمت رأ ٳي حَثِيتَ أن تقول فرقت بين ب‎ 


لقد ذهبَث فورَةٌ ا 5 التي دَفْعَتْ موسّئ عليه السَّلامُ إلى 
أن يأحُذ برأس أيه بِجْرْهُ إِلَيْهه وبا دَوْرُ المحَاسَبَةٍ الْتِي فيها هدوء ماء 
ولعَلّ ذلك كان وهم جِلُوسٌ» وهارون عليه السلام على يمين موسّئء. 
وموسّئ عليه السّلام يض على لِحْيَةٍ أجيه يُسَائِلهُ وقذ يفيض على شَّعرٍ 
زاس أخيانا: 

ل اك با ا © ألا تَيَمَنٌ أفْعَصَيْتَ انی 3© 4 : 

أي : ما مَنَعَكَ مِنْ أنْ ركهم 00 إِذ 0 جماهيرهم ا 
وَمَعَكَ أَهْلُ الثباتِ على الحقٌ؟! 

وما حَمَلكَ عَلَى أن لآ تْعَنى في هْذِهٍ الحالة؟! 

لقد سأل مُوسَئ أخاهُ هارون عَن الماع له من اتباعه إلى جانب 
الطورء إذا كان في الواقع ت مانع. وشالة ايضا عن الحامل لَهُ على عدم 
اتباعه إذَا كان يوجَد في الواقع مر حامل . 

واختصاراً في التعبير ضُمْنَ فِعْل «مَنَعَ؛ معنى فِعْل «حَمَلَ) فَعْذْيَ 
تَعْدِيئَهُ» فَأَعْنتِ الجملة عن جملتين» والتقدير: ما مَتَعَكَ عن انْبَاعِيء وما 
حَمَلّكَ عل 00 ا باعي . 


ت 


I 44 E‏ تَتِعَنى» حذفت ياء المتكلّم إيجازاً في اللفظ› 
ونظير هذا الحذف كثيز في اللْسَان العربي 

أفعصبتَ ت أَمَرِى %؟! : أي : الذي امرك به إذا اسْتَخْلَفْتّكَ على بني 
إِسْرَائيل . 


بق لویل وَل ٠‏ ولي ©4. 
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على استعطافه وتنبیهه . 

«لا تلْمْدْ بل ا بأ 4: دلت هذه العبارة على أن موسَئ 
عليه السلام في مجلس المساءلّة الثاني» كان يَفْبض على لِحْيّة أجيه هارُون» 
وقد يأخذ برأسِه فَيَهُرُهء وهذا مِنْ جِدَّة موسّئ في مُسَاَلَتِه . 


لقال ؤم : أضَاف هارُونٌ فى هذه الإجابّة حَرْف النداء» للتشديد 


د 4 0 بو shes‏ 


إن حَيثِيِتُ أن تقول فرقت بين بن إِسْرَهِيلٌ لم هب ولي » 

اقتصر هارون في هده الإجابة على القضيّةٍ التي سَألَهُ مُوسَئ عنهاء 
ولَمْ يْشِرْ إلى مَا سَبَقَ أن اعْتَدَرَ به في مُسَاءَلَتهِ الأولى. 

أي : إِنّي حَشِيتُ إا بعك مع الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لي من بني إِسْرَائيل» 
أن تقول لي: قرفت بَيْنَ بني إسْرّائيل» وحَشِيتٌ أنْ تُحَاسِبَنِي وَتُوَاخِذَنِي على 
هذا التفريق» فتعارض لدَيٍّ أمْرَاَء وقد اجْتَهَدْتُ قَتَرَجْحَ لَدَيْ أن أَبْقَى فيهم 
مُْتَظِراً عَوْدّتكء ولا أترك الظالِمينَ وَحْدَهُمْء وكُئتُ لا أَرَىْ أن غَيْبَتَكَ 
سَتطول. وحشيتُ أيْضاً أنْ تَقُول لي : 

دي of _ < he‏ ج5٠‏ مش ٤ of‏ ۹ 2 ور 

ولم تَرْْبَ قولي *: أي: لم تَخمَظ ولم ترّاع قَؤلي الذِي قلته لك 
حين اسْتَخْلَْتْكَء إِذْ كُلْتَ لي: «رَضَحٌ ولا تيع سيل الْمُفْسِدِنَ » فقد 
اجتهدتُ أن أضْلِحَ بِقَدْرٍ اسْتِطاعَتِيء ولَمْ ابع سَبِيلَ المفسدين. 

فَقَدمَ هارونٌ عليه السلام بما أَبَانَهُ لأخيه عُذْرَهُ كاملا وأوضَحٌ له أنه 
لم آل ا واجتهاداً فى رعَايَة الأضلح الْنِي وام 

وجاء فى سورَة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ نزول) بيان محاسبة موسى 
عليه السلام لساري فقال الله عر وجل فيها: 


f ou > 4‏ 2 م ول رص ص لصيس ِ OS‏ - 
قبس من أثر لرسُول فَنَبَذْتْهًا وحكنلك سول لى نفسى (ÇO)‏ کال 
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عمو ماس اس سس ىه سس ۾ مره 0 عض ١‏ ع > وو رر رر م 
اذهب قبت لك فى الْحَيَرةَ أن تقول لا يساس ون لك موعِدًا أن ملقم ونظر 
١‏ م ذه رض 9- 2 E‏ و fer sa r‏ = 
3 بهد الك طن عدر ع لت 25 ليلنة « في لير شت وي 


إكَآ إلهكم آل أَرِى لآ إل إلا هر وَس ڪل َي ولا 09 4: 

تضمَئَتٌ هذه الآيات بيان محاكمة موسّل عليه السّلام للسَامِرِيء 
صاحب فق الِْجْلٍ الذهبي الي له خوارء وما أنه مُوسَئ مِنْ تعليق حول 
أنه لا إِلَهَ إلا الله. 

قال هَمَا طب سى 4©9؟: أي: قال موسّئ عليه السّلام 
لساري م ما سأك وَمَا ET‏ والمعنى : ما الذي حَمَلَكَ عَلَى 
أن تَقُوم بِهِذِهٍ الفِيْئةِ التي أفَسّدت بها جمهور بني إسرائيل» وجَعَلْتَهُمْ يَعْبُْدُون 
وا دف على صورة عجل؟ وما الْذِي جلك ترق هذه الفزية العظيمة 
على الله؟ 

اْخَطبٌ في اللّغة: الْأَمْرُ والشأنُ والحال الذي تقع فيه المخاطبة. 

#قال بر رض ت بما ل روا به وق وفي قراءة أخرئ لحمزة. 
والكسائي» وخلّفت. [بمَا 5 و تَنْصَرُوا به] بتاء المخاطبين . 

والمعنى : أذْرَكْتٌ أمْراً عجيباً إذركاً جَلِيًا صَارَ لَدَيَ عِلْماً ثابتأء وهذا 
الأمرُ الي عَلِمْتْهُ لم تَعْلَمُوا بوه ولَمْ يَعْلَمْ به سَائْرُ بني إسرائيل. 

ذكر المفسّرونٌ أنه رَأَىْ جبْريل عليه السلام على فْرّسِ الحياة» فوقُعَ 
في نفيه أن الأثْرَ الذي يبقئ في الأرض من حافرٍ قرس جبريل لا يُلْقَى 
على غير حيّ إلا صار حيًا. أقول: ولعلٌ السَامِرِيٌ أجرَّى تجربة مُصَعْرَةٌ بَيْنَهُ 
وبَيْنَ نفسه» قبل أن يَذْعُو بني إشْرائيل لِصّنْع العجل من الذهب. 

متشت تتح ين آتر ...46 ظامر هذه العبارة يذل 
عَلَى أنه قِبَض قَبْضة تراب مِنْ مَوْطِىءٍ قَدِم جَبْرِيلَ رَسُول الوحي إلى موسى 
عليهما السّلام. القَيْضَةٌ: ما أَحَذْتَ بِجْمْع كمك كُله. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الدرس السادس : الآيات من )١7١-89(‏ 


وعلى ما ذكر المفسّرون تحتاج العبارة إلى تقدير مضافٍ محذوف» 
أي: من أثر قرس الرَّسُولِء أو من أثر حافر قرس الرّسُولء والله أعلم. 

«تَنَبَدْثْهَا 4: أي: فَطَرَحْتٌ هذه القبضة كما تُنْبَذُ النّوَاةُ بسُرْعَةٍ 
وحْمَّةَء في جََوْف الذهب المسْبُوك على صورة عِجلء فصارٌ لَه خوارٌ 
كخُوَارٍ الْعُجُولِ من البقر. 

وديك سوت لى فيى 4)©39: النّسْويل: التحسين والتزيين» 
وا اي 


ت 


يقال لغة: سول لَهُ يسول تَسويلاء أي: حسَنَ لَهُ وَزَيَنّه وحبّبَ له 
الأمْرَ الذي دَعَاهُ إليه» وأغْرَاه به» وسهّلَهُ له. 
والمعنى: وكان ذلك الذي فلن في جُسَدٍ الل مُمَائِلاً للَذِي سَوَلَن 
يكوّن مُقَدّماً فى بنى إسرائيل» ذا مكانة ورياسّة دينيّة. 
«كال فذحب كارك لک فى الْحَيَرةَ أن شل لا ساس ون لك مَوْعِدًا 
عد 
ا مم 02 ين . 
أن قلعم ...9© 4 : 


تضمّئت هُذْهِ العبارة حَُكُمَ مُوسَئ عليه بِالطْرْدٍ مِنْ مجتمع بني 
إسرائيل» وإِعْلامَهُ ببلاءِ يَبْتَلِيهِ الله به. لآ يَسْتَطِيع مَعَهُ أن يمس أحدا أو أنْ 
يَمَسَّهُ أَحَدٌ من الناس طَوَّال حياته» وَإِعْلامَهُ بِمَوْعِدٍ يَوْم الدّين الذي يُلاقي 
E‏ ددا وق نا« للد قر وتو aE TE‏ 

ولا بُدَ أنْ يكون قد الْطَلَقَ هَائماً لا يَسْتَطِيع أن يقترب من أحد من 
الناس . 


مه 


#دَآذْهَبَ »: هذه عبارة الطْدٍ من مجتمع بني إسْرَائيل . 


لقت لك فى الْحَيَرَ أن مول لا ماس : هذه عبارةٌ إِعْلامِهِ بأن الله 


A 
\ 
\ 

\ 

١ 


سَيَبئّيهِ بِدَاءِ لا يَسْتَطِيع مَعَهُ أن يمسن أحداًء أو أن يَمَسَّهُ أحدء وهذا عقابُ 
بعْزْلَّة جَبْريّة عن كَل التاس» فإن اقترب مبْهُ أحدٌ من الناس اشتدّت به 
أوجاعَ وآلامٌ لا يَطيقها. 

لول لك مَوَعِدًا أن فة » : هو مَوْعِدٌ يَوْم الذين» للحسّاب وفَضل 
القضاء» وتنفيذ الجزاء. 

وبعد إصدار الحكم على السامريّ أراد موسَّئ عليه السّلام أن يري 
السَامِرِيُ وَيْرِيَ عُباد لجل من بني إسرائيل مَهَائَهَ وضَغْفٌ إِلَهِهِمْ الل 

و م e‏ 27 ر ae‏ عم 

« ر لک که رى ظللت ميه عاكنا لَحَرسنّمٌ ثم 
fo ET‏ 2 
اليم ضشفا 9 > : 

أي: وانْظْرْ إلى عِجَلِكَ الذي انَخَذْتَهُ إلّهاء وأقَمْتَ عندَهُ؛ ملازماً 
عبادته» ودَعَوْتٌ بني إِسْرَائيل إلى عبادته» انظر بِعَيْئئِك ماذا ستفعل به. 

e.‏ رص لي و 3 - و 2 # اس 

«ظلت َيه عاكنا €: أي: بَقِيت ملازماً لعِبَادَتِه كَل نهار مضّئ 
عَلْيِْكَ من يوم صُنْعِه أنْتَ ومَنْ عَبَدَهُ مَك من بني إسرائيل» لأنهم كانوا 
يتركونه لَيلا. 

يقال لقة 3 :ظل تهازة تفل كا وطللك وطلكه+وطلت: لا قال 
لِك إل في النهار. 

عاكفاً: أي مُقِيماً مُلازماً ملازمة عبادة له. 


او 4: أي: حنَّى يَنْصَهرَء ويَّرَى بَنُو إِسْرَائِيلَ أن هذا الإ 
الذي عَبَدُوهُ لم يَسْتَطِعْ أنْ يُدَافِعَ عَنْ نَفيِه. 
عم يب موي 


ر َنَم في لير شَنَمَا 4: أي: ثُعٌ بَعْدَ أَنْ نُمَمّتَهُ إلى أجِرَّاءِ 
صُغْرَّى كَذَّرّاتٍِ الرّمل» سمه مُتََرْقَ الذَّرَاتَ فى الْبَحْر. 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الدرس السادس : الآيات من )1۷1-04( 


يقال لغة: ئَسَفَ فُلآَنُ الشية» أي: قَرَّقَهُ وَأذْراه» ونَسَمَّتِ الريح 
الترات» أي : حملت أجزاءة الصغرىئ وفَرقنْه حَيِثٌ اتجهت . 

ويظهر أن موسّئ عليه السلام أمَرَ بإيقادٍ نار شديدة» أُمَام السَّامِرِيَء 
وأمام جماهير بني إسْرائيل» حول هذا الإلّه المصنوع المفترى به على الله؛ 
قلعا فة والطفات:القار ححوله رة آم ك له الحواء شرف فة 

جاء في الإِصْحَاح الثاني والثلاثين من سِفْرِ الخرُوج» ما يلي: 

١‏ _ ثم أحََد الْعِجْلَ الّذِي صََعُوهُ وأَخْرّقَهُ بالنار وطَحَئَهُ حى صار 
ناعِماً ودره على وَجْهِ الْمَاءِ وسَقَى بَنِي إسْرَائيل». 

لكنّ القرآن أبان أن موسّئ عليه السلام 2 بني إشرائيل بِأنْ يَنْسِفَهُ 


في الْيَمَ تسا ا في الْبَحْرء وذكُرٌ اليم يعد بعد أنْ کون دراه على وجه 
الماء وسَمَاهُ مع الماء ب : بني إسرائيل . 


ولعل تُسَاخ السَّفْرِه وجَدُوا في الأصل أن بني إشرّائيل أشربُوا فِي 
فُلُوبهم حُبٌ الْعِجْلٍء ٠‏ كما جاء فى القرآنء فَفْسُرُوا ذَلِك من عندهم أن 
مُوسَئ عليه السّلام سَقَى ذَرَاتِ الْعجْل مَعّ الماء بني إسرائيل . 

ہکا إکھکم اک الى ل له إل هر وَسِمَ ڪل ىء ما ©4 . 

بَعْد أن أبانَ مُوسَئ عليه السّلامُ» بالتطبيق الْعَمَلِنَ» أن الْعِجْلَ الْذِي 
أَحَبُوهُ وَعَبَدُوهُ ليس لَهُ من الإلهيّة شيءَ وأنَّهُ صُورَةٌ مَضْنُوعَةٌ مِنْ مَادَةٍ 
مواد الأرض التي خَلَّقَها الله وأَنَّ خُوَارَهُ لَمْ يَكَنْ أكْثَرَ مِنْ ظَاهِرَة 


ظواهر تَأثِيرات الأشياء في الأشياء» كتأثير مُرُور الرّيح في بوتي إذْ يُحْدٍ 
صَوْتاً ناعماً رقيقاً أو غليظاً حَشِما. 


9 0 


بعد ذلك أبان لَهُمْ أنّه لآ إلّه بِحَىٌّ في الوجُود إلأ اللّهُ الوب الّذِي 
وس کل شَيْءِ علماً. 


الدرس السادس: الآيات من )۱۷١  ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ 9” نزول 


لإا 4 أداة حضرء دل على ما يذل عليه النفّْ والاستكثناء. 


TY‏ که إل هو 4: أي: هو الذي لا يُعْبَدٌ في 
الوجود بحقٌ إلا هو. 

ريع ڪل : شَىْء نّا 4: أي: لا ُد أن يكون من صِمَاتٍ الإلَهِ 
الو أن يكون قد وَسِعٌ م كل شيءٍ عِلماً» وفي هذا إِلْمَاحٌ لهم إلى أنه 
مُطْلمُ على ما في قلوبهم من إيمان أو شرك» عليم بأعمالهم ما ظهر منها 
وما بطن» لذلِك فهو يجازيهم بِحِكُمَتِهِ وعَذْلِه . 

وبهذا قطع موسّئ دابر التطلع لاتخاذ إل ونّنِ من نفوس بني إسْرَائيل 


3 ذا ند 

عَؤْد إلى اسْتَكُمَال نَدَيّر الْمَقَرة الْخَامِسَةٍ من قصة موسى وهارون من 
سورة (الأعراف). 

قول الله عر وجل: 

لله يي ادوا الِْجَلَ سياه عَصَتّ يِن رهم ذل فى كليو اليا 
0 4 لْمفيرِنَ 9© وال يلوا السات ثد با ينا بها وَمَامَئَا إن 
ربک من بِعَدِهَا لَمَفُورٌ حي 9 ¢. 

جام هذ :الععليق' الان مانا رشان الذين اذا اليل هى بى 
إسرائيل» مُتَصَمْناً الْحَكُمَ الجرَائِي بِسَأْنِهِمْء لإعطاء الْحَدَثِ الفائدة الذيّةَ من 
ذكر» N,‏ حى آجْرٍ مُمْتَحَنِ في 
وف هذه الحياة الدنيا . 

أبانَ الله عرّ وجل في هذا التغليق حُكْمَهُ الجزائيئ الّذِي حَكمَ په عَقِبَ 
حَدَثِ انحا بى إسرائيل العجلّء وَأْبَانَ فيه أيضاً حُكْمَهُ بِالنْسْبَة إلى الائبين. 


سورة الأعراف/ 9 نزول 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


ويظهَرُ أن الله جلت حِكْمَيُهِ كَذْ أوحئ به إلى موسئ عليه السّلام» وأنَّ 
مُوسّى قد بِلْعَهُ لِقَوْمِه وهو بيان له مع ذلك صِمَةٌ الحكم المستّمِر لکل 
مَنْ يُشْرِكُ بالل وَنَناْ أو عَيْرَه» ولِكُلُ مَنْ يَفْتَرِي علّى الله الكَذِب في الڏينء 
ما دام في الأرض مُمْتَحَيُون مُكَلَمُونَء ولكل مَنْ يَتُوبُ من كفرِءِ ويُؤْمِنُ فَإِنَه 
يَلْقَى الله غَفُوراً رجيماً ما دام في رحلة الامتحانء ولَّمْ يُقْمَلَ بَابُ التوبّة. 

إِنّ الْعُقُوبَة المعجّلَةَ في الدّنيا التي قضى الله عر وَجَلَّ بها على الْذين 
انَخَذُوا الْعِجْلٌ مِنْ بنى إسرائيل ذاث أُثرَيْن: 

الائّر الأول: أَنْهُمْ سَيَنالّهُمْ عَضَبٌ من الله في الحياة الدنيا. 

الأئرُ الثاني: أَنّهُمْ سَتََالُهُمْ ذِلْةَ بِمَضَاءِ الله وقَدَرِهء في الحياة الدنيا 


- 


أيضا . 


دل على هُذَّين الأثرين قول الله تعالى فى النصّ: 

له لي ادوا ليجل سيتام حَصَبٌ يِن َيِه َل فى اليو 
و OS‏ 
ليا . . . ((©) > : 

أي: سَيَصِلْهُمْ حى يَمْسِكَ بِهِمْ عَضَبٌ من ريّهم وذِلة في الحياة 
الذنيا . 

يُقَال لغة: نَالَ الشيءٌ فلاناًء أي: وصَلَ إليهء فإذا كان هذا الشيءٌ 
مما يُمْسِكٌ ويَعْلَقُ أَنْسَكَ به وعَلِق. 

العَضَب: صفة من صفات النفس من آثارها الانتقامٌ والعقوبة. 

الذلّة: الضّعْفُ والهوان. 

وقد أنزل الله عر وجَلٌ بالْذِينَ انَخَدُوا العِجِلَ من بَنِي إسرائيل فِي عَهْدٍ 
مُوسَّْ العقوبّة الشَّدِيدَة» وهي القتلء وأثْرّل بهم الصَّعْفَ والهوانَ. 


الدرس السادس : الآيات من (9ه - (۱۷۱١‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


دلْتْ هذه الجملَهُ على سُئَةٍ ثابتّةٍ من سنن الله في الجزاءء فهذه 
العقوبة المعجْلَةُ التي الث مُنْخِذِي الْعِجْلٍ من بي إِسْرَائِيلَ في عَهْدٍ مُوسَئ 
عليه السَّلامء ستَتال أمْتَالَهُمْ من الّذِينَ يَفْتَرُونَ في دين الله شِرْكاًء وَيَتُحْذُونَ 
أوثاناً . 

أي : وكذلك الجزاء سئججزي كلّ المفترينَ على الله في أصُولٍ الدّين 
وأخكايه فَسَيئالهُمْ في الحياة الدُنْيا عَضَبٌ من رَبهم وَؤِلَة. 

وهذا العقابُ المعجلُ غَيْرُ اليماب المؤجّل إلى يَوْم الدين» إِذَا مَانُوا 
ومُمْ كافرون مُشْرِكونء ولَمْ يَتُوبُوا إلى رَبّهم» مؤمنين إيماناً صَحِيحاً صَادقاً. 

«وَالَدِنَ عَِنُوا السات در ابوا يأ بها وَدَامَنْوَا إِنَّ ريك ين بَمْدِمَا 
فور تحيم 46 : 

لم يرك الله جلث حَكُْمَئُه الّذِين أَجْرَمُوا بانَخَاذٍ الْعجْلٍ دون إطماع 
لهم بالتوبة» ما دَامَتْ مُدَة امْتِحَانِهِمْ فِي الحياة الدنيا لَمْ تَْتَ لِيُْقِذُوا أَنْفْسَهُمْ 
مِنْ عذاب الآخرة. 

بَلْ قَنَحَ الله عر وجل لهم باب التوبّة» كَشَأْنِهِ مع كَل الْعْصَاة والكمْرَةٍ 
المجرمين في كل أُمّةِّ وفي كلّ حادثة. 

السّيئَات: جَمْعٌ السَيئّة» وهي في اللغة مورك اء بِمَعْنَى القبيح 
والشَّىْء المكروهء فالسَيّئَة كَل فَعْلَةِ أو حَضْلَةٍ أو عادو قبيحة مَكْرُوهة 
وكذِلّكَ كَل نَازِلَةِ مَكُرُوهةٍ تَسُوءُ مَنْ نزْلَتُْ به» ولو كانت من العقوبَاتِ 
والْبّلآيَا الرَبَانّة . 

أَظلِقَتٍ السَيْئةُ في القرآن على كل دلب من الكبائر فما دُونَ ذَلِكَ 
حكن الغا وأطلقك علن التوازل والعقوبات التي تسُوءُ من نزْلَتْ به. 

ثم ابوا يِن بَنَدِهَا 4 أي ثُمْ رَجَعُوا عن سيّئاتهم إلى صراط الله 
وطاعته مستغمّرين ربهم . 


الدرس السادس : الآيات من (59-١1/ا١)‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الّذِينَ عَمِلُوا السَيَْاتِ ولَّوْ كانت من الكبائر كالكَفْرٍ بالله والإشراكِ 
به َم نَابُوا من بَعْدِهاء ولو أَبْطَأْتْ تؤبتهم» بدلالة حرف العطف «ثُمْ؛ ما 
دامُوا في مُدّةٍ امتحانهم في الحياة الذنياء لم يُقْفْلْ دُونَهُمْ باب التوبة» ولَمْ 
َفْمَصِروا على التوبة السلبيّة كرك عبادة الأوثان» بل قَامُوا بِعَمّل إيجابيٌ 
صالح» وهو الإيمان الصحيح الخالي من آي شرك :لائ الشرط الاساس 
للنْجَاةٍ عند الله يوم الدّينء فإنّ الله عر وجَلّ يَغْفِرُ لهم برَحمته. 

دل على هذا في 0 0 الثناء على الله بِجَمْلَة : 

أي: إن رَبك ۳ المخاطبٌ أي 0 إا انْبَعْتَ سيك بحَسكَة التوبَةٍ 
والإيمان الصحيح» لعُمُورٌ للْذِين سَبَقَ أنْ عَمِلُوا السّيئات» رَحِيمٌ بهمء كما 
هو غَفُورٌ رَحيم دواماً. 

%F‏ ذا فد 
قول الله 0 
لتا سكك عن ثرى الب كلد الالح ون كيا خكى دة 
لدي هم ريم هبون 0-0 

بعد التعليق الرَبَانيَ بشأن الّذِين انّخَدُوا الْعِجْلء أبان اللّهُ عر وجل أنَّ 
موسّئ عليه السّلام هَدَأْ عَضَبّهء فأحَذَ الألواح من الأرض» وكان قد ألقاها 
من شذة غضبه كما سبق بيانه. 

« ونا کت عَن تُوسى المَصّب َد الألواع . . .© 4: 

e‏ ل ذي مطالِبَ 
يُطالِبُ بهاء ويَصِيحٌ مُتَحَدَثاً بهاء ومن آثار هذه المطالِب الت توجية 
التلويم والتثريب وعبارات التّذَّمْره ومن آثارها تحرّك الجَمْلَةٍ العصَبيّة للمعاقبة 
والانتقام : 


الدرس السادس : الآيات من (09 - ۷۱( 


سورة الأعراف/ 9 نزول 


فإذا هذّآت كَؤرَةُ القضب كان من آثر هدوتها الشكوث المي عن 
ِلك المطالب» ولَوْ بصورَة مؤقّتة» فكان هُدُوءُ الغضب بمثابة سكوته. 

وعد امن الاسععازات التيعة:" الي ضور فا الخركات النقسية 
الداجِليةُ بأمئلةٍ تُدْرَكُ بالحسٌ الظاهر. 

أي: وحين هدأث نَفْسُ موسّى» وذهبّث عنها ثورة الْعَضَب الشديدء 
أخدّ الألواح التي كتّبّ اللّهُ له فيها بعض تعليمات الدين» ومِنْهًا الوصايا 
العشر . 

م 4 0 : (Vi os‏ . ا ا 

وف شختا 4 : أي : وَفِي المكتوب فيها. النسخ 9 في اللغة : يأتي 
بمعئيل أن تكُبّبَ كتاباً عن كتاب حرفا بحَرْف. والئْشحة: الشَّىءٌْ المكتوبُ 
فيه» المنْسُوح عن مكتُوب آخر. ويُطلَقَ على المتشوخ عنه نة أيضاً. 

وقَدْ دلت عبارة: وف بَا 4 على أن ما كُيِبَ في الألواح 
الحجريّة لموسّئ عليه السّلام» مُْتَنْسَخّ عمًا هو مكتوبٌ في اللَوْح المخفوظ 
عند الله . 

هذى وَرَحمَة4: أي: وفيما كتبّ الله عر وجل في الألواح لموسى 
مُسْتَنْسخاً عمًا عند الله عرّ وجل في اللّوْح المحفوظ أمران مُمْتزجانٍ 
E‏ . 

الأمْرْ الأول: هُدىٌّ. 

والأمْرُ الثاني : رَحْمَة. 

6 أمّا كوْنه هُدىٌ فلأنّه يشْتَمِلُ على أخكام تَهْدِي الناسّ إلى سبيا 
سعادّتهم في الذنيا وفي الآخرة» ويشتمل على مَواعظ تَسْتَئِيرُ فيهم الرّعبَ 


(۱) والنُسخ يأتي بمعنى الإزالة. 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


معارف وبيانَاتٍ تُخْرِجهُمْ من ظُلّمات الأهواء والشّهوات والصّلالآت 
ووساوس الشياطين» وتَضَعْهُمْ في طريق النور والحق والخير والفضيلّة 
والرّشاد. 

« وأمًا كَوْهُ رَحْمَةَ كَلآنَ ِدَايةَ الصَّالٌ إِنّما تَكُونُ أثراً مِنْ آثار الَحْمَةٍ 
به» وكذَّلِكٌ إِرْشَادُهُ وتَعْلِيمُهُ ودَلالَتُهُ على صِرَاط سَعَادَتَه ونجاتِه وفلاجه. 

ولأنه يشْتَمِلُ على بشارة للمؤمنين المتقين بجنَاتٍ التعيم» المغمورات 
وش الله 4 يَوْمَ الذين. ويشتمل على بشارة للعصاة المذنبين بالمغفرة 
والعفوء إذا تابوا إلى بارئهم وَاسْتَعْمَرُوهء وكلاهُمًا من آثار صفة الرّحْمَّة. 

ويشتمل على تَحَذِير من شقاء الذنيا وعذاب الآحرّة اللَذَبْن اا 
الكُفْر والشرك باه وازتكات الإكوة وهنا يفا كن رة الل اده 

...هذى وة لين هم رجهم هبون @4: 

هذه العبارة ت م الَذِين يَنْتَفِعُونَ ويَسْتَفِيدُونَ ما في نسح الألَاح من 
هدىئ وزحعة» وهم الْذِين يَرْهَبُونَ عَذَابَ رَبهمء ومن رهب عَذَْابَ الله 
اتقاه» فالمستفيدونَ هُمْ المتقون. 

ودَخَلّت اللام على لفظ ريم 4 لِتَقُوية عَمَلٍ فِعْل يربو ) إذْ 
َقَدَم المفْعُول به على الفغل للتخصيص» ولمراعة رُؤوس الآي. 

¥ ذا فد 


الفقرة السادسة 
ميعاد الميقات الثاني ميقات التوبة والاعتذار والشفاعة 
الآيات من .)٠١١  ١66(‏ 
قال الله عر وجل: 
e‏ 
ولا هاعر ل e‏ ا ا © 


Je 2‏ 004 مە اض 2 4 e e‏ سر س 4 ا 
تيه ڪب لتا فى هذه لديا حسكة وفي الأَجْرََ إا هنتا إِلَكَ قال عايج 
7 7 عه 4 

. حر 2ص في" رچ ص0 2 ي ا 4 ررم ده ممع لم ar‏ 
أُصِيبٌ 5-5 م أشاء رحب وسعت ساڪتہا لن دلفون ويؤنوت 


اا 


لكر وان هم ايا يئو ((©) 9 e‏ ل ی الأرے الى 
يدون مكنويا 0 في التَورسةٍ وَالإييل يأمرشم بِلْممْرُونٍ وَيَْمَهُمْ عن 
نكر ييل لهد الت مرم عل يي آل لحك ريس عَنْهُمَ إَِرهُم 
الال لت کات هر 2 ءامنوا بو وڪرروه ونصروه واتبعوا الور 
الړۍ أل . ممَدُه ليك هم النيحة 9© 4. 
القراءات : 
المتكلم . 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: عَذَابِي أصيبُ] : بإسكان ياء المتكلم مع 
المد في الوصل. وفتح ياء المتكلم وإسكائهًا وَجْهَانٍ عَرّبيان في النطق. 
)٠١۷(‏ © قرأ نافع: [النَيءَ] مع المد المتصل . 
وقرأ باقي القرّاء العَشَرَةٍ الي € بتَشْدِيدٍ الياء. 
زالقزاءتان لككاة فى ان الغرب' ليذه الكلحة:. 
)1١10(‏ © قرأ ابن عامر: [ءَاصَارَهُمْ]: بالجمع» وهو جمع «إضرا. 
وقرأ باقي الْقّرَاء العشرّة $ إِمَرَهُمٌ *: بالإفراد. وهو اسم جنس 
ومؤدى القراءتين واحد» لان اسم الجنس المضاف إلى المعرفة يعم فيكون 
بمثابة الجمع . 
تمهيدل : 


ترجح لدَيّ أَنَّ الميقات الوارة في هذا النصٌّ هو ميقاتٌ آخرء بَعْدَ 


ميقاتٍ كتابّةِ الألواح لموسئ عَليْه السَلام؛ ويُمْكِنُ أنْ نَعْتَبِرَهُ ميقات التّوبة 
والاعْتِذَارِء والشفاءَةٍ للَذِينَ أَجْرَمُوا باتخذا الْعِجَل وعبادته من جماهير بني 
إسرائيل . ۰ 

ويظْهَرٌ مِنْ دلائل الوص وإشاراتهاء أن مُوسَئ عليه السّلام سَأَلَ رَبَهُ 
أَنْ ا لِمَتَاجَاتِه علد ل الل خف كان الميعَادٌ السَابقُ؛ وَمَعَهُ في هذا 
الميعاد الآخر التُخبَةُ المختارة مِنْ كَل بلي إسرَائيل الْذِينَ حَرَجُوا مَعَهُ من 

مض لِيَسَْدُوا رهم ويُخْلِئُوا تَوَْتَهُمْ واسَْغْفَارَهُمْ عَنْ نيهم إِذ لَمْ 
ورا بها ب عليهم من املع جامرف عن تخا اليل وعادته وار 
بالقوّة» فإذا لم يَسْتَطيعوا َارَُوهم وهَجَرُوهُمْ واغتزلوهم» وليُعْلِنُوا لِرَبهم في 
الْوَادي المقّدّس طوى تَوبة الْذِينَ انَحَذُوا الْعِجْلَ وَعَبَدُوهء مع الشفاعة لَهُمْ 
أن لآ يُمْلِكَهُمُ الله بعذاب شاملء فهي رحلة مناجاة» واعْيَذَا وَتَوْبَق 
واسْيَعْمّار» وشفاعة. 


وقد جاء في الوصحاح ار من ار اللاريّينء كر لِقَاءَيْنٍ في 
ميقاتَيْنِ لموسّئ مع رَبْهِ عِنْدَ جَبَلٍ الطورء بَعْدَ خُرُوج بي إسرائيل من مِضرء 
أنه كان م مُوسَل عليه السلام في اشد هَذَيْن اللْقَاءَيْن أحرة ارون عليه 


السلام» و«نّاداب» و«أبيهو» ابا هارون. وايَشُوعَ) وسبْعُونَ من شیوخ بنی 


إسرائيل . 

وبناء على هذا الذي ترجح لدَيّ في النظرة الكليّة العامّة» أشَرَعَ في 
تدر فِقَّرَاتِ هذا النص. 
التدبر : 

واتار موس قوم سيين رجا لِييناً . . . © 4. 


يقال لغة: اختَارَ الشَّْءَ مِنْ أشياءء أي: انتقاه وفضّلَهُ عليها واصطفاه. 


سورة الأعراف/ ۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


أورد المفسّرون في تحليل هذه العبارة عِدَّةَ تخريجات: 

© فقيل: أصل الكلام: واختار موسّئ مِنْ قومِهِ سبعين رجلا. 
وحذفت كلمة «مِنْ" للإيجازء فانْتَصَبٍ لفظ «قومه» على أنه مفعول به ثان» 
الول الأول المتأخّر ترتيباً في الجملة هو لفظ: «سبعين». 

© وقيل: لفظ «سَبعين» بدل من لفظ «قومه» على أله بَدَلُ بغض مِنْ 

© وذكر الرّازي وجهاً آخرء وهو أنْ يكون لفظ 'سَبْعِين؛ عطفٌ 
بيانِء على اعتبار أن القوم الذين رأى مُوسَئ أَنّْهِم قَوْمُهُ المتابعغون لَهُ حَقِيقة 
هُمْ السَبْعُون الَّذِين اختارهمء أي: أمّا بقيّةُ بني إسرّائيل كَهُمْ أَعْدَادٌ صُوريّةء 
مَالئة فراغاتٍ في السّواد الأعظم . 

وهذا الوجُهُ الذي ذكره الرَاذِي ذو مضمون فكريّ جدير بالاعتبارء أما 
الوجهان الأخيران فتخريجان نُحْويانٍ فقط . 1 

جاء في الإصحاح الثاني عشر من سِفْرٍ الخروجء أن بني إِسْرَايل كانوا 
حين خروجهم من مصّرٌ بقيادة موسئ عَلَيْهِ السلام» ست ية الف ماش من 
الرّجال عَذَا الأولاد. 

فمن هذا العدد الكثير اختار موسى عليه السلام للميقات الثاني» 
ميقاتِ الاعتذار» والتوبة» والاستغفارء والشفاعة» سبعين رجلا فقطء ولا 
يدخل هارون عليه السلام في السبعين المختارين» لأنّه مثلُ أخيه نب 
ورسول» وقد يكون «تاداب» و«أبيهو» وايَشُوع» غير السّبعين أيضاًء لأنهم 
كانُوا مُقَدّمِين إيماناً وصِذقاً وبرًا وإخسَّاناًء عند موسى قَبْلَ هذا الاختيار 
الذي اختاره لهذا الميقات. 

وانْطلّقَ مُوسَى عليه السَّلامُ مع الَّذِين اصْطَفَاهُمْ من قومه إلى الميقات 
الثاني الزَّمَاني والمكاني» ميقاتٍ الاعتذار والتوبة والاستغفار والشفاعة للَذِينَ 


اتخذوا العجل . 


الدرس السادس : الآيات من )١79/1-894(‏ سورة الأعراف/ 9” نزول 


وسَجَدَ مُوسَئ لرَبّهء ودَعَا واستَغُفرء ووقف الذين مَعَهُ قريباً من 
الجبل» ولم شهدا عَلَْيْه لأنّهم هوا عن ذلك ودخل موس في الْعَمَام 
النِي ظَلّْلَ الجبل› فكان اْعَمَام ملك ا 

لملا أَحَدَتهُمُ أَليَجْمَةٌ 4: 


مذ زَلْزْلَ الله عر وجَلّ الأرض من تحت بني إسرائيل الذي حَضّرُوا مَعَ 
مُوسَئء فَأَحَدَتْهُمْ رَجْفَهُ الأزض» أي: قبِضَتْهُمْ جَميعاًء وهِرْنْهُمْ مَعَهاء وأَحَدَّتْ 
قُلوبَهُمْ رَجْفَهُ الرّعبٍ من الموت» ومن دفنهم أَحْيّاء في شمو الأرض . 

ويظهر أنَّ الله جَلَْتْ حِكْمَيه شاء أن يُعْطِيَهُمْ بهِذِهٍ الرّجْفَةِ دَزساً تَرْبَويا 
عَمَلِيّاء يُشْعِرُهُمْ فيه أَنّهُ لَوْ زا هذه الرَجِمَة زِيَادَةَ قَليكَةَ لأمْلَكَهُمْ بهاء 
ولَدَفْئَهُمْ في بَاطِن الأزض الْتِي يَقِقُونَ عليهاء فإذا كانوا قَدْ حَاقُوا على 
أنُْسِهِمْ مِنْ جَمَاهِيرٍ قَوْمِهُم الّذِينَ انَخَدُوا الْعِجْلَ وعَبَدُوهء فَلَمْ يأخدُوا على 
أيهم بِالْقُوّة فاللّهُ أَحَىُ أن يَخْسَوْهُ لاه قادِرٌ ‏ جل جَلالُهُ وعرٌ سُلْطَائُهِ ‏ 
على أَنْ يَمْحُوهُمْ من الوجود كَل بِطَرْقَةٍ عَيْنِء أو بأل من ذلك. 

عندئذ خاف موسى عليه السلام على صَفْوَةٍ تَوِْيهِ أن يُدْقَُوا في 
الأزض ِهِذِهٍ الرَّجْفَةٍ التأديبيّة التَرْبَوِيَةَ ولم يكن يَعْلْمُ نَا لتأديبهم وتَرْبيتهم 
بصُورَةٍ عملي مُرْعِيَة» فوج لرَبْه داعياً ملقجتاً: 

ل رب لو شنت أملكتهر بن بل وی ایکا يا فمل الشتهاه 
يا . . 9© 4؟؟ 

0 بن انيعي يلاه ري 
ئر الرَجْفَّةء وَلِيّدْرِكٌ آذ الممْصُود بها تَأُوِيبْمُمْء وَتَرْبِيئُهُمْ لا إملاكُهم. 
والغرضٌ مِنْ هذًا التأديب أن لا يِتَهَاوَئُوا مُسْتَقْبلاً في أَمْرٍ الدين» ولا 
يتَسَامَلُوا مَعّ المحرّفِينَ والمبذلين. 

فأسْرَعَ مَعَ بَدْءِ حُدُوث أوائل الوّجفّة قائلا : 


سورة الأعراف/ 9” نزول الدرس السادس : الآيات من )١17/١-89(‏ 


© «ربِ لو شنت أفلكهر TT‏ 
ا يدي سُفَهاءٍ بني إِسْرَائِيلَه لكُنْتَ 
هْلَكْتَهُمْ قبل مجيئهم مُعَْذِرِين تائبينَ مُسْتَغْفِرِينَ شَافِعِينَ للّذِين أَجْرَمُواء دُونَ 
a aT‏ ولكُنْتَ ملكتي مَعَهُمْ لاي 
عَجِلْتُ في الميقاتٍ الاي فلم أضحَب قزمي مَعِيء وتيت بتعلِيفِهمْ أن 
انوا وَرَائي بقيادة أَخِي هَارُونَء كَعَصَرْه. 

هذه المعاني تَمَهُمُهَا مِنْ ماني القول. 

© ایکا ا مَل المُنَهاة ين 4؟! وجلل ذُعَائه أَدْرَكُ مُوسَئْ عليه 
السَّلامٌ أ تَفْصِيرَ صَفْوَةٍ قَوْمِه وتَعَجُلّه لا يَفْعَضِيَانِ بِحَسَبٍ سُئْةٍ الله عَرَ 
رَجَلَّ في الجزاء إهلاكَهُمْ فقالَ دَاعِياً: «أَمّلْكًا يا نعل الشتهة ينا 4؟! 
أي: أَتهْلِكُنَا ِسَبَّب ما فَعَلَ السَُهاء ياء الّذِينَ يَسْتَحِفُونَ الإلاكٌ لِأَنَهُمْ 
أشْرّكُواء مَعَ كَل آيات النَّوجِيدٍ العظمَى الني ا نظراً إلى أَنْهُمُ 
الجمهُورٌ الأعظم مِنّاء فهذا الْعَرْقُ البشريٌ لا يسبَّحِقٌ البقّاء في الحياة الدنياء 
لكثْرّة السّفَهَاءِ الضَالَينَ فيه. 

استفهامٌ فيه مغْنّى التفجع» وهُو مبني على صن ضعيفٍ سبَّقَ إلى 


٠. 00 05‏ 0 ۰ و 0 
ذهێه» فرأى فيه أن هذه الرّجفة رَجْفَة إهلاك. 


ا 
1 


لَقَدْ كان مُوسَئ عليه السّلام مَعْذُوراً في تصَوّراتِه» بسبب هَوْلٍ 
المفاجَأَةٍ التي شَهدَها بالرّجمّة . 

ولكن سَرْعَانَ ما أذْرَكُ عليه السَّلامُ أن الحياة الدُنْيا كُلّْها حيَّاةُ امْتِحَانِ 
للعباد» فما جَرَىُ لِقَوْمهِه وما جَرَى يهم من صلع العِجل وخواره» وعِبَادةٍ 
جُمُهور بَنِى إِسْرَائِيلَ السّمَهَاءِ له» هو مظهرٌ من مظاهر هذا الامتحان» فقال 
في ذُعَائِهِ لِرَيْهِ : 

إن هى إلا فتك . . . 9© > : 


الدرس السادس : الآيات من )١7/1١-69(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


ی ما الْقِصَهُ 1 جَرَتْ وجرت اخدانهاء ومنها تمكينٌ السَامِرِيَ 
كن اخ القَيْضْةَ من أ ثر الرّسول» وصلع الْعِجْلٍ الذي يَضْدْرُ عه وار 
كخوار الْعْجُولٍ إلا مَظْهَرٌّ من مظاهر امتحانك لعبّادك» هَل ؛ يَنْبئُونَ على 
الدين» أم يَنْكَرفُونَ عَنْه ويُحَرّفون فيه . 

الفتنة : هى فى الأضل الصّهْرُ بالتار للمغدن» كالذذهب والفضة» لتمييز 
الجيد من الرديء» والصافى من المختلط بالشوائب . 

يقال لغة: فتن الصائغ الذْهَبَ يَفْتَئُهِ فُنْناً وقُبُوناء أي: أذابَهُ بالثار 

ثم صارَتْ مَادَة الكلمة تدل على ملي الابتلاء والامتحان والاختبار» 
وهذا هُوَ المعنى المراد بكلمة الفتنة فى النصض هنا. 

«إِنْ؛ في العبارة هنا حرف نفي بمعئئ: «ما» النافية» أي: ما الْقِصَّهُ 
التي جرّث كُلْها إلا فك يا رَبّء بمعنى: أن كُلَّ الذي جرئ كان ضمن 
دائرة امتحانك الحكيم لبتي إسرائيل» المشمول بعلْمك المحيط بكل شيء» 
دلّ على هذه الإضَائَاتٍ أن امتحان الله جَلَّ جلالَهُ لا يكونُ إلا كذلِكٌ. 

وبما أن الامتحانّ امتحانك» والفتنة فنك فأنْتَ الذي تقضي 
بعذلِك» أو بِمَضْلِكَ بَيْنَ عِبَايِكء وأَنْتَ أحْكمٌ الحاكمين. 

« ثيل يا من كته »4 أي: تحكُمْ بِعَذْلِكَ بِالئَظَر إلى نتائج فيك 
لعبادك» بالصَلالٍ على مَنْ تشَاءٌ من عبادك. لا مُعَفَبَ كيك 

« «ييّيه من كن » أي: وتَحْكُمُ بِالْهِدَايَةٍ بالئظر أيضاً إلى نتائج 
فتك لعبادك› لِمَنْ تَشَاءُ مِنْ عباوك» له معت لحكيك: 

. لِعبَادِكَ أو عَليهمء لآ تارق حِكْمَتَكَ وعِلْمَكَ وعَدْلَكَ أؤ كَضلك 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


وبَدهيّ أن مشيئة الله لا تفارق حكمتهء فهو لا يحكم لمن كان ضَالاً 
بالهداية» ولا يحكم على من كان مهتدياً بالضلالة. 

ا »© es 0 5 Ten,‏ م مده و سوم 

فكل مِنْ فِغلي: يِل 4 و وتيف 4 مُسْتَعْمل هتا بِمَعْنّى تقضي 
وتَحْكُمُء بالضَّلالَةَ أو بالْهدّاية» وهذا أَحَدُ المعانى التى يُسْتَعْمَلُ فيها إِسْتَادُ 
الأفعال إلى الفاعل أو إلى المفعول به. 

والمعنى: تَنْسُّبُ إلى الضَّالٌ الصلال» وتَنْسُبُ إلى الْمّهْتَدِي الهداية. 
وبَعْدَ الْحُكم الرَبّانيَ يأتي الجزاءً الملائم له» وبهذا تَظْهَرُ ثمرة الامتحان 
وال ` 

ولمًا أعلن مُوسَئ عليه السلام استِسْلامَهُ لِحُكم رَبّه في بني إسرائيل 
وما يسبع حَُكْمَهُ من جزاءء لجأ إلى ربّه داعياً قائلاً: 

© }. کک عر ل وار وأ عي المي 9© » : 

O‏ ر وَسَيدْنَا والمنْعِمُ عَلَيْئَا والمالِك لَنَاء 

لتَغْيِرَ آ6 : بعد إغلان الاستِسلام الكامل لحكم الله وتَفْويض 
الأمر كله إلَيْهِ سَأل مُوسَئ رَبّه أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ولِقَومِهء دعا دعاءَ عامًا بِالْمغْفِرَة 
نمه ولقومه. 

اق ل نودي طالب سكن الذني هع العتجاوز عد 
اللمداتك ةا" و علي فكان الذنوت: غ متظوو اها فن الاد 
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والجزاءء وأَنْبَعَ فدعا بالرّحمة » فقال: 
وار 4: الرَّحْمَهُ صِفَةٌ نَفْسِيّةٌ من آثارها المغفرة والْعَفُو والصَّفْحُ 
والإكرامٌ والجودء وكُلٌ العطاءَاتٍ التي تَمْتَحُ السعادات. 


وفي الذعَاءِ بِالرّحْمَةٍ بَعْدَ الدّعَاءٍ بالمغْفِرَةٍ تَعْمِيمٌ بَعْد تخصيص» أي: 
وزذنا بَعْدَ المغْفِرَةٍ منْ عطايا رَحْمَتِكَ الواسِعَة. 


الدرس السادس : الآيات من )١7/١-9(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


56 حر أله رن 4 : هذه عبارة ثناء على الله جل جلالهء دو 
بحزف عَطف» وكان مُفُتَضْئل الظاهر أنْ اد دُونَ حرف عَطفِ فما 
الحكمة من عطفها بالواو؟ . 

أقول: إن التَدَبْر الأمْكَلَ يَهْدِينا إلى أن هذه الجملَةَ مَعْطُوَةٌ على جُمْلَةٍ 
مَحذوفَة أذ 4 فصحتث عَنْهَا «الواو» الا وتقدير الكلام ها : 

أنت وَلِيُنَاء فَاغْفِرُ لناء وازحمتاء ألت أَرْحَمُْ للستي وان ده 

وفي دُعَائِهِ السَّابِقٍ في الآية )٠١١(‏ لنفْسِه ولأخيه قَالَ مُوسَئ عليه 
السلام : 

رټ عفر لي وَلِكَّى رادلا ف ريت وآ رَه حم الت © 4 : 

ومن سَنَة التكامُلِ في لالت س نفهم أن هذه الآية أيضاًء 

وأذجلتا في رحْمَِكَ أَنْتَ خَيْرُ الغافِرِينَ» وأنْتَ أَرْحَمْ الراجمين. 

وقد دَلَ المذكور في كَل من الدُعَاءَيْن على المحذوف في كَل منهماء 
وأقاد وة حرف لطا فى كل ا إلن الجا المتحدوفة فى كل 

ويُلاحظ ان لَب الرْحْمَةٍ من الله. يَسْتَدْعِي الثناء عليه بِأنّهُ أَرْحَمُ 
الرّاجمين» وأنَّ طلّبٌ المغفرة مله يَسْتَدْعى الثناء عَلَيّْهِ بأنّه خْيْرُ الغافرين. 

وهنا يَرِدُ سؤال» وهو: لماذًا لم اف في الثناء الثاني عبارة: وات 
أَغْفَرُ الْعَافِرِينَ كما جاء في الثناء الأول عبارة: وأنت أَرْحَمٌ الراجمين؟! 


)١(‏ ثبت عِنْدِي أن العطف على محذوف لا يقتصر على الفاء التي سمّاها النحاة الفاء 
الفصيحة» بل قد يكون بكل حُرُوفِ العطف» وفي القرآن من هذا الكثير. 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١- ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


أقول: إن المغْفِرَة لا تكونُ خيراً دواماًء بل قد يكون الخير في كشْفٍ 
جريمة المجرم ومُعَاقَبَته على جُريمته» بَيْئَما قَدْ تَذْفَعُ عَاطِفَةُ الأبُوّة أو 
ا إلى سَثْرِ كل جَرَائِمِ الأبْنَاءِ» والتجاوز عن المِوْاخَذِةٍ عليهاء وَهُذِهٍ 
المغفرة شَرٌء وتشجيع للمجرم على التمادي في جرائمه. 

ما الوّحْمَةُ فاللّهُ أَرْحَمُ كَل الرَاجِمِينَ دَوَاماًء وذ جَاءَ في النُصُوصٍ 
القرائئة: أله حير الاين للذلالة على أن ال حه حه تكرة اة 
لمقتضيات الحكمة فإنّ الله بزل بالمذْيْب العقوبة التي تقتضيها حِكْمَبُهُ جلّ 
جلاله» وهذا من الرّحْمَةٍ بغَيْرِه e‏ 

وتابع موسئ عليه السّلام دُعَاءَه قائلاً: 

© ركب لتا ن هذ الايا عة رفي الخ إن هذا إلَكَ . . . 9© 4: 

أي: واكتْبْ لَنَا في هذه الدْيّا حَسَنّة وفي الآجِرَةٍ حَسَئَةَ أو حَسَئَاتٍ لا 
حَصْرٌ لها. وقد حُذِفٌ هذا من الجملة لِلْعِلْم به» وهو مما يقتضيه الإيجاز 
والاقتصاد في العبارة» ولا سيما في مخاطبَةٍ الرّب جل جلاله. 


# راڪب #: ذُعَاءٌ جاء التعبير فيه عن آجر الأمر الذي يُكَبّتُ به المرادٌ 

فالائه من الممكئاتِ يُرادُء فِيُقْضَئ به فَيُكْتَبُ» هيمد حينما يأتي 
وقت التنفيذ. فَطْلَبُ كتابته يتَضمّن عن طريق اللّزوم الذِهْنِيٌ دَعَاءَ بتخصيصه 
بالإرادة» فإمُضائه والقضاء بهء فَكِتَابَتِهِ لتَنْجيزه فى حينه» وهذا من الكنايات 

ا 00 2 5 

إن موسّئ عليه السلام بعد أن سَأل الله عَرْ وجل بِقَوْلِهِ: #وأرمنا 4 
خصٌ في دُعائه بالذكر نَوْعَيْن مِنْ أثار رَحْمَته: 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الدرس السادس : الآيات من (۵۹ ت 1۷1( 


النوع الأول: حَسَئَةٌ مُعَجلَةَ في الدنيا. 

النوع الثاني : حَسَنةٌ تَجْمَعُ حَسَناتٍ لا نهايّة لها مُؤَجْلَةَ إلى الآجِرَةء 
إلى يَوْمِ الدّين» يَوْم الحساب. وفضل القضاءء وتنفيذٍ الجزاء. 

أمَا حَسَئَةٌ الدّنيا فتَشْمَلُ أشياء كثيرة» منها التوفيق والئّضْرٌ والصّحَةُ 
والرزق» ومهم خَيْراتِ الأرض التي بار الله فيهاء مع ما أَبَاحَ الله مِنْ 
متاع الحياة الذنيا. 

وأمًا ا ئة الآخرة فأشياءٌ كثيرّة لا تُخصَّا ولا تفص منها النجاة 
من عذاب الله» ومنها الظمّد بِالسَعَادَةٍ الخالدة فی جات النعيم» روات 

© دإ هنا إليِكَ 4: أي: إا ثا لَيِكَء ورَجَعْنَا إليكَء طائِيينء 
مِسْتَّسْلِمِين . 

يقال لغة: هَادَ يَهُودُ هَؤْداّء أي: تاب وَرَجَحَ إلى الحقّ والطاعة. 

إن مُوسَى عليه السَّلامُ قد أغْلّنَ بهذه العبارة التوبّة عن مُذْنبِي بني 
إسرائيل الذَّين انَحَدُوا الْعجلء وعن الَذِينَ قَصَرُوا فَلَمْ يأحْدُوا على يديهم 
وعن نفسهء فيما كان ينبغى لمثله أن يفْعَلَ مَا هو الأكمل والأفضل . 

¥ ين ف 

قول الله تعالى : 

قال عد عدا أَصِيبُ ی 1 

أي: قال الله عر وجل لموسّئ علَيْه السَّلامُ هذه المقالة. 


0 


0 2 و ريط ع و 0-4 
أا 0 وعدي يب بوم مَنْ أكأآءٌ € فالظاهر أنه جواب لِقَّوْلٍ 


> 


الدرس السادس : الآيات من (4ه 5 ۷1( 
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«عَدَانة4: أي : عِقّابى» فالعذاب فى اللّغة أتى بمعنى العقاب» وهو 
المرادٌ هُنَا كما يظهرء ومعلومٌ أن العقاب إِنّما يكون عن ذنب» وعقابٌ الله 
للمذنبين إِنّما يكون معادلا لذنُوبهم» فالسيّئَةٌ في قانون الله الجزائي تُتَابَلُ 
بمثلها المكافئ لها. 

ولمَا كان من الذّنوب ما قَلْ يَعْفَدهُ الل وکان مِنْهَا ما قَذْ يعاق قب عليه» 
ولا كانت مشيئة الله الحكيمة هى التى نخد إنْدَالَ 0 أو الغفرانَ 
والْعَفُوه كان التعبير الملائم للدلالة على هذه الحقيقة» قول الله عزّ وجل : 

م 4 رم مسارعة 

وأمًا قولَهُ تَعَالى: لوَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ 4 سىء € فالظاهر أنه جواتٌ 
لقَؤل موس عليه السلام لرئه ؛ عفر 5 ا وار ¢ . 

يقال لغة: وَسِعّ الشيءٌ الشيء» أي : لم يضق عنه. 

والمعنى: أنَّ رَحْمَةَ اللّهِ واسِعَةٌ جدًا سَعةً قابلَة لأنْ فيض على كَل 
شيءٍ قابل بتكوينه» أو باختياره» لتلَقّي آثار فَيْضِهًا وعطائِهًا وَجُودِهاء وهذا 
القيْدُ يمهم باللزوم العقلي. أو بالاقتضاء العقلي» وبرهائه أن الشيء الذي لا 
ل ا ل ل ا 
تسمه الاه لأنها لا نَنّسِعْ م له بل لاه خروم بطبيعيه من تقبّل آثارهاء 
والانتقاع بها الصمًاء ا زل عليها أمْطارٌ السَمّاء ال هي 7 
E‏ لا أل رَخمة الله لم تَسَعْهَاء ولَكن لأنّها 

وكذلِك مَنْ يَرْفْض باختياره الحرّ» من ذوي الإرادات الحرّة» تَلَْفَىَ 
رَحْمَةٍ الله التي وسِعَتْ کل شَيْءِ بشُرُوط تَلَقّيها. 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٩(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


ولْنَفْرض أن رَحْمَةَ الله تُشْبهُ نهراً عظيماًء ينّسِعُ لكل مَنْ يُريد الانتفاع 
بمائهء بأيّ وجه مِنْ وجوه الانتفاع» ولكن بشرط أن يَنُخْذٌ وَسِيلَة لاشتخراج 
الماء من النهرء مَعَ العلم بأن وسائل استخراج الماء مِنْهُ مُيَسْرَة لكل طالب 
الانتفاع به بنسبة مُتساوية» فإذا رَقّض المحتاج إلى الماء اتخاذ أَيّةِ وسِيلَةٍ 
مَيَسرَةٍ لهء فهّلْ يُقَالُ: إن ماء النهر لم ينّسِمْ له آم يُقَالُ: إِنْهُ هو الذي أبَى 
باختياره الحرّ الانتفاعَ بماء التهر. 

ولنفرض أن رَحُْمَةَ الله تُشْبِهُ غيثاً عظيماً عامًاً شاملاء ولا يحتاج 
الانتفاعٌ به إلا أَنْ يَتَعَوَضُ ذو الإرادة الحرّة ميه من السّماءء لك المحتاج 
إليه أو إلى مغارةء ارح لديف م هل يُقَالَ: إن العَيْتَ لم 
یکنٰ عَامًا شاملا يمتح عطاءء لكل مَنْ ي يَتَلْقَاهُ أمْ يُقَال: إن الذي حَجَبَ 
َفْسَّه بإرادته الحرّةٍ هو الَذِي أبَئ الالْتمَاعَ به. 


إل صِمَةَ رَحْمَةٍ الله هي السَّعَةُ السَّامِلَةُ لكل شيءٍء ولكنٌ الذي يَنْتَفِعْ 
بها هو الذي لدَيْه الْمَابليّة وَالاسْتَعْداد للانتفاع بهاء وإذا كان ذَا إرادة خرّة 
فانتفاعُهُ بها شَرْطْهُ اتخاذُ وسيلَةِ للانتفاع بهاء واجتنابهُ مَا يخجُبّه عنها. ضِمْنَ 
قوانين الله الثابئّة» التي وضَعها الله عر وجل بِحِكْمّتِه لحياة الابتلاء في 
الدنياء وحياة الجزاء في الآخرة. 


ففي عالم الحياة الدنيا عَالَم الانتلاء جعّل الله عر وجل كُلّ كائن حي 
سخا بتكوينه الفِطريٌ لَتَلْمَي مقدار ما مِنْ آثار رَحْمَةَ الله ف الف 
والصحة وَتَذَّوّقِ لدات الحياة الدنياء والاستمتاع بخلاوّة ما فيها من ځُلو» 
وجَعَلَ كُلَّ ذي إرادة حْرَّةٍ مَوْضوع في الحياة الدنيا موضع الامتحان» مستعذا 
تمي تعليمات الهداية الرَبَانيُةِ الي هي من آثارٍ رَحْمَيتِهِ. 


ولكنٌ بعض الئاس يَرْقُضُونَ بإراداتهم الحرّةٍ الانتفاع بتعليمات الهدايةٍ 
الدَبَانيَّة» كالمريض الذي يرفض استعمال الدواءء لأنَّهُ جاء على خلاف ما 
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يشتهي» مع أن الرّحَمَاءَ من أَمْلِهِ وذويه حَرِيصُون على أَنْ يَسْتَعْمله 
منهم في شفائه . 

والمغفرة وَالْعَفُوْ هما مِنْ آثار رحمة الله بعباده» ولكنٌ شر ط الانتفاع 
نينا أن تكونٌ لَدَى العاصي القابلبَةُ للانتفاع بآثار رحمة الله في المغفرة 
والْعَفُو ضمن قوانين الله عر وجل في تكوين النفوسء وهذه القابليَةٌ في 
النفوس الإنسانية مِفْتَاحُها التوبة الصادقة» والاستغفار وطلّبُ الْعَفُوه فَمَنْ 
فعَلَ ذلك فح أبواب نفيه لتلَقّى آثار رَحْمَةٍ الله فى المغفرة والعفو. 

وفي عالم الجزاء يوم الدّين جعّل الله في قوانينه للنّشْأَةٍ الأخرىء أن 
قابليات الانتفاع بآثار رَحْمَةٍ الله يومئذٍ مَشْرُوطَةٌ بِأَنْ يموت الموضوعٌ في 
الحياة الدنيا مَوْضِعَ الامْتِحَانٍ مُؤْمِنا برَبّهء لا يُشرك برُبُوبيته ولا لهه شيا 
وجِعَل قابليّاتِ الانتفاع بها لدّى عَصَاة المؤمنين متفاوتاتٍ مُتَفْاضلاتِ 
بِحَسَبٍ ما كَانَ لدى كل منهم في الحياة الدّنيا من إيمانٍ وعَمَل صالح . 

بهذا فر ظهر ل لنا تماما رخا کک شي 1 الْعلّة 
أضلٍ 0 الفطري» ا في ا فمل اسه ا 0 یبال آثار 
رحمة الله ضمنَ قوانين ن التكوين العام في عالّم الابتلاءِء وما يتر تب عليه 
في عالّم الجزاء . 

4 3 ¥ 

قول الله تعالى : 

« ساك لِلَدِنَ يفون ويؤوت ألرَكَرةَ وليب هم يايو منود ((©) 4 . 

© شاڪ €: أي: فَسَأَكْيُتُ معقَادِيرَ من آثار رحْمَّتِي بتتابُع 
أقضيتي وأخكامي الجزائيّة» فالمراد بِالرَّحْمَةٍ آثارهاء وهي جنْسٌ يشْمَلٌ 
القليل والكثير منهاء وإضافتها إلى ضمير المتكلم وهو الله عر وجل يجعلها 
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عامّةٌ شامِلَةَ للجنس» مثل العموم الذي تفيده «ال» التي للجنس» وليس 
المراد الْعُْمومَ الإفرادي. 


© الي يفون ووت الرَكَرةٌ وَألَدِنَ هم ايا ويون (©) 4 : أي 
مُسَأَكْبْبُهَا للَذِينَ يَتقُونَ مُتَابِعِينَ في حَرَكَةٍ حياتِهِمُْ التعامل مع أوامِري ونواهيي 
ورّواجري وإنذاراتي ِالتّقُوَىء أي : بائقاء عقابي وعذابي» الذي رَنَبْنهُ علئ ترك ما 
فْرَضِئُهُ على عبادي الّذين وضَعْتُهُمْ في الحياة الدنيا موضع الامتحان» وَفِعْل ما 
حر منّهُ ۾ عليهم » وتنتهي رخلة امتحَانهم في الذنيا وهم مُتّقُون. 


التَقُوى: تكونٌ بِانَّحَاذْ الوسائل للوقاية من عقاب الله وعذابه. 


ومع أن التقوى تَسْئَلِْمُ فِغْلَ كلّ الواجباتِ ومئها أداء الزكاة» فَمَدْ 
حص الله جَلَْتْ حِكْمَتُهُ - إيتاء الزكاة بالذكرء اهتماماً بِشَأَنِ هذه الفريضة 
التي فرضّهًا على بني إسرائيل» كما فْرَضَهًا في الرسَالّة الخاتمة» وفي سائر 
الرّسالات التي أُنْرَلَهَا على رُسْلِهء لأ النَفْسَ الإنسائيّة يُحَرّضُها الشّح فِيها 
على النَّهاوٌنِ بإيتاء الزكاة» فقال تعالى: ووت الزَكَرة 4 . 


ومع أن التقوئ لا تَتَحمَّقُ ابْتِداءً إلا بالإيمانٍ بكلّ ما ينزه الله من 
آياتٍ بيانيّة تباعاً» على مُوسَئ وعَلّى غَيْرِهِ من الرّسْلٍ الذين يأتون من بَعْدِه 
حل حاتي امايق علد ل ,ميد إلى ل فقن خض اللة غ وجل 
بالذكر في الآبةٍ قضيّة الإيمانٍ بكل ما يُنْزِل SS‏ 
ولوازمه من الاتباع والعمل. نظراً إلى أن الخط الفكرِيٍ الأغظم الذي تتعلق 
به الموضوعات الفرعيّةٌ في وة (الأعراف) هو خط انباع ما ئرل إلى 
الئاس من رَبَهمء والاتباع لا بُدَ أن يكون سيوف بالإيمان» وقد جاء بيان 
هذا الخط في الآية (۳) من أوائل السورة. ويضافٌ إلى هذا أن النُفُوسَ 
الإنسانيّة قد يشْتَدُ فيها داء التعصّب للرّسُولٍ السّابتي» وللتحريفات المرضيّاتِ 
للأهواء التي دَحَلْتْ في الدين الْمَوْرُوثِ عله فيَدْقَعُهَا هذا الداء إلى الكَفْرٍ 
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بِآيّاتِ الله التي أنزلها على الرّسُولٍ اللاجتي» أو الرْسل اللأجقين. 


وهذا ما أُصيبّ به اليهودُ إِذْ كَمَُوا بالآيات التي أَنْرَلّها اللّهُ على عيسى 
عليه السلام» وهذا ما أَْصِيبٌ به اليهودٌ والنَصَارَى إِذْ كَفَرُوا بالآيات التي 
نْرَلَهَا الله على محمد بء مع أن رُسُلَ الله سواء في التبليغ عن الله رَبَ 
السماوات والأرض وما فيهما ومَنْ فيهماء فقال تعالى: لين هُمْ باينا 
يموت © 4: أي: وِالَذِينَ هُمْ يُؤْمِئُونَ بِكُلٌ ما ئُنْزِلُ من آياتِ على 
رُسُلِناء فلا يَفَرَقُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وسواهء ولا يَتَعضّبُونَ لسابق ضد لاجت. 

وما جاء في هذه الآية )١97(‏ هو بيان رَبَانٌَ لُسئةِ ثابتَة مُسْتمِرَةٍ يُعَامِلُ 
بها الله الاس جميعاء حَنَّى تقوم السَاعَة» وليس بياناً خاصًاً ببني إسرائيل» 
لكنْهُمْ يَدْخَلُونَ فيه دخولاً أوَليّاء لان الله عر وجل خاطب به موسَئ عليه 
السلام» وهم قومه التابعون له مُدَّة بقاء رسالته. 


© قول الله عر وجل : 

ایی يوت الرسول ای الأ الْذِى يمدو مَكنوبا عِندَهُمْ في اللوردة 
الال يمرم بِلَْتَرُوفٍ يتدم عن الشڪر ويل لَه الطيبتِ ويرم 
لبهم الْحَبَيتَ وَيِضَعٌ عَنْهُمَ إِضْرَهُمَ وَالْأَْلَ الى كانت هد . . . (©) 4. 

ول هد اللي عدن أيه ات و اشرق قن الاد 
الموضوعين في الحياة الدّنيا موضع الابتلاء والتكليف. أن يُؤْمِئُوا بكل 
سول سابق لرَسُولِهِمْء أو لاحق له» حب خاتم الأنبياء والمرسّلِينَ 
0 م لا . 

ولَكِنْ خصٌ الله بالذكر من الأنبياءِ والرّسُل اللاحِقِينَ خاتمَهُم النبيّ 
الأميَ الذي يَحِدُونَ البشارة ببِعنّتِه مكتوبة عندهم في التوراة» مع الإشارة في 
التوراة إلى كتاب لاجِتٍ يِل الله على بني إسرائيل» وهو الإنْجيلُ الَذِي 
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سَيْنْرْلةُ على عيسَئ عليه السلام» فهو مِنْ بني إِسْرّائيل» وأَئْهُمْ سَيَجِدُونَ 
البشازة يكل الب الرشول” اتشان فيه أيضا . 

ولمًّا كان الإنجيل سيّئزل على بنى إسرائيل وفيه البشارة الصريحة 
بالاشول لخا كان من"السكمة أن ر الها عر وجل الان جد ,ني 
إسرائيل» سَوَاءَ أقَبلُوه إيماناً بعيسَى عليه السّلام» أم رَفْضُوهُ كفراً به. 

وبما أن حركة النَقُوى المتَجَدَدَةَ الي دَلْتْ عَلَيْها صِيغة الفعل المضارع 
في يقو ون € تقتضي أن يُؤِْنُوا بكلّ ما يجب عليهم به» وبکل ما يجبُ 
عليهم الإيمانٌ به تباعاً» مِمْنْ يَبْعَتُ الله من نبيّ ورَسُول. وممًا زل من 
آيات بيانِيّةٍ لئاس في تتابع الأزمان» على أي رسُولٍ لاجتي مِنْ رُسّلِهِ . 

كانت المناسبةٌ داعيّة بي إشرائيل 3 وجه رين لني 
لا يتبعُوئه إذا عك الله فى زمانهه يه 7 
ُدْجِلْهُمْ في جَنْبِه لاهم كَمَرُوا بما أَوْجَبَ عليهم أنْ يُؤْمِنُوا به» وعَصَوا أمر 
الله لهم باتباعه. 

ين زط ليا ن يُؤْمِنُ برسُول من رُسْلِ الله أذ يُؤْمِنَ بسَائر 
رُسْلِ الله ه الصادقين› السابقين واللاجقين» وأنْ ب يتَبِعَ الرَسُولَ اللاجقّ إذا 
كائث رساله مكمْلة لتا السابقة بمه» ل 
له. 

TT‏ و الي يعو اسول سول لبن الاک أَلَرِى 
هدوم موا عِندَهُمْ في التَوْسةٍ وَالْإيلٍ .. © 26 إغلامٌ لموسَئ عليه 
السّلام» وإِغْلامٌ لبني إسرائيل بِأنّهُ يَجِبُ عليهم للنجاة والظفر بِرَحْمَةٍ الله 
ودُخول جيه أن يعوا هذا الرّسُول النبئّ الأمي . 


ويتضمّن هذا النصٌ أَنْهُمْ كَدْ أَعْلِمُوا أيضاً ببغئة عِيسَى عليه السلام من 
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بني إِسْرّائيل» وأغلمُوا بأنّ الله سيْئزِلٌ عليه ابا وهو الإنجيل» وفي هذا 
الكتاب البشارة بالرَسُولٍ النبن الْأمئ . 

ووصّف الله عر وجل هذا الرسُول المبشَرَ به بصفاتٍ عشر: 

الضفة الأولى: أنه رَسُولَ يبعقة الله عد وجل مَبَلغاً وقائماً بوظائف 
رسالاته التي يُرسِلَُه بهاء وهذه الصفة تَسْتَلِْمُ في المعهود من رُسّل الله أن 
يكون مؤيّداً من قبل رَبّه بالآيات الإعجازية التي ثبت صِحَةَ رسالته» وصذقه 
فيما يبلغ عن ربه. 

الصفة الثانية: أنه نَبِيَّء أي: يِصْطَفِيهِ اللّهُ بالنّبُوة» فيوحي إِلَيْهِ كما 
أوحئ إلى سَّائر النبيين. 

وذكرٌَ الله هُنَا وضف النبوّة» مع أنَّ رَسُولَ الله لا بد أن يكُونٌَ نبيّاء 
7 توهُم أن يكون شرا علا لل رسو كالرسل السبعين 

لَذِينَ أَرْسَلْهُمْ عيسَى عليه ا للدَّعْوَةِ إلى دين الله الحقّء في الأقاليم 

0 بالئاس يومئذء E‏ من ولا اله ف طا أن كون ا 


دل على م صِمَنَي الرّسالة والنبوّة قول الله تعالئ في الآية: ايبن 
غوت الرسُولَ 27 

الصفة الثالغة : أله مي أي: لا 0 ولا يَكُتّبُ وقد اخْمَارَهُ الله ما 
لا يَقْرأْ ولآ يَكيّبُء لأنَ أعظم معجرَاتَا صلواتٌ الله وسلامائه عليه مُعْجِرَُ 
القرآن» فَاحْتِيَارُهُ أميّاً اذى إلى تَصدِيقِهِ في بَيَانٍ آئه نب الله ورسُولهء إِذْ 
SAGE ES‏ 
كتاب اللهء ما في القرآن من أنواع إعجاز جليلة. 

فلو كان من الذَّينَ يفْرَوُون ويكتُبُونَ لتبائرَ إلى أذهانهم, أنه نه يحبر 
القرآنَ إِنْشَاءَ أو اسْيِنْسَاخاً من كُتْبٍ الأولين» ثُمْ يَْلُوهُ على الناس في 


دغوته . 
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وكان العربُ يُوصَمُون عند بني ارا باهم ان إِذْ كانوا يَفُسِمُونَ 
الكاين إلئ سبليو را (أي: چوييم» بحسب تغبيرهم)» وكانوا 
يسْتَجِلُونَ أكلَ أموال الأمَيين بغير حقّء ويقولون كما إبان الله ع وجل في 
الآية (6/ا) من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 84 نزول): 

لیس علا 9 ف ال .. 9 4. 

أي: ليس علَيْنا في 0 أموال الأمَيّين بغَيْرٍ حَقٌّ سَبِيلَ للمؤاحَذة 
والجرّاءء فهي مُبَاحَةٌ لنا. 1 

وعلى هذا يكو اللّفْظْ مُسْتَحْدَماً بمَعتَييْن: 

© فَهُو لا يقرأ ولا َنْب . 

© وَهُوٌ مِنْ غير بني إسرائيل» وعلى بني إسرائيل أن يَنَّبِعُوهُ 
مُسْتَيْعِدِينَ أن يكون هذا الْوْسُول النبي الْنِي يأَمُرُهُمْ الله باتباعه متيل أرسَلَّهُ 
ِسْرَائِيلِيًا منهم . 

وهذه النزعة العرقِيّةُ الأنانيّةٌ هي العِلَّةُ الفَاسِدَةٌ التي أثارت حَسَدَ 
الْيَهُودِه حين أرسّلَ اللّهُ هذا الرّسُول الموعُود به من الْعَرَبِء أبناء عمّهم 
إِسْمَاعيل؛ 0 جدّهم إِسْحَاقَ لأبيه إبراهيم عليهم السلام. 

في الئّصّ قول الله تعالى: أب يَبَمْوْتَ الول ال الأ 4. 

الصفة الرابعة: أن الإغلام ببغئيه ويتغض صِمَاتِه المميرّة له تمبيزاً تاماء 
حب کاله بار د الذَاتِء مَكْتُوبٌ عند بَنِي إِسْرَائِيلَ في التوراة» وهذهٍ من 
اشرات التي بسر الله فيها بِبِعْنَتِهِ قبل إرساله ا القرون» وهذا أَمْرٌ 
e‏ 

في النص قول الله تعالى: اليب يتيوت اسول البَىّ الأ 

الى ٤‏ گرا ء عِندَهُم في رة ...€ . 


“ر 
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ال لصّفَةُ الخامسة: أن الإعلام بِبِعْدّتِه وببعض صَِمَاتِه المميّرّة لَهُ ES‏ 
َامُاء مَحَُوبٌ عِنْدَ بَنِي إسرائيل في الإنجيل أيضاً. 

وهذه من البُشْرَيَاتٍ ال بشرّ الله فيها بِبِعْنّتَه قبل إرساله بّخو سِنَةٍ 
ُرُونِء كل فزن مها مه سَئة . 

وهذا أَمْرٌّ مَعْلُومُ لبني إسرائيل المؤْمِنِينَ بعيسَئ عليه السلام» مُنْذْ 
أنرَل الله الإنجيل عَلَيْه وأنْرّل فيه البشان ة بمحمّل کل ¢ فالإنجيليّون يَجدُونه 
مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في الإنجيل . 

ومن الممكن أن يكو الله عر وجل قَدْ بَشَّرَ بَنِي إسرائيلَ في التوراةء 
بعِيسَئ وَبالإنجيلٍ» ا لهي أنه تُوجَدُ في الإنجيلٍ البشارةٌ بِالرَسُولٍ النبيّ 
الأمَِ» ولكِنْ لا أمْلِكَ َلِيلَ إثباتِ على هذا. 

في النص قول الله تعالى: اليب يشوت أل 

الى تيوك منوا عِندَهُمْ في التوةِ والاضملٍ ...4. 

الصَّفَةُ السّادسة: أنّهُ بار EE‏ أي : بما هو مروف لدی 
بني إسْرَائيل بأنّه حَقُ وَخَيْرٌ وَرُشْدٌ وهدَايَةٌ» وفيه مرضاةٌ لله عر وجل . 

كوجُوب الإيمانٍ بالحٌ» وقول الصَدْقِء والصلاةء والركاةء وفغل 
الخيرات . 

في النص قول الله تعالى: اليس يَتََعُوتَ رسو[ 

الى 00 كوبا عِندَهُمْ في التَوْسةٍ لانيل 0 لْمَمَرُوقٍ ». 

الصفة السابعة : ئه يَنَْاهُمْ عَنِ المنكرء أي يَنْهَاُمْ عَنْ كل ما لون 
اھ ر ف ن ي ين الله لعباده» كالشرك باللّه في رُبُوبيْته وإِلهيته 
وَعْقُوقٍ الوالدين» َالْمَمْلٍ بغير ی٤‏ والرّنا» والسّرقة» وأكلٍ أمُوال الناس 
بالباطل» والكذب» وأقبَحُهُ الافتراءُ على الله فى الدّينء وكأكل الربَاء وأكل 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


مَالِ اليتيم بِغَيْرٍ حق» والْعُلُوكِ وقَذْفِ المحصّئاتٍ المؤيئاتٍ الغافلات 
وشهادة الزُورء إلى غير ذلك من مُنْكرَاتِ معلومات عند اليهود والنصارى. 


فى النص: لن يَتَعُوتَ ال الول ل أَلتَىَّ الس َلَِى يدوم مرا 
عِندَهُمٌ في 00 والإنجيل يأمره 5 وَيَنبَلهُمَ عن السكر ...4 . 


ر ر 


الصَّفَةُ الثامتة: أنه د جل لَهُمْ الات إِذْ حم الله عر وَجَل عَلَى بَنِي 
ِسْرَائِيل بَعْض الطيبَاتِ» عقر لمع يتنه طلم ولي ارتكبُوهُ معاندين. 

فاا :اه سول المبشْرٌ بوء أبَانَ لَهُمْ أن الله عر وجل كَدْ نَسَحَ 
تَخريمَهاء إِذْ كائث لها صِمَهُ اليلاج اتموقت لبتي إشرائيل» وة 
مُحَنّدٍ يله يَجْعَلّهَا الله حلالاً للئاس» نظراً إلى أن الحكْمّة الدَائ ئِمَةَ للئّاس 
جیا أن کون خلا 


فجاء في النصّ: اليب يََبَموتَ اسول ألنَّنّ الأ الْدِى يَدُوتمٌ 
كوا عَم في ال اليل بام بوني ريدم عن الشڪر 
وميل لَه الطيبت ...4. 

الصّمَةُ النَاسِعَة: ائه يُحَرْمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائْتَء أي: بين لهم أن الله عَرَ 
وجلء قذْ حَرّمَ في الدّين الخاتم لِرِسَالآَتِهِ لعباده الخبائتَ» وَهِيَ الأشياء 
الضَارَةٌ ة في الأجسادء أو في النفوس› أو في العقائد» أو في المفْهُومَاتِ 
الدينيّة وحَرم م عليهم الأشياء المستفَذَرَةً في طبَائِع التفوسن؛ أو المستقذرة 
في مفهومات الدين. 


6 مات 


الخبائث: جمع يت وهيّ 0 رَديء فاس ضار من کل شيءء 
وقد تُطْلَّنُ على الرائحة الكريهة أو المتفّرة القبيحة» ولو لم تكن ضَارَّة 
والمقصود هنا المعنى الأوّل. 


الدرس السادس : الآيات من )١19/1١-89(‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الصَّفَةٌ العاشِرّة: أنه يَضَعٌ عَن بَنِي إِسْرّائيل إِصْرَّهُمْ والأغلال التي 
كانت عليهم . 

أي: يُبَيّن لهم أن اللّهَ عر وجلّ مذ وَضَعَّ في الدّين الخاتم للناس» 
الآصَارَ والأعْلآلَ الْتِي كانت على بني إِسْرّائيل» في الدّين الذي لم تَكْنْ له 
صِفَهُ العالّميّة للئّاس جَميعاً حى تَقُومَ السّاعة. 

الإِضرٌ: الْعَهْدُ الثقيل» والتكليف الثقيلٌ الشديدء والعقوبات الشَّدِيداتٌ 
على انوا اللاتى لها صِفَهُ الحاو 

الأفلال: جمع «الْعُل)؛ وهو طَوْقٌ من حَدِيدٍ يُجْعَلُ في عُدْقِ الأسير أو 
في يديه أو فيهما معاًء وتعفد به سليلة هن خديل»- لجر الأسير :نها 

وأَطْلِقّتِ الأغلالٌ هنا على سبيل الاستعارة القائمة على تَشْبِيه التكاليفٍ 
الدينية الشَّافَةِ التي كانت على بنى إسرائيل بالأغلال. 

فالمراد بالأغلال التكاليف الشَّافَهُ التي كانت على بني إسرائيل. 

لقد كانّثْ على بني إسْرَائيل عُهُود ثقيلَةٌء وتكاليف ديئيّةٌ شاقّة» وكانت 
الْخْطهُ الا المقدرة المقفيية» أن يَضْعّ عن عباده في الدّين الخاتم هْذِهٍ 
و 0 كانت على بني اإشرائيلء و وحن ع الل ر ل 
ما کان ل 0 من ا وأغْلال سَّدِيدَةٍ ثقيلة. 


ونم الواقع على وفْق الخطة ة الرئانية الْمُقَدَّرَةِ المقضيًّة وقَدَره» 


في النض إضافة: ويس َم مرم الل الى نت عيذ . 

أمثلة من الأخكام الثقيلة التي كانت على بني إسرائيل : 

المثال الأول : جاء في الإصحاح الخامس والثلاثين من فر الخروج 
ما يلى: 


الدرس السادس: الآيات من )١17/١-89(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


٣‏ سِنة أيَام يُعْمَلُ عَمَلَّ. وأمًا الْيَوْمُ السّابع فَفِيهِ يَكُونُ لَكُمْ سَبْتُ 
وي وي ي 2 فق بوب ا و 1 3 4 
عطلة مُقَدس للرّبٌ. كل مَنْ يَعْمَل فيه عملا يمَتّل لا تشْعِلوا تارا في جَمِيع 

المثال الثاني : جاء في الإضحاح الأوَلِ من سِفْر اللاويين» ما يلي : 

«مَا يُقَدْمُونَ مِنْ كُرْبَانِ لِلربَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْعَكم فَإِنْهُمْ مَأْمُورُونَ أَنْ 
يَذْبَحُوهُ ويُمَطْعُوهُ وَيُحَرقُوهُ فَيُوقِدُهَا الْكَامِنُ عَلَى الْمَذْبَّح طعَام وَقُودٍ 
للرّتُ. .». 

المثال الثالث: جاء في الإِضحَاح الرابع مِنْ سِفر اللآوتين ما يلي: 

راو سح عن مو ان 5 ج هل "قا بع هه عد وو و 62+ 

«مَنْ أخطأ سَهُوا في جَمِيع ما نه الرّب عَنْهُ فَجَرَاوُهُ أن يَْبَحَ نورا 
صَحِيحاً للرّبٌ ذَبِيحَة خَطيّة تم نُْرَقُ هذه الذييكة على خطت: بالثان “.ا 

فدلٌ هذا على أنَّهِم كانوا مَسْؤُولِينَ عمًا يَضْدُرُ عَنْهم من مُخَالفات 
لأوامر الدّين ونواهيه» ولو كانت على سبيل الخطأ والسَّهُو والئْسْيّان. 

لما جاء الدّينُ الخاتم رقع الله - جلّ جَلاله ‏ فيه الحرج عمًا يفْعَلُ 
الذكلك تخطنا غر عافد" أو اها أو اسا 

فقد جاء في «الصحيح عن الرسول ييه فيما رواه البيهقي عن ابن 
عَمَر» قول : 

«وْضِعَ عَنْ أمّتِي الْخَطأء والنْسْيَانُء وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْه؛. 

وجاء في رواية أخرى: «رُفِمَ بل (وْضِعَ1. 

المثال الرابع : جاء في الإصحاح السادس من سِفر اللاويّين ما يلي : 


و ےت ه اص اث اس م ع 22 و ۹ 1 2 
«إن جزاءَ من جخد وديعة» أو أَمَانة» أو اغتّصَبّء أو وجد لقطة 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )١79/١-89(‏ 


وَجَحَدَها وَحَلّفَ كَاذِباًء أن يَرْدٌ مَا أَحَدَّهُ أو يُعَوْض بِمِثْلِهِء وَيَزِيدَ قَذْرَ 

حيسف ويُقَدَمَ کشا ا من الغنمء تكفيراً لإثمه يذب وَيُحرّق)2. 
المثال الخامس: جاء في الإصحاح الحادي عشر من سِفر اللآويين ما 

وا ع 

يدل على أن لَحْمَ الْجَمَلٍ كان مُحَرْماً عَلَيْهِمْ وأنّه كان جساً بِالنسْبَِ إليهم. 

ولك :وة 


المثال السادس: جاء في الإصحاح العشرين مِنْ سِفْرٍ اللاوِيّين» ما 


٩‏ كل إِنْسَانِ سب أبَاهُ أو امه فَإِنْهُ يُقْتَلَ. قَذْ سب أبَاهُ أو أُمّهُ دمه 
عَلِيْهِ ٠١‏ وَإِذَا زَنَى رَجُل مَعَ امْرَأةٍ فَإِذَا نى مَعَ امرَأةٍ فريبه فَإِنْهُ يُقْتَل الزَاني 


والرانية . . 

١‏ وإذا انَخَذَّ رل اما نا فَذَلِكَ رَذِيلَةٌ بالئار يُحَرَقوئَهُ وَإِيِامَا 
لِكَيْ لآ يون رَذِيلَة م . 

۷ وإذًا دَحَلَ في رَجُل أو امْرَأَةٍ جَان أو تَابعَةٌ فإنّهُ يُقْتَلُ. بِالْحِجَارَةٍ 
يرْجَمُونهُ . دمه عليه». 

إلى غير ذلك من أحكام ثقيلةٍ كانت على بني إسرائيل» وقد جاء في 
اخ إصخاح من سفر اللأويين» ما يلي : 

«هذه الْوَصَايَا الي أَوْصَئ الرّبُ بها مُوسَئ إلى بَنِي إشرَائيل فِي جَبَلٍ 
سسَاءَ) . 


وم 


¥ ينا نف 


قول الله تعالى : 


r > 


الد رص ب 2 a12‏ درم 7 
ا فالذرت اموا يوه وَعَرَّروم ونصروة وا تبعوأ الثور الزى نز معه 


اريبك عع و و . 
اوليك هم المقلحون (0) > : 


A 


الدرس السادس : الآيات من (9ه - )١17/١‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


هذا البيانُ من هذه الآية مُوَجّهُ لبتي إسْرَائيلَ إِبَانَ تَنزِيل السُورّة» فَلِكلُ 
الئاس الموضوعِين موضع الامتحان في الحياة الدنياء حنّئ آخر مُمْتَحَنٍ 

اریت مثا بي »: أي: فَالّذِينَ آمَنُوا بالرّسول النبيّ الأمَئء وهُوَ 
مُحَمِّدُ بن عبد الله قَصَدَقُوا بِمُلُوبهم وأدْعَنُوا واغْتّرفوا اعترافاً إراديًا بأنّه 
رسول الله . 


«الفاء» لترتيب البيان الذي جاء بعدها على البشارة به فى التوراة» وفي 

الإنجيل . 
وَعَرَرومٌ #: أي : و عظموه» وقوه وأعائوة. وَكَوّوْه. 

الّعزِيرٌُ: يأتي في اللَْعَةِ بمعنى التٌؤقِير والتعظيم والتفخيم» والإعانّة؛ 
والتقوية» والنَّضْرء وهذه المعانى هى المرادة هنا 

والمعانى الأخرى لهذه الكلمة فى اللّغة لا ثلائم هنا . 

#ونصروة ¢ ای وأيدو ضدٌّ أعداثه و خصومه ومخالفيه . 

اتبا الثْرَ الو أل عر 4: أي: وانْبَعُوا الْمُرْآنَ الذي هو تور 
هدايَة العقول. 

وَإِظَلاقُ النور على القرآن هو من قبيل الاستعارة القائمة على تَشْبيه 
الهداية التي يشتمل عليها القرآن» بالهداية الّتي تكون بالنور الذي يُزِيل 
الظلْماتِ» ويَكْشِفٌ السُبُلَ والمواقع 

5 # > ر کو ع ع ام . 
وعبارة زل مَعَهء € أَوْجْرَّ الله عر وجل بها معتّبين: 
© أي : أنْزِلَ عَلَيْه ليبلَعَهُ لاسء 


© فَهْوَ مَعَهُ يلوه ويُبَلْعُهُ للتاس ما دَامَ حَيّا في الدنيا. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )١17/1١2-89(‏ 


أوکیک هم الْمَفْلِحونَ» : هذه الجملةٌ حَبَدُ: اریت ءَمَنوا بي 4. 
وما عُطِفَ على صِلَةٍ الموصّول. 
وفي هذه الجملة حَصْرٌ اسْيُفِيدَ من تعريف طرفي الإسنادء مَعَ ضَمِيرٍ 
الْمَضْل : «هُم). 
والمعئئ: أوليِكَ وخدَهُمْ بَعْدَ بِعْئَةِ مُحمّدِ هُمُ التّاجُونَ والظّافِرُونَ 
الفائرُونَ بتعِيم الآجِرَةٍ العظيم» في جَنّاتِ النعيم . 
KF $F‏ فد 


من البشائر بالرّسُول النبي الأمّي الواردة في التوراة والإنجيل : 

لا تزال بعض البشائر بالنبيَ الرسول محمد با مكتوبة في كُنْبٍ أهل 
الكتاب الْيَهودٍ والنصارئ؛ على الوُعُمٍ ممًا نَعرْضَتْ لَهُ هذه الكتب من 
تحريف وخذف . 

أولاً: جاء في الإصحاح الثامن عشر من سِفر النّثنِية» خطاباً لموسى 
عليه السلام» ما يلي : 

۱۸ يم لَّهُمْ تيا مِنْ وَسَط ِحْوتِهِمْ يِثلكَ أَجْعَلُ لامي في فَمِهِ 
فَيُكُلْمُهُمْ كل ا اوس ةا وتک أن الإِنْسَانَ الذي لا يَسْمَعْ م لكلامي 
الي كلم به باسيي ا طا ۲ 

فَعِبَارَةَ: [مِنْ وَسَطٍ إِحْوتِهِم ِنْلكَ» تذل عَلَى أَنَّ هذا النبيّ المبشّرَ به 
لَيْسَ من بني إِسْرَائيل» لاله لو كان مِنْ بني إِسْرَائيل لكانت العبارة: ١مِنْ‏ 
وَسَطِهِمْ لا [مِنْ وَسَطٍ إخوتهم]. 

وقد ظهر في الواقع أَنّهُ مِنَ ن الْعَرَبِ المسْتَعْرِبَةٍ أولاد إِسْمَاعيل؛ ومَعْلوم 
لَدَى الجميع أن إسْمَاعيل هو أَخُو إِسْحَاقٌ لأبيه» الذي هُرٌ جد بَنِي 
إسْرَائيل» وإبراهيمٌ عليه السلام الجدٌّ الأَعلّئ لبني إِسْرّائيل» وللعَرَب 


وعبارة: [وَأَجْعَلُ كلامي في قَمِه] تذل على أنَّ الكتَابّ الَّذِي يتَلَمَاهُ 
عَنْ رَبّهِ إنّما يَتَلقَاهُ عَنْ طريق سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ فيَنْطِقُهُ بِلِسَانِهء ولا يَتَلْقَاهُ مَكتُوباً 
كَألْوَاح مُوسَئ عليه السلام. 

ثانياً : وَجاء في اللإضحاح الرابع عشر من إِنْجيل يُوحَنًا ما يلي : 

٠2‏ إن كُنْتُمْ تُحِبُونَنِي فَاحْمَظُوا وَصَايَايَ ١١‏ ونا أَظْلُْبُ مِنَ الآب 
َيُعْطِيكُمْ مُعَرْياً آخْرَ لِيَنْكْتٌ مَعَكُمْ إلى الأبد ١7‏ رُوحُ الْحَقْ الّذِي لآ يَسْتَطيعُ 
الْعَالَمُ أن يَقْبَلهُ لاله لآ يَرَاهُ وَل يَعْرِقُهُ وأمًا أَنْتُمْ فَتَعْرقُونه لأنّهُ مَاكِتٌ مَعَكُمْ 
وَيَكُونُ فِيكُمْ 18 لآ ركم يَتَامَى. إئي آتي إِلَبِكُمْ. . .> 

CS‏ علا المسلحين: ٠‏ بمساعَدَةٍ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ عا علماءِ اليهود 
والنصارى» نُسَمْ التوراة والزّبُور والإنجيل» فوجَدُوا فيها نحو مِنْ ماني 

بشا 5-5 
عشرة ره 3 

م د 


ما جاء في سورة ة (البقرة) من بیان العقوبة التي رتبها الله على الذين 
انَخَذُوا العخل من بني إِسْرَائيل : 

لم يأتِ في سورة (الأعراف) بيان عن العقوبة التي رها الله عر وجل 
على الَّذِينَ انَحْدُوا العِجَلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل. 

وَلَكِنْ جاء بِيَانُ هذه العقوبَة في اللْقَطَاتِ المختارات للبيان من قِصَّةٍ 
موس وقومه»› في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) فقَال الله عر وجل 
فيها : 

#وَإِدْ قال موس لِمَوْمِوِء يمور اكيم طلَمْتُمْ أشَْكُم اغا كه لعجل 
)١(‏ جاءت طائفة منها في كتاب «العقيدة الإسْلاميّة وأسسها» للمؤلف. وجاء في كتاب 

«إظهار الحق» للشيخ رحمة الله الهندي طائفةٌ منها 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من (54- )١17/١‏ 


تأ إل تاریم كا أنشك كَل ع لك عند ريك کاب علي إل هو 
لواب اليم 9©>. 

هذا البيان تابع في سورة (البقرة) لخطاب بني إسرائيل» بعد بِعْنَةِ 
محمد يةه ونزول القرآن عليه. 

وقد اخ هنا ليان إلى العهد الحدنق»: الزن فى أؤل رة مدب 
لوجود اليهود يِوْمَئِذٍ في المدينة. وَدَعْوَّتَهِم إلى دين الإسلام» والإيمان 
بمحمّدٍ كل وبما أَنْرَلَ اللّهُ عَلَيْه ولبَذء احتكاك الرسّول والمؤمنين بهم في 
المدينة . 


والمعنى: واذْكُرُوا يا بني إسْرّائيل نِعْمّة الله عليكم إِذْ عَمَا عن 
أسْلافِكُمْ في انَحْاذِهِمْ العلء بَعْدَ أن ألْرَمَهُمْ بإَِامَةٍ حدٌ ْمَل عَلى مَنْ كان 
قد أَشْرَكُ مِنْهُمْ باتخاذ العجل وعبادته. 

يترم يتك للنئ اشم يأ اليج 4: أي: عرض 
َنْفْسَكُمْ لِعِقَابِ اللَهِ الشّدِيد المرتبٍ على الشَّرْكِ به» وفي هذا دَلالَةٌ على 
لهم لم ضرا الله بشِركهم شيثاء لأنَّ الله جَلَّ جلالَهُ وعظعَ سُلْطَائهُ لآ 
يَصُرهُ كُفْرُ الكافِرِينَ بهء ولا مَعْصِيَةٌ الْعْضَاةٍ المجرمين» كما لا يَنْفَعُهُ إيمان 
المؤمنين بهء ولا طَاعَةٌ المطيعين التشَلمين مجن أغمال«التامن 
لغيه الله لين حل و ا فقن وعد خيرا اسهد ا 
وَجَدَ غَيِرَ ذلك فلا يَلُومَنْ إلا نفسه. 

ارا إل اريك : آي: وبوا ِن ذنم العظيم الي ازتحيمُوه. 

وهذه التوبة تكونٌ بأنْ يعْترفوا بالإثم العظيم الذي اقترفوه» وبأنْ 
يسْأَلُوا رَبْهُمْ أن يغْفِرَ لهم وبأن يَعْزِمُوا على عَدَم الْعَوْدَة إلى بثلهء وبأن 
يَرْجِعُوا إلى طاعة بارئهم. 


لبارئ: مو الاق الذي يَخْْن لآ على يقالي سَبَق. قيل: ويَخْقَصُ 


الدرس السادس : الآيات من (89-١/ا١)‏ سورة الأعراف/ 9" نزول: 


بخَلْقِ الحيوان غالباًء لِمَا في حَلْقِه من إبداع» وقلْما يُسْتَعْمَلُ في غير 
اران 

قال ابْنُ سِيدّه: بَرَأْ اللّهُ الْحَلْقَ يَبْرَوهم بَرْءاً وَبْرُوءاً» حَلَقَهُمْ: يكونُ 
ذُلِكَ في الجواهر والأعراض. أي: في المادّيّاتِ وغير المادّيات. 

فافلا اشک *: أي: فَمِنْ ؤكم َُجُوعِكُمْ إلى طاعَة بَارِتَكُمْ أن 

تَقُذُوا الحدّ الّذِي أوجَبّهُ الله ع وهي أن تَقدُلُوا نْفُسَكُمْ أي: أن 0 
بعكم بَغضاً. ا يَقُومَ م اين لم يعدو البجل لان 
عَبَدُوهء وبأن يَسْتَسْلم الْذِينَ عبَدُوه للقّثل. ويتحمّىٌ بان يَقُومَ م الْذِينَ 17 
لعجل ينل بَعْضِهِمْ بَغضاً في سَاحَةٍ وَاحِدَةٍ مُشْتّرَكة . 

وانَفْقَ أهل التفسير على أُنّهُمْ لَمْ يُؤْمَروا بالانتتحارء أي: بان يَفْثْلَ كل 
من عَبَدَ العجل نفسه. 

رال جو اف اا خرن مع ال الواجدة اها ف كل را 
منهم تعبيرٌ مُتَكررٌ في القرآن» لإشعار الأمة الإسلاميّة الرَبَانيَة» بِأنّهُمْ كالْجَسَدٍ 
الواحد. 

کل عي لك عِندَ برد 4: أي: َبتُك إلى بَارِئِكُمْ دات المكائة 
الرّفيعة» وقتْلكُمْ لأنْقُسِكُمْ طَاعَةَ له» خَيْرٌ لَكُمْ عَنْدَهء إِذْ يَرْقُمُ عَنْكُمْ عذابَ 
0 0 جنّاتِ النّعيم خَالِدِينَ فيها. 

كاب عم إن هو الاب ليم ©)4: الفاء في [فْتَابَ] تَعْطِفُ 

محذوف» أي: فأطاع أسلافُكمء قُتَابوا إلى بارئهم» وسَارَعُوا في تَنْفِيذٍ 
قل امهم مُسْتَسْلِمِينَ لامر اللو في إِقَامَةٍ الحدّ عليهم. فلْما عَلِمّ الله صِدْق 
تَوْبََهِمْ وَطاعَتِهمء تاب عليهم» ورقعَ عَنْهُمْ تَنفِيدَ حَدُ القَثْلٍِ عَمْنْ لم يهَل 

لتم هْوَ لوب *: أي: إِنَهُ وَحْدَهُ كثيرُ التوبّةٍ على عباده بالمغفرة 
َالْعَُو وجميل الإخسان. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من (59 )١17/١‏ 


م #: أي : كثير الرحمَة بعباده» وفي هذا تعميم بعد تخصيص» 
إذ التوبة أئَرّ من آثار الرحمة. 

e 
روايتين» إحداهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والأخرى عن ابن‎ 
. عباس رضى الله عله‎ 


فروى ابْنُ أبي ا إن موسى عليه السلام 
لما قال لبني إسرائيل: يفو مور إنكم لمم شڪ عاك اليل ووا 
إِلّ ایم € قَالُوا لَهُ: ما تَوْبَئتا؟. قَالَ: يَفْلُ بَعْضْكُمْ بَعْضاًء فأَحَدُوا 
السكاكين» فجعل الرجل يفل خا واا واه لا الي مَنْ قَتَلّء حَتّى 
قُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ ألفاء فأؤحئ الله إلى موسى: مُرْهُمْ فَلَيَرَْعُوا أيْدِيَهُمْ» وقد 
غُفِرَ لِمَنْ قُتِلّء وَتِيبَ عَلَى مَنْ بقي». 

وروى أبن جَرير عن ابن عباس رضي الله عنه 0 «أمَرَ مُوسَئ قومّة 

عن أُمْرٍ زان ا اني واختباً الَّذِينَ عَكَمُوا عَلَى عَلَى اليججل فَجَلسُوَاة 
وقام لين لم يَعْكْقُوا على العجل فَأَحَدُوا الخناجرٌ بِأَيْدِيهم وأَصَابَئْهُمْ َل 
شڍيدة َجَعَلَ بقل بَعضْهُمْ بغضاًء فالجلتٍ الظَلمَُ عَلهُمْ عَنْ سَبْعِينَ ألف 
قتيل» کل مَنْ قُيِلَ مِنْهُمْ كائث لَهُ توب وکل من بي كانت لَه تَوبة» . 

هاتان روايتان لا نَمْلِكُ إثباتَ صِحَيِهِما أو صحّةٍ إحداهماء ولَيْسَ في 
شيءِ مِنْهُما بيان أن النبيّ المعصُوم أَخْبَرَ به فاللّهُ أَعْلَمْ بما جرّئء وبعَدَّدٍ 
مَنْ قُتِلَ مئهم في هذا التكليف الرَّبَانِيَ الَّذِي دلْتِ الآيَهُ على أن الله رَفَعَهُ 

Ty‏ حول تنفيذٍ هذا التكليف الرَّبانيَء فتَحِدٌ 


م ا 


في الوضححاح الثاني والثلائين من سِمْرِ الخروج : 


+5 و Pr‏ 2 کی وم رمق وو وم و 
دن مُوسَى طلبَ مِنَ اللاوِيّين أن يَأخذوا سُيُوفَهُمْء ويَمْرُوا من باب 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


إلى باب في المِحَلْةٍء ويَقُوموا بِالْمَئْل الّذِي فَرَضَهُ الله عَلَيْهم؛ فَفَعَلَ 
آلآفٍِ رَجُل . 

وأ مُوسَى طَلَبَ من اللاوتين أن يَتَوَجَهُوا بِقَنْلاهُمْ للرّبَ من أبنائهم 
وأخوانهم» ليُعْطِيَهُمُ الرّبُ بركة 

ا مغفرةً وعفواً. 

وأنّ موسَى سَأَلَ الوّبٌّ بَعْدَ ذَّلكَ أَنْ يَغْفِرَ خْطيئة بني إسرائيل. 

وجاء فيه أيضاً: 

أن الوب ضَرَبَ الشْعْبَ الإشرائيليّ لأنْهُمْ صَتَعُوا الجل . 

اللاوبُون: هُمْ سِبْط مُوسَئ هارون» وكانوا هم الَذِين أَسْئَدَ إليهم 
مُوسَى عليه السّلام القيام بالشؤُون الذَيئيّة . 

ولكنّ أخبار الإِسْرَائيليين في كتُبهِمْ قَدْ دَخَلَ فيها تحريف وحَذْفٌ 
كثير» ويَضْعُبُ انتقاء الصّحيح مئهاء ومن افتراءاتهم في كُتُبِهِم ادَعَاؤْهم أن 
هارون عليه السّلام هو الذي صَنَعّ العلّ لِبّني إِسْرّائيل هُرْءاً بهم» مع أن 
الذي كان صاحب فِنْئَةٍ الل هو السَّامِرِيُ» بصَريح نص القرآن الذي لا 

ويظهر أن عَدَدّ المَتْلّى الوارد فيما روى ابن ف جام عن علي وفيما 
روى ابْنُ جَرِيرٍ عن ابن عَبّاسِ عَدَدّ مُبَالَغْ فيه جدّاء وهل الرّواية صحيحة 
عنهما؟! 

فاللّهُ أعْلَّمُ بالحقيقة. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )١1/١-89(‏ 


الفقرة السابعة 
فقرة معترضة فيها تكليف الرسول محمد 
بان ينادي بأنّه رسول الله للناس أجمعين 
وهي الآية .)١٠64(‏ 
قال الله 0 وجل : 
تل ایا الاش إن رشو ار بكم جا الف 21 تلك 
التعنوت الا إله إل هر بتي وي قايها باقر نوله اللي ۲ 
ای ۇث أله وَكَلِمْيدء وَأَتَِعْو: ل مَلَكم ع تهون @: 


تمهید : 

هَذِهِ اليه آي مُعْتَرِضَةٌ أَوْقَفٌ الله عر وجل بها البَيانَ المَتعلّق بقِصّة 
موسول عليه السلام وقُوْمِه إيقّافاً مُؤكْتا على مقدار كلماتها وجَمّلهاء 
دعا إلى الاغتراض بها اغْتِنامُ مُتَاسَبَّةٍ الْحَدِيث عَنِ الرّسُول النَبيْ لأ 
مُحَمْدِء الذي بَشْرَ اللّهُ به مُوسَئ عليه السَّلامُ وبَنِي إِسْرَائِيلء إِبَانَ 
مُكالّمةٍ اللو عر وجل مُوسّى عليه السَّلامُ في الميقات الثاني» ميقات الاعتذار 
والنَّوْبَة والاستغفار والشَّمَاعَدَء ومَعَهُ السَبْعُونَ المختارون من قَومِهِ بنى 
إسْرّائيل» ويّجِدُ بوا إسرائيلَ الْبِشَارَةَ به مَكْتُوبَةَ عِنْدَهُمْ في التوراة» والّْذِينَ 

فجاء في هذه الآيَةِ الْتِمَاتٌ عن مُتَابَعَةِ الْبَيَانِ المتَعَلّقَ بأخْدّاثِ قِصَّةٍَ 
مُوسَل وقَوْمِ إلى خطاب الرَسُولٍ محمد لا إيَانَ تَنْزِيلٍ السورَّة وم ل 
به من أَرْمانٍ لأَحِنَّاتِء فَإلى جِطَاب الئاس أَجْمَعِينء وَفِيهِمْ بَنُو إسْرَائِيل 
بَدْءاً من وقْتٍ التَنْزِيلٍ واسْتمراراً مع أَزْمَانِ الحياة الدّنياء ما دَامَ فيها 
مُمْتَحَنُونُ مُكَلْقُونُ أن يُؤْمِنُوا بالله وبَسَائِرٍ أرْكان القاعدة الإيمانيّة المبيّئة في 
الإسلام» وَأَنْ يعوا ما رل الهم من رهم َلٍِخطاب الله لعباده ذ فى القرآنٍ 
المجيد سه سنه الاستمرار وَالتَجَدّدٍ ما دام في الوجود مَعْنِيُونَ په . 


الدرس السادس : الآيات من )١17/١-69(‏ سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


التدبر التحليلي : 

قول الله تعالى: 

لقُن يناما الاش إن رَسُولُ للجم جبحا ...© 4 : 

أمُرُ الله جل جلالَه وعَظُمَ سُلْطائُهُ بهذه الْعِبَارَة رَسُولَهُ مُحَمَداً كله بأنْ 
اوي الان جميعا باه وَسُوْل الله لَنِهِمْ . 


وبأسْلُوب غَيْرٍ مُبَاشِرِ يُخَاطِبُ الله عر وجَلّ الئاس جَمِيعاً بِهْذِهٍ 
العبارة» خطاباً يول كل ال ِنْهُمْ للخطاب بِصُورَةٍ إفراديّة» َعم كل 
قَرْدِ به أن سيدا وشل فيجب عليه أن يُؤْمِنَ به» وأن يَتَبِعَ مَا أَنْرَلَ الله 
عَلَيْهِ من يات بَيَايّةِ للئاس ليَعْمَلُوا بهاء وَيَتعُوا ما جَاءَ فيها. 

هذا الأمْرُ للرسول الذي جاء في هذه العبارة لا يمْلِكُ الرَسُولُ إلا أن 
يقولَهُ ويُعْلِئهُ لأنه أمْرٌ إلزامئٌ فَرَض اللّهُ عليه أن يَقُوله. 

أَقَد امه الله عر وجل بأن ينادي الئاس جا بأبلغ أدوات النداءء 
فَيُعْلِمَهُمْ بِجَرْم وتأكيدٍ قائلا ليم إن سول الله إليَكُمْ جَمِيعاًء أي: دون 
استثناء قَوْم أؤ شَعْبٍ أو سّلالَةٍ بَشَرِيْةَ» أو أي شخص من النَاسٍ أمْلٍ 
للخطاب» ودُون استثناء أيّ مم لين من الأديان السالفة. 

وجاء التأكيد بلفظ طجِِيمًا © لدفع تَوَهُم احْتِمّال استَبّئاءِ بَعْضٍ الاس 
من الدّخول في عُمُوم لفظ: الاس 4 

وجاء تأكيد الإِسْئَادٍ الخبريّ في الجملة بإِنَّ ‏ والجملة الإسمية». 

فكل من بَلَعَهُ هذا التداءء وكان ألا لخطابات التكليف الرَبّانِيَء فَهُو 
مُكَلْفٌ أن يُؤْينَ بهذا الرَسُولٍ النبئ الْأِىَ مُحَمّدٍ يه وبما جاء به عَنْ 
ETE‏ ومن نّ بآيات الله وكَلِمَاتِهِ التي أَنْرَلّها عَلَيْهء وأَنْ يَتبِعَهُ 
كلما تيا وان يبع ما أَنزِلَ إلى الناس من رَبّهم. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من (9ه - )١17/١‏ 


۵ ای لم مف السصَمنوت لأر لذ إله إلا هو خي ميث . . . 69 4: 

لو الار قان ا آمو الله ية وسوله محندا أن ادى العام به 
وقد جاء فى هذه العبارة وصفٌ الله عر وجل بمًا يَقْنَضِى عقلاً وجُوبَ 
الإيمانٍ بالرسُول الذي يُزسلهء إذا كان معه برها صِدْقٍ نبوّته ورسالته» 
ووجُوب اتباعه» ووجوبٌ العَمّل بما جاء به عن ربَّهِ من آياتٍ وأخكام 
وتكاليف. 

الصفة الأولى: دل عليها: الى لم ملك ألسَمَوْتٍ ولأرض *: أ 
هو الماك والْمَلِكُ للسَّمَاوَاتِ والأرض وما فيهما ومَنْ فيهما. 

يمال ل ملك الف تفلك ملكا وملكا وملكاة إو نهار واد 
بحقٌ التّضَرْفٍ فيه» وكانّ له على الأحياء المذركَةٍ فيما مَلَكَ مِنْ ذوات 
الْعِلْم» سُلْطَانُ الآمر والئّهْي وسائر التصدفاتِ. 

ومن كان له ملك السّمَّاواتِ والأرض وَمَنْ فيهماء كان النّاسٌ في 
الأرض عَبِيدَة) إِذْ هو مالِكَهُمْء وهو الْمَلك دو السُلْطانِ عَلَيْهم. وهو ربهم 
الذي يُمِدْهُمْ دَواماً بِعَطَاءَاتٍ رُبُوبيتهء ويُِهَيِمِنَ عليهم بِالائْتِلاءٍ وبالمحاسبة 
والجزاء . 

فَيَجِبُ عَلَيْهم أن يُؤْمِنُوا بِرَسُولِهِ إليهم» ويَتبِعُوهُ ويُطِيعُوهء فإن لم 
يُؤْمِنُوا په كانوا عُصَاةٌ كافرين بالله. واسْتَسْمُوا الْعِقَابَ الَذِي قَرَْهُ وحَكُمَ به 
على مَنْ كمْرَ بِرَسُوله . 

الصَّمّة الشانية: دلّ عليها: ل إل إلا هو »: أي : لا مَعْبُودَ في 
الوجود بخق سوا سبحائّه وَتَعَالّى عن الشركاء. 

وذلك لان من له ملك الشماوات والارفن»: كان هو آلؤت الذي 
يجب على عباده أنْ یعبدوه وخده» وان ل يَشْرْكُوا بعبادته أحدا والّذي 


يجب على عباده أن يُؤْمِنُوا بِرَسُولهِ ويشبعوه. 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


الصَفَةُ الثالثة: دل عليها: يي بيت €: أي: والَذِي يُحْبِي الأحياء 
على اختلاف أنواعها ورتّبها في سُلْم الحياة» ويميتّها بزع ما به تكو 
حَيَانُهاء وهي الرُوح التي هِيَ مَن أمْرِه التكوينيّ. 

فَالْحَيّاةٌ والموتُ ظاهِرئّان متكرّرّتان في عالّم المخلوقاتٍ القابلات 
للحياةء وما أَحَد يَدّعي أنه يمْتَحُ الحياة ة لمادّة لا حَبَاةً فيها. أو لشيءٍ 
مَعْتَويٌ لآ حياة فيه . ولّو اذَعَى ذلك لم يُستطع . 

وما أَحَدّ يدعي أنه اور على إِدامَةٍ الحيّاةٍ وَإبقائِهًا في حي الْتَهَى أجل 
في الحياة» ودَعَاهُ داعي الموتٍء مَهْمَا انَخَلْ لذلِك من وسّائلء ولو أنْمَقَّ 
مِلْء الأرض ذَهباًء أو ما هُوَ أَنْمَنُ من الذهب. 

ولهذا 6 ادّعاء ا منكري و وجود الله ا دار 0 جلاله 0 
الموت غاية كل حى حَيّماً. 

وحِينَ حَاول عُلَّماؤُهم تحويل مَادْةٍ لآ حَيّاةَ فيهاء إِلَى كائن حي من 
أذنّ الكائناتِ الحيّة حَابُواء وَدْ بَدَلْتْ دُولُهُمْ في ذَلِكَ لاير المقئطرة من 
الذّهب على المختبرات العلميّة» وتابوا بوهم طَوَالَ عَشَرَاتِ السّنِينَء فلم 
يَسْتَطِيعُوا أَنْ يوجدُوا خلِيْةَ واجِدَةٌ حَيّةَ مِنْ مادَةِ غَيْرٍ ذّاتِ حَيَاةٍء وبَّاؤُوا 
بِالخَيْبّة» فَضْلاً عن أن يِخْلْقُوا دُبَابَةَ» وأَعْلَنُوا قرارَهُمْ الموافق لقرار سَائِرٍ 
عُلَمَاءِ الأخيّاء في العالم قائلين: إن الحياةً لآ تُوجَدُ إل اشتقاقاً مِنْ حَبَاةٍ 
نان لها 

لما كان الأَمْرُ الواقِمُ في الوجود على ما سَبَّقَ بيائه لَمْ يَكُنْ إِنْباتُ 
أن الله ُخيي ويْمِيتُ بحاجَةٍ إلى مُوَكّداتِ في البيان الكلابي» ولا إلى 
صيعْةٍ من صِبَعْ الحضّرء إذ الحياة والموتٌ ظاهرّتانٍ مشهودّتَانء لخالق عيبي 
َير مَشْهُودِء وهذا الخالِقُ هُرّ اللَّهُ الَّذِي لآ إلهَ إل هو بَدِيعُ السَمَاوَاتِ 
والأرض» وهو على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 


سورة الأعراف/ 9” نزول الدرس السادس : الآيات من (89-١/ا١)‏ 


قول الله تعالى: 

كناميا پا ورول الي الي الى زیت پار ر ڪل وَأتبعوةُ 
هه ريس e‏ 

هذا خطابٌ مُبَاشِرٌ مِنَ الله عَرّ وَجعلٌ لئاس الموضوعين في الحياة 
الذنيا مَوْضِعَ الالء للحسّاب» وقضل القضاءء وتَنْفِيذٍ الجزاء يَوْم الدذين. 

وفى هذا الخطاب ثلاث مَطَالِبُء يُوجهُها الله للناس عموماً مَتَتَاولَة 
كل شَخْص من الئاس المقصودين به» فهو مخاطبٌ بها إفرادِيًا وَمَعّ سائر 
الناس المَعْبيِين بالخطاب» وختام ترغيبي . 

© المطلب الأول: طامنا إل : أي: فيا أيّها الئاس آمِنُوا بالل 
الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» لا إل إلا هوء يحي وَيُمِيثُ. 

» المطلب الثاني: وَسُوله التي الأ الى يريت يل 
وَكَلِمْتدء # : أي: وآمِنُوا برَسُولِهِ النبيّ الأمَيَ ِي تاقار به في 
التوراة والإنجيل. 

وقد سبق في الفقرة السَاسة تحليلٌ كونه رَسُولاً بي ا 

وجاء في هذه الفقرة السابعة إِضَائَةٌ كوه يُؤْمِنُ بالله وبكلماته. 

أي: وأْعْلَمُوا أن هذا الوْسُول التب الأم مُكَلْفٌ أيضاً أن يُؤْمِنَ الله 
وَكَلِمَاتِه كما أَنَكُمْ مُكَلْقُونَ أَنْ ويوا باللّهِ وَكلماته» وبما أنه رسُولٌ مجتبى لا 
يَعصِي الله فيما يَجِبُ أن يكون فيه أَسْوَة للئاس» فَهُوٌ يُؤْمِنُ باللوء ويُؤْمِنُ 
بكَلِمَاتٍ الله المَئزلآتِ عليه في آياته الات ولَيِْسَ هُوَ مُجَرَدَ أداة تفل وَتَبْلِيغْ . 

نه عبد مُبْتَلَى مُكَلْفتَ عصرم عدي للحن المعاصي تع لي : 


حدود مرتبة التقوى»ء وعليه تكاليف زائدةٌ» هي من حُدُودٍ مَرَبةٍ البر ومرتبة 
الإحسان. 


الدرس السادس : الآيات من (9ه-١/1١)‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


© المطلب الثالث: «وَاتَّبعُوهُ *: أي: وسِيرُوا فى أثّر هذا الوسُولٍِء 
مُفْتَدِين مُتَأْسينَ به» مُهَْدِينَ بِهَذيهء فَهُو النْمُودجُ الالء الذي جَعَلْتَاهُ لَكُى 
لِتَتَأْسَوْا به وتَقْتَدُوا في سُنُوكْكُمْ في الحياةٍ بسُنُوكهء وفي أَخَلاقِكُمْ 
بأخلاقه وفى آدابكمْ بآدابه . 
وَإِذَا اسْتَعْرَضْئَا مَا جَاءَ في السّورةٍ من تكاليف عُظمَىْء مُوَجْهَةِ مِنَّ الله 
عڙ وجل للئاس اخ ٠‏ نى هذه الآية» وَجَدنَاهَا تَكلِمَيْن أَعْظَمَيْن: 
التكليف الأول : وجوت باع ما زل إليهم من رَبهم» ون هذا 
الائباع بفِغْلٍ ما أَمَرَ اللّهُ بو وتذه باتو الله عله ويَدْحَلٌ فيه طاعَة 
الرسُولٍ فى أَوَامرة ونواهیه»› لأ الله ا بطاعته فيما ئرل فى كتابه . 
التكليف الثاني : وُجُوبُ اتباع رَسُولٍ الله الب الأمّي الَّذِي يُؤْمِنُ بالل 
وكلماته» زنک هذا الاتباع بالاقتداء به إلا ما کان من خصوصياته 
بالتضن:: 
© الختام الترغيبي: لمڪم تَهْتَدُونَ 4: أي : : مراكم بان تُؤْمِنُوا 
بالل وبَرَسُولِهِ وبأنْ تَتّبِعُوهء رَاغِبِين في أن تَهْتَدُوا بَتَنْفِيدْ ما أَمْرَئاكم به 
كم لكم بالهداية» بكم عَلَى مَا كَسَبْئُم تواباً جَزيلاء في جنَاتٍ النعيم 
كلك اله م . 00 00 ق ر ا ۳ 3 
لعَل: أضل معناها التوقعٌ والتّرّجيء وهي تُحْمّل بِالنْسْبَةِ إلى الله عر 
وجلّ على معنى الرّعْبّةٍ وَالرْضاء لأن المرجُؤٌ من الأشياء الحَسَئَةِ مَرْعُوبٌ 
فة ويُشتقبل بالاضاء واللة حل جال اق لاف الإيمان والعمل 
الصَالِحَء ولا يَرْضَئ لَهُمُ الكفْرَّ وَالعَمَلَ السَبّى. 
وهذًا من إطلاقٍ اللفظ على لازم مَعْنَاهء ويَدْخْلُ في دائرَةٍ المجاز 
افرص 
كن FF‏ فقن 
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الفقرة الثامنة 
من مِنَنِ الله على بني إسرائيل في التية 
تقطيعهم إلى أسباط ‏ أسقاؤهم بآية خارقة ‏ تظليلهم بالغمام ‏ 
إطعامهم المنْ والسَلوى . 
الآيتان .)١15١0  ١69(‏ 


- 


e‏ بعرو 


لوين وو مومع كد دوت بلي وبي يندت © وكطمتهم انلق 
قرا اشا أمنا واوا إل مو إذ اشتشقلة فوم أب أسْرب 


رور و 0 
س6 م 


ما رَدْفْتخُْ وما ظلموتا ولكن ڪاو اشم يظيمرت 9 ). 
القراءات : 
)1١(‏ © قرأ أبو عَمْرو بكر الْهَاءِ والميم في: [عَلَيهم الْعَّمام] وفي 
[عَلَيهم الْمَنْ]. 
وقرأ حَمْرَةٌ والكسائي» ويَعْقُوبُء وخلف يضّمّهِما فيهما: عَلَيِهُم]. 
وقرأ باقي القراء العشرة بكسْر الهاء وضَمٌ الميم فيهما: #عليْهم». 
وهذِه وجوه عربيّة لنْطىُ هاء الضمير والميم الذي بعده علامة للجمع. 
التدبر التحليلي : 
قول الله تعالى: 
(رس قوم شوم أ دوت يللي ويد تيه 469 : 


جاء هذا البيان الرَئاني اسْتِدْراكاً الدَفع تَوَهُّم أن كَل قَوْم مُوسَئ الّذِين 


الدرس السادس: الآيات من (59-١/9ا١)‏ 


سورة الأعراف/ 79 نزول 


كانوا معَّهُ مِنْ بنى إسرائيل» والذين جاءوا من بَعْيِهم حى بعك الله عر 
وجل عيسى عليه السلام بِالرّسَالَةٍ التَعْدِيليّة الجن لم يبق بها لموسّئ قَوْمْ 
مُعْتَرَفُ بِهمْ عِنْدَ الله كانُوا سيّئِينء أمثال الذين انّخَذُوا العجلء أو أمْثال 
المقصّرِين المتهاونين بما يجب عليهم من الأمْرٍ بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والأخَذٍ على يَدٍ الظالم. 


2 


بل كان مِنْهُمْ أمة يَهْدُونَ بالق وبه دلو 


ومن فوم موس €: المرادٌ بهم الْذِينَ آمَنُوا به وانبَعُوه من بني 
إشرّائيل» لا كَل من دَعَاهُمْ مُوسَئ إلى الدّين الحقٌ» كالمضريين» ولا كُل 
بني إسرائيل» فَمِنْ بني إسرائيل من لم يُؤْمِنُوا به» بدليل قول الله عر وجل 
في سُورَةٍ (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ٥۷‏ نزول): 


6% لوی ا E‏ من فَوْموء ج ين عون وملايهز أن ينهد 


لع حون ين ورمون وَمَلاتِهمّ *: أي: على خوْفٍ مِنْ فِرعَوْنَ وَآلِهِ 
وَمَليِهِمْ مِنْ كُبْرَاءِ المضريين اين لَيْسُوا من آله» وفي عود الضمير على 


فرعَوْنٌ بصيغة الجمع إشارة إلى أنه م آله بِمَتَابَةِ فِرْعَوْنٍ واجدء إِدْ كانُوا 
يَحْكُمونَ شغب مَضْرٌ كجَسَّدٍ فِرْعَوْنِيٌ واحلٍ. 


أن فته يته *: أي: أَنْ يُعَذْبَهُمْ لاتباعهم مُوسَئْ والدّين الذي دعَا 
إليه . 

«أْمَهُ4: يُطْلَّنُ لفظ الأمّةِ في الاستعمال القرآني على كل مجموعَةٍ 
تخا هناف أو خمّائصض. اذ ووا قوير 

والفريقٌ من الأمّةٍ إذا اجَتَمَعُوا على رأي متميّز تُطْلَّقُ عيهم كَلِمَةُ 
أا حكن القرة الواحة ا تطلق عله انه أن وشت 
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مه 


يدوت ڀل : أي: هُنْ دُعَاةٌ يَدْعُونَ إلى سبيل رَبْهِمء وِيَأْمُرُونَ 
بالمعروف ويَنْهَوْنَ عن المنكرء فَيَهْدُونَ الئاس بذلكء ولكئَهم لا ينَحْذونَ 
وسيلة باطلّة لما يقُومُون به مِنْ هداية» بل يتخذون وسائل من الحقء فَهُمْ 
ينُصُرُونَ الحقّ بِالْحَقٌء ويَهْدون إلى الحقّ بالحق. 

معنى «الباء» في عبارة: «بالْحَق» الاستعانة. 


وید يعون 4*: أي: نالسر تندذلوة» :[ذا حكموا ن الاس أ 
قَضَوًا بين الْخْصوم. 

فهم يسْتَعِيئُونَ بالحقّ وبالئظر الثاقب إِلَيْء لمغرفة وجه الْعَدْلِ الْذِي 
يَحْكُمونَ به بين الناس» ولمعرفة وجه العذلٍ الَّذِي يَمُضُونَ به بين 
الها ميق : 


وهذه شهادة من الله عز وجل لهذا الفريق من قوم مُوسَىء الَّذِي 
تَصِحْ ِسْبِتَهِمْ إليه» واعتبارُهم من قومه المتبعِينَ له» بأنّهم يَهْدُونَ بِالْحَقٌء 
ويَعْدِلُونَ بِالْحَنْء فهم بصفاتهم أئمةٌ للمتقين وإ كانوا أعداداً قليلّةَ في 
عُصٌّورهمء أَبْرَارٌ أو مُحْسِنُونَ . 

أمَا الذين بَقُوا من بني إسرائيل على يهودّيتهمْ بعد بعك عيسَئ عليه 
000 م يُوْمِنُوا بعيسَئ» ولم يَتْبِعوا ما رل عَلَيْهِ من رَبّه» فَلَيْسَ فيهم 
حَئْماً مه يَهْدُونَ بالحى وبه يَعْدِلُونَ لأَنْهُمْ قد أَخْرَجُوا أنفسهم من قوم 
مُوسَئ بالكَفْرٍ بعيسى» وكذَّلِكَ الّذِين لم يُؤْمنُوا بمُحمَدٍ بَعْدَ بعْئتِه من بني 
ارال لن ارا ن واوو ل ف حا أله يدون بالحى ويد 
يَعْدلُونَ بسبب كفرهم بما يجب عليهم أن يمرا به .وتسبب عدم اتباعهم 
ما نل إليهم من ربّهم على رسُولِهِ محمّد خاتم الأنبياء والمرسلين. 

وقُدُمَ لفظ «ابدِ» على لفظ يلون 4 مُرَاعاةً لفئيّهِ النَناسّقِ في رؤوس 
الايات. 
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قول الله تعالى: 


وقطمتهم دی ا اباط ا ل مله رمه 
اذوب ا ر اک نرف اا قذرة 2 قد َل ڪل 


أن تع رطن متهم لقم ارت يهم الك والتليا كنا بن 
رر ع 


ا ما رڌفتڪم وما ظَلَمُونا وکن ڪاو اشم شيت ©4 : 

جاءت هه الآيهٌ في سورة (الأعراف) حَدِيئا 0 عَنْ بني إسْرَائيل» 
ثم خاطبهم الله عر وجل بمعظم ما جاء في فقراتهاء مُمْتَنَْا عليهم بما أنعم 
به على أجدادهم» مع زيادة في البيان» فقال تعالى في سورة (البقرة/ ۲ 
مصحف/ ۸۷ نزول) أوَّلٍ سُورَةٍ نَزْلَتْ في المدينة بَعْدَ هجْرّة الرُسُول يلا 
إليها مخاطباً بني إسرائيل فيها: 

7 0 لتا یکم الم وَالسَلوَقُ وا من بت ما 
رفک وما ظَلْمُوا ولكن کا 1 يَظلِمُونَ . 

وقال تعالى فيها أيضاً مُتَابعاً امِتنَانَهُ عليهم : 

BY}‏ َد 3 ا موس لِتومِهء فَثَلنَا اضرب يَمَصَّالكَ ميقم نفج 
وات ل جاع عر جد لاير الود بكار ارا ب اوأر 
ولا َك ف الأرض مُنْسِيِينَ 4©9. 

أي: وضعوا في ذاكراتكم منئّة الله على أجدادكم في حادثة السقيا بعد 
خروجهم من مصرء وطلب موسى من ربه أن يُسْقيهم بعد أن طلْبُوا منه 
السقيا. 

وقد اشتمل هذا الذي جاء في سورة (الأعراف) مع هذا الذي جاء في 
سورة (البقرة) على بيان سبع قَضَايا: 

22ءم وو 2 عشم 


القضية الأولى: قول الله تعالى في (الأعراف): #وقطمتهم أثنئ 
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نبللا أا 4+ أي : وقسمنا بتي إسرائيل وهم في سيكاء بقيادة موسئ عليه 
السلامء انْتَنَيْ عَشْرَة فشا بحسب أُسْباطِهِمْ : > فكانُوا بِمَكَابَةَ اَي عَشرَةً ت اة 

والشبط م بمثابة القبيلة عند العرب» فالسبْط مِنْ بني إِسْرائيل 
إلى 0 من أَخِدَادِهم أَوْلآَد يَعْقُوتَ عليه السّلام (وهو إِسرَائيل) 
0 ول 


اشد 


أقول: وَكَانَ هذا توجيهاً رَبَانِيًا لِلْقيام بتَنظِيم إداريّ يَتِمْ به ترتيب 
الْجَيْش الذي سِيْكَلفٌ أن يَدْخُلَ الأزض المقدّسّةء مُقَاتِاٌ في سبيل الله مع 
ما في هذا التقسيم الإداريٌ من تيْسِير مَصَالِح الإقامّةِ والارتحال» وتوجيه 
الأوامر والنواهي» وتحديد إقامَةٍ كَل سِبْطء ومَعْرِفَةٍ كَل سِبْطٍ لوظائفِه 
وَمَسُؤُولياته» وتبليغ الأشباط عن طريق روْسَائِهِم ما يقتضي الواجبء» أو 
تقتضي المصلحة., تبليعهم إيّاه من أمُورٍ الدّين» أو من أمُورٍ الإدارة في 
المجتمع الإِسْرَائيلي. 

ار ال ا ا ل 

00 جا 1000 الأول من سفر الْعَدَدٍ علد بَني إِسْرّائيل: 
الوّبٌ كَل مُوسَئ في بَرَيّةِ سيناءء في حَيْمَةٍ الاجتماع. 000 
الثاني» في السَّنَةٍ الثانية لخروجهم من أزْض يضر قَائِلاً: أخصُوا كل جَمَاعَةٍ 

ا بعََائرهمْ؛ وبيُوتٍ آبَائِهِمْ بِعَدَدٍ الأسْمَاءِء كَل ذَكَر برَأْسِو من 
ان عِشْرِينَ سَنَةَ فُصَاعداًء كَل حارج لِلْحَرْبٍ في إِسْرَائيل» تَحْسْبْهُْ أَنْتَ 
وهَارُونَ حَسّبَ أَجْتَادِهِمْ يكو ا رَجُلُ لکل سبط . 0 هو 
لَبَيْتِ آبائه» . 


(؟) وَجاء في الإِصْحَاحَيْن الأول والثاني من سِفْر العدد «أنَّ مُوسَى 
وَمَارُونَ وَرُؤْسَاءَ أسْبَاطٍ بني إسْرَائيل الانْتَي عَشَرَ قَدْ قَامُوا بها الإخصاءٍ. 


أا سِبْط مُوسَئ وَهَارُونَ وهُمْ اللآوِبُونَ كَلَمْ يَدْخْلُوا في إخصَاءٍ الْأَجْتَادٍ 
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سس تَبَائِِهِمْ» لأنهُمْ كُلْقُوا أن يَكُونُوا وكَلا عَلَى حَيْمَةٍ الالجتماع الْكُبرَئ 
«مَسْكَنٍ الشْهَادَة. كما يُسَمُونهه وُو في وَسَط مُحَيْمَاتِهِم وَمَتازلِهِمْ اة 
ارْتَحَلُواء لأنهم صَارُوَا بَعْدَ خُرُوجِهِمْ من مضرٌ كالبُدُوٍ يَنْتَقِلُونَ وَيَرْتَحِلُونَ 
ولا ود أبن تاب . 

نَخْصٌ اللأوِيُونَ بِأَنْ يكوئوا وَكلاءَ على مَسْكُنِ الشهادة» يَحْمُونَهُ 
وَيَحْمِلُونهُ عِنْدَ الازتحال. وِيُقِيِمُوئَُ عِنْدَ الترُولِء وَهُمْ يَنِْلُونَ حَوْلَهُ وَسَطَ 
مزل سَائِر الأسْبّاط . 

وكانٌ هارُونُ عليه السَّلامُ وزيراً لموسّئ عليه السَّلامُ في الشؤُونٍ الدّينيّة 
وَمَرَاسِيمها وَشَعَائِْهاء على ما يقولون. 

وكانَ سِبْطٌ لأوِي هُمُ المقدَّمِينَ ورَاءَ الوسُولٍ هَارُونَ يَحُدُمُونَهُ 
رَيَحْفْظُونَ شَعَائِرَهُ وَشَعَائِرَ كَل الْجَمَاعَةِء كُدَامَ حَئِمَةٍ الالجتماع» ويَحْرْسُونَ 

فِيبَدُو أن وَظائِفٌ الكَهَانَة الدذينيّة كانت مَوْكُولَةَ للأويين» ورُيّما كانت 
فيهم أيضاً وَظائفٌ المهمّاتٍ الإداريّة العامّة. 

وَإِذْ قُرِرَ اللاوِيُونَ لهَذِهِ المهمّاتٍء ولم يَدْخُلوا في إخصاءٍ الأجْتَادٍ قَقَدْ 
بَقِي من بني إسرائيل أَحَدَ عَشَرَ سِبْطاً من أَوْلآدٍ يعقوبَ عليه السلام» بعد 
«لآوي وَدَرَياتِه. 

لن مُوسَئ وهارون عليهما السلام» جَعَلا سلالةَ يُوسُفَ عَلَيْه السَلام 
سِبْطيْنء أي: قبِيلَتَيْنء إذْ كان لَهُ وَلدانٍ: «أَفُرايم» و«مََّسّى». وبهذا عاد 
مجموعٌ الأسْباطٍ المقَسَمَةَ في الإخصًاءٍ إلى اني عَشَرَ سبطاًء أي: إلى اي 


واقْتَضَئ هذا التقسيم تَرْتِيبَ مََازِلٍِ هذه القبائل إلى أَخْيّاءء وتَنظِيم 
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حَرَكَةٍ ارتِحَالِها عِنْدَ الازتحال» وتَمِئِيرَ كَل حي من هذه الأحياء براية تُرْفَعُ 
في الحيّ. 

فت أطرَافُ دائرَّة الْوَسَطٍِ إلى ا أخكاف شَرْقِيِّة وغَرْبِيّةٍ 
وجَنوبيَةء وشمالة» وَوَرَعَ على 5 مر حي مِنْهَا ثلا 

فالحئ الأول: يجمع سِبْط 6 برئاسة 207 وسبط 
اشِمْعُونَ؛ برئاسَة «شَلُوميئيل». وسِبْط «جاد» برئاسّةٍ «ألْيَاسَاف». 

ده د كبرل 2 ےم کر و 

وتسم : «مخلة رَؤوبِين» ورايتها راية «مخلة رَؤوبين» . 

وعند الازيَحال يَرْتَجِل هوَّلاءِ تايا 

والحئ الثاني : يَجْمَعْ سِبْط «يَهُوذا»» بِرئاسَةٍ ١نَخشُون).‏ وسِبْط «يساكر) 
ِرِئَاسَةٍ «تَتتائيل) . وسِبْط «زيُولون» بِرِئاسَةٍ «أليآب» . 

وت 00 «محلة يهوذا» ورايتها راية «محلة يهوذا»). 

غك الازتحال برتخا ولا أولا. 

والحئ الثالث : ا سِبْط «أفرايم» بن يوسّف عليه السلام» برئاسَة 
«ألِيسَمَعُ». وسِبْط «مَنَسّْ) بن يوسّفَ عليه السلامء برئاسّة «جَمْلِيئِيل». 

وسِبْط (بنِيامِينَ) برئاسة «أَبِيدَنَ1 . 

وتسمى محلتهم («محلة أفرايم) ورايتها راية «محلة أفرايم». 

وعند الازتّحال يَرْتَحِلُ هؤلاء ثالثاً 

والح الرابع : يجمع سبط «دان» برئاسة «أجِيعَرَّرَا. شيط «أشِير) 
برئاسَة «فَجْعِيئِيلَ). وسِبط «نْمْتَالي) ِرِئاسَةٍ «أجيرَع) . 

لے“ ل اوو 

وتسمول E‏ دَانَ» ورَايَتها رايَةٌ ماه دان» . 


وعند الازتحال يَرْتَحِلُ هؤلاء أخيراً. 
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فالظاهر أن الله عر وجل يُشِيرُ إلى هِذِه التقسيماتٍ التنظيمّة الإداريةء 


بقوله عر وجل في سورة (الأعراف): 
2 اَي 2 عة ا ص نبالا 6 %: 
أي : وقَطْعْنَاهُمْ بتنظيم إداري اثنتي عَشْرَة قِطعَةٌ حَذِفت لفْظَهٌ «قِطعَةً» 
من العبارة إيجازاً. ش 
ن ما # ر وه سے ور 3 كر 
ولفظ: أسَبَالًا € بَدَلُ من انت عَتْرَهَ 4 ولفظ طأْمَمًا 4 عَطفُ 
بيانء أو هُمَا خالآن من صَمِير: وتم 4 
القضية الثانية: قول الله تعالى في سورة (الأعراف): «وَأوْسِمَا إل 
موسو إذ استسقلة وم بعصا ا تر e e‏ مئه نَا 
عقر ما د عَم ل أنان تفريه:]. . . 0 4. 
وقوله تعالى في سورة (البقرة): #وَإز أَسْسَسْقََ موس لويد فَمَلنَا 
اشرب يتسا 1 نف ا ی E‏ عكل ن 
تفريفة. . . 4©9. 
هذان النّصَان مُتَكاملآن ببعض ما جاء فيهماء ومتطابقان أو مُتَمائلان 
ببعض ما جاء فيهما: 
رو سه آله 


فما جاء في رر ٣‏ وای 7 مو 
طلبوا منه السّقيا. 
وما جاء في سورة (البقرة): راز أَسْسسْق موس لتويوء فَمَلْنَ اضرب 


م ص لے 


بعالك الجر كَانفَجَرَتْ ينه . قَدَلّ على أنه سأل رَبهُ أن يُسْقي قومه. 


وبالجمع التكامُلِيّ بَيْنَ العبارتين تكونُ العبارة كما يلي: وَإِذ اسْتَسْةً 
مُوسَئ لِقَوْمِهِ أَوْحَيْئَا إلَيْهِ مُا اضرب بِعَصَاك الحَجَرَ. 
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لآسْسسْقَ »: طَلَب السُقْياء أي: الماء الدائم الذي يستقي منه بنو 
إسرائيل . 

«تَنْجَسَتَ مِنْهُ ) كما جاء في (الأعراف): أي: فالْسَفَّتْ من الْحَجَرِ 
انا عَشْرَّة عيناء يحرج من كل عَيْن مِنْهَا الماء. 

[الْبجَسٌَ]: فعل مُطاوعٌ كن «بَجَسَ) يقال لغة: بَجَسَهُ يَبْحِسُهُ 
ويبْجْسْهُ بَجْسآء فالبْجَسٌ. البَجْسُ: شق في قِرْبَةٍ أو حَجَرٍ أذ أذض بيع من 
الماءء فن لم يَنْبُعْ مِنْهُ الماء فُلَيْسَ الْبجَاساًء ولا يشترط في نبع الماء 
بالانبجاس تفجُرُهُ وتَدَفقُه. 

لجرت مِنْهُ ) كما جاء في (البقرة): أي: فَخَرَجّ الماءُ بِتَدَفْقِ من 
الحجر اثنتا عشرة عيناًء دفي مِنْ كَل عَيْنِ ينها الماء. 

وقد جعل الله عر وجل ضَرْبَ موسَئ الحجَّر بعصاه» وسيلة صوريّة 
لإجراء آيته الإعجازية. وكذلك سائر أحوال ضرب موسى العصا ليجري الله 
آياته وعجائبة الإعجازية. ٌْ 

فدَلٌ التكامل بَيْنَ عباتي لجست مِنَهُ € و«اتَنَجَرَتْ مِنْهُ » على 
أنْهُ حَصّل النْشِقَاقٌ في ا ولأ فسال الماء الْبجَاساً عَادِيًا من الْعْيُونِ 
الانْتّيْ عَشَّرةء وعَقِبَ هذا صَارَ الماء يَتَفَجُرُ بتَدَفْقَه وصَارَ يش أَنْهْراً على 
مقادِيرٍ المياه التي تتدقِّقُ من العيونء التي أَخَرّجَها الله عزّ وجل من 
الحبجرء آية مِنْ الآيات الإعجازية التي آتاها الله موسئ عليه السلام» سُقْا 
لبَنِي إسرائيل معه. 

«ال» في الحجر للْعَهْدِء واعتبارها للجنس مستبعد هناء والعهد يشير 
إلى حديث سابق من الله . 

والفاء العاطفة في العبارتين» هي الفاء الفصيحة التي تَعْطِفٌ على 
محذوف» والتقدير» فضربّ الحجَّرٌ الذي عيّتَهُ الله له بعَضَاهء فالْبَجَسَتْ ينه 
اتتا عَشْرَّة عيتاء فَالْمَجَرَتْ هذه الْعْيُون بالماء القين: 
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ويُمْكن أن نقول في الجمع التكامُلِيٌ بين العبارتين: وأَوْحَيْئَا إلى 
مُوسَئ إِذ اسْتَسْقَاهُ قم وَخياً مضمُوئة أن اضرب بِعَصَاكٌ الْحَجَرَ الْمُعَينَ 
لذي أَعْلَمْتاكَ به. أو سَئُْعْلِمُكَ بوه لخر لهم ماء لسُفْيَاهم» فَلَمًا وَصَلَّ 
إلى الحجَر المعيّنء قُلْا لَهُ: اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِه ليكونَ إجراء الي 
تقار طف اتا قرزا لاي يعنت اللحعن جال قرت مرن 
الحَجَرٌ الذي أَمَرَهُ اللّهُ ِضَرْبِهِ فانبِجَسَث مِبْهُ الَا عَشْرَةَ عَيْناَء فَالْمَجَرتْ هذه 
الْعْيُونُ بالماء الغزير الوفيرء الذي يكَفِي أسْباطٌ بني إسرائيل الاثْنَيْ عشرء 
ودون أن يتزاحَمُوا على عَيْن واجدة. 

وتكرّرٌ في نَصَّي (الأعراف) و(البقرة) تكراراً تطابقيًا قول الله عر 
وجلّ: هكد عور ڪل اناي تَفْرَيَهُمٌ ©: أي: قَذْ بَيّنَ موس عليه السَّلامُ 
لكل سِبْط من أسباطٍ بني إسرائيل مشرَّيّهم الخاص بِأَنَاسِهِمء كَمَلِمُوا مِنْهُ 

ولعلٌ في ذكْر لفظ «أنئاس» بدلَ «سِبْط» إشارةً إِلَى أن هذه العيون 
خاصّةٌ بالبشرء أمّا بهائمهم وأنعامهم فلها مشَاربُ أخرىء غير هذه العيون» 
وربما يكون مجر من في التعبير» واللَّهُ أعلم. 

ويبدو لي أن الْعَرض من هذا التكرار التطابقي في هذه العبارة» 
الإشارةٌ إلى أن التعليمات التي صدَرَّث من موسئ عليه السلام بتوزيع 
الأعَيْن على الأسْبَاطٍ قَدْ كُرْرَثْ عليهم» لإلرَامِهِمْ بمراعاة النظام وعَدَّم 
الفذوان» وجوت اليزام كل سط ال اله ب ّ 

القضية الثالثة: قول الله تعالى في سورة (الأعراف): «وَظَلَلا يهم 
لمم € بالحديث عن الغائبين 


وقوله تعالى في سورة (البقرة): َا عَم الْتَمامَ. . . © 4 
بأسلوب خطاب بني إسرائيل امتناناً عليهمء إذ الإِنْعَامُ على الأجداد إِنْعَامٌ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من (9ه 2 )۱۷١‏ 


على ذراريهم المتعصبين لهم والمتفاخرين بالانتماء إليهم» الَذِين يَدَعُونَ 
أهم ملتزمُونَ طريقتهم» وفي هذا الامتنانِ تحريض داخليٌ غير مباشر على 
أن يؤمنوا بمحمُد ويتّبِعُوهء فالذي أرسل موسّئ من قبل» هو الذي أرسل 
ت خاتم النبيين والمرسلين. 

أي : وَظَلَلَْاكُمْ جَاعِلِينَ العَمَامَ عليكُم وأنُْمْ في صَحْراءِ سيناءء حِمَايَة 
كم هن حر الشمسن» وهذا على تضمين فعل «طظَلْلْناه معنى فعل «جَعَلْنَاء. 

الغمام: أسم جسن جمعي » وق بَيْنَه وبين واحده بالتاء» فمفرده 
«عَمَامَة) وهى السحابَة . 

يقال لغة: أظَلٌ الشيءٌ فلاناء وظللة أئ: غشيه وسترّه. 

ويقال: ظَلّْلَهُ بدا من الشَّمْسء أي: سَّتَرَهُ به حتّى لآ تَقَمَ عليه 

وتحليل عبارة: وغللا عَلَتِكُمْ َتام 4 ونظيرها: #وَظَلَلا عَليّهِمْ 
لمم € له ثلانّةٌ وُجُوه: 

الوجة الأوّل: قالوا: أي: وجَعَلْنَا الْحَمَامَ فَؤقهم يُظَلْلُهُمْ مِنْ أَشِعَةٍ 
الشُمسِن وحرارتها المؤذية: :والضازة :ضرراً شديدا أحانا: 

أقول: هذا الوجهُ يعْنِي تَضْمِين فعل: «ظَلْلَ» معنى فِعْل: «جَعَلَ) 
صل إليكم أشِعّة الشمس الحارّةء وهذا التضمين له نظائر كثيرة في القرآن 

الوجه الثاني: وقيل: أضل الكلام: وطظَلْلْئَا عَلَيْكُمْ بالغمام» وحُذِف 
الخافض من «بالْعَمَام' فَالْتَصَبَ اللّفظ بنزع الخافض» فصارت العبارة 
وظللنًا عليكم الغمام. 


الدرس السادس : الآيات من )١17/١-869(‏ سورة الأعراف/ 79 نزول 


الوجه الثالث: أقول: العبارة تحتمل معنى آخرء وهو أنْ يكون الْعَمَامُ 
الي جِعَلَهُ الله فَوْقَهُمْ مُباشَرَة قَدْ كان عَمَاماً رَقيمًا غير كثيف» فَظَلْلَهُ الله 
عر سُلْطَانهُ ام حت قَوْقَهء لِيَكُونَ الْعَمَامُ القريبُ منْهُمْ بارداء إِذْ جَعَلَ 
قَوْقَهُ ابا اك له يَسْمْرُهُ مِنْ أشِعَة الشّمْس الحارّة» وهذا من عنايّة الله 
عر وجل بهم 

وجاء في الإصحاح التاسع من سِفْرٍ الْعَدَدٍ عِنْدَ بَنِي إسرائيل: «أ 
السَّحَابَةَ كانت عَلامَةَ لَهُم على الجِلّ والتَّرْحَالء فإذًا ارْتَحَلَتِ السَّحَابَةُ عَنْ 
س الشّمَادة ارتخلواة. وإذا أقاقث أقاموا. 

لكنّ النّصٌّ القرآني يدل على أنَّ الْكَمَامَ كان يُظَلْلُهُمْ جَمِيعاء ولَمْ يَكُنْ 
خاضًا بِحّيْمَةٍ الشهادة. 

ا فهو م كردم رود م 


ا 


سرو عر و 1 هه 


القضية الرابعة: قول الله تعالى في (الأعراف): #وأنزلنا عليّهم آل 
وََلسّلوَنُْ € بالحديث عن الغائبين 


وقوله تعالى في (البقرة): ظوَأرَلنَا يكم الْمَنّ وَالمَلْوَىٌ . . . © 4 
بأسلوب خطاب بني إسرائيل امْتّنانآً عليهم. وقد سبق بيان الحكمة. 

طوَأرَلنَا 4 : عَطَاءَاتٌ اللَّهِ لعباده كلها إِنْرَالُ مِنْ فُيُوضَاتِ اناد ر 
العليّة جل جلاله» ولَوْ كانت غَيْرَ نَازِلَةِ من السَّمَاءء بَلْ هي مُوجهَةٌ هه لَّهُمْ من 
الأرض وأجوائها وبحَارهًا. 

وا 4: ررق كان ينث لهم على وجو الأزض كالئد» ومو بطر 
الفُُوزء و جیه ين لد وقد جعله الله لهم بدَل الخبزء 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من (59 )١/١-‏ 


[السّلُوى]: طائرٌ بَرَيْ لَذِيدُ اللحم»ء سَهْلُ الصَّيْدء كانت تَسُوقُهُ لهم 
ريح الجنوب كَل مَسَاءء فَيُمْسِكُونَهُ بأيدِيهم» ويُعْرَفُ هذا الطائِرُ بِلَفْظ 
«السمانى» على ورن «الْحبَارَئ) . 

جاء في كتب بني إسرائيل أَنَّهِمْ بَعْدَ خرُوجهم من مِضر» طلَبُوا أن 
يأكلوا خَبْزاً ولخماء فَرَرَقَهُمُ اللهُ وهُمْ في الصّحراء المنّ والسَّلُوى. 

فأعطاهم اللَهُ بهذين أجود الخبز» وأطيب اللّحم كما طَلَبُوا. 

«أنّ الْمَنّ الي الله إا 00 شو :ندل لع كان يَسْقْطَُ على 

وأنَّ مُوسَئ قال لَهُمْ: هذًَا هُرَ الخبْرُ الي أَعْطَاكُمُ الوب لتأكُلواء واه 
نْهَاهُمْ عن أن يَدّخِرُوا مِنْهُ لِْيَوْم الثاني» فخالف فريقٌ مِنْهُمْ فتَوَلدَ فيه الدُودٌء 
وأنْتَنَ» فَسَخْط عليهم موسّئ».. 

وجاء فيه أيضاً: 

«أَنّ طَعْمَ الْمَنْ كَطَعُم راق خُبْز بعسَلء وأنّهُمْ سوه مناه. 

وجاء فيه أيضاً: 

أن بني إِسْرَائيل أكَلُوا الْمَنّ أَرْبَعِينَ سَنَةَ حَنّ جَاؤُوا إلى طَرَفٍ أزض 
كتْعَان . 

القضية الخامسة: قول الله تعالى في (الأعراف): لوا م من طَيْبتٍ ما 
رفس # مخبراً عن سوابق الأحداث. 

وجاء في سورة (البقرة) نظيرها : وا من ا 
مُمْتَناً على بني إسرائيل» وجاء فيها أيضاً : ڪا اقتا م 
بإضافة الامتنان بالشّرْب» الذي هو أيضاً من رزق الله . 


الدرس السادس : الآيات من (594 ١/إ١)‏ سورة الأعراف/ ٠١9‏ نزول 


قال المفسرون: التقدير: وقُلْئًا لَّهُمْ: كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما رَرُقْنَاكُمْ 
أي: من الْمَنْ والسّلُوىق. وقلا لَهُمْ: كُلوا واشْرّبوا من رزق الله. 

أقول: مثل هذا التقدير يُقَلْلُ مِنْ قيمة هذا النص الْبَيَانئّة» إِذْ يَجْعَلها 
قاصِرَةً على الإيجاز بِالْحَذّْف. 

والأولّى أن نقول: هذا كلام مَحْكِي بِلَْفْظِه مُقْتَطَمٌّ من الحدَثِ 
الماضي» ومُمَّدُم في البيان كما مَّو على طريقة عرض المشْهّدٍ كما كان عنْدَ 
حُدوثهء بإبداع فى جميلء لَمْ يَغْرفه البلَعَاءٍ قَبْل القرآن» وقد أدركه 
الإعلاميُون في عُصُورنا المتأخرة» وهو من روائع الإبداع القرآنيّ. 


وفي توجيههم للأكل من بعغض ما رَزَقَهُمُ الله إِشَارَةٌ إلى أن الرَزق 
الذي قضاه الله لهم من المنّ والسّلوى رزق وفير يزيد عَنْ حَاجاتّهم 
اليوميّة» قلا دَاعِيَ لأن يَدَخِرُوا مِنْهُ شيثاً للطوارئ» كما كَانُوا يَفْعَلُونَ وهُمْ 

القضية السّادِسة: قول الله تعالى في سورة (البقرة): «وَلا تَعْئا ف 
لْأْضِ مُفْسِيِينَ 42> : 

لما كان تأمِينٌ مطالب الحياة مما ولد مشاعر الاستغناء» وهذه 
المشاعِرُ تسى ذكْرَ الله عرّ وجلّء وتُنْسِى الحاجة إليه» وهدذًا النُسِيانُ يُولَدَ 
الطغيانَ في النفوس» فَيَدْفع إلى الإفساد في الأرض بانطلاق إِجْرَامِيَ 
حذر الله بني إسْرائيل من أن يَعْتَوْا في الأرض مُفْسِدِينء ودمَجَ بالخطاب 
معاصِري تنزيل القرآن ومن بَعْدَهُمُه ضمن حكاية الخطاب الذي سَبَقَ أن 
وجْهَهُ الله لأجدَادهم. 

لوَا تَا : أي: ولا تُفْسِدُوا إفساداً شديداً منكراً. 


و dd‏ ا 5 95 r‏ ا 7 وا انك 
العفو : أشّد الفسادء يقال لغة: عَبِىَ يَعْنَ عَتُوَاء وَعييًا وعكيانا. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


لمُنْسِيِينَ €: حال مُوَكُدَةٌ لِعَامِلها. 


لكِنّ جُمُهور بني إسرائيل بَعْدَ قُرُونء لم يُطِيعُوا هذا التكليف الرَبَائَيَ» 
بل استَحْدَمُوا نِعَمَ الله عَلَيْهم في معصيته» والْطَلَّقُوا يَعْتَوْنَ في الأرض 

القضية السابعة: قول الله عر وجل في (الأعراف): #ومَا ظلموتا ولككن 
اوا اسهم بظلموةَ 9 4 في مَعْرض الحديث عن الغائبين . 

ونظيره تَمَاما قول الله تعالى في سورة (البقرة): #وما ظلموتا وَلكن 
كنا اسهم يلود 6©3) في معرض خطاب ذُرَارِي بني إسرائيل 
الملتزمين سبل أَجْدَادِهِمٌ الظالمين . 

أي: لم يُطِيعُوا اللّهَ فيما تَهَاهُمْ عَنُْه مِنْ أن يَعْنَوْا في الأزض 
مُفْسِدين » بل انُطَلَقُوا ينون في الأرض فساداً حنّى ضصَارُوا شَرٌ الاس إِفْسَاداً 
في الأرض» إِذْ يُفْسِدُون العقائد. وَيُفْسِدُونَ الأخلاقء ويُفْسِدُونَ النُظمء 
ويَتَلاعَبُونَ فيما أنزل اللّهُ عر وجلّ من شرائع وأحكام» ويُفْسِدُون سُلُوكَ 
الناس في الحياة الدنياء ويّجَندُونَ الشياطين الأشرارَء لتَدْمِير كل المي 


و م 


الإنسانيّة» ومَخو كل الوصًايا والتعليمات الرَبَانيّة. 

وجاءت عبارة: وم طَلْمُونا وکن 4 اسهم ظَلِمونَ ¢ كِنَايَةَ عم 
فَعَلوا في تاريجْهِمٌ الطويل من فسادٍ عَريض» في العصور النَالِيَّة لِعَهْدِي ذَاوْد 
وسليمان عليهما السلام» واستمرت أجيالهم كذلك حتى بغئّة محمّد ونزول 
القرآن. 

والمعئّئ: فَافْسَدُوا وطعُوْا وبَعَواء وعَصَوًا بَارِئَهُمْء وطَلَمُوا ظَلْماً شنيعاً 
لأ الله عر وجلّ لآ يَصُرهُ ظَلّمْ الظالَمِينَ» كما لآ تَنْمَعْهُ طاعَةٌ المطيعين. 

وکن کا سهم يَطْلِمُونَ 4 إِذْ يُعَرْصُوئها لِعَذَّاب أَبَدِيٍّ في جهئم. 


الدرس السادس : الآيات من )١١۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ 4" نزول 


م ما بزل بهم من عذاب أليم في الدنيا. . ويَفْص E‏ الله 
بهم من عذّاب واضطهاد ودل ومَهَانِةِ في كثير من الأخقاب الْرمنيّة ¢ ة» وبأيڍي 
كثير من جَبَابِرَةٍ الأزض. 

ولمًا كان بنو إسرائيل المعاصرون للتنزيل على طريقة الظالمين من 
أجدادهم إلا من أسلم منهمء كانوا ميشعوليق بهذا الخطاب حتماء بل هم 
اشد ظُلْماء لقيام الحخة عليهم بما آتَئ الله رسولّهُ محمّداً من آياتٍ بيّنات» 
ولأنّ علماءَهُمْ وأخبَارَهُّم قد عَرَفُوا أن محمّداً رسول الله المبِشُرُ به في 
کتبهم» كما يَعْرِفونَ أبناءهمء وكان الواجب عليهم أن يشكروا نِعَم الله 
الكثيرة التي اختصهم بها 

ولو أنّهم آمنوا به واتَبَعُوهء وعملوا بما أَنْزل الله للناس في القرآنء 
تَبَرَؤُوا مما كان عليه أجدادُهم الظالمونء ولَمَا حَاطَبَهُمُ الله ما فَعَلَ 

لكئهم لم يُؤْمِئُوا ولم يُسْلِمُواء فتابَعُوا خَطُواتٍ أَجْدَادِهِم الظالمين» 
مَتَعَصَبين لهمء ولأعمالهم. ولتحريفاتهم في دين اللّه» ومعتزين بهمء 
ورافضين دين الله الحقّء ومغتبرين أنفسهم ائْتِداداً بَسَرِيا لآبائهم وأجدادهم 
في کل قبائحهم» وسيئاتهم. وكُفْرِياتهم» وغَيْر مُسْتَعِدِين نَفْسِيًا للبرو من 
الباطل .الذي هم فيه» والاستمساك بالحق الذي يُدْعَوْنَ إليه» فكائوا جَدِيرين 
بأن يكوتُوا داخلين في عُمُوم خطاب أجدادهم الظالمين» وأنْ يكوثُوا بَعْدَ 
جَدِيداً هُوَ كُْفْرُهم بالرسُول النْبِيَ الأمّي الذي يجدونه مكتُوباً عنْدَهُمْ في 
التوراة. 


6 


ويُوَضْحٌ قول الله عر وجلّ: #ومَا ظَلَمُونَا #: أي : بكفْرهم وفجورهم 
وحْتُوّهم فساداً وإفساداً في الأرض» ما جاء في الحديث القدسيّ الصحيح 
الذي رواه ملم عن ا ذُر: 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )١1/1١-59(‏ 


اا مِبَاِي لو أن أولكُمْ وآجِرَكُم وَإنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كانوا على أنْجَرٍ 
َنْب رَجُل وَاحِدٍ ما تمص ذَلِكَ مِنْ مُلكي شيئا». 
وجاء فيه أيضاً : 


Ro f ٤ 7‏ 37 ام 5 5 
«ٿا عِبَادِي» إِنّما هي أَعْمَالكُمْ أخصِيهًا لَك ثم أَوَفْيكُمْ إِيّامَاء فَمَنْ 
ا وخ الصا موا اده و وتيب ال 5 +؟ 
وَجَد خيرا فَليَحَمَدٍ الله وَمَنْ وَجَد غيْرَ ذلك فلا يَلومَنَ إلا نفسه) . 


قصة استسقاء بني إسرائيل عند أهل الكتاب : 

جاء في الإصخاح السابع عشر من سفر الخروج عند الإسرائيليين: 
«أنْ الاستسقاء كان بِعْدَ ازتحالهم من «سِين» وتُرُولهم في «رَفِيدِيم» وأنّه كانَ 
بَعْدَ خُرُوجهم من البحر بمدّةٍ غَيْرٍ طويلة» ون بي إسْرّائيل خاصَمُوا مُوسَئ 
من أجل السُّفياء وأنَّ الله أعْلّمْ مُوسَئ بالصَّحْرَةٍ التي إذا ضَرَبَها بعَضَاه حَرَجَ 
مئهًا ماء ليَشْرَبواء وأنّ الصَّحْرّة كانت في «حُورِيبَ». وأنْ موسّئ ضَرّبَ 
الصَّحْرّة بَعَصَاٌء فَأخْرَجَ الله نها الماء أْمَامَ عْيُونِ شيوخ بني إسْرّائيل». 


الفقرة التاسعة 
وعد الله بني إسرائيل بأن ينصرهم وَيُسْكِتهُم القرية بشرطين 
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم 
الآيتان  ١51(‏ ؟57١).‏ 


قال الله عرّ وجل مُتَحدَثاً عن بنى إسرائيل بأْسْلُوب الحديث عن 
الغائبين فى سورة (الأعراف): 


م » لس م 5 5 < ي م ەور د 
ول قِلَ لهم أسَكُوا هنزو اريه وَكُلُوا ينها حَيْتُ يشِنشْر وفولوا 
طخ عم عع واس جل قتاع وسطء إل لظ + 


دل الت ظَلمُوا منم فوا عي الف قيلٌ لَه رسلا يهم رِجْرًا 
ت التصمك با َال يشيش © 4: 


الدرس السادس: الآيات من (59-١7ا١)‏ سورة الأعراف/ 9” نزول 


وجاء بشأن هذا الحدث نَفْسِهء قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ۲ 
مصحف (۸۷ نزول) في مَغْرض خطاب بني إسرائيل المعاصرين لنزول القرآن 
قَمَنْ بَعْدَهُمْ حول ما جَرَىْ لأجدادهم الّذين يَعْتَرُونَ بهم ويتَبِعُونَ سَبْلّهم : 

#وَإِدْ فنا الوا هذه انيه ڪا ينها عَيْتُ شع َا ودلا الاڪ 
شتا وفوا ا نور كك لطبي تيد الننييين 62 مدد آل 
كما قول عب ارف یل لھم كارتا عَلَ الین عمو رر يِنّ السَمَكِ يما 
م ا ى @ 4. 

هذان نَضَّانٍ متكاملان في دلالآتهماء وفقّ سَئّة التكامل في القرآن 
المجيد حول مُؤْضوع كُلْيَ واحد. ومُما يَتَحَذْنَانِ عَنْ حادئة مِنْ حوادث بني 
إسرائيل التي تكرّرّت نظَائِرُهَا في أُيَّامِهِمُ الأولى» في عَهْدٍ النبيّ يَشُوع 
لذي كاد فَتَى مُوسَئ وحَادِمَهُ الملازمَ له» وفي عَهْدٍ صَمُويلَ من بعد 
وفي عُهودِ لآحِقّة 


ووجوه التكامل فيما بَيتهما مُتَعَدّدة : 


)١(‏ فما جاء في سورة (الأعراف) جاء بأسلوب الحديث عن بني 
إسرائيل الغائبين 

وما جاء في سورة (البقرة) جاء في معرض خطاب بني إسرائيل 
المعاصرين لتنزيل القرآن فَمَنْ بَعْدَهمء بشأن أجدادهم الذين يعتزُون بهم» 
ويلتزمون سبُلّهم . 

(۲) وجاء في سورة (الأعراف): وَل قل لهم أسَكُوأ هذه 
لْقَرَيَة4: أي: وإذ قال لهم نَبِيْهُمْ اذخْلُوا هذه القريّةَ واشكتُوهاء بَلاغاً 
عن الله وجاء في هذا التص حذف [ادْخُلُو] والاكتفاء بعبارة اكوا € . 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


وجاء فى سُورّة (البقرة): ىة فا ال مذو اة €: أي: ادْخْلُوا 
هذه الققرية واسكتوها؟ وول هله اة على :أن الاج سد حول اة 
وسُكناها هو الله» وأنَ المبلغ لهم هذا الأمر الرّباني هو نبيُهم» وهو يَسُوع 
يومئذ» وكان فتّی موس وخادمه فى حياته . على ما ذكر المؤرّخين . 

(۳) وَجاء في سورة (الأعراف): «وَكُلُوا ينها حَيْتُ تن » 
أي: وكُلوا مِنْها من حيْتُ شِنتُمْ مأكولاً صالحاً تَجِدُونه. 

وجاء في سورة (البقرة): قلا ينها عَيْتُ شِنمٌ رمَا 4 فأضاف هذا 
النْصصء فِكرَةٌ الترتيب مع التعقيب» إِدْ جاء عطف عبارته بالفاء. فبيئتهما 
تكامل» أي: فكلوا منها مباشرة عقب دخولهاء وكلوا منها بعد ذلك بحسب 
أعمالكم في الاستثمار. 

وأضَاف أيْضاً كلمة: #رَمَدًَا #: أي: طيّباً واسعاً كثيراً رَفيهاً . 


ررر 


(4) وجاء في سورة (الأعراف): وولو حِطة وَأدَخْنُوا لباب شكحدا» : 


جه 4: أي: الهم ضع َا أوزّارَنا وذُنُويََا ولا تُحَاسِبْنَا عليها. 


0 رو 


وجاء في سورة (البقرة): وخا الاك سبنًا وَقُولُوا َة 4 : 
بتَقْدِيم الأمر بدخول باب القرية ساجدين» على الأمر بِأنْ يَقُولُوا: حطّة. 

والذلالة التَكامُلِيّةٌ بين الْعِبّارتين تفيد عَدمّ وجوب الترتيب بين 
التكليفين» وعَدَّمم وجوب القيام بهما مُمَتَرنَيْن» بل الواجب القيام بهما دون 
إلزام بترتيب أو اقتران. 

(5) وجاء في سورة (الأعراف): قفر لَكُمْ حَطسَيِتُ سََرِيدُ 
لْمُحْسِِينَ ) وفي نمور 4 قراءة [تُغْفَرَ]ا بالبناء لما لم يسَمّ فاعله» ومعلوم 
أن الله هو الذي يَعفِرء وفي هذا تعليم لَنا أنه لا مانع من التعبير بالبناء لما 
لم يُسَمٌ فاعله» إذا كان الفعل من خصائص الرّب جل جلاله. 


الدرس السادس : الآيات من )١17/١-59(‏ سورة الأعراف/ 79 نزول 


وفي «خَطِيَكيَحُمْ € قراءات منها [خَطايكم] ومنها بالإفرادء مُراعاة 
لأحوال المذنبين فيهم ما بين مُکثرین ومُقِلِين أا من جَمْعَيُ الكثرة 
والقلةء مع التَمَنْن في التعبير. 

وجاء في سورة (البقرة): نیز كز کیک وسا يد الْمْحْسِنِينَ #: 
وفي نن © قراءة [تُغْمَر1 وقراءة [يُعْفَرْ وفي هذه القراءات الدلالة التي 
فَهِمَْاهَا آنفاً. 

وجاء في هذا النصّ إضافةٌ حرف العطف (الواو) في: سيد 
لْمْحْسِيِنَ 4: للدلآلة على أن الفصل والوضلّ هُنَا مُتكافئان بلاغيًا. 

(5) رجاء في سورة (الأغرّاف): (تَبَدَلَ اريت طلا يتم 
ای قبل لَه »: 


عو و 


قولا عير 
وجاء في سورة (البقرة): مدل الت لم قَوْلا عر الف قل 
لَعْمَ #: بحذف 2 2 4 اكتَفاء بما جاء فى نص (الأعراف) 
العبارة. 
)۷( وجاء ء في سورة (الأعراف): ارما يهم جرا ت 
أَلسَمَكِ با كانوا يظيمرت 4 . 


وجاء في سورة (البقرة): #كَأَرَلَنَا عَكَ 
انا يُنْسَفُونَ 4 : 


ويبدو التكامل بين هذين التعبيرين فيما يلي: 


© فبين كارتا € ورسلا 4 تكامُل في أداء المعنى المرادء أي: 
َأَنْرَلْنَا بِسُلْطَانٍ الرْبُوبِيّة» وجعلنا هذا الإنزال إزسالاًء ففي الإرسال معنى 


و 7 - 0 رو 2 
التوجيه لأداء مُهمَةٍ ماء بتؤدة» وأناة» وتتابع» وهذا المعنى لا يدل عليه 


و 


ی الین کم رج يْنّ آلسَمَآِ يما 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )١1/١-89(‏ 


ال0 كما أن ارال مخلطات ال رة القاهر لا تذل عل السا 


© وبين: عَم © والضمير يَعُود على فاعل دل الت ظَلمُوأ 
ولا عَيَرَ آلف َل لَه 4. وبين َل ايبن ظَكمُاْ * في النصٌ الذي في 
(البقرة) تكامُلٌ آخرء إذ التصريح بالوصف في مقام الضميرء يُشْعِرَ بأن ما 
أنْزِل عليهم إرسّالاء قد كان بسبب ظلِمْهمْ بالتبدِيل . 

© وبين: ليقي يِب الس يما سكاف بطل » في 
(الأعراف): وبَيْنَ: جر قن ألسَّمَآهِ يما | يِفْسَقُوت € في البقرةء 
تكامل ثالث. فعبارة #يمَا كانوا مسقو € جاءت شارحة ومُبَيْنَةَ لعبارة: 
يا كائا يُظيمُوت *: أي: إن ظِلْمَهُمْء وهُرَّ تجازرُهم لحُدود الل 
قد كان من نوع الفِسْقء لآ من نوع الكفر المخرج من المِلة. 

الفشق: مضطلح إسلاميّ» مأخوذ من قول العرب: فَسَمَّتِ الرُطبّة إذا 
خرجَث من تَِشْرّتهاء ومعلوم أن الرُطْبَةَ إذا خَرَجَتْ من قِشْرّتها تعرّضَتْ 
للفساد السّريع. والفِسْقُ في المصطلح الإسلاميّ يُطْلَّقُ على عصيانٍ 
أوامر اللَّه ونواهيه» ولا يلْرّمُ أن يكون هذا العصيان أثراً من آثار جحودٍ 
رُبُوبيّة اللو أ إِلَهِيّتِهوه بل قد يكون أثراً من آثار اتباع الهوئ مَعَ سَلاْمَةٍ 
الإيمان والإسلام من النقض . 
القراءات في النص الذي من سورة (الأعراف) : 

)١171(‏ © قرأ نافع» وأبو جعفر» ويَعْقُوب: : [تفْفَرْ لَكُمْ حَطِيئَائَكُمْ] 
ومعلوم أن الذي يَغْفِرُ هو الله عر وجل»ء وجاء الجمع على صيغة من صِيغْ 
جُمُوع القِلّة إذ كان بَعْضٌ القوم قليل الذنوب» ولا أرى أن الإضافة هنا 
تجعله للكثرة. 

وكرأ أبو عَمْرو: [نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُم]: بضَمير المتكلم العظيم» وَجَاء 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ 79 نزول 


الجمع بصيغةٍ من صِيغ جُمُوع الكثرة» إذ كان بعض القوم كثير الذنوب. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة : [نَفْفِرُ لَكُمْ > ي حَطِيئاتَكم] : بصميز المتكلم 


العظيم› وجاء الجمع على صيغة من صيغ جموع القَلَةَء ولا أرى أن 
الإضافة هُنَا تجعلّه للكَثْرّة» إِذْ كان بعض القوم كليل الذنوب. 


القراءات في النص الذي من سورة (البقرة): 

(54) © قرأ نافع» وأبو جعفر: [ِيُفْفَرْ لَكُمْ] بالبناء لما لم يُسَمْ 
فَاعِلهُ ومعلوم أنه الله. 

وقرأ ابْنُ عامر: [تغْفَرْ کا بالبناء لما لم يُسَمٌ فاعله» ومعلوم 
أنه الله . 

يُغْفَْا وَتُغْفَرْا وَجْهَان عَربيان صحيحان» فالخطيئات تأنيثها مَجَازِيّ 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: [نَفْفِرْ لَكُمْ] بضمير المتكلم العظيم جل 
جلاله . 


تمهيد : 

كان بَنُو إسرائيل كلما قَضَئ اللَّهُ لهم بأن يَفْتَحُوا قَرْيَةَ (أي: بلداً 
صغيراً أَمْ كبيرً) من الأرض التي وعَدَهم أن يَفْتّحها لهم من أرض الشَامء 
إذا صَلَحُوا وَاسْتَقَامُوا وَجَامَدُوا في سبل الله حي جاده وأطاغوا 
أوامِرَ الله ونواهِيّه» والْتَرّمُوا الشريعَةً الرَبَانيةء يطالبهم نبِيّهُمْ الَّذِي يَسُوسُهُمْ 
ويَقُودُ جهادهم بلاغاً عن الله إِذْ كانت تسوسهم أنبياؤهم بما يلي: 

)١(‏ بأن يَدْخلُوا باب القرية التي يَفْتّحها اللّهُ لهم مُسْتَغْفِرِين تاثبين من 
0 وحاضِعِينَ لله مُطَأْطِئِي رؤوسهم» غَيْرَ مُسْتَكْبرِين وَلاً مُتَفَاخِرِين 

وهم الذَاتئّة . 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول الدرس السادس : الآيات من (۹ - )١۱۷١‏ 


(۲) وبأن يَسْتَمِوُوا بَعْدَّ ذُخول القريّة وسُكْنَاهًا حاضِعِينَ لله جل 
جلاله» ومُطيعين لأوامروِء ولنواهيه» من مستوى الخضوع الأقْصَئء الذي 
يُعَبّرٌ عنه في الحركة الجسّدِيّة بِالسَجُودء الذي هو وضْمٌ الجبهة على الأرض 
عبادةً لله عرّ وجلّء وذَلِكَ لأنَّ الله تَبارَكَ وتعالّى قد كان يُمدُِّهُمْ بقوى 
غيبيّة» وأسْبَابٍ لآ يملكونهاء حى يُظْفِرَهم ويَنصَرَهُمْ عَلَى أَهل هذه القُرَئ 
الأشدّاءء الّذين كانوا مُشْرِكين وثنيّين» كافرين فاسقين. 

ويظهر أن هذا التكليف كان يقال لهم على لسان نبيهم عند حصار كل 
بَلّدِ كانوا يُدْعَوْنَ إلى فتحه جهاداً في سبيل الله . 

وكان بنو إسرائيل كلّما فتح الله عليهم قَرْية من هْذِهِ الفرى» ودخلوها 
لم يَلْتَرِمُوا بما أَمَرَهُمْ الله به» ولم يَجْتَِبُوا ما نهاهُمُ اللّهُ عه إلا قليلاً منهم. 

إِذْ كان يظهر فيهم الخلُول في الغنائم المحرّمَةٍ عليهم» وكانوا يَدْخْلُونَ 
NE aE es‏ 
القریٰ ويَجَعَلُونّها بلالا بَعْدَ كَثْلِ كل حي فيها بشراً وغير بشر. 

وبَدَلَ أنْ يكونوا عابدين لله ساجدين له» عاملين بشريعَتِه وأخكايه. 
كان يظهر فيهم الفجورء وازتكابٌ المحرّماتٍ من الكبائر» وكان ذلك ينتشر 
فيهم انتشاراً مُسْتفحلا. 

وذْكَرَتْ كتُبُهُمْ أنهم صاروا يَعْبُدونَ الأَوْنَانَ التي كان مشركُو الْبلادٍ 
يَعْبُدُونها . 

وجاء في الإصحاح الثاني من سِفر الْقضَاقٍ أَنْهُمْ عَبَدُوا من آلِهَةِ القؤم 
وأوثانهم «البَعْلِيم؛ وهو جمع «الْبَعْلَ) وهذا اللفظ اسم ساميّ معناه «الرَبَ - 
السَّيّد - الزوج» وعَبَدُوا وئَنَ «عَشْتَارُوت» وهي رَبْهُ الأمومة» وهي تُعْبَدُ غالبا 
مع «الْبَغل». والبَغل إلهٌّ كنعاني» وكان في خرافاتهم إلةَ الخِضّبٍ في الحقول 
والحيوانات والمواشي . 


الدرس السادس : الآيات من )۱۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


والحادثة التي أشار إليها الان من (الأعراف) و(البقرة) لَمْ أجذ ما 
ساعد عَلى تَغيينهاء ولم يَسْتَطِع المفسّرُون من قبلي تَغيينهاء واخْتَلُوا في 
المراد بالقرية التي ذكرها الله عر وجل بِقَوْلِه: هلزو الْمَيَةَ ) في 

© فذكر ر بعضهُمْ اسم مَدِيِنَةِ: «أريحا». 

© وذكر بعضهم اسم مدينة : «أورشليم = الْقُدْس» وقالوا: إل الياب 
الذي أُمِرَ بَُوا إسرائيل أن يَدْخلُوه هو الباب المعروف فيها باسم «باب 
خط 

قال ابن كثير: الصجيح أئها الْقُدْس. 

© وقال بعْضهم: الظَامِرٌ أنّها «حَبْرُونَ» أي: مدينة الخليل عليه 
السلام . 

© وقيل : غَيْرُ ذلك . 

أقول : 

ليْسَ من المُّهِمٌ تَعْيِينُ اشم القرية» ما دام بنو إسرائيل دَخَلُوا بَعْدَ 
موس عليه السّلامُ الأرض المقدسّةء وقَتَحُوا فيها مدنا كثيرة» بقيادة النبيّ 
«يَشُوعَ بن ون الذي کان فى مُوسَئ وحادِمَهُ في حياتهء ثم جعله الله نبيّاء 
واستثناه هو واكَالِبُ بن يم من الحرمان من دخول الأرض المقدّسة» بَعْدَ 
أن قضئ اللَهُ على بني إسرائيلَ أَنْ يَتِيِهُوا في الصحراء أربعين سنة» حتّى 
يموت الّذِين أَبَوَا أن يَدْخُنُوا الأزض المقدسّة مُقَاتلِينَء من أبناء عشرين سنه 


فصاعداً بقيادة موس وهارون علَيْهما السّلام» وقالوا لموسى: اذهب أنتَ 
ورک فَقَديْكَا إنَا ها يدوت 409 (المائدة) باستثناء «يَسُوعَ بن تُونَ» 


ea 


واكَالِب بْن يمه فإنّْهُما قالاً لبني إسرائيل يَوْمئِذٍ: ادلو لِم البابت مدا 
س سے ” 4 ہے وتا ارس وم بے 2 و 
مَكَلْمُوهُ لک غلبو وَعَلَ أله فووا إن كر مُوْمِنِينَ 02 € (المائدة). 
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م فْتَحُوا مُدُناً كثيرة في عَهْدٍ النبيّ «صَمُوئيل) ثُمْ في عَهْدٍ القضاةء 
وكانت هْذِهِ الظاهرة المذكورة في نضّي (الأعراف) و(البقرة) ظاهِرَةٌ مُتَكَرْرَة. 

ولَعَلّ في إِغْفَالِ تغيين الْقَرْيَةِ الْمُرَادَةٍ في القصّةٍ عَرَض الإشعار بأنّها 

هِرَةٌ تَكَوّرَتْ في بني إسرائيل» حينما كان يُمِدُّهم الله عَرْ وجل بِقُوىَ 

غَيبيّة ‏ ا لا يَنيكُونهاء ويفتح الله لهم الْقُرىئُ في الأرض المقدّسة. 

وكان المطلوبُ منهم كلما فتح الله لهم قريّةٌ من الْقُرَى صغيرة أمْ 
كبيرة» أَنْ يَدْخُنُوا بابّها خاضِهِين له مُطَأْطِئِي رُؤوسهم له» مستخفرين من 
دُنوبهم» وأنْ يَسْتَمِرُوا بَعْدَ دُخُولِها وسُكُنَامَا قائمينَ بواجب السّجُودٍ لله 
وحْدَةٌء والعَمَلٍ بشرائعه وأحکامه» لا يُشْركون بعبادته شيئاًء واوا يُعْطونَ 
اْعَهْدَ على َلِكَ قَبْلَ أن يَنْضُرَّهم الله تج انعد أن حمق لهم رعذ 
ويَْصُرَهُمْء ويَفْئَحَ لهم القُرئء ويُمَكْتَهُمْ من أعدائهم يَنْقُضُونَ عَهْدَهم 
مع اللهء فيبدَلُونء وِيَعْمَلُونَ بِقَوْلٍ آخرّ يَفْتَرُونهء غير الْقّولٍ الذي قاله الله 
لهمء فِيظَلِمُونَ ويَفْسْقُون. 

فإذا تمادّوًا في تعاصيهم ومخالفاتهم وانْجرَافاتهم؛ افو لفقل 
بآيات الله المتزّْلآتِء أَرْسَلَ الله عليهم عذاباً من السّماء بَسَبَّبِ ما كَانُوا 
يَظْلِمُونَ فاسقين. 

وهذه الحادثة التي ذكرها الله عر وجل في نَضَي (الأعراف) و(البقرة) 
لا علاقة لها بالحادثة التي جاءت في النص الذي جاء في سورة (المائدة) 
الذي تت كارك وبع نه تقر لوقي عليه الفلا لك إسراسل ان 
دلوا الأرض المقدّسة التي كتبها اللَّهُ لهم بشَرْط أن يَدْخَلوها مقاتلينَ 
مجاهدين في سبيله لنشر دين الله والدعوة إليه. 


فقالوا له: إِنَّ فيها قَوْماً جَيّارِينَ وا أَنْ نَدْخْلَهَا حتّى يَخُرْجُوا منهاء 
EE‏ أن تد خلها أندا اذامو فيه خادفت انه ربك 
فقاتلاً إِنّا ماهتا قاعِدُون. 


الدرس السادس : الآيات من (8ه - 1۷1( 
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ومنذ ذُلِكَ الحين حَرّمَ الله على بني إسرائيل أن يَدْخْلُوا الأرض 
المقدسة أَرْبَعِينَ سنة» وذَلِكَ حى يَمُوتَ الرافضون» ويظهر فيهم جيلٌ جَدِيدٌ 
لم يُشَاركُوا في الرفْضٍ . 

وتُوني هارون ومُوسّئ عليه السلام» ورافضو دحولٍ الأرض المقدّسةٍ 
بالقتالِ من بني إِسْرَائيل في الثّية» دون أن يَدْخْلُوا الأزض المقدَّسَةء ودُونَ 
أن يَفْتَحُوا شَيْئَاً من قُراها الكبيرّة أو الصَّغِيرَة. 

وظاهر في نَصّي (الأعراف) و(البقرة) أنّهما يتحدَّئّان عن دُحْولٍ القرية 
بفتح من الله جل جلاله. 

واشئَبّة الأمرُ على بَعْضٍ المفسرين فَجَعَلُوا النصوص الثلاثة تعلق 


بحادثة واحدة 7 


التدبّر التحليلي : 


قول الله تعالى في (الأعراف): 


لوا قل لهم أسَكُوا مذو الس وَكُلْوا ينها حي سِنْشْر وفولوا 


3 


أي: وضع في ذاكرَّتِكَ أيُها المتلقّي هذا البيان من رَبَك للاعتبار 
والاتعاظء قِصَّهَ من قِصّص بني إسْرّائيل بَعْدَ مُوسَئ عليه السلام» إِذْ بدأ 
أنبيَاؤهم يَسُوسُونَهمء لدخول الأرض المقَدَّسَةٍ وافتتاح قُرَاهَا الكبيرة 
والصغيرة» جهاداً فى سبيل الله لنَشْر دينه. 

© وذ ټل لهم *: أي: وحينّ قِيِلَ لَهُمْء والقائل هو نبِيْهُمْ الذي 
كان يَسُوسُّهم بلاغ عن رَبّه» بدليل الئّصّ الذي جاء في سورة (البقرة) فَقَدْ 
جاء فيه: وَل قتا © بضمير المتكلّم العظيم الوب جل جلاله. 

© اسك هذه الْمَيَسَةَ €: أي : ادْخُلُومَا مُقَاتِلِينَ فى سبيل الل 
واسكئوها بِدَلَ أَمْلِها الّْذِينَ سَتتَصْرْكُمْ عَلَيْهِم . 


الدرس السادس : الآيات من (59 )١17/١-‏ 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


نُهِمَ الدّخُولُ باللُروم العقلي» لأ السّكئئ لآ تَخْصلء إلا بَعْدَ 
الدّخُولٍ قتالاً في سبيل الله والانتصار على أهلها 

وجاء التصريح الل دون السكئل في النص الذي جاء في سورة 
(البقرة): ئة فا دلوأ مذو الْقَرِيَدَ 4 . 

وسبق في التمهيد أي لم أجذ دليلا قويًا على تعيين اسم القرية التي 
أمرُوا بدخولها: (أريحا ‏ القدس - مدينة الخليل) أو 0 والله أعلم. 

ودل 0 الإشارة (مَذِِ) على نها كانت قَرِيبَةَ من تجمّع معظمهم . 

© #وككوا ل عر €: هذه العبارة تذل على أن الله عر 
جل قَدُ ی ° م سُكُتاها أَنْ يأكُلُوا من ثمار وأزراق هذه القريّة» في 


حك 4: طرف مَكَانٍ مَبْنِيُ عى الضَمْء في مَحَلُ نَضب بالظرفية 
وهو مضافٌ إلى جُمْلَةِ «سِتْمْرر». 


وجاء في نص (البقرة) : ۾ ڪلوا كوا ڪا ينها يت شم رمَا #: دلت هذه 
العبارة على أن الله أباح لهم ن يأكُنُوا من ثمارها ك 
فاتحين لهاء من الأرزاق الموجودة فيهاء وقَبْل أذ تعقو حكني ا 
وَأَنْهُمْ سَيَجِدُون فيها رزقاً كثيراً واسَعاً وفيه رفاهية لهم» ل 
رَعَدًا © المذكورة في نص (البقرة). 


© «وقولواً عسل وأَدَسْلُوا ألا أل لاب کا ا ا ¢ : أي : دا تبحا سق 
الواجبَيْن: 

الأول: أَنْ تقولوا: َة ): هذه كلمة كلُفُوا أن يقولوهاء أو 
يَقُولوا ما يُمَائْلُها في لُعّتِهمء ومعناها الإصلاحي عندهم: اللّهُمّ ضَعْ عنًا 
أوْرَارَنَا وَذُنوبنا ولا تُحَاسِبْنَا عليها. 


الدرس السادس : الآيات من (9ه  )١17/١‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


وفي قولهم هذا اعترافٌ مِنْهم بذنُوبهم» عند نضْرٍ اللو لهم على 
عَدُوَهم. وثناءً على الله عرّ وجَلّ بأنّهُ قد تفضّل عليهم بالتصرء وهم 
يستحقون العقاب على ذنوبهم. 

الثاني: أن تدخلوا بَابَ القريّة سُجَداَء وهذا الواجب يتضَمَّنٌ تكليمَهُمْ 
اَن يكونُوا حَاضِعِينَ لله في تُلوبهم خضوعاً تاماء عابدين له» لا يُشْركُون 
بعِبَادَتّه شيئأًء وأنْ یکوئوا عند دُخولهم مُعْلِنين بِحَرَكَةٍ أْسَايهم 
خْضْوعَهُمْ لله بطأْطأَةٍ الرس وإختاء الظهرء فهذا نوعٌ من السُجُود لع كما 
فَعَلَ الرسُول محمد ييا عند فتح مكة» وأنْ يكونوا دواماً بَعْدَ دُخُولهم 
وسْكُنَاهُمٌ الْقَرْيَةَ سَاجِدِينَ في عبادتهم لِلَهِ عر وجل وَحْدَه فلا يَسْجُدُوا 
لشُرَكَاءَ من دونه. 

«سْجحدًا 4: جِمْعُ «ساجده والكلمة منصويّةٌ على أنها حالٌُ» وهي 
هنا بعد الدخول والاشكزار جال مقدرة كما تقول الاه 

والسّجُودُ عَنْوانٌ لكمال الطاعَة والخضّوع لله والعمل بشرائعه 
وأحكامه» ورَمْرُه الجسَدِيّ يكُونٌُ بِطَأْطأَةٍ الرأس» وإخكاء الظهرء وأَنْصَاهُ 
الْجَسَدِيَ يكون بِوَضْع الجَبْهَةٍ على الأرض. 

وجاء في نص «البقرة): ولا التابت سبكنًا فووا َة 4: وسبّق 
بيان الحكمة من هذا التنويع» وهو عدم الإلزام بالترتيب» ولا بالمقارنةء 
وإنّما المطلوب تحقيقُهما بأيّ وجه ممكن. 

© تور لكُمَ خَيَِكيِصُ 4 أي: نَسْتُرلَكُمْ ذنوبكم ومَعَاصِيَكُمْء فلا 

يقال لغة: غَمْرَ الشيءَ» يَعْفِرُهُ عَفْراً وعُفراناًء أي: سَّئَرّه. ومَعْلومُ أن 
السَنْرَ في وقْتٍ الحساب يفضي عَدم المحاسبة. 

«خَيلبتكم ): الْحُطيئات جمع «الخطيئة» ويُطْلَّقُ على الذْب صغيراً 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من ٥۹(‏ - ١/ا١)‏ 


كان أَمْ كبيراً. وتُطلقُ أيضاً على الفعل المخالف للصواب بدون قصد. 
والمعئّى الأول هو المراد هُنًا. 

وقد سبّق بيان القراءات وتوجيهها في نَضَّي (الأعراف) و(البقرة). 

وفي هذه العبارة وعد من الله عر وجل لهم بأنْ يَعْفِرَ لهم خطيئاتِهم 
وحََطَاياهُمْء إِذّا دَحَلُوا الْبَابَ سُجَداّء وقَالُوا: «جطة». 

© سيد المحسين € في (الأعراف) لاوَسَتَزِيدُ الْمُحْسِِينَ 8# في 
(البقرة) بفارق إضائة حَرْفٍ العطف (الواو) لبيان أن الْقَضل والوضل في مثل 
هَذِهِ الْجْمَّل مُتَكافَِانٍ بَلاغبًا. 

َالْمَصْلُ على تَقْدِير سؤال مطويّ: إذَّا كان حال الْحَطَائِين أَنْ يَغْفِرَ الله 
لَهُمْء فَكَيِفَ يكونُ حَالُ كاملي التقوى» فالأبْرار» فالمحسنينَ الذين هم في 
أغلّى المراتب؟ 

والجواب: ن المحسنين» أي : والأبرارء وكاملى التّمُوى» لان 

وهذا الفصل يُحسَّئُه مراعاة أحوال الفطناء. 

والؤضل يُحِسّئُهُ تَوَاقْقُ الجِمَلْتَيْنَه في كونهما حَبَراً وَوَغداً كريما 
من الله جل جَلاله. ويُحَسّنهُ أيضاً مُراعاةٌ حال مَنْ لم يَنْقَدِحْ في ذَهْيِه 
السوال: الذي سبق بياثة: 

الْمُحْسِنُونَ : هم الذين اسْتَوْفَوْا حَُقُوقٌ مَرْتَّبَةٍ المثثقين» ورَادُوا أعمالاً 
صَالِحَةٌ مِنْ أَْمّال مَرْتَبَةِ الأبْرّاره دون أن تكون واجبّةٌ عليهم» وراقَبُوا الله 
في أعمالهم» فَاخْسَنُومَاء وجَوّدُوهاء فَكَانُوا محسنين بهاء يَعْبَدُون الله انهم 
يَرَونَه . 


دل قول الله تعالى: سيد الُْحْسِيِنَ 4 عن طريق اللزوم الذهْنِي 


سورة الأعراف/ 79 نزول 


الدرس السادس : الآيات من ٥۹(‏ - 1۷۱1( 


على أنَّ الله سَيَزِيدُ من فَضْلِه كامِلي النَفُوى» وسيزيد الأبرار» كما يزيد 
المحسنين» ولكنّ الزيادة التي يَمْئَحُهَا اللّهُ لَمَنْ هم أحْسَنُ خالاً من ذوي 
الخطيئات تأتي بحسب ازتقائهم في درجات مرابتهم فحكمة الله تقتضي ذلك 
كما اقتضت زيادّة العطاء للمحسنين من فضله. 


قول الله تعالى في سورَةٍ (الأعراف): 


Cas‏ لا ع وى قل لَه كَآرْسَلْنَا عَلَيِهِمَ 
کا ف السَسمَل با ڪان شرت ©4 . 


الله تعالّى في سورة (البقرة): 

© يدل الك کم ولا غَيَرَ ايف فيل لمن كارتا عل أبن 
کم يترا من السا يما كاه ينسم 469 . 

سبق بيان التكامل فى هذين النصَّيْن. 

ا كان في تفن إسرائيل ظالمونٌ ثرون بل 0 الذي قيل 0 
أوامر الله 0 ابه ال اللّهُ عر وجل 9 لَك 5 مُزسلاء بسب 
ما كانُوا يَظْلِمُونَ فاسقين خارجين عن طاعة الله. 

لدل الزيت ظَلَمُوا منم قلا عَيْرَ الى قبل لَه €: هذه العبارة 
تذل على أن فريقاً نهم الله في أوامره ونّواهيه. وخا في 
دين الله ووصف الله المبدّلين بأئْهُمْ قَدْ ظَلَمُواء أي: تجاوزوا حُدُود الله. 
إن تبديل قَوْلِ الله التكليفي يكو بوجهين: 

الوجْهُ الأول: هو التحريف في القول. أو وضع قول آخر بَدَلهء كما 
فَعَلَ الإسْرائيلِيُون في كتبهم المنزّلة» وفي أقوال أنبيائهم ورُسُلِهِمء فكتَبُوا 
أقوالاً من عند أنفسهم على خلاف ما أنزل الله ونَسَبُوها إلى الله وكتبوا 


الدرس السادس : الآيات من (9ه (\V\-‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


أقوالاً من عند أَنْمُسِهِمْ ونسَبُوهَا إلى أنبيائهم ورُسلهم على جلاف ما قال 
لهم أنبياؤهم ورُسُلهم. 

الوجه الثاني: هو الْعَمَلُ بخِلافٍ أقوالٍ الله وأقوال أنبيائه ورُسُله 
التكليفيّة . 


موه 


وقد دَلَّ على أنَّ العمل بحلاف القوْلٍ التكليفي هو من التبديل له 
قول الله عرّ وجل بشأن المخلفين من الأعراب عن الرسول يك والمؤمنين 
معهء لأداء العمرة» وهي العمرة التي صدّ مشركو قريش الرَسُولَ ومَنْ مَعَهُ 
عن أدائهاء في سورة (الفتح/ ٤۸‏ مصحف/١١١‏ نزول). 


صمي سنس ارم 


سارل لْمُكَلَنُنَ إا أَطَلََسْرَ إ 2 تَأَحَدُوهَا دروتا شک 
يدوت أن 7م e‏ کم م 
فدلرة إل ا بل 0 e‏ َل 26 

فأبانَ اللّهُ جل جَلانه فى هذه الآيةء أن مُحَالَمَة قَوْلِ الله التكليفي هُو 
مِنْ تَبْدِيلٍ کلام اللو إِذْ نَهَى الله رَسُولَهُ عَنْ أن يأدَّنَ لهؤلاءٍ المخلّفين بأنْ 
يَخْرْجوا مَعَهُ إلى فَنْح قريب» يُحَقَقُ الله فيه للمؤْمِنِينَ مَغَانِم كثيرة» وحين 
لم يأدْنْ لَهُمْ الرسُول تنفيذاً لقول الله بأنْ يخْرّجوا معه» كان هؤلاء 
المخلّقُونَ يُرِيدُون الخروج معه بدافع الطْمَّع» ولو كان في هذا الخروج 
مُخَالَمَةَ لِقَوْل اللّه التكليفى . 

وقد كان كثيرٌ من بني إسرائيل في أيام صِححَةٍ رسالّة رُسُلِهِم» وقيادة 
أنبيائهم لهم يُبَدَلُونَ كلام الله بالمعاصي والمخالَمَاتء ويُطَبْقُونَ بأغمالهم 
وتَصَرّفَاتِهِم قَوْلا مخالفاً للقول الذي قِيل لهم في كتاب ربّهم. أو على ألسِئَةٍ 
َسْلِهم وأثبيائهم» عُضَاةً ظالِمِينَ فَاسٍقِينء بَعْدَ أن يَمْتَحَ لَهُمْ القرية التي 
وَعَدَهم أن يفْتَحَها لّهم؛ وينْصُرَهم بجهادهم في سبيله على أهلها الكافرين 
المشركين» أهل الفِسْق والْمُجُور والأوثان. 


فل 


الدرس السادس : الآيات من ٥۹(‏ - 1۷1( 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


وذ تَكرّر هذا ينهم فيما قَامُوا به من فَبْح الْمُرىّ في الأرض 
المقّدْسَّةء من بلاد الشام» بَعْدَ مُوسَئ عليه السلامء بقيادة نبيّهم «يَشُوع» ثم 
بقيادة «صَمُويل» ثم في عَهْدٍ القضاةء ثمٌ فيما بَعْدَ ذلِك. 

وكان من معاصي بني إسرائيل التي بَدَّلَ الَّذِين ظَلَمُوا ينهم بها قَوْلاً 
5 الي قيل لهم ما يلي : 

)١(‏ الخُلول في الغنائم» وهو محرّمٌ عليهم. 

)۲( هَذمُ بن القرى ال يَفْتَحُها الله لهمء وإحراقهاء ونَدكُهًا تلا 
جراباً مُتَهدَماًء وقد مروا أنْ تارق وَيَسْكتُوهاء بَعْدَ أَنْ يَْصرَهم الله 
على أَمْلها. 

0 أَنّهُمْ كانوا يَفْسْقُونَء ويفْجُرُونَء ويُحَالِفُونَ تَعْلِيمَاتِ شرِيعة الله 

€3 وراد عط بَعْضِهُم في تجاوزهم لحدود الله نهم انَحْدُوا نفس نفسهم 
أوثانا مِنْ وان الك لْذِينَ الْتَصَرُوا عليهم» فَعَبَدُوهًا من دون الله . 

(5) وكان كثيرٌ مِنْهُمْ إِذَا دَحَلُوا القريّة التي وَعَدَهُمُ اللّهُ بان يَنْصرَهُمْ 
على أهلهاء باساب من لَدُنْهُ يَدْخْلُونها يي مُتَعَاظِمِين بِقُوّتهم 
مَتَفاجِرِين » و لوه كم مرم الله سَاجِدِين أي : مُطأِئي رُؤُوسهم 
مُتَواضِعِين لرَبَهمء خاضعين له بمُلُوبهم» شكراً له على ما تفضّلَ به عليهم 
من النَضر والفتح المبين» وكانوا يتحايلون فيتقاصرون فيَرْحَمُونَ على 
أستاههم لئلا ينوا ظهورهم خضوعاً لله ويُوهمون الصالحين منهم بالطاعة. 

وكانوا لا يَسْتَعْفِرُون كما أَمَرَهُمُ اللَّهُ بأنْ يقولوا: جطة» عناداً وكبراً 
وسوءَ طويّة . 


وكاثوا بَدَلَ أن يَقُونُوا: «حطةً» باعتبار هذا اللفظ شعيرة من شعائر 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من (59 - )١۷١‏ 


دخولهم الْقّرية فاتحين» يقولون: «حَبّةٌ في شَّعْرَة» أو «حِنْطَةٌ في شَعِيرَة) 
سخْرِيَةَ من الأمْرٍ الموجّه لهم» وعَدَّم إيمانٍ بفائدتهء ويوهمونَ الصالحين 
منهم بأنهم مطيعون. 

روى البخاري ومسلم وغيرهماء من حديث أبي هُرَيْرَة عن النبي يلا 
ال فقيل لى إشتزامل * احلوة الات سكداء ‏ ركولو: بخطة ) دلو 
َدَحَلُوا يَرْحَهُون على أَسْتَاهِهِمْء وقالوًا: حَبّةٌ في شَعْرَة). 

وفي رواية أخرجها ابن جرير وابْنُ المنذر عن ابن عباس» وعن أبي 
هريرة» أَنْهُمْ الوا #خلطة فى يد 

ولعل بعضهم كانوا يقولون هذا من العصاة» وبعضهم كانوا يقولُونٌ 
الآخر. 

وكانّ الله عر وجل يُعَاقب بني إسرائيل لكَثْرَةٍ الظَالِمِينَ منهم»› بعذّاب 
من السَمَاءِ (أي: من جَوٌ الأزض فَوْقّهم) يُنْزِلهُ عَلَيْهُمْ مُرسلا. 

© رسلا عَم جْرًا يت السا يما ڪا شيرت 9© 4 
[الأعراف] . 

© ارتا عَلَ الین کنا جر بن الما يما ها يَنشئرة ©4 
[البقرة]. 

سبق بيان التكامّل في هُذَّيْنِ النصَيْن. 

چ r e‏ واه ع الا RT‏ اهام 2 2 - 

#فارساتا 4: هذا الْفِعْل يدل على أن المُرْسَلَ مَبْعُوث لأداءِ وَظيمَة 
مُهمّةء وهي هنا تَعْذِيبُ الظالِمِينَ» وتَعْذِيبِ من سَكَتُوا على ظلمهمء فَلَمْ 
يَرْدَعُوهم ولم يأخذوا على أيديهم.. 

ارتا 4: هذا الْفِعْلُ يَدُلُ على أنَّ أوامِرَ الإرِسَالٍ أوَامِرُ عُلُويَةٌ 


و هم 


رَبَايّة» إذْ كل تصَارِيف المقادير الرَبَايّةِ من الْخَيْرٍ والشّرٌ فيها مغئى الإنرَال 


te6 
ربانية » إذ‎ 


الدرس السادس : الآيات من )١۷١ - ٥۹(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


مِنْ عِنْدٍ الله جل جلاله. ولَوْ كَانَتِ الأسْبَابُ أشباباً أَرْضِية لِأَنْ المتصرف 
بكؤنه هُوَ في ممّام الْعُلْوٌ دواماً . 

عبارة: لیے ليو © التي في ص «الْبَقَرَ تُشْعِرُ بسَبَبٍ إِْرَالٍ 
الْعَذاب عليهم» فبيان الوضفٍ لدَى إِضْدَارٍ الحكمء أو لَدَى بيان تحقِيقٍ 
الجزاءء يُشْعِرٌ بأل هذا الؤضف هُوَ السّبّبُ المقْتضي لذلك. 

«يجر مت ألسَصمَل *: أي: عَذَباً نَازِلاً عليهم من فُؤقهم» 
ومَعْلُومٌ أن جَوٌ الأض هو سَمَاءٌ بالنسْبَةِ إليهم» فكل ما هو في جهة العلّرٌ 
يُسَمّى في اللكى سحاء: 

اچ ابْنُ جَرِيرء وابْنُ أبي حاتم عن ابْنِ عَبّاسِ قال: 

«کل شَيْءِ في کتاب الله 4 من الجر يعي به الْعَذَّابَ). 

أي : الوسيلة التي 0 بها حر ل العذاب: للد ن 

وأخرج مُسْلِمٌ وعَيِرُهُ من حَدِيث أَسَامَةَ بن رب وسَعْدٍ بن مالك 
وحدئمة بن ثابت قالواء قال رول الل كله 

إن هذا الطاعُونٌ رِجْرٌء وَبَقِيَةَ عَذَابِ عُذَْبَ به ا نيکم ٠‏ قدا 
گان بأْضٍ وَنكُمْ بها ملآ تَحْرجُوا ينها إذا بتكم أنه ا ن 
تَدْخَلُوهَا؛. 

«يمًا ڪاو يَظلِمُونَ ) في (الأغرّاف) و«يما كنا يِفَسَقُونَ € في 
(البقرة): أي : يسبت :ما كائوا يكَجَاوزُون دود الله كاسقين عن طاعية 
مُعَرْضين أنفسهم للفساد والإفساد وعقاب اللَّهِ لهم. 

وقد سبق في نظرات التكامل بين نَصَّي (الأعراف) و(البقرة) بيان 
الفِسْقٍ بما يكفي . 

اقا الظلّم في اللْعّة: فَهُوَ تَجَاوْرٌ الحدّء ووضع الشيءِ في عَيْر 
مَوْضِعه . 


نا ين ف 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )١1/١  59(‏ 


عبادة بغض بني إِسْرَائيل الأونّانَ أخذاً من كُتُبهم. 

جاء في الإصحاح الثاني من سِفر الْقُضاة ما يلي: 

١١ وَفعلَ بو إسرائيلَ اشر في عَيْئي الرْب وعَبَدُوا الْبَعْلِيمَ‎ ١ 
وتَركوا ارب إله آبَائِهمْ الذي أَحْرَجَهُمْ مِنْ يضر وسَارُوا وَرَاءَ لِه أخْرَى مِنْ‎ 
آلِهَةٍ الشُمُوبٍ الّذين حَوْلهِم وسَجَدُوا لَهَا وَأَمَاقُوا الوب ؟1 تَرَكُوا الوْبُ‎ 
َعبَدُوا البَعْلَ وَعَشْتَارُوتَ؟' 14 فَحَمِيَ عَضَبُ الوب على إسْرّائيل مَدَقْعَهُمْ‎ 
بأَيْدِي تاهبيهم وبَاعَهُمْ بيد أعْدَائِهِمْ حَوْلَهُمْ وَلَمْ يَقْدِرُوا بَعْدُ على الوقوفٍ أُمَامَ‎ 
ا 6 حينما حَرَجُوا كانّث يد الوب عَلَيْهُِمْ للشّْرٌ. كما تَكُلْمَ مُوسَى‎ 
وَكُمَا أة سم الوب لهم. قَضَاقَ بهم الأمر جدًا».‎ 

الفقرة العاشرة 
المعتدون في السبت من بني إسرائيل 

الآيات من )١15  ١77(‏ وهى آياتٌ مدنيّة التنزيل مضمومة بالوحى 
إلى موضعها من سورة (الأعراف) المكيّة لمراعاة اقتضاءين: المناسبة 
الفكرية» والحكمة التنزيليّة في العهد المدني حيث ظهر الاحتكاك مع 
اليهود. 

e‏ ر 00 ل حاتت 07 0 إِذْ عدوت فى 


نيه كَل اوشم ب بع 6 6 9© وذ قات اة منم لِم يَمِظُونَ 


و اه مهليكهم أو مم 0 مدا َا الوا معذرة إل ريك يفون 


© ا کا ما ڪا بب متا اليب يتوت عن أشي نذا الزت عتا 


() سبق قريباً تفسير وثني «البعل» وعَشتاروت» انظر الصفحة .)٠٠١(‏ 


الدرس السادس : الآيات من )١1/١-59(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


ا ا ا د ص 0 عا 9 مر لمعم ب وى 2 


القراءات : 

(17) © قرأ ابْنُ كثير» والكسّائيء وَخَلّف: [وَسَلْهُمْ]. 

وقرأ باقي القراء الْعَشّرَة: #وَسَعَلْهُمَ 4. 

والقراءتان وجهان عربيان لتُطق فعل الأمر من فعل «سَأل». 

)١١5(‏ © قرأ يعقوب : : تأَتِيهُم] بض هاء الضمير ذ في الموضعين. 

وقرأ باقي لقال ةة اهز 4 بكسْرٍ هَاءِ الضمير في 
الموضعين. وهما وجهان عَرَبيّان لنطق هاء الضمير التي يأتي بعدها ميم 
الجمع . 

)١55(‏ © قرأ حمّصٌ: م#ممَذِرَةَ © بالئّضْبء أي: لأجل المعذرة؛ 
مفعول لأجله. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [مَعْذِرَة] بالرّفع» أي: موعِظَتُنَا لهم مَعْذِرَة 
فالكلمة خبرٌ لمبتدأ مَحْذُوف. 

والقراءتان وجهان عَرَبِيَانِ صحيحان » والمؤدى واحد. 

)١6(‏ © قرأ افع وأبو جَغفر : [پیس] بياء ساكئة مد 

وقرأ ابْنُ عامر: [بَنْس] بِهَمْرَةٍ سَاكِئّة . 

وقرأ شعبة فى أَحَدٍ وَجهَيْن له: [بَنِمَس] بياء ساكنة بعدها همزة 

وقرأ باقي القرَاء العَشَرَةِ: [بئيس] بِهَمْرَةِ مَكْسُورَةٍ بَعْدَها ياء مذّيّة. 

والمعنى فى هذه القراءات ذاتٍ الوجوه فى نطق الكلمة أن العذاب 
الَّذِي أنزلهُ اللّهُ بِهِمْ عذابٌ شَدِيدٌ الوس والضر. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول الدرس السادس : الآيات من )171١-59(‏ 


وقد ذكر الله بني إسرائيلَ في سورة (البقرة/١‏ مصحف/ ۸۷ نزول) 
بالحدّث الذي تضمّته هذًا اللَص» فقال عر وجلّ فيها: 


ll e ووو‎ 0 


طدَلْمَدَ عنم الْذِنَ ادوا منگم فى ألسَبْتٍ قفتا هم كوا رحسي 

وخاطبهم في سورة (النساء/ >٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) بقوله عر وجل : 

لاا الدِبنَ أوثوا الكتب انوا چا زلا مُصَدًْا لْمَا مَمَكُم يِن بل أن 
یس ووا هَردهَا عل أذبارهآ أو تمت كنا لمت أضحب التببيا ن مر 
لَه مَنَعُولًا )4 . 

وأبانَ لهم في سورة (النساء) أيضاًء أنه نَهَاهُمْ عن أن يَعْتَدُوا في 
الست بالل فيه» وأَحَذٌ منهم مِيئاقاً غَلِيظاء فَتَقَضُوا مِيئائَهُمْ وَاسْتَحقُوا 
عقابَ الله فقال الله عر وجل فيها: 

لوا م لا دوا فى الست نذا منم ًا عا 46 . 
تمهيد : 

لقذ حَرّمَ الله عر وجل على بني إسرائيلٌ أَعْمَالَ الكشب يَوْمَ السبت» 
وشدّد عليهم التحريم» وأْحَدّ مِنْهُمْ ميثاقاً غَلِيظاً أن لا يَعْمَلُوا فيه عملاً ما 

وذْكرَ أن سبّبَ هذا اليد أن بَنِي إِسْرّائل اخْتَارُوهُ بدَلُ الجمعة. 
لي أنْهَى اللّهُ فيه خْلْقَ السّمَاوات والأرض. فقالوا: تَأَخَدُ يَوْمَ السّبْتَ 
لأنّهُ اليوم الذي ارْتَاحَ اللهُ فيه من عمليات الخلْقٍ بَرَعْمِهمء وهذا افتراءً مِْهم 
على الله جل جَلدّلهء لأنّه لا يُكلْمُه الخْلّقُ أككرَ مِنْ أَمْر التكوين» فلا يمَسُّهُ 
تَعَبّ ولا لَعُوب. 1 


َد الله عليهم فيه فَكلَمَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوه يوماً لآ يَقومون فيه بأيّ 


عمل من أعمال الدُنْيَاء وإلا عَاقَبَهُمْ عقاباً شديداء وثَبَتَ عليهم هذا 
التكليف . 

ولمّا بَعَتَ الله محمد بْنَ عبد الله بالرسَالّة الخاتمة» شاءَ أن يِجْعَلَ يوم 
الجمعة يوماً خاصًا لاجتماع المسلمينَ في صلاةٍ جامعةٍ» وقّصّرٌ تحرِيمَ 
الْعَملِ في هذا اليوم على ممارسَاتِ البيع والشراءِ وتخوهما في الوقت الْذِي 
يجب فيه السّعْيُ لحضورٍ صلاة الجمعة وخْطبتيْهاء فإذا قُضِيّتِ الصّلاةُ جَارَ 
للمسلمين أن يَنْتَشِرُوا في الأزضء وِيَبْتَعُوا من مُضْلٍ الله أَرْرَاقَهُمْ 

لكنّ بَنِي إسْرائيلَ افْتَرَحُوا على رَبّهِم يوْمّ السَّبْتء فَسَدَّدَ الله عليهمء 
وأخذ عليهم بالتزام عدّم العمل فيه ميثاقاً غليظاًء بدليل قول الله عر وجل 
في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 47 نزول) الآنف الذكر: 


لوا كج لا تعدوأ في ألسَبَتٍِ وذ متم ًا عَلِطًا 09> . 


وجاءت الإشارة إلى هذا في قول الله عر وجل في سورة (النحل/ ١5‏ 
مصحف/ ۷۰ نزول): 


ررر 


ي Ka A7 ef‏ ا + سارةه ممت کہ 0 کے رو مهد 
نما جيل ألسَبث عل الذي أختلفوأ ميه وَإِنَّ ريك ليحكر بيهم يوم 
مص سس الس 2م N TA O.‏ 


ضر رن سرجه ووم 


وفَسّر مجاهد اختلافَهُم فيه بِأَنْهُمْ انَبَعُوهُ وتَرَكُوا يَوْمَ الْجْمَعة» أي: 
اقترحُوةُ على رهم بِدَلَ يَوْم الْجُمُعةِ فَاسْتَجَاب الله لهم ولكن سَدَدَ عَلَيْهِمُ 
التكليف فيه» فَآلَرّمَهُمْ وأوْجَبَ عليهم أنْ لا يَعْمَلُوا فيه أي عَمَل من أغْمَالٍ 
الدنياء فإذًا عَمِلوا فيه وعَصَوًا رَبّهم عاقَبَهُم الله عقاباً شَدِيداَء ما دامَتْ 
شريعة موسّئ مَعْمولا بها لم نُلسخ أو يُنْسَحْ مِنْهَا أخكامٌ تكليفيّة في شَرِيعةٍ 
لآحقة . 

ومعلومٌ أنّ عيسَى عليه السَّلمُ جاء بشَرِيعَةٍ أل اللّهُ فيها بَعْض ما 
كان مُحرّماً على الْيَهُود. 
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أمَا محمّد بن عبد الله فقد بَعَنَهُ الله بالشريعة الباقية أحكامُهًا حتى آخر 
ممتخن کف فی الحياة الدنياء والناسخة لکل الأخكام الى كانت لها صِفَةُ 
الأحكام العلاجيّة المؤقتة. 


وفى هذه الآية من سورة (النحل) أبّان الله عر وجل أنّه ما جِعَلّ 
السَّبْتَ وأحكامه الشديدةء إلا على بني إسرائيل الذين اختَلَمُوا على ربّهم 
فيه » فاقترخوهُ عليه بِدَلَ يوم الجمعة. 

ومثْلٌ هذه المقترحاتٍ على الله هى من قبيل التدخل فى خصائص 
ربوبيّة الوب جل جلاله وعظْعَ سلطائه. الّذِي لَه الخَلقُء ولَهُ الأمرُء وله 
الحكم» وله التشريع» تبارك الله رب العالمين. 

فجعل اه المت خاما ب نراف المكلفيق أن شلوا نة 
موسّئ» وجعَلَ أخكامَةُ وعُقوباتِ مخالفتها مُشَدْدة عُقُوبِةَ لهم» وقد لَصِمَّث 
بهم حتى جاءَ نَسْحُهًا في رسالَة رَيَانيّةِ لأحقة. 

روى البخاري عن أبي هريرة أن سول الله او قال : 

«نَخِنٌ الآجِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القيامة» بَبْدَ أَنّهُمْ أوتُوا الكتاب مِنْ فبلا 
ثُمْ هذًا يَوْمُهُمْ الّذِي فُرض عَلَيْهِمْ (يَعْني يَوْمَ الجمعة) فَاخْتَلَّمُوا فيه 


2 ل 


فَهَدَانَا الله لَه »> فالئّاس لا فيه تَبَعْ» اهود غداء والنَصَارَى بَعْدَ غَدِ). 


ورَوَئ مُسْلمٌ عَنْ أبي هريرة» وعَنْ حُذِيمّة بن اليمان رضي الله عنهما 
قال رَسُول الله اة : 


4 
Gn 


«أْصَلّ الله عَن الْجْمْعَةٍ مَنْ كان فَبلنَاء فَكَانَ لِليَهُودِ يَوْمُ السّبْتِ. وَكَانَ 
للنُصَارَى يوم E‏ فَجَاءَ الله نا فَهَدَانَا الله يوم الْجْمُعَةَء فَجَعَلَ الْجَمْعَةَ 
والسَّبْتَ لأف وَكَذَلِكَ هُمْ د َب لا يَوْمَ القيامة»› خن الآَجِرُونَ مِن أَهْلٍ 
الدناء والاأولرن يَوْمّ القيامة» وَالْمَقْضِيُ ينهم قبل الْحَلائْقَ) . 
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قصّة الّذِينَ اعْتَدَوَْا في السّبْتِ من بني إسرائيل : 

إن القصّة التي أشارَت إِلَيْهَا التصوص القرآنيّة التي سَبّق ذِكْرُهاء من 
قطن بتي إشرائيل»: فد كانت مفروفة فهو ت إلا ألبي لم اغثز 
عليها في أَسْفَارِهِمُ المدَوَنَةء التي دَوْنُوا فيها تاريخهمء وجَعَلُوها كُتباً 
E rey‏ 

أكئي وجَدْتُ ما يُشِيرُ إليها في سِفر «نَحمَيَاء في الإضحَاج الثالث 
عشر منهء فقد جاء فيه قَوْلَ «تَخمَيا». 

٠٥١‏ في يَلْكَ ليام رٹ في يَهُودًا كما يَدُوسُونَ مَعَاصِرَ في السَبْتِ. 
و حرم . ل ستلورن: شهيرا نوا ها احلوق أورُشَلِيم (أي : الْقْدْس) في 
يوم السب بِحَمْرٍ وک وَين وَل مَا يُخمَل. تَأَههَدْتُ عَلَِهِمْ يوم بيهم 
الطعَامَ 7 والصّورِيُونَ السَاكِنُونَ بها كَانو باون بِسَمَكِ وکل بِضَاعَةٍ وَيَبِيعُونَ 
في السَّبْتِ لِبَنِي يَهُودًا. وفِي أورْشَلِيم ١‏ قَحَاصَمْتٌ عُظَمَاءَ يَهُوذًا وَكُلْتُ 
لْهُمْ: ما هذًا الأَند الْقَبِيحُ الِْي تَعْمَلُونَهُ وَتُدَنْسُونَ يَوْمَ السَّبْت؟! ١8‏ ألم 
يَفْعَلْ آبَاوْكُمْ هَكَذًَا مَجَلَبَ إِلهّنَا كَل لهذا الشَّرٌ وعَلَى هذه المديكة؟! والْتُمْ 
00 م ع 00 إِدْ 00 السَّيْتَ؟!) 


مو سَيْتَ عليهم؛ الي اله تمع فآ مغزوة »تقذ تسخ ال 
الْذِينَ عَتَوَا وَل يَسْتَجِيبُوا لِنَهْي واعظِيهم» اللتهينين مشتكيرين متماوين :في 
غيهم» على أشکال الْقَرّدة . 


خلاصة القصة كما ذكرها أثمّةُ تفسير القرآن : 

وخلاصّةٌ القصّة أخذاً مما ذَكَرَهُ أئمة تفسير القرآن المجيدء هي أنَّ 
سُكَانَ قَرْيَةِ من الْمُرى التي ته ق على سَاجِلٍ البحرء قيل : هي «َيلَة» أي : 
«الْعَقَبة؛ اليوم. وقيل: «طَبَّرِيّة) أو قرية أخْرَى كانت على خَليج العقبة من 
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الْبْخر الأحمرء وكان سُكانْهَا الإِسْرَائِيليُون صَيّاوِي سَمَكِء وكاثوا كثيري طلم 


وفسى . 


السبت» الذي يَحْرُمُ عليهم فيه أنْ يقومُوا بعمّل ما مِنْ أعمال الدُنياء ومنها 
صيْد السمّك أو ببعه» م هم ب يَعْصْونٌ ويَعْتَدُونٌَ ويُتَمرّدُون» ولا دة 
لموعظة واعظ منهم؟؟ 

فجعل الله عر وجل حيتانٌ الْبَحْرِ تأتي إلى فُزب ساجلهم ظاهرةً وافرةً 
يَوْمّ السّبت» بخْلافٍ الأيّام الأخرئء إِذْ جِعَلَّها بحكمته تصرف إلى عُمْقٍ 
الْبَحْرٍ بعيداً عن ساحلهم. 

قُصَعْبَ عليهم الالْترَامُ بحُرْمَةٍ الصّيْدٍ يوم السَبْت. إِذْ وَجَدُوا الصّيْدَ فيه 
غ عَم مُرْبحاً يُعْطِيهم عدا وَفيرأء فعصیٰ الكثيرون متهمء فَصَارُوا 
يَصْطَادُونَ الأَسْمَاكَ يَوْمَ السّبْت. 

فأسْرّع أَهْل الطاعَةٍ مِنَهُم فَنَهَوْهُمْء فَلَمْ يُستجيبواء كُشَدَدُوا عَلَيْهِمُ 
التُكيرَء فْتَمَادَوَا في غَيّهِمْء وَعَتَوْا وَظَلَمُوا وَفْسَقُوا. 

و فكف عَنْ مُتَابَعَةٍ وَعْظِهِمْ فَرِيقُ» إِذْ يَئِسُوا من اسْيَجَابَتَهِمْ. وتابع فَرِيقٌ 
آخْرَ مَوْعِظَهُمْ» إِذْ ما زال لدَيْهم رَجاءَ ما بأَنْ يَسْتَجِيبوا لهم. 

وجرى حوارٌ بَيْنَ الفريمّيْن مِنْ أهْل الطاعة: 

فقال الذين موا عن مَتَابَعَة وَعَظ | لمعتدين › وأمرهم الرف ونهيهم 
عن المنكرء للفريق الآخر الَّذِينَ مَا رَالُوا يُتَابعُونَ إِنْكَارَ المنكر والتحذيرٌ من 
عقاب الله: لِم تَعِظونَ َوْماً لَمْ يَستجيبوا لَكَمْ وَقَدْ وَصَلُوا إلى حالة مِيْؤُوسِ 
منهاء ولم يَبْقَ إلا أن يُفْلِكَهُمْ الله أ يُعَْبَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً. 


فَأَجَابَ مرق المتابع: تُريد أن نُقَدُمِ عُذْرَنَا إلى رَبْتاء بِأنْنَا لَمْ تُقَصّر 


بما يجبُ علَيْنا من الأمْرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر والموعِظةٍ الحسنة. 
ولا يرال يُوجَدُ لدينا رجَاءٌ ما بان يَسْتَجِيب بعضهم. 

فلمًا عَنَا العصاٌ مَسَحَهُمُ اللّهُ قَرَدَهّ وأنزل بهم عذاباً أليماً شديداً 
مُوجعا مهينا. 
واعظاء آمراً بالمعروف تاها عن المنكر» اا 
التدبر التحليلي : 
تمهيد : 

هذا النص مَدَنيُ التنزيل» وقد نزل الوحيُ بضمه إلى سورة (الأعراف) 
التي هي من أواسِطٍ التنزيل المكيّ. 

والحكمة من هذا الإجراء مراعاة اقتضاءَين : 

الاقتضاء الأول: أنّ سورة (الأعراف) المكيّة تَشْتَمِلُ على أحداث كثيرة 
من أَحْدَاثِ بني إسرائيل» فالمناسبة الفكريّة تَسْتَدْعِي ضَمَهُ إليها. 

الاقتضاء الثَانِى: أن المرحلَةً المكيّة من تاريخ دعوةٍ الرسُول 
محمّد ية لم يكن فيها بين الرّسُول وبين اليهود احتكاك ماء لأنَّ اليهود 
عند تُرُوحهم من بلاد الشام إلى داخل الجزيرة العربيّة اختاروا أن يسْتَوْطُِوا 
ايَْر ب» لأنْ صفاتها مطابقة لصفات البلد الذي سيظهر فيه النبيّ الأمَيُ 
المبنّرُ به في كُيُِهِمء وکائوا يُحِبُونَ أَنْ يكونَ مِنْ بني إسرائيل. 

وقد صْدَرَ النصّ بقول الله عر وجل لرسُوله: «وَسََلَهُمْ عَنٍ الْمَرَيَةٍ 
الى كانت حَاضِرَةَ لحر 4 والمرادٌ سُوَالُ اليهود» وقَدْ كانّث للْيَهُودٍ قبائل 
ثلاثٌ فى «يَْربَ» ذات النخيل» وقذْ سمّاها الرّسُول ية المديّئةَ بَعْدَ هجرته 
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فكان من الحكمة تَأَجِيرٌ إِنْرَال النصّ إلى العهد المدني من تاريخ دعوة 
اجون 

يُضَافٌ إلى هذًا أن القصّة التى اشتمل عليها هذا النَصّء ممًا وَارَاه 
الْيَهُودْ عَنِ الأنظارء ولم يُدوَنُوهُ في نم المعلئّة لأنها تیل على مسح 
الْعْتاة المعتدين منهم في السبت قَرَدّةّ وَهُمْ من آبائهم الْذِينَ يفتخرُون بهم › 
ويعتَرُونهم من أبناء اللّهِ وأحبائه . 

وكان تصدير النْصٌ بالأمر بُسؤالهم ممْصُوداء إذ الْقَضْدُ إعلامُهم بِأَنّ 
القرآنَ تَنْزِيل من لَدُنْ عليم حكيم خبيرء فَهِذِهٍ القِصّهُ لا يَعْرفُها غَيِرُ عُلَمَا 
بني إسرائيل» وقد يكون عِلْمُهُمْ بها معتمداً على الرّواياتِ الشفهيّة فقطء 
وإذا كانت مُدوَّنَةَ فَهِي في كُتُبٍ يُخْمُونها ولا يُعْلِنُونَهاء فلا يُمْكن الاطلاحٌ 
عليها في مَكتُوبَاتهم المعلئّة. 

ولا ضيْرَ أنْ لا يعْتَرفُوا بوجُودها في تاريخهم عند سُؤالهم» إِذْ يكفي 
أن يُقِيمَ الله جل جلالَهُ عليهم الحبَّةٌ بأنْ هذا القرآن تَنْزِيلٌ من لَدُنهء إِذْ هم 
يَعْرقُونَها ويكتُّمُونهاء والله يُحاسبُهم على ما في قُلوبهم. 

قول الله تعالى: 

لوَسْئَلْهُمَْ عَنِ الْقَرْسَةِ ألبى كانت حَاضْرَة لبر ...09 *: هذا 
الخطاب مُوجَهٌ ألا للرسُول محمد ككل فَلِكُلٌ مَنْ يَهْتَمُ بِدَعَْةٍ اليهود إلى 
دين الله الخاتم . 

القرية: تطلقٌ على كل مجمّع سَكني ذي أبنِية ثابتة» سواءٌ أكانَ صغيرا 
آم كبيراء ولو بلغ مَدِيئَهُ عظمَئ. وقد تطلق على قرى متقاربة تمئّل في 
مجمُوعِها وخدةٌ إِدَارِيَُة كقرى قَوْمِ لوط» وقرئ قوم شعيب عليهما السلام. 

© الى كات حاير الَمْر €: يدل هذا الوصفٌ لهذه القرية 
على آنها عند تنزيل القرآن قد اختلّفٌ وَضْعُهًا عَمّا كانت عليه اختلاف 
خراب أو غيره» كانْحِسّار ماء الْبَحْر عنها. 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 
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قيل: هي «أيلّة» أي: العقبة. وقيل: «طبرية». وقيل غير ذلك واللَّهُ 
أعلم» وتَحْدِيدُها لا يزيد في العِبْرَةٍ المقصُودّةٍ شيئاً. 

والمراد بكونها حاضّرةً الْبَحرء كونها قريبة مِنْهه وقد تكون متصلة 
بساحله» فحاضِرُو المياه في اللّغة هم الكاثُِونَ قريباً منهاء أو المشرقون 

ويُراد بالسؤال عن القرية السؤال عن أمْلهاء وعن قصّتهم التي جَرَتْ 
لهم إِذْ كانوا يَسْكتُونهاء فأخدثوا فيها أخداثاً الْنَهَثْ بِمَسْخ عُصَاتهم العتاةٍ 
على أشكال الْقُرودٍ. 

إطلاق لفظ «القرية» وإرادةُ أهلها مجازٌ مَشْهِورٌء وهو نوعٌ من أنواع 
المجاز المرسل» وهو هنا من إطلاق المحلّ وإرادة الحال فيه» أو هو من 
قبيل حَذْفٍ المضاف وإقامّة المضافٍ إليه مقامه. 

© «إِذ يعدو فى أآلسَبْتِ »: 

«إذ» طرفي بتغتئ «الجين». 

«يتدُورت *: أي: يَظْلِمُونء يمال لغة: عَذَا يَعْدُو عَذواً وَعُدُوَاَ 
أي : ظلم. 

وقد كان معظم أهل هُذْهِ القرية يَعْدُون في الشبت» أي: يَظَلِمُونَ 
نْفْسَهُم بمعصِيَةٍ الله في الاك حُرْمَةٍ يَوْم الشبت» الذي حَرْم الله عليهم فيه 
الأَعْمَالَ الدُنيويّة» وُو من الإضر الَّذِي حَمَّله الله عليهم بسَبّت ظُلْمِهِم 
وعنادهم وقَسْوتِهِم. 

لف أَلتَبَتِ 4: أي: في الْيَوْم المغروف من الأشبوع» بَعْدَ الجْمَعَةٍ 
وقبْل الأحد. 

فالمعنى : وَاسْأَلْهُمْ عن خبر أ هل القزية الي كانث قائمةً مرب ال 
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حينَ كائوا يَعْدون ظالمين أنفسهم بمعصِيَة الله في الْعَمل والصَيْدِ يَوْمَ 
السَّبْتء وكائوا يُمَارِسُونَ هذِْهِ المعصية دواماً. بدّليل استعمال الفعل 
المضارع: «يعذوت 4 . 

فكلمة «إذ4 ظرف للمسؤول عنه» والمسؤول عله هُوّ حْبَرُهُمْ: 
وقصَئْهُمْء وَمَا جَرَى مِنْهُمْ وعليهم. وهذه مُقَدّراتٌ ذهْناً بين عن وبين 
«الْمَريَة 4. 

قول الله تعالى: 

م TL‏ . رھ ەر ©“ IA‏ لا مسوم > 2 01 

© «إذ تایه حِنَانهُمْ بوم سَيْنهم شرا وم لا شين لا 
مك اسع o‏ 

أي: حين كانت تأتيهم حيئَانُ بَجرهم الذي نَع قَرْيَتُهُمْ قَرِيباً مِئه» يَوْمَ 
دُخولهم في رَمَّن السَّبّتِ ظاهرةً وافرةً. 

يقال لغة: سَبّتَ يَسْبِتُ وَيَسْبْتُه وأَسْبَتَء أي: دَحَلَ في رَمَنِ يوم 
السبت» كما يُقال: أضحىء أي: دَخَلَ في زَمَن الضُحَى. وامُسّى» أي: 
دحل في رَمَنِ المساء. 

9شُرَّعَأْ €: أي: مله تخو ساجلهم تَدْخُلٌ ماءَهُمْء قَادِمَةَ مِنْ غَمْرِ 
الْبَخْر إلى جانبه الضخل. واللفظ منصوب على أنه حال. 

يقال لَّةَ: حِيتانٌ شُرَعٌّء أي: َارِعَاتٌ مِنْ عَمْرَةٍ الماء إلى الْجدُ. 
وجد کل شىء جانبه . 

ويقال: دوابٌ شُرّعٌء إذا دخَلَتِ الماء. 

والمراد دُخُول الحيتان إلى الماء القريب من ساجل قَرْيتِهم . 


الْحُوت: السَّمَكَةٌ صَغِيرة كانت أَمْ كبيرة» ويجمع لفظ «حُوت» على 
«حيتان» و«أحوات». 
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لرَيَومَ لا يسَبيُوت 4: أي: وَيَوْمَ لآ يَكُونُونَ داخلين في رَمَن السّبْت 


من يام الأشبوع. أطلق لفظ «يوم) وأريد ب معنى «حينا أي : وحين 
0 0 0 ت K2‏ ع 5 

يكونون في يوم آخْرَ غير يَوْم السَبت ل تأتيهرمٌ 4 إلى قرب شاطِيِْهم 
حيئَانُ بَخرهم . 

وإضاقة الحيتان إليهم في عبارة: انهم 4 هي على تقدير: 
حيتانٌ بحر قَزيتهم» أو حِئَانُ ابتلائهم وامتحانهم» فالإضافة تكفِي فيها أذْنَى 
عَلاقَةٍ نَصِلْ الْمَضَافَ بالْمُضَافٍ إليه. 

فول اتفال + 

« 9ِحَدَلِكَ بوهم يما كنا يَنْستُون 9 4 : 

أي: كَذَلِكَ الامْتِحَانٍ الشَّدِيدٍ الْنِي امْتَحَناهُمْ بوء إِذْ حَرّمْنَا عَلَيْهِم 
الْعَمَلَ من أَعْمّال الدُنْيا يَوْمَ السَّبْتِءُ ومئهُ صَيْدُ الحيتان» قَدْ جَعَلَْا الحيتانَ 
تأي إلى قزب سَاجِلِهم مِنْ عَمْرٍ البَخر يَوْمَ السَبْت» وتَبْقَى في عَمْرٍ الْبَحْرٍ 
بيدا عَنْهُمْ سائر الأيّام ونَحخنٌ نسدد عَلَيْهُمُ الامْتِحانَ دواماً بِسَبَبٍ ما كانوا 
مود راما ف حون ع دافن "التناعة إلى أوحال ال بعد 
الامْتحَانٍ الشّدِيد على نُفُوسِهِمْء يَعْدُون ويَتمرُدُون حتّى يَصِلُوا إلى دَرَكَةٍ 
الْعُْوَه وهو الطغيان باستكبارٍ وعِتَادِء وعِنْدئذٍ يَسْتَحقُون الْعقَابَ الشّدِيدَ الذي 
يناسِبٌ عَنُوُهُمْ وطغيانهم» واسْتكبارَهُمْ وعنادهم» وإصرارهم على معصية 
بارئهم . 

وهذه اذَه فى الامتحان قد كانت خاصة بي إسشراتبل» لتعاظم 

الْبَلاء والابتلاء فى اللّغة: الامْتِحانُ لكشب حال الممتحنين. 


قول الله تعالى: 
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© رة مَك آم منم لم تيظون فما آله منيكي أو مرم عَذَابًا ديد 
الوأ ممَيرة إل ري مله يفون 4€ . 

لوَإِذْ 4 ظرفٌ زمانٍ معطوفٌ على مِثْلِه فى الآية السّابقة 

أيه 4: لفظ «أمّة؛ يُطْلقُ على مجموعة من الئاس تَجْمَعُها وخدَةٌ 
جامعة. وكانَّ إبراهيم عليه السّلامُ في بداية أَمْرهِ في قومه أَمّةَ وخده. 

لظو : أي: تنصَّحُونَ نُضحاً مَفْرُونا بمَا يُثِير الرغبة والرَهْبَةَ في 
النفس» للانتفاع بالنُصحء واتّباع ما هَدَى إِلَيْهِ من فعل أو ترك. 

قال ابْنُ سِيدّة: الوغظ: هو تَذْكِيرُْكٌ للإنسان بما يلين لبه من ثواب 
وعقاب . 

هموما ما : الْقَوْم: : جمَاعَةَ من الئاس تَجمُعُهم جامعةٌ ما يَقُومُون بها. 

#مهيكهم : أي : مزل بهم عذاباً يُمِينّهم ويسْتَأْصِلْهُمْ به. 


قار معدم دابا شرا €: أي: عقوبةٌ لهم دون إمانّة واسْتئصالٍ. 


و 2 


مَمَدِرَةَ ©: أي: لأجل أن نَرْفْمَ اللّْمَ عَنْ أَنْمُسِئَا عنْدَ رَبُناء بأننا لم 
نُقَصًّرْ بواجب النصح والوعظ والنّهي عن المنكر. 
يقال لغة: عَذَرَ لان فلاناً فيما صَنَعء مما كان ينبغي أن لا ْلَه أو 


س 


أن ل عدر وَمَعْذِرَة أي : : رفع عله اللوم فيه» إِذْ رَأى له 

هذه الآية دَلْثْ بصريح العبارة» وَبَدَلالاتها اللّرُوميّةِ الذَهنيَةء على أن 
أهل هذه القريّةٍ المتحدّث عَنْها في النص» قد كان فيهم عُصَاةٌ متمرّدُونَ 
يَعْدُونَ في السَّبْتِ ظالمين متجاوزين حُدُودَ الله بُجْرْأَةِ ووقاحة. وكانّ فيهم 
صالحون» يَنْهَوْنَ عَن المنكرء وَيَعِظُونَ الْعْصَاة. 


واسثَّمَرٌ النّاصِحُونَ الئاهون عَن | لمنكر يُوَجَهون مواعِظَهُمْ للْعْصَاة 
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مُدّةّ من الرّمَن» دون أن يَجِدُوا لمواعظهم أثراً في العصاة الفاسقين» 
الأمر الذي جعل فريقاً من هؤلاء الواعظين الناهين عن المنكرء يَشْعُرُونَ 
باليأس من استجابَة الْعْضَاةٍ المتمرّدين» والإقلاع عن مَعَاصِيهم المتواطئين 
عليهاء حى افوا بان الله عر وجل سَيْهْلِكُهُمْ بعذاب يُمِينّْهُمْ فيه 
ويسْتَأْصِلّهِم؛ أو يُعَذْيُهُم عذاباً شديداً دُونَ أنْ يُمِيتهم و 4 ا 
عَنْهُم واغْتَرَلُوهم . 

لكنّ الفريق الآخر من هؤلاء الواعظين الناهين عن المنكرء لَمْ يفوا 
عَنْ مُتابعة ما هم فيه من نَهُي عن المنكر مَقْرُونِ بالترهيب مِنْ عذاب الله 
ونهمته . 

لقند اككيه الفزريق الأول قراو أن الخضاة فد وصلرةإلن :حال 
مَيؤُوسِ منهاء فلا جَذْوَى من مُتّابعة مَوْعِظَتِهم . 

واجْتَهّدَ الفريق الآخرء فرأؤا أَنّهُم ما زال لدَيْهم بَقِيّةُ رَجَاءِ في أنْ 
يَسْتَجِيبَ ولَوْ بَعْضُ الْعُضَاةٍ لمواعظهمء ورأوا أنّهم لَمْ يَسْتَنْفِدُوا كُل 
وَسَائِلِهم الإصلاحية بَعْدُء فإذا تَوَقُهُوا عَنْ مَُابَعَةٍ النَهْي عن المنكر المقرونٍ 
بالموعظة الحسنة» مع وُجود بِقِيّةِ وسائل لَمْ يَسْتَحْدِمُوها بعد فَقَدْ يكوثون 
مَسْؤُولِينَ عند الله عن التفصير في اسْتخدامهاء ولا سِيما لَمْ يَنْقِطعْ كَل 
رَجَائِهم . 

وجَرَّى جوارٌ بين الفريقين: 

قال الفريق الأوّل الذي يَيِْس فَالْمّطعء للْمَرِيق الآخر الْمُتابع: لم 
تَعْظُونَ قَوْماً وَصَلُوا إلى حَالَةِ مَئؤُوس مِنْهَاء والعقوبّةٌ المتوفْعَةٌ بِالنْسْبَةِ إِلنْهم» 
أَنْ يُهِلكَهُمْ الله فَيُمِيتَهم ا أو أن يُعَذْبَهُمْ عَذاباً شديداً دون إمانّة 
واستئصال؟! 


قال الفريق الآخر: نَحْنٌ لا نَرَى رَأَيَكُمْء بل ما زالث لدَيْنا وسائل لم 
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مومه 


نَْتَْدِنْهَا بعد ويجبُ علينا أن تَسْتَحْدِمَهَا حى نُقَدَمَ عُذْرَنَا إلى رَبَناء فيكم 
الملامّ عَاء وما رال لدينا بَعْض رَجَاءِ باستجابة بَعْضِهمء وَإِنْنا لم نَصِلَ إلى 
مَرحلة اليأس الكامل . 

دل على الشق الأول من الجواب» عبارة: #قَالُوا مَمْذِرَةَ إل ري »: 
أي : تُتابع تَقْدِيم ما نُقَدَم من وسائل إصلاح ونه عن المنكر وترهيب من 
في مَوْعَظَتَهِم » ونَهِيْهُِمْ عن المنكر الذي يَعْصونَ الله بدو اما . 

ودل على الشُنَ الآخر من الجواب» عبارة: طوَلْعَلَّهُرَ يون : فهذه 
العبارة تُشْعِرُ بأنّهم يرون أن الرّجاء لَمْ يَنْقَطِعْ بَعْدُء بَلْ ما زال بَعْض رَجاء 
باستجَابَةِ بَعْضِهمء وأنّ العصاةً لم يَصِلُوا من وِجْهَةٍ نَظَرِهِمْ إلى مَرْحَلَةٍ اليأس 
الكامل» على خلاف ما يَرَىْ الفريق الأول. 

فكَلية لعل لعفم فى الاير الم رول وخ مان ونس 

لكنّ رَأيّ الْمَريقَ الأول هو الَذِي أده الواقع . 

4 5 ¥ 


© وفنا موا ما دُكزوا بد امتا الي يتبوت عن السو ونت ال 
ظَلموأ بعداب بكيس يما اوا قوت ))4 : 

مقلم سوا ما ڪا باو € : أ فلمًا ترك العصاة العمل بما ذُكُرُوا 
به مِنْ قِبَلِ الّذِينَ كَانُوا يَعِطُوتَهُمء وأغْرَصُوا عَنْ التُذكير» غَيْرَ مُكْتَرئين له 
وَل عَابئين به» حى لم يَبْقَ لما ذُكْرُوا به وجُودٌ في ذَاكراتهم العايللات في 
سَاحَةٍ نَصَوْراتِهم الموجُهاتِ لسلوكهم. 


الدرس السادس : الآيات من (869-١/ا١)‏ 


سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


عندئذٍ كان من الحكمة أن تُجْرِيَّ فيهم سُئّة اليماب التي أَجْرَيْئَاهَا في 
الأمم مِنْ قبلهم» وأنْ تُنجيّ أَمْلَ الطَاعَةٍ مهم الَذِين كَانُوا يَنْهَوْنَ عَن 
السَوءِء ولا يَرْضَوْنَ بازتكاب المعاصي . 

وتنفيذاً لهذه السنة التى اقتضتها الحكمة السّنية : 

©« ایتا الیب يتبوت عن السو اَذ أل غلموا عدا بی يما 
hi‏ ممعم کے . 
كانوأ يفسقورت 49 : 

أى: -أنْجَيْنًا من العقات الذي كائرا تنهرن المكبدين: فى الست عن 
السُوءٍ الَّذِي كائوا يفْعَلُونه. ويَلْرّم ذِمْناً أن هؤلاء الواعظين كانُوا لا يَفْعَلُونَ 
مَا كانوا يَنْهُونَ عنه» لأنّ معصية الظالمين كانت من المعاصى الظاهرة» 
وهي صَيْدُهُمُ الحيتانَ يوم السّبْت. 

والَّذِين كانُوا يَنْهَوْنَ عن السُوءٍ وأَنْجَاهُمْ الله عر وجل هُمْ الْمَرِيقان: 

© الذين اجتهدوا فرأوًا أن القوم ميئوس من استجابتهم عن طريق 
إراداتهم الحرّة. 

© والذين اجنّهدُوا فرأوا أن القوم لم يَصِلُوا إلى مَرْحَلَةٍ ميئوس منها . 

وفي الوقت الذي أنْجَيْنا فيه الّذين كانُوا يَنْهَنَوْنَ عن السُوءء أَحَذْنًا 
الذِينَ ظَلَّمُوا بعَذاب رئيس بسبب ما كاثوا يَفُسُّقون. 

«رأعذة ليت طلا يداب بيس »: 

أخذهم بالعذاب» يُرادُ به القبضُ عليهم بالأسباب والوسائل الْتِي تُنْزِلُ 
بهم العذاب» وتجعلهم رون بألآم عقاب الله لهم على تماديهم في 
ظلمهم» والمرادٌ بالّذينَ ظَلَْمُوا الَّذِين كانُوا يَعْدُونَ في السَّبْت. 

ولّمْ يُرَدْ هُنا إهلاكُهُمْء إِذْ جَاء في البيان بَعْدَ هذا انهم بعد أَخَذِهم 
بعذاب بَئِيس عَنَوْا عَمَا نُهُوا عَنْهٌُء فالمرادٌ أن الله أنزل بهم البأساء والضّرّاء 
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لعَلّهِم يتَصرَعُونَ ويَتُوبُون» إجراءً لسُّئْتِهِ التي أبانها في الآية )٩۸(‏ من هذه 
السورة. 
وَبَآسَةَء أي: قوي واشتَدُ٬‏ فهو ابَئِيِسٌ) أي: قوي شديد. 

«يمًا 4 سقو يفسفونٌ 4 : أي : يسبب ب مواظبتهم المتكرّرة عَلَى فسقهم . 
دل الفعل المضارع على أنّ الفشق كان دَيْدَنهم وعادةً من عاداتهم المتكرّرة 

الفِسْقُ: العَضْيَانٌ والخروج عن طاعة الله عر وجل» بفعل ما نهى 
عنه » أو بتر ما مر به . 

E فين‎ 

قول الله تعالى: 

© فلا عو عن تا مهوا عه فلن لج نوا ر سیت ©4 : 

َا © «الفاء» لبيان ترتب العقاب على العنّوّ. «لَمَّا حيئية تختّصض 
بالماضى . 

عتا €: أي: تجاوّرُوا حُدُود المعاصي التي يسيم لها الإمْهّال 
وتنّسِعُ لها ظِلالُ الغفران والعفو. 

الْعْنُوَ: تجاؤز الحد والاستكبار والتجبّر. والعاتي: هُوّ الجبَّارٌ 
والشديد الدخرل في الفساد» والمتمرّد الذي لا يبل موعظة ولا تصيحة . 

© فما عسوا عن تا هوا عة : فغلٌ «عمتَئ» لا يتَعدّئ. فاقتضئ 
المعنى تضميئه معنى فعل آخر. والملائم أن نُقَدّر معنى فعل: «اسْتَنْكف» 
فتكونٌ العبارة على تقدير: 


فلا عَنَوْا مُسْتْكفين عن طاعة الله بنرك ما هوا عَنْهُه من الْعُدْوَان عَلَى 
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حُرْمَةٍ يوم السبت» الذي قَرَضٌ الله عليهم فيه تَر الأعمال الدنيويّة: 
وَاسْتَّمرُوا 000 في معصية بارئهم . 

فا هج کا أ قردة حَيِئِيَ 4: أي: قُلْنَا لَهُمْ بأمر تكويني: 
00 0 حَاسِيِينَ فكائوا كَذَلِكَ بهذا الأمْرٍ التكوينيٌ الرَبّاني» لأنّ أوامِرَ 
التكوين الي بأْمُرُ اللهُ بها نَافِدَةٌ لا محالةً عَقِبِ الأمر. كما قال تَعالى في 
سورة (یس/ ۳٦‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 


لتا أمَرهء إا راد سیا أن بول م کن كوت 4 . 


9# خسان #: أي لاء مَطْرُودِين مَبْعَدِين. الخاسئ : هو لذا 


المظرود المبفد: 
فمسخ الله صورَ أجسادهم فجَعَلَهًا على صور أَجْسَادٍ الْقُرودِء وج جَعَلهُمْ 
حاسِئين» أذلاء مطرودين مُبْعَدِين . 
وخاطب الله عر وجل بني إسرائيل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷) 
بقوله لهم : 
ود دمع لي ادوا منک فى ألشَبتِ 0 هم كنا ورد لين 
a‏ رص ۶ رە ل ll‏ وَمَوعظة 
جعلتھا تكلا لْمَا بن يدا وما حَلْمَهَا وَمَوْعِكلة لِلمْتّقِيَ 42 : 
أي : فَجِعَلْنًا العُقَوبة 00 اها بهذه الأمَةِ عُقوبَةَ رَادِعَةَ لأمم مُعَاصِرَة 
فع بين يديا في قراهاء حَنَّى لا تتمادى يلها في غَيّها وعِصيَانهاء وللأمُم 
الي شان متها عن امي برع E‏ 
التكال: العقاب الشّدِيد الرادع لِلْوَاقِعِينَ في العصيان» أو تَذْفَعَهُم 
لما بين يها €: ما بَيْنَ يَدَي الناس يُطْلَّقُ على الماضي الغابرء 
وزغل الخاضر المعاصين» اه هو الذى يمكن أن هدر 


الدرس السادس : الآيات من )١7/1١-89(‏ 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


#ومَا حَلْفَهَا #: أي: وما سيأتى مستقبلاء فالمستَقْبَل بالنسبة إلى 
الناس هُو حَلْمَهُمْء لاهم لآ يَشْهَدُونه فهو كالشيء الواقع خَلْمَهم . 

لومَوْعِظَةٌ لِلمُتَقِينَ 4: أي : ودافعاً للالتزام بالتقوى والمحافظة عليهاء 
بالنسبة إلى الذين يمون عقاب الله في سلوكهم» ويرجون ثوابه. 

رحني ةي أبضاً بني إسرائيل في سورة (النساء/؟ 

وا لذن او كنت 00 37 صر لا مَمَكُم ين قبل أن 
نَطمس وجوھا مَتَرْدَهَا ل آڈیارھا أو لمت کنا لما أب لبت وکن 
آل مَتْعُولا 4 . 
أو بلَعْنِهم كما لَعَنَ أصحاب السبت الذين مسخهم قِردَةٌ وجَعَلَّهُمْ خاسئين . 

نا نا فد 


الفقرة الحادية عشرة 
إغلامُ الله بني إسرائيل بأنه سيَنقتُ عليهم 
إلى يَؤْم القيامة من يَسُومْهُم سُوءَ العذاب 
مع بيان تقطيعهم في الأرض أَمما وبيان واقع حالهم الديني 
وهي الآيات من )17١ ١717(‏ وهذه الآيات مدنية التنزيل مضمومة 
بالوحي إلى موضعها من سورة (الأعراف) المكية لمراعاة اقتضاءين: المناسبة 
الفكرية › والحكمة التنزيلية في العهد المدنيَ حيث ظهر الاحتكاك مع اليهود. 
قال الله عر وجل : 
و و ات ن لعن عَلَيّهِمَْ لل يو SS‏ 
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2 و 2 وه 5 
ينُم ألصَّلِحُونَ وينم دون دلت وبلوتهم بالستت ولسَيعَاتِ ر چغول 


<< سل ي سح ير روا ےر وق ل لص بے >> وڈ و 
(09) فخلت من بعرِهِم حَلف وروا الكتب ياخدون عرض هدا الأدف ويفولون سيغفر 
204 رج ىد سه رمعو لدعم ع ء د« رر 2 سے عر 2 کو e‏ 4 
نا وإن يأتيم عرض ملم يدوه أله ود علتهِم ميق الكتلب أن لا يفولا عى الله 


و ده اليو سس 
3 


ي عرو م ايع ا ر بو ص 2 2 5 
إلا الحقّ ودرسوا ما فيه والدار الخرة ير لار سفولن فلا تعقلون Dy‏ 
ال بكرت والكتب مرا اللو إت ل شي ل أشي @ 4. 
القراءات : 

)١59(‏ © قرأ رُويس: [وَإِنْ بَأَتَهُمُ] بِضَمْ هاء الضمير. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: #وَإن يتم € بكر هاء الضمير. والقراءتان 
وجهان عربيّان في التطق. 

)1١1569(‏ © قرأ نافع وابْنْ عامر» وحفص»› وأبو جعفر» ويعقوب: 
«آت نقد بتاء المخاطبين. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة : « اق يَعْقِلُونَ ¢ بياء الغائبين . وبين القراءتين 
تكاملٌ في الأداء البياني» خطاباً لبني إسرائيل» وحديثاً عنهم. 

)17١(‏ © قرأ شُعبّة: [يُمْسِكوُنَ] مِنْ فعل: «أمْسك يُمْسِكُ؛. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: 8يْمَسَِكْوْتَ € من فعل: «مَسَّكٌ يُمَسَكُ) 
المضعف . 

يقال لغة: مسك بالشىء » وا مسك أئ: أخذ به علق 
واغتصم . 

فالقراءتان متكافئتان لغة. وقد يكون في فعل «مَسّكَ؛ المضَعّف معنى 
شِدّة التعلّق والاعتصام» فيكون بين القراءة تكامُّلٌ في أداء المعنى المراد» إِذْ 
بَعْضُ المضلِحين يُمْسِكُونَ بالكتاب إمُساكاً عاديا دُونَ شِدّة» وبعضهم يُْمَسّكُ 


2 
به نسده وفوه, 


2 
ت 
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التدبر التحليلي : 
قول الله تعالى: 


ولذ تا ات را RA‏ عَم لل دوو ال و ومهم از و A‏ 3 
إل تلك لسري اليماب ونم لد يسم 26 


تمهيد : 

هذه الآية من التنزيل المدنيٰ» ضمُّث إلى سورة (الأعراف) المكيّة 
لمراعاة اقتضاءيْن: المناسبة الفكريّة التي استدعَتُ ضِمَّهُ إلى سورة 
(الأعراف). والحكمة في تأخير التنزيل إلى العهد المدني» حيث ظهر فيه 
احتكاك اليهود بِالرَسُولِ محمد بَا والمؤمنين. 


وقد عَلِم الله عر وجل أن بنى إسرائيل سَيَسْتَمرُونَ فاسِدين مُفْسِدين 
في الأرض» E‏ عون برد ARE‏ 
وربّما بَعْدَهُ في بعض عُهودِ تاريخهم القديم» فَأفْسَدُوا في الأزضء ونَسَمُوا 
فعاقّبَهُم الله عر وجل عفُوبَاتِ تأديب وتّزبية» إذ أَحَذَهُمْ بالبأسَاء والضرّاء. 
لعلهم يتضرّعُون إلى بارئهم» ولعلّهم يُفْلِعُونَ عن غَيّْهِمْ وَإِفْسَادِهِم في 
الأرض» فلم يَرْنَدِعُواء فزادهم من العقوبات» ومَسَحَّ بض غُتاتهم» 
فجَعَلّهُمْ عَلَى أَشْكالٍ الْقُرودِء فَلَمْ تَتَعِظ سُلالآتُهمء وكانوا يَنْتَحِنُونَ لكل 
عُْقُوبَةٍ تفسيراتٍ جانبيّةٌ: لا تنْصِلُ بحقيقَةٍ ما هم فيه من ظُلْم وعَتُوْ وإفسادٍ 
في الأرض» واستكبار وَاسْتِعْلاءِ عَلَى سائر عبادٍ الله بِأنْهُمْ سُلالَةٌ الأنبياء» 
وأبناء الله وأحبّاؤهء فمرّقٌ الله دَوْلَتَهُمْ التي لم تدم في مقاييس تاريخ الدُوّلٍ 
إلا قليلاء فزادُوا فِسْقاً وفجوراء واتخل كف نهم م الأوثانء فَعَبَدُوها من 
دون اللهء 'تأثراً بالشعُوب والأقوام الوثنيّة التي كانت مَعَهُمْء 3 مُجاوِرَةٌ لهم 
ول يكوقرا كا" للدي اللو لحن عساوو ا سكو ركفن الله 
و 0 


الدرس السادس : الآيات من (9ه-١1/1١)‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


َسَلْط اللهُ عليهم من الأمم الْمَويَةٍ حَوْلَهُمْ من أَكْئَرُوا في فيهم الْقَثْلَ 
والسبيّ والإذلآل» وَسَاقُوهِم ا قَلَمْ يَرْجِعُوا إلى صراط الله الست 
إلا أفراداً قليلين مئهمء لا يُمئُلُونَ قّةَ راعيّةَ ضَابطة لهُمْ عن الانحراف» 
وصارٌ دَيْدَنُهِم التعضّب لما أَدْخَلُوهُ في دين اللهِ من تَحْرِيفاتِ وضَلالآتٍ 
بحسب أهوائهم» وصار داهم أن يمْتُلُوا س يُخَالِمُهُمْ في ذَلِكَ مِنْهمء ولد 
كَانَ من أنبيائهمْء فَقَتَلُوا عَدداً من النبِيّينَ منهم» واشتضتروا لأَنْفْسِهِم في 
ذلك فتاویٰ رَعَمُوا أنّها فتاوّئ دينيّة» وهذه الفتاوى 7 شح اراد يلوا 
النبيّ بَعْدَ إنكارِهمْ نُبُوّته این ان ر تخ دواد 1 سردن أن 
عرض شَحْبُ بَنِي إسرائيل كله لتخيير. مفْهُومَاتِِ المؤروئّة» وهي في الحقِيقَة 
النَخْرِيمَاتُ التي اسْتَحْدَنُوها في دين الله. 

ذلك علد فق :بعر ودر E‏ ا إن 
يَوْم القيامة من يَسُومُهُمْ سُوءَ العذاب» وأْعْلَّمَهُمْ بقضائه هذاء وأكَدَّهُ فيما 
حى به إلى طائفة من أنبيائه ورُسُله . 

وهدَّدَ بقضائه هذا بَنِي إِسْرَائيل بِأنّهُ سَيْْزِلُ بِهِمْ هذا القضاء كلما أكْتَرُوا 
في الأرض الفساد. 
التدبر : 

© وإ تأت رَيّْكَ €: هذه العبارة معطوفة على ما جاء قبلها في 
السُورة» وهو قول الله: «اوَسَئَئْهُمْ عَنِ الْقَريَةِ الى كات حَاضْرَةَ الْبَحْرِ 
إذ يمَدُورت فى ألسَبْتِ ...*: أي : وا عَنْ قَضَاءِ الله شات إِذ 50 
رَبك . . . إلى آخر البيان. 

أو هي مُسْتأنفة» والمعنى: وَضَعْ في ذَكِرَتِكَ أيْها المتلّّي أيّا كُنْتَ إذ 
تأذن وكين إلى اح الان“ 

تأدب ربك 4: أيْ: أَعْلَمَ مُؤَكْداء وناد مُهدّداً فيما أَؤْحَئ لبَعْض 
أنبياء بني إسْرَّائيل» وَأَقْسَمّ في إغلامه. 


ووعيد» ندرا بش بسر 


م م 


© «لِبَعين عم . .: اللامُ واقعة في جواب قَسَّم مَنْويّ» أي: 
وإِذْ أَعْلَمَ رَبك مُؤكداً مُفْسِماء ليَْعَدَنَ على أَجْيّالٍ بني إسرائيل . 

© ولل يو الْقِيلمَةَ من لسومهم سو موه العذاف ا د 4ه أي : إلى يوم 
إنهاء رِخْلَةٍ امْتِحَانِ الئاس في الحياة الدنيا ##مّن وهم 2 
يُجَشْمُْهُمْ ويُحَمَلّهم ويُكَلْفُهُمْ و لْعَرَابِ » 


يقال لنة: سام اا 0 ياه 0 يله اف 


5 
5 
ل سي 


أي : ان د اه َلك وهو 550 عن المخالفة . 

وسو القذات :هو 521 العذات وراك يعم .وهو من إضافة: اة 
إلى الموصُوف» وأضلٌ الكلام: العذاب السوء. 

السُوء : كل ما يقبّح ويَخُمُ الإنسان» وهو اسْمٌّ جامعٌ لمختلف الآفات. 

ودلّت عبارة إل يوي الْقِيدَمَةِ ...» على أن هذه السّلالَّة اليهودية 
ستبقی مِنْهُمْ يال 8 الناس ما دام في الحياة الذنيا بشّرٌ 0 الأجيال 

يُفْسِدُونَ في الأرض» ول لمن ويَبْتَلِي بهم الله الأ مَمّ شياطِينَ أ انا كما 
تل الاس بإبليس وجُنُودِهِ من الإنس والجنّ. 

E‏ كر ا كر في 0 0 ا الله 


فيه 00 يكونوا في حالَة ذل وتشككق 0 لقوله 07 0 في سورة 


(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


J 


سمه دي و 2 ا سه سے ا برت 5ع س و رد 
وَصْرِيت لبهم الذ والمسبكنة وباءو يصب م م أله ذلك يأنهم كانوا ر زوک 
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CRN سر‎ Sr 142 2 أ 5 اس لم می به م م‎ f 
. * ڪات اله ريفوت اَن بير الح ذَلِكَ يما عَصوا وََكَانوا يمْتدُوت ا‎ 


لكِنْ من تَر الملهَ مِنْهُمْ وابتعد عَنْ حَبَائئِهِمْ فَإنهُ بلجي نَفْسَه من هِذِهٍ 
الْعُقُوْبَة الوَبانيّة المقتادة. ؤالتى تأتى لبن إسْرّائيل خيناً قينا كلما ظَلْمُوا 
وَأَمْسَدُوا في الأزض» وتَجَيّرُوا وطعوًا وَيََوْا. 

ا و 0 e‏ 2 لوه کے مس ی سس مس 

وتدل عبارة: ولذ تأذت ربك لمان عليِهِم إلى يويم الْقِيدَمَةِ مّن 
ومهم سوه الْمَدَابْ . . .€ بمفهومها العام على أنَّ هذا البعتٌ يَكُونُ عَقِبَ 
قِيَامِهم بِإِفْسَادٍ في الأرض» وماد في الشرّ إلى حَد لَيْسَ من الحكمة معَه 
الإمهالء وتأخير العقاب» فيكون عقابُهُمْ بأنْ يُسَلْطَ الله علَيّهم مَنْ يَسُومُهُمْ 
سوءَ العذاب. 

© «إنّ ربك لَرِيمٌ أَلِقَابٌ ...€: من سَُّة الله في عباده 
الإمهالء فالمرادٌ بِسُرْعَةٍ العقاب ‏ والله أعلم - إِنْزَالُهُ سَرِيعاً بِهمْ بَعْدَ تَفاقُم 
شرورهم» واقتضاء الحكمة مُعَاقبتهم» فإذا قَضَئ الله العقابَ أنزلة بِسُْرْعَة 
والمعاقُون غافِلون غَيْرٌ مَُرَِينَ نراه فيهم . 

© نَم فور َم € هذه العبارة تُعْطِي بني إسرائيل على تتابُع 
أجيالهم أمَلاً بأئهم إذا آمَنُوا بمحمَّدٍ وَمَا أنزل الله عليه» واستقامُواء 
وأصْلَحُواء ولم يَقُومُوا بما يقْتَضِي عَِابَهُمْء فإِنْ الله عر وجل يَرْفَعٌ عَنْهُمْ 
٠.‏ سه دنم ور 0 5 5 3 و2 
تسليط من يسومهم سوءَ العذاب» فالنص بجملته ودلالاته العامة يدل على 
أن هذا التسليط يكونُ عقاباً لهم على ما يكونُ مِنْهُمْ من مُقْتَضِيَاتِ له» فإذا 
لم يُوجَدْ هذا المقتضي لم يُسَلْطٍ الله عليهم من يَسُومُهُمْ سوء العذاب» كما 
كان حالّهُمْ في ظِلُ الدّؤْلة المسلمة إِذْ كانُوا أَهْلَ دَمّة. 

وجاءت هذه العبارة مؤكدة بد - والجملة الإسمية ‏ واللام المزحلقة). 


غَفُور: أي: كثير المغفرة وعظيمُهاء إِذْ صيغة «فَعُول) من صيغ 
المبالغة والتكثير. المغفرة: سَّئْرُ الذنوب الذي يستلزم عدم المؤاخذة عليها. 
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رَجيم: أي: كثير الرّحْمّة وعظيمهاء إِذْ صيغة «فُعيل» من صيغ 
المبالغة والتكثير. الرحمة: صفة نفسية من صفات الله عر وجل نها له 
على ما يليق بِجَلالِهء ومن آثارها العطاء والمعونة والتوفيق والعُمُرْانَ. 

أعْلَبُ أخوالٍ اليهود إذا لم يُسْلِمُوا ويَدْخَلوا في دين اللَهِ الحقّء أن 
يكونُوا كما قال الله عر وجل بشّأنهم في سورة (آل عمران/ ٠‏ مصحف/ ۸٩‏ 
نزول): 


20 7 
أ 


رت لبهم الد ان ما ا قفرا لإ صل ص ن اله وَحَبَلٍ 
ِعَضَّبٍ من آله رک ی اله دلت باتهم کا مرون ايت أله 
وَبَفْتَلُونٌ م» ج) رس ر لك 

ويفتلون الايا بغير حي ذَلِكَ بِمَا عصو | وکا يَعسدونَ 9>. 


أي: ضربَت عَلَيْهِمْ صِفَةٌ الهَزِيمَةِ والضَّعْفٍ والْهُوَانٍ وال لخضوع فى ای 
يُقَال لغة: تَقِمَهُه أي : ظَفِرَ به. 
ومعنى ضاب اذل وا لمسكنة عليهم: طَبْعُها عليهم. كما تُطْبَعْ التُقُودُ 
شرب القوالب المثفُوشة عليهاء طهر ُورة افش التي على القالب فيها. 
والمراد أنَّ الذلةَ والمسكئة ثُلازِمانِهمْ غالباً. 
KF‏ 3 2 


ع 


قول الله تعالى: 

#وَطْعسده ف لْدرْضٍِ أ مته ألصَلِحونَ وينم دون دلا ولوک 

هذا النصّ من توابع الآيات المدنية المضمومة بالوحي إلى سورة 
مكية» لمراعاة اقتضاءَيّن: أَحَدُهُما الداعي الزمانيّ إذ اقتضت الحكمة تأخير 
الإنزالك إلى العهد المدني من تاريخ دعوة الرسول ب والآخر الداعي 
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الفكري الذي اقتضئ ضَمّها إلى سورة مكية» إِذْ فيها مقدارٌ وفير من أخبار 
بني إسرائيل . 


وهذا النصٌ يبيّن أحوال بني إسرائيل مُنْذُ النَّمْتِيت الَّذِي ضَرَبَهُ الله 
عليهم» بسبب ذُنُوبهم وفجورهم» وإراقتهم الدّماء بغير حق» وعبادتهم أوثان 
الأمم الوثنيّة المشركة التي اخْتَلَطُوا بهاء مسالِمِينَ أو مُحَارِبِين» حى عْكه 
مُحَمَدٍ كله بالرسَالة الخاتمة» وإيمان من آمَنَ مِنْهُمْ به» واتباعهم الكتاب 
الذي أَنْزِلَ عليه 1 الصّلاة مَعَ المسليين» وحتّى كُفْرِ مَنْ كَفَرَ منهم. 

وهذه الآيهُ شين التشيت الذي ضَرَبه الله على بَنِي إسرائيل» وقد كان 
تقطيعْهُمْ في الأرض عُقُوبَةَ لهم» إذ لم يَضْلّحُوا لَحَمْلٍ رِسالَة الوب للتاس» 
ولا للمحافظة عليها والالتزام بهاء بل أرَادُوا استثمارهًا لأنانيّاتِهمُ الخاصّة» 
وأرادُوا احتكارَ الوب لأنفسهمء مع عدم الالتزام بشرائعه وتكاليفه» وادّعَوًا 
أن الوّبَ اصطفاهُمْ وأحَبّهُمْ لذاتِ سُلالَتّهم» لا لِحَمْل رسالته» عملا بهاء 
وتَشْرَاً لهاء ولا لإغلاء تَلِمَةِ الله في الأرض. ٠‏ 

فسَلْط الله عليهم من سَفَك مِنْهُمْ دماءً كثيرةٌ» وَسَبَاهُمْء وطَرَدهُمْ من 
الآرظن المقدّسة: .من الأمم الوثنية :من عؤلهم». إذ لم يَرْعَوا شري الله 
ولا أقاموها كَمَا فرض عليهم» مع ادَعَائهم كذباً وزوراً أنّهم مُنْتَمُونَ إِلَيْها 
وقد حَرَّفُوها وَغَيّرُوا وَبَدلُوا فيها 

َمِنْهُمْ مَنْ تُقِلَ إلى بَعْضِ أزض النَشْتِيت بِالْقَهْر والإكرّاه» عَنْ طريق 
الطَرْدٍ أو السَّبْي: ومنهم من فرُوا بِأنْفُسِهم حَوْفاً إِذْ لم يَجِدُوا في البقاء في 
الأرض المقدّسة من بلاد الشَّام الأمْنَ الّذِي يُحبُونه. 

وجِينَ تَسْئَّنُوا في الأرض شَرْقِها وغَرْبها وجَنُوبها وشمالهاء كائوا على 
رجات اقات لكان تعض الین رهزلا نل :قاد ا دون 
َلك تَتَازُلاً في الدّرَجَاتِ فالدّرَكات» حبَّى دَرَكَةِ الْمُجَارٍ والكَمًارٍ من أهل الأوثان. 
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ولمًا تَقَطَعُوا في الأرض كرَنُوا في مواقعهم المشتئة أمماء كل قشم 
ِنْهُمْ كَّنَ مه مُجْتَمِعةً إسرائيليّة» لم تَدْبْ في الأمّم التي دَخَلُوا فيهاء 
وعَاشُوا بيتهاء وهذا ما ينه تاريخهم حى واقِعِهم المعاصر. 

ونو اللّهُ لَهُمْ وهُمْ في لدان البستيك انر الامتحان ليتوبواةء 
وليَرْجِعُوا إلى صراط الله المستقيم» والْعَمَلِ بكتّابه ا وشريعتهم التي 
ِلَعَهُمْ إِيّاها مُوسَئْ والأنبياء من بَعْدِه عليهم السلام» حى انْتَهَثْ مُدَةُ العمل 
بهذه الشريعة» ببعثة محمد بن عبد الله ية . 

فكان من أنواع الامْتِحَانٍ الَذِي امْتَحَتَهُمْ الله بو حَسَئَاتٌ سرهم على 
أي الشْعُوب الْنّي نَرَلُوا بينهاء أ بتصّاريف الله في كوْنِه مباشرةٌ. 

وكان من أنواع الامتحان الذي امتحنهم الله به سَيَئَاتٌ تَسُوؤُهم على 
يي 0 التي لوا بيتهاء أو بتصاريف اللَهِ في كؤنه. 

رطمم ف الأَيْضٍ أُمَمَآ ...»: دلت هذه العبارة على أنَّ الله 
عزّ وجل أجرى مقاديرّه الخفِيّة» التي كان من آثارها تَفْطِيعُ بني إسرائيل 
تَمزِيقُهُم في الأرضء بَعْدَ صرب دَوْلَِهِم وَوَحْدَتِهم . 

ولم يكن هذا التقطيع والتمزيق إلا عُقُوبَةَ لهم لأنْهُمْ لَمْ يَرْعَوْا حُقوق 
المنحة التي منحهم الله إِيّاهاء إذ اسْتَخْلَمَهُمْ في الأرض المقدّسة من بلاد 
الشام» عن مُلوكها الوئنيّين الَّذِين كانوا فيهاء وكان هذا الاستخلاف الذي 
مِنَحَهُمُ الله ياه بمَعُونَاتِ غيْر عاديّة» ليقيموا الدّولة الرّبّانية» ولِيُعْلُوا 
كَلِمَةَ الله في الأرضء إِذْ مكَئَهُمْ من الانيصار على شُعُوبها ذوات المُوَةٍ 
والبّأس . 

ا 0 وَغْبَّرُوا وواه اا الات الظالمة 
الآثمة ثمة من قبلهم» إفساداً في الأرض وظلماً وعُذواناًء وفشقاً وقُجُوراً 
وَوَنٽیات» فَسَلَبَهُم الله ۔ جل جلالَهُ وعظمت حکمُنّه ۔ ما كان قَدْ مَنَحَهُمْ 
ومَرْتَهُمْء فكَانُوا في شَنَاتِ الأرض أمَماً. 
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© طيَِنْهُمُ ألصَّلِحْونَ وي دون كَل . . .4: دَلْتْ هذه العبارة على 
أن الصّالحِين إِبَانَ وتشتِيتهم انوا فُلِيلين» إِذْ لَوْ كانوا كثيرين 
لأَحَدُوا على أُيْدِي الفاسدين المفسدين منهم فَلَمْ يُعاقبهم اللّهُ بالتقطيع 
والتشتيت في أنحاء الأرض» فقريئةٌ التقطيع عقُوبةً لَهُمْ دلْثْ على أن 
الصالحين كانُوا فيهم قليلين ضعفاء. ٠‏ 

ومن إبداع الإيجاز القرآني عبارة: وينم دوك كَل »: إِذْ نَعْلَمُ أنَّ 
دَرَّجات الصالحين تَأتي تَخْتَهَا دَرَكَات متعدّداتٌ جدّاء أخطها دَرَكاتُ منكري 
رُبِوبيّة الله عر وجلء فَذَرَكاتٌ المتافقين والملخدين والكفَّرَةٍ الجبّارين الطغاة 
البغاة في الأرضء وهذه أحَْسُها وأشَّدّها استحقاقاً للعذاب الخالِدٍ الشديد. 

٠‏ رتهم بسكت رليات لمم رة ©40: أي: 
وامتحتّاهم أحياناً بما يسرّهم من حسنات» وامتحناهم أحياناً بما يسووهم من 
سيّئاتٍ» رغبة في أن يَرْجِعُوا تائبين مستَغْفِرِين» ملتزمين الصراطٌ المستقيم. 

فَدَلْتْ هذه العبارة على أنَّ الله عر وجل امْتَحَنَ ب: بني إسرائيلَ في بُلْدانٍ 
التشكيت:: بأنواع مختلفات ومُتَضادّاتِء من الحسناتِ التي تَسْرُهمء ومن 
السّيّئاتِ التي سووهم . 

لهم بجو 4: أي: رة في أن يَسْتيقِظُوا مِنْ غَفْلاتهم» ويَعْلَمُوا 

د ا وعَظُمَ سُلْطائه ‏ يُذَكْرُهم بتفيهء عن طريق تنويع 
مقاديره فيهم, ليَرْجِعُوا تائبين إليه في أحوالٍ المصّائب والمكاره ا 
تسؤوهم› وَشَاكِرِين مطيعين في أحوالٍ النْعِمَ والعطايا التي تَسْرُهم وَليَشملنا 
بشّريعته ومنْهاجه. 

الحسنات: عنوانٌ جامعٌ لكل ما يسُر من نِعَم. 


السّتيئات: عنوانٌ جامعٌ لكل ما يَسُوءُ من مكاره ومصائب. 
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بيان أسباب عقاب الله لبني إسرائيل بالتشتيت في كتبهم : 

ولدى وا جا فن كمي بد ارال جد فيها ما ذل علق 
أسْباب عقاب اللَه لهم بالنّشْتيت في الأرضء» ومنها ما يلي : 

)١(‏ جاء في الإصحاح السّابع عشر من سِمر الملوك الثاني: 

«أنَّ بنى إِسْرَائِيل عملوا بأغمّالٍ الْوَتَنيينَ ‏ وا لأَنْفْسِهِمُ الأونّانء 
وَرَقَضُوا فرائِضٌ الله رَعْهَدَُ الذي قَطْعَهْ 3 آبَائِهمْ وَسَارُوا وَرَاءَ الباطل» 
وَضَارُوَا ياظلا وَرَاءَ الأمم الذين حَوْلهم الْذِينَ أَمَرَهُمُ الوب أَنْ نا 
لوم وَعَمِلوا لأنفِهمْ مَسْبُوكَاتِ عِجْلَيْنء وَعَبَّدُوا الْبَعْلَ'"2. فَعَضْبَ الوب 
جدا على إِسْرَائيل» الُم وَدَنْمَهُْ لِيَدِ نَاهِبِيِهِمْ» حَنّى رح ب عن اماف 
قَسْبِيَ إِسْرَائيل”'"' من أَرْضِهٍ إلى أشور». 

(۲) وجاء في سِفْر «جزقيال»: 


«أنْ الله كلَمَهُ أن كلم على مَيينة أو تشلية اد ون ا 
عَلَى أزض إشرائيلء بِأْنّهُ اسل سَيْمَهُ من عْمْدوء لِيَفْطعَ مها الصَّديقٌَ 
وَالشُرير» . 

(۳) وجاء في الإصحاح الثانى والعشرين منه : 

«أنَّ الله قال له:. قُنْ: هَكَذًا قَالَ السّيَدُ الدب : ايها المديئةٌ السَّافِكَةُ 
لدم في وَسَِهَا ليأنِي وفنا السا أطكاما اندها تكسن بها :“كذ أت 
بِدَمِكِ الْنِي تة وت نفك باص امك الي عله :كنت 
أيَامَكِ. وَبَلّعْتِ سِنِيكِ. فَلِذَلِكَ جَعَلُْكِ عَاراً لِلأمَم. وَسُخْرَةٌ لِجَمِيع 


)١(‏ الْبَْل: وَنَّنْ اتخذه الكنعانيون إلها يُْبدء وكان في خرافاتهم إله الخضب في الحقول 
(0) فشي إسرائيل: أي: شَعْبُ بني إسرائيل. 
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الأَرَاضِيٍ الْقَرِيبَةِ إِليِكِ والبَعِيدَةٍِ عَنْكِ يَسْخَرُونَ مِنكِ يا نَجِسَةَ الإ يا كَثِيرَة 
الشَّكَب. هُوَ ذا رُوْسَاءُ إِسْرَائِيلَ 0 وَاحِدٍ حَسْبَ اسْتِطَاعَتِهِ كَانُوا فِيكِ لِأَجْلٍ 
سَفْكِ الدّم. فيك اما آنا زاك في وَسَطِكِ عَامَلُوا الْغَريب بالظلم . فيك 
اضْطَهَدُوا اليم وَالْأَرْملّة. واؤْدَرَيْتِ أفداسي. ونَجْسْتٍ سُبُوتي. كان فيك 
اا وا ا الذم. في رَسَطِكِ عَمِلُوا رَؤِيلّة. فِيكِ كُشَفَ الإنْسَانُ 
عَوْرَةَ بيه . فيك دلوا المتجشة بطْمْيِهَاء إنْسَانَ فَعَل اران ارا قرِيبه . 


+ ي 


إِنْسَان جس كته ِرَذِيلّة. إِنْسَانٌ َل فيك أَحْبَهُ ع أبيه . فيك أَخَذوا 


الرشوة لفك الدّم . أخدذف الا والراة 2 وشت راء بالظلم . 


. ا َكلْمْتُ وَسَأْفْعلُ؛ ر الأممء واف في الأرَاضي‎ RE E 
. سدنس ن بسك أمَام عَيُون الأ وتَعْلمِينَ ا أنا الوب‎ 
ان فد‎ ¥ 
ول الله تقال‎ 
لفلف ين بهم حل وروا الكتب يأْْدُونَ عرض هدا ادن ويفولون‎ 
12 آل بوخد نيم ينق الكت أن لا يفولا‎ e 


ge ّم‎ 


000 ۶ ےد 356 ص و2 انر ص 
َه إلا الح ودَرَسُوا ما فيو ولاز الاخ ي إل يفون أف تمَقَنُونَ ©4 . 


تمهيد : 

تحدّئت هذه الآيَهٌ عن سُلالاتِهم الذين كانوا خْلَّفاء لهم من بَعْدِهم 
لكنّهُمْ کائوا حَلْفاً فاسيين» يَعْلَمُونَ كِتَابَ الله فيهم؛ ادق وَرَنُوة عن 
أبائهم » تود لديهم تُصوصّهء لكنهُم لا يُحَرّمُونَ في سُلْوكِهِمْ حَرَامَةُ ولا 
يُوڏون ما عليهم من واجبات» فيأكُلُون المال الحرام» وَيَرْتَكبُونَ كُبْرَيَاتِ 
الآثام» وَيظْلِمُونَ وَيَعْتَدُونَ ويَقْثلونَ بِغَيْرٍ حَقْ لأكل أموالٍ الناس بالباطل» 
ولو كانُوا ضعمَاءَ يَتَامَ أو أَرَامِلَ أو عَاجِرِينَ وعاجزات. 


سورة الأعراف/ 9" نزول الدرس السادس : الآيات من )١1/1١-89(‏ 


فإذا ذُكُرُوا باللّهِ وَعِقًابه كَذَّبُوا على الله قائلين سَيَعْفِرُ اللّهُ لتاء لأننا 
أبَْاءُ الله وأحبّاؤه فحن بو إسرائيلء شَعْبٌ الله المختارء لا يُوَاحِذَّنَا على 
معاصينا مَهْمَّا عظمت» يقولون هذا القول وأشباهه افْتراة على ربّهم» وهم 
َعْلَمُونَ أنَّ الله جلث قُذْرَئْهُء قد أَحَل الميثاق على بني إسرائيل» بان يَعْمَلُوا 
نضا أْزل إليهم في الكتاب وبِأَنْ لا يُقُوَلُوَا على الله إا الحق» وهؤلاءٍ قد 
دَرَسُوا ما فيه» وعَلِمُوا بهذا الميئاقٍ الْذِي يَشْمَلُ كل من الْتَمَى إِلَى هذه 
الأمّة» وائْبَعَ موسّى عليه السلام وأنبياء بني إسرائيلٌ تيوه نا ا نالل 
عليهم› لِؤْمِنُوا به ويَعْمَلُوا بأحكامه؛ فيُّجِلُوا حَلالَهُ ويُحَرْموا حرام 
ويوجبوا على ألفينه واجباتِه» بيّاناً وَتَطبيقاً» دون تَحْرِيفٍ ولا تغْيِيرٍ ولا 
تَندِيلء ولا تَفْسِيراتِ باطلات» ما أُنْرَّلَ اللَّهُ بها من سلطان. 

وهم يَعْلَمُونَ من البانَاتٍ لَب التي في كُتيهِمْ أن ثوابَ الدّار الآحِرَة 
خَيْرٌ للّذِينَ يَنَقُونَ عِنَابَ الَو بِفَعْل مَا أَمَرَ به أمرّ إيجاب» ورك مَا نَهَى 

والذين عَلِمُوا هذا فلم ينوا الله قَمِنَ المنايب أن يُقَالَ لَهُمْ بالخطاب 
عل شبن ا ب وَالتلُويم والتّؤبيخ: «أفَلا تيون )؟!! وأن يُقَالَ عَنِ 
الغائبينَ مِنْهُمْ : 5 يَعْقِلُونَ]؟ !! 


التدبّر لتحلبلي: 
الْذِينَ لوا ملقم قر e‏ دوا ما كا گم من متا 
وَعِلْمِيَاتَ وأمُجاد› د فاسدونء فة نا نوا إِسرّائيا » : 
عسوم 2 و يفتخرو بانهم بوا إسرائي 


آباءهم لم يحسنُوا رعايتهم ولا تربيتهم على دين الله الحق فَتَشَووا فاسدين. 


0 


يقال لغة: حَلّف فلن فلانا حلفا وخلافَة أى : جاء بَعْدَه) فُصَارَ 
مکانه› وکال خليمَته . 


الدرس السادس : الآيات من )١17/1١-89(‏ سورة الأعراف/ ۳۹ نزول 


ع 4 الا اکان اللام؛ وَالْخَالِف. والْحَالِفَةٌ : الْمَاسِدُ من 
الئاس الذي لآ خَيْرَ فيه» والْعَاصِي الكثيرُ الخلاف. 


أمَا الْوَلَدُ الصالِحٌ فَيْسَمّى «خَلَفا» بِمَنْح اللام. 


هذا عن الأضل الغالك وقد يتفم الكلت والخلفة في كل مد 
المعتيتن:, 

وجاء في القرآن استِعْمَالُ الْخَلْف بِإِسْكَانٍ اللام في الذّريّة الفاسدة» في 
مرضعين مله هذا أحدهُمًا. والآخر جاء في سورة (مريم/ ١9‏ مصحف/ ٤٤‏ 
نزول) بَعْدَ ذكْرٍ طائقَّةٍ من الرْسُل السّابقين» وبَغض ذُرَيّاتهمء فقال الله عر 
وجل فيها: 

«##ه خلت ين بدي خف أصَاعْوا الصلوة واتبعوا تّمت وف بلقو غَينا 


رہ وو ر 4ے 


8 - ءءء سس 7( 7 i‏ وو < دي 7A‏ يرم ES‏ 
9©) إل من تاب امن ويل صلا اوک ينحلو للْنَدَ ولا شكس سيا 42 : 


ويَدْخْلُ المعنيُونَ في النص الذي في سورة (الأعراف) ضِمْن عُمُوم 
النصّ الذي في سورة (مريم) ومعنى فى يلق عَيًّا» فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ يَوْم 
الْحِسَابٍ غَيّا مُسَبَا عَلَيْهِمْ في صَحَائِفِهِمْء فَيْحَاسَبُونَ عليه» وبَعْدَ الحساب 
يُجَارَونَ: كل مِنْهُمْ بحسب ية عَيّه أي: بحسب ضَلالِهِ وإلْمهِ وَمَعَاصِي 
ومُخَالفَةٍ مُقْئَضَيَاتِ الإيمان» وواجب العمل» مما فرضٌ الله على الاس في 
الحياة الدُنياء من فِغْلٍ أو َرْكٍ. ۰ 

© ورا ألككب *: أي: وَرِثُوا عَنْ َبَائِهِمْ الكتّاب الرَّبّانِيٌ الشَامِلَ 
للكتاب الذي أنزلَهُ اللّهُ عر وجل على مُوسَئء ولِمَا أَنْزَلَهُ من بَعْدِهِ على 
رُسل بني إسرائيل» حتّى تاريخ التشتيت في أنحاء الأرض. 

ودل التعبيرٌ بأنَهُمْ وَرِنُوا الكتَابَ على أن ورَاَعَهُمْ له قَدْ كائث ورانة 
الاغترافٍ بِأنّهُ كِتَابُ الله لهم وأنّ عَلَيْهِم أن يَعْمَلُوا بما فيه. 
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لكَنّهُمْ في واقع حالِهم کائوا لا يَعْمَلونَ ہما فيه؛ بل يخالغونه» متبعين 
أَهْوَّاءَهُمْ وشهواتهم» وما غل به مِنْ أعراض هذه الحياة الدنيا القليلة 
الضئيلّة السَريعَة الزَّوَالِ والفناء. 

© یاون عرض هذا الق وشولون سر كنا 4 : 

اق لود لل نينا جاو فى الكقات الان اللي ررر لاخدا 
لأهوائهم وشهواتهم ولَذَاتِهم ومطالب نفوسهم من متاع هذه الحياة الذنيا. 

وسم الله عر وجل كل ما في الحياة الاه من لَذَاتَ وشهوات 
وسائر ما تحب تفوس الئاس مئها عَرَضاَء إذ وُجِودُها وُجُودٌ عَارض سَرِيعُ 
الزُوال» لآ بقاء له. بخلاف ما في الجِنَةِ يَوْم الدّين» فَهُرَ نَعِيمٌ مُقِيمْ لآ 


يُزُول. 
وجاءت الإشارَةٌ إلى مُرْضِياتِ الأنْفْسِ من ن متاع الحياة الدُنياء . بعبارَةٍ 
هذا الأذئ]. 


الکن 4: أفعل تفضيل من فعل «دَنَا يَدْنُوا فَهُوَ دَان» و«الدنيا» موت 
«الأذنى» فهي أفعل تفضيل أيْضاً. 

فالآدنّى هو الأقْرَبُء والدُنيَا هي الْمرْبى» ضدٌ الأبْعَدٍ والْبُعْدَئ. 

وقد وصف اللَهُ عر وجل في القرآن المجيد كل ما يطيبُ للنفوس ين 
هذه الحياة الدنيا بأَنْهُ مَتَاعَ» والمتاعٌ في اللعةء هر کل شيءِ ينتفع به والفناء 


ّ عليه في الدنيا فهو سر الزّوال» 0 #وما رة لديا ف َرَو إل 
کم - :ا لیو التبا إلا متخ الثزر ‏ قن مخ الت كيل والآيزة ب ي 
أ - كك ع الك ل ف انم إل کله وير من َي 

- وھا وما عند آنه حبر واب‎ e a 


Ce ١ 


وَل عل أن و EF‏ هؤلاء الف الفاسدونًء من ماع الحياة 


الدرس السادس : الآيات من (171-54) سورة الأعراف/ 9 نزول 


الدُنياء وهُوَ عَرَضُ هذًا الأذئىء إِنْمَا يَأَحُدُوئَهُ بالمعاصي والمخالَمَاتِ 
وازتكاب الآثام والذَنُوبِ من مخْتَلِفٍ الدّرَكاتء قول الله تَعَالَى بَشَأْنِهمُ 

6 سَيْفئَرٌ كا © لأنْهُمْ لو کاو ينا ا ا ل E‏ 
الاو ان ا في أنْفْسِهِمْ أو لإخوانهم. 5 لواعظِيهم سَيُعْمَرُ لاء 
أي: ِد الله سَيَعْفِرُ لَنَا كَل ذُنُوبِنَا وَمَعَاصِيئاء مهْمًا كانّتْ من الكبائر 
الكُبْرَئْء لأنَّ الله فَضَلْنَا لذواتنا على سائر الناسء» فحن أبتاء الله وأجِباه . 

لکن 00 هذه من الافتراء على الله وعَلّى كتابه» وعَلّى رُسُلهِ 
ل لمات تخنّصٌ بشَعْبٍ دُونَ شَعْب» إِذْ هو ربُ العالمين جَمِيعاء فُمَنْ 
حَفّقَ فى نفسو شروط) المشفرة عَم اله ولوت المععلقة بحَُقُوقٍ العباد 
لآ بد مِن إِقَامَةٍ عَذْلِ الله فيهاء فإمًا أن نح المطلومون: وَِمَا أن 
يقْمَصٌ اللّهُ مِنْ ظالميهم» والقِصَاصٌ يوم الدّين يكونُ من الأعمال الصالحة» 
أو يكون بطزح ما يُسَاويها من سيئَاتٍ المظَلُومِين على الظالمين. 


وزو 


© «وإن ي ا عرض لم باو 4: أي: وبما أنْهُمْ يَعْتَبرُونَ مَعْفِرَة الله 
تتحمَُّ بِأَفْضَلِيتَهِمْ لذَّوَاتهم على سائر الناس» ادّعاءً مِنْهُمْ بأَنْهُمْ أبناء الله 
وأجبّاؤه» فإنّهم يُكَرٌّرُونَ ارْتكابَهُمْ لكبائر الوب الي سَبَقَ أن ارْتَكبُوهاء 
ل لَمْ يَقُمْ في ُمُوسهم طَلَبٌ مُلِحّ لارتكابهاء فَهُمْ يَأَحَدُونَ عَرَضَ هدا 
الأدنى آثمينَ ظَالِمِينَ» على الوْعْم مِنْ عَدَم جود الدّاعي النْفْسِيٌ الملحٌ 
لازتتكاب 4 الكبيرة حدق صََارَكَ فارشا للمتعاصي عاذاك»ء لا 
يَرْدَعْهُمْ عَنْها أَقوَى اروا وَأشَدُها. 


م يه 


ّث كلمة [إِنْ] من عبارة إن بام ع يلم يدوه 4 وهي اداه من 
أدَوّات الشَّرْطٍ تُسْتَعْمَل فى المشكوك فيه أو القليل النادرء عَلَ أنَّ هذا 
العَرَض المماثِل ق السابتي لَمْ يَكُنْ مُنتَظرأء ولا مُرْتَقَباً مِنْ قِبَلٍ 
مُوسهم» إِذْ لِيْسَ في نفوسهم الدافِمُ المح في طبه والرَعْبَة في الحصولٍ 
عليه» وهم مع ذلك اوم لاستَهَائَتِهِمْ بازتكاب كبَائِر الإثم. 
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لقد كذَّبُوا على رَبّهم» وصَّدَقُوا أَكَاذِيب أَنْفْسِهم وافتراءاتهم عليه 
قَانْطْلَقُوا فاجرين» لا يرْدَعْهُمْ عن فجورهم رادع. 

© أ َد عم مِيِئَنُ الكتلب أن لا يفولا عل لله إل الْحَنَّ ودرسا 
ا فيه #؟! 

استفهام تقريريٌّ لانتزاع اعترافِهِم بالْمِياتي الذي أَجَدّ عَلَيْهم. 

الفيفاق:- العهذ الموكد التوئق الت يما تمه من التفلع» وأكل 
الميثاق عليهم» يُفِيد شد الْعَهْدٍ عليهم» حى لا يَحْتَالوا للتفلْتِ مِنْهء وميثاق 
الكاب الذي أذ على بي بإسترائيل».هى .ما انهل عليه امن عهد فى 
الكتاف”الذكاتي اللي وروي وروا ماق نهدا الد الو المخلط 
عليهم هو أَنْ لا يَقُولوا علق الله زلا الى المتال' من لد والمبَلْعَ عَلَى 
لْسِنَةٍ رُسُّلِهِ . 

مما في كُتّبٍ أهل الكتاب بشأن هذا الميثاق: 

ونجد في كُتب أَمْل الكتاب ما يدل على أَخَذٍ الميئاقٍ عَلَى بني 
ِسْرَائيل بأنْ لآ يَقُولُوا عَلَى الله إلا الحق. 

جاء في الإضحاح الخامس من سِفر التَثيِيَّة ما يلي : 

١‏ وَدَعَا مُوسَئ جَمِيعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَالَ لَهُمْ: اسْمَعْ يَا إسْرائيل 
الْمَرَائِض والأَحْكَامَ التي أَنَكُلَمُ بها في مَسَابِعُكُمْ الْيَوْم. ار واخْتَررُوا 
لتغلمُوها ۲ ارب إِلهنَا قَطعَ معا عَهْداً في حوريب“ ٣‏ ليس مَعّ آبَائَِا قَطْمّ 
الوب ب دا العهد بل معنا تخ الذي مم اليم يع أخيد. ... فقال: ٦‏ 
آنا هُوَ الرٌ ب إِلهُكَ الذي أخْرَجَكَ , بن أدض مشر و ت ار + بك 
كن للك آلية ا أَمَامي.. . ١١‏ لا تَنْطِقْ بام الب إلهكَ بَاطِلدُ. لِأَنَّ 


(1) حُوريب: أي: جبل سيناء. 


الدرس السادس : الآيات من )١1/1١-84(‏ سورة الأعراف/ 9" نزول 


الوب لآ ر من نطق باه بَاطِلاً. ... ۳۲ فَاحْتَرِرُوا لِتَعْمَلُوا كُمَا أَمرَكُمُ 
الوّبٌ إلهُكُمْ . لا تَزِيعُوا يمينا ولآ يَسَاراً. 

هذا من كتُبهم شَاهِدٌ على أَخَذٍ الْعَهْدٍ المسَّدّدٍ الْمُوَنْق عَلَيْهِم بأن 
يَحْمَظُوا وَضَايًا الوب لَهُمْء ولا يَقُونُوا على الله إل الحق. لكنْهُمْ حَالَمُوا 
ونَقَضُوا الميثاق» وافْيَرَوًا على الله الكذب. 

© طوَدَرَسُوأ ما فيو 4: أي: والحال أَنَّهُمْ دَرَسُوا ما في الكتابء 
وعَلِمُوا من دِراسَتِهم له أن الله ا الميثاق على بَنِي إِسْرَائيل السَابِقِينء 
وعلى سُلالأَتِهِمْ وَدُرْيّاتهمء أَنْ لآ يَقُولُوا على الله إلا ا 

ا لغة: الات هي رة دسا ويراس أي را 

أَقْبَلَ عَلَيْهِ ل لالات أَلْمَاظه. 

« ولاز الآجِرَدُ عر نرت يفون أف يد © »؟!!! 

وفي القِرَاءَة 5 [أنَلا يَعْقِلُونَ]؟!! حديثاً عن الْكّائبين. 

أي: وثوابُ الله في جنَاتٍ النعيم» ٠‏ للممقِينَ الذي ل رة در 
a‏ والخطاياة. ار 0 الله به أَمْرَ لم وإيجاب ؛ َيْركُونَ ما 


هذا المع الأذن» قاع الحياة الدنياء الى بعصو الله من آخلهء و 
على الله الكذبَء لِيَجِدُوا لأنْفْسِهِمْ ذرَائِعَ نزول بها جرائمهم› أو وون 
بها مِنْ أرها. 

«أثَلا تَمَينْنَ 4؟! [أئلا يَعْقِلُونَ]: أي: آفمَذتم E‏ من عَشْلٍ 
عِلْمِيّ ee‏ بین e‏ والباطل› وبين الخير والشرّء وما وبتاکم من ن عَمَل 
إرَاڍِي يبط وَيَعْقل أَهْوَاءَ؟ STIS‏ فاش سَبّب ذلك لا تفقلون؟! 

وبممْتَضَئ القراءة الأخرئ: [أقلاً يَعْقِلُونَ] 5 المعنى: أفقَدوا ما 
رَهَبْتَاهُمْ من عقلٍ عِلْمِيء وعَفْلٍ إراديٰ فهم بسببّ وَلِكَ لا يَعْقِلُونَ 

$F‏ نا ند 


الدرس السادس : الآيات من )١۷١-١۹(‏ 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


قول الله تعالى: 

« ی يسكت الكت انر الكل 14 ئ ل ايك 40 : 

وقرأ شعبَةٌ عن عاصم: [وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ] بإسكان الميم وكسْر السَّين 
دون تَشْدِيدء والقراءتان متكافئتانٍ إِحْدَاهُمَا مِنْ فِعْل «مَسَّكَ» والأخْرّئ من 


- 


فغل: «أْمْسَكَ). 


تُشِير هذه الآية إلى وجود طائَِةٍ مُنْقِينَء ضِمْن جماهير الخلْفِ 
الفاسِدين من ذُرَيَاتٍ بني إسرائيل» ومن صفات هذه الطَائِفَةِ المحافظةٌ على 
الْعَمَلٍ بتَعَالِيم كناب رَبَهم دون تحريفٍ ولا تغيير ولا تبديل» وهُمْ لآ 
يَْتَرُونَ على الله كَذِباً» ويُقِيِمُونَ الصَّلاةً الْمَفْروضَةَ عليهم» ويَعْمَلُونَ على 
إضلاح آمهم بإضلاح مَنْ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ مِنْ قومهم. 

وقد أبان الله عر وجل أن هؤلآء لآ يُضِيمُ اللّهُ أَجْرَهُمْ عِنْدَه وَإنْ 
كانُوا قله ضِمْنَ جماهِير كثيرينَ فاسِدِين من اليهودء لأنّهُمْ يَدْخُلُونَ في عُمُوم 

© وَل يكوت بلكب 4: أي: يَعْمَلُونَ بما جَاءَ فيه من وَضَايًا 
وَأخکام» ولآ يُحَرّفُون فيه. ولا يُبَدْلُونَء ولا يَقُولُونَ على الله إل الحو 

ومن النَمَسْكِ بكتاب الله المنزُلٍ إِليهمْ أنْ يُؤْمنُوا كَل رَسُولِ وبي جاء 
إلى الناس بَعْدَ مُوسَئ وهارُون عليهما السلامء لأنَّ كتابَهُمْ يَأمْرُهُمْ بذلِك. 
فلا يَدْخْلُ في هذه الطائفة الْذِين يَكَمُرون بالأثبياء وَالمرسَلِين الْذِين جاءًوا 
من بَعْدٍ موسى وهارونء بل هؤلاء يَدْخْلُونَ في الْخَلْفٍ الفَاسِدٍ الكافر. 

وبهذا يظهَرٌ لما أن كُلَ الین كانوا يُمَسْكون الاب حمًا من بني 
إسرائيل» قد آمَنُوا بعيسئ عليه السلام بعد بعْئَيِه» وأنّ كل الّذِينَ كانوا 
يُمِسكُونَ بالكتاب حمًا من بني إسرائيل» قَدْ آمَنُوا بمحمُدٍ بْن عبد الله حاتم 


الدرس السادس : الآيات من )17/١-89(‏ سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


الأنبياء والمرسلينَ بَعْدَ بِعْثَتِه فَمَنْ كَانَ مُتَمسّكاً حمًا بالتوراة» ومَنْ كان 
متمسكاً حمًا بالإئجيلء قلا بد أن يُؤْمِنَ بخاتم المرسلين وِيَتْبِعَهُ ويَنّبعَ 
اتاب الّذِي انز عَلَيْهِ مِنْ رَه لاد الإيمانَ به وانَبَاعَهُ هو مما فَرَضَهُ الله 
عى آهل الكتّاب في كُتبِهِم . 

© تامأ أَلصَّكَرةَ 4: أي: المفروضّةً عليهم في شريعَتِهمء 
وحص الله عر وجل إِقَامَةَ الصَّلاةٍ بالذكرء مع آئها جُزء مِنَ النّمَسُّكِ 
بالكتاب» اهتماماً بشأنٍ هذا الرُكْنِ مِنْ أزكانٍ دِينٍ اللّهِ لعباده» في كل 
الرسَالاتٍ التي أزسل بها رُسُلَهُ للئئاس. 

وقد كانت الصلاءٌ من شريعَةٍ الله لموس وهارونء مُنْدٌ أوائْل بغتتهماء 
إِذْ كان بَنُو إسرائيل في مِضْرّ مضطهدين مستَعْبَدِين» دل على هذا قول الله 
عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/١0‏ نزول): 

واوا إل موس ولیو أن یا مركا بضر يونا واجعلوا وڪم 

أي : وأوحينا إلى مُوسَئ وأخيه هارونَ أن انَّخِذا ويا لقَوْمِكُمَا بِضرَ 
بيوتاً لعبادتي فيها بالصلاة والذكرء وَاجِعَلُوا بيوتكم هذه مُنَّجِهَةَ للقبْلَةٍ 
وأقيموا الصَّلاةَ المفروضة عليكم فيها. 

والذي يجعلني أذْمَبُ إلى رأي اتخاذ المساجد» في مجمعات مساكن 
بني إسرائيل» أن بني إسْرّائيل قد كانت لهم بيوتٌ يسْكُنُوتَها منذ عهد 
يوسف عيه السلام» ولم يكونوا أَهْل خيام» فلا معن للأمْرٍ بتحصيل ما هو 
حاصلء لكن لم تَكَنْ لهم بيوتٌ خاصّةً لعبادة اللَهِ بالصلاةٍ والذكر فيهاء 
فنزل الوحي بالأمْرٍ بانّخاذ هذه البيوت» وجَعْلِهًا مُنَّجِةَ للقبلة. وعبارة: 
لوجعلا ْم ية € فَرِيئةً دالَةٌ على أنّها مَسَاجد. 

َر ألمي 4 أي: وبِشّْرٍ المؤمنين الَذِين يُِيمُونَ الصّلاة بالْعَاقبَ 
الحسنة السَّارّة في الدّنيا وفي الآخرة. 


الدرس السادس : الآيات من )19/1١-69(‏ 


سورة الأعراف/ 79 نزول 


و 2 


لإا لا يم أَجْرَ َلْصَّلِحِينَ 4 : هلو الجملة دلت على خر الميكدا 
الذي جاء في صَدْرِ الآية وَوْضْعَتْ مَوضع ع الخبر ولت مَنْزِلَنَهُء والتقدير: 


لل يُمَسْكُونٌ بالكتاب وأقامُوا الصَّلدةٌ فَسَنوَفْيهم أَجْرَهُمْ انا لا 
ضِيعٌ أخْرَ المضلجين. 
إن من سكن الله الثابتة آله حل جَلالهة وسنت حقئقة الك يه 
ET‏ وا حت ككل تايل ابن عاق المتقين ذكراً كان أَمْ 
ولا ق ار ا ع يُضِيعٌ أخرٌ المحسنين» ولاً 
يُضِيعٌ إيمانٌ مَنْ آمَنَ صادقاً. ولا يُضيع أجْرٌَ ا 

كل هلو الفعاي جات بها صوصن كثاية: ظ 

يُقال لغة: أضَاعَ لان الشيء. أيْ: جَعَلَهُ يُفْقَدُ بإهماله لَه فلا يكُونُ 
له وجود» لكن لله عز وجل لا مهل جز عملي صالح مهتا َء إذا 
اتخ به عامله وجه ريه وکان على ما شرع لباه تكليفاً أو إِدْناء قَهُوَ لا 
يُضِيع اجر عَمَلِ صالح لِعَبْدٍ من عباده المؤمنينَ العاملين في الحياة الدّنيا 
ابتِغَاءَ مَرْضَايِه . 

كلمةٌ: «مُضْلِح" اسم فاعل من فعل «أَضلّم) وهذا الْفِعْلُ يأتي بمعنئ : 
فَعَلّ ما هو صالح ونافع في عَمَلِه وأمره. ويأتي بمعنى أضْلَحَ غيره» أي: 
سعّىئ في إصلاح غيْره وإزالّة فساده. 

والمضلحونّ هُمْ الْذِين يَعْملونَ الأعمال الصالحة التي يَرْضَئ الله 
عنهاء ويُثيبٌ فاعليهاء من کل ما هو خََيِرٌ وناځ وفيه قُرْبَةٌ لله عر وجلء 
سَواءٌ أكان من أعمال الجوارح الظاهرةء أم كان من أعمال القلُوب 
والنفوس 

وهم أيضاً الذين يَسْعَونَ في إضلاح الئاسء ودَعْوَتِهِمْ لِفِعْلٍ 
الصَّالحاتِء وثَّرْكٍ المنكران» وابْتِعَاءِ الْخَيْرَاتَء وَالْعَمَلٍ بما يَرْضِي رب 


چ 
يضيعُ 
3 


سورة الأعراف/ 9" نزول 


الدرس السادس : الآيات من )117/1١-89(‏ 


الآدمن والكماواقة::ووث الأخباو:والأئزاك» سائلين الله أن تتبيهم من 
َضْلِهء على ابْتِعّائهم رِضُوائَهُ في العَمَل بما يُرْضِيهء النّمِيمَ المقِيمَ في جَناتِ 
الْحُنُودِء التى أعَذَّها الله للمتقين» فالأبرار» فالمحسنين. 
¥ ذا ند 
الفقرة الثانية عشرة 
رفغ الجبل فؤق بني إسرائيل لتأخذوا الكتاب بِقَوَةٍ ويَذْكرُوا ما فيه 
وهي الآية )۱۷١(‏ من السورة وهي مَدنية التنزيل. 
«# رز تتا لتيل ون کم عل رطا 8 ق بم ثرا ما 
یکم بف وأذكروا ما فو لعل نة 47 : 


تمهید : 

تضمَّئتْ هذه الآيَهُ الدلالَةَ على حَدَثِ جرّى لبني إسرائيل في عَهْدٍ 
موا سىن وهارون عليهما السلام . 

وقد نزلت هذه الآية في العهد المدنيّ من تاريخ دعوة الرسول 
محمّد اة مراعاة للاقتضاءين الْذَيْن سبَّق بِيانُهُمَا في سوابقها. 

وجاء بيان هذا الحدّثٍ بِأسْلُوبٍ الحديث عن الغائب ضِمْنَ حكايةٍ 
طائفة من قِصّص بني إسرائيل وأخداثهم. 

وجاء في سورة (التساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) ن اسم الْجَبَلٍ 
المعني» باه جَبَلُ الطورء فقال الله عر وجل فيها: 

ورتا ومهم ألو بييكقيم رلا م ادحاو الباب جا وفنا لم لا 

دوا فى الكت ا متم ا ميا 409 . 


الدرس السادس : الآيات من )١17/١-89(‏ 


سورة الأعراف/ ٠۹‏ نزول 


وجاء بيان هذا الحدّثٍ نَفْسِهِ بأسْلُوب خطَاب بَنِى إِسْرَائِيلَ فقال الله 
عر وجل في سورة (الْبَقَرَة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً لهم . 

0 کک ورتا فوقگم الطورٌ خُدُواْ مآ ءاتيکم قوق واوا 
KEK 4 2‏ ۴ 5 ر 00 34 وو ص 
مَا فيه لملم فود 69 ثم وبر ين بعد ذلك فلولا مَضْلُ الله عك 
وَرَحَمَنهُ ير ين لسرن 26 

وقال الله عر وجل فيها أيضاً خطاباً لبني إِسْرَائيل: 

رام همه و e‏ 2 

رَد أخذنا كفك ورفعنا فوفحكم قَڪُم الطور ا ا بتڪم بز 
2 م ¥ سما م صوص € 
وأسمعوا الوا سه وعصينا وَأُشْرِيُوأ ق لوبهم لجل ڪيم فل 
يقسما ارم بده يسگم إن کنر زیی 462. 

قِصَّهٌ هذه الآيّات المتكاملات الدَّلَالاتِ فيما بَيْتَهاء هى أن بنى 
إسرائيل بَعْدَ خْرُوجِهمْ من مِضْرَء وإِنْقَاذٍ الله لَهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ وجنوده. 7 
البخر لهم ب حت عبرّوه على اليابسَّةٍ مه وبإغراق فِرْعَوْنَ وجنوده ء 
البخر عليهم نيزا بِدَاءِ الولّد المدللٍ على أبيه ا الْذِيَ رید أف 
لَهُ مَا يَشْتَهي ڌواماء دون أن يتحمّل هُو شيئاً من التكاليف والواجيات» 
مُقَابلَ تكريمه وَالْعِنَايَة به وتَحْلِيصِه مِنْ أعدائه وخْصومه» ویرد يد دواماً فِعْلّ 
حوارت العادات من أَجْلِه . 

فقالوا لموسى عليه السّلام: لأر أله جَهْرَهَ 4: أي: أرنا إِيّاهُ عِيَا: 
غَيْرَ مُسْتَيِرِ عٽا بشَيءِ» وقالوا له: لن وھ لك حي رى اله جَهْرَة 4: 
أي: لَنْ نُؤْيِنَ بك مُسْلِمِين لَكَ حنّى تَرَى الله عِياناًء ويأمُرَنا بالإيمان بك 
والإسلام لَك . 


2 
8 


بعادي اللدكعر ارجل E‏ > فَأَخْذثُهُمٌ الصَّاعِمَهُ وَهُمْ 
ود أَمَائتهُمْ. e‏ الله من بعد مَوْتّهم» وكانّث هذه مَوْنَة تويب 
وتَرْبيَة وحل لِبَْض عُفْدَ عُقْدَةٍ الدّلال التي في نُمُوسِهم. 


الدرس السادس : الآيات من )١11/1١-89(‏ سورة الأعراف/ 79 نزول 


لكنْهُم لم د مِنْ عَهَدَة الدّلآلٍ هذى وأرادُوا اَن تكونٌ متهم 

عنْدَ رَبْهم تفضيلا ور َشْرِيفاً. دوت أن خلا فى مَقَابِلِها اجا ولا تكليفاً. 

يد أن الله عر وجل نما فصْلَهمْ على شُعوب زمانهم ارين يووا 
شريعته ومنهاجه» ان بهماء وليَدْعَوا الناس إلى دين الله » مين 
أنْفْسَهُمْ للتاس على أُنّهُم الْقُدْوَهُ الحسئة» المطَبّقةُ لين الله الذي اصطفاه 
لعباده . 

فلمًا ازل اللّهُ عر وجل تعاليم الذين على مُوسََىْ بالكتاب الَذِي أَنْزّْلهُ 
عليه كلنَهُ أن يِلْعَهُمْ إا وآ يَأَخْدَّ عَلَيْهم الْعَهْدَ أن esi u ES‏ 
يُخلُوا يما ا عليهم تاركين» ولا بما حرّم عليهم فاعلين. 

فأسمعهم موسّئ عليه السّلام تعاليم الوب ورَصّاياهء وطلَّبَ مئْهُمْ أَنْ 
ُعَاهِدُوَا الله على .حفط هذه الْوَضَايًا وَتذكرها :دواما: العمل بها 

فأبّى جُمهورٌ بني إِسْرَائِيلَ الالتام بالتعليمات والوصايا الرَبَانيّةء وأرَادوا 
أن يسْتَمِرُوا في حياتهم على أهوائهم وشهواتهم» شَعْباً مدلل على رَبَه 
يُعْطِيهم تفضِيلَهُ ونِعَمَهُ دون أن يُوَدُوا في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا 
واجباتهم تجاه ربّهم» ودون أن يتحمَّلُوا مسَّفّاتِ تكاليف الامتحان. 

0 و ا . 5 يام اناك : 

فرَفع الله فوْقٌ مَُحَلْيِهِم النازلين بها في سيناء جبّل الطورء لرفضهم 
إعطاءً الْعَهْدِ على الالتزام بشريعة الله» وقال لهم موسى عليه السَّلامُ بلاغاً 
عن رَبّه: خَدُوا مَا آنَاكُمُ اللّهُ من وصَايا وأحكام في كتابه بِقُرّةَه وعاهِدُوا 
على الْعَمَلَ بما جاء فيه أو يُلْقِي الله هذا الجبّلَ عليكم فُهلِكَكُمْ . 

وعلى الرْغْم من هذا ظلّْتْ عُقْدَةُ المَّعْب المدَلْلٍ مُسْتَحكمةً فيهم» 
فقالوا: سَمِعْنَا وَعَصَيْنا. 

وهو اليم راذا O‏ التخويف »نلق اعلنوا انف ل 
تَقْذٍ اللّهُ فيهم ما أشعَرَهُمْ به» فهو لا يُوقِمُ الجبَل فَوْقَهُمُء ولو تمرّدُواء كما 


سورة الأعراف/ 79 نزول الدرس السادس : الآيات من )١۷١-٥۹(‏ 


يتصوّر الولّدُ المدَلُلُ على أبيه» أنَّ أبَاهُ نْ يضربه بِالْعَضَاءِ ولو رَْعَها فَوْقَهُ 
مُهدّداً إِيَاهُ بالضرب» دل على هذا ما جاء فى الآية (”9) من سورة (البقرة) 
وهو قول الله عر وجل خطاباً لهم : 

لو اڏا كفك وتا وڪم الظُور حُدُوا مآ ابتكم رَو 
وأسْمَمُوأ كالوا سنا وميا . . . 2 ©. 

ويَظهَرُ أن الله عر وجل أذْنّى منْهُمْ الجبَلَ المزفوع فوقَهُمْ شيا فشيئاء 
حن ظنُوا أنه واقِعٌ عليهم» وطَاحِتُهُمْ بالأرض طحناً. 

عِنْدَئذٍ ذَهَبّث عَنْهُمْ أَوْهامُ مُيوعَةٍ الدّلال» وتكشّفْت لَهُمُ حقيقةُ جَبّرْوتِ 
الأب وَسَطوَةٍ انتقامه. 

ولَّمْ يكَنْ هذا من قبيل الإكراه على الدّينء إِذْ هُمْ مُؤْمِنُونَء بل هو 
عِلاجٌّ لما في نُفُوسِهِمْ من عُفْدَةٍ الدلال على ربّهم» وتَهْدِيدٌ بالعقاب على 
العصيان؛ بَعْدَ الإيمان وإعلان الإسلام» فإذا رَقُضوا إعلان الالتزام بالطاعة› 
كان القبْل عقاباً عادلاً لهم. بالحدّ الشرعىّ»ء كسّائر عقوباتٍ الحدُودٍ 
الشرعيّة . 

وإذا صَحَوًا من سَكَرَاتِ مُيُوعَةٍ الدلالِ على رَبَهمء لم يَجِدُوا خلاصاً 
لهم إلا بأن يُعْطوا عَهْدَهم ومِيبَاقَهُمْ على أن يأخذوا مَا آتَاهُمُ الله في 
الكتاب بِقُوّة» أي: بِقُوَّةٍ إرادة على تَنْفِيذٍ أوامره ونواهيه» وعلى أن يَذْكُرُوا 
ما فيه دواماً. 
التدبر : 

© وذ ننا بْبَلَ فوقهم كنم طلة وظتوا أنه اقم بم ...© 4. 

أي : وضَمْ في ذاكرتك أيّها المتلقي أيا كُنْتَء قصة بني إسرائيل حين 
8 ا 9 GES ae E ae‏ 2232 
رَفعْنا جَبَل الطور فُوْفَهُمم فصَارٌ فوفهم كانه ظلة» في عهد موسى. 


سورة الأعراف/ ۹ نزول 


أو واسْأَلَهُمْ عن يِصَّةٍ رفع الجبّل فَوْقَ أجدادهم في عَهْدٍ مُوسَىء حتى 
صار فوقهم كأنّه ظُلَهّه على أن هذه الآية معطوفة على الآية (17) التي 
جاء فيها: «وَسََلْهُمْ عَنٍ الْمَرَيةٍ الى كانت حَاضْرَةَ البخر إِذْ يَعْدُوَ فى 
لصَبْتِ ...9© ». 
رود وجسدر موه 8 9 يده 
© نقتا ْبِلَ فَوْقَهِمَ 4: أي: رفَعْنًا جَبّل الطور فَوْقَهُمْ. 


يقال لغة : تَتَقّ الحجَرٌ أو لحوه يسمه اء ا رفَعَهُ من مكانه لَيَرْمِي به. 


- 
ع ت ee‏ 


00 ر ٤‏ 2 ف 2 2 له مع كع 

e‏ كنم ظلهُ 4: أي صَارَ جَبَل الطور فَوَقَهُمْ كأنه ظلة. 

0 ا iE‏ ت ر 6ك وت مه 6د وت 

الظلة: كل شَيْءٍ أظلك. وَمَا سَتَرَ مِنْ فؤق. وَمَا أطبَقٌ مِنْ فرق . 

وقد ظلل الجَبّل محَلْتَهُمُْ التي كانوا ينْزلونَ فيها. 

© #وظنوا أنه قم يم €: أي: وظنُوا ظَنًا فيا إِذْ دنا الْجَبَلُ من 
رؤوسهم أله واقِعٌ عَلَيْهم ومختلِط عند وقُوعِه بِأَجْسَادِهِمء مُهْلِكاً ماحقاً 
ساحمًا . 

وكان هذا الظّنُ بَعْدَ أَنْ أدئَّئ الله الجبّلَ من رؤوسهم. إِذْ هم قبل 
ذلك» وحين كان مُرْتَفِاً كالسّحابة» تَوَهْمُوا أن رَفْعَّ الجبّل فَوْقَهُمْ لمجرّد 
التخويف فقالوا: سَمِعْنَا وَعَصَيْئَاء كما ظهر لنا آنفاً أخذاً من الآية )٩۹۳(‏ 
من سورة (البقرة) . 

© لخدو مآ تينم بِقوّرَ 4: أي: وجاءَهَمْ عندئذٍ الأمْرُ الرَبَانِيُْ على 
لسانٍ مُوسَئ قائلا لهم: خذُوا ما آتَيْنَاكُمُ من أوامِرَ ونواهيّ وَوَضَايَا وأخكام 


uh مه‎ 


تشريعية بقوة. 


والمرادٌ بِالْقُوَةٍ قُوَهُ الإرادة والعزيمة على تَحَمْلٍ التّكالِيفٍء 
والصّعوبات» والمشّقات» والمكاره. 
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© #واذكيوا ما ما فيه 4: أي: وَضَعُوا في ذاكراتكم ما جَاءَ في الكتّاب 
من e‏ وار e‏ ا عند مَنَاسََاتِهًا للْعَمَلٍ بهاء فعلا 

٠ 0‏ جنل فون *: أي: ليكونَ تذكْرْكمْ لَهَا باعثا للْعَمَلَ بمُقتضَامَاء 
فرجاءٌ تح تَحَمّق الْعَمَل بمقتضاها مع هذا الباعث اکر مِنْهُ دونه» إذ الإهمال 
والدّركُ والنسيانٌ لتعليمات الواجبّاتٍِ والمحرّماتٍ الدّينيّة يْهَوّنُ على الإنسان 

ومعلومٌ من تضافْرٍ النُصُوصٍ الأصولء أن العمل بمقتضّئ التعليمات 
والتكليفات الدينية يقي من عقاب الله وعذابه. 

وقد أعطئ بو إسرائيل الميثاق يومَئذِء لكِنْهُمْ لَمْ يَلْتَرْمُوا بعد ذَلِكَء 
بل ولوا فَأدارُوا ظُهُورَهم لهء وابْتَعَدُوا عَنه» وعَصُوا الله ورسوله» بدليل ما 
جاء في الآيتين 71 54) من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً 
لبني إسرائيل : 

08 6 كر نتا 00 لظو خُدُوا مآ ءَاتَنِتكُم قور وڏا 
ما ينه لمکم تة 6 م ویر ي ند ديك فلولا شل الله عَيِكْ 
ورحمته کک ا 9 26 

2 ولنم : فعل اتَوَّلَىْ) يأتي بمعنى «نأى2 ويأتي بمعنى أذْبَّر» 

مما في كتب بني إسرائيل مِنْ أمْر لهم بأن يتذكرُوا ما في كتابهم: 

جاء في الإصحاح السادس من سفر التَّنْنِية من كتب العهد القديم ما 


اسْمَمْ يا إِسْرَائيل. الرّبٌ إِلهُنَا رَبْ واجد 5 فَبُحِبُ الرّبّ إلهك مِنْ 
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کل فلك :وين يك ومن كن ف ولفكن هدي الا ی آنا 
أوصِيكٌ بها الْيَوْمَ على قَلْبكَ ۷ وقُصّهًا عَلَئ أولاڍك. وَتَكَلْمْ بها جين 
تَجْلِسُ في بَيْتِكَ وحِينَّ تَمْشِي في الطريق. وحِينَ تَنَامُ. وحِينَ تَمُومٌ ۸ 
وازبطهًا على يَدِك. وَلْتَكنْ عَصَائْبَ بَيْنَ عَيْنَيِكَ ٩‏ واكْتُبْهَا على قُوائم أَبْوَاب 
بيك وَعَلَّ أبُوابك». 

لكِنّ بني إسرائيل لم يَعْمَلُوا بهذه الوصايا التي أَوْصاهُمْ الرّبُ بهاء 
ولم يَعْمَلوا بما نْزّلَ عليهم من تعليماتٍ وشرائِعَ وأحكام» فَحَق عَلَيِهمْ 
ا ول 

F‏ ين فين 


كان الفراغ من كتابة هذا المجلد الرابع ليلة الثلاثاء 
0١‏ هجرية الموافق ل ١444/4/7١‏ ميلادية 


۷ مصحف - ۳۹ نزول 


مقدمات O ODT a‏ 
)١(‏ نص السورة وما فيها من فرش القراءات VW SAS‏ 
(۲) مما ورد في السنة بشأن سورة (الأعراف) TA e‏ 
(*) موضوع سورة الأعراف U NIRS SRR OR‏ 
)٤(‏ دروس سورة الأعراف ا O‏ ز CO O‏ 
(5) التدبر التحليلي للدرس الأول من دروس سورة الأعراف الآيات من ٤۸١ .. )٠١  ١(‏ 
تمهيد عد ون نو رو حاو او وك امام فك CN, ARs ams‏ 
التدبر التحليلي O Es SE e SSSA‏ 
© «المص )١(‏ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين @4 O Shri‏ 
- الحكمة من عبارتي [أنزلنا إليك] و[أنزلنا عليك] Eos‏ ده 
© اتبعُوا ما أنزل إليكم من رَبكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما 
تذكرون @ 4 ON A ESR NO‏ 
أحوال الإنسان بالنسبة إلى المعارف E 2 AR‏ 
- قيمة التذكر وأثره في السلوك مجو كن اننا esmen‏ :10 
مراتب تأثير ذكر الله في قلوب المؤمنين E. SNE‏ 
)١(‏ مرتبة الوجل VS Alec SSS ES‏ 
(0) مرتبة الخشوع VN esas SE Sa‏ 
(۳) مرتبة الطمأنينة ا e‏ د 


- مقادير الذكر والتذكر في الأزمان والأحوال 011 VE SN‏ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
© ركم مِنْ قرية أهلكتاها فجاءها بأسُنا بياتاً أوهم قائلون © 4 VR e‏ 
© یا كان دعواهم إِدْ جاءهم بأْسَُا إلا أن قالُوا إا کنا ظالمين 9 4 . ۷۸ 
ما جاء من وعيد بالإهلاك المعجل في السور النازلة قبل الأعراف AE e‏ 
© اسان الْذِينَ ازل إليهم أن المرسلين © وحتى الآية (9) 
تمهيد ea ES‏ مها قم وس لسو مار امو يا AO‏ 
التدبر : وا اط منج لمحو ملالس لعزت واج قو الاق عاو فاه الا N eae‏ 
© طَلَشّْصَنَ عليهم بعلم وما كنا غائبين © 4 E ass‏ 
© «والوزن يومئذٍ الحق... (۸)... (4)) AA‏ 
- امتنان الله على عباده بإنزال الحق والميزان O LEADS Sa‏ 
- نظرة تحليلية إلى الميزان والموازين على اختلافها 000 1000000 
- الدليل على إنزال الحق وإنزال الميزان E e‏ 
- وزن أعمال العباد يوم الدين E O A‏ 
© طفْمَنْ تَقُلَتْ مَوازيئة فأولئك هم المفلحون 29 4 A ed‏ 
© ومَنْ حَمّت مرازينة فأولئك الذينَ حَسِرُوا أنفسهم بما كانوا بآياتنا 
يظلمون © 4 1 [ذ[ذ[ [ [ذ 1[ e O‏ 


© ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون 
@ 4 زة ة ة ة ةز ز ز ز ز د 00 0 E DOE‏ 


- قضايا الدرس الأول من دروس سورة الأعراف OP SSS‏ 
(5) التدبر التحليلى للدرس الثانى من دروس سورة الأعراف الآيات من ١١(‏ - 
(Yo‏ 0 / ا ا 
ودن 000 0 0 ا 
©#ولقد خلقناكم ثم صوزناكم ثم فُلْنّا للملائكة اسَجُدوا لآدم فسَجَدُوا إلا 
إبليس لم يكن من الشاجدين 9) 4 E aol OS‏ 
© ال مَا مَتَعَكَ ألا تَسْجدَ إذ أَمَرْئُكَ © 4؟ IE eS‏ 
© طقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 9© » E ae ele:‏ 
- توجيه السؤال لإبليس في ثلاثة ا مل م وو ا اا 


© لقال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرُج إِنّكَ من 
الصَاغرين (©© 4 E O‏ ا ا ا 


هالا الفهرس 


© طقال أنظرني إلى يوم يُبِعونَ * قال إِنْكَ من المنظرين 2©) 4 A ss.‏ 
© طقال فبما أغويتني لأقْعْدَنَ لهم صراطك المستقيم (17)... (1۷)) . ١٠١‏ 
© طقال اخرج منها مذؤوماً مَدْحوراً لمن تبعك منهم لأملآن جهنم منكم 
أجمعين © 4 TO IS‏ 
- مما جاء في السنة حول ملء جهنم بالكافرين ARSED‏ مضي e‏ 
© «ويا آدم اسكن أنت وزوجُك الجئة فكلا من حيث شما وَلاً تَقْربا هِذِهٍ 
الشجرة فتكونا من الظالمين © 4 18 EE N‏ 
© #فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وروي عنهما من سَوآيهما. . . 
OPE ORE 4۱) ....(°(‏ ل 1 
© «وقاسَّمَهما إني لكما لَمِنَ الناصحين * فَدَلاَهُما بعُرُور» VSS‏ 
© #إفلما ذاقا الشجرة بَدَت لهما سوآتهما وطفقا يخْصمًان عليهما من ورق 
الجنة. . . € 4 00 ا ENS SS‏ 
© وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلهكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان 
لكما عدو مبين © 4 I O A‏ 
© «قالا رَبّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لَنا لنكونن من الخاسرين (۳)» ١45‏ 
© #قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى 
حين 69 4 ام و ا ا EE‏ 
© طقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجُون 3© 4 ا E‏ 
(۷) التدبّر التحليلي للدرس الثالث من دروس سورة الأعراف الآيات من (5-155”*) 2 ١5١‏ 
تم ا ا ل ا 
التدير E CT EET TE‏ و le‏ 
© يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى 
ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذككرون (©) 4 E eae‏ 
© «يا بني آدم لا يفتئكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة ينزع عنهما 
لبِاسَهُما ليُريهما سوآتهما إِنْه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إِنَا 
جَعَلْنَا الشياطين أولياء للذين لا يبون © 4 iA‏ 
© طوَإِذًا فَعَلُوا قاحشة قالُوا وجَدْنًا عليها آبَاءنا والله أمرنا بها قل إِنْ الله لا 
يأمق انا أتقولون علّئ الله ما لا تعلمون 3© » O EES‏ 


الموضوع الصفحة 
- أوّل داع لمعصية الله في التاريخ البشري داعي الفاحشة UE ee E‏ 


© #قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند کل مسجد واذغوه 
مخلصين له الدين كما بدأكم تعودونٌ * فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم 
الضلالة إِنْهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحْسَّبُونَ أنهم مهتدون 


A > 9‏ ا ا 


تمهيد SR‏ ا ا ا 
- في هاتين الآيتين خمس قضايا ا 
- القضية الأول: [قُلْ أمر ربّي بالقسط] SASS SE‏ للد 
- القضية الثانية: [وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد] ا ا 
- القضية الثالثة: [واذعوه مخلصين له الدين] ل كسام ام اممو د VO‏ 
- القضية الرابعة: [كما بدأكم تعودون] NU aer‏ 
- القضية الخامسة: [فريقاً هدى وفريقاً حقّ عليهم الضلالة] لل VV‏ 
© }3 بني آدم خذوا زينتكم عند كل ما 611 و الا 

VV DASA O O #...()‏ 
تمهيد NV O RED SAA‏ 
التدبر اا سطع الف ا ل م ا ايه و ا نا 
- القضية الأولى: [يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مَسْجد] N aa e‏ 
- القضية الثانية: [وكلوا واشربوا ولا تُسْرفوا إِنَّهُ لا يحب المسرفين] م فا 


- التحريفات في الجاهليات الأولى لأحكام الألبسة والمآكل والمشارب الربانية  ١87‏ 
© قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق... 
O EEN ©‏ ا 
© قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآيات لقوم يَعْلَمُونَ 3© 4 E LS RSE‏ 
© قل إنما حرم رَبّي الفواحش ما ظهر مئها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً وأن تقولُوا على الله ما لا 


تعلمون 4 ماسو الوا باو ام مع خا ا ا ااا ابت ل سا با ANT‏ 
وفيها حصر المحرّمات فى خمس كليّات VA eee Saa‏ 


الكليّة الأولى : الفواحش ما ظهر منها وما بطن A Ae‏ 


7۱۷ 
الموضوع 
الكلية الثانية: الإثم EE OR EAS e OS‏ 
الكلية الثالثة : البغى 1 1 1 1[ O‏ [ ز 0 
الكلية الرابعة: الشَرْك بالله O‏ 


الكلية الخامسة: أن يتقوّل العباد على الله ما لا يعلمون أنه من عند الله 
« رَلِکل أمَةٍ أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 


I Mo © 


© يا بي آَم إمَا يأتينكم رُسْلٍ منكم يقصّون عليكم آياتي فمن انّقى 
وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون # والذين كذّبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدُون © » 0 
(8) التدبّر التحليلي للدرس الرابع من دُروس سورة (الأعراف) الآيات من (۳۷ 
(or -‏ ا EES‏ 


© فمن أظلم ممّن افترى على الله كذباً أو كذّبَ بآياته أولئك لَهُمْ نصيب 
من الكتاب . . . .€ (الآية ۳۷) Sl ESS‏ ات ES‏ 
وتشتمل على قضيتين بعد بيان أنهم من أظلم الظالمين : SNE‏ 
القضية الأولى : تتعلّق برحلة هؤلاء الظالمين في الحياة الدنيا n REN‏ 
القضية الثانية : تتعلّق ببيان حالتهم حينما تأتيهم ملائكة الموت EES‏ 
© قال اذخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجنّ والإنس في النار 
كلما دخلت أمّة لعنت أختها. . .4 الآية ۳۸ والآية وم E‏ 
وتشتمل هاتان الآيتان على أربع لقطات من مشهد يوم الدين بشأن هؤلاء 
الظالمين E SD‏ 
الّقطة الأولى: #قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجنّ والإنس في 


النار # ال فرك اوم عق الو رج جا ب ل ب SS‏ يي 
اللقطة الثانية: كلما دَحَلَّتْ أَمَةَّ لعنت أختها» OO‏ ل ا 


القطة الثالثة : حكن إذا اذاركوا فيها جميعا. . 4 N e‏ 


الفهرس ۷1۸ 
الموضوع الصفحة 


اللْقطة الرابعة: #وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من 


فضل. . .© 4 O EE Ee‏ 
© «إِنَّ الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا 
يَنْخْلون الجنة» الآية ....)5٠(‏ والآية »)1١(‏ ل ا I‏ 
وتشتمل هاتان الآيتان على ست قضايا a‏ ل ا E‏ 
القضية الأولى: «لا تُمَنّحُ لهم أبواب السماء» N a‏ 
حديث: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه.. .» VY SAS EA‏ 
القضية الثانية: «ولاً يَدْخلون الجنّة حتى يلج الجمل في سم الخياط» E aa‏ 
القضية الثالثة: #وكذلك نجزي المجرمين» ا خا ا م IU‏ 
القضية الرابعة: #لهم من جهنم مهاد» 00101011 اا 
القضية الخامسة: ومن فوقهم غُواش» doses‏ مس TI‏ 
القضية السادسة: #وكذلك نجزي الظالمين#» TTA AES‏ 
© والذين آمنوا وعملوا الصالحت لا نكلّف نفساً إلا وسعها أولئك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون) الآية )٤۲(‏ وبعض الآية Ya ٤۳‏ 
© #والذين آمنوا وعملوا الصَالحات» 0 1 1 1[ 1 TVA‏ 
© لا تُكلف نفسا إلا وُسْعها» N e ST‏ 
© «أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون NE RS 4)٤۲(‏ 
© رَنرْعْنَا ما في صُدُورهم من غلٌ» N A E SE‏ 
© تجري من تحتهم الأنهار# EE ESE OTS‏ 
© «وقالُوا الحمد لله الذي هدانا لهذا» [ز[ 1 ز a E O‏ 
© وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» [ذ[1[ذ[ [ [  [‏ ا 
© طلَقَدْ جَاءَتْ رَسل رَبنا بالحقٌ» ا EVE‏ 
© وئودوا أَنْ تلكم الجئة أورثتموها بما كُنثُم تغْلَمُرن © 4 OR see‏ 


© راد اصحاب الجئة أصحات الثار أن قد وجدنا ما وَعَدَنا رَيْنَا حَقًا 
aa‏ توعد تركو نكما a‏ )تدع e OE‏ 1 
تمهيد ا Ce‏ لا ل ا ا ا E ESO Ks‏ 


الفهرس 


الموضوع 
© «وَنادى أصحاب الجنة.... قالوا نعم.... © 4 ET‏ 
e‏ طنَأذْنَ مُؤَذْن بينهم أن لعنة الله عى الظالمين © 4 اقوراة متا A‏ 


© «الذين يصُدُون عن سبيل الله ويبغونها عِوّجاً وهم بالآخرة كافرين 
@ 4 ل E‏ 
© #وبينهما حجاب» 010111111 
© «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» E EI‏ 
© رنادوا أصحاب الجنة أن سلامٌ عليكم لم يدْخلوها وهم يطمعون 
@ 4 ا اي ا O‏ 
© طوَإِذًا صُرِفْتْ أبصارُهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربا لآ تجعلنا مع القوم 
الظالمين © 4 ا 
© طوّنادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم 
جمعكم وَمَّا كنتم تستكبرون # أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله 


برحمة. . . #؟! A‏ 1171111110 
© «اذخلوا الجئّة لا خوف عيكم ولا أنتم تخزنون © ش*شظظ525 


© «وّنادى أصحابٌ النار أصحاب الجنة أنْ أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رَزقكم الله قالوا أن الله حرّمهما على الكافرين 29©) » وحتى الآية 7ه 


تمهيد REDS GS a RE SSS‏ 
التدبر الا واه عاك لامكو الجا جاو انرجا موده ب اج د ا 
۵ راد اعسات الار أضخات الجنة ي 4 20000 

© «الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما 
نَسُوا لقاء يومهم هذا وَمَا كانوا بآياتنا يجحدون ( 4 e‏ 

- صور اتخاذ الكافرين دين الله لهواً ولعباً RES e‏ 
كيف تغرٌ الحياة الدنيا الإنسان؟ ETE‏ 
ل «فاليوم ننساهم. . . © AS‏ طح Ae‏ 

- الصفات المذكورة في هذا النصّ للكافرين أصحاب النار ا 
© لوَلَمَدُْ جئناهم بكتاب فصَّلْنَاهُ على علم هدق ورحمةً لقوم 
يؤمنون € وحتى الآية لاه RE SA EE‏ 


الفهرس اك 


التدبر : SS DE‏ 00101021212121 ااا ا ا VO‏ 
© طولَمَدْ جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 
@ 4 1 1 1[ اا اا 
© هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نَسُوهُ من قبل قد 
جاءت رُسُل رَبَّنا بالحقّ فهل لنا من شفعاء فيشْفَعُوا لنا أو نُرَدُ فنعمل غير 
الذي كنا نعمل قَدْ خَسِرُوا أنفسهم وضَلّ عَنْهُمْ مَا كانوا يفترون (07)# . 574 
(۹) التدبر التحليلى للدرس الخامس من درُوس سورة الأعراف الآيات من (4ه 


(OA -‏ عد كموي ا حت او مو لس ا oss‏ و ا TVA‏ 
القراءات A E OD O E‏ 
الربط بموضوع السورة 00100000010000 0 1 1 YAN re eR SS‏ 


© إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوئ 
على العرش يغشى الليل النهار يطلبُه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم 
نسخرات بآمرة آلا له الخلن والآمر تارك الله نوت العالمين © € ...1ه 
© #ادعوا ربكم تضرّعاً وَخفيةً إنه لا يحب المعتدين # ولا تُفُسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها واذْعُوه خوفاً وطمعاً إِنّ رَحْمَتَ الله قريب من 


المحسنين © 4 0 0 


في هاتين الآيتين أربع قضايا تعليمية» وقضية ترغيبيّة ا I‏ 
القضية الأولى : #ادعوا ربكم تضرّعاً وخفية» OT‏ 
القضية الثانية: «إِنّهُ لا يحبٌ المعتدين» O OA‏ 
القضية الثالثة: «ولا تُمْسِدُوا في الأرض بعد إصلاحها» IAAT‏ 
القضية الرابعة: #وادعوه خوفاً وطمعاً» E Sails ost‏ 
القضية الخامسة الترغيبية: إن رحمة الله قريب من المحسنين (57)» OE‏ 
© «هو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رَحمته حتى إذا أقلّت سحاباً 
ثقالاً سقناه إلى بلد ميت. . . . EE hl »)08( ..... )٥۷(‏ 
تمهيد ل ل ل 
© وهو الذي يُرْسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته» AEC‏ ا 
© طحتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً» e‏ اي نا ا باس ل ا 


© سقناه لَبَلَّدِ ميّت فأنزلًْا به الماء» E AE SS EE‏ 


© «فأخَرَّجنا به من كَل الثمرات» ا 1 ا ا E‏ 

© «كذلك نخرج الموتى لعلكم تذگرون © 4 E‏ 0 
© «والبلد الطيب يخرّجٍ نباته بإذن ربّه والذي حَبْتَ لآ يخرج إلا نكداً 

كذلك نصرّف للآيات قوم يشكرون 2©) 4 Ve a ea‏ 
)٠١(‏ التدبر التحليلي للدرس السادس من دروس سورة (الأعراف) الآيات من 

0011 1 1 1111 11 (۱۷۱  هو(‎ 


قو حول ما اتل عليه خد لرن من القطات كبارت مواق من 


فصول مما أنه لفاو لا مام م الإو جا اط الل ese Se n E e‏ ا 
الفصل الأول: التدبر التحليلى للّقطات المختارات فى هذه السورة من قصة 
نوح عليه السلام وقومه» الآيات من (9ه - 14) : لط لوو وام EUS‏ 
القراءات YET Saa age aeRO Ss‏ 
تمهيد E‏ امي ان روه با ا قر 
© الآية (59) لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال. . .4 ا ا A‏ 
© الآية (60) طفقال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين» 7 
© الآيات 5١(‏ 55 - 8) #فقال يا قوم ليس بي ضلاله. . .4 وفي رد 
نوح ست قضايا E‏ ف ااا 1 
© الآية (55) #فكذبوه فانجيناه والذين معه. . .4 E se‏ 
الفصل الثاني: التدبر التحليلي للقطات المختارات في هذه السورة من قصة 
هود عليه السلام وقومهء الآية  54(‏ ؟7) اا 
القراءات ا ا ا ا TEE‏ 
تمهيد: وتعريف بعاد قوم الرسول (هود) e‏ ا اكه لماو PO ise‏ 
التدبر SA‏ 1 1 1 ا 
© الآية (50) #وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اه4 FEA SSR‏ 


© الآية (57) #قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة» ... وسمم 
© الآيات 50 - 58 - 14) #قال يا قوم ليس بي سفاهة) وقد اشتمل رڏ 


هود على تسم مقالات Ra TES SE‏ حو وا ال و TE aaa‏ 
© الآية )۷١(‏ #قالوا أجثتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد» EV RS‏ 


الفهرس V۲‏ 
الموضوع 


© الآية )۷١(‏ #قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب4 وقد 
اشتملت على ثلاث مقالات وجهها هود لقومه جو و RI‏ 

© الآية (۷۲) #فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا» 
الفصل الثالث: التدبر التحليلي للقطات المختارات في هذه السورة من قصة 


صالح عليه السلام وقومهء الآيات من (”/ا ‏ ۷۹) E E‏ 
القراءات ESS‏ للف نه اما اواك ل Eee‏ 
تمهيد: وتعريف بثمود قوم الرسول صالح عليه السلام 0 
تلخيص ما جاء في القرآن بشأن ثمود ودعوة رسولهم صالح لهم ES‏ 
حكايات تاريخية بشأن ثمود وإهلاك الله لهم NR‏ 
التدير: ESAS OOS‏ جا ا 

© الآيتان (۷۳) و(٤۷)‏ وفيهما ثماني مقالات وجهها صالح عليه السلام 

لقومه ا ا وود لطم SRG RRA A‏ ا ا 
المقالة الأولى: «يا قوم اعبدوا الله» لك 

. المقالة الثانية: ما لكم من إله غيره» E‏ 
المقالة الثالثة: #قد جاءتكم بيّنة من ربكم» EE‏ 
المقالة الرابعة: #هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكُل في أرض الله ولا تمسّوها 

بسوء فيأخذكم عذاب أليم © 4 ا ا ل 
المقالة الخامسة: #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. . . 4 5006 
تأثير ذكريات التاريخ في النفوس 00 
المقالة السادسة: #ويوّأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون 

الجبال بيوتاً» SSR e Cb SERS E SS‏ 
المقالة السابعة: #فاذكروا آلأء الله» OI OTST OLNEY‏ 
المقالة الثامنة: ولا تَعْتَوا في الأرض مُفْسِدين. .. 9 » SR‏ 

© الآيتان (0) و(5!) #قال الملا الذين استكبروا من قومه للذي 

استضعفوا لمن آمَن منهم. .... © 4 ا ا E‏ 


© الآيات (/ا/ا ‏ ۷۸ ۷۹) #فعقروا الناقة وعَتوا عن أمْر ربهم وقالوا يا 
صالح أئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين * فأخذتهم الرجفة فأصبحوا 
في دارهم جائمين * فتولى عنهم. . .© 4 ار ا له 


الصفحة 


VY‏ الفهرس 
الموضوع الصفحة 


الفصل الرابع : التدبر التحليلي للقطات المختارات في هذ السورة من قصة لوط 


عليه السلام وقومه (الآيات من (۸۰ - )۸٤‏ ا FAV‏ 
القراءات ب ب وو ل ا وا و في ا ايو ا 
موجز عن لوط عليه السلام وقومه عند المؤرخين TAA nse‏ 
التدبر CENE‏ ا OO‏ ا a‏ 

© الآيتان (۸۰) و(۸۱) وتمهيد A ees‏ 
© «ولوطاً إِذْ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 22 .... لين 
© «إنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء. ...© 4 اتش وم 
© بل أنتم قوم مُشْرفون ©) 4 ا اا ل 
© رمَا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. . . 9©) »* . 844 
© #فأنجيناه وأهله إلآ امرأته كانت من الغابرين © 4 E E‏ 
© «وَأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة قبة المجرمين 69 4 ديت O‏ 
الفصل الخامس : التدبر التحليلى للقطات المختارات من قصة شعيب عليه 
السلام وقومه. الآيات من (هم ‏ 4۳( SE‏ ا لان 
القراءات ل نو لاطت ووه رجه لوا مجر وو ا ا A‏ 
موجز عن شعيب وقومه عند المؤرخين مان قث موا ا بو و د د ا FIA‏ 
التدبر ا RE LOE OER‏ 
ود EE A OSO O N e‏ 
© الآيات من ۸٥(‏ - ۸۷) وفيها بيان )١7(‏ قضية وجهها شعيب لقومه ... ٤٠۳‏ 
© «وإلى مدين أخاهم شعيبا. . . . (©) 4 م ا ا ا 
القضية الأولى: طقال يا قوم اعْبّدوا اللّه» ا E‏ 
القضية الثانية: «إما لكم من إِلّه غيره» E AS A A‏ 
القضية الثالثة : قد جاءتكم بيّنة من ربكم» مع EO See E ass‏ 
القضية الرابعة: «فأؤفوا الكيلَ والميزان» E SAR‏ 
القضية الخامسة: #ولا تبِحْسُوا الناس أشياءهم» ب- 000000 0 COV‏ 
القضية السادسة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» EA ek‏ 
القضية السابعة: #ذلكم خير لكم إِنْ كنتم مؤمنين4 O ee LN‏ 


القضية الثامنة: #ولا تقعدوا بكل صراط توعِدُون» و اا E‏ 


الفهرس 


القضية التاسعة: #وتصدون عن سبيل الله من آمن به» ا e‏ 
القضية العاشرة: #وتبغونها عِوّجا» a‏ ا NN‏ 
القضية الحادية عشرة: #واذكروا إذ كنم قليلا فكتركم» NE So‏ 
القضية الثانية عشرة: «وانْظرُوا كيف كَانَ عاقبة الْمُفْسِدِين (©© 4 E ab‏ 
القضية الثالثة عشرة: وإِنْ كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم 
يؤمنوا فاضبروا حت يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ©) » E a‏ 
© الآيات من (۸۸ ۔ ۹۳) E O‏ ا Es‏ 
تمو O RC O RR‏ 
التدير EES SS aS SS EA‏ 11 
© قال الملا الذين استكبروا من قومه لتخرجنك. . . © 4 10 
© الآيتان (۸۸) و(۸۹) وفيهما ثلاث مقولات جدلية وجههما شعيب 
لقومه» ومقولة ثبات» ومقولة دعاء لربه OSE‏ ا ا CIV‏ 
المقولة الجدلية الأولى: #قال أولو كنا كارهين» ACs‏ 


المقولة الجدليّة الثانية: #قد افترينا على الله كذباً إِنْ عُذْنا في ملتكم بعد إذ 
نجانا الله منها» SORO SL‏ ا ا ري 
المقولة الجدليّة الثالغة : وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله رينا» .. 
مقولة ثبات شعيب على موقفه: #وسع رَبنا كل شيءٍ علماً على الله توكلنا» . 
مقولة دعاء شعيب ربّه: ربا افتح بيننا وبين قومئا بالحق وأنت خير الفاتحين 
E O OTT 4 ©‏ 
© الآية )۹١(‏ «وقال الملا الذين كفروا من قومه لعن اتبعتم شعيباً إِنَكُمْ 
لخاسِرُون 3© 4 ONE‏ ا ااا NE NESE‏ 
© الآية )4١(‏ #تأخذتهم الرجفة فَاصْبَحُوا في دارهم جائمين [© © ... 
© الآية (91) طالّذين كذبُوا شعيباً كأن لهم يغْئوا فيها. . . 9©) 4 5006 
© الآية (۹۳) «#فتولّئ عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي. . . 9©) » 
الفصل السادس: التدبر التحليلي لبيان مجملٍ عن أقوام ورْسّلٍ لم تذكر 
أسماؤهم مع تعقيب ختامي. الآيات من  14(‏ ؟7١٠)‏ ا 
القراءات ا لل اق فار رك ف عاد الاو لل مطامطو روطو تاه ORES‏ 
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Vo‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
التدبر OSS MRE RA SES SS SS‏ ا 
© الآيتان: (44 و(40) وما أَرْسَلنَا في فُزية مِنْ نبيٰ. . 9 » EY es.‏ 
© إلا أخذنا أهلها بالبأسَاء والضرّاء لعلهم يضَرَعُونَ 69 » ل 

© لثم بذّلنا مكان السيئة الحسنة حتّئ عَمَوْا وقالوا قدس آباءنا الضرّاء 
والسَرّاء. . .3© 4 ا 1 
© طفأخذناهم بغتة وهم لا يشعرُون (©) 4 n E‏ 
المعنى العام للآيتين )٩١  94(‏ لدان تقاف ةب ارو لمن EE‏ 

© الآية (17) ولو أن أهل القرى آمنوا وانّقَوَا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون © 4 582 

© الآيات من  917(‏ 14) #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم 
نائمون (99) أو أمِن أهل القرى» وحتى الآية E ۹٩۹‏ 

© الآية )٠٠١(‏ لإأو لم يَهْدٍ للذين يرئون الأرض من بعد 
أهلها. . . 2 4 E SS E DSR A‏ 
وقد جاء في هذه الآية بيان قانون ربّاني مؤلف من ثرلاث مواد EEN sees‏ 
مراحل سنن الله في الأمم الأربع SLL‏ ال ل EE‏ 


© الآيتان )٠١١(‏ و(7١٠)‏ #تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولَقَّدْ 
جاءتهم رسُلُهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذْبُوا من قبل... 


ESA ARS AS 4#1۰۲)....(1°1(‏ 
تمهيد SRS SAA ERASE‏ 1211011 
التدبر BS E O a‏ 
© تلك القرى نقص عليك من أنبائها. . . © 4 0 
© طولقد جاءتهم رسّلهم بالبينات. . .© 4 SEI‏ 
© فما كانوا ليؤمِنُوا بما كذّبوا من قبل. . . .© 4 Ra‏ 
©» كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين © 4 ELSE‏ 


الفصل السابع: التدبّر التحليلي للقطات المختارات من قصة موسى وقومه في 
سورة (الأعراف). الآيات من )١17١  ٠١*(‏ وهو فصل طويل قسّمته إلى 
(۱۲) فقرة لدي وساي امك بم و بام ال ا نه 


الفهرس هف 


المو ضوع الصفحة 


الفقرة الأولى : بَعْتُ الله موسى إلى فرعون وملئه بآيتي الْمَصا واليد الآيات من 


(I7 1°۳(‏ الا ا والح و الام وو م A‏ 
القراءات ا ا معدو ORE E‏ 
التدبر التحليلي ا ا اا ا اا E O‏ 

© «ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر 

كيف كان عاقبة المفسدين 9©) 4 RS ARS‏ ا 


© الآيتان )٠٠١  ٠١4(‏ وقال موسّى يا فرعون إني رسول من رَبَ 
العالمين *# حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببيّنة من 
ربكم فأزسِل مَعِي بني ٳسرائيل (9) » E SS AAS‏ 
© الآية )1١7(‏ #قال إن كنت جئت بِآيْةِ فأتِ بها إن كنت من الصادقين 0) ) . 457 
© الآيتان ٠١1(‏ - ۱۰۸) «فألقی عصاه فإذا هي ثعبان مبين * ونزع يده 
فإذا هي بيضاء للناظرين (9©) 4 O O o‏ 
© الآيات من )١١١ - ٠١9(‏ قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساجر 
عَلِيمُ # يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمُرون # قالوا أزجه وأخاه 


وأرسل في المدائن حاشرين # يأتوك بكل ساحر عليم4 ا A‏ 
© الآيتان )١١54  ١١7(‏ #وجاء السّحرة فرعون قالوا إِنْ لنا لأجراً إن كنا 
نحن الغالبين * قال نعم وإنكم لمن المقربين 9©) )> لي 


© الآيتان )١١5  ١١5(‏ #قالوا يا موسى إِمَا أن تُلْتِي وما أن تكو الح 
الملقين * قال ألقوا فلمًا أَلْقَوْا سَحَرُوا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا 
بیخر عظيم 3© ¢ ا ع ا VVÊ‏ 
6 الآيات مخ 133097 019) ا إلى موس أن الى عصاك فإذا هي 
تلقف ما يأفكون # فوقع الحقّ وبطل ما كانوا 20008 فغلبوا هنالك 
وانقلبوا صاغرين * وألقي السحرة ساجدين * قالوا آمنا برب العالمين * 
رَبَ موسى وهارون © 4 A N‏ 
الأفكار التي أضافها هذا النص على ما جاء في (يونس وطه والشعراء) .... ٤۸١‏ 
© الآيتان: (۱۲۳ - )١14‏ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إِنَّ هذا 
لمكر مكرتموه في المديئة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون * لأقطعنَ 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبئكُمْ أجمعين 3© 4 ا 


خف الفهرس 


الموضوع الصفحة 
OEE‏ انيرا زا لبي رين عجرن هروما شوك رلا لا أن آمنا 
بآيات ريّنا لما جاءتنا ربّنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين (03) » sss‏ لاع 
الفقرة الثانية: تمرّد فرعون وملئه وعنادهم واستكبارهم حتى إغراقهم الآيات من 
(TY — 1۷)‏ حو اف ع ا م وود قا و و ل OV‏ 
القراءات AN 0 0 0 0000011 EER‏ 
التدبر التحليلي مت دن طن اتيج ند جو ام ان ونم اوم ال ا م 1 
© الآية )١710(‏ ##وّقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا 
في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا 
فوقهم قاهرون 3 © 4 EAT ESA SSR aS‏ 
تمهيد 0 EAR Deo‏ 
تدبر الآية 0000 AE SNES‏ 
عقيدة القبط في عهود الفراعنة و ا ا E‏ لقة 
© الآيتان (8؟١ ‏ ۱۲۹) لقال موسى لقومه استعيئوا بالله واضبروا إنّ 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباءة والعاقبة للمتقين * قالوا أوذينا من 
قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدرّكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 9©) 4 ا OR‏ 
وفيهما وصيتان ومقولتان بشأن سنتين من سنن الله في عباده: EA SS‏ 
الوصية الأولى : #استعينوا بالله» E SASS‏ 
الوصية الثانية : #واضبرُوا» SRSA SE‏ اقل 
والسنة الأولى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» 11210001 
والسنة الثانية : #والعاقبة بة للمتقين 4 aR‏ عه فكع ونه جحو ا فو وا Gt‏ 
© الاآيات من 0007 لاخدا آل رون بان قهن من 
الثمرات لعلّهم يذكرون * فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإِنْ تصبهم 
سيئة يطيّروا بموسى ومن معه ألآ إِنْما طائرهم عند الله ولكنّ أكثرهم لآ 
يعلمون # وقالوا مَهُمَا تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لَك بمُؤْمنين 
TE 4%‏ 4ه شع لماه جل حرو السو واي محف اواو واره للم م وام ا E‏ 
© الآية )١7(‏ #فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدّم 
آيات مفصلات فاستكْبَرُوا وكانوا قوماً مجرمين ©) » عد اسع E‏ 


الموضوع الصفحة 
- شرح الآيات المفصلات ON OE‏ 


© الآية (15) #ولمًا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما 
عَهِدَ عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمئن لك ولنرِسِلَنَ معك بني إسرائيل 
Ea 4 ©‏ انو نه ل ا ول SSS‏ لد ا 

© الآيتان  ٠۳١(‏ 15) #فلمًا كشفنا عنهم الرّجز إلى أجل هم بالخُوهٌ إذا 
هم ينكثون * فانتقمنا منهم فأعْرّقناهم في الْيّم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا 

عنها غافلين 4 A‏ 

© الآية )١90(‏ #وأورئنا القوم الذين كانُوا يُسْتَضْعَمُون مشارق الأرض 
ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل 

بما صبروا ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يغرشون 

4 ا e O‏ 
لار الي أورثها الله بني إسرائيل هي بلاد الشام O‏ 
الفقرة الثالثة: عبور بني إسرائيل البحر وقولهم لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم 
آلهة. الآيات من (۱۳۸ - )١4١‏ و ا E‏ 


التدبر التحليلي E E OE ERS‏ 
© الآية (۱۳۸) #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون © 4 ا E‏ 

© الآية (189) إن هؤلاء متّبّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملُون 

4 ا ا EE ON‏ 0 
© الآية )٠٤١(‏ طقال أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين 

4 0 
© الآية )١4١(‏ وَإِذْ أنجيناكم من آل فرعون يَسُومونكم سوء العذاب 
يقتّلون أبناءكم ويستحيّون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 
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الفهرس 


المو ضوع الصفحة 


الفقرة الرابعة: ميعاد الميقات الأول وهو ميقات كتابة الألواح الآيات من ٠٤١(‏ 
O (NEV -‏ ا E‏ 


© الآية )٠٤١(‏ #وواعدنا موسئ ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمٌّ ميقات ربّه 
أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع 
سبيل المفسدين 099 4 O RSL‏ 
وقد اشتمل أمر الاستخلاف على ثلاث مواد: ERE RE‏ 
المادة الأولى: «اخلفني في قومي» SS AD‏ 
الماذة الثانية : لوَأَضْلِحْ» ly‏ اا SG‏ 
الماذة الثالثة: ولا تتبع سبيل المفسِدين» SESE‏ 
© الآية )٠٤١(‏ #ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رَبّه قال رب أرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه فسوف تراني 
فلما تجلى ربّه للجبل جعله دكَاً وخر موسى صَعِقاً فلّما أفاق قال 
انك تبت إليك وأنا أول الجؤفين ¢ ل 

© الآية )١54(‏ قال يا مُوسى إِنّي اصطفيئُكَ على الناس برسالاتي 
وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين © 4 E‏ 

© الآية )١544(‏ #وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل 
شيءٍ فخذهًا بقوّة وأمّرْ قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 

4 ريه وي ا 
تحليل معنى: #يأخذوا بأحسنها» اا E‏ 
© الآيتان )1١47 - ١47(‏ #سأصرف عن آياتي الّذين يتكبرّون في الأرض 
بغير الح وإن يَرَوا كل آية لآ يُؤْمِنُوا بها وإن يَرَوْ سبيل الرشد لا 
يتخذوه سبيلا وإن يرَّوًا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً ذلك بأنّهم كذّبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين * والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 

هل يجزون إلا ما كانوا يَعْمَلُونَ © 4 OTT‏ 

- أنواع آيات الله الكلامية» والإعجازية» والجزائية» والكونيّة A‏ 
- لماذا يصرف الله عن آياته بعض عباده RAS‏ 
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الفهرس خرف 


الموضوع الصفحة 
الفقرة الخامسة: اتخاذ بني إسرائيل العجل الآيات من )١54 - ۱٤۸(‏ رو OY‏ 
القراءات أ سر خا وا امو مال كأ مله رن حل Ae‏ قاو لو ا ONY‏ 
هنين ONTOS‏ ا 
التدير خف اناو نابي و اي كبر م امد ل اج الي ا ا ل ني ل ONE VE SSeS‏ 


© الآية )۱6۸( #واتّخذ قوم موسى من بعده من حليّهم عجلا جسداً له 
خوار ألم يَرّوا أنه لا يكلمّهم ولا يهديهم سبیلا اتخذوه وكانوا ظالمين 
4 1غ 
© الآية )٠٤۹(‏ #ولمًا سقط في أيديهم ورأوا أنّهم قد ضَلُوا قالوا لين لم 
يَرْحَمْنَا ربا ويّغفر لنا لنكونن من الخاسرين (69) 4 ا الي ا 
ل 0 ادجم وبي ى إلى قري غضبان أ فاليا 
يجرّه لد قال انه 1 إن القوم تر وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي 


الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين 2©) 4 e‏ 
- معترضة حول ما جاء في سورة (طه) بشأن هذا الموضوع الذي جاء في 
الآية N O A )١6٠9(‏ 


© الآيتان (؟6١  )٠٠١١‏ إن الذين اتخذوا العجلَ سينالَْهُمْ عضب من 
رتهم وذلّة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين #* والذين عملوا 
السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربَكَ من بَعْدِها لغفور رحيمٌ 

@ 4 اا EES‏ 
© الآية )٠١١(‏ #ولمًا سكت عن موسئ الخضب أخذ الألواح وفي نسختها 
هدئ ووبحَمةٌ للذين هم لرَبّهم يرهبرن ©) ¢ بز[ E‏ 
الفقرة السادسة: ميعاد الميقات الثاني ميقات التوبة والاعتذار والشفاعة. الآيات 
من -1١66(‏ 0ا6١)‏ و ا ا SADNESS‏ لقو لد ا اه 


القر اءات سي اموق SESS Sa e‏ وارلا باه e‏ ليه ل جوع اف ها امار سو a‏ و ماه بادا 


التدبر ااا SS DAO‏ 
© الآية )٠٠١(‏ «واختار موسئ قومه سبعين رجلا لميقاتنا. . . . 4 e‏ 
© نلا أخذتهم الرجفة # CE‏ ا ب EE‏ 


0۷۰ 


oV 


0۹۱ 


0۹ 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
© لقال رَبَ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. .)؟ ٠٠٠‏ 
© «إن هي إلا فتنتك» o TA SN A E‏ 
© 9تْضِلٌ من تشاء وتهدي من تشاء» ا ا ا ال رو أ مه و "ده 
© أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين 9©) 4 E See‏ 

© الآية )٠١١(‏ اواكتب لَنَا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إِنا هُدْنا 
إليك . . . # 200 ٍ ١ ROSS‏ ا TE‏ 
© قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء» e ees‏ 
© #فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يَؤْمنرن © ) 04> 


© الآية )٠١١(‏ «الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُحل 
لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 


كانت عليهم . . .4 OEE‏ روا درو ا ا O‏ 

- صفات الرسول المبشر به محمد َة وهى عشر صفات Rs‏ 
- أمثلة من الأحكام الثقيلة التي كانت کي إسرائيل 0 100 
© طفالذين آمنوا به وعزّروه ونَصَرُوهُ واتّبعوا النور الذي أنزل معه أولئك 
هم المفلحون 9©) 4 اك وين الم د ودجو فانم وا ل ANAS‏ 

- من البشائر بالرسول النبيّ الأميّ الواردة في التوراة والإنجيل ...... 23257 
- ما جاء في سورة (البقرة) من بيان العقوبة التي رتبها الله على الذين اتخذوا 
العجل من بني إسرائيل ROD OSA ES‏ يي E‏ 
الفقرة السابعة: فقرة معترضة فيها تكليف الرسول محمد بأن ينادي بأنّه 
رسول الله للناس أجمعين» مقط قو مم1 ام تكن او ا 


© الآية )٠١۸(‏ طقل يا أيّها الناس إِنْي رسول الله إليكم جميعاً الذي له 
ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو نوميت فآمنوا بالله ورسوله 


النبيّ الأمَيّ الذي يُؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون © ) ... 
تمهيد قا كمع لان دالادو حوما و الو لو موق سد انل مرو والدوة ا 1 
التدبر التحليلي E O aS O‏ 
© قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. . .4 e‏ 


© «الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت»© .... 
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VY الفهرس‎ 


المو ضوع الصفحة 


© #فآمنوا بالله ورسوله النبيّ الأمّي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 


تهتدون CE a 4)۱٥۸(‏ الا ا N‏ 
الفقرة الثامنة : من من الله على بنى إسرائيل فى التيه الآيتان ٦۳٣ . )١١١ - ٠١۹(‏ 
القراءات SSS ST‏ م 


التدبر التحليلى م 
© الآية )٠١۹(‏ «ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون © ) ٠۳۳‏ 
© الآية (170) #وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمَماً وأوحينا إلى موسى إِذِ استسقاه 

قومه أن اضرب بعصاك الحجر فالْبَحِسَتْ منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس 
مشربهم وَظلْلْمَا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المنْ والسّلوى كلوا من طيبات ما 


رَرّقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 9©) ) a‏ 
- ذكر ما جاء في سورة (البقر) حول موضوع هذه الآية ا 
- اشتمل ما جاء في (الأعراف) وفي (البقرة) على سبع قضايا E, AS‏ 
القضية الأولى: «وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمَماً4 oR‏ اد 
القضية الثانية: #وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر 

فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً قد عَم كل أناس مشربهم» E. aE‏ 
القضية الثالثة: #وظللنا عليهم الخمام» EY mS SE SR se‏ 
القضية الرابعة: #وأنزلنا عليهم المن والسّلوئى» EE esas aR‏ 
القضية الخامسة: «كلوا من طيبات ما رزقناكم» ل ا الم اا TE‏ 
القضية السادسة: ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ( 4 من البقرة EV e‏ 
القضية السابعة: #وما ظلمونا ول كانوا أنفسهم يظلمون» ا TEV‏ 
- قصة استسقاء بني إسرائيل عند أهل الكتاب aS‏ الم و EY‏ 


الفقرة التاسعة: وعد الله بني إسرائيل بأن ينصرهم ويسكنهم القرية بشرطين» 

فبدّل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم. الآيتان )١57 - ۱١۱(‏ 
والآيتان ٥۸(‏ - 59) من سورة البقرة. NEN LSE‏ 

© وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 

وادخلوا الباب سُجَداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين * فبدل الذين 

ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما 
كانوا يظلمون 03) 4 ااا O‏ 


Vr‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
- التكامل بين نصي (الأعراف) و(البقرة) SSeS E‏ مرق 
القراءات في النص الذي من سورة (الأعراف) لا و ا O SSN‏ 
القراءات في النص الذي من سورة (البقرة) ا OE‏ 
تمهيد aaa e‏ لط ل وو لقال eR‏ قله للم ل ل ل و TOE‏ 


التدبر التحليلى نع طلم لم ف ع وطق مسجل جع مم يا عر لقا مار ع لع أ ارام ب لاز قفي لم01 5826 
© الآية (151) «وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم 
وقولوا حطة وادخلوا الباب سجّداً نغفر لكم حطيئاتكم سنزيد المحسنين 
ON E SD O 4‏ 
© الآية )١1١(‏ طفبدّل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا 


عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون 7©) » ا ل 

- عبادة بعض بني إسرائيل الأوثان أخذاً من كتبهم م وو ال سوه لبد و AV‏ 
الفقرة العاشرة: المعتدون فى السبت من بنى إسرائيل الآيات من ٦٦۷ .... )١55- ١57‏ 
القراءات LESER A e‏ شا م و يي ا 
عرض ما جاء في سورتي (البقرة) و(النساء) حول هذا A eS‏ 
تمهيد OSES‏ تعاس جم لش ما ب E‏ 
قصة الذين اعتّدّوا في السبت من بني إسرائيل ا 
خلاصة القصة كما ذكرها أئمة تفشير القرآن oa‏ اا E‏ 
التدبر التحليلي E‏ ا NE EER‏ 
تمهيد لوس الوا انرس لسو و امه ووو نمه ابا ما ما NE‏ 
© الآية (17) #واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر4 ل VO‏ 

© «إذ يعدون في السبت» E SS‏ ا 

© إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» عب “اد 
© «إكذلك نبلوهم بما كانوا يفسقرن (& 4 ا ا ل اف WA‏ 


© الآية )١14(‏ طوَإِدْ قالت أمّة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو 
معذّبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقرن 9©) 4 .... ۷۹4 
© الآية )٠١١(‏ #فلمًا نسوا ما ذكّروا به أنجينا الذين ينهون عن السّوء 
وأخذنا الّذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون © » RE Ss‏ 
© الآية (177) «إفلمًا عَتوا عمًا تُهُوا عله قلنا لهم كونوا قِردةٌ خاسئين © ¢ .. AT‏ 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 


الفقرة الحادية عشرة: إعلام الله بني إسرائيل بأنه سيبعث عليهم إلى يوم القيامة 
من يسومهم سوء العذاب مع بيان تقطيعهم في الأرض أُمَماً وبيان واقع 
حالهم الديني . الآيات من ADL ES E SS )۱۷١  157(‏ 
القراءات AA EDENE EN DASS EAE E SAL Se‏ 


التدبر ال لتحليلى 00 ا 
© الآية )١١۷(‏ #وإِذْ تأذن ربّك ليبعئنَ عليهم إلى يوم القيامة مَنْ يسومهم 


سوء العذاب إن ربّك لَسَريع العقاب وإنه لغفورٌ رَجِيِمْ 2© » A a‏ 
تمهيد E E‏ 0 0 ا 
التدبر ال أن سا ا ل الس ااا لاسا ول الامو يا RAA‏ 
© الآية )١174(‏ #وقطعناهم في الأرض ا منهم الصالحون ومنهم دون 

ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلّهم يرجعون 2©) 4 as‏ ا 
بيان أسباب عقاب الله بني إسرائيل بالتشتيتِ في كتيهم Oe‏ 


© الآية (119) #فخلف من بعدهم خَلْفٌ وروا الكتاب يأخذون عرض 
هذا الأدنى ويقولون سيُغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يُؤخذ 
عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه 


والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 9©) » ا 
تمهيد NOE TS RS‏ 
التدبر التحليلى SSSR‏ الا املاط اسم VE SA a‏ 
٠.‏ واف من يدف خلف» ا ااا NV ela‏ 
© «ورثوا الكتاب» ا ا ا ا AAS ASS‏ 
© «يأخذون عرض هذا الأذّى ويقولون سَيُغفر لنا» ا ال AV‏ 
© طوإنْ يأتيهم عرض مثلّه يأخذوه» ااا 

© «ألم يُؤخذ عليهم ميثاقٌ الكتاب أن لا يقولوا على الله إل الحق ودرسوا 
ما فيه ل 4 او اداج الكو VE AES‏ 
مما في كتب أهل الكتاب بشأن ما أخذ عليهم من ميثاق ا م 
© «والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون (9©) 4 الل 


© الآية )(۷١(‏ #والّذين يُمسْكون بالكتاب وأقاموا الصلاةً إلا لآ نُضيع أجْرَ 
المصلحين © 4 100101 ا 


الموضوع الصفحة 
الفقرة الثانية عشرة: رفع الجبل فوق بني إسرائيل ليأخذوا الكتاب بقوة ويذكروا 

ما فيه. الآية (١/ا١) as‏ 1[ ا ااا VA‏ 
تمهيد ea ESS As‏ ب أ الو لما ل ا و VET‏ 
التدبر VO eS eS‏ 
- مما في كتب بني إسرائيل من أمْر لهم بأن يتذكروا ما في كتابهم AE‏ 
تأريخ الفراغ من كتابة هذا المجلد الرابع VI SS EAS‏ 


فد ف 


